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حل اللو الأخضمز 


لا أجرقٌ على رفع كأسي لأن من رفع كأسه في مثل هذا اموقف وجب 

عليه نأ ب الشمن كلاماً بليفاً وأنّى لي ابلاغة ‏ أن الني عت ساني في 
الفظ العريّ البسيط ؟ وكيف أي بالكلمة الحكمة أن التي لا أعرف 
3 وقد فاجأتتي عنايتكم بقول جميل منظوم ومنثور » وبثناه قد يستحقه 
عالهُ قضى عشرات الأعوام في الث والتقيبٍ والإنتاج » ولكتةٌ يدش 
اه ها زالت ت عاكفةً على كتب الللمذة الأول ٠»‏ تستظهر من الدروس ما 
ة الدارس الابتدائية تقريباً ٠‏ ونيم فروضاً اعناد التلاميذ 
بع سات خ هذه الفروض ولك الدووس 


اسح 
لو علمثُ أنّ الاحتفاء بي وحدي مجردة حبس الخجلٌ كلمة الشكر 
على عفني ولاختلجت يدي وهي تحمل الكأس ولكني أعلم أن الغية 
من هذا التكريم أبعد من أن ُحصر في فتاة » وأعظم من أذ لوج 
فرد . وإثما الغاية منهُ تشجيع الفتاة الشرقية عموماً التي تقولون لها في شخصي 


ألقيت في الحفلة التي أقيمت في متصف شير آب ( أغسطس ) سنة 1411 في ضهور الشوير 
لبان 
0 


إلا في الشرق روحاً جديدة تطلب نمضت » وإذا عيرئكم ترقها وقلويكم 
ترعاها منتظرة ما م عن رغبتها في اللبوض أو عن مجرّد مَيْلها إليه» 
والتتشيط الممكن . 

دفمتكم هذه الروح الجديدة إلى تحين الفرص فائخذتموني واسطةاء 
5 السادة أعضاء لمنة الاحتفال . المذتموني واسطة » وأردتم أن يكون 
هذا الكوخ حَجراً معنوبًاً في صرح النبضة 'النسائية » ورمزتم بهذا لعل 
إلى رابة تحرير العقول من الات والأوهام » وما كانت أصوات 
الهناف إلا أصوات نفوس تحث المرأة والفتاة المصرية على السَير إلى 
الأمام ٠.‏ إلى الأمام ! » هذا ما أردتم أن تقولوا . 


وأنا التي اتخذتمرني واسطة لإظهار هذه الرغبات الحية والعواطت 
البيلة أراني الماع مثلثة بكرامة وأهمية لم أطعر بها من قبل . تلك لتيجة 
المسؤولية دواماً. وغداً عندما أعيرٌ عنبة هذا الكوخ الصغير الذي جعلته 
0 فبتخذ انقرادي فيه معنى 


أسمى وأَجِلّ من أحلام الفتاة وأهرائها وألمابها . لأتكم نيتموني إلى أنه 
اة هذا الجيل أن تهدم حدود شخصيتها الفردية الضئيلة لترى المجموع 
ثلا ني ذاتها فتتتفع لتنفعه ء وتسير لتسيّره ٠‏ وترتتي لي فيه 


كلكم نقرياً » أبها السادة أعضاء لجنة الاحتمال : من أبناء سوريا 
الذين انطلقوا إلى ما وراء البحار باحثين عن ميدان واسع مر نون فيه قوى 
نشاطهم وذكائهم الفطري . وها قد أُلقيتم » خلال إقامتكم القصير 
أي بلادكم الحياة في دائرة الحركة النسائية . ستعودون 
إلى ديار استوطتموها ولكن الشرارة هنا لن تخمد 

وبالشخصية الجديدة التي أللعموني أرق الجبية عالباً وأرقع الك 
بيد ثبت والفخر في يتغلب على التأثر والخجل » وأشرب تخبكم جميعا . 


9 


شاكرةٌ اللجنة الي تّمت هذا الاحتفال ؛ والأمير قبلان أبي اللمع الذي 
تصّره : والخطباء الذين جمّلوه ببيائهم ٠‏ والسادة والسيدات الذين 
ازائوه بحضورهم . ولا كان من أهم دواعي سروري أن أرى مصر وسوريا 
متحاذيتين في هذا الاجناع » وأن أسمع الخطيب المصري يتلو الخطيب 
السرري مشتركين في اهناف للصر وموريا على هذه القمة البعيدة » فإني 
أ ََ في هذه الجرعة الواحدة : لتحي 


ل 


الساني تقاصي لا ييندي إلى الكلمات الممبرة عما ييزني من عوامل الأثر 
والشكر لأهل هذه البلدة الجميلة الذين عصوني بالتفات رقيق فأقامر 
في هذا العيد العظيم هذه الحفلة الأنة 
ويا ليث لي بعض ما عند حضرات الخطباء والشعراء من الفصاحة والبراعة ‏ 
إذن لقابلت درر أقواهم بالمثل ٠‏ وما وجدنني متلعثمة في هذا الموقف . 


التي جعلت العيد غندي عيدين 


لو كان عندي أزهار ٠‏ أيها السادة والسيدات : لقدمت إلى كل 
تنطق بنضرتها عن شعوري . الكنّ الأزهار 
عندي قليلة جُمعت ني هذه الطاقة الواحدة + وأتم كثيرون . وزهرات 
الحدائق تعيش يوماً وتموت في غده ؛ أما زهرات العواطف فتبقى على نضرتها 
دواماً يم إذاً أزهار شكري القبي و وأعى ماطف امتناني . ودوموا 
سعدا عر بكم هذا الموسم عاماً بعد عام وأتم أبداً صاعدون في معارج 
الع والفلاح 


واحد وواحدة متكم 


أبها السادة والسيّدات » 
أجل » شرقنا جميل ولكن الروح الشرئية التي تحييه أجمل منه 
الفيت في الحفلة لني أقيمت مساء ٠‏ آب ( أغسطس ) ( يوم عيد العنراء) سنة 1818 في 


ابكفيا بلبنان 
1 


.ومياه. 


الشرق عذبة » وأعذب ها العواطف الغزيرة المندفقة في صدر الشرفي . 
وكل ما في الشرق من جبال وأودية » من مروج وسبول ؛ من أنبار وأشجار 
بي" بيج ء وأبمى من كل ذلك وأبيج » تلك المكارم الكامنة في ثثايا 
الروح الشرقية . والتاريخ الشرتي تاريخ جد وفخراء ولكنٌّ هناك شين 
أعظم منه وهو الذكاة الشرتي الذي أوجد التاريخ . 


هلاً ذكرتم يوم كانت بلادنا نبراس الأمم وقائدة الشعرب ؟ هلا 


ذكرتم يوم كانت بلادنا مهد العلوم والصنائع والقتون ؟ 

على شواطنا هذه : على شواطى» فينيقياالقديمة : ترعرع الفكر البشرية 
وأطل الرقةُ من بين غيوم الجهل والخمول . كان البحر قبل الفيقين 
عصيًاً فعالجته همتهم القساء فأطاع » وميّروا فيه سفنهم طولاً وعرضاً 
حاملين إلى بلاد قامت على شواطته ثمرة أتعابهم الفكرية واليدوية ومبادىه 
المعارف الاجتماعية. 


أنحنى الفينيقبون على الأرض نشقُوا أديمها مستخرجين من أحشالها 
الثروة والغلال » وتصرّفوا بامياه الضائعة في جوفها فاستخدموها لتعزيز 
الرراعة . لمسوا الصخر فَيبَى صاغراً » وحدّقوا في المناصر فانقادت هم ٠»‏ 
وما زالوا يكدّون ويستنبطون حتى وضعوا للمستقبل قاعدة 

نعم ٠‏ هنا اببسم الرتي ايسامته الأولى » وهنا خطا التقدم خطوته 
الأول 4 ومن غنا تقلت متادئء العلوم والفنون والصنامة والتجارة إل 
اليونان ٠‏ إلى الرومان . إلى العالم . 

قبل فينيفيا لم يكن يعرف أهل الحبشة قيمة ما عندهم من عاج ومواد 
إليهم قواقل الفينبقين فائتيوا وتبتّوا 

قبل فينيقيا لم يعرف أهل الجزر البربطانية معنى التجارة » وظلوا 
جاهلين وجود معادن ببا يقوم غناهم حتى ذهب إلييم قدموس التاجر 


ل 00000 


إتقاء متينة .. 


أخرى ؛ فسارثت 


الفينيق على ظهر السوداء ء تألفتهم إلى ما لديهم وعلّمهم أساليب 
التجارة 
قبل فقا كان الفكر البشري محدوداً مقيّداً عاجزاً عن 


نفسه إلى عالم الوجود لصعوية الكتابة الميرو: 


مقطع صوتي حرفا . ومن الحروف تتألف الكلمات : ومن الكلمات 
اتتركب الجمل »وبين الجملة والجملة على صفحات الأوراق تتجل الأرواج + 
وتخفق القلوب ٠‏ وتسيل الدموع . ويسطع الفكر الإنسائي بأنواره الباهرة . 

كذلك حملت فينيقيا إلى البونان مبادىء الفنون المختلفة » وعلّمت 
الأم أساليب الاستعمار . فهل نحن ذاكرون أنه علينا أن لستخرج من 
مستقبلنا تاريخاً لا يخجل حياله التاريخ القديم ؟ 


٠. 
نقد قال عن أهل الغرب ما قالوا فدعهم يرون ! إن لكل أمة خطةٌ‎ 
متها أقدار الحياة » وكل ما في الكرن متموج إلى الأبد : فالأرض‎ 
+ بعتينة وأترنبها تعبا نبول‎ 
» وللياه والبحار متمجة وأمواجها دوائر رام ومد وجزر‎ 


والاثير يتموج ناقلاً ني ييه الفلك الأصوات والأنوار والح والبود » 


تتموج العناصر الكيماوية تموجاً عجياً » 
متموجة بعواطفها وأفكارها ورغائيها وميوها 
وكذا أحوال الشعرب تصمد وتتحدر ء وترقي وتتحط » وتقدم 
وتقهقر , فا من أمة بلغت عأواً من الحضارة يبدا إل عادت تتراجع 
أو عرقت هن للمير ازمنا لقية ضبقي الأ الأغرزى غير أتاخله ارجات 
الُمرانية الواسعة لا ثراها وتئتها الا العصور البعيدة 
01 


توف الشرق زمناً قال الغرب : «اهوذا الشرق في سباث غميق بشي 
الموت ٠‏ . لكن لم يلبث أن نفض الشرق عنه أكفان الموان ونبض هضة 
أدهشت من كان يحسينا في غفوة لا تعقبيا يفظة . فيلقت اليابان اليوم 
مبلغ أرقى الأم في علومها وصناعاتها ونظاماتها » وثي تأهَبها لدفع الطوارىه 
فلكت ناصِيّة القوتين الهائلتين : الأدبية العلمية والوحشية الحربية . وها 
هي الصين المائجة بسكّانها كالثمل تنيض بثورتها الحاضرة ٠‏ بعد جموه 
طويل ‏ نبضة يُرجى منها كل خير . هذا في الشرق الأقصى » أما في الشرق 
الأدنى فكنسا يذكر الثورة المثانية وإنذ لم تأتنا بكل ما توقعناه من حسمن 
. والخلاصة : إن الطلع على تاريختا منذ نصف قرن ء يعلم أن 
الفرق بين ما كنا عليه وصرنا اليه كبير 


3 
ة العثثانية ! تلك الحركة العظيمة غير الدموبة التي أذهلت الغرب » 
أ لأن الأمة م تشترك فيا اشتراكاً محسوماً » بل كانت 
د اه اي 
5 بذ داخلية قبل أن تصير قومية 
: ثورة في الأفكار » ثورة في المبادىء » ثورةٍ في الاحتياجات » 


لغايات شخصيّة بل للخير العام » والمصلحة العامة 

والببد والقريب :: بل تشمل أبناء الزن على الإطلاق . والضامن من 
ارتقاه الممهرر ثاية الاعتياد عل النفس من ارتقاء الفرد . وما أقدر الذكاء 
والتضامن إذا هما مشيا جتاً إلى جنب ! 


والآن وقد فرغتٌ من الكلام فأمرٌ ما أتمنى هو أن أرى أباء الوطن 
مُتُحدي الكلمة » موحدي الغاية » مثرابطين بالتضامن والتعاون ليعيدوا 
للشرق عره الغابر ويجده القديم 

وتحيتي الأخيرة إلى لبتان . لبنان ! يحب أنْ أنحني هذه الكلمة العذبة 
المحبوبة 

لبنان ! هي كلمة واحدة : هي لفظة صغيرة ؛ ولكن كل الحب وكل 
الرجاء فيا لأا اسم الوطن القالي 

النان ! الأمراج الزرقاء الطريه تتم قدمه » والثلوج البيضاء الطاهرة 
تكثل جيته ؛ ني صدره قبور الجدود والأحباب والتربة منه تعطف على 
يقاباهم عطن الأم على رضيعها . وعلى أكتافه يتقّل أبنئزه الأحياء أقوياء. 
باغمة والنشاط والأمل . ومن هؤلاء بطر شبيةٌ ذكية مفكرة عاملة ‏ 
ومنهم بتنظر مستقبلاً سعيداً وحياةً ومجداً 


فليحي لبئان » وليحي الشرق ! 


1 


تارم غليئلمطزرإلشاء بلي 


0 


في مدينة بعلبك ١١‏ قبل المبلاد 


المشتعلة والمباخر 


جلس الأمير على عرشه الذهبي المحاط با! 
الَقدة » فجلس القرّاد والكهّان عن ينه وشماله » ووقف الجنود والعبيد 
ابوب اليس 


أمامه وقوف الأنصات 
وبعد هنببة وقد انتهى المرتلون من إنشادهم : وتوارت أنفاسهم بين 
؛ وقضف كببر الوزراء أمام الأمير » وقال بصوت 
تبدجه ضآلة الشيخوخة : 
أبها الأمير العظير ٠‏ قد جاء المديئة بالأمس حكيم من حكماء الهند 
ذو أطوار غريبة ومذاهب جديدة لم نسمع قط مثلها . فهو يدعو الناس 


النفوس من 


طيّات أنواب اللي 


إلى الاعتقاد بتقمص الأرواح عن سك إلى سق .و 


(ا) أرسل هذه القالة كاتيا إجابة لطلب سليم سركيس ٠‏ الذي بذعا شراء العم العربي 

وكتابه إلى الاشتراك بتكريم خليل مطرا ات أقلامهم لنتلى في الحفلة التي 
الوسام المجيدبي الثالث . وقد نا 

لمان اللقرية سا0 تساف ال ازيل 


اهذه امقالة مع التعليق علي 


استقام له خاسبة الإنعام عليه 


قي تلك الحفلة الفخمة ائتي أقيمت في سر 


اسه رول 
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جيل إلى جيل حتى تبلغ الكمال : وتصير إلى مصف الآغة . وقد جاء اليلة 
طالباً الدخول عليك نبيسط تعاليمه أمامك » 


فهز الأمير رأسه » وقال ميتسماً 
٠‏ من بلاد المند تأني الغرائب والعجائب فادخلره لتسيع حجعه ٠‏ 


ولم تمر دقيقة حتى دنخل القاعة كهل أسمر اللون » مهيب النظر ؛ 


ذو عينين كيرتين وملامحٌ مُلفرجة » تتكلم بلا نطق عن أسرار 


أذناً » رفع رأسه وتلّعت عيناه وطفق 
يتكلم عن بدعنه ‏ مظهراً كيف تتقل الأرواح من ميكل إلى هيكل مر تقية 


وأمبال غربية . وبعد ان انحتى 
بعوامل الوسط الذي تختاره » متدرّجة بتأثيرات للأمور التي تختير ها مثايلة 
مم الأجاد الثي ترفعها وتقويها ؛ نامية مع الحب الذي يسعدها ويشقها .. 
لي نطق إلى كيفيةانتقال النفوس من مكان إل مكان » باح عدا تنا 
إلبه من الكماليات » مكقرة في حاضرها عن ذنوب اقترفتها في ماضها ؛ 
مستطلةٌ في بلد ما زرعتهُ في بلد آخر 


وما طال الكلام وقد بدت عل ملامح الأمير سيماء الملل والضجر + 
اقترب كبير الأمراء من الحكيم وهمس في أذنه قائلاً ٠‏ كفى الآآن فلع 
البحث إلى فرصة ثانية 


تتراجع الحكيم إلى الوراء وجلس بين الكهان 
عينبه قد تعبتا من التحديق في عفايا الوجود وأسراره . 


بة الأنبياء » تلقّت الأمير إلى اليمين وإى 
البسار : ثم سأل قائلاً « أين شاعرنا فقد مر زمن ولم نرة ماذا حل به 
ركان يحضر مجلسنا كل ليلة 5 


فقال أحد الكهان ٠‏ قد رأبتهمنذ أسبوع جالسا في رُواق هيكل عشتروت 
وهو ينظر بعيتين جامدتين كثيبتين نحو الشفق البعيد أضاع بين الغيوم. 
0 


قصيدة من قصائده 6 . 


وقال أحد القواد: قد رأيته بالأمس واقفا بين أشجار التّرْوِ والصفصاف» 
فحبيته ولم يرد التحية بل ظلٌ غارقاً في بحر أفكاره وأحلامه » . 

وقال رئيس الخصيان ٠‏ قد رأيته ادم سين لقص غبلوية 
منه فوجدته أصفر اللون شاحب الوجه ؛ تُراود الدبوع أجفائه وتلامب 


فقال الأمير بصوت تلاحقه اللهغة ٠‏ إذهبوا وابحثوا عنه وعودوا به 
مسرعين ققد أفعل بألنا أمره.» 
خرج العبيد والجنود يبحثون عن الشاعر: وظل الأمير وأعوانه صامنين 


ارين مت رين كأ وسيم قدا شعزت بوؤد طرح غير منظور نتضي في 


وسط تلك القاعة 


وبعد هنيهة عاد رئيس الخصيان وارتمى على قدمي الأمير كطائر 
رما الصّاد بسكم : قصرخ بهالأمير قاتلا ما الخير . ماذاجرى 09 . 


فرع الزئجي رأسه وقال مرتمشاً : ٠‏ قد وجدنا الشاعر مع في حديقة 
لمر 

فانتصب الأمير وقد علت سكُنته سيماء الحزن والكمد » ثم خرج 
إلى الحديقة يتقدمه حاملوا المسارج ويتبعه القواد والكهان . وما بلغوا أطراف 
الحديقة حيث أشجار اللوز والرمان . جلت لهم أشعةٌ الشرج الصفراء جل 
هامدة مرئمية على الأعشا ب كفصن ورد ذابل 

فقال أحد الأعوان ٠‏ أنظروا كيف عائق قيثارته كأنها صبية حسناء أحبها 
وأحيت فتعاهدا على أن هونا معاً».. 


وقال أحد القراد ٠‏ لم يزل يحدّق في أعماق الفضاء كعادته كأنه يرى 
بين الكو اكب خيال إله غير معروف ٠‏ 
0 


«غداً تقبره في ظلال هيكل عشتر وت 
المقدسة . فيسير سكان المدينة وراء نعشه + وينشد الفتيان قصائده ٠‏ وتثر 
العذارى الأزهار على ضريسسه . لقد كان شاعراً عظيماً فليكن احتفالنا 
بدفنه عظيماً ٠»‏ 


هر الأمير رأسه دون أن يحل عينيه عن وجه الشاعر امتح بنقاب 
اموت ٠‏ ثم قالرييطو لا . لا ء لقد أهملناه إذكان حي ملا جوانب البلاد 

من أشباح :نقسهء وبعطر الفضاء.بأظاسه.» فاذا ما أكرمناه ميا تسخر بنا 
رع س المروج والأودية .. ادفنره ههنا حيث فاضت 
تارته ين قراعيه ؛ وإذأ كان ينكم من يريد أ يرم 
ويخبر أبناءه بأنّ الأمبر قد أهمل شاعره فمات كثيباً 


نامرف لجن 
فالناموس الذي يعيد ببجة الربيع بعد انقضاء الشتاء سيعيدك أميراً عظيماً 
ويعيده شاعراً كييراً ٠‏ 


له الأرواح تبلقه الأرواح 


رجت ملانم الأنير بوأنشضالتا نفس ىم مقى ,تح غصره مفكر 
في أقوال الحكيم الهندي محدّثاً ذاته بقوله ٠‏ كل ما نشتاقه الأرواح تبلغه 
الأرواح , 
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ع 
في مصر ‏ القاهرة سنة 1911 للميلاد » 


طلع القمر وألقى وشاحه الفضي على المدينة » وأمير البلادة جالس 
في شرفة قصره ء ينظر إلى الفضاء الصاني مفكراً في مآني الأجيال التي 
مرت منتابعة على ضقاف النيل » مستوضحاً أعمال الملوك وذا 
وقوا أمام هيبة أي القول»+ مستعرغياً مواكب الشعؤب والأم التي سيره 
الدهر من جوائب الأهرام إلى قصر عاببدين . 
أفكاره واتبسطت مسارح أحلامة ٠:‏ التفت نحو 
نديمه الجالس يقربه وقال ‏ في نفسنا الليلة ميل إلى الشعر فأنشدنا شيثاً منه * 


اتحين الذين 


ولا السك اهار 


فحنى النديم رأسه وأخذ ينشد قصيدة لشاعر جاهلي » 
فقاطعه الأمير قائلاً ؛ أنشدنا شعراً أحدث عهداً ٠‏ . 
ثانية وابتدأ يردّد أبياتاً لأحد الشعراء المخضرمين 


افقاطعه الأمير أيضاً وقال « أحدث عهداً » أحدث عهداً , 


فاتحتى الند, 


فائحنى التديم للمرة الالثة وأخذ يترنم عقاطيع موشح أتدلسي 

تقال الأمير ٠‏ أنشدتا قصيدة لشاغر معاصر» 

فرفع النديم يده إلى جبيته كأنة بريد أن يستحفر إلى حاقظته كل مر 
نظمه شعراء العصر ء ثم برقت عيناه وتهلّل وجهه ء وطفق يركّل أياناً 
الية ذات رنة سحرية ومعان رقيقة مبتكرة ء وكنايات لطيفة نادرة 
تجاور النفس فتملأها شعاعاً » وتحيط بالقلب فتذيبه انعطافاً 


فحتق ال لاك قر 0 ميا ء وشم 


بوجود أيدٍ خفية تجذبه من ذلك المكان إلى مكان قصيّ . 
من هذه الأبياث 


0 


لجاب النديم ٠‏ للشاعر 3١‏ 


- الشاعر البمليكي ! 

الشاعر البعلبكي .. كلمتان غريينان توجتا في مسامع الأمير وولّدتا 
في داخل روحه النبيلة أشباح أمبال ملتبسة بوضرحها ٠‏ قوية بدقتها . 

الفابي البليكي 
أيفظ رفي أعماق صدره خيالات تذكارات هاجعة » ورسم 
أمام عينيه بخطوط شييبة بئنايا الضباب صورةٌ فنى ميت يعاتق 
وقف حوله القواد والكهان والوزراء ! 

وابحت هذه الرؤيا أما عيني الأمير مثلما تتوارى الأحلام 
الصباح ٠‏ فوقن ومشى جامما فراعيه على صدره مدا آية التي العر 
٠‏ دكت أموانا أحياكم ثم مبتكم ثم يحيكم ثم ليه ترجعون 

ألم التفت نحو نديعه قائلاً « يسنا وجود الشاعر البعلبكي في بلادنا 
وسوف ثقربه ولكرمه ١‏ 


إدماقنيم جلية أعاد إن عبس الأو رمو لم 


وزاد بعد دقيقة بصرث متخفض 


إنما الشاعر طائر غريب المرايا 
يغلت من مسارحه العلوية ويجيء هذا العالم مغرّدا فإ لم تكرهه يفتح جناحيه 
ويعود طائرأ إلى موطنه ٠‏ 

وانقضى الليل : فخلع الفضاء أثوابه المرصعة بالنجوم » ولبس قميصه 
للسوججة من أشمة البباح + وتفس أب البلآد تقيل بين ميجاقب» اموجه 
وغرائيه » وخفايا الحياة وأسرارها 


نيويورك جبران خليل جبران 
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سليم سركيس هذا التعليق الي نشيره في مجموعة ما سل 
إل تتكريم خليل مطران با بلي 

جاستي مقالة جبرات تعليل جيران تزيل 
الآنسة مي أن تتلوها في الاحتفال فأجايث طلي وبعد 
يلاوة الال عاذت فليا يكلماث صاغها قلمها وأبدصها خاطرها » 
وم يكن التعليق الذي ألقته حضرئما تقد جامني عند تقديم الخطبة الوق 
للطع فبادرث إى نشر كلمات الآنسة مي في هذا اللكان» قالت 


بلاغ سألت 


فرغت من 


هنا انتبيت من تلاوة ما كتبه الشاعر اللبناني نزيل نيوبورله . إن 
الأمير فعل الآن ما ندم الأمير الققديم على إهماله . فجاء إحسانه إلى الشاعر 
البعلبكي مصداقاً لقول الحكيم الهندي : ٠‏ كل ما تشتاقه الأرواح تبلفه 
الأرواح ٠‏ 


لني تتؤجت في مسامعكم ء أنها السادة ؛ 
ما زال يرن على أبواب فزادي مثيرً فيه ميلاً إلى الكلام » مها في أعماقه 
شبه قوة اكتفت بالاصغاء حيناً وهي تحاول الانقلاب إلى همس ؛ إلى 
+ إلى صوت إنمي' بنقل إلى عالم السمع ا ار 

في هذا الاجتماع الببي' لم نسمع إلا أصوات الرجال مادحة ٠‏ مقرّظة » 
ل 


معجية ٠‏ شاكرة ٠‏ مفتخرة . وصوتي الصوت الرحيد الغريب بين 
لك الأصوات القوية الجميلة إنمسا ارتفع ليقوم مقام صوت رجل غالب 
والآن أريد أن أتكلم بتفسي وبصوت جنسي . 

أريد أذْأضم إلى صرت اليكر المقيم الذي ترق لدوب دقان الفضاء ‏ 
صوث القلب الخنّ امرتجن الذي ترتعش لمروره ذرات الكيان : وتطرب 


الصداه خفايا الأرواح . 
القد أهمل 'الأمير القديم شاعره فات وحيداً كثياً ٠»‏ لكن الأمير 
عطف على الشاعر البعليكي فأحيا بعطفه هذا آمالنا بتقدم الآداب وارتقاء 


الأفكاز والعواطف . النبوغ قوة سامية بها لله من يشاء من أفراد الأمة ؛ 


التبوغ شملة إفية تضيء ظلمات الفوضى التي تمد آثارها في كل زمان 


ومكان لتضارب الآراء واختلاف المذاهب الفِكرية . غير أن تلك || 
السامية تذبل وتجف وتموت إن لم يرطها إعجاب الجمهرر الشعلة الإلمية 
الي تحاول ملاشاة عا يحيط با من الظلمات الغدافية!" تنطفىء إن لم 
تلق انسيم استحسان تتغذى من عنصره السري وتنبو يجوهره الثاري 
إن وجد في تلك الشعلة قرة فقي تيه وتتميا إلى حين هي لا 
تحرق نفسها بنفسها مطفثة فييها بدموعها . مبيدة حبائها بي 
الشعوب بذلك خاسرة 

فاذا كان بينكم ‏ أييا السادة ٠‏ من يريد إكرام ابرغ الذي 
ايوم وترية عاطقة الشكر في صدور الرجال فليذهب إلى 
ترتيل القصيدة الخليلية » ويضع بين شفتي صغاره رنات تلك ٠‏ الأسجاع 


اللوسبقية .. 


جني 
اسبأ ٠‏ وكاتت 


1) الشديدة الوا 
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والآن لدي باقتان : إحداهما صغيرة أنيقة » جمعتُ زهرائها الزرقاء 
التحيفة على ضفاف تبر الإخلاص الجاري ني سهرل الإعظام والإجلال 
كما يجري النيل الفائض بدموع إبزيس في رياض أوزبريس . تلك الزهرات 
النضرة هي إشارات حبنا لسماء مصر العزيزة 


أهديها إليك أيها الشاعر العذب . زهراتها- 
نثرات من روحك 
وبا أعني حميتك وأحلامك ؛ دبوعك وتهداتك ٠‏ بأسك وآمالك 


كم من ليلة غادرت لالم الحم لأطير معك إلى تلك العرالم البعيدة 
القرية المملوءة أنواراً وطرباً ! كم من ليل منحنيةٌ على كلومك 
الشّعرية أراقبُ حماء أحزائكٌ السائلة أنغاماً وألحاناً ! كم من مرة يلت 
أمتنشق رائحة دموعك وأحلل ألوان أشجاتك ؛ ولأشجائك ألوان بديعة 
ساحرة كألوان الشروق والغروب ؛ ولدمرعك أريج عَطِرٍ مسكر كأرواح 
الزنيق والقل والياسمين ! 

هذه باقتي . خذها . إثما هي بعض ما تركته أنفام شاعر كبير في نفس 


وكلي الأخيرة ُوَجْهها إليكم : أببا المصريون الكرام . نحن ضيوفٍ 
عندكم ‏ نزلاء في بلادكم : لكن كرمكم وإخلاصكم ذكّرانا بأن 
للمواطن أوطااً اذا تجاورت الأحبّة . فعرفنا كنوز نفوسكم ٠‏ واقتبسنا 
بعض عاداتكم » وتمشّقنا موسيقى لحجتكم وأحيينا مصر لأننا أحييناكم . 
هذه يدي أضمها إلى الأيدي السورية التي ممتد اليوم لمصافحتكم 
ومياه سوريا » وغابائها ‏ وقسمها الشمّاء تحيكم الآن بصوني. 
اة المرتجفة الواقفة أمامكم ‏ مرددة : دوموا والكرم رضيع 
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قلويكم ٠‏ والعظمة ربية د 
تقوسكم ١‏ 


دوموا مصريين ١‏ يا أبناة النيل 
1 

إيا أبناة |3 

نيل || 

اليم ! 


الرأة والسذك 


كلمة شكر أقدمها إلى سعادة رئيس هذا النادي سكاكيني باشا .. 
وحضرات أعضائه الكرام . إني أشكر لهم حسن ظنهم بي . وألبي الدعوة 
التي شرفوني بها بغاية السرور . حسن أن يقض المرء في وسط قومه » ولو 
مرة في العمر ء مناجياً من تفوسهم ذلك الجزء الأكثر حسّاً بما يتراكم 
على قلبه من الأفكار الجميلة المضنية » ساكباً أمامهم بعض ما يجول في نفسه 
من الأماني العزيزات والرغبات الحارات . 


ناد شري يزينه حضورٌ شرقيون . إن نبي الشرقية لتهتز طرباً هذا 
الموقف ؛ وسأنكلم بصراحة وثقة كأني الطفلة الأولى من عائلة كبيرة ذات 
الطف وتسامح ‏ طفلة تتكلم بلا خوف ولا وجل مستسلمة لرعاية من هم 
حوفا . مستبشرة بدلائل الانتباه البادية في أنظارهم وابتسامة 
المرتسمة على شفاههم . ولا محل للعجب إذا تجاسرت على الكلام في ليلة 
تسمعكم صرت الدكتور تمر . إِنّ الساقية الصغيرة لا تفقد معناها قرب 
الثبر الكبير ٠‏ بل إن جمال تدفقه يكسب ضعفها قوة : وتعطبها جيرته 
مدا وفخراً . 


ري إلى القاهرة أيلة الثالث وال 


في حفلة أقامها النادني 


اسن 1834 امام جمهور 


الهم وبنائهم 


الموضوع 

أيها السادة والسيدات ٠‏ 
نحن في فصل الربيع والحياة تنبض بقوة في كل جزه من أجزاء 
الكون وتيسان رسول الجمال وتبي 8 ٠‏ يسلم أنفاسه الأخيرة تاركاً 
+ ملك الوروه . اذاً لست بحاجة للبحث عن 
الفصل امار بنا يوحي إل موضوعاً جميلاً 
الأزهار تلك المخلوقات العجيبة التي لا تراها نفس حساسة إلا وتشعر 
أن إزاء مت نش قد اليل باقزان التسمالق وار يلع + وزستز. متاليه 
أن الوقت ليل + ورداء الظلام يحجب عن النواظر وضوح 
الأشياء . والأز أزهار التي تفتح في الثهار وريقاتها كأعلام نصر منشورة * 
تتكمش للاسة الليل ٠‏ لأنّ رطوبة الليل تُذبلها لكني سأيدا يزهر أوفر 
منبا جملاً ٠‏ وأئم شكلاً ٠‏ وأدعى الى التفكير » وأحرى باهتام قوي 
القلوب الغيورة الرحيمة . تلك الزهرة التي نضم في كيانها آيات الحسن 
الكبرى » وأسرار الحنان الذي لا يدرك ولا ينقضي . تلك الزهرة التي 
يعدبا ظمأ الحرية » وتتجاذبها العواصف + وتتقاذقها صرعات الزمان 
منذ أجيال طوال + فلا ينقصف غصنها ولا 
التي تناول الدهور آمال المستقبل ٠‏ وتنقلٌ من ذد 
القد عرفتم تلك الزهرة العجيبة » هي المرأة ! 


باره أي ذمة أيا 


ك الزهرة النارية 
إلى ذرية قبس الحياة العظيم 


تقهقر نصف الانسانية. 
أيبا السادة والسيدات 
الى طافت المدئية أنحاء العالم » وتلألأت أنوارها في القارات الثلاث 


تباعاً : في الشرق حيث جعلت أحاديث الأقدمين الفردوس الأرضي » 
0 


5-5 اشرارتها الأولى فكانت المدنية كالشمس. بارّغة من بلادنا . وبعد 
أن نقلت خطوتيها الأوليتين المجيدتين في آسيا وافريقيا » تناولتها يد أوروبا 
ورفتبا في جو الجهل المظلم ٠‏ وهزتما كفبس سحري قائلة : ٠‏ أنيري 
المالم ! » فاستنار العالم وغمرنا ضياء العلم الساطع . وكأني بالمدنية ذكرت 
أنها أكثرت من الحستات إل العام القديم ؛ فهبت تسعى إلى ما وراء البحار 


في ذلك العالم الجديد الذي لا تقاليد تقض عثرة في طريق يماحه 
ولا هو موئق بسلاسل عاذاث قديمة جمل الحياة عل عائق الأحياء عب 
اثقيلاً. ني ذلك العالم البكر ء الذي قال فيه أحد كبار المفكر 
كومبس اكتشفه ينا كان لوثر يحاول هدم العالم القديم , 


دان 


أجل . للقد طافت المدنية أنحاء العام » ولكن ما حالنا بها ؟ لقد ظهرت 
معجزاتها في اكتشافات البشر وعلومهم وفنونهم وأساليهم وكيفية 
إل ان الشقاه ما زال شقاه + ما زلنا نشاهد حولنا الحرب والفقر والمرض 
والقتل والانحطاط النفسي : والعاهات الأخلافية على تعدد أنواعها 
وما برحت الشعوب نشكو حكوماتها » والأوطان تشم » والعائلات 
تعذب بأفرادها , والأفراد تتوجع بميوفا وتشقى بغرائزها الناسخة 


ت ينام واجبها بعد غ ولم تصلح 
نتم أيها السادة والسيدات » 


وراثات بعيدة وقريية . كلا ! إن المانية لم 
بر أو المتوسط . 
تعلمون سبب ذلك التقص وتعرفون موضع الضعف من 
المنصرمة . ذلك الضعف الشائن والتقص الغائل ليس إلا تقهقر نضف الإنسانية». 


هو جهل المرأة 


من الأحوال إل البعض ال 


بوث 


هيجو : ليس الرجل وحده الإنسان ؛ ولا هو المرأة وحدها + 
يل هما الإنسان » والإنسان هما. كل جنس دون أخيه نصف فقط ‏ 
ألا يس عدداً كاملاً إلآّ إذا أضيف إليه التسف الآخر . له صمة للمرة 
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إلا بسلامة دماغه وقليه ؛ ولا سعادة للرجل إلا بسعادة المرأة 


تاريخ المرأة استشهاد طويل 

كيف كان يراها المتقدمون ومنهم أفلاطون ؟ 
اسمادة الرأة 1 الى 
سل عنها الدهرر المتدحرجة في هاوية الزمان ء لو كان للدخور لان 
لأنأقك بما يدمي الفؤاد . الرأة ! لقد جمثها الممجية حيوانا عا : وحسيها 
الجهل مناعا متلكاً لجل يستعمله كيفما شاء 
إذا خطر له في تحطيمه خاطر. كانت بعد ذلك عبدة 


وييجره إذا أراد ٠:‏ ويحطمه 
وأسيرة ذليلة.ثم 
ارئقت مع مرور الأجبال إلى درجة طفلة قاصرة ٠‏ إلى لعبة يلهو بها السيد 
في ساعات الفراغ ٠‏ إلى تمثال يبرجة تتراكم عليه الأثواب الحريرية 
والجواهر الثميئة . ومن منا يدري بما كانت تستره الأثواب الحريرية 
والجواهر الثمينة من قروح القلب الدامية التي لم يضمدها بشر ؟. 

استشهاد طويل أليم ٠‏ ومن أغرب الغرااب أنها ل تجد 
القدم صديقاً ولا نصيراً . كانت عامة الشعب تكرهها وتحتقرها وليس 
ذلك بكثير على قوم جاهلين » تحجرت منهم القلوب وصمت الأفهام » 
جاوز دائرتهم الصغيرة ؛ لكثي أرى الأمر عبياً ٠‏ 


شعراء اللاتين من ل إل عتما عسيها. وليس أن :كلتقي بمارينك على 
تلمس آثار النفس وراء ظواهر الجسد » وجميعهم متفق على تسميتها : 
الشيطان الجميل أو ينبوع المسرات السامة . وشعراء اليونان : أسخيلوس 
وأوربيدس وغيرهما » يسمولها - بيساطة كلية ىل ب 
الفلاسفة فأكني بأن أذكر هنا كير هم أفلاطون . أفلاطون الإمي + 
يعتبره تاريخ الفكر أمة بأسرها ء أفلاطون ذا الأحلام الفامضة ل 
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السامية الذي لم يترك موضوع إصلاح سياسي أو أدبي إلا عالله رغبة في 
إسعاد العالم ‏ أفلاطون الم يفكر قط ني تحسين حالة المرأة ولم يتم في 
حرس أغلاقها واستكداف درجتها العقلية والامضدافية . 

ماذا أقول ! إن أفلاطون هذا قضى حياته آسفاً لأنه ابن المرأة وكان 
يصرح بازدرائه بأمه » ويعتفد أنّ من كان جباناً من الرجال في هذا العالم 
فعند ولادته مرةٌ أخرى ُتقمص روحه في جسد حيوان أو في جسد امرأة 
وما علم أفلاطون أنّ امرأة ستعلّم الفلسفة الأفلاطونية الجديدة في ٠‏ مدرسة 
أن تلك المرأة لا يمنعها شيابها الغض وجماها الرائع أن 
تكون أعلم علماء عصرها.. ثلك حي الفتاة هياثيا اثة اليونوس الرياضي 
الشهير : الي تلت رجماً في شوارع الاسكتدرية في أوائل القرن الرايع » 
قذهبت شهيدة علمها وإخلاصبا ورغبتها في إشهار التعاليم الأفلاطونية 
الجديدة 


أول من رفع شأن المرأة 


أة وأسممها كلمات الاشفاق والغفران هو يسرع 
الناصرتي . وهو أول من سيّى بينها وبين الرجل إِذْ جعل هما خطة واحدة 


تفضي إلى ثواب واحد » وإلاّ فلفيّلين عقاب واحد . على أن التصر 
حرمتها من وظائف الكهنوت وما برحت طائفة من اللاهونيين تراها قارورة 
الخطايا والآثام . 


ثم جاء بي الإسلام رقع شأنا أي رفضة في بلاد عرب » ف 

واد الفتيات : وسوّاها بالرجل في جميع الحقوق والواجبات . !! 

الشبادة والمهراث ‏ فإن امرأتين تساويان رجلاً ‏ وني ما عدا ذلك فهي 
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والرجل سواء في جميع الحقوق المدنية » ويقول العارفون إن ها الحقوق 
السياسية أيضاً . وللمسلمات أن يكن فقييات وكانت أول فقيبة منبن عائشة » 
زوجة صاحب الشريعة الإسلامية الذي فال لقومه : ٠‏ خذوا نصع دينكم 
عن هذه الحميراء ؛ 


وعلّ أن أذكر هنا امي بتراركا وداتتي » وهما أول من تلمّس نفس 
اللرأة من طقبة الشمراء' وللفكرين . القد جتعلا التضائدجنا عزاتس نجل 
فين ملكات الجمال الأدبي » وهما اللذان ترنّما للمرة الأولى بالمرأة ذات 
النفس السامية والذكاء الوّاد ؛ ومقومة عثرات الجنس القوي . من منا 
لا يعرف لورا وببائريتشي ؟ إن هذين الاسمين لا يفترقان عن اسم بتراركا 
وداتي » وسيكوئان أبداً الكل الأعلى الني تود كل امرأة أذ تكون صورة 
أ هل لقل الجيل الذي مز بي مخيلة حاتي قصوره إلى هزه لاسر قد 
اخترق ظلمات القرون الوسطى كبرق 'ساطع . ثم جاء كبير شعراء العالم 
الحديث شكسبير ء فجعل أبطال أكثر رواياته من الشماء ذوات التفوس 
لكيرة » تلامس في قلبين بلطف يشبه توج التور أي اطواء ٠‏ أقوى 
وأعذب شعائر الحبة بأسمى وأوجع عراطف التضحية ٠‏ وكذلك كانت 
النساء في روابات كور ايل » وكلكم ذاكر بلا ريب بولين وكاميل وشيمان 
ألا تذكرون ؟ 
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لاف ويسوب انكل سيار الاح ساتري الدر اال مالك رالية 
قال يمديته الجبروتية المشهورة. 

٠‏ خلقت الرأة من ضلع زائد ني جنب الرجل : فلهذا السبب هي 
نقيمة لا ذكاء في عقلها ولا إدراك في تفسبا » . رحمة الله عليك يا بوسويه ! 
إنك لم نكن نبياً أما كون المرأة مخلوقة من ضلع الرجل فهذا أمر لا رأي 

7” 


لي فيه , غير أني أفضل أنْ تكون مخلوقة من عصير قلبه وعواطفه بدلا 
من أن تكون - كوتلينا ‏ مصورة . وأما كون الضلع زائدة فهذه مسألة 
فيا نظر ء وعلى كل حال فلست متوليةً إثبات هذه المسألة التشريحية . 
أو اللاتشريحية 


لذلك كانت المدنية عرجاء 

أيها السادة » لننس هذه الأقوال العتبقة ولننظر إلى أحوال الحاضر 
إن النبضة النسائية تمتد يومياً في أقاصي المسكونة . إنها لنيضة عجيبة تبشر 
بخير عظيم وتنىء بن مدنية الأمس العرجاء الني لم تتكىء إلا على جنس من 
الجسين » هي غير مدنية الغد الممتعة بتحقيق الأماني . ليست مدنية الفد 
مدنية الرجل وحده + بل هي مدنية الإنسائية » لأنّ المرا 
إلى مركرها الحقيقي بقرب الرجل . إذّ موجة التور ٠‏ نور الارة 
تزهاد ارتفاعاً واتساعاً مع الأيام . في فرنسا واتلترا وأميركا وأمانيا وإيطاليا 
تجاهد المرأة جهاد الأبطال في سبيل ترقية جنسها وترقية النوع البشري معها 
ولقد نالت جميع حقوقها في أسوج ونروج وفتلندا وزيلندا الجديدة » 
0 0 
وسياسيًاً أيضاً . وفي كل من هذه البلاد كان تأثيرها نافعاً جميلاً » وحيث 
تقلدت الوظائف العمومية قد قلت الجرائم » وخفت وطأة المكر : وظهر 
تحن محسوس يكاد يكون ملموساً في مستوى أخلاق الأمة وي حالتها 
الصحية جميعاً 


المتحدة ٠‏ فهي الآن والرجل سراء : أدياً ومدق 


هذه هي المرأة الجديدة ومستودع آمال |/ 


تلات وينزات واي زيقة ام-7 


ما تفعله اليوم المرأة. 

التي قالوا إنبا لا نصلح إلآ للخدمة 

كم قالوا فيبا إنبا لا تصلح إلا للخدمة ال 
مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة . وكم قالوا إنبا حبوان جميل وشيطان لطيف 
وها هي ملك كرايم يحاول إفهام الرجل أن في الحياة عنصراً سامياً هو كل 
الحياة . وكم قالوا إنبا كاذبة خبيئة وان الصدق والإخلاص بعيدان عنها 
بعد الشمال عن الجنوب ؛ وها هي آخذة في تبذيب نفسها وملاشاة العاهات 
التي شرهتها مترددة حائرة ذليلة لا تقوى على 
توليد فكرة ولا تحتمل المؤولية » وها هي عزيزة التفس شديدة الحرص 
على الاستقلال : منحنية بحرقة على معاني الحياة العميقة . وكم قال فولتر 
إن فكرها سريع العطب وإنه يتحطم تحطيماً إذا حاول استفهام ناموس علمي. 
غريب أن يقول فولتر هذا القول ء هو الذي استعان بامرأة على فهم 
كتابات نيوئن ٠‏ وهي صديقنه مدام دي 


والزينة الجسدية وها هي 


أزمنة العبودية . وكم قالو 


اتليه ومعربة كتاب نيوتن في 
ناموس الجاذبية . ثم اذكروا مدموازل لابلاس » وماري كوالسكي ؛ 
ومدام كوري : وعشرات من النساء المشتفلات في العلوم الطبيعية والعلوم 
المجردة » والمثاث المشتقلات بالفنون والصتائع والجرف المختلفة . في 
فرنسا خخمسة ملايين من النساء بشنغلن حاملات في قلوبين المسؤولية العائبا 
والفموم الكثير سيل الحياة المحفوفة بالكوارث والأوجاع + 
داميات القلب » ولكن شريفات التفس شريفات المقاصد . ومثل ذلك في 
إنجلترا وني الولايات المتحدة حيث عدد المعلماث فقط بكاد يلغ الأريع 


مله ألت , وقول الإلتتنائيوة إن في معر تو مليوث وتصف من الميدات 


المتعاطيات الأشغال العمومية 
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قالوا ان العلم يذهب بملكاتها 


.وكم قالوا إن المعارف لم تخلق للمرأة وإِنّ العلم يذهب يجماخا ونواضعها 
ولطفها . وإته يجعلها متكبرة جافة محتقرة العائلة هازثة بالرجل ؛ وها نحن 
نراها إذا تعلمت زادت جمالاً وحناناً أكيداً واحتراماً للعائلة وإجلالاً 
للرجل . إنها الآن ثفهم معاني الحياة وتريد يكل قواها ثرقية نفسها وإعلاء 
مداركها وتربية شخصيتها واستخدام ملكاتها في بث الخير والسعادة 
وعلى كل ما يحيط با . المرأ 
واحداً وهو ان تكون أمَاً بكل معنى الكلمة ويجميع المعائي التي تحملها هذه 
الكلمة . وهي وحدها تعرف أنها كانت إلى اليوم والدة الجسد فقط » 
وتحاول أنْ تصبح أمّ الروح أيضاً ٠‏ أم العواطف وأم الأفكار وأم اميرك » 
والمهذبة الكبرى والصديقة العظمى . 


قانوا لا عقل لها 
وكم قالوا إن لا عقل ا ء وإن حياتها سلللة أهواء متابعة » وتقلبات 
تافهة : وها إننا نراها بعيدة النظر ثابتة المقاصد ٠.‏ مغرقة منفعتها 
الشخصية في بحر المنفعة العامة . أنظروا إلى روسيا حيث النساء تألم تألم 
الرجال وأكثر : روسيا حيث الثورة الفكرية تببيء حثماً الثورة السياسية » 
كم من فتاة حسناء قد ضحت خخطيبها ومستقبلها وهناءها حبّاً بمصلحة وطلها » 
واشتركت في جممياث نظن أن ني تأبيدها خيرا للبلاد 


أ الراقية وحدها تعرف أن ها فخرةٌ 


أنصار المرأة ومن هم 
التبكمون على |/ .ون في هذا العصر الفوضوي ؛ ولكن أنصارها 
أكثر وهم من فوي التفوس الكبيرة والرؤوس المفكرة . بل هم أسمى 
وأشرف رجال زماننا . إنهم يحترموت جهادها ٠‏ ويعترفون بحقوقها » 


ويقرون بما تأنيه من الإصلاحات الباهرة : ويعجبون بإقدامها وثباتها 
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ويرون في نمضتها أيدياً جديدة عاملة لخير الانسانية وتخفيف الويلات عنها 
أليس فبكتور هيجر هو القائل إن تحرير المرأة أكثر المشاكل الاجتتاعية 
وبعض المدنية ء وإنه بننظر منها وحدها إلغاء الحرب في العالم © 


1 شرارة الحياة في فصر 
عموث اللرأة من 1 


اق الدخوي 

وهو القائل أيضاً إن القرن العشرين هو عصر المرأة . ولقد صدق 
في لبوته ! في كل مكان تفتح المرأة عينها لنور الحياة حنى في أطراف الشرق 
الأقصى ٠‏ ني الصين واليابان : وني تركيا . وها إني أرى شرارة الحياة 
تشتعل في مصر أيضاً » حيث الرجال يساعدوننا بأقلامهم وبألستهم وعثلهم » 
وجل .ها يتمبون .هو أن متحت النمام عنايتهم واهتمامهم بأمرهن . أجل 
في مصر تتكسر القبود الدهرية التي طاما عذبث فكر المرأة ونحن اليوم 
عند عتبة مستقبل باهر . في مصر تشتعل شرار الحباة والا فاذا يعني وقوفي 
.وماذا يعني سكوتكم الجميل المملوء إصفاء ناا وتشجيعاً 
يرا عميقاً ؟ أنكلم الآن بحرقة كأني صوت الر 
بإشفاق كأتكم نفس الرجل ا 
. النفس الكيرة البعثرة تستجمع قواها للإصفاء : والصبوت 
الخافت الذي لم يتعود إلا همس الطاعة وتمتمة التمرد اميهم 5 
من بعيد من عمق أعماق الدهور السوداء » من أقصى أقاصي الخليقة 
العجيية : آنياًمن القبور + من البحار ٠‏ من عناصر الحياة جميعاً صارخاً 
أيبا الرجل ! لقد أذللتي فكنت ذلبلاً . حررني لتكن حرا » حررني لتحرر 


الإنسانية ! 


الصامت منذ 


نة منذ ابتداء 


برقع الآ 


طظدتا 
أبها السادة والسيداث » 


م أكن أعرف من طنطا إلا اسمها ومحطتبا بوم شرفتني الجمعية بدعوتها ‏ 


كوف كرغة 6 ووويدة لعفي حل 
الخير والرغبة ني نقع الغريب والقربب على السواء . عرفت أن النساء فيها 
مثال جميل للمرأة الشرقية الجد, 


٠‏ وأنبن يسابقن الرجال في إغاثة 
الملهوف والأخد بيد البائس . عرفت أن هذا الاجتاع ملتغى عدد عديد 


ياننفُ حول مدبر متاز جامع لصفات الجندي الباسل والحجاكم 


أما قاموس الأخبار الذي جمعت منه معلوماتي هذه فهو ذاك الذي 
يعرف وكل الئاس تمرقه » هو الحركة الأدبية ل 
جنتكم بالتحية فاقبلوها وحبّوا معي الهم النسائية التي جمعتنا هنا 

0 .حمسن أن تكون المرأة 7 


الستوية التي أقا! في طتطا جمعبة الاتحاد والاحسان المورية للسيدات 
مساء 14 حزيران ( يوثير ) سنة 0814 


م 


أن تكون فوق ذلك أما للشريد الحزين الذني لا م له . حيوا ينبوح الحنان 
والجود المتدفق على الأغراس التي طالا أوجعها ظمأ الفاقة وقد أوجدتما 
في تربة جافة : وجردتها من عطاياها فجاءت الرأة تحنو علها . 
حا تلك الأبدي النحيفة الثي تحمن إى الروح والجسد مما . أو قو 
على ضعفها' تعمل لخير الإنمانية يمد ونشاط كأنها أيدي رجال . حيوا 
معنى الإحسان السامي الذي يرفع النفس من مستوى الأثاية افق ويجسلها 
مشرفة على آفاق الإنسانية الواسعة حيث تنمو وتنبسط بالإشفاق والحنان 

هللرا للمحستين ٠‏ إثهم جبايرة العصو 
الذل والشقاء . لحم نصيت الإنسانية أ. 
حار الدموع » ولقد كافأتهم بأن جعلت أسماءهم مقرونة أبداً بها لديم 
من المعائي الخالدات : الإحسان والشكر » والفخر العظيم 

أيها السادة والسيدات » 


أن الآن وقد تعارفا فنا أن تتحادث قلا تعلوا معي إلى وطن الأوطان 
ومهد العام ٠‏ إلى القردوس الأرضي ء ولا تخافوا مشقّة الثفر فهو سفر 
عيالي أنذكرون الشجرة الشهيرة ؟ هناك تجتمع الآن أفكارنا حول تلك 
الشجرة المسماة شجر معرفة الخير والشر 

موضوع مشترك بين الجميع لا يجهله كير ولا صغير : ولكني أعترف 
بكونه خطراً لأنه يكشن عن حزازات قديمة في الصدور » ويه الرجال 
والشاء إلى الدفاع كل عن أبناء جسه ٠‏ فالرجل يقول : هي ! وللرأة 
تقول : هو ! 


لا تغضبي يا سيدتي حواءء وهو عليك . يا سبدي آدم ! إن 
تفاحتكما ضرورية للعام وما كان أشقى فراريكما لولاها . إنا رمز المرفةأء 
وهل في وسعنا أن نتصور الإنسان جاهلاً والكون مجهولاً إلى الأبد ؟ لولاا 
المعرفة ما كان علم ولا كان أمل » ولا كانت فكرة الاستقلال ورغية 


الارتقاء ؛ ون لم تكن هذه فاذا يقي الله من الحياة المعنوية ٠؟‏ 

في اعتقاد الاقدمين أن المعرفة تصّير الإنسان كاله يعرف الخير والشر . 
وكانوا يخافون كل عالم ويرمونه بالسحر لأنه سرق شيئاً من خصائص 
الآغة : فيا له من اعفقاد عظيم نضمن أمل الارتقاء ! كانت المعارف صعبة 
الال على طلام) الأنا لم تكن عمومية كما هي في عصرنا » بل محصورة 
اص لهم أتاع وتلاميذ قد وقفوا حياتهم على حب العلم والحكمة 
ما رغب امرؤ في العلم هجر بلاده وثروته وذهب الى أحد الفلاسقة 


واتديج في جداد تلابيقة جاعلاً غرضه الوحيد اماع أقوال معلمه والمير 


بموجبها . وبعد هذه التضحيات أنظنون أنه كان يطمئن على أحواله ؟ 
اذكروا ما فعلته كساتئيبا زوجة سقراط ء تسمعرا الجواب على هذا السؤال ! 


مدرسة سقراط 


كانت هدرسة سقراط من أشبر مدارس الماضي ؛ وكانت كسائييا 
النفس : سطحية المدارك : ترى العلم جنوناً 
وتحسيد زوجها مكرما . ل سد الأام إذ تحان قراط ينخطب :في الاميدة 
أخذت زوجته تضحك منه » وما لم يكثرث لذلك انقلب ضحكها غضباً 
وطردت الأستاذ والتلاميذ جميعاً ساكبة على رؤوسهم الماء البارد . فتذمر 
التلاميذ وسألوا الأستاذ أن يكفيهم شي زوجته » فأجاب سقراط امسكين 
٠‏ دعوها تفعل : إِنَّ شراستها علمتني الصير والحكمة ٠‏ 

طوبى لك يا سقراط ! ولكن لو كان جميع الناء كمن ذكرنا 
لا كان جميع الرجال فلاسفة بل يجمانين 
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أجل كان الأقدمون يخافرن العلم والعلماء واثقين بِأنّ السعادة في 
الجهل المطبق والخمول النفسي . وعلى رغم ذلك فقد كان ني وسط تلك 
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الجماهير النائمة الهازلة المعاكسة أقراد بلغوا أعلى درجات السمرٌ الفكري . 
ذلك لأنّ الإنسان لم يخلق إلا ليعلم . علم أولئك الأفراد فعملوا وأورثونا 
ثمين الآثار ني جميع دوائر المعرفة الإنسانية » ووضعوا الس الأولى 
لعلومنا الحديثة . نعم إِنّ تلك الأسس هدمت مراراً لبطلاتها واكتشاف 
اما هو خير منها » ولكنه لا يسعنا إلا إجلال المنقوض منبها والباقي لأنه تتيجة 
كثير وعمل متواصل . 

أيها السادة والسيدات + 

لنا على الماضي امنيازات كثيرة . نعم إننا لا نستطيع أكل 
في نصن تفاحة كما فعل آبلونا الأولون . ولكنا تمتاز على الأقدمين بأمور 
جوهرية إننا لعرف الآن قيمة العلم ٠‏ وإن المعرفة صلة الإنسان 
بلأشياء والسلك الكهربائي الجامع بين ذكاء الفرد وبين المنى الحيوي 
ابثر في أجزاء الوجود ؛ وإذّ على هذا السلك العجيب تقيض معاي 
الإنسانية العظمى ألا رفي الإعجاب والحبّ والعمل . تعلم الآن أن 
لتاقل متبين. لبيدي دعر أنايعد. د متمطل ازا عد المتتواد كلق 
بدعواه : لا يستقبل جديداً إلا بالطرد : ولا يذكر حديئا إل بالتهكم وسوء 
. ولثن تألنا من احتكاكنا المحثم به فا 
التي رغي ببا » كأنَ كل ما لدينا من الجمال والصلاح والاروة المعنوية 
لم يخلق له ء بل هو كائن لسواء ! 

إنما امتباز عصرنا الأعظم هر فكرة التقدم ء والاتدفاع في سبيل الارتقاء 
وتوتر المعارف ومبولة نيلها لمن طمح إلها » بعد أن كانت محصورة في 
أفراد معدودين . لست من القائلين إن عصرنا هو العصر الذهبي الذي يحقق 
الآمال : غير أنه عصر عظيم وابن عصور عظيمة بتفكيرها وجهادها ؛ 
عصر مملوء خيراً لطالب الخير : وفيه من أسباب الراحة وسهولة !| 


ارف 


ما يجمل اللذات المادية والمسرات المعنوية ٠‏ واقتباس العلم متوفراً لدى 
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نوفره لدى الغني . لقد انمعت العلوم ونعددت فروعها ٠:‏ فاتمعت 
بذلك سطوة الإنسان على الطبيعة غ وتعددت سبل العمل أمامه 


الفلسفة تنبش أعمال العقول » والشّعر يلس أسرار التفوس » والمو. 
توقع همس الوجدان : والتصوير ينسج العواطف نسجاً و 
خطوطها » فاليوم تحقيق أمنية الحكيم القائل : أيها الإسان اعرف تفسك 1 
لقد ارئقت الأخلاق » ولطفت الشعائر » ودقت اللاحظة غ وأفسحت 
قكرة الحرية المجال ؛ فتيسر لكل أن يبذب شخصيتةٌ كما يريد بعد أن 
كان مكرهاً على سبكها في قالب جيرانه ومعارفه كان وأد النساء حلالاً . 
وقتل الأبناء جائزاً : وفن الاستعطاء مقدّساً . أمّا الآن فسلطة الأب والزوج 
محدودة ‏ والنفوس عزيزة عاملة تنال ما قنال بالكد والسير 


برسم 


بالأمس كان الناس اثنين مستبداً » وعبداً ذليلاً يباعٌ ويشرى 
كالأنعام على غير علم منه . أمَا اليوم فمبدأ العدل يُضعف قيود العيودية » 
وصوت الحرية ينادي بالإخاء والساواة . لقد انسعت دوائر التجارة. 
الصنائع ٠‏ وتبودلت مناقع الاقتصاد » فحل السلام والأمان 
لا غزو يفاخر به ولا اغتصاب يسامح عليه . والسياسة 
تحاول نسكين الخواطر والإقلال من الحروب ما استطاعت . فما أبعد 
أيام نيرون وماركس اوريليس والإسكندر والحروب الصليبية . حنى أيامك 
يا ابوليوث » حتى أيامك القربية بعيدةٌ عن هذا العصر الذي يمنع الإنمان 
إيلام الحيوان وبعلمه الإشفاق عليه 


يدعي الاديون أن العلوم وحدها سبب التقدم وعنوان الحضاء 
فتى كانت الكيمياء والهندسة أساس الدنية » .وماذا لا نعتبر الصين أعظم 
بلاد العالم على الإطلاق لأنها مكتشفة البوصلة ومخترعة آلة الطباعة والبارود ؟ 


اليس في استطاعة العلم إلا تحسين أحوالنا المادية » انه يعلم الإنسان 
استخدام الطبيعة : وينمي ذكاءه موا شديداً » ولكن لا سطوة له على 
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الأخلاق . وأتتم تعلمون أن العلم نصف الارتقاء ٠‏ والأخلاق التصف 
الآخر : ون شرف المرء قالم بحسن أخلاقه وسمو مداركه أكثر منه بتعده 
علومه وكثرة أطماعه . 


أييا النادط والسيدات + 


ينا وروها . إنه مجموعة العناصر 
والحسية والعملية . كذا يمب أن يكون الإنسان فيجيع 
في شخصه معاي الإنسائية بأسسرها إنسانية عالمة أو طبيبة أو محامية 


أو تاجرة فقط . بل هي فاضلة معذبة » مجاهدة فرحة » حزينة فيلسوفة . 
اذات ألوف الأوثار اتوقع عليها أصايع 
الحياة الأنحان الرائعة من تشبيب وتأوه وتبليل وتوج وهنا 


أدبية شاعرة ء باحثة فنية . هي قا 


لذلك نرى دوا في انوع ذوي الشخصيات الئية مزجا من عناصر 
الإنسانية جميعاً . نرى الفيلسوف شاعراً أحياناً » وقد تمد عند الفني والشاعر 
من الحكمة وإصابة الرأي ‏ ما لا يجده عند الحكماء أنفسهم ؛ ذلك لأن 
التّعر والهلم والفلسفة والأدب والعمل ليست أموراً منفردة في قاتها » 
بل هي تتلامس وتتجاذب لأنها أساليب مختلفة تعبر بها التفس عن أحواها 
العابية.. عناص عتلينة كلها امن فى عقوقنا + متر جر يفن ايا تعاعريا. 3 
في أحلامنا وآمالنا ‏ مكون ثروئنا الحيوية التي نفيض ساكية حولنا 
نوراً وسناء 


قال لاء إن النفس مرآة يجب أن تتمكس على مياهها الصافية 

عموّر الإنسانية الراقية ومعانيها لتكون صورة مصغرة خا في الجمال والغاية 

لقد عرفا جمال الإندانية فا هي غاتها ؟ هي أذ ترمي إلى مثلي أعل يلمع 

حتالك في أقاصي الأام والأمئي : مث أعل ترى كل عير في مبيه مها 

ويبارٌ في طريقها إليه كل حاجز . غاية الإنسانية المثل الأعلى الذي يعطي 
03 


الحياة معنى لذيذاً : ويكسيها روئقاً جديداً » ويضرم في النفس ناراً تحرق 
الفاسد من ميولها ء ويؤهلها لأنْ تكون هيكل الأفكار السامية والمقاصد 
الشريقة 34 

إذن فالحياة الإنسانية خطوات ثلاث : خطوة من الجهل إلى المعرفة 
وخطوة من المعرفة إلى الارثقاء . وخطوة إلى ذاك اللامع هنالك ني أقاصي 
الأيام والآمال » إلى امثل الأعل الذي تجهله وبحبينا جميا. 

والآن يأبى صوني السكوت قبل أن برتفع بتحية مشتركة لشطري 
الوطن الغالي : مصر وسوريا 


مصر . موري . 

وطن واحد ما زالت العلاقات المتبا يده كل يوم توحيداً . السوري 
ني مصر بين أهله وأصحابه ٠‏ والمصري في صوريا بين ذويه وأحيابه . أنات 
مياه انيل صدى آهات السيم في غابات سوريا : والطبيعة الثي تزيجر 
هناك بين المرتفعات والمتحدرات ترتاح هنا متبسطة على صفحات للروج 
الفيحاء . 


مصر وسوريا » همستان ممختلفتان من لغة جميلة 

عضر وسوريا كلاهما بحسن وكلاهما محسرب + لكن تبادل الإحسان 
والمحسوبية يؤيد صداقنبما » ويزيد في اتفاقهما » ويجعل قليهما خافقين 
على وقق نغمة واحدة . 


مصر وسوريا : فوق صروحهما يخفق علم واحد يفاخر الآفاق 

مصر وسوريا » صفحتان مجيدتان من تاريخ مجيد . بل شطران جميلان 
عزيزان من وطن جميل عزيز . 

هذه نحيتي يا مصر : أثثرها في فضائك بملء صوتي . وقلبي يرد : 
لتحي مصر ولتحي سوريا ! 
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المجايث السشلاث 


كان بسكال يقول : إن كلمة ٠‏ أنا » غير مستحسنة ؛ 
سمحتم لي أنْ أبدأ بالكلام عن شخصي قلت : إن في نفسي ابتهاجاً 

قد تساءلون لماذا » فانظروا إلى اجتماعنا هذا تر 
مكملاً وناموس الانصاف نافقاً . 


37 يمر وقت طويل على يوم كان الرجل الشرتي منكراً على المرأة 
ما كان يسميه ٠‏ شر الدرس ٠‏ ؛ يوم كانت المرأة عبدة 


ثم حرّرها الرجل قليلاً قبلا ٠‏ وصار يدعوها إلى الاجناعات العللية ‏ 
والسبراث الراقصة » حاسبها زينة من الزينات المكملات نتلك الحفلات 
اللامعات . ولكن اليوم انظروا ! انظرو كب علّت مكالة الرأة لديكم ! 
صرتم تدعو نها إلى حفلاتكم الأدبية وتعطونها فيا مكاناً ونيا بل صرئم 
جاعلين للفتاة الشرقية صوناً ‏ صوتاً صغيراً : ولكنة صوت على كل حال - 
بين أصوات ١‏ والخطباء : منشطها إلى ذلك بقوة ٠‏ ومرغمييا على 
ن الضعف والقصور 

أما أختنا المحجوبة فهي كذلك مستشمر 
خلال تقاببا الشعري اللطيف » تفتح عينيها كبير تين 


أقيت في فندق كوتتتال نساء الجمعة م2 تيان ولبريل) 1405 
احتفاة بمرور 18 سنة على انشاء مطبع المعاريف 
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على آقاق النور ء وف نفسما تتولّد ميول مندفعة نحو وجهة الارتقاء » 
ورغبات تاثقات إلى مظاهر الكمال 

الرجل موجدا الحركة السائية عندنا ٠‏ والرجل منفطها ٠‏ والرجل 
مؤيدها . كثيرون من الأفراد يدعون إليها ٠‏ والرؤساء يعطفون علييا 


ولقد انا صحف الأمبوع 


حديث للسلطان في نه 


مع أحد مكاتبي صحف الفرنجة . إن هذا الحديث يزيد في قوة تأثيره 
العمل المؤيّد . لأنكم تعلمون أن أول فاة تعتفل بالأدب في السلطنة 
المصرية هي البرنسس قدرية هائم ابثة حسين الأول ٠‏ فناة لا يصرفها لباه 
العالمي والثروة المادية عن ثروة الفكر وجاه التفكير 

اننا نحب الزيئة واللهو والجواهر : والسهرات الراقصات ؛ ولكننا 


تسيا النمب اللي لتعتعه فط + وي ومن ميرك أشرظه من وأفظ. 


عرقم فينا ذلك ء وذكرتم أن الاستباد قد بنقلب ثورة غ ففوضى ٠‏ وأقّ 
مامن غضب أشد خطراً من غضب الضعيف إذا استشعر يوماً بقوته الكامنة 
أن الطاعة الاجبارية » طاعة الآلة البكماء .لا قيمة لها وأنّ الطاعة 


عم عق لقة روفاد وأنسج حجر .. ذكزم أن الخرقة له 
ني الفوس متصاغرة قد استنامت إلى الامتهان ٠‏ ولا يولد إلا 


بده مكلو وري ٠‏ وأ الشعور بالحرية وحده يكن عاطفتي الاعتبار 
والاحترام ؛ وهما اس لكل وذاقٍ شريفي مستديم 


إلا جدراك الحرية ء تلك الحدود التي لإا تهدم لأن انيدم 
أ مشتركاً بين اللائق والواجب ... ذكرنم كل ذلك. وكان 
قد نسيه رجل المصور اللاضية .٠‏ فقمتم تنادون بتعليم الفتاة وتحرير المرأة 


أيها السادة ! لقد كثتم محتين . وكثم خصوصاً منصفين 
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هذه حقوق للمرأة ؛ حقوق : وإنْ كانت جوهرية ؛ ولكن» 
يُرضي الرأة أن تتناول هذه الحقوق كتعمة من يد الرجل لأنّ التمتع 
بفضل القوي افكريم عز ودلال . 

أيها السادة والسيدات » 

لثن كان الانسان أعجوبة الخليقة » كما يقولون ء وكان فكر الإنسان 
أعجب ما أي الإنسان , فإنّ هذا الفكر قد أبدع عجائب ثلاناً جملت 
تلك العجائب الإنانية هي : الكلمة 


للحياة معنى وروثقاً جديدين + 
واتمرت والقية 


من يستطيع أل يتصور الحياة خالية من الكلام ؟ نعم + السكوت جميل » 
وله أسرار هي حيناً مرعبة “كظلمات اللجج وان لامعة "كمقل الكواكب 
في الدجى . ولكثه كلام في ذاته ‏ كلام تبمس به التفس بلا صوت ولا 
حركة ؛ وما السكوت القهري إلا بكمٌ أو نوع من البكم 

يجهل التاريخ أي الشعوب تكلّم أولاً وكيض تكلم . على أن سادتنا الفلاسقة 
جملوا هذه اللسألة موضوع مناقغاث شتى بدأت في القرن الخامس قبل 
لمسيح مع ٠‏ ديموقريطس ٠‏ الذي كان يضحك دواما من المنون الإنسافي » 
و ؛ هيرافيتس » الذي كان يكي حزناً عل هذا انون ؛ وم تتوابع 
ان الذي كان يكتفي بالابتسام الهم قائلاً : ٠‏ لكل مسألة ومهان , . وفي خلال 
القرون الطويلة التي مرِّت بين ديموقريطس وريتان ٠‏ قال الفلاسفة أقوالاً 
جمة هي كأقوال هذه الطائفة - طائقة أنصاف الآلة ‏ عادة ٠‏ كثير منبا 
جميل ومفهوم ‏ والكثير الآخر جميل و ... كأنه مفهوم ؛ خلاصتها 


تقنسم إلى فنبين:: اتفريق يفول إن الكلمة بيج ذكاء الإسان إِ5 شمر 


باحتياج إلى التعبير عما يجول في نفسه ء فجرّبٍ الحركات أولاً ؛ وآهات 

الألم » وعلامات الارتياح : وذا أذ شمر بنقص هذا اير عمد إلى إبداع 

الكلمة واستممل الصرت في إبرازها . والفريق الآخر يقول بل الكلمة 
3 


استعداد غريزي ني الإنسان » هي عمل الطبيعة بالذات » وما تعر الكلمات 
إلا عن جوهر الماني والأشياه . وقد زادت الدرسة اللاهوتية على هذا في 
القرن الثامن عشره ان الكلمة أعظم من أن تحسب استعداداً غريزياً لأنها 
دحي إفي ١‏ 

وسواء كانت الكلمة ابنة الطبيعة أم نتيجة الذكاء ٠‏ فهي على كل 
مرآة الفكر وملخصتة ومهذبه . عندما تأخذ خطرط التصور بالارتسام 
على صفحة الذهن فتتالى الصور ٠‏ ونتوارد المعاني متراحمة بلا ترتيب » 
تكون حالة الفكر آنثر حالة غليان أر طوفان . ولكن إذا أردنا اطلاع الغ 
على ما هو جار في خاطرنا اثتخبنا من الصور ما كان أوضح بروذاً ومن 
في ما كان أقرب مجانسه إلى شعورنا » فجعلناها كلاماً : جعلناها وجوداً. 
يلمّس بحاسة السمع ٠‏ تتطلق فريراته إلى فكر محادثنا . قاهرة تلك الهرّة 
التقررة يت لير 4 هرة السكوت والتباعد التي تجعل الإنسان غرياً 
عن ناطرسل تخزية ين الرونيخ ٠«مقة‏ الات مرضي 


الغرييان متعارفين 

تكلم الإنسان فأراد تدوين تذكاراته » فاستخدم ما عنده من قو 
في حالتهما الأوّلية الخشنة . وأنشأ برسم كل ما يقع تحت 
حمنة + ومن نا توقذاتة لل رقيات الشلاعة انمي 


ثن نايا تزع م عل تبعيسا من يلك ايتروق الصورية الأتدية 
الأولى الثي تناقتها أكثر اللغات المعروفة لدينا ؟ هذا موضوع مناقشة ودية 
بين المصريين والسوريين . على أن الشائع ين كانوا فاعلين . فحملها 
كبير تجارهم د قدموس ٠‏ إلى بلاد الإغريق في القرن السادس عشر قبل 
المسيج ٠»‏ ثم نسخها الرومان عن 0 رارق فلات النقريات 


الكتابة الم 
الاق 


القوطية الأصل: والكتابة ‏ ( فسا مط 


ومن أيجدية ٠‏ قدموس ٠‏ جاءث أبجديات اللغات السامية من عبرية 
وكلدائية وسريانية » وأبجدية تلك اللغة العزيزة التي لم تفقها الإغر. 
واللائينية جمالاً وانتشاراً . اللغة التي سيعت نبرائها تحت الأعلام الخافقات 
في أفريقيا حنى خط الاستواء : وفي آميا المنوبية حتى جاوه + وأ روسيا 
إلى ما وراء غاسا ! 


عنترة والتبي ولفة الموشحات الأندلسية ! اللغة التي هسنا 
بكلماما الأولى ني المهد أطفالاً ؛ ولسوف تكون منبا كلمة وداعتا الأخير 
العربية ! 

تكلم الإنسان وكتب + فأراه تخليد معلوماته كانت المطبعة آلة التخليد 
وكما أن الشرق كان موجد الأيمدية كذلك كان الشرق سابقاً إلى إستعمال 
الحروف الطبعية . 

استعمل الصينيون الاكساوغرافيا ( أي الطباعة على حروف الخشب ) 
قبيل القرن السادس » واثتقل هذا الفن إلى أوروبا في القرن الثاني عشر 
وظلوا بستعملونه هناك على علاته تقريياً إلى القرن الخامس عشر ذلك الفرن 
الذي رأى الحروف المعدنية المتحركة وآلة الطباعة الأولى . ولكي بنصف 
بيخ بين الرجلين اللذين أحسنا إلى العالم فقد قسم الفخر بينهما ٠‏ و 
٠‏ كوستر »الفوئندي كان موجد الحروف المطبعية المتحركة وإن «جو تجبرجء 
كان مخترع آلة الطباعة ومنيل الحرف دقته الفنية الابتدائية 


في صدرها تذكارائنا وني صدر ها آمائنا 


هذه هي العجائب الثلاث التي تعرفون أبها الس 

مبيل إلى تخليد المجيتين الأولين إل بواسطة السجيبة | 

الآلة العنى + ونتقم المادة من الروح ! إن القتون جميعاً من رمم وتفش 

وحرافي وهندسة في حاجة إلى المطبعة »الأنها تخلد بدائعها وتعمل على ترويجها ” 
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تحتاج إليا الموسيقى » ولا أعني الموسيقى العربية لأنها كلها لحان ( #تهماه»م ). 
متراوحة بين المبكاه والتباوند والحجازكار ... الخ . ألحان كالتقس 
ادر لخزينة + لكي نبيئة عهزها الأك: للؤسيقية ينبولد 
كلية ء وبعد ثمرين قليل أو كثير » توقعها بإتقان على العود أو على أي 
آلة شرقية أخرى . ولكني أعني الموسيقى الغربية » وأهم قسم فيا ما يسمونة 
( ضحد ) . وثروة هذ الموسيقى وقيمتها في السوناتا » والكاتاتا ». 
والأوبرا » والسمفونيا وأمثافا مما لا يمكن نسخه بسرعة ووفرة ه وجعل 
اققثاله ميسوراً للجميع إلا بواسطة المطبعة 

لك الطيعة ضرورية خصوصاً لتخليد الكتاب . الكتاب ! سي 
المواهب : مقجّر يتابيع اشّهى ! الكتاب ! ذلك الصديق الأمين » 
الروة التي لاتفنى ٠‏ تلك القسوة الصاة ‏ الهية + مهنب ؛ ات ترق 
جدالاً » ما أعذب عيوس الكتاب في تمس محبّ الكتاب ! وما أخلصه 
جوهراً وأكرمه أستاذاً ٠‏ الكتاب الذي : 
كيف نمي فينا أشرف القوى الإنسائية . الإعلاص والذكاء والإرادة ؛ 
ويقودا قلا قلا إلى أعلى ذرى الإدراك والعرقان » إلى أولبسس العظمة 
اشنا حيث أيوب ٠‏ وأسخيلوس » وشيشرون ٠‏ وداتي : وسرفائتس » 
والعري ٠‏ وشكسير + وكنت ؛ وهيجو : يسكبون في فكرنا أفكارهم » 
وتصير نفسنا كييرة بلمس أرواحهم فتتسع وتتسع + ثم تتسع حتى تحضن 
القضاء 1 


عيد مطبعة المعارف الفضي ولسوف مر بها أعياد شتى من الذهب . 
والزبرجد : والياقوت ء واللاس » إناشاء اله ! ته" في خلا لمحي الحياة 
لية من نلك الكتب النفسية التي لديها سر انتخابها وس إتقانها . ثلك الكتب 
التي على الحرب ٠‏ وعلى الوجع وعل الفاقة » وعلى الظلم المحتم في الحياة » 
وعل الدماء والعبرات . وعلى الشقاء : وعلى اليأس : وعلى كل بقعة سوداء 
تمكر سماء الإنسانية ؛ تضع شعاع نور باهر منبعث من كوكب الفكر الخالد 1 


5 لنت وحارت روعي نط م 


ها السادة والسيدات + 


إذا التقى غريبان في أرض بعيدة ‏ ولو كانت تلك الأرض وطلاً 
ثنياً كمصر العزيزة - فما هو يا ترى الموضوع الذي تناوله أحاديئهما 
بداهة ؟ إن ذلك الموضوع ينحصص في لفظة واحدة ء وهي التي تحوم الآ 
على لسانكلٌ منا : الوطن ٠‏ الوطن القلديم . 

أذاكرون أنتم حركات السفن في مرافين سوريا : وجمال الثغور 
المنثورة على شفة البحر كالشامات البيضاء ؟ أذاكرون أنتم أرواح الفل 
والتعناع والورد والصعتر والليمون والياسمين ٠‏ 7: 
خاملةً طي أنقاسها صدى تغريد الشحارير والبلابل ؟ أذاكرون أنعم لبنان 
القائم على الشط كهيكل منصوب بين الأرض والسماء وكأن أنوار 
الظلام شموع أوقدتيا بد الآمال على مذبح الحياة * 


تودع النازحين » 


في 


كلنا نذكر هاتيك الربوع بخشوع وتحنان لأنّ لكل منا مكاناً هناك 
محبوباً بما ترك فيه من أجزاء نفسه . وما أبقاه له من تذكار . تذكار أيام 


اهيلت هذه الخطبة إجابة لطاب نادي الاتحاة السوري لاق في 


حفلة كان النادي ينوي إقامتا في شب ابار لو حزيران سنة 15 الإغالة وري الجالمة 


ثم طرأ ما حال دون الإقاء 


المدرسة والظمئة ء أو تذكار شهور اللهو والاصعلياف + ساعات تأمل 
الدى عل البحر وعظمة الجبال ؛ ساعات امخطاف 8 تقلب الألوان 
تتباتب الور والظلام تحت سرادق الأفن ؛ أوقات أنس وطرب قرب 
» ونغمات عرد » وشدُو أصوات في قلب الغابات تحت 
الذي بمتزج يذرات القلب ء 


هذا بعض ذلك التذا 


ويتبلنا رغداً وتعزية إلى آخر العمر 

لكل سوري منّا معارف هناك » وأصدقاء » 
اليس له من عزيز بين الأحياء » والذذي ليس سور 
برابطة أمتن من هذه جميعاً لأن روابط الموث أقوى من روابط ١‏ 
هو سوري بقيور موتاه ؟ 


اء والجدود: تلك هي روابطا التي لا ثنفك ! الآنء والجدود: 
تلك اجون ات أسلبت عل تورها وما فق ترى الكاتات ميو تلك 
الأشباح التي كانت أجساماً ٠‏ ثم قضت ومضت لتلبث حي نا وفينا ! أولتك 
الراحلون الذين ضمّت أرضنا رفاتهم إلى صدرها العطوف ء وأنبتت عند 
جوانب مضاجمهم أعشاباً ندنة ترتعش في ظلّ السنديانة الكييرة : والصفصاف 
النائح في مدافن سور 


ولكن يت أذكر أأصغابا تبنث عل قور الموتى + 
الأحياء قد خلت من أبسط الأقوات وأرخصبا من ؟ كين الى 
سوريا قد أسكت عيراتبا » ففقدت الحدائق أشجارها ؛ وتجردت الفصون 
الباقيات ني الغابة من أوراقها » وشغلت مكان جماعات الطبر الصادح في 
برها كتائب المجراد الييد ؟ كيف أنسى أن اببحر قد سد في وجه سوريا : 

وبين أبائها الغائبين ؟ بل كيف أنى أن 
لققير معدماً » والعتم جائاً » والجائع معاتيٌ 
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ترعاً أليماً يتركه جثة في قبضة الموت الأغير ؟ 

حلا ! لا أنسى أن الشيخ الذي أنالت المصائب والتجاريب حقوقاً على 
احترام الدحر له » قد مشى الدهرٌ عل شبيخوخته وحقوقه » وأمائة ميتة حي 
من أوجم الينات وأقلها كرامة : الب القرراء 


كلا ! لا أنسى أن فضائل الصبر والتضصحية الني امتازت بها بعض الأمهاث 
لاتقرم مقام الفذاء . فتقضي الأم بائسة ويسصلم الطفل للبكاء وهو لا يدري 
أبكازه موف لني أقيلث عليه » أم رثا للقلب الوحيد |3 
حرمته منه ميتة هي من أوجع الينات ومن أقلها كرامة : اميتة الفيراء. 

كلا ! لا يمكني أذ أنسى أن شبانا امتلثين حياة وذكاء ونشاطاً ٠‏ عباتا 
أمل الغ وضمانة المستقبل ع يمرتون هم أيضاً بلا مقاتلٍ ولا مناضلة ولاه 
جهاد » يموتون لأن الحياة تتملص منبم قليلاًقليلاً حتى تنركهم جثثاً هامدات 
هي من أوجع الميتات وأقلها كرامة : اللي القيراء 


بي أحيه وقد 


! ترى ماذا كثتم تقولون ؛ أبها المونى + لر كتتم قائلين ! لعلكم 
تقولون » تجود الطيعة على الطب بج بفذيه : وعلى الشجرة ما يقوي عناصرهاء 
وعلى الأفى يتراب تس ولكبا ضنّت علنا فنتا جادين , ولو كتفت 
ا ضحيةالسعدناء وذكتا سايقو للاحقين . إواتا يتوافدون علا في 


عام الظلام جماعة بعد أخرى ولا نحن ندري ولا هم يدرون ما هذا الذي 
لحب ينك ,لين بن يعيع + أنيس نى نين ل 


بسلام : أبها اللوتى ء ناموا بسلام وكونوا للأحياء فدّى . لقد سيع 
اللحسنون أنينكم والمحسنون كثير . إن الموريين التازحين يحبون ألم 
سوريا القائمة وراء الأزرق البعيد ويعرفون واجيهم في مثل 
الصب ويترضيه علييم الواجب لفاعلون . 


هنا الموقف . وهم لا يوحيه إل 
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أها السادة والسيدات + 


لئن كانت الأنانية اللخيط الذي ننسج به أعمالنا اليومية » فهناك أحوال 
الحياة العادية ٠‏ قوق دائرة 


خصرصية تمر بنا ولرغسنا على التحليق فو 
الأنائية الضيقة وما يشخلها من اهئام كيك وا 
فوق نفوسنا ونُشرف على آفاق الإنسانية الواسعة 


او سخيف . إِذ ذاك ترتقع 


بين الس أفراداً كانوا أم جماعات : فروق جيُة تلازم تغاير الطبائع. 
وتفاوت الملكات وامواهب . لست طبقة المحتاجين بظخمة ملالكة » 
وكثيرون من طالبي الإحسان لا يستحقون المساعدة لأنهم إنما بعيشون للكسل 

والخمول والتبذير إتكالاً على كرم الآخرين الذي لا يعتروت كرما بل 
اضعفاً وبلاهة »هم أن يستغلوها تارة بالبكاء : وطوراً بالتبديد . فالإعراض 
عن هؤلاء وتركهم للعوز يريم افرض واجب يوازيه أهمية واجبُ البذل 
عند الحاجة الصميمة التي لا تكلف فيها ولا احتيال : ولا هي تُستعمل واسطة 
التحفيق الأطماع وإرضاء الشهرات بلا عناء 


أمة بأكملها موث جوعا هي الأمة لني حرجنا نا وما زلنا ندعى بسمها 
أمدٌ بأكملها تحناج إلى القوت وقد تطّر عليها العمل لأنها حُرمت ومائله » 
افهل نتظر منعاها جامدين أم نسعى جهدنا إل الإالة لني تفرضها عليناء 
لا أريد أن أقول الوطنية فحسبٌ ‏ بل تفرضيا علينا أيضا نلك الوطبة الكبرى 


التي ترفع المرء فوق نفسه ء والأقوام فوق أنانيتها » لتريطها برابطة الإ 
النيلة السامية . 
للأدبان أثمتبا وكهتبا : وللسياسة زعماؤها ومؤيدوها ؛ وللحروب 


ادها وجيوشباء وللعلوم مكتشفوها وموجدوها » ولكلّ مذهب فلفي 

أو اجتماعي” أو في أو فكري محّذوه ومروجوه » ولكل جسية عصيتها 

وكبرياؤها ؟ ولكن هناك جنسية واحدة » بل مذهباً واحداً ٠‏ بل ديئاً واحداً ٠»‏ 

بل جامعة واحدة لا أثمة ا ولا معابد » لأن كل فرج ثييل كاهنبا ء وكل 
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قلب معبدها . وكل عاطفة بخورها » ركل فكر قائدها 
هي الجنسية التي تشمل الجميع بالمواساة والرعاية عندما تتحارب المشيات 
بالمطامع والأطرال . 


هو اللذعب الذي يضمد الجراح هامسا يكلمات العطف والسلوى 
حين ثتنافس المذاهب في التخريب والطلفيان 

هر الدين القائل بالصلح والسلام يوم تتقاتل الأديان للتفوّق والغلبة . 

هي الجامعة التي يبتف بها حتى الظالمون والجتاة ليستميلوا | 
والتلق العام : جاممة الإنسائية التظيعة . 

فإليكن : أبنبا السيدات + أسوق الكلام أولاً . فكم استخدمتن ابتسامتكن 
ني أسواق الخبر وأعمال الرحمة تشترين با قوتاً للجائع وكساء للبائس 
وها قد جاء يوم من أخطر الأب 


الاستجداء 


الانتباة 


إليكم أب السادة» وكلكم قادرون . كونوا الشجرة الكير 
النصون الخشراء التي ل الشتي' ساعة استعار لفاجرة 1 كونوا الينبوع. 
الصافي ذا الأنشودة الفضية الذي يروي المسافر في الواحة الخصبة بعد قحط 
السحازي وجدب الققار 1 


كونوا سوريين بقبور الآباء الأقدمين ٠‏ وكونوا إنسانين برابطة الإنسانية 
الواحدة ! بل كونوا الآن تلك العاطفة التي تدب في ابجنان إشفاقاً ٠‏ وتتكون 
في الفمير وابياً + وتيرز في الل تدبيراً ٠‏ وتلب بالتطيذ قافده فتكون 
نتيجتبا حياة 
كونوا أولئك جميعاً ولا تفنحوا بالإبطاء قبوراً جديدة ! 
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خنطا ثرة الاتجحار» 


أيها السادة والسيداث + 
اجتماعنا في هذا المساء » وفي هنا المكان » بسمة من البسمات القليلات 
انية الكثير ات جئنا نفول لليتيمة الفقيرة ؛ لست وحيدة 
في العالم بل كلنا أهلكٍ وذو, 


كم من صنورة وجيعة ترم هذه الكلمة البيعلة 6( 
الوالدين كات يتيم النفس . كل ما أوجدتة الطبيعة في قلب 


الآباء من عناية وحتان لا يعرفه اليتيم . فا أشقاه ؛ لا سيما فقير بذوق مع 
ني الحياة مرارة ذل يرافق الفاقة : ومرارة الجهاد وثقل 


من كان بن 


وما أحرج موقف القن ذّ الرجل مجاهد مناضل طبيعة 
ووراثة . لا يرتد أمام المسؤولية ويبتهج بوحدة الرأي والاستقلال في العمل 

أما المرأة ‏ المرأة الشرقية خحصوصاً ‏ فميالة بطبيعنا وورائتا إلى الإنزواء 
والخضوع والاستكانة فهي تترجع بعامل الأحوال المتلاعبة بها إذا ما طلبث 
مكانة أوفق لذكائها وتزعاتها . فماذا نقول فيها إذا هي أرغمت عل المجاهدة 
علباً للرزق ؛ وسداً للعوز ٠‏ وبحثاً عن مكان ها في تُور الشمس وسط 


ألقيث هذه الكلمة في الحفلة التي أفاميا جمعية » ثمرة الاتحاد » القبطيه » لمدرسة الب 
في دار الجمعية تقصورة الشرام يشبرا : ليل 15 تموز (بوليو )سنة 1415 


تراحم هذا اللجنمع التداقع الخيف ؟ 
ة تذبل عينيها » وكم من ألم يفطر قليا ! وكم تذوق في 
وحدتها من طعوم اليأس وافوان ٠‏ وكم تنادي ا لوت وتستعطفه 
بها إلى حيث لا تعاني ظلم الحياة وظلم الأحياء ! 


والمجتمع لا يعرف من ذلك ثيئً » ولو عرف تفاصيل ثلك الحياة 
الصغيرة الشقية ل هشه أمرها لأنه مسوق ببمومه ومطامعه وله من تموعه 
وحسراته ما يمعله في شاغل عن دموع الآخرين 

لذلك كان للعنتون بيؤلاء الصغيرات ٠‏ العاطفون على 0 
بكل تنشيط وكل ثناء . غير أن القلوب الكريمة التي 
تدفعها الرحمة وحُبّ الخير إلى القيام ببذه الأعمال المشكورة لا تنتظر 
امن اللخارج تنشيطا لأنه بأنيا من أعماقها الطبية 9 تحتاج إلى اثناء 
الأنه يبعث من تلك العاطقة الكيرة التي لا إسم لاء والتي تغمر الفؤاد 
بعد إتمام الواجب نحو المحتاجين من ا 


عطف الآباء 


أما الإحسان إى الجميع على السواء بصرف النظر عن فروق الأجناس 


والأديان فهو أعلى درجات الإحسان . لأنّ الإسان إِنْ كان غريباً عن أيه 
بحواجز لم يكونها وقد لا بريدها ‏ فهر قريب إلبه يإرث البشرية الأكبر 
الألم والبكاء . 


قالوا إن الأشياء العظيمة تتحدر دواماً من الأعالي ٠‏ وما ذلك إلا 
تمق للقائمين على رأس افيثة الاجتماعية . ولكن أشياء كثيرة تتعالى 1" 

من العمق , وهل من محيط أدنى مسترّى وأعمق قراراً من البحر ؟ والبحر 
ف اللآلء والمجائب , والبحر مرضع التابيع والأنجار » والبحر 
ينوع أفيح مختصُ منه الشسس ما تعفد في الب غيوما لبط على الأوض 
اي 
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أنت يا ابنة الفاقة واليتم والألم » أنتٍ البحر الإنساني لأنك الأكثر: 
رلأنك من المجتمع : امرثي الدنيا . ومن أعماقك المجهولة يستخرج عطلف 
المحسنين ذكاء وقاداً , ونبوغاً عجياً . 

كفكفي عبراتك ء أيتها ايتيمة ! لثن ضاعت دموع كثيرة تسكبيها 
في الظلام تحت لواحظ الكواكب الصامتة . وبدّه الهراة جزافاً زفرات 
تتبث من أقامي انفس كأجزاء ميا ء فأنتم سعددثر بالاهتداء إلى القلوب 
الففيقة اء ووجدك عند الفرياء علئاً كر يقوق غنلف الأفرون 

في ظل امود والحنان اتمي شاكرة ء با ابنة الألم ! ثم اخرجي إلى 
عام العمل والإفادة ٠‏ قوية جادة . والين الأبدية التي ترى كل شيه من 
وراء النجرم ؛ نخصي الحسنات ولا تنسى لكريم ما يحمله إلى القلوب 
المصدوعة من المعونة والسلوى 


3 


البتعم شك العيتَيّد 


يفول الفرنسيون إن أسبانيا لم تبعث م إلا بملكات صالحاث . أما 
نحن أبها السادة ٠‏ ققد عرفا أسبانيا وقد أعجينا ب عرفتاها يمن أعطتهم 
من بنيبا إلى العلم الروماني من فلاسفة وشمراء وفقهاء وخطباء واباطرة. 
عرفناها بآدابها وفنوثها وبلقتا للوسيقية العذبة . وعر فاها بماعدتها لذاك 
القدام الباسل الذي ركب من البحر جواداً حروناً وما عاد من الشواطىء 
يا رقد اكتشف للعالم القديم عالاً جديداً ٠‏ كريستوف كولومب 


عرفناها بتاريمها الطويل الكثير الحماسة : الكثير الجهاد . عرفناها 
جا طوي عليه الروح الأمباني من الفروسية وطيب العنصر ‏ من 

الممة ودماثة الخلق + من توقد الفكر ودقة الفهم . وأعجينا بما فطر عليه 
الأسباني من النضحية ني سبيل الوطن » والحب الشديد للحرية والاستقلال 


إلا أن لأسبانيا حسنة خصيصة علينا نحن طلبة الجامعة المصرية لأنها 
نا أستاذاً من أمثل ينها : وهي حسنة لا تقابل إلا يمميل الثاء . فلدحي 
إذا أمبانيا الكرمة الجميلة في شخص أستاذنا الأسالي » ولنحييا في شخص 


كتبت هذه الخطبة بالعرية ثم لاخصت بالفرنساوية وتليت بجذه اللفة في الحفلة التكرعية. 


التي أقامها طبة القلسفة لذكونت دي جلارزا الستشرق الأسباقي يومف + أستاة القسفة. 


لاممة الصرية عند اثبائه من تدريس تاريخ اذاهب الفلسفية عند اليونان والروما. 
ديقة فندق شيرف . مساء 1 نيسان ( ايريل ) سنة 18119 
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مثيها الفاضلين هون كريستوبال”" فالين ومسيو دي كاريرس ! 
3 

أيها النادقاء 

كان الظلام مخيماً على الأقكار . كان اسم فرجيليوس ضائماً بين 
أسماء المشعوذين ٠‏ وامم فيديادس وبراكسيتاس نيا نيا بوم صاح 
داتي صيحة ما لبث أذ البعها بتراركا وبركاتشيو بصيحات متعددات . 
روح البوغ لني ظلت نتقل صامنة في نفوس الأفراد خلال القرون الوط » 
هبطت عل شعراء إبطاليا مطلقة ألستهم ء فكان شمرهم عويلاً وتبيلاً » 
ا رجاف » خاقة أمويد شى رزلا لمود تطهر. 


ين جمهوريات ستعبدات وولايات ثائرات ء كانت زوما 
مضعضعة الأركان لا تضع تاجها على رأس ملك من ملوك الغرب حتى 
تيده أموارها جيوش ملك آخز  .‏ لكن صوت الازتفاء لا يخفت مهما علت 
إيطانيا التي كانت تمزقها الأحقاد والأطماع 
تمزيقاً » ودماة صفوة بنيا راق على شفار السيوف ؛ بينا حصونما تندلك 
اتحث لعلمة النيران حا ؛ إيطالبا الخالدة » لم ببق لها لدى أنين قيثارة 
الشاعر إلآ نفس طروبة طامحة إلى بلوغ الأقدار الخطير 


زد أصراك سافات. 


نولدت في أرض للدنية: الاتينية + وما كان حتى 
با بأسرها . لم تلمس في بده الأمر إلا الطبقة العليا . 
ولكن ما لبث أن أدخلها اختراع الطباعة إلى نفس العامة . فتغلفات مع 
الكتاب بين طبقات الشعوب جميعاً 


ثورة مباركة استعر لظاها في جميع قروع الفكر 
الفتون نحطي بدائع المدنتين الإغريقية واللاتينية مضيفة إلى جمال الأصل 


الإنسائي . فصارت 


(1) هون كريستوبال فالين ومسيو دي كاريرس هما سقير دولة اسيانيا ومعتيدها السيامي + 
وتتصلها في الاصمة يومذ . وركانا حاضرين في الاحظال 
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جمالآكمن ني الأرواح . تحت طيات الألم » مدة ألف وخبمسماثة من الأعوام 
أخذت شجرة, الآداب تزهر أطيب الأزهار . انقلب علم إلى علم 
الفلك . فانهدّت قبة السماء الوهمية وسمع حفيف الأفلاك في أبراج اللاماية 

قامت. العلوم عل تعددها نتمع باكتشافها وتقرى بتجاربها : طاردة ما 


عثرت عليه من خراقات وأوهام وشعرفة.. رفع أفلاطوت » المجهول 
قبل ذلك إلى عرشم السامي باسطاً على النفوس جمال فلسفته الشعرية 
ك العهد المجيد : عهد إحياء الفنون والعلوم والآداب : دعي عهد 


الانبعاث 
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تاريخ القرون الوسطى الذي انتهى في أوروبا بابتداه القرن الخامس 
عشر ه يكاد يمند عندنا إلى أواخر القرن التاسع عشر . إلآ افراداً فكروا 
في وحداتهم منعزلين عن محيط بينهم وبيته أبعد الغربات وامرها ٠‏ غوية 
الروح . قتركوا لنا في كاباتم آثار تبوغهم . آثراً اذا ما استجويةها الآ 
عجبنا من نغلبهم على كل حائل ني سبيل العلم وأخدّنا الإشفاق عليهم لأتهم 
كانوا يستحقون السعادة وم يسعدوا 


واذا اسثنينا فلة سمت منها الطالب فشقفت بفكرة الارتقاء » أليست 
هذه السنوات الأولى من القرن العشرين أشبه شيء بعهد القرون الوسطى 
نظراً إلى حالة العامة #.. الشعب هنا مستودع ظلام وجهل ترئع في ربوعه 
الخرافات والشقاء . ولا أظن أنّ ما ينقصنا هو اختراع الطباعة للدعل أشمة 
الفكر مع الاب إل تلك انقوس الاثم , ولكن نتظر العليم الإجياري . 
نتتظر عمل المدارس الابتدائية منها والعليا » تنتظر الوقت أيا العجائب » 
نتظر زيادة غيرة في الرؤوس المفكرة : وزيادة تحفز في الغمم النهّاضة » 
لشمير في طريق َو ميمون إلى عهد جديد بثرجنا من لبل القرون الوسعلى 
إلى نهار البعث العتيد 


اشتبر أحد الررمان ‏ يكلمة. وذفها. منؤات طويلة وهي :2 3 فتيدم 

ابئة وهي : ٠‏ فلنيدم 

الجهل ! » ونا شهدم المدائن يقنايل المداقع : وأا الجهل فظلام ٠‏ والظلام 
لا يدم إل يتغلب النوو . 

لور ! التور ! نريد التور دواماً وني كل مكان ! قريد 

إلى أوج, تفهم عند جمال الرجاء » جمال الإشفاق » 

وجمال اقخير ! تريد أن يفهم الرجل كراعة امرأة + , 

كرامة الإنسائية ! نريد أن نعرف ذل العبردية كي ندرك عر الحرية ! 

نريد أن نكسر قود الإرغام كي نقيد ذواتنا اختياراً بواجبات سامية . 


اقرطاجنة ! ٠‏ . وني نفس الف الراقية عندنا أمنية 


ومأة ولكن في تيرد الظلم إذلالاً يسحق الشخصية هابا بالإنسان إل 
اتحث درجة الإنمان : وفي قيود الحرية عزة تعلو بالر» إلى قمة العظمة 
فتصيره إساناً كاملاً ‏ يقوى على النظر 

قائلاً: ٠‏ أن ابنك رقد صيرني جهادي أهلاً هته البرة المقدسة ! ٠‏ 


أ رجه الإنسانية المجاهدة 


8 

أيها الأسناف الكريم » 
«من افقنة لني ناخرنا.. وفقد صحف ينا نل أل , اليويااة 
٠‏ اذا استعد التلمية جاء الأستاة ٠‏ . ساعة ثقف نقوسنا حائرة 


الندية ال 


ائل 
عند أيواب المستقبل تنجاذبها عوامل الشك والرجاء فتدفمها حيناً وتحجمها 
حا في هذه الساعة الخطورة من حيانا الأدبية نراك عاملاً بدأ بيد مع 
أساتدة جامعتنا الأفاضل ٠‏ ومع نفوس غيورة أخرى تعمل لنبضتنا بالسكوت 
وبالقلم وباللسان ما استطاعث إلى ذلك سبيلا 


أنت الغريب عنا جغرافياً نراك من أكثر اناس اعتاماً باتجاهنا المعنوتي . 
وهل يمكن أن يكون المحسن غرياً ؟ 
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نراك ساعيلٌ إلى إنهاض المدارك منا بحلم العالم الذي قد سبق وطوى 
طريقاً يفردنا الآن فيها » وجال ني أحنائها ومطاويها فوقف على ما يملأها 
من نيد الصعاب . وهناك في قاعة الدرس الصفيرة حيث يدخل شفق 
المساء على عجل ء وتُسرج المصابيح سريعاً ٠‏ كم استحضرتث اشارتك 
الواسعة نوابغ الأجبال بتوقد عطاردي » وبرصانة مفكر قد اعناد تستم 


الذرى العقلية . فسردّت مذاهب التقدمين باسطاً أقواهم ٠‏ مفنداً آراعهم » 


شارحاً ما لامس منها الإعجاز » ملخصاً تقد الناقدين فانيًبالتقد عليه جديا 
ذلك بسلاسة وإيجاز تكسوهما بلاغة عبقرية قد تكون انتبث إلى الأسبان 


كار حشودقة 

وبينا بيانك يزيح حجباً ضُرين بين امعاني والافهام إذا بالتفوس منا 
تثب مطلآت على آفاق جديدة . فيلحقنا عطش العلم » وتأخذنا رغية 
السؤال . وروحك الكبيرة العالية منبل تور وحكمة ع كلما استقينا منها 
معرفة وضياء زادت تدفقاً وتدفقت سخية ء وديعة » صافية » يتألق في 
تموجها حب العلم وحب الكمال . 


اليوم عيد شكرنا . ولثن ذكرنا باغتباط وامتنان ساعات تفيض با 
علينا مني هباتك فاننا نذكر بتهيُب ساعات أخرى كثيرات لا نسمعك 
فيا » ولكن نعرفك في غبابك عاملاً لخيرنا . تلك ساعات العزلة إل 
يختلي الأستاذ بنفسه مهملاً ضوضاء العالم . ساعات سكوت وتأثل تجمل 
الفيلسوف عميقاً كالبحر لا تقلقه العواصف ولا تدركه الدلاء 


لراك منحثيّاً على كتب كثيرة تتصاعدٌ من صفحاتها صور الحياة 

وغيالات اللانباية . تقابل بين لفات قديمة ولغات حديئة » وتقارن بين 

أسلوب وأسلوب ؛ وتعبير وت إلى لغة العرب حكمة 

في المجد والقدم » ومناظرتيها في الفصاحة والفنى ؛ الإغريقية 

الكنهما على شهرتهما لم تنتشرا انتشارها . ارتفمنا حيناً إلى أوج !| 
1 


وم يكن ان هبط كل منهما مع مدنيئها . أما أختهما الثالئة ٠‏ لغة مكة 
والحجاز والعراق » فلها الغلبة وها البقاء ولا يزيدها كر الدحور إل 
فتوةٌ وجمالاً لأن.لغة القرآن لغة خالدة 

إننا تحني باخترام لدى ذكر لك الساعات اللقيسة ٠»‏ وتستزيبك 
امنا لأننا في حاجة إلى أثرها ني نفسك وني حاجة إلى ننائجها الجليلة . ولئن 
استشعرنا بم تجده من العناء الكثبر قرب الارئياح الجزيل في عملك المجيد » 
فإننا نعلم كذلك أنَّمّن كان مثلك ما ألهمته الحوائل إل همة وتشاطاً » 
وما زادئه السؤولية إل توهجا وإخلاصاً . واللفة الي أحيتها وأترئيا 
من علمك الواسع مزل الكرامة حنى تملكت أعنة الكلام فيها سوف تجازيك 
جميلاً » سوف تحفظ تعاليمك بين كنوزها الغاليات ٠»‏ سوف تفتح 
كتابها الذهبي لك وتضم امك إلى أساء أبنائها الخالدين ! 

عاش الكونت دي جلارزا ! 

عاشت الجامعة المصرية ! 

عات البضة الحديلة ! 
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ودع الأمشسازيك 

أيها النادةاء 

في أعالي الفلك صورة سماوية ندعى ٠‏ الشلياق ؛ أجمل جرمها مم 
من القدر الأول اسمه ٠‏ النسر الواقع » وهو درة فريدة تبر الأبصار زرقت 
اللامعة . رصده علماء الفلك فوجدوه محجة الكواكب. وجدوا أن 
جميع الكواكب النظورة تندفع نحوه في الفضاء وهو لبعده الشاسع 
لا يتبي إليه نظامنا الشمسي إلا بعد ملايين الدهور . وقالرا إن حياة ذلك 
النجم قد تكون انقضت ؛ وإِنّ نوره قد يكون خبا منذ عصور ٠‏ ولكنٍ 
ما قام بينا ويينه من مسافة هائلة يكنا من مشاهدة ذلك الور أحقاباً 
طوالاً. 

أيها السادةا» 

النجم الذي لا تعرف منه الأنظار والمراصد إلا شماعاً مجهول الأمس 
والغد : تمد في الإنسان قوة مزق عن كيفية تكوينه حجباً كثيرة . وما حي 
إلا تلك القوة الثي نقدحها الرغبة فننطلق باحثة بين ما يُرى من العوالم وما 
لا بُرى مستفرئة همس الضياء . قائسة تموج الأثير : متلمسة ضمير الورى 


نقيت في الحخلة اتي أقمها في فندق شبرد في آعر ينابر سشة 1814 عطلبة كلة الآداب 
العربية في الجامعة اللصرية اتكريم الاستاقين الشيخ محمد اللنضري مقعش أول اللفة 
المعارف الذي كان يدرس في الجامعة تاريخ الأم الإملامية » والشيخ 


العربية في وز 


محمد المهدي وه 


عي الذي كان يدرس تاريخ الآحاب العربية 
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هي مفرقة الشعوب' وجامتا لني كانت حا بعد حين غلالاً وهدى + 
وظلاماً ونوراً » ووهماً وحقيقة . هي مرشدة الأم كيف ترفع الأنم رأسيا 
لنيل حقوقها » ومعلمة الأفراد كيف تر الأفراد مطاليا لنيل بعيد الغايات. 
هي مدولة الأسفار ع ومبتكرة القنوث ع ومستجوبة العلوم 
الآقاق عل شموسها » والبحار عل اا الي ا 
هي التي شادت دهراً بعد دهر نينوى وبابل وصور وأورشليم وأثينا وروما 
والإسكندرية . هي التي تعلو بالمائيات وتببط بالشعوب لأنها أقوى من 
لة فعالة كالتور لا تُلمس ولا 
تنضب ء ولعل سرها سر الثور وعنصرها عتصره , ألا وهي القكر الإنسافي 


رب والمدئيات ء وهي أبداً حا 


لثن كان الفكر في الكهولة مهيا برصاته وقدرته فهو في الشبية 
ا اا ل م فما أخوجه في ذلك الطور 


علواً كيرا انك كن للم برع الل بوتكانك الدارس 
ركان الأستاذ فيها كاهن التور ورسول العرفان . وما اي تيواعتبا 
الفكر نحو غاية مُثى ء يجمع في سيره إليها من الخبرة والمعرفة ما يؤهله 
لإدراكها وتقديرها ؛ ولا الارثقاء سرى مجموع تلك الخبرات والعارف 
الطيبة نافذة ناموساً في الجهاد اليومي والأعمال العادية 


الا باج الارتقاء إلى جوش وجحافل تدخ بين الأقوا . ولكن انر 
كتاباً مستحباً إلى أمة تر الدماء ترق لحفظ كرامته لأنه أتاها بما لا تأنيه 
الحروب , بلاد الإغريق صخيرة بمساحتها ولكنبا كبيرة باشراق نورها على 
بني الإنسان . روما مدبية ليس إل ٠‏ ولكن هذه المدنة تمل اعم . اذا 
ذكر الإتجيل انحنت الرؤوس إجلالا. و" 
السيد الميح : أمتاذ الرحمة والفظران . وكفى التفظ باسم القرآن لتبتر 

امل فق الآبات والاسجاع مرئلة مع السور اسم لني العرفي . 
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مات وإارات ذاي زا جام 6 


أيا الأستاذان الجليلان ٠»‏ 

سنوات مررن وأنتما تثقفان من شبيبة وطنكما القكر والخلق .. 
وتفيضان عليها ما حواهٌ صدركما الرحب من بلاغة الكتاب العزيز وعلوم 
الغته الشريفة . بحث الأستاذ الشيخ المهدي في آداب العرب ٠‏ ففتح أمامنا 


فوجدنا سائق الأظمان نظاماً إن لم مجده شاعراً » ووجدنا الراعي عا 
بالميثة السماوية ودورة الكواكب. رغلا سيا شاف يدولا كي 


واستخرج الأستاذ الشيخ الخضري تاريخ الأم الإسلامية من مضائه ء 
ير أمامنا مواكب دول الفتوح منطلقة لاجتياح ما استطاعت من القارات 
اثلاث » تحمل إليا مدنيتها 
العلم .راقع بيرت المناعة » شازية للمدل رواقه ٠‏ ومددة للأمن أطاية . 
يوم كانث همتبا القصاء تستثير شجاعة الشجعان مندفعة نحو قصي' الربرع 
كالسيل الجارف + إن اعثرضبا في اتدفاعها حصون نشرت عليها أعلامها » 
أعلام الفخر . أن قام ني سبيلها عواصم قبا حصاراً مرددة أهازيج 
التصر , ونفوسنا لدى مشاهد العظمة العربية نما تتقلب قواها تتحفزاً حماس 
بدأ 


فيا ماهد اتأخيب + مقيمة بثايات 


أبها الاستاذان الكريعان : 

لكما عندنا كلمتان : كلمة شكر وكلمة أسعن . أما كلمة الشكر 
سيط بها في مويداوات القلوب لا نمي مروفها ولا يحفل نام ه 
يل تظل نامية لنودعها حية صدر أجيال مقبلة . وأما كلمة الأسف فلا نفوه 
بها . لأنه وإنْ خسرتكما جامعتنا المصرية » فأتها على الدوام ربح شبية 
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على خدمة العلم مستودع فضل عميم سوف نقترف منه طوبلاً إن شاء الله 
القيا نظرةٌ على الماضصي ثريا سهلاً 


عاش الأستاذان الجليلان ! 
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أيها السادة والسيدات + 

يز عل أن يصمت الصغار لأتكلم أنا . لكني أسألكم 
إلى صوثي فهو ضعيف لا تهتر له موجات القواء إلا قليلاً . بل اصغوا إلى 
ذلك الصو الهاسس لكل نفس في وحدتها حتى إذا اجتيع الأفراد 
جمهرراً ارتفع ذلك الصرت واختلطت معانيه بمعاني أصواء 1 
تأصبحت الأصرات الكثيرة صرثاً واحداً شاملاً يبز القرم هزَاً مهنا 
اختلفوا جنساً وعقيدة ومصلحة وميولاً. يسسي علما النفس هذا 
الواحد الذي يخضع له الجمهور ؛ نفس الجماعات ٠‏ أما سادتنا الأطباء 


الذين وجدوا العدوى في كل زمان ومكان فقد دعرهُ ٠‏ عدوى عصبية , 
الكلمة منتيفة قليلاً غير أنها عدو مسنتحبة تخد القلوب نحت تأثيرها » 
اب الجميع لطرب واحد » ويتوجعون لحزن واحد فيسعون لمصلحة 
واعدة , في هلة الطلؤى شاهد غل أن بين الغزيب والغريب غلة 
قرابة شديدة » وما تلك الصلة إلا مظهرٌ من مظاهر الإخاء الكمين . 

إن كلمة الإخاء 3١‏ 
الوم لاعس إل من أن مسيم اضرو بولا براك إلا المجزذ لظ 
شعر الإنسان بن يبئه وبين الآخرين اشتراكاً في فكرة أو غاطفة أو منفعة : 


ينادي بها دعاة الإنساتية في عصرنا » ليست ابغة 


الوذكسية في © آقار (ماوس ) 


ألقيث لي خفلة جسم القديس جاور جيوس السودية 
اسقملفدر 
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وبأنهم يشبيونة رغبات واحتياجات وميولاً. يجب أن يتألم الرء ليدرك 
علوية الحنان » يجب أن يحتاج إلى الآخرين ليعلم كم يحتاج غيره إليه ؛ 
يحب أن برى حقوقه مهضرمة يزدرى با لغ ق الغير مقدسة 
يجب احترامها » يجب أن يرى تقسه وحيداً » ملتاعاً ٠‏ داعي الجراج 
ليعرف نفسه أولاً ثم يعرف غيره ٠‏ فيستخرج من هذا التعارف العميق. 
ممنى التعاون والتعاضد . كذلك ارتقى ممنى الإخاء بارثقاء الإنسان . 


في جمعيات علمية وفلسفية ودبئية وروحانية 
الإنسان والإنسان قروثً طوالاً » حتى جاءت 
الثورة القرنساوية تهدم أسوار العبودية ببدم ججفزان البامتيل ٠‏ وتعان 
حقوق الإنسان مستخلصة من بين الأخربة والدماء والجماجم ء كلمات 
ثلا حر شمار العام الراقي : حوية » مساواة » إنا 


حرية : مساواة : كلمتان جميلتان يخفق خما قلبُ كل محب للانساة 
لا بد لكل شيو من ؛ لكن » - هل كان تحفيتهما في استطاعة 
البشر ؟ ما أضيق معنى الحرية اذا ذكرنا أنّ مجموعة الكاثتات تكن 
وحدة العام . وأنّ على كل منبا أن بصل إلى درجة معينة من النمو مشتركاً 
مع بقية الكائنات في كمال التظام الشامل وني وسط هذا التظام القاهر 


نرى الإنسان وحدهٌ متصرفً في أفعاله يشرط أنْ يخضع للقوانين الحيطة. 


به والنافظة فيه , عو بحر برط أن تبي سيط حيثُ لجتدعيم حرية جاره ٠‏ 
وبشرط أن يعلم أنه حيثما وه أنظاره وأفكاره وجد نظاماً معيناً ؛ ون 
حريتهُ : كل حريته ؛ قائمة في اختيار السبر مع ذلك النظام أو ضده ‏ 
واستعماله للخير أو الشر ء للربح أو الخسران . فما أكثرها شروطا 
تقيد هذه الحرية التي تندلُ لأجلها العروش وتتطاحن الأنم للحصول عليبا 


أما المساواة فحلم جميل ليس غير . لأن الطبيعة في نشوثها التدريهي 
لا تعرف إلا الاعتلاف والتفاوت .. أبن الساراة بين النشيط من البشير 
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والكسرل : بين صحيح البنية والعليل وراثة ء بين الذكي وغير الذكبي ء 
بين الصالح والشرير ؟ كلا ء ليست الماواة بالأمر الميسور بل هي معاكسة 
لنظام حيوي إذا غولب كان غالبا قاهرا 


المامية والعواطف الشزيفة . كلمة واحدة ندل على أن البشر إذا اختطفوا 
شرم ف ون لفو واحد ل 0ن : 
كلمة واحدة خي بلسم القروح الاجتماعية ودواء العلل 
الكلمة هي الإخاء . لو أدرك البشر أخوتهم للا وأ 
بحروب هائلة صرعت فيا زهرة الشببية : وما زالت الدماء جارية في 
القارات الأربع وما يظللها من سماء ويتخللها من ماء . لو أدرك البشر أخرّتهم 
ل وجدنا في التاريخ بقعا سوداء تق عندها نقوسنا حيارى .. لو أدرلك 
البشر أخوتهم ل أي الطاع تدقع الأ القوية إلى استماد الأ القنيفة + 
لو أدرك البشر أخوّتهم لا سمعنا في اجتياعاتنا كلماث جارحاث يجازاف بها 
7 ف حق أخيه ء وهي من أركان أحاديث صالوناتنا الجميلة . ولكن 
التزلنٌ قيلاً إلى ما هو تحت السياسة والتاريخ والصالونات لتزلنٌ إلى 


هي النمب ميث التقاء متهم ٠:‏ وين ماهم 

ما أوجع منظر اليد المستدة للاستعطاء ١‏ إنه يدل على احتياج الجسم 
إلى القوث » ويدل خصرصاً عل جرع النفس وقداتها للك الأفكار 
تي نل الم في عبن نفسه + ولك العواطف التي مله شاعرا ياه جزة 
مهم من هذا العام البديع . عواطث ثبيلة » وأفكار عظيمةٌ » لكنبا تقبل 
: وتتلاشى مع استمرار الفاقة والذذلٌ والانكسار 
إلى أين تذهبون أيا السائرون ني مركباتكم الفاخرة ؟ إلى أين تسيرون 
أيها الضاحكون ؟ تتكلمون عن جمال الحياة وعظمة الكون » وتذكرون 
بسمات الربيع وإخلاص الاصدقاء . أما نلك النفوس الثقية فلا ندري 
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تحت ضغط الحاجة ام 


من ذلك شيا ء ما ألإنسان في شرعها إلا عدر لدود ء وما الحياة إل سرير 
الفموم ومستودع البلايا . أنتم السمداك تستسلمون لعذوبة الحب وطهر 
الولاء : وهم البؤساء يطوون على الحقد أحناء صدورهم + ويكظبون 
حقداً تذكو جمرنة مع الأيام . وني هفم الطبقة الجائعة الذللة الدائمة 
الانفعال تكونت بذور ثورات هائلة نمث فاتسعت فرلزلت الممالك زازالا 


غير أنّ فل من هذه الطبقة لا تعرف تمرّداً ولا تكظم حقداً ٠‏ وهي 
أوجع فنة :الأنها تألم صامتة ‏ ولا ترجو راحة وسلاما إل من الموت 

وإذا ظنتم أني أتكلم كشاعر بهم ني أودية الخيال ٠‏ فها كم حقائق 
ملموسة : منذ أشبر قليلة انتحر شاب في الثامئة والعشرين من سنيه 
كان له أمّ جائعة » وكانت أبواب الرزق مقفلةً في وجهه ٠‏ فألقى بنفسه 


من عمره كان يستعطي على مقربة من جسر بولاق : وقد أسفر التحقيق 
بعد موته عن أنه لم يتناول قوت من خخصسة أيام 

في أواخر الصيف الماضي وجد بوليس الإسكندرية أربعة أبتام بلا 
عأوى » سار بهم إلى المعاهد الخيرية ٠‏ لكنّ معاهد الير حدّدت علد من 
اتفبلهم ني هذه الاعوام بحكم الظروف الاقتصادية . فعاد البوليس بالأطفال 
إل القسم حيث جلسرا ييكون ٠‏ وكا سثلوا عا بحزنهم أجابوا انهم لم 
يأكلوا منذ مانت أمهسم أي منذ ثلاثة أيام 

إني أتذرّع بصوت هؤلاء البائسين ودموعهم لأصرخ أن مثل هذه 
الفواجع يجب أن لا تكون ؛ ولأقرل إن الاجتاع بأسره مسؤول أمام ضميره 
عن إهماله وقسوته . وإنه ما دام في وسطه شهيد واحد من هؤلاء الشهداء ‏ 


فهر قائل جانو . فالاجتماع جسم واحد ٠‏ سواء شاء الأفراد أمْ لم يشاؤوا 
والبشر على اختلاف طبقاتهم أسرة كبيرة واحدة . تلك سللة قيدتنا 


بها بد الله فن حاول كسر حلقةٍ من تلك السلسلة جرح نفسهُ » وكان 
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يوني . اليس من غلر أل يكف اللرء. ليلا في أيزقة.. أأر 

يين إخوانه ٠‏ بل هناك امتياز يمل الضعيف , أو الحقير » أو البائع 
مين اكد من جره لاله ميولة الطاف الحا و قري لحي 
وبنبه السعبد من إخواته إلى واجبه نحو المحروم من نعم الحياة 


من المفكرين من يقول بإمكان حذف الفقر وملاشاء الأم . لكن ذلك 
مستحيل » وسيظل الفقر موجوداً ما دام أحد الناس أوسع ثروة من غير ع 
فكأن الآخرين فقراء بالنسبة إلية . ثم إن الفقر التسبي مسر لازم إلى 
الغني ٠»‏ وهر منيه للذكام + 
“الا أطفأت جذوتها عيشة الرغد واناء . أما الألم ناموس قار ٠‏ وهو 
المهدّب الأكير كير الذي يعلمنا دروس الحياة كلمة فكلمة . هو الثار المطهر. 
للنفس من كل غش وفساد » حثى تتركها جوهرة لابعة . هو داقع بامرء 
إلى داخل تفسه حيث يمد قرقه واقتداره ٠‏ ويتعلم الرحمة والإشفاة 
لأ الذي م بر دموعه هاطلة على أرض عساء» ول يعر بأ داه قله 


ج للرغائب ؛ نحتدم فيه نار قوى عديدة » 


ف احج الحلمه إن انز كيف مك لا بلق ووس 
كيف يدخ إلى قلوب الغ ويلمس موضع اللوعة مثا ؟ نعم الفقر والم 
دكني أقول بإمكان استئصال الفاقة . فالفاقة برض 
اجماعي ؛ وكما تلاشى البرص من جسم الإنسان » يجب أنْ نتلاشى الفاقة 
من جسم المجتمع . ولا تم ذلك إلا إذا ثرابطت منا الأقلية القادرة العاملة + 
لا يتم ذلك حتى يذكر الأقوباء أ.مم إخوة للضعفاء ٠‏ فينحنون على نفوس 
محزونة تضج بالأسى ضجيجاً : ويرفعوتها إلى مستوى يتعاضد فيه الجميع 
وبسائدون . لا يتم ذلك حتى يصير ناموس تنازع البقاء السائد في عالم 
الحيوان ناموس التعاون على حب الحياة السائد في عالم الإثسان 


ضروربان 


ما هو الثهر أيها السادة والسيدات ؟ وهل يكون تهراً اذا هو انبثق 
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من مصدرهء واتصب في البحر دفعة واحدة ؟ انما يتفجر ينبوع النير 
ني أعالي الجبال ؛ فييرول مقهتهاً على الصخور » حتى اذا ما حشر وسط 
الشواجن الخضراء ملا الرادي ألحائً وأنفاماً . يمري في الصحارى والقفار 
فتنقلب القفار والصحارى مروجاً خصيبة وجنات زاهرة . يسير في البادية 
والحضر على السواء فيروي سكان المدبنة وأهل || 
والحقير . يرضع الأشجار بتغلفله في صدر الأرض المتهب ٠‏ ويغذي 
الأثمار والبات ناظماً لآلىء في ثغور الورود . وكلما وزع من مباهه زادت 
مياه اتساعاً وتدفقاً » فتابع السير بعقيقه الفخم واسع العظمة رحب ابعلال 

حتى اذا ما جلب النفع على الكائنا . وملا الديار خيراً وثروة وجمالاً » 
ور البش منيدك اناه . نشهن الشهيق الأخير ٠‏ وانصي في 
صدر البحر مهللاً مكبراً . كدلك عاطفة الأخرة لا تكون أغيرة حقيةية 
إلا إذا خرجت من حيز الشعور إلى حيز العمل . تتفجر عذوبتها على فر 
الاجتاع » وتجري نهراً كرياً بين طبقات المجتمع ٠‏ فناتي بين المتناظرين 
سلاماً ٠‏ وبين المتديئين تساهلاً ٠‏ وتنقش محا ى على التحاس » 
أما العيوب فتخطّها على صفحة الماء . تساعد .١١‏ استطاعت بلا تفريق 
بين المحمدي والعيسوي والموسوي والدهري . ترف المسكين من ؤس 
الفاقة ٠‏ وتنشر ل الجاهل أشعة العلم والعرفان » وتفتح أبواب الرجاء 
العبون أظلمتها أحزان الليالي . فكم من درةٍ في أعماق البحر لم تسر با 
التواظر لأن بد العواس لم تصل إلها ! وكم من زهرة ثرت في القفراء 
فتيدد طرها جزائاً ني الهواء ! إثما الإخاء يزيح بيده الشفيقة الشولك عن 
الزهرة امتروكة » ويرفع ها جدراناً تقييا ريح السموم الفتاك . هو العين 
المحبة التي يتفذ نظرها إلى أعماق التفس فرى أوجاعها . وهو الهمة العاملة 
لخبر الجميع بثفة وسرور ء لأنه القلب الرحيم الخافق مع قلب الإنسانية 


الواجق ‏ 
الإخاء ! لو كان لي ألف لسان لما عيبت من ترديد هذه الكلمة التي 
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تغذت بها الضمائر الحرة . وانفتحت ها قلوب المخلصين . هي أبدع كلمة. 
وجدت في معاجم اللغات : وأعذب لفظة تحركت بها شفاه البشر . هو 
لين والرفق والسماح ء كما أنه الجلم والحكمة والسلام . لو كان 
لي ألف لسان لظللت أنادي بها « الإناء ! الإخاء 1 » حثى تجير القلوب 
الكسيرة » حتى تمف الدموع في العيو . حتى يصير الذليل ‏ 
حتى يختلط رنين الأجراس بنغمات المؤذنين » فتصعد نحو الآفاق أصوات 


ديا معهداً أحسنت عائدة على الب 


بين ٠‏ فضممتهم إليك ليشمر 


اليم أن له والدين إذا قضى الوالدان . وعنيت بصغار وصغيرات هانوة 
على مصائب الدهر قفتحث أمامهم سبل الرجاء ‏ وعلمتهم نشيد العصر ا 
وهو نشيد الحياة القائل 


كن ابن سن 


اء كثم تعطون البانس من ثروتكم والضعيف 
من قونكم ؛ أمْ علماء تفتحون عيني الجاهل على آفاق الضياء » وتذكرون 
الإنسان أن بينا جسده مقيد بقيود المادة ٠‏ فإن روحه تقطن دائرة النور 
الأطهر . وإذا صدق اوغست كونت بقوله : إن الإعاء يجب أن يكون 
دبا اجناعياً عامَاً ٠‏ ون الإنسانية يجب أن تكرس أعياداً لأعاظم رجاه 
وكبار محسنها ء فأتم لتك الأعاظم والمحسنون ٠‏ وبدلاً من أذ تتلاشى 
تحيتي على أجنحة الهواء » وددت أن أخطها خالدة بأحرف الثُور على جبية 
السماء ! 


0 


أبها السادة والسيدات * 
القد شاد قدماء المصريين أهراماً نناطح الجوزاء عظمتها » وتحير العقول 
أشكافا الهندسية » ورموزها السرية . ونحن أبناء هذا العصراء تريد 
بيد يكون أعمّ منفعة وأومع فائدة . فاك مثارة الصحراء 
البؤساء وملكن. الل والشقاء . ذاك يتركب 
وهذا بتألف من مدارس للبائس 


وتمهّد سبيل العمل للعاملين . ذاك يلجم فيه بين الحجر والحجر طين الأرض + 
وهذا يربط معاهدة تبادل الرغائب الشريفة » ويسير أعماله اهام الأخّة 

فع بعظايا اللنصنين 
ركرم ذوي الأريحية . ذاك لم تفهم أسراره إل لأقلية الناهرة : وهذا تتهذب 
البائسة فنسمو في سكم الإنسائية » وبرتتي بارتقائها 


العلية . فاك رفع بعرق البؤساء ودم العييد » وهذا 


في مندارسه اي 
الاجتماع بأسره . 

فيا رُسُل جمعيات البرّ في هذا الاجتاع الجليل ! ساعة تعودون إلى 
إخوانكم وإخوانتا من مسلمين ومسيحيين ٠‏ قولوا هم : إنكم رأيتم هيكلاً 
جديداً من هياكل الإحسان ٠‏ ومعهداً ينضمٌ إلى معاهدكم السامية 

قولوا : إن الرجال يعملون فيه بسخاء وغيرة وهمة 
وإن السيداث يسابقنهم بما عندنٌ من عطف وذكاو وحتان » لأنّ أشرف 
موقف يظهر فيه حب المرأة هو موقف البر والإحسان . وإذا امتدت لكم من 
هذا امعهد الحديث يد » قلا تسألوا هل هي مصرية أو سورية أو أجنية + 
بل صافحوها تعلموا أنها يدكم بعينبا لأنبا يد الإخاء الإنسائي العظيم ! 


يديع الماع 
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حٍِ بن العلائق الاجتماعية إلى عهد 
أبعد كثيراً من يوم وطأ الفينيقيون الشاطىء الإغريتي للمرة الأولى » وربما 
انتهى بنا إلى فجر تاريخ العمران . ولولا تلك العلائق ما اختلطت الأقوام ‏ 
ولا تمازجت الأجناس » ولا تكونت المدنية ٠‏ ولظلت الجماعات في 
وحدتها الاثنغرافية » وانقطاعها الحيوي : بعيدة بعضبا عن بعض 
ولو كان ذلك لفنيت العشائر وانقرض التو في زمن ب 
وجدث الصناعة والتجارة فزاد تبادها في ثروة الجمهور . 
الرخاء فتمدّدت مُكل الانتاج ٠‏ وتوّرت للأفراد سهولة 0 7 
ئرر ذلك التبادل في الظواهر الحسية ؛ وأنى بتر محتم في عادات البلاد 
ومشارب أهلها مرهفاً عندهم تطلب الكماليات ٠‏ فانه لم يقلح يوماً في 
التقريب بين الشعوب وحذف ما ينبا من تفور وخصام » وتوحيد الرأي 
والكلمة مها . فهو إن لم ينبه فوراً الحسد والطمع وح المنافسة ٠‏ وإن 
يوقذ حروباً ويْقم مارك اد هي من الهرل والفظاعة ما شهده العالم في 


أيامنا » فهو يترك الناس إلى وقث في ل غافلين عن المزاحمة والمقاومة . 
راكنين إلى التمتع والتلذ » لأنه قاصر على عالم المحسوس السطحي ‏ ذلك 
العالم أسير التغير والتبدّل وعبد الاختلاف والتعدّد على الدوام - 


ترجمة الخطبة الإنجليزية التي تليت في حفلة أقامها ني فتدقى شبرد طلبة تسم الآداب 
الإنكليزية في الجامعة المصرية لتكريم أستاذهم في أواخر نيسان ‏ أبريل ) سنة 0812 
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نما الشعوب كالأفراد لا يتفاهمون إلا بالتآلف الفكري ؛ ولا يتوحدون 
بغير التمازج الروحي . متاعٌ المصانع ونتاج امعامل يحفظ أبداً طابع الشعب 
الذي ابتكرهٌ أو عالجه . ولكن أهل الفكر والعبقرية لا يُسبُكون في قالب ولا 
يحملون طابعاً ٠‏ بل يخخصون الإنسانية بأسرها » ويسون اللمميع بلا حصر 
ولا اسشناء يلاود ويعرلود ويتبوية: وبوادهم اليك | عن نظراتهم 
ومشاعرهم باليون ية والهتدية + فإئها هم يترجمون 
عن حاجات بشرية » ورغبات إسانية مجنهرت في تفوسهم الكبيرة الحداسة 


ما غرض الأدب واليان سرى التبير عن الفكر والعاطقة كلاماً 
وكتابةً » ونقل صور ذهئية خفية إلى عالم الاطلاع والامتعراض . يفي 


كل شعب بسرائر سميره على أسلرب خاص ٠‏ ويطلق شعراً ونار 
كمن فب من كآبة وحنين إلى مثل أعل هو قدوته وقبلته . حتى إذا ما أودع 
الكتاب ما يسديه آداباً وقسفة وعلاً » وبعث بعلك الب إلى البلاد 


القصية : فأنما هو ينقد رمالة حُبْ وتنيه وتفاهم إلى إخوته وأخواته 


وسهم وجهاً جديداً 


الإنسانية والقتر ل كما هو يريم 
وشكلاً طريفاً . ليست الكتب لولف 1 
من يطلبها وملك من انتفع .ما . وليس الفرد في ذاه 
إأنا هي الإنسانية عجيبة بما تَلازب فيا من مدهش القرى والممكنات ٠‏ 
الإنمانية وحدها عظيمة با تأنيه من الأعمال الباهرات 


أم التواع فأفرد اختارتهم الحياة لإدراك وسط يعيعون فيه والوصول 
إلى أقصى رغائبه وألبس نزعاته » فهم بدلك أقرب من سواهم إلى أغوار 
الروح الإنساتية » وأسرع فهماً لحركاتها وخصائصباء وأبرع حذقاً في 
لتعير عنما . وتقوم كل أهميتهم باتصالهم التين بالفكر الشامل الدائم 
الإبداع ٠»‏ وكأن قلب الإسانية العظيم بض الوقث بعد الوقت في قلويهم 
الصغيرة » فيل صدى نيضاته متردداً ني صرير أقلامهم . لذلك كانوا 
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ماؤجين دماعهم بدماء الأنام ٠‏ خالطن أنفاسهم بأنفاس ني الإنسان أجممين» 
شاعرين مع مراتب الخليقة بأسرها بالحاجة والتعاون . والتوحد والتغاير ه 
والحزن ٠‏ والبكاء » والسمو والحقارة » بل شاعرين باقتدار الكون 
وعجزه المتابع في كباتهم . ولذلك كانوا أنفع من الجنود وأحسن غائدة . 


السيف قاهر معاقب » أما الفكر فمثقض ملطف . السيف يغزو الممالك 
داحراً كتائب وجحافل ؛ ويشبر الحروب واضعاً بين الإنسان والإنسان 
ثيفة ؛ أما الفكر فلسيفه خقة الهواء ٠‏ ولطف النسيم : وهول 
الصواعق . وبذلك السيف الذي بدعى القلم يُشير الفكر حربه المجيدة 
حرب الفرد على الجمهور : حرب الروح على المادة ؛ حرب الحكمة 
على الزهو » حرب الحصافة على الغرور » حرب العدل على الطفيان » 
حرب الكرامة على التطفل . حرب الحقّ والواجب علل التبجم والخمول ‏ 
بل حر ب العمل والصلاح السائرة بالإنسان نحو صروح الارتقاء والضياء. 


بالقلم الذي هو أداة البيان ‏ وبالقلم وحده ء بيرز كل شعب آدايه 
أي عصير روحه ؛ وهو عصير جزه من روح الإنسا: 
بقلب الإنسائية وفكرها ٠‏ فيلفتنا إلى أنفسنا وما كمن فيها من قوة 
بفكر الإنسائية وقبها . لأن كل نفس فردية قيكارةٌ ذات أوتار 
كل قرار » وتبتز لتعزف متعاونة مع جوق النفوس المهيب . فان كان 
مة مشاهد بهاو محفيت علينا ٠‏ أو أناشيد طرب لم نطرق #معنا » أو لجج 
إحساس لم نذهب في غورها » ما فتحنا إدراكنا للأثيرات الآنية من الغرباء » 
أفراداً كانوا أم جماعات . إلا اتسع الأفق أمامنا ٠‏ فأقبنا عل اككناه 
معاني الحياة ٠‏ ودنونا من خخفايا السناء ومكنونات القوى . وليس أقدر 
في التقريب بين الشعوب من الإمام بالسنتهاء فنصير كأننا هي أيضاً بعد أن كنا 
انحن فحسبُ. وبهذا الازدواج أو التضاعف تزدوج أو نتضاعف منا الخيرة 
والفطانة والإدراك ؛ وإلا فقل إننا تشع فهماً ٠‏ ونكبر روحاً ؛ ونسمو 
7“ 


يتب لنفسه باتصاله. 


تجاوب 


مطالب ء لأننا أصبحن جماعة في واحد . ألم يقل الشاعر العربي + إن 
كل لسان بالحقيقة إنسان ؟ 


نعم + إذا عرف امرقٌ لغة شعب تلاشى أي نظره ما بحيط بذلك الشعب 
من غرابة وإبيام ٠‏ وكلما تقدم في ثقهم الآخرين إتجلى له نشابه النفوس 
اللنفوس ء وعثر على ما بين الثاس من نسب الحاجات والترعات والآلام 
والمسرّات . إِذْ قاك يعلم أن الإنانية واحدة في كل زمان ومكان . ورغم 
الفروق والحواجز والعاداثت والاصطلاحات : ورغم اختلاف اللغة 
وتقائل المطامع لا تلبث أن تظهر له بالتدريج أخرّة الإنسان للإنسان . 


٠. 

لثن كان لكل لغة آداب ؛ قميزة اللغة الإتجليزية أن ها آداباً أريما : 
الإنجليزية والإسكطندبة والإيرلندية والأمريكية . ولئن كتبت جميعاً 
بالإتجليزية فإن لكل روحها الخاص ومزاياها الخاصة. 

وعندما نحن ء أبناء الشرق : ستعمل هذه اللفة ذات الفواصل 
الوعرة غ والمواقض الحادة » فكأننا تين في لمحة جهود الإرادة القومية 
اتي حلت مع الزمن في مقاطعها ورناتها . ما أتمّ تلك الألفاظ 
عزماً ! إن كل ما فيها من صرت ونبرة وتركيب وعرقلة وقدرة مكتسبة 
من استعمافا المتواصل » يسعلو عليا فيجعنا إلى حين مائين لامعي شنائه » 
ويتتاول روحنا الشرقية فيوحّدها وق مع الروح الغربية الضمرة فيه 

القد كان يسرّنا ويفيدنا جميعاً أن نستمع لدروس الآداب ريه 
في هدوء قاعة الدرس بالجامعة المصرية بعيداً عن دوي المدافع وجلبة أخبار 
الحرب ؛ بعيداً عن حركات الاجماع وضوضاء العام » بينا تقيل ليللي 
الشناء باسطة علينا رواق شفقها لتقل بالأحلام واللأملات . 


لذلك لا يمنمنا الآن تمنعنا يجمال الربيع من انتظار الخريف القادم 
حيث تعرد ؛ يا سيدي ؛ إلى إلقاء محاضراتك القيّمة . سوف تكثر الحركة. 
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ذلك الغاق ولا ثيه اهتاماً . بل تضرع لسير غور الروح الإنجليزي الجاع 
بين الاشكال والوضوح ٠‏ والامثياز والبساطة غ والحرية والخضوع » 
والأقة ولي - ذلك الروح القذاف قوف وروسايه رغربة وياويه 
سوف تنى الام الخارجي سعداء بأ تعيش ساعة في عام لعن الطلى م 
ذكرى نوايغ اماي ء غالصين فكراً وروحا 
واتباهاً في أوقيانوس وحي وجمال ورفعة تكونُ أمواج الفخمة بما 
تعرضه لديا من أجاء أولتك الأماجد + وأفكارهم المظيمة » ومصفاتهم 
الخالدة. 


الدسشوع 


نضر المزيزة التي تبعت 
أيها المصريون» ومصرنا نحن السوريين » قد بلغت في ارثقائها مرتية 
رفيعة . وعلى ذلك شاهدان : الشاهد الأول هو أنه ني وسط هتاف الوطية 


أقطار العربية نحو قمة الارتقاء : مصركم 


الشامل ارتفع هتاف الإنسانية السامي . ارتقع صوت لا ليتكلم عن ماي 
الأمة ومستقبلها ٠‏ ولا ليعظم نوابغها وأبطاها » بل ليذ كرها بأحفر أبنائها 
العراة صرت_الرحمة والإتفاق انضم إلى صوت الحماسة 
والفخر : فرت صداه جميع القلوب , وكان الشاهد الأول على وقوف 
مصر في مرتبة رفيعة . والشاهد الثاني : انا الشاهد الثاني ء ليس أنا بصفتي 
الشخصية + ولا آنا وفاء سوزيا المصرية فحسيٌ » بل' أنا الفعاة الشرقية 
يشركها الرجل في جليل أعماله ويفسح فا مجال القشول والمل في 
الاصلاحات القومية . أنا تلك التي خمّت صونها دهوراً لأنّ الرجل كان 
كما كان . أما اليوم وقد كير الرجل وتعالى » فقد أوقفني في مكاتي 
جاعلاً صوتي يتصاعد حرا ويسطو قاهرا فبَّلاً » لا لأنهُ صوت فتاة بل 
لأنه صوت الفرد الإناني المكمّل : وصوت عضو في المجتمع المصري 
الرافي 


أنقيت لي الاجتاع الذي عقد .لي الأريرا مساء +1 أيار (مابر )سن 1914 لإثشاو 
اء ذلك اللج. 


مج الحية » » إجلبة فطلب الدكتور عبد العزيز نظمي التي دعا إل ! 
5 عد ريس رام تحن 


كنت لابسة أثواب الحداد فاستبدا أمامكم . إنما لبس السواد 
حزنا على اموتى . ولكن الأمة التي تنب فيا حياة جديدة تدفعها إلى تقدير 
كرامة المرأة ؛ الأمّة التي ضمت إلها جميع عناصر التزلاء حتى جعلتهم 
شاعرين بأنهم أجزاء حية منها + الأم التي تذكر البؤساء في غليان حماستي 
الوطنية ٠‏ وتنحئي على التعساء في أحرج مواقفها التاريخية + تلك الأمة 
لا يحوز لفتيائها لبس السواد » بل خليق بن أذ يتشحن 
لون الصنفاه والسعادة واغتاء 

في هذا الاجتاع الفخم ٠‏ تسمعون من شعرائنا السخر الحلال » ومن 
خطبائنا بليغ الأقوال + أما أنا فاسمحوا أن أحدثكم في موضوع هو كل 
ضعت امرأة وكل قوتها با مع 

أييا السادة والسيدات ه 


البياض الي : 


ألا وهر الدموع !. 


إن للشعراء انين في كل واد يهيمون لمحات وحير فيا يصدقون 
هم الذين شهوا الدموع باللآلىء فما أتمّ هذا الشبيه مجازا 
كيف تتكون اللؤئزة؟ هناك في البحار الحارة 
الؤئزي + حتى اذا اصطدم بصخر أو ماد أخرى صلية تق من الجسم + 
اث في انلك الجراح: ذريرات الرمل ٠‏ فتكوّنت عليبا أثمن درر 
العالم فما الل : 


ى حبوان الصدف 


الألم الطويل + .وثمرة لرعة مستعصية » 
وداء دفين وكيف تكرن الدسمة ؟ ما أشبه حكاتها بحكاية ١١‏ ؤازة! 
إنه لا بد لكل أحد من الحصول على مجموع معلوماث بتكقل بإيصاها إليهِ 


الثان : الأحوال » والبشر . وأهم تلك امعلومات وأبقاها في النقسس لا 
بأني لعن طري الناب والأم كما أن أعمق الكلو 


ام قد تأنينا من أحب 


الأبدي إلنا . وحيتما ينجرح القلب نحت ضغط الأثير الشديد إذ ذال 
نتكون لآلىء الدموع في جراحه ء إِذ ذاك : تهمر ارات واحدة بعد أخرى ء 
كأنها هي دقات ناقوس صامت حركتة يد الحزن . فسالت دقَاَةُ درر) 


ذائبات . 
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إن للدموع أثراً ليس يمحى . قد يشى المره ساعاث الأنس ء ولكته 
لا ينسى ساعات البكاء لأنها تلقن أعظم دروس الحياة وهي أهم مراحل 
ارثقائه . وقد يكون جاهلاً كل لغة وكل معنى » غير أنه يفهم لغة البكاء 
ومعناها لأن جمرة الحسرة واحدة ني جميع الصدور . وما كان البكاء 
إلآ إرثاً مشتركا بين يني الإنسان . عل أن ما نسبيه دموعاً ليس إل 
من السائل الدمعي العظيم الأهمية لحفظ الصحة 
ستركةا الأجفان. حى مراة التين + تيقل متها الأعصاب. ويعفقد. :8 
من النشف والمفاف ؛ فإذا هطلت منه كمية كبيرة ء مرضت العين + 


وضعف البصر وصار معرضاً للذبول والانطفاء . ومن جهة أخرى إذا 
انقطع السائل الدمبي حيناً أو أفرز كمية قليلة » فقدت العين تأقها ابي 

ولحفها التباب وتفرّح . كذلك تبيط كمية دمعية معيئة إلى مركز حاسة الم 
حيث تمترج بهواء الداخخل إل 


تين فنبله من الرطربة القدار اللازم 

إني أستميح عفو السادة الأعطباء تتبجمي على موضوع ليس لي . ولكني 
أرى أن الدموع الكثيرة في إساء عنوان الفناء . أما الدموع القليلة 
قي عبون' السمداء لفترورية الجسم الاتتاع شترورعا يلدع الإنسان ., أعل 
القاقة من الأمة عينها الرمداء » وأهل "١‏ 


يوماً أظلمت مثهم البصيرة ؛ وتحيّر بأد وجهلرا معافي 
الإغاء . وإن م ترطّب دبوع العف هراء يستشقه لللجتيع فيد الخواء 
زامتاة يفسيح الأقاعي وبلور الثقاء . وإ لم تدلو الأئة مها المين الرمدا 
انحل التضامن واختل التوازن وامتدث القروح و 

قال الدكتور ويلسن في خطبة أثقاها في إبطائيا : ٠‏ إن قلب العالم 
يْفق اليوم ليس في الخنادق وميادين القتال فحسبُ ٠‏ بل هر خافق في 
معمل العامل ء وكوخ الفلاح » وحقل الرارج 6 . 

صدق الرئيس المحثرم . ولكنه تكلم كفيلسوف فقط . إِنّ قلب 
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سي 1ه العامل الذي لا عمل له » والزارع 
الذني لا حقل له : وني صدر ال الذي له جسم يعذبةً وليس له من يم 
ابه ويحنو عليه . إن قلب العالم افق : أوجع خفقاته وأشدها هولاً وخخطراً 
في صدور غلمان الأزقة » ونزلاء الأرصفة من شيوخ ونساء وفنيات وأطفال 
يتسولون ويتأوهون » ونحن نعرض عنهم لأنهم ليس فيهم ما يتطليه ذوقنا 
التسجرف من أناقة وكياسة ؟ أنا ما رأيت عمارة ترخوفها يد الباني إلا 


سيم امع 0 


ختقني الغصات إشفاة 
النفيسة والجراهر ال ال 


( بوت .+ وجزوي ‏ ونجالة الملاضي :واللبمز. ) إلا ضاقت مني 
النفس كمداً على ف ما تلقيه المنازل 
الكبرى عن فتيت يصلح للغذام 
مصر ء ويجري مثل هذا في مصر 
الآن با شهامة الرجال ! إنك ل 
محية خل ثولي , إنّنهذا اقول الأليم ألبته حرينة أنا أيضاً . وبايم النسخاء 
المصري أحتج صارخة : إِنّ هذه الفواجع لا تجوز ولا ينيقي أن تكون 
ني مصر  !‏ حتى أنت يا عيون الظلام + أيتها الكواكب المحدّئة بعظمة 
الرجود وخلود الضياء : يا طلا رصدتك وقد خلتك في قلب الشني حروقاً 
وني عنني البائس دموعاً ١‏ 

هاك الشوارع الوطنية والأحياء الأوروبية جِبْها طولاً وعرضاً : 
في كل مكان تلق الأعضاء المشوهة والعيون المظلمة وذل اليد اللمستعطية + 
وني كل مكان ترتفع العين المصرية دامعة ! سلوا الأطباء من ينشر جرائهم 
الأمراض ٠‏ وملوا المصلحين من يقلق الأمن والنظام . وسلوا الفكرين 
بن ذف الهيء التي يتتونة ه مرطا الأيفاع.» :وفوا وجال القضلة 


كثرية المجرمين . بل سلوا.تلك اليد المجهولة !١‏ الراية السوداء 
كم 


على السجون » وسلوا الملاد أي الأعناق تمر بين يديه لتحضتها حبال المشائق ... 
المشات ! كلمة رهيبة ! ميئة ذليلة بشتريها الجاني يما هو جان . عجره القنوط 


والجهل والحاجة والعادة إلى ارتكاب الجريمة . فا الجتمع 
بالعقاب الشديد . ولكن هذا المجتمع الذني يقعل الجائي بأننيته وإهماله 


يقتله بعدله ء هذا المجتمع الذي يعدم نفس الجاني مرات كثيرات 
ثرى لخاذا لا يسأله ولا يطاليه أحد » 
ألأنه قوي قادر غني ؟ ألا لله در الشاعر ال 


وَالعَدلُ في الأرض بُبِكبِي ابحن لو سَيُوا 


أذ يعدم جسده مرة وا 


وَكَفِلَ الرّرح لاكنزي بو البمره 

ألا با أيه الطريرنا بنشيد الحرية العظيم » هلا ذكرتم أن للحرية 
جناحين ؟ في قدم الأمة أغلال السقام وقيود الهوان فكيف بلا تكسير هذه 
الأتقال تطيرون ؟ ألا قفوا أمام المجرم خاشعين ! إنه كان في حاجة إلى 
العلق والؤاساة ٠‏ كن للججيع احفر وتبذة » فاتدخ 
اققرور:. نما يدري تم ألهيت لسرن لاذه » وحم أت عيرات 
مقاتيه ؟ ألا احنوا الجباه أمام قوى حصرت فيه ول تهتم به يد الرعاية لتهورز 
إلى الوجود خيراً . احنوا لباه أمام فبات الشارع البائناث ! إن فين 
الذكاة 


شعوراً لطيفاً تنهده كل لحظة أنباب الفاقة » ولي عيونمن أ 


(1) من كتاب ء المواكب » ججبرانا خليل جبراتة 
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والحنان يحجبها السكنة وظلام الدموع : وبين شفاههن كلمات المحبة 
منسبات لأنهن لا يستعملن إلا كلمات الاسترحام والاستعطاء ؛ إثين بخر 
البشرية العميق الوجيع ! احنوا الجباه لذكر من ندعوهم الرعاع والفوغاء ! 


الخير البلاد : يدا تحمل يكفابة وكرامة القلم العربي ء والسيف الشبرفي » 
والمّلم الصري الى ! ( تصفيق حاد متتابع ). 


عن هنا اموق : موقض الدعوة إلى الير والإخاء . وتضفيفكم هذا أثمن 
ما عندي في هذه الدقيقة فأقدمه تذكار ولاء وإعجاب وإجلال من سوريا 
الصترية إلى مض الكبيرة البنولة الأريحية ! 

أيبا السادة والسيداث + 


ا إثيل مدين يقصل السسر التموع ...شاع الإله ريس يوي 
فالتاعت الإلهة إبريس لفراقه ٠»‏ وجلست عل شفة انبر تبكيه . إذْ ذاك 
اضطريث أعماقك » أا اليل العظيم ٠‏ فالئعث متدلتاً جاعلا من ربرطك 
الثربة تر ٠‏ تاركاً سهولك التاريخية في ريع دائم ! كل عام ببيجك 
اذكر دموع آلمة الأسرار والأشجان فبنتظم منك الفيضان وفيا . رستظل 
عل العهد أمينا ما بني أبو الهو ل محدقاً في الفضاء » وبقيث المجرة منبسطة 
أي عقيق السماء ! 


من منا لم يبك ولو مرة كربّة الوادي ؟ أي بشر لم يضف إلى بحر 
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نبل الإحسان وعدوبة الإخاء ؟ ألا 
» وني قلبه حروق الزفرات والأحزان . فاميضي الساعة 
يا ذكرى الدموع أماما جميعاً ! إتجلى يا دموع الأفراح وتموع الأفراح » 
منوع :اث ومتوع الذلة + اممرع الاق روم التلاق : دموع اليأس 
ودموع الرجاء ! أنشه الثي تثبرها فينا ثوائب الأيام وإيلام الغرباء » وأنت 
الي تضعها في أسماء الأحباب . دموع الماضي الذي لا بتقضي ودموع 
الحاضر القوي 1 ينها الدموع التي لا إسم لك في لغات 
البشرء لأنك ثثرات الأرواح القالياث : وأجزاء من الممر متطايرات 1 
إغل تين كل ماجيع في الروح الصري من مجد الفراعنة وعظدة 
الإسلام ٠‏ إعلي أمامنا منوهجات لاذعات كالثار » ليحوّلك الألم رأفة 
وكرماً ! إذْ ذاك تذكر اليد المصرية أن النيل قد طبع عليها رسم سخاله » 
تولك الغمم الشماء لور كلا مك حجر اميقم بده مج يذ 


3 


بقلمها إلى دور اليل إلى 
مناطيسية يذ 


| يسبيه البشر جبالاً وذكاك لو لطفاً وظرفء 
بل إن مستودعها جسم أجوف قائم في الجائب الأيسر من الصدر ؛ ذلك 
الجسم الذي ما ذكرهٌ حتى أكثر الئاس طيشاً وهوَا إلا وطأطأ الرأس كمن 


إن عصرنا عصر الاختراع والآلات . فبالآلات هبط الإنسادٌ إلى 


ليل انو وبل 9 الهنمة فنا جر ابي ب ديا هيه عناوي 
الأرضي » وكشف أسرار الكهرباء . من البواخر العظيمة التي تحذط 
الأبعاد د وثلاثي البحار إلى الساعة الذهبية الصغيرة التي نقيسُ بها الزمان » 
في كل من أحوالنا نرى الآلات ممثلةٌ دوراً مهما لكن هذا الجسم الأجوف 
القائم في صدر الإنسان » هذا القلب البشري العجيب ٠‏ ما زال أتمٌ 


في الحفلة التي أمتا السيفات المصرياث برقامة حرم طعراوي باشا في ند سركي 
الجامعة لصرية لناسية مرور عام عل وفاة لقيدة يوم +١‏ تشرين الأول ( اكتوير ) :216148 


مم 


الآلات وأقواها + بل هر أقدر من أعظم القواطر الحديدية على الإطلاق * 
اا جملنا للقابلة على ني الحجم الصبحيحة . آلاتُ الفرلاذ والحديد » 
تلك الصناديد المعدنية التي تُرحزح الجبال ٠‏ ود مر المدائن والحصون » 
تمل العمل وتطلب الراحة ؛ وهذا الجار الصغير المخلوق من دم ولحم 
لا بعتريه إعياء ولا سكون لأنَّ في وقوف حركته اتتباء الحياة الجسمية ٠»‏ 
وني سكوته وراحته شفاء العواطف البشرية 


في تأدية وظيفته واستطراد التبض ليل تجار 
على حساب ٠*‏ مرة في الدقيقة » ومثة ألف مرة في اليوم » وأربعين 
مرة في السنة : بل كانت قوت الكبرى في ذلك المعنى الملتبس الشامل الذي 
أطلقهُ عليه اللبوصوفيون والشعراء إِذْ جعلوةٌ هيكل العواطف والرغبات 
ومنبلَ الحبْ والإشفاق والمكارم . لِيشَلْ العلماء ما شالهوا من أن العواطف 
تتولد في الدماغ . أما نحن صغار الخلائق ٠‏ فحسبنا شعرراً بأن في رياض 
القلب وه أصرات الطرب + وترفرقٌ أجحة لغناء ‏ ساعة تكون من 


وما كانت قوق ال 


سعدا .وإ القلب منا يمسي صسجراء مرق » مول ها لواعج الأحزان » 
ويتعالى في تيبها نحيبُ الوداع والحسرات ؛ عندما نكون من التعساء 

علا أن هذا القلب يُسير العام وإِنّ من كان كبين القلب فهو في 
الحقيقة قائد العام . 


لقد تصلب فلب الرجل قيلاً - أو كثيراً - في حرب الاقتصاد التي 
ما فته يشبرها في ميادين الحياة » فلحق يحض عواطفه جفات وتوثر 
هما من مقتضيات المافسة والمهاد . على أنّ القلب ما زال مملكة المرأة » 
وني هذه المملكة الضيقة الرحبة تمتمع) القوة والدّفة والكابة والصفاء ‏ 
ط امل بالأحلام والقترط بالرجاء . عندما لا يتكلم من الرجل 
أة أنيناً كأنها 


ٍِ 

غير صو الطمع والتبديد والفارة تسمعن في صوت اللر 

هو بقية زفرة أو تنمة بكاء . وحينا بعر الرجل بإدراك فروة السؤده + 
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ويل بعيد الغايات ‏ ترين امرأة منحنيةٌ على نفسها كمن بتحني على جرح 
بليغ ٠‏ نريئها متحنية على قلبها لأنّ شيثاً بظل نائحاً فيه . وسواء في ذلك نلك 
العائشة في وسط الأب والتبجيل والإغظام ٠‏ وتلك الحقيرة 
عواصف_الحاجة واليأس والهوان 


كان هذا قاب التدير يت مقطرياً في صدى با البدية »عل 
مقربة من ذكاتها الفطري ٠‏ ولم تكن ألفاظها إل شرار وميضو . به اختيرت 
ابي المصرية في كثير من مظاهرها ودرست المرأة المصرية في جميع أطوارها 
ونا أن هاه ما غبدت من 15 


اوئعاسة ٠:‏ غمست قلمها في مدادٍ هو سيّال 
قليا الثاري » ركتبت قصرلاً خالدات . إن محاسن الشيق والإتقاء 
تُعجبُ ونرضي إلى حين ٠‏ لكن بالسرعان ما تُدرّج تلك المحاسن في أكفان 
بة لا تحتمل الإعجاب المتواصل . أما الكلام 
٠‏ فيدخل القلوب مباشرة بلا وسيط ومتزج 
0-0 ترج بها حثى يصير جزءا منها بأبى النفرق والانفصال. 
وكما أصابت في لمس مواضع. النقص وتشحخيص العلل القرمية » كذلك 
ارأت بيصيرتها الثقية : أصوب طرق الإصلاح اعتدالاً » .وأقر بها اتفاقاً 
مع سير الارثقاء الطبيعي » وقارىء ‏ النسائيات ؛ يقف عل خطتها الإصلاحية. 
الرشيدة حيث لا يكون الرجل جائراً ولا المرأة ساخطةٌ متمردة » 
بل يتصاتى الإثثان فتصير هي له أخلص الأصدقاء وأوفى الساعدين م 
يصب هو ها أخلص الأصدقاء وألين الرشدين . فيسير ان في سبل الحياة ‏ 
بن على تبادل المنفعة 


وقد جعلهما التفاهم متغلبين على المصاعب » متم 


والسعادة 
الك أقصى ما ترمي إليه العائلة الاجتماعية في كل زمان ومكان 
كانت الباحثة زوجاً لعبد الستار الباسل واستميحكن بالوقوف قليلاً عند 
هلا الإيم.. ألترث أنها كانت تكب في سه 99د وم1 16 و9406 
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وتصورن حال ذلك الوسط منذ النتي 


سنة ه يرم كان القوم برمون 
قاسم أمين بالكفر والإلحاد لأنه جنى هذا الاسم الفظيع الذي يدعي المتاداة 
بإصلاح المرأة ! 


إن إعجاب اناس بامرء لا يلم من لازم تعد هو تادهم له 
فإذا كان الجمهور شديداً أ على الرجل يحسب نقضه بعض بالي العادات 
عدواة أيثي الإسان + هنا كولكن :قي طقرر اولع طاحد. ولي بعصي 
في ذلك الوسط الرجعي ؟ 

يكون الوسط 


وعد بوغه جنوناً ٠‏ ورأى في توجعه من 


جتا ليقدّر الفرد الراقي وإلآ أعمله » 
والاتحطاط وقاحة 


غير أن الباحثة كانت على حكمة مكلتها من استخراج الخير من الشر 
ن أن يفضبها تعلت التاقدين » تجلت ها الحقيقة كما تتجل أأخياناً 
ني لحظات الألم » ففهمت أن الطريقة امثل لتبدذيب الرجل وإعلاء مداركه + 
الواسطة الفريدة لجمل الشعب 

من قيود الغباوة والخمول + 


هي تهذيب اللرأة وإعلاء مداركها ٠‏ وأ 
المصري حرا تبيلاً عظيماً ٠‏ هي تحرير الأم 
وإفهامها جلال النبل القومي والنظمة الو 


ولقد وجدث في قربنها منشطاً كبيراً 


إنهُ كان في وسعه أن يحطم قلمها بإشارة صغيرة : وبكلمة واحدة 
كان ينطع إسكاث ذلك الصوت القال . بيد أن عبد الستار البامل 
عونا عنتم + ولا من واه الكرعة مائو با كنت عله خوليه 
الساء العريات من حرية وأفة ٠‏ ففاخر بذ تيش في ظله من تمائلين 


أمّ الباحثة ء فلك أنقى ما في القلوب من احترام وإجلال ! 
وساعة تذهيين لزيارة حفني ناصف الراقد هناك في مدينة الذين رحلوا + 
قولي له : إن اسمه مجيد مرتين مجيد بعلمه وفضله ٠‏ ومجيدٌ لأنه والد 


امرأة مجيدة 


هذا كل ما أردتة 1 

'وحول القلب الف الي كان ينوب إشفاتاً على الر 
العدبة ٠‏ وياتبب غيرة على مصر والمصريين » حول الصوت الصامت الذي 
علا ارتقع خطياً : والقلم الجامد الذي طالا تحرك كاتا ٠‏ اجتمعنا 
+ ية اه لتحي أعينا الخالدة ولتمرج 
ذكرها بدكر الأيام المملوءة حماسة وأحزاتاً 
امصرية الي أنبرت بالأمس تبت في الجماهير هناف 
9 قد عقدت اليوم في هذه الجامعة الأهلية المباركة + اجتياعاً 
علق لس ينا 1 
لبنات هذا الوادي المظيم ! 

فليحبل الهو حديث اجناعنا إلى من لم تحضرةٌ من أخعواتا في القاهرة + 
وني الأرياف ٠‏ وف التغور ؛ ولينقله إلى نساء سوريا والعراق + وسائر 
الأفطار العربية ٠‏ والأقطار الغربية ٠‏ الثي ينشد نفرٌ من نزلاتها أبيائً 
انظمت بلغة القرآن ! ولتردد النساك اسم الرأة المصرية الكبير 
البادية » فيكون هذا الإسم عنوان نبضننا النسائية الجديدة وعربون تضامن 
الشرقيات على رغم تباعد الدباد واتساع البحار ! 


وحيداً من نوعه في تاريخ النبضة الحديئة 


٠‏ باحثة 
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سكا 


: يستظل أهل البادية بالشجرة اليتيمة . فيتذوقون 
بعد القحط والضنى خضرة الخمائل . وهنء المروج . ثم يودعونها وقد 
أوجد الشكر عبادتها في قلوبهم ٠‏ فيعلقون على أغصانها ما في ١‏ 
قلادة » وما في المعصم من سوار 


ا 
بعد أن ليث القكر العربي حارس جنات العلم والأذب قروناً طوالاً » 
عاد فتجدّب مخصابٌ الأرضين نحو ثلالة قرون . إِذْ ذاك جت + يا صاحب 
اليوبيل ء فكتب ني الصحراء اليد الغارسة والشجرة امغروسة جميعاً . 
فم اليوم . أيها البستاني الكبير . وراء طيات وشاح الخلود : بينا يتبارى 
كما يشر أبناء البادية آنام الشميرة 


أبناء سوريا حول ذكرك منشد 
الظليلة شاكرين . نم اليوم عظيماً جليلاً . يا بستاني حبّات الفضل والعرفان» 
بينا هم يعلقون على فروع مجدك الباذخ قلائد الثناء وعقود الشكران ! 


أرسلث هذه الكلمة إلى لمنة الاحتال بالبوبيل امثوي لبطرس اليسناني ٠‏ وكانت اللجنة 


ة فد وزعث أوراق الدعوة عل كتاب العالم العربي ليشتركوا عن بعد بذلك 
الاحتضال الذي أقيم في الجامعة الأمريكية بيروث في آخر شير كانون الأول ( ديسمير ) 
م فرفر 
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نيل الرلالشإن 


أبها السادة والسيدات » 


ليست هذه زيارتي الأولى لمدينتكم العامرة . لأني تشرّفت وجتتها 


ملم اندع اها الثم 2 خيرات - ل العرتيم واتريع 
في الشكر قللاً لأصل إلى الاستاذ سركيس الذي انضم إلهم في هذه الدعرة 
التي مكينني من المجيء لأجدد تذكاراتي عند كم وأحبّيكم مرة أخرى 

على أن في تحيني الواحدة عناصر شتى : فيها السرور بمرأى الرجل 
والرأة مسابقين في إتيان المعروف . وفيها الثناء على خخوة القائمين بأمر هذه 
الجمعية أمحسين كائرا أء عاءلين .وفيا الاغتباط بمشهد المصري والسوري 
متقارين متآخبين في هذا النادي . ولكن فها خصوصاً عنصراً فياً تسرب 
بارزاً في نبراث الخطيب وسطور الكاتب : هذا العنصر هو عنصر الأمل ؛ 
عنصر الحياة ٠‏ المتولد من اليقظة المصرية الحد 


ألقيث في حفلة ججمعية الائحنء 
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خطوات واسعات خطت مصر في هذا العالم » لا سيما في شأن المرأة 


العشرين . وببذا الأمل الذي يرى غد مصر عظيماً خالداً كأمسها ‏ بهذا 
الأمل السعيد ‏ أرفع صوتي هاتفة : لتحي مصر الحديثة ! 


أبها السادة والسيدا 
على مقربة من الحياة السياسية والاجماعية حياة أهمّ لأنهما بها يتكيفان» 
وهي الصفحة التي ننتقش عليها جميع أعمال العمران . إلآّ أنها تتناول 
الناس فرداً فرداً دون أن تشمل 
كما تفعل الحماسة الوطنية والحميات القومية 


أقوام دفعة واحدة : وبلحظة واحدة + 


هي الحياة الاقتصادية ٠‏ وقوامها امال الذي يجمل ال 
الخبالية حقائق محصوسة : ويلا الببيعة بييجة لمدلية ومنافمها ٠‏ وقد 
دعاه السيد المسيح الإله الثاني . وكما أن لله عز وعلا ضداً نسميه روح 
ان ٠.‏ كذلك للإله الأرضي + الإنه لاني » ل يادي 
بين القصور والأكواخ عل السواء : وبهدد جميع الناس وهم أبداً منه 


هاربون ؛ ذاك هو شبح الحاجة ٠‏ شبح الفاقة 


إنه لشبح هائل نرى خبال قيضت الوداء في صفحات التاريخ وإليه 
جع أسباب الاضطرابات ٠‏ والقلاقل . وكل ثورة شبّت في بلد فتركت 
عسروحه أنقاضاً . وليست الفواجع العامة الكيرى بأشد هولاً من الفواجع 
الفردية الصغرى . فقد عذب هذا الشبح أكثر أرباب الفكر والعلم والفنون» 
وطلا أدمى أجنحة التبوغ يمخا ١‏ بكتائقه ٠»‏ وجعل صاحيها 
بعيش ضيق اليد ٠‏ مضعضع الثأن : ويقضي جوعاً وغمّاً . وإن لم يبيط 
الفقر بالجميع إلى هذه الدركة امدلحمة . فإن الخوف منه يظل مستيداً بالناس 


استبداداً 
وي 


وأوا 


تهم احتلالاً لا جلاء له يرجى . قذلك الوجه الغايس 
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هو وجه من يحاول التوفيق بين دخله وبين مقامه الاجماعي ؛ أو راحة 
من بحب ٠‏ وتلك الجية التحنبة القطبة » هي جبية الشاب الذي يكل 
منذ أعوام ليخطو إلى الأمام » ولكن امال حاجته ٠‏ ليرسم على باب الدخر 
إش/ ؛ وتلك الميون التي تطوف فيا تخيالات القلق والمواجس ه 
إغا هي عبون من عرف عز ثروت الفكرية والشعورية من جهة ٠‏ وعوزه 
الذليل إلى الدرهم من جهة أخرى ؛ وكم من عمل ممقوت وأمر مستبجن ٠‏ 
بل مرحي مكر وغيانة ودهاء : قد يأتها المرء مرغماً وما كان الداعي 
إلييا غير الحاجة أو تلاني الوقوع بين ممخالب الفاقة 


فإذا كانت هذه حال المتوسط والغني أحياناً ٠‏ فماذا نقول في أولتك 
الذين لا يطالبون إلا بنصيهم مما تبت الأرض من غفاء » وتدره من شراب + 
ماذا نقول في أولتك الذين أتقلتهم الحياة بحاجات الأحياء وبغلت عليهم 
با يقوم بتلك الحاجات ويسد مثا الفراغ ! ماذا نقول في عبيد الشقاء 
لا يعدمون كاذا ب 


5 إن ولأي غاية بتأكوت 


ما أطيب الألم . أبيا السادة والسيدات 


يا السب ايد العذة ‏ موه أغالك يذ سنال أن يه يتات 


ترشدنا وترقينا ! إن في" الجهاد والألم قيمة الحياة . والدموع الراسية 
ف أعماق القلب امنا الغرور والكبرياء ونان 


#ننينط من جوعر الأشياء.» وكثرج منا التكماء والأثياء :. تليلة تل 
علينا في كل جهاد تحرجنا إليه ٠‏ وفي كل حرمان تشخرنا به هما دامت 
العقبات والصعاب واسطة لاتساع المدارك وإتماء الملكات . فا تجيء 
الكوارث وتروح إلا ونحن كذلك البحري الذي حافح الزوايع + أو 
كذلك الجندي الذني خاض ممامع الثايا ٠‏ فخرج منها قوباً ظافراً . 


بيد أنَ إزاء الألم النافع والجهاد اللشمر نوعاً آخر من الألم يقعل الذا 
ويقطع أوصال الأمل : ويضع بين شفتي الح طعم الأكفان والقبور 
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ذلك هو الأم الهم الذي لا ننيجة له كأ العدمين العاجزين لذن لا يعوهم 
عد ولا يمي بي الديا برقن حى :الااتيكك الهم يناه وتمو 
حقناً +:واتيب تكزماً فشر يين. الم سنساً ريراعين تي . الاشتراعية 
امتطرقة ٠‏ والبلشفية » والفوضوية ‏ والعدمية . فيب دعائها منادين بالإخاء 
وما انوا متآخين بغير التمرد والجهل القتال. . والرغبة في سحق من هو 
فرقهم طبناً في ماله وجاهة . فيقلوت اللحكومات ٠‏ .ويقافارت الأمان + 
وبلغون الأنظمة ٠‏ ويسلبون الممتلكات ٠‏ ويتصفون طائفة ليظلموا طوائف 
كل ذلا 


اياسم المسلواة . 
وما هي النتيجة يا نرى ؟ 


يوم نندلك عروش الأفراد وتقوم على أنقاضما أبية الام ٠‏ يوم يتب 


العامل على صاحب رأس امال فيحرجه إلى ما يشاك وما 
تيرق أنظة الأسس لسن أنظمة الغد ه إذن هل تتحوّل أنظمة الطيعة ؟ 
كلا ! إثنان في الكون لا بد منهما لحفظ موازئة الكون وإِنّ تغيرت منهما 
الأساء والأجناس : 


حؤلاه الخمردين الثاثرين 


قوم آخرون + 


مرة أخرى ! يقولون إن الطبيعة أمْ ٠‏ فيا لها من أ 
لنشني أولاداً ٠‏ جاعلةً حضنما الرحب ماحد لأشد امعارك وأفظا 


وألوف الدهور + والطبيعة صماء لا ثلين 
ونبضات قلها الكبير لا تضرب إلا 
وكأن أصواتها الكثيرة تبتف للصاعد 


٠‏ وتشجعهٌ فيدوس على أعناق المندحرين متخذاً من جماجمهم 
مراقي يصل بها إلى القمة النشودة . هذا هو اموس ثنازع البقاء. الأأصلح 
5 لد رشت روي زهاج دن 


للقوي البقاء وللضعيف القناء . تاموس جات إل أنه قاهر وأحكامه ثاب 
لا تتغبر . ولكن ٠‏ ألا سُكبت عليك البركات يا قلوباً سمت بكرمها ه 
فأدركت أن فوق نظام الظلم نظام الرحمة ! وأسبغث عليك النعم . با أبدي 
الشفقة والإحسان . لأننك تكونين الحلقة الإنسانية الذحبية المتعالية على جور 
الطبيعة طموحاً إلى عظمة الألوهية ! 


عرقم ذلك + أ القائمون بأمر هذه الجمية البلركة - فقدتم اعدو 
َو الال ٠‏ وسحدون يسفق فلحية , إن ارال طنه إنساً عفرا غير 
أنا تقاخر باهتبامهم بالخير ٠‏ وإغالة الملهوف أكثر من مفاخرننا ما 
اليم مون كلوووجاطة وق ٠‏ ياسيةاق: نما دماغ عديورات جين 
بحل من عمق اليك را , 
وقيامها بالواجب نحو الآخرين أشرف من الطالبة بحقوقها . وحقكنٌ 
أذ تفلن" الأمرين معاً. طالين بالعقول من ثلك الحقوق فلا يبخل عليكن 
با :الأن للرجل العريق في السيادة جميع صصفات الميد من كرم شام » 
وعقل راجح : وصدر رحب + وعدل تام ؛ ونجاح منوقف عل مها 
الطلب ٠‏ وعلى كيفية التصرف في الحرية المعطاة ا قلا قي 


باطمال.. ‏ غير أن عليه النكى أن ارد 


ولكن المطالبة بالحقوق + وإِنْ حلالاً ٠‏ فهي دون أعمال الب 
وعقاماً . تلك أائية وهله غيرية . تلك أخذ وهذه عطاء . ولمعي فوق 
الآخف حواماً خصام وكفاح وهذه أجلى وأجمل مظهر للمفاداة 
الأعوية . ولثن كان تتازع البقاه واسطة لارتقاء الحيوان . كما قال 
فان اللفاداة والتعاون أحد سبل الارتقاء للإنسان . هاككم الثيل 

اذا يدا من أياديه البيضاء في مدينتكم ليروي الأراضي العطثى . فبدييي 
أن موا به باسطين يد الكزم الأعوي في مجاهل التعانة . وفي وسط 


ما يجلا العام اليوم من دماء ودمار وخوف وشتائن . في وسط الصراع 
القائم بين الشموب والشبوب ٠‏ وبين الأم والحكومات . وين الدرجات 
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الاجماعية على اختلافها ٠‏ في وسط هذه الزلا ة مهددة صرح 
اللدلية بالخراب ٠‏ نقل جمعيتكم هنه نوراً من الأنوار الطاهرة ‏ التألقة 
في خماد! الب الإتنائي ع كسية ما تتحيظ .بها هن للك القاقة والأخقفذ 
والعقا ! 
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الإو نك ,لياراك 
0 


القحتات 


عرف محبو الأدب مي ازيادة منذ أن برزات أي عصر كاتية مقال » وعطية . 
وباحثة : وكاتبة سيرة » في الثلث الأول من الفرن المشرين » وظلت مؤلقاتا النشورة. 
منهلاً را للقراء والباحثين حثى يومنا هذا ٠‏ لا فيا من أفكار جديدة » وبيان ناضع + 
وأملوب جزل ٠‏ وروح سامية . وأنه ليسمدني كثياً أن أضين إلى أعماها الطبوعة 
كاباً جديداً يضم مجموعة عطي ومحاضرانها ومقالاتا تي نشرت في مختلف الصحض 
العربية والجلات ما بين عام 1457 وعام 1940 . ويسعدني أكثر أن أنفذ بهذا سبل 
٠,‏ وصية 0٠١‏ مي التي دواتها بخطها في خريض عام 148 وحالقني الحظ بالعثو, 
علها مع العديد من الوثائق . فأجمع آثارها الأدبية اميعثرة وأمنحها العنوان الذي غبت 
هي باطلاقه علهاإذ جاء في وصيتا م يلي 

:-. ايع إرافق 

أكب اليوم الخميس © اكوير فقد تفقدت أوراق امطبوعة ووجدت الكثير 
نا فد شرق ٠‏ وأركت في عدة صحاف كانت ملتصة بأد لحن الحا انط 
والقالات ؛ ولا ممنى هذه الصحائق منقصلاً عن صحفها . ركنت 
الصحض منذ شهور قلائل لأني "كنت أعد ما فيا الطبع الجزء اللي من حكاني ه كلمات 
وإشارات ٠‏ 

القد عكفت منذ بقع سنوات على جمع الوثائق والمنشورات المنصلة بحياة 
هله الأدية الكيرة ووجدت أن واجب الرفاء لا يدخولي إلى تتفيف ارلدتيا » كنا 
أذ واي ا تأي لأدب لني الحديث بفرض علي جمع هذه الصو الأ 

لقراء والباحثين . وسوف بلحظ القارئ لدى مطالعة الخطب 


وتحقيقها و' 


إزا) سوف أندر هذه الوصية بكاملها : مع صورة عنا ني الكاب الني أملّه عن حياة ني 
وآارها وذي سيصدر في نهابة هذه العام إذن لله وينوان : مي زيادة ومأساة ابرغ » 
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والقالات الدرجة آي هذا لكاب . ابتداءاً بخطا بي اللذين ألقتهما أي دمشق 
ثم لي ييروت عام 1477 ابان حفلات التكريم التي أقامما لها الأندية الأدبية والثقافية 
فيا ٠‏ واتباة بالحاضرة التي لق في بهو الجامعة الاموكية في القامرة عام 194 + 
وعفاتها الرائعة و تحية الريع ٠‏ التي كتنبا من وحي أحداث الحرب العالية اثائية 
في ربيع عام 141٠‏ : أن أدب عي حافظ حنى الباية حياتها على طابعه امير وإنه 
كات يسير في درب الصعود والشمول والإجادة 

ونحن اليوم عندما نقرأ لمي محاضرات هذا الكتاب الثلاث "1 : ٠‏ دروس من 
الصحراء وه رسال الدب إل الجيع قربي » وم حاجنا إل قال اختن 

اتشمر أن تقر لكابة عظيمة ٠‏ وفكرة رائدة تدعو إل اليقطة وتقاطب الجماهير بأهم 
الوضوعات المتصلة بحياتها وطموحائها حاضراً ومستقلاً. وعندما تقر خطبها : 
«الحرككان الصالحان » الذي خحست قالة : , أريد أن أحيا رغم الجراح والآلام 
الأكون في حياة وطني الناحض حياة ٠‏ وخطبا الذني ألفته أمام بلنةالاحظال بعيد 
القتطف الخمسيي في القاهرة عام 1878 وخطها الثلاث : »كيف أريد الرجل 
أن يكوه وو افر ال السيكولوجية اثلاث »وه الانسان كائن روحيا» مثيه 
اعجابً بنبوغ مي ٠‏ وثقاق انين وتقديس لرسالة المرأة والرجل في الآسرة والمجتيع 
والعالم . وعندما تطالع مقالائها الوجدانية اي كتبتها بشغاف قلها الكبير وسويداله» 
واستلهستها من حبها الكبير لجيران نعليل جبران واختارت لما العثارين لذ 
إلى ب 
اشعرية يبتر اها القلب ٠‏ ونسمو با الروح ! وعندما تمعن النظر فيما كتبته ف رثاء 
أعلام عصرها كالدكتور يعقوب صروف. والرعيم سعد زغلول . والكاتب 
والصحفي الكبير داود بركات فإننا نتتشي بنفحات أدبية وقومية دب 
موهوية ٠»‏ وأمتبا مشاعر ائسانة نيلة . 

ويتضمن هذا الكتاب إخدى قصائد مي الفرسية مترجمة إلى العربية « تعيد 
إلى الشرق بقلم الاستاذ ٠‏ جورج نيفولاوس ٠‏ : ومفالات لي عا لمت فيا موضوعات 
مختلقة مثل : ٠‏ نداء إلى جبل النروز ٠٠‏ وو الجزء الأول بعد صروف» 


ايع روما » وه أنعرف الشوق والحنين ٠‏ وء هوا الربيع » جد أنفسن أمام لوحات 


با براغة كاتبة 


1) أشارت المصادر التي راجعنبا والرسائل الخطوطة التي ني حوزتي إلى أن مي ألقت محاضرة. 
أعرى في المامعة الاميركية بالقاهرة في ٠١‏ كائون الأول عام 1488 بمثوان وعش في 
ا خطر » غير أنتي لم أرقت با! 


انا الجديدة» ودكلمات أي الصدائة» تجلو لنا شخصية عي الأبية 
وماليها إلى جانب إدراكها العميق للنفس الانانية . وأما مراستاها ١‏ القن والأدب 
أل تشغرة مصر اليوم هوه اسن الوا ,. من آلأر عوجر والإنبا:طلاة عل تقدزكيا 
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في مجلة الرساة بوم عبد وأس السث الفجرية لعام 104 دلبل آخر على شمرل تقاقيا 
وعدق مداركها إذ أرسلث فيه تحية صادق أقتى الصحراء ؛ الي العرني صاحب الرسالة 
الاسلامية ٠‏ وأعريت عن إعجابا الكير به 

وأخيراً عمد لي قصتين «الشمعة تحترق» وو الس اللورّع ٠‏ وهما محاولنان 
في كتابة القصة القصيرة اي لم تكن يوئر مطروقة في الأدب العربي بما تلام مع 
قبا وقواعدها 

والآن وقد أضحى هذا الكتاب بين يدي القراء فإلي أعقد عليه أملين : الأول 


يكون بكثابة وو جديد عل رمالة ني' الأدية لني نذرت لما حيتما حب بالعلم 
والوطن والأمب . وحرصا على نيضة لذ وجع + وأو عرية كانت تقاخر بالاتناة 
إليا ٠»‏ وان أ أكر قد أسديث جسن وتدره عدا الطاب والاحين تتفل 
مهماتهم الدراسية » وقدمث لنقراه صفحات من أدب مي تلد مطالمتيا 


سلمى الحفار الكزبري 


الإحتضتال بالمسجورغ 


يها الكر يمين لقضاء 
فصل الصيف في ربوع لبنان فرسمّبت بهم جرائد سورية ولبنان اعظم نرحيب . وكات 
كتيرون قد دعوها لزيارة وطببا الأول فاحضلوا بها حبث حلت ولا سيما في سوق 


( ذهبت الكانة الابفة الآنسة ماري زياده ( مي ) مع وا 


الغرب وعيناب وزحلة وبعليك ودمشق وبيروث وكان ارياب الاقلام يقابلونها 


اميضة فكرية بعيدة المدى ومقء 
أدب رفيمًا في النفوس . وقد بلغنا أن أحد الادباء مي مجمع كل ما قيل في تلك 
الحفلات لينشرهُ في كتاب واحد . ولقدكانت الآنسة مي جيب المحتفلين با بما 
بعهد فيا من بلاغة العبارة وسعة التخيل وحسن التعليل . وقد وقفنا الآن على خطيتين 
من خطها الواحدة ألقتا في حفلة دمشق والثاية في حفلة الجادعة الاميركية في يروت 
فنشرناهما هنا مع الشكر الجزيل ها وللذين اكرموها)' 


فيا بالخطب والقصائد 


بذلك ان في 


الأولى كلمتها في حفلة همشق )1451/1١/٠١(‏ 5 


المديئة احلام الطفولة الأولى . ولما كنت هناك في وادي 
النيل أغمض عيني لاستعيد ذكرى فردوس طفولتي كنت أدرك ان من 
عرف دمشق صفيراً حفظ كبانهُ من جماها اثرأ ليس يمحى . ثم علَلْتً 
النفس بالعودة هذه السئة الاسمع هدير المارها : مُستانة بلطف املها ٠‏ 


عقت عي 


مراجة تاريشها الطوبل أي الشوارع والحجارة والابية ٠‏ ستوحية في 
الأخربة والآثار روح العظمة الأموّة ومجد صلاح الدين 


لد يشير 1857 ص ب 4418# 
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وها اناذا في دمشقى ء ابا السادة والسيدات » فإذا بيه قد اضافت 
إلى حكاتها الدهرية حدية افر ها انا ذا في دمشق ا 
تخبرني عما شهدته السبلٌ من تفجّع وعم اله لصون من ر. 

ها اناذا في دمشق وكأني أبصر في الاخرية ولق روح ال لز اقيم 
تلم تزى. اعسجوية اث في الذب اللؤاحد اقيم في لكان ار 


ها اناذا في المديئة الارامية الكبرى + عاصمة الللوك والمخلقاء انين ع« 
حاضرة هذه البلاد التاريخية وآية الجمال في الصحراء ولكنتي اشعر بأفي + 
خصوصاً في دمشق الجدبدة ؛ في الفيحاء:ولفتاة التي تستجمع” قواها بعد 
الجراح والالام ؛ وتتحفز للنهوض والصعود لحو قمّة الانقاء . ولق 


ففي اتحاد الاندية أرى ريزاً لاتحاد الامة . ولي ارتفاع صوت اللرأة 
تنب الكرامة فيها واستعداد الرجل 
. وني اتفاق المحمدي والعيسوي على 
ن بعيد ء أرى عنواناً لمحو فروق المذاهب 


بما يجول الساعة في تفوسكم : لكم عائطة فرقُوها بترقية لمرأة وإصلاح 

الرجل . لكم صناعة وتجارة وزراعة فحسنرها ما استطعتم ولا تيأسوا امام 

الفشل الهتب . لكم ماض عظيم فكونوا له اهلا : 

لكم عن شرقي ٠‏ وروح شرقي ء ولفة شرق فحتوها وروبجها - له 

اتعصباً ولا تعنتاً - بل ليكون لكم اثر نفيس في متحف الثروة الانسائية . 

د فاطلقوا الحرية فيهما بين الخالق والمخلوق » ودعوا 
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الأجدماع نشي ني شي وجمهورا كيرا من اوتنا اانا 
للخطباء والشعراء ما جادت به قرائحهم الوقادة في تجميل ذكري . 
للصحافيين والادياء كل كلمة طببة كتبوها عني او وجهرها ال . ر 
ية الواجب لجميع الذي تفضلوا وزارونا من سادة 
حول حرق قاد هنا الرابي: قوب 


أن اتشرف ووالدي ب 


اوسيدات ٠‏ ولكن الوقث 
فارجو قبول شكري الحار : واسفي ؛ واعنذاري لأن سفرنا قريب جدا 
اودعكم مرة اخرى ايها الساذة والسيداث . بالامس كنت اذا ذكرت 
تصورتها طاقة خضراء وسط الصحراء يتخللها هدير الانهار . اما 
الغد فاذا ذكرت فيه دمشق تصورتها ثلك الطاقة ال 


الثانية كلمنها في جامعة بيروت ومرضوعها 
كومبرس وفتح امبركا 


موقا الرجل التي يريد تحقيق ملل يسيقة في احد , للناس جين أطما 
ومآرب : فهذا يسعى الى الثروة » وذاك يشوق الى الحبّ » وذلك يرغب 
في السرادد والفرق . القائد يبغي فتح المديئة ظافرً » واللك يسرم النفاف 
الرعايا حول اريكته ٠‏ والعالم يتفرغ لمعاللجة الذرات والساصر ٠‏ وال 
يود استجلاء سر من أسرار الطبيعة . أمّا هذا الرجل فقد حل فوق كل غاز 


وكل عظيم ء لاله لما يريد ان بوجد عا جديداً 


ا 


2105 8 
انحل ل غريب في قوم 


يروكلا سبوة لذرجه الأفرى 22110 ال رسيت مل 
الشفاه ابتسامة الأفض والاستخفاف فرجمة السافلون باقفارسفالتهم » 
ولو اسمةٌ الخاملون باوحال خموهم 

اما انث ذو الفكر النبيل والنظر الثاقب ٠‏ فتقدَمتجد ان هذا الرجل ليس 
له من بعض المعدمين الوقاحة والعطاول + ولا من الآخرين الله والمسكنة 
في ذلك الوه ندل درا مها م المظة ولي . وعل لك الميهة 
ترى وشم امد وقد اذه علامة الحزن العميق الذي يراق المج في القالبة 
تينك العينين تبصر تعاقب التيّت والاستقصاء بنظرة تتغلغل فيك وقد 


5 
تود عندها غور اطاوية وشروق الوحي والربا . ثم بنى هذا الرجل ما 
بخيط به من الناس والاشياء ناظراً إلى مود النور السائر أمام في الففيا 
الجر ايسافر ا كنبية + تخب كرا 


غبراناً فجيداً. 


مجهولة + نحو خرآب ميصير بهمته 


هذا الرجل هو كومبس + الذي قام يحقى ما لم تتخيلة كبار العقول على 
أربعين قرنا . هذا الذني لا بيت لهل تمد نع القارات اثلاث والبلاد والرياض 
والمروج اتي فنيث فبها ملاين الآجال ذهراً بعد دهر : وتكيفت في رحايها 
الحضارات والادبان والانظمة شكلاً بعد شكل . 
له.ولا نسب . فاستعمل ففللةً من كام 


-قد ضاقت بهذا الذي لاحسب 
ب الى ارياب بلاف اعرى + 


نوسني .يتن جزاق ا 


فعطفت عليه إيزابلا الاسبانية 
التجارة + جا. 


الممدات ٠‏ فمفى نحو ذلك المجهول اممشود . 


شر كومس شراعة عل ابر + بد اهما خط الخطرة الارل ر 
عمود الثور إلا وتكشفت له الاخطار واللصاعب. قبلهُ وصل الصينيون الى 
الحد الاقصى حيث تكاد تتقابل البراكين الاسيوية وبراكين اميركا الجنوبية 

١ 


فوققوا غناك ثم اتقلبوا راجعين . قبلهُكاذ التروجيون يتتهون الى المهة 
الشرقية من اميركا الشمالية : فوقفوا هناك ثم انقليوا راجمين . قبله وصل 
العرب الى سويداء الصحارى امائبة » فاحجموا امام بحر الظلمات ثم اتقلبوا 
راجمين . أما هو الفرد الواحد فتابع المبير عنيداً 0 الايام على 
صفحة الاء اسابيع ٠‏ وتكرنت الاسابيع شهوراً دون ان نقع عيناءٌ على أنس 
اه الككئيبة تحدقّ من كك اجانب + 
4 حوالير السفن يشكون ويتمردون 
وتفاد الزاد يده بالوت جوعاً ويثير بالعودة . ولكن عزيمة الصنديد لم 
تتزعزع وظلت بصيرتُ ئرى ما كلت دونه الابصار. وفي وسط الفم واليأس 
بسمثا يوماً ار ايعاد .وراءة. بكر / بثرامى العالم الجديد اللعالم 
القديم الآيس الثرق 


والوحشة الفيحاك توسع "١‏ 


ايها السادة والميداث 

ان حكابة اكتشافٍاميركا على يد ذلك المنوي الباسل ٠‏ وما جراليه 
ذلك الاكنشاف من نطرر الحضارة والعمران ؛ لي حكاية الجهاد القردي 
في الحياة وهي ارهض شاحذ لعزائم بني الانسان . يخيل الى من راقب سير 
لدي ان تاريخ البشر وقف بغت يتتظر وقوع ذلك الحادث العظيم الذي 
ربط بين شامع الامصار باساب المواصلات السريعة فتوققت العلاقات بين 


الشعوب وحصحصت صو مستحالة للفكر واقاضم والامل ٠‏ وجدك 
النغوس أي احور من الامتثار الدهري , فانتصب الانسان حيال الخالق 
د بود ان يدرك + يود ان بحب : بود ان يتفانى لينتعش ويحيا 
لتموين الصناعة والتجارة . هناك المعادن المختلفة 
الل اثبات وانواع الحبوان ما جمع في ُلك فوح وما 


لل 


هناك عالم جديد بثروته المعدنية والباتية والحيوانية ٠‏ جديد بموقعم 
وجماله وجباله وبحيراته وشلالاته » جديد باختلاط الشعوب المتجنسة 


ميته الايضة بحياة وروحه + جديد بخضارة > 
الحضارات السابقة وأبدع م 


اشيثاً فشيناً هي مجمرعة 


يد لبشر 

انلك هي من اميركا المدنية المحسوسة . اما مدنيتها المعنوية نفس حار 
و اا و عوجي ا عا دحي ان خاصة في جمع 
الال وتكثيره نغدرة بذك والتخلي عنهُ في سبيل المشروعات العامة 
كأن امئزا 0 امتعاونة على تكوين الروح الاء لاله عابط في 
صدر اميركا حب الانسائية باسترها , حبًا تناهى عندها وتسامى فادركت ا 
من سواها منى اخاء الانان للانسان . لذلك ما تزلت بالعالم كارت ال 
كانت اميركا اسيق المساعدين . ولا ظههرت في العالم فكرة جميلة او ميدأ سام 


الأكانت اميرك اسرع للروجين واخلص للؤبدين . ولا دما داعي الازيحية 
والتتاون الأكانت اميركا اقرب البلدان الى وضع الاشباء في اماكتها فكانت 
اعقل المنظمين والمسعفين ٠‏ 


وهي فرق ذلك يلاد الحرية . عرفتها كذلك الشعوب أعدت الها 
افرنسا الكريعة المتحمسة تثالاً من صنع برتولدي سنة 183 رفعتة الولابات 
المنحدة في مرفا نيو يورك جاعلة منارتها ني يده قبساً ينير العالم . ولكني لست 
أهي امبركا التي نصبت ني مدشملها تمثال الحرية » ام هي الحرية التي 
الفنت مرف نيريورك ها منبراً » واقامت عليه منمثاها خطيا يناي بالعلم 


والنهوض والاستقلال والاعتماد على التفس ٠‏ رافعاً مين وراء بحار الشمال 
والياه المجلنة ز بماد افلتمة يز من اقينه الاتوار خل الازياعنا اللي 
برساة: افحية وفرتي الج 


اخوان اعزاء بعيشون ني غلّ ذلك التعثال الرائع . 
بيد أن اشعة الحرية تنير البعيد كما القريب ء وما هذه الجامعة الآ شماع من 


ل 


ذلك القبس المحجي 

المعاهد الامبركية العلمية غير قليلة في الشرق . الا ان لمعهد بيروت 
أولوية الذكر لان له ني نضتنا الفكرية الحديثة منذ نصف قرن اثرا مباشراً 
من اتجب من الزعماء الذين تثقفث منهم الاخعلاق وتكيفت المدارك 
ابناه اميركا الصالحين 


أأحصي لكم اسماء اولئك الاميركان الافاضل الذينتخرجت عليهم 
علوائف رجائنا العاملين ؟ ما حاجتي الى ذلك وهم احياء بيتكم يمآثرهم 
العلمية وحستاتهم التهيية » احياء يينكم بالذين استلموا هذه الجامعة يعدهم 
فكانوا خير خلف لخير سلف , ولكن اذكروا اولثك العاملين الخالدين ! 
من هنا ايها السادة الطلبة .من هذه الساحات حيث تلعبون وتسامرون 
وتتنزهون أطل بعض كبار رجالنا على العالم ‏ من وراء الاشجار السندسية 
وحرج الصنوبر الصغير خلال افق البحر المبسط امامكم يزرقته الرائقة » 
أقبلوا على معترك الحياة . في هذا لبر ارتسيت لم خطوط الآمال والامافي» 


وغل ذه لقاع لسرا قل انا تضبلوا. الى عكاينهم,فعالئة اين تتفم + 
وني هذه القاعات قاعات الدراسة ارتفمت اصواتهم الني وصلت بمدئقر الى 

الى وبوع الغرب . خلال الكتب التي تدرسوك » 
3+ :ولاكواكب ني :ترضموت + ارلوا عظمة الكزق 
وعجائب الخليقة فَأسيُوا تلك البلاد التي صادقتهم ٠‏ وهذه الام الشرقية 
التي هي اينهم » واحبُوا الاله الهيمن على الجميع بالتعم والعطايا . من هنا 
خرج صروف وثمر فاصدرا مقتطفهما الذي ابرز مآثر الشرق وتقل لنا 
فلسفة الغرب وعلومة وابتكاراته... من هنا خرج زيدان فته هلال وسلسلة 
كتبه. في تاريخ الاسلام . هنا تبت عبقرية الشميّل وهُّيت مع عيقرية الاقفاني 
والشيخ محمد عبده عاصفةً على خمود الشرق وجموده 


أذكر هذه الاسماء الاربعة مفاخرة بصداقة ثلائة من اصحابها وهم 


د كلدت وإقارات زم مي زيانا ءا جد 


الشميل وصروف وهر . واكتفي بذكر هوؤلاء مع علمي ان هناك عشرات 
سواهم حقيقون بالذكر لانهم باقون بالاثر . لا سيما الاسائذة السوريين من 
خريجي هذه الجامعة المحتفظين بلغتنا وروحنا الشرقية وديعة ينقلرتها من جيل 
الى جيل . اني أنحني امام فضلهم جميماً بانحنائي أمام استاذنا العام اليل 
جير افتدي شرمط اللني اعلم انهم لا يرون بولك منثاً لهم في مكل 
هذا الموقف 

وتألن القبس يوماً في مرا الحرية فأوسل شماعاً ابعد مرمى وأطول 
مدىّ فقررت هذه الجامعة ما سبقت به جميع المدارس العليا في هذه الربوع 
تفتحت صفوفها للفتاة مسوبة بينها وبين الرجل ٠‏ تربيها منذ الصغر على 
الشعور بالكر امة كما تعرّد الفتى على احترامها والنظر اليها كمثيلته وشر يكته. 

وليس ذلك بكثير على ام بلغت نساواها من الرتي ما لم تصل اليير 
نساء شعب آخرني هذا العصر كما علت المرأة الصرية قدبماً الى مرتية ل 
تدائها فيها امرأة في عصرها . ليس ذلك بكثير على امة. وضعت المرأة في 
مجالس النواب ودوائر الحكومة مطلقة ها الحرية في السمي والهاد ٠:‏ حتى 
غدت نهضة المرأة من أمئن الدعائم التي قامت غليها عظمة الامة الامريكية 


فلئن كنت اول فتاة عُقد ا مثل هذا الاجتماع في هذه اجهامعة وكنت 
اول فتاة وقفت كثل هذا الاجتماع على هذا الثير الجليل : فكلمتي الاولى 
هي إسداء الشكر باسم ال الأجل هله التسوية الجميلة . راجية 
ان يكون عدد الطالبات المستفيدات منها متزايداً عاماً بعد عام 


احيي من هذه الجامعة هيئة الرئاسة والادارة وجمهور الاسائذة الملقنين 
النافخين فيها روح الاستقلال والاستقامة . احيّي 
اهم قي دلت مولا الاحياه اللغة العربية حتى علم الناس ال من ترج في 


هذا الصرح العلمي اتقن هذه اللغة واحسن اللعبير بها كما فاز بالاستقلال 


لل 


الفقكري والاتكال على النفس 


وانث يا شببية بلامي الثي لن تكذبي كرامة الاجيال الدراسبة التي سبقتك 
هنا.ء انث الرجاء الناضر ٠‏ والبلسم الملطف جراح الماضي ٠‏ والغد البهي' 
المتكون في قلب اليوم : -سواء أكنت مسلمة 
توحّدي متدربةٌ على الحرية الفكرية وتعزيز الروابط القومية , توحٌدي متدربة 
على التفاهم مع جميع الشعوب والاجناس لتبادلي وإياهم نتائج الجهود + 
لتعطيهم وتأخذني منهم . انت تعلمين ان لا مكان اليوم للخامل الخوائي وان 
العالم والاوطان تطلب العامل الحاذق المخلص . شببية بلادي + زهرة الامل 
الغالي + فأهتري شاعرة بغبطة الشباب وغبطة الجمال ه وغبطة الذكاء وغبطة 
الثزة .ألا فاختري امخبطة لات مويك .يساير غنطوالك. متزقا تجامك 
ألا استوحي كتب العلم ودروس الجهايذة : ألا استوحي احوال البشر 
وفيوض العبقرية ؛ الا استوحي الفرح والترح ؛ الفخر والمذل » والصداقة 
والعداوة : واستوحي كذلك صوني الضعيف لتكوني ما عليك ان تكوني » 
التكوني انت انت !فتبلغي اقصى مرتية من الرفعة والتقدم 
على جباهكم » يا شبان بلاذي : ارى الآن انعكاس حضاراتا القديمة ٠»‏ 
وني تيفظكم ارى تبه شعوبنا الشرقية البائدة ؛ وفي نور عيونكم ارى ذكاء 
التوابغ وتوقُد الامجاد , وهبية الرجولة البادية في ملامحكم كثيرة الوعود 
المستقبل . فاخرجوا من هنا عائدين الى العمل اليومي الدقيق » انخرجوا 
من هنا سائر ين في طريق العلى ! وهنيئاً للاوطان بم نشجمح منكم فحقق الاماني ! 
هتبث لنا بمن تفّق بينكم انهُ لرجل فبنا عظيم ! انهُ عندنا لكوميس جديد ! 
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ام درزية أم يهودية أم مسيحية 


6 


(القتطف_وما يحسن ذكرةٌ في هذا القام ان في الجامعة الاميركية 
قلراً شبيحة جد وت تجول :قوط معدت تزع بلاقائن عل يغقيا وان 
الرئيس الحالي بعقد في منتداها اجتماع كل يوم جمعة ويُدعي البه كل كاتب 
أوشاعر او ذي ميزة فكربة بمر في مدبنة يروث للقي فيه خطبة قي موضوع 
يخخاره افادةٌ للطبة . ولا كانت الآنسة مي عازمة على العودة الى مصر مع 
والديها قبل بوم الجمعة عفد هذا الاجتماع ها يوم الثلاقاء ودعي اليه جمهور 
كير من الطلية القدماء وغيرهم من الفضلاء وهي اول قاة دُعيت أثل ذلك 
وللوقوف على ذلك الخبر . وقد كتب الينا ان الحضور من الشرقيت روا 
با اول اللدشنات لهُ كانت فاة سورية 


لكا رضامت ان" 


نحن في عصر تلخصت فيه نتائج الماضي وتهيأت عندهٌ مقدمات 
المستقبل . نحن في عصرتجمعت فيه جهود ستة آلاف سنة . وثلاطيت في 
جره انفعالات المراتب واطماع الامم . عصران أثنان هما بعصرنا شبه وهما 

عصر انهيار الدولة الرومانية في مطلع القرون الوسطى » وعصر التهضة 
والتجداد ني ختام هاتيك القرون 

على انهما صورتان مصغرثان للمأساة الخطيرة الممثلة على مسرح هذه 
الايام : والتي لم تكن الحرب الكبرى الا فصلاً من فصوها المشتبكة 

اليوم نرى النفس العامة كنفوس الافراد , قلق مضطربة لا تستقر ولاه 
اتتجلد : بل تشرّح اوجاعها » ونضخم عللها فتصرخ ثارة وتتهدّد اخرى 
طالب الشفاء والتاسي . اليوم خوج بنوالانسان على فرارات الاحقاب ممزقين 
5 لقم سايكين قن أرقن :قا قوالب : قغترية موجديق نما 
جديدة تتفق مع الحاجات والمطالب . وفي وسط هذا الاصطخاب + وذاك 


التنازع + وفياك التمرق حيث يمختلط الع بالهوان والاخلاص بالتبجع ‏ 
بين حركتين صالححين : حرف المغالون منهما ايضاً العنى والمرمى » 
ولكنهما في حدودهما الطبيعية نبيلتان : مشروعتان » جوهريتان لان 
احداهما قوام العائلة والاخرى قوام العمران 


(1) ( امقتطف ) حي الخطة البيق اني لقا الآنسةمي ل الاحتفال الذي اقابته عصبة الأدب 
اماه في 1489/9097 , عبد نايرج زوج 1480 


يلل 


وها اذا في دمشق ‏ ابا السادة والسيدات + فإذا بالياه قد اضاقت 
إل حكايتها الدهرية حدينًا سريًا طريق ها انا ذا في دمشق وكاناً نَّ الأشجار 
#اراج سلا وعم اظلمه الخصون من رججاء. 

ها اناذا في دمشق وكاني أبصر في الاخرية والآثار روح العز القديم 
تتململٌ فترى اعجوبة التجدّد في الشعب الواحد المقيم في المكان الواحد 
ها اناذا في المدينة الارامية الكبرى + عاصمة الملوك والخلفاء والفائتحين » 
حاضرة هذه البلاد التاريمية وآية الجمال في الصحراء ولكنثي اشعر بأقي ء 
خصوصاً في دمشق الجديدة : في الفيحاء:والفتاة اتي تستجمعّ قراها بعد 
الجراح والالآم » وتتحفز للتهوض والصعود نحو قمّة الارثقاء . و 
اتعاون الكرم منكم وحبّ تشجيع العلم في جمل هذا الماء لي عياً . 
ققد اريتموني فيه رموزاً طالا فنث الى حقيقتها 


ففي اتحاد الاندية أرى رهزا لاتحاد الامة . وفي ارتفاع صوت الرأ 
قرب صوت الرجل أرى دليلاً على تنه الكرامة فيها واستعداد الرجل 
لماعدتها والاعثراف يحقوقها . وف اتفاق المحمدي والميسوي على 


ية من بعيد ه أرى عنواناً لمحو فروق المذاهب 


هذا مظهر من وطنيتكم السامية ه وائما هو الذتي يوحي الي أن اخخاطيكم 
بما يحول الساعة في نفوسكم + لكم عائلة فرقوها بترقية المرأة وإصلاح 
الرجل . لكم صناعة وتجارة وزراعة فحسنوها ما استطعتم ولا تبأسوا امام 
الفشل المهلاب . الكم ماض عظيمٌ فكونوا له اهلا 
الكم ف شرفي ٠‏ وروح شرقي + ولغة شرقية فحمنوها وروجرها ‏ لاه 
تعصباً ولا نعنّاً - بل ليكون لكم اثر نفيس في متحف الأروة الانسا 
الكم دين وعقيدة فاطلقوا الحرية فبهما بين الخالق والمخلوق : ودعوا 

1 


المؤذتين والنواقيس ترفع نحو الخالق انشودة الخلو: 
انشودة الحياة اث بالولضق, 

بهنه الكليمات اومعكم » ايها السافة واليدات 'ء شاكرة لأغل. 
دمشق ما لاقيتهُ عندهم من لطف الضيافة » شاكرةٌ للاندية الكر. 
الاجتماع الفخم الفني مني وجمهوراً كيراً من انعوانا واغواتا . شاكر 
للخطاء واشعراء ما جادث به قرالحهم الوقادة في تجميل ذكري . شاكرة 
للصحافين والاذباء كل كلمة ليية كتبرها علي او وجهوها ال . كنت اود 
ان اتشرف ووالديي بتأدية الواجب لجميع الذين تفضلوا وزارونا من ساء 
وسيدات ء ولكن الوقت قصير يحول دون قضاء هذا الواجب المستحب . 
فارجو قبول شكري الحار » واسفي . واعتذاري لأن سفرنا قريب جد 

اودعكم مرة أخرى ايها السادة والسيدات . بالامس كنت اذا ذكرت 
دمشق نصورتها طاقة خضراء وسط الصحراء يتخللها هدير الاثهار . اما 
الند قاذ ذكرث في دمن تصورتها تلك الطاقة الخضراء يتخللها هدير 
الانهار وقد تَجلى فوقها 
انوا فلحي دمشق القن ! ! 7 


الله اكير وتحن ابناء قر 


دمشق القتاة الذي لت الل تأي ار 


الثانية كلمتها في جامعة يروت وموضوعها 
كولبوس وفتح اميرك 


في السرادد والتفوق . القائد يبفي فتح المدبنة 
الرعايا حول اريكته ٠‏ والعالم يرغ لمحا 
بود استجلاء سر من أسرار الطبيعة . أمّا هذا الرجل ففد حلّق فوق كل غائر 


الات والعناصر + 


لال انها يريد ان يوجد عانً جديا 


1 


هوفقيرٌ فارغ البد ؛ يُنظَّر اليم بالربية والتحدر لأنه غريب في قوم 


وعشيرته . هو شاذ مجنون لا بشبه الآخرين . ما ذكر الأ ارتسمت على 
الشفاه ابتسامة التأقف والاستخفاف فرجمهٌ الافلون باقذارسفالتهم » 
ولودث اسم الخاملون باوجال خبوه 


اما انت فر لكر لديل والنظر الثاقب » ختدئهد ان هذا الرجل لين 


غرى ون جد وقد حائتة علامة الحزث العديق 
العينين تبصر اتعاقب ليت والاستقصاء بنظرة تتفلفل 


وال 
نوخد عندها غورٌ لغاوية وشروقٌ الوحي والروزيا . ثم ينى هذا الرجل ما 
ايحيط به من الناس والاشياء ناظاً إلى عمود النور السائر أمام في الفضاء 
انحو ابعاد قصية ا نحو شواطيا مجهولة ٠:‏ نحو عراب عيضي هليه 
عمراناً مجيداً 

هنا الرجل هوكوميس + الذي قام يحقق ما لم تفيل كبار المقول عل 
أربعين قرنا. هذا الذي لا بيت لهل تع نسعه القارات الثلااث . والبلاد والرياض 
والمروج الثي فنيت فيها ملايين الآجال دهراً بعد دهر : وتكيّفت في رحابها 
الحضاراث والاديان والانظمة شكلاً بعد شكل ‏ قد ضاقت بهذا الذني لاحسب 
ف ولة تيب . فاستعمل فلا من ذحاه. تراب لل ارياب يلاة ارك » 
ضضطفت عليه إيزابلا الاسبانية ملكة قثتالة ثلاث كاملة 


المعدات ء فمقى تحو ذلك المجهرل المنشود 


نشر كومبس_شراغة على البخار ٠‏ بيد اه ما خنطا النخطوة الاو .ؤززا. 

إلا وتكشفت له الاخطار والصاعب. قبلهٌ وصل الصيئيون الى 

الحد الاقصى ححيث نكاد تتقابل البراكين الاسيوية وبراكين اميركا المنوبية 
1 


افوققرا عداله. كم القليوا وفجمين . قبل كلد التزوجيون يسهون للى اللمهة 
الشرقية من اميركا الشمالية » فوقفوا هناك ثم اتقلبوا راجعين . قبل وصل 
الدرب إلى سويداء قصعارى للائية ٠‏ فامجسوا امام بحر الظلمات قم القلبا 
اجمين.. أما هو الفرة الواحد خايع للسير غنيداً . اتعفدات له ايام على 


'صفحة الماء اساييع ٠‏ وتكونت الامابيع شهوراً دون ان تقع يناه على أنس 
الشواطئ . قابع السير عنيداً . الامواه الكليبة تحدق من كل جائب + 
والوحثة الفيحاة توسع الآفاق حواليه . وبحارة السفن يشكون ويم دون + 

8 يعي ولكن عزية الصتديد لم 


ان حكاية اكتشاف امبركا عل يد ذلك الجتويي البامل + وما جراليهر 
ذلك الاكتشاف من تطور الحضارة والعمران ٠‏ لي حكاية الجهاد الفردي 
في الحياة وعي ارهض شاحذ لعزائم بني الانسان . يخيل الى من واقب سير 


المدنيّة ان تاريخ البشر وقف بغتة ينتظر وقوع ذلك الحادث العظيم الذي 
ربط بين شاسم الامصار باسباب المواصلات السريعة فتوثقت العلاقات بين 
الشعوب : وحصحصت صورٌ مستحدثة للفكر والتفاهم والامل ؛ وجدّت 
النفوس في التحرّر من الاستثثار الدهري . فانتصب الانسان جيال الخالق 
والخليقة نيلا بو ان يدرك 


اد ان يحب ٠‏ يود ان بتفاتى ليتتعش ويحيا. 


هناك ثروة موفورة لتمرين الصناعة والتجارة . هتاك المعادن المنتلفة. 
الكريمة وفصائل النبات وانواع الحيوان مما جمع في تلك نوح وما 


ميل ترج الام 


والحجارة 


لل 


هناك عالم جديد بثروته المعدتبة والباتية والحيوانية » جديد بموقعم 
وجماله وجباله وبحيراته وشلالائه » جديد باختلاط الشعزب المتجنسة 
يجنسيته النايضة بحياته وروحه ء جديد بحضارة تنثأ شيا فشيئاً 


الحضارات المابقة وأأبدع ما أتقتة بد الث 


تلك هي من اوكا للدنية الحموسة . اما ميته نوي تق" 
اوفكر مبدع + ولبوغ عجيب ؛ وعطفن زحييه , عله بقدرة امنة في جنيع 
امال وتكثيره تضاهيها مقدرة بذله والتخلي عن في سبيل !ا 
كأن اماج الشعرب التعاوة عل تكرين لروح الاوكية العامة قد يق في 
عدر اميركا حب الانسانية اسرها . حب تتاهى عندها وتسامى فادركث اكثر 
ما تزلت بالعالم كارئة الأ 
كانت اميركا اسبق المساعدين . ولا ظهمرث في العام فكرة جميلة او مدا سام 


ر وعات العامة 


من سواها معثى اخاء الانسان للانسان . ا 
الأكانت اميركا اسرع المروجين واخلص المابدين . ولا دعا داعي الاريحية 
والتّاون الأكانت اميركا اقرب البلدان الى وضع الاشياء في اماكنها فكالت 
اعقل المنظمين والمسعفين 

وهي فوق ذلك بلاد الحرية . عرفتها كذلك الشموب فأهدت اليها 
فرنسا الكريمة التحمسة تمثالاً من صئع برتولدي سنة 1885 رفعتة الولايات 
المتحدة في مرفا نيويورك جاعلة منارتها في يده قبساً ينير العالم . ولكني لست 
ادري أهي اميركا التي نصبت في مدخلها تمثال الحرية ع ام هي الحرية اتتي 
اققلت. مرف تيرك ها توا واظامثء ليها مرتتلة خطيا لضي بالام 
والنهوض والاستقلال والاعتماد على النفس ٠‏ رافعاً ينه وراء بحار الشمال 
والياه الخجلدة والأبعاد الشامعة:يهز من تبه الاثوار على الام باعثا اها 
يرمالة الحمية والرقي وارجاء. 


أنا نحن السوريين اخخوان اعزاء يعيشون ني ظلّ ذلك التمثال الرائع 
بيد ان اشعة الحرية تثير البعيد كما القريب : وما هذه الجامعة الا شعاع من 
د 


ذلك القبس المحجي 

المعاهد الاميركية العلمية غير قيلة في الشرق . الآ ان العهد بير 
أولوية الذكر لان لهُ في نهضتنا الفكرية الحديثة منذ نصف قرن اثراً مباشراً 
بمن اتجب من الزعماء الذين تثقفت منهم الاخلاق وتكيفت المداء 
ابناء اميركا الصالحين 


أأحصي لكم اسماء اولئك الاميركان الافاضل الذين مرجت عليهم 
علوائف رجالنا العاملين ؟ ما حاجتي الى ذلك وهم احياء بينكم بماثر 
العلمية وحسناتهم اتهدبية + احياء يبتكم لذي استلموا هذه الجاممة بسدهم 
فكانوا خير خلف لخير سلف , ولكن اذكروا اولفك العاملين الخالدين ! 
من عنا ايها السادة الطلبة . من هذه الساحات حيث تلعبون ونتسامرون 
زهو نلك ينض حبار رجالا على العام من ور الاشجار السندمية 
وحرج الصنوبر الصغير خلال افق البحر النبسط امامكم يزرقة 
أقبلوا على معترك الحياة . في هذا الجر ارئسمت لمم خطوط الآمال والامافي» 
وعلى هذه المقاعد جلسوا قبل ان يصلوا الى مكاتتهم العالية بين قومهم + 


ت يعاق الى 


وفي هذه القاعات قاعاث الدراسة ارتفعت اصواتهم التي ز, 
اقصى حدود الشرق وتعدتها الى ربوع الغرب . خ 
والعلوم اثي تفتبسون : والكواكب اي ترصدرن اه رأوا بنه قرة 
وعجائب الخليقة فأسيوا تلك البلاد التي صادقتهم ا هذه الام الثر 

التي هي امهم » احيرا االه ابسن ل الجميع بالتعم والعطايا . 

خرج صروف وثمر فاصدرا مقتطفهما الذي ابرز عآثر الث 
قلسفة الغرب وعلومهٌ وابتكاراته . من هنا خرج ز. 
كتبه في تاريخ الاسلام ‏ هنا تت عبقرية لشميل هيت مع عبقرية الاففئي 
والشيخ محمد عبده عاصفة على خمود الشرق وجموده ٠‏ 


ال الكتب التي تدرصوك + 


أذكر هذه الاسماء الاربعة مفاخرة بصداقة ثلاثة من اصحابها وهم 


0 كعات ويشرات و مي ربجا مه 


الشمبّل وصروف وثمر . واكتفي بذكر هلاه مع علمي ان هناك عشر ت 
سواهم حفيقون بالذكر لانهم باقون بالاثر . لا سيما الاساذة السوريين من 
خريي هذه اجام المحظين بلقنا وروحا الشرقة ودية يرنه من جيل 
الى جيل . افي أنحني امام فضلهم جميعاً بانحنائي أمام استاذنا لالم الجليل 
جبر افندي ضومط الذي اعلم الهم لا يرضوت بسراء مثا لهم في مثل 
هنا الوقن 


قبس يوماً في مرفا الحرية فأرسل شعاعاً ابعد مرمى وأطول 
عد فقررت هذه الجامعة ما سبقت به. جميع للدارس العليا في هذه الربوع 
ففنحت صفوفها للفتاة مسوبة بيتها وين الرجل + تربيها منذ الصغر عل 
الشعور بالكرامة كما تعرّد القتى على احثرامها والنظر ليها كمليلت. وشريكته 


1 
1 


مسجالس الثواب ودوائر الحكرمة مطلقةً ا الحرية في المي والجهاد » حت 8 
غدات تهظة الأو من أب انان ني قانث عليه طظدة الا لامر 

فلئن كنت اول قاة قد ها مئل هذا الاجتماع في هذه ابمامعة وكنت 
اول فناة وقفت مثل هذا الاجتماع على هذا الخبر الجليل » فكلمتي الاولى 
هي إسداك الشكر باسم الفناة الشرقية لاججل هذه النسوية الجميلة . راجية 
ان يكون عدد الطالبات المستفيدات متها متزابداً عا 


بعد عام 


ثم احيّي من هذه المامعة 


الرئاسة والادارة وجمهور الاسائذة اللقنين 


يتنا حروف التور ء النافخين فيها روح الاستقلال والاستقامة . احيي 


اهم التي بذلت دواماً لاحياء اللغة العربية حنى علم الناس ان منتخرج في 
هذا الصرح العلمي اتقن هذه اللغة واحسن التعبير بها كما فاز بالاستقلال 


لل 


الفكري والاتكال على النفس 


اوانت يا شببية بلادتي التي أن تكذني كرامة الاجيال الدراسية التي سبقتلك, 
هنا » انت الرجاء الناضر + والبلسم اللطف جراح الاثي ٠‏ واد ليمي 
إن في قلب اليوم + -سواء أكنت مسلمةً » ام 
بونج سالا عل الحرة ك6 بايد الروابط القومية , توحّدي متدربة 
على التفاهم مع جميع الشعوب والاجناس رإياهم نتائج الجهود » 
وتأعني منهم . انت تعلمين ان لا مكان اليوم للخامل المنواقي وان 
العالم والاوطانتتطلب العامل الحاذق المخلص . شبيبة بلادي ٠‏ زهرة الامل 
القالي » فَأَهتْري شاعرةٌ بغبطة الشباب وغبطة الجمال ٠‏ وغبطة الذكاء وغبطة 
القوة .ألا فاهتري منتبطة لان قومك يسابر خمطواتك مترقا نماك 
ألا استوحي كتب العلم ودروس الجهابنة ء ألا استوحي احوال البشر 
وفيوض العبقرية , الا استوحي الفرح واقترح + الفخر وامقلة ٠‏ والصداقة 
والعداوة » واستوحي كذلك صوتي الضعيف لتكوني ما عليك. ان تكوثي ‏ 
التكوني انت انث !فتبلغي اقعى مرتية من الرفعة والتقدم 


زية أم يهودية أم صيحية 


على جباهكم : يا شبان بلادي ؛ ارى الآن انعكاس حضاراتنا القدرعة ؛ 
ولي نبقظكم ارى تنبه شعوبنا الشرقية البائدة » وني نور عيوتكم ارى ذكاة 
التوابغ وتوقّد الامجاد » وهيبة الرجولة البادية في ملامحكم الوعود 
اللمستقبل . فاخرجوا من هنا عائدين الى العمل اليومي الدقيق ‏ اخحرجرا 

! ني طريق العلى ! وهنيئاً للاوطان عن مجح منكم فحقق الاماقي‎ ١ 
! أق بينكم انهُ لرجل فبنا عظيم ! انه عندنا لكوليس جديد‎ 

يي 


ل 


( القتطف وما يحمن ذكرةٌ في هذا القام ان في الجامعة الاميركية 
داراً فسيحة تسبّى رست هول ه19 :علا تبرع بالانفاق على بنائها والد 
الرئيس الحالي يعقد في منتداها اجتماع كل يوم جمعة ويدعى اليه كل كاتب 
اوشاعر أو ذي ميزة فكربة يمر في مديئة يروت ليلقي فيه خطبة في موضوع 
يختاره افادةٌ للطة . وما كانت الآنسة مي عازمة على العودة الى مصر مع 
والديها قبل يوم الجمعة عفد هذا الاجتماع لا يوم الثلاثاء ودعي البه جمهور 
كبير من الطلبة القدماء وغيرهم من الفضلاء وهي اول فتاة دُعيت لمثل ذلك 
وللوقوف على ذلك انبر . وقد كُتب الينا ان الحضور من الشرقيين روا 
بان اولى المدشنات له كانت فتاة سورية ) 


عند مقدمات 
المستقبل . نحن في عصر تجمعت فيه جهرد سنة آلاف سلة . وتلاطمت في 
جره افعالات المراتب واطماع الامم . عصران اثنان هما بعصرنا شبد وهما : 
في مطلع القرون الوسطى ؛ وعصر النهضة 
و 

على انهما صورتان مصغرتان للمأساة الخطيرة الممثلة على مسرح هذه 
الكبرى ال فصلاً من فصوا المشتبكة 


ما رث من النظم » سابكين نظماً اخرى في قوالب عصرية »موجدين نظماً 
مع الحاجات والمطالب . وني وسط هذا الاصطخاب » وذاك 
ع : وفباك التمرّق حيث يختلط العرّ بالهوان والاخلاص بالتبجح - 
نتبين حركتين صالحتين , حرف المغالون منهما ايضاً المعنى والمرمى + 
ولكنهما في حدودهما الطبيعية نبيلثان ؛ مشروعتان » جوهرينان لان 
احداهما قوام العائلة والاخرى قوام العمران 


(1) ( لقصل ) مي الخطة اللي لي الا الآنسامي بي الاحنفال 


كرفي 1959/1/5 سد يتبرج ررم 1017 


لالد 


وبلادنا اي تنقّت من الالوهية كلمة الحب الاولى فبرغ الوحي' فيها 
شا توزعت أشعنها على العام بلاد تي حفظ باه من اثر ذلك الوحي 
وف مر كل عر وك علق - أقول بافتخار اني را 

الحركتين في بلادنا في احوال شتى خلال هذا الصيف . ولكتتي ما رأيتهما 
00 منهما البوم في يروت قريحة سوربا الجرّادة وهمتها النقاضة 
الجامعة بين قرة الامواج الملايئة وقوة الجبل المنيعة 


اما احدى الحركتين فهي تحزير المرأة الذي هى قوام النهضة العائلية 
تعلمون ‏ ايها السادة والسيدات ‏ ان من مسراتنا الكبرى الحصول على 
موافقة امثانا والقوذ بامتحاتهم ورضاهم . غل اانا جل كثيراً عند ما 
نسمع منهم كلمات ااثثاء والاطراء . ولكن احكموا علي با شثتم » فذلك 
لا يثنيني عن المصارحة ياني في هلله الجلسة قد انعنقت من قيود الشخصية 


الفردية . فكبرت وتموت وتضاعفت متعددةً متكائرة حتنى صرت التوع 
النساني كله في امس الشرق ويومه . عندئق لم اعد ارى القرد الواحد في 
الخطيب منكم والشاعر ولم بعد الكلام موجهاً الى شخص معين . بل عيّل 
الي ان حجاب الدهور قد أزيح عن رجال الشرق في الماضي والحاضرء 
وتضورهم يعوجدوت وللتكلع «ستشرى عنا نوا قد اللرأة وشد 
تقوسهع وضد الوطن سهواً وجهلاً . والرجل الني عهدناة سيداً ظالاً جائراً 
مستهتراً كما يقول الوشاة ‏ انقلب ذلك الصديق الإادٌ لتقف . و: 
اعنادث اشارة الضغط والسحق والاستخفاف كما يقول الوشاة - 
ترسم تلك الاشارة الانيقة العطوفة الثيرة الحماسة. 
الع لرأس الفتاة الشرقية . ولكن رأبت في نلك الاشار: 
تكفيراً عن الماضي فقد رأيت فبها كذلك وعداً بمتابعة تعضيد الرأة فيسبل 
النور والعرفان 


بدت تلك الصورة وتلك الاشارة فارت 


تفمي وتسامى معنى تأثري 
د 


وتحوّل الخجل عندي كرامة وقبولاً. فرفعت عبني أحدق في الخطيب 
والشاعر » وكأن المرأة الظلومة منذ ابثداء الدهور كانت تقول له بسكوقي 
«ايها الرجل »لد احسنت ! احسنت لاك كقّرت احسنت لانك انصفت 1ه 


ابها السادة الرجال » لقد سمعتم هنا اخواتي الادبيات السوريات فعلمتم 
أن بيانهن العذب:وعواءقين الرتيقة م والأكارهن اللبرة تحفظ .نكاتها 
قرب ييانكم الالمعي الجارف وافكاركم القديرة المستأثرة . ألا فليكن لكم 
من رقيهن ميثاق وقدوة جميلة ! اذ كروا هذا عندما تعردون الى منازلكم 
.وانظروا الى المرأة العا في محيطكم وتحت نفوذكم . انظروا الى الأ 
الى الروجة ؛ الى الاخنت ء الى الاب نظرةٌ جديدة نظرة من اتتبه الواجبٍ 
طلا اهملة . ولا تقصروا التشجيع عل انا ابتكم المارة ييتكم مروراً سريعاً 
بل ظلوا عاملين على تحربر المرأة التحرير المنشود حتى تسمعوا من نفوسكم 
تلك الشهاء :ايها الرجل لقد أحسنت ! أحسنت لانك كقّرت » 


احسنت لانك انصفت ٠» ١‏ 


لبديعة 


اذا كانت الحركة الاولى هي تحريرالمرأة فالحركة الاخرى هي تحرير 
الوطنية. 


الو 


يا للكلمة الساحرة المبهة كل فكر + الملهبة كل قلب ؛ الشاحذة 
كل عزيمة ! تقدكانت دواماً عظيمة حثى في معناها الضيق يوم كانت تحسب 
اللاد كل العالم » واهل البلاد الشعب المصطفى الاوحد . ولقد كانت في 
معناها الواسع عاطفة رحيبة امتازت بها النفوس الحرة في كل زمان ومكان 
قير انها شاعت وصارت لكل امة نافضة منذ قرن بعد ان هدم بنو افقر نسيس 
جدران اليستيل ناشرين على حدود الوطنبات أعلام الكورة الفكرية » وجاعلين 
الاقطار تتجاوب اصداررها بثلك الآبات الثلاث المعلئة حقوق الانسان » 


دل 


يعرقها د معزي سواه بعد 


5 الشرق ؛ المدرك علاقة الشعوب بالشعوب 
ك التاق بالشافع » نحن الجيل الجديد المستثيرء الخلطظي : المختبط » 
بالعيشة في هذا المصر التفرد بصعابه وممكتاته ‏ نحن اتسعت منًا الوطنية 
وتكيفت فاذا بها مع ذلك الحب العنيد القديم : قد فتحت صدرها النشي 
الانرار الجديدة 


وطنبتنا الحديثة طبيعية : لان الروح اذا هي ناقت الى ملأ أعل لا يحده 
الى الجدران ويتعلق بالامكنة. 
والازمئة بتذكاراته وجهرده واحزاته . وطنيتنا الحديثة عائلية لانها تريد ان 
تمكن المرأة من الماء مداركها وثأدية وظيفتها ليس مقائة الرجل ومكافحم 
بل بتعضيده ومساعدته . وطنبتنا الحديثة عملية نشيطة تنكر التواكل والاستسلام 
مَقدّرةٌ الاتكال على النفس واتقان العمل كال ما كان 


زبان او مكان فالجمد يحب الحدوه ؛ 


وطنيتنا الحديثة عصرية لانها تساير حركة التقدم في العلم » ومع محافظتها 
على المحامد ١‏ 


ظامية تحتضن كل جديد مفيد منعشةً عندها المسابقة والابتكار. 
وطنيتنا الحديثة اخوية ودودة لان مساوىء التحرّب والانقسام نخرث عظامنا 
قفهمنا اخيراً ان عبادة الفرد لباريه لا تحولٌ دون التفاهم مع جاره . وطنبتنا 
الحديثة رصينة مقتصدة لا تطلب من ابثائها التضحية على غير عدى بل تريد 
ما امكن بين مصالح الافراد ومصالح الجمهور: لان البلاد لا تكون 
معيدة بشقاء ابئائها , وطليتنا الحديثة مقدسة لانها ارث الجدود والموتى » 


حارَةٌ لانها عجنث بدماء الشهداء واختمرت بانفاسهم الاخيرة : مئة لانها 

تماسكت اجزلؤها بآلام الاحياء ونبضات قلوبهم.. وطنيتنا الحديثة روحانية 

لانها شرقية تعلم ان الفرد الواحد يلمس الانسائية من جميع اطرافها وان 
1 


من خاطب قوم بذلك الاخلاص التبتق من اغوار روح فقد خاطب سكانة 
البسيطة باسرها . الآ انها تعلم كذلك ان من نصب نفس لخدمة الناس جميعاً 
اوشك ان لا يدم احداً . لذلك نحن نعرّز القومية الني تجعل المرء 
أي جانب من الموائب ؛ تعزث القومية عللين ان من اذى واجبة في محيطم 
كان 


قوة فاعلة 


يما هليه تحوالاشانية من ولب غام 


فان انا شكرت لعصبة الادب غيرتها على الادب واحتفاءها بي ؛ فأني 
اشكر كذلك جميع الذين ساعدوها على جعل هذا الاجتماع مظهراً فخماً من 
مظاهر الرقي الفكري والقومي ني بيروت . اني سعيدة بان ارى في هذا 
النادي اخواني واخراتي من مختلف اذاهب والطوائف : سميدة بامتماع 
هذه الخطب الجميلة والقصائد العصماء من ذوي الفضل العميم على الادب 
العرني والنهضة الحديثة ء سعيدة بان أكون الليلة موضوع عطفكم الطب 
الترّع : الني يكاد لسعته يتعداني شاملاً اهل الفكر والادب من اللبنائيين 


والسوريين الغائيين . 


ان عطفكم هذا يحيظ لي تئر الطرب. مغوفاً كالامل . مراشياً 
كالذكرى ٠‏ قوياً كالشباب ولكته ايضاً آمر" كالواجب صارمٌ كالمسؤولية. 

سأعود الى موطني المصري العزيزوهذه الساعة حيّة في . حتى اذا اهتاجني 
اسم لبئان قذدكرت جمال السحب فيه عند الغروب ؛ وجلال الجبال في 
ازرقة الشفق : وروعة البحر تحت الظلام - حتى اذا اهتاجني ذلك الحنين 
بينكم مرة اخرى وامامي السبيل اتي عل ان اسلكها -. 
اذن ساهتف بما يهتف به كل واحد منا ساعة البقظة والتحمس للعمل قائلة : 
وطني يحتاج الي احتياجةٌ الى كل فرد من ابن وطني بحتاج الي 


الوجيع اليه 


اخواني ترعاني , اريد ان ابعث حب لابناء وطني ليا . اريد ان 
1 


اوعيور 


امكب نضي في نفوس أبناء وطني كوثراً . اريد ان اننى صغائر الحياة 
وظلم الحباة وقبود الحباة لارئفع فوق ذائي فاضاهي ابناء وطني رفعةً وجمالاً 
اريد أن اتعب فاتقن عملي واسير وابناء وطني في سبيل التقدم خطوة 
أريد ان احيا ‏ اريد ان احيا رغم الجراح والآلام لاكون ني حياة وطني 


الناهض حياة دمي 0 


يل 


وُروسلت مت الصوار 


أقت هذه المحضضرة أي الجامعة الأمبركية يروت في .م 
ميو 1972 بدعرة من جمعية : ؛ هذهب الشيية 


اكور الصاي ج رء ()عدد جزيرات 1978 ص 1 741-505 


حمل الدكتور فياض فيثارتة وأنشد فاثار في الاوثار زوبعة انفام 
والحان وحرك في التقوس كوامن التزعات والاشجان . وما اتى على زه 
إلا وقد حطم القيثارة وقطع الاوتار فلم يثرك لاحد بعده ان يرسل فر 
او ينغم لحناً 


الآ انه بانشاده قد شد من نفوسنا الاوتار وهيأها للاصطفاق عل وقع 
كل شدوٍ وكل تطريب . وكانت اولى تتائج سحره المعجزة التي شهدنا : 
القد ابصر الاعمى وثاب متشائم المعرة الى الخالق والى الخلائق . وهو الذي 
ألفناة يهجر الحياة » ويحلٌ مشكلتها بامنية اليأس والعفاء » ويمقث بني 
الانسان فيقول في نفس واحد : 
فأف لعصريهم نهار وحندس - وجي رجال منهم وتسام 


لافار يوب بوي علج عالمه عل بد كليم إل عالة قفا 
كاهن بيت المقدس الخوري المقدسي . 
1 


وكان عل ان احتفظ بالنسب أنا كذلك . فان لم يكننهت توبة أعلتها ٠‏ 
أو كلمات كتسبيح الموسيقى ارسلها » فصمت عبقري' مين 

غير الي خطوث من القارة السوداء الى القارة السمراء لأتكلم 
واراني هنا للمرة الثانية بعد الحرب التي عمدتتا معسودية الالم والقلق 
والادراك فيفيض الحنين في جوائحي وتتسابق التحيات الى شفتي 
التي صممتنا التشعرينا مرةً اخرى بانك 
هن خصون الللة العربية أ وانك كنث ولا 


فسلاماً ايتها الجاممة الكبير 
كنت ولا تزالين حصنا 


تزالين ثزهربن من شبيبتنا ربعاً بعد ربيع وننطئين من رجالنا جيلاً بعد جيل ! 
سلاماً ايتها الجمعية الناهضة رئيساً واعضاء وعاملين ! انلك لقائلة بان 


الشرق يدري متى واين تصبح الاريحية واجباً » وتقولين للنايفين ان التور 
لا يخبوو ان المعطي والآتحذ يتساويان في افق العلم والانسانية ! سلاماً ابها 
الليل المنمدل على الشط القبنيقي القديم , على الجبال وعلى السهول : على 
مدائن سوريا وعلى قرى لبتان » على الاضطراب وعلى نمب الشوئون » 
على الابرياء التققومين وغل المجرمين في السجوف: خلل أجناك الموتى 
وعلى قبرر الشهداء الخالدين ! سلاماً يها الجمهور الأذي تحسب نفسك هنا 
امصناً مثا وما انت الا الخطيب الليغ لانك تحمل الا تحن الباحلين عن 
وطنا التائر بلاغاً من نداه الاوطان ؛ وتستنطقنا بلفة. الاوطان » وترسل 


الينا فحةً من روح الوطنية وشمرا. 
ايها السادة والسيدات 
الآن أمسك كلمات الحنين لأنظر قليلاً في معنى الاسم الذي ترف 
به هله الجمعية و تهليب الغبية ؛ دون أن اتقيد بفايتها . يل لأنسامل «ماذ 
نهدب الثبية ؟» 
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اذا كانت الطبيعة صالحةٌ وكان كل ما خخلقهٌ الله حسناً فهذه الناشئة بعض 
براباالباري ء وغر ائرها من مواهب الطبيعة التي تعّى بحمدها روسوواتصاره 


ومعنى التهديب هر التزين واتتقية والتطهير ٠‏ فكيف يأ 
بطر مالم يصبه لوث ولا تشويه ؟ 

انعم نحن من برايا الباري والطبيعة صالحة . ولكن الباري اخضع 
البرايا لناموس التطور. وصلاح الطبيعة ني القرد هو الصلاح في لول للاء 
.وني النهر الفائض لا بد ان بتناوله نظام الري والتوزيع ليكون أمنا لاخطراً » 
وحياةً لاموتاً 


الخالص وكيق 


واخطً روسو يوم قال بصلاح كل ما تصنمةاطية وبقاد كل ما 
يصنعةُ الانانء لان وقف عند اول حكم من احكام الحياة ول يأبه لا 
20006 التطوّر والصقل والتهذيب الشائعة في جميع اجزاء الكون. 


التهذيب في معناه باللغات الغربية «ماادمدف» من اللاتينية #تعمناك عم + 


اي الاخراج من طور الى طور آخر. هر في الواقع انتقال وتحسين ونهيثة 
القرد لتبادل المصالح وامناقع مع اخراته .حيث المجتمع والحضارة هناك 
الانظمة والروابط . وهناك وجوب تنشثة الفرد على غايات محيطه واسالييه 
وحاجاته مع احتفاظ القرد بحري تدان 


وجميع مواهيه الشخصية 


وما كان اسهل ؛ تهذيب ‏ الناشثة بالاسى لاثا لم يكن لنا من مصالح 
وماق عيانا سخارين وم يكن أنا من مثل اعلى نشرقي اله .لفت ل 
حياتتا منذ حسين عاماً ! نهد هناك شخص عبد الحميد : وانما عبد الحميد 
يمل جميع العناة اوس ع هات ل الشمب وللشعب 
وليس الشعب بآلة للحكومة . وكانث حكرمة عبد الحميد أليق ما تكون 
اوبها الظلم والحق والرشوة والاستبداد . وما فتىء القَردُ حيواناً 
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عرلاها » 


اجتماعياً كما يقول فتيلون » وحيواناً سيامياً كما يقول أرسطو . فهولذلك 
متفاعل حتماً وما يحيط به او يسوسهٌ من جماعة وما يقيدهٌ من نظام وقانون 
قيعامل من هو دونه بمثل ما يعاملهُ من هو فوقه .كما يكون الحاكم والفاضي 
كذلك رب البيت في عائلته وامعلم في مدرسته .كان الملك يضغط على 
الحاكم . والحاكم يضغط عل المحكرم ء والمحكوم يضغط على ابنائه 
وثلاميذه . فما هم جميعاً الآآلاث إذلال وإخضاع وإرهاب بعضهم لبعض + 
ليس في الشرق فحسب بل في جميع الامم خلال عصور الارهاق . فكانت 
غابة التهذيب كفاية الحكم والسيامة تكييض عبيد يمتثلون خانعين بلا تذمر 
ولا شكوى . والعبيد من الحكام والآباء والمعلمين كانوا يفلحون في سبك 
التفوس الصغيرة في قالب العبودية والظلام الني ضوالت فيه شخصياتهم 
عم بكنه لا يعقلون ييكون. قي #للهم :صن بك لا يمتلوة 

ألا فتشرفي اذكراً , ايتها المدارس الغربية الاك حملث الينا بشير 
الحياة وغصن الرجاء ‏ فتعلمنا عن طريقك معاني الحرية والمسؤولية والكرامة ! 


أن اغراض الحياة + ايها السادة والسيدات +ابعد من مطافع الحاككمين » 
جاءنا الشماع عن طريق النرب 
وكان لدينا شماع آعر يحتجب ولكن لا يقيب في اشتخاضس افرادة 


وحقوق الامم ابقى من افتثات !! 


ين 
من اولتك الشرقيين الذين عرفوا امراضنا فحاولوا ان يعالجوها ويحطيوا 
منا الاغلال . من اي المدن هم ؟انهم ليكتظون امامنا في فضاء هذا النادي 
مقبلين من بيروت نفسها ء من لبتان . من دمشق , من طر ابلس وحمص 
وحماه . من مصرء من العراق »» من جزيرة العرب : من الاناضول ٠‏ 
عن نكر حستان :وافقاتتان + من الامغالة © من مدل اللطواكت وا 

ومن جميع اتحاء ما كان بدعى بالامس مملكة يفي عثمان ٠‏ 


وما اسمهم ؟ وما حاجتهم الى التعوت والالقاب #كلمة واحدة تطيع 
عل ذكرهم علامة لاتمجي . اسمهم الاحرار! احرار العرب , احرار 
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الشرق » احرار الانساتية ! الغرب حمل الينا الشماع وهرلاء حملوا امامنا 
المشاعل . الغرب علمنا النظرية ؛ وهم جعلوها ثلهم عملية 
فارسلوا في دمالنا قطرة متوهجة قرَارة هي قطرة الحرية ! 

#بذيينا الامس أضعف رجولة الرجال وجعل امثل الاعلى من المرأة ان يكون 
ها فم بأكل ‏ أجلّكم الله يا سادقي ‏ دون فم يتكلم . اما اليوم فقد انكسر 
اثقالب القديم ني السياسة والنظام والحكم فانكسر بالتبع في المجتمع والمدرسة 
والعائلة . غفي اي قالب تهذبي نسيك الان ؛ وعلى اي الاغراض القومية 
اتنشأ شبيبتنا ؟ ما هي صورة الحكومة لترنسم على مثاها صورة المدزسة ؟ 

اطمثنوا بالا :يا سادئي المشففون » لن انكلم في السيامة لاني غبية 
لا افهمها في تعقدها البارع وتلوّيها الحاذق : ولاني لا انسى مطلقاً اني هنا 
يمب ان اكون تلك التي خا هم . . . الى 7- 


اجتزث قنال السويس مساء امس الاول . وهناك عند عتبة الصحراء 
مام القطار المزمع على الرحيل كنت اتحدث عن يقظة الشرق مع عالم, اجنبي 
مسافر . فاصتى الى طويلاً وهو متردد بين التصديق والارتياب . ثم قال 
«كل هذا حسن . ولكني انا ارس علم الاقتصاد السياسي منذ اعوام 

يخ الامم القدمة والحديلة الكبيرة منها والصغيرة فوجدت 
لنبفظها ورقيها وكرامتها مقياساً واحداً لا شذوذ عنهُ . هو قوة الانتاج في 
جميع فروع النشاط الحسي والمعنويّ . من الميسور ان تعلم ما تستهلكون انتم 
الشرقيرن في يفظتكم هذه ء ولكن اي الاغراض من الحياة تطليون ؟ 
وهل ننشئون شيبتكم غلى معرفة هذه الاغراض والعمل لها ؟ما هي 
الاعمال التي يزاوها شبانكم ؟ واذا صح ان يقظتكم هذه بدأث بعد 
الحرب فحدثيني عما قعلتم منذ الهدنة . لا اسأل عن الشركات العظيمة , 
والشروعات اللاضجة والاعمال الالية العائدة بالارباح الباهظة ‏ ولكن 


ليل 


حدّليني عن تجا ربكم ؛ عما حاولنم القيام به في حياتكم الصناعية والزواعية. 
.والالية . اتكم تستهلكون وتستهلكون ؛ قماذا انتم منتجون ؟ ابها الشرقيون 
التبقظون 

واقبلتا على المفاوز واقتحم القطار مملكة الرمال طول ساعات اليل 


وني نلك الصحراء المترامية بين قارني آسيا وافريقيا بشكل حيوان يتحفز 
اانا عل ابس جرفين مكرك بها بك 1 ارات 
مختافة وشعوب شنى . ومن جهات كثيرة من هذه الصحراء اقبلت عل 
مواكب الماضي متعاقبة بلا ترتيب ولا استطراد تاريم 
والدروس والحكم 


بحمى يوسف الذي كان بالامس قد نيذه اخوته . من هنا مر قمبيز 


ونبوكد نصر ذو الصفحة 


المدهمة . من هنا مر صيز وسترريس المصرئي 
علد ف أووشليم وغيرودتن قذي توق الك :يكفية: راعدة من الغلوفيوض » 


هنا آي العريش قضى بودوان الاول ملك اررشليم نحيه ؛ وهنا كذلك 
دوت المعاهدة القاضية بعودة كليبر وجنوده الى قرنسا بعد مغارك الاغرام 
هناك في غرّة ؛ 
النساء . من هنا مر الاسكتدر قاصداً الى حيث يشيد على شفة البحر الابيض 
مدينة هي اعظم انتصارائه واخلد جميع فتوحه ؛ الاسكندرية . من هنا مر 
الطفل العذب الوديع هارباً مع ابويه الفقيرين ‏ هو الذي سيكون في الفد 
اعظم رسول للرحمة والمساواة و الاخخاء » ويعلمنا كيف تثور النفس الكبيرة وهي 
عه يت مرت فظم أجل بيدا عقريم .وين جنا لوعن نالا 
مر بعد ستة قرون الفتى البدوّي الاسمر متوجهاً الى دمشى : هو الذني عماا 
قليل سيقئرن اسمه باسم كتاب يئال في ستين عاماً اتتشارً لم ينل كتاب سواه + 
وسكوة عنواناً السضارة صل بين حائين الآثشاتية وساشرها .وها عر 
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ار شمشون الجبار بالانفعال الذي يصرع الرجال عند اقدام 


الان هذا القطارمحدثاً بمقدرة الانسان الذي غلب العناصر وأخضعها 
وسطا على اسرار الطبيعة ونبش دفائئها وعرف أن يستخرج الخير من الشر 
والثروة من الققر . هذه المزجيات التي جعلتها الحرب والاطماع آلة للربح 
ووسيلة لقهر الشعوب ها هي تقر المسافة بين البلدان وتوحي الى القرد 
الضعيف ان الارض جمماء ملكه وان جميع البشر اشحوائه 

هذا بعض ما خخطر لي ني وحدة الليل بالضحراء . ولكن كلمات الرجل 


الغريب لبثت تر ني نفسي كدقات ناقوس ملازم . ومن غرائب الاتفاق 
في حضرت من حيفا في سيارة واحدة مع ثلاثة من فضلاء التخرجين من 
الجامعة ومن اعضاء تهذيب الشيبية فعالهوا في احاديئهم كثيراً من المشاكل 
التي يثيرها سيزال الرجل الغريب . وبعد ان الموا بحالة البلاد » وذ كروا منها 
العيوب والاعذار كنت انا جمهورهم الصامت اكرر على نفسي تلك 
الاسئلة التي سمعتها في الليل وما هو غرضكم من البقظة والتعليم والتهذيب ؟ 
طاما انتم عالة على الغرب في كل ما تستهلكون ؟ نعرف ما انتم تستهلكون » 


افماذا انتم منتجون 9 


ايها السادة والسيدات 


يخ الامم والافراه من عوامل ثلاثة ثابنة في خطوطها 
الكبرى متطورة في التفاصيل والاجزاء 
اول تلك العوامل العامل الطبيعي ابي موارد البلاد الطبيعية من تربة ونبات 


.وحيوان ومعادن ومياه وموقع جغراني يعين العلاقات التجارية . والعامل 
الثاني هو العامل القهري او الجيري الذي يكتسح مشيئة الشعوب والافراد 
كالحروب مثلاً والطوارىء والزلازل والاد 


والعامل الثالث وهو اهم العوامل لانه مكوّن حيوية الامم ٠‏ هوالعامل 
الفعلي اوالعملي » اي نشاط الامة ومجهودها ء وابتكارها : واتتظام 


الشعور والادراك فيها » وحكدتها في الاستفادة من مرافقها وممكناتها ولي 
11 كات ولطوات را مي زخظ ام-9 


معالجة ما يجب أن يعالج وعل الوجه الذي يجب ان يعالج ببدم 


وجنيعنا تلم ان :تصادربلادنا وموفرقها بيت :هون ماغلكة كي رمن 
الاخرى . ونعلم ان العامل القهري يفخف عندنا شتى الصور والاشكال 


اذكروا بعض بلاد ايطاليا : اذكروا مصائب اليابان واذكروا كيف 


اتنهيض ثلك الامم دضة بعد دفعة ترمم بعمل الاغوام والاجيال ما ات 


الطبيدة في لحظة واحدة . فهل لنا نحن مثل هذا لنشاط ومثل هذا الاحجمال ؟ 
يه لتحبيه وتحيا ء وأن الصناغة والزراغة 

تطلب ذكاءه ومجهوده لنشمو وترقى ؟ أيسأل شباتنا الفسهم : تستهلكون 

اتاج الغرب ابها الشرقيون , فماذا انعم منتجون ؟ 

لكن الانتاج وحده على خطورته لا يكفي ولا بد من تنظيمه والربط 

بين اقسامه بتك العاطقة التي فوحي الامل والمبروالخماسة اوائبا. 

لا بد من عاطفة الوطنية . لا بد ان تقرد اعمالنا غاية الرحدة القرمية. 


ابذ كر كل من أشباينا ان الار 


في اثينا بلاد الرباضة البدئية والجمال الجسدي كانوا يقيموق حفلات 


سنوية يجري فيها الحسابقون وبايديهم شموع 
وامشعل ني ,ميته منقد كشارة الانتصار. وليتسنى لهم ذلك كانوا يجدون في 
مراحل متعدنة من ميدان السباق مواقد تتلظى فيها التبران ويتطلق منها 
اللهيب انتاوق موا نوسيج الطلئة بيساقية الاق وف تجحددت متهم 
الحماسة والنخوة »وحدا بهم رغم العناه والتمب طلب المجد والانتضار 


فالفائر من سيت 


الا فليكن هذا شأننا ني مجهودنا الجديد لحيانا الجديدة ! د 
الوطنية وفكرة الوحدة القومية مراكز نور وحرارة تجدد عندها ما تراخى 
من عزائمنا لنمضي بعدئذ مسابقين الى حيث تحقق الشعوب آماها 
ما فرض عليها في موكب الامم الحية الناهضة 
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يداد إلى الذرول' 
إل العي م شلطان إشا الأفيش 


ممتنعة هل رم رخيتي في التهازها يانه أن ثلك الدغوة في تقذيري تستمر 
لي أن ألبيها فاقصد إلى حماكم وأرغد يما هو 


موجهة إل وذلك حت 
مأثور علكم من القضل والكرم 


أبير. إيك بشوقة بالفمؤود عمكم 
متفجعة لكل ما يتزل بدياركم من |! 
أن نكفوا عن القتال . ألا حبذا التهاون والتفاهم في هدوء ؤأمان ! ألا ادخروا 
قواكم فنحن بها ضانون ! احقنوا دماءكم فهي غالية علينا لأنها تيار 
لأريحية والحياة . 1 


وبعد فإني أخاطبكم قوية برعايتكم للضيف فتحفقون له كل رغية . 
هو أعظم من ذلك . قوية بما في طلبي من الشرف والواجب وما 


ف ورجولة 
ل ابطل سلطان باشا الأطرش وأعوانه الشجعان أوجه كلامي : 


؛ المقطم ‏ عد ١1188‏ تاريخ 1493/9٠/98‏ 


ليل 


اذكروا تقاليد توارثتموها وعادات درجتم عليها في صياتة الاعراضءكونوا 
انم ايها البسلاء كما كتم دائماً حماة النساء والبنات ولا توقعوا العادبة 
يمير انكم واخوانكم ولانجوروا على الأبرياء ! 

ولئن أنا استنجدتكم وأنتم في تجالد وتطاعن تحدق بكم المخاطر 
والنيران فاذكروا ها أنا الساعة ذاكرة من ان همم الرجال إنما تمتحن في 
الشدائد وان اصدق ما توزن به اقدارهم إتماهو ما يبدومنهم عن البلايا والمحن. 

أطلب متكم الجرتي على عاداتكم القومية من صون النساء في وسطكم 
الشرنيات والغريات منهن على السراء . أطلب مسالة لجميع للقيمين في 
جواركم والذبن قد تتزلون ببنهم بداعي اجراءتكم الحريية . وأطلب نشر 
هذه الروح الشريفة بين جميع رجالكم ورجال القبائل والعشائر والجماعات 
الموالية لكم 


اخواني ! 

اشكركم على ما يهزني من فخروأنا أخباطبكم بهذه السطور. 
أشكركم على شمم فيكم يمدني بالشجاعة لأخاطبكم ٠‏ وبالفخر لأثق أنكم 
ملبّون انتم الذين لا نخيفكم المداقع والشظابا إنما تمثظرث لفتاة تخاطبكم 
باسم الشرف والدل 


لفد نظمت جعي الأمم في الاب دائزة من «دوائرها الحماية الشناد 
والبناث . فائتوا أتنم أنكم تغارون على المرأة في دياركم أيأكانت الجشسية منها 
والعقيدة ! ائبنوا للعالم أنتكم بحق أبناء هذا الشرق شرق الرسل والانيياء 
والابطال . اثبتوا أنكم و رجال السريداء» وأنكم أهل تخوة كما انتم 
اخوان شجاعة ! واعتزوا بتحقيق مطلي لأن هم الرجال الذين بمنثلون 
اللصوت الضعيف بوم يذدكرهم بالشرف والحق والواجب 


وأنتم الرجال الرجال 
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لقان 2 
واه كد الإتفار بوي لالنشي 


المقتطف اقدم مجلة عربية نصدر في العالم العربي الآن ؛ مضى عليها 
نصف قرن في ميدان العمل وهي راسحخة العزم في خدمة العلم » تنقل الى 
أبناء اللغة العربية في مشارق:الارض ومغاربها اسبى ما جاد به الفكر الاثساني 
من علم وفن وفلسفة . وقد صدر منها حتى الان /50 مجلداً في نحو. . . . 9 
صفحة ء دُوّنت فيها المكتشفات والمستبطات وآراء التوايغ وسيرهم ؛ في 
كل عصر من عصور التاربخ ٠‏ باسلوب عملي دقيق : على ما يقتضيه هذا 
العمل من الجهد في وضع المصطلحات العلمية العربية » والشجاعة الادبية 
4 2 اناد اللي وال جا اللزرع تارك حل مد نشي صلا 
البحث فيها. 

هذا اول عمل من نوعه في الشرق ٠‏ قليل النظير في الغرب ٠‏ قشر ابناء 
العربية ققاموا بحتضون يبوبيل القتطف الذحبي . وقد عقد الاجتماع التنهيدي 
في مترل حضرة الياس افندي زيادة صاحب جريدة المحروسة. 

فدعت كريمته الكاتبة التابغة الآنة المبدعة مي لفيقاً من صفوة اهل 
الثالية والفضل للبحث في تكريم مجلة المقتطف بمناسية بلوغها اليرييل الذهمي 
في اول السنة المقبلة وامناقشة في جعل هذا التكريم مظاهرة ادبية كبيرة في 
الشرق باشتراك الامم الشر 


فيه . فلي دعوتها عددٌ كبيرمن رجال العلم 
والسياسة والادارة فالقت الآنسة مي فيهم الخطبة الانا 
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احِبُ العا" 
مجلة الورد الصانيج )١١(‏ عند كاتوت الأول 152 , مض +0260 


ايها السادة 

بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي اتشرف ان ارحب بكم في هذا 
المتزل الصغيرء في هذه الغرفة الضيقة يمساحتها ولكنها الساعة ارحب واعظم 
ماتكون بحضوركم فيها . فكم من اجتماع زاهر عقد في هذه الغرفة » وكم 
من مناقشة بين اهل العبقرية من الشرقيين ومن الغربيين حركت في هذا البو 
المحدود رواكد وكوامن مما حجبته الحياة عن الابصار والبصائر. وكم 


ذكرت هنا اسماء كتابنا ومفكرينا : وكم محصت هنا آثارهم في الادب 
والعلم والاجتماع . فانتم الان اذن في جوكم المألوف : وهو رحيب زاخر 
بالتيارات الفكرية التي تتعارض فيه وتتلاقى 


اعلم ان بعضكم ترك الان عمله : وان بعضكم ضحى بترهته في 
سبيل هذا الاجتماع . فاحبي فيكم الحمة الناهضة والعاطقة المستعدة دواماً 


ليل 


بمواهبكم العالية وجهوذكم الادية اغاتمثلرن الحلقة الثميتة التي تصل بين 


ابية ان يتولى الكلام فيها بدياً اقل الاعضاء 
أن هنا ما اقوم به انا في هذا الاجتماع ‏ حيث ينوب كل متكم عن جماعة 
من اهل العلم والادب ‏ ريثما يتولى الكلام ذوو الشأن الخطير 

وللمطالبات بحت الانتخاب ان يرين في هذا - اذا شئن ‏ بعض الفراول 
الصالحة المبئة يفوزهن في اتقريب العاجل 


انما تجتمع ايها السادة ٠‏ للتداول فيا بحسن عمله للاحتقاء 
الذهبي الجلة المقتطف ٠‏ الذي يقع في شهر يتاير سن 1456 . ققد مرت 
خخمسون عااً وهم المجلة تصدر بلا القطاع ثاشرة ما طوي من نآثر اشرق 


وعلوم الشرق ناقلة ما حسن من مآثر الغرب وعلوم الغرب + مماشية حركة 
التطور ني العام ومنوهة ما تياهي به تهضة بني الانان. انها ما فكت قالدة 
بنعزيز التقيمر 
بسيطة صادقة بلغتها السهلة المباشرة متفرغة ثتلك الابحاث الجليلة في جوعلمي 
هادىء بميداً عن المواطق والاتفعالاث ليتسنى ها أن تعمم عدمتها لبقي 
في ذلك الافق الانساني التبيل حيث يتلاقى الجميع ويتفاهمون . 


المفيد من القديم » طريفة بتعزيز النفيس المفيد من الديد + 


وكان هذا الوسط المصري اثر فعال في نشأتها لان النبئة الصالحة لا تنمو 
وتزهر الا ف الثربة الندبة الخصيية , لقد تأثرت بالحيط المصري نصف قرث 
يننا عالر.رية شيعن 'اياء النزم. تالت من مغر ا واصطت + .وامتريي اع 
المقتطن باسم مصر كما امتزجت يقظة تفوسنا الفردبة ببقظة مصر الناهضة 
ومشى القتطف يحمل رماله الى أقطار الشرق العربي : الى الشرق الاقضي 
الى العلم الديد في اقطاره الشمالية و المتوسطة و الجنوبية حيث ضرب المهاجرون 
من الشرق غيامهم 


هذه اللغة المحبوبة 


مع رجائهم ويأسهم وافراحهم واحزائهم مفردات 
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لذلك كان حتاً لاولتك الاخوان البعيدين ان تذكرهم في مثل هذا 
الموقف الحرج فتبكر في تألين اللجنة لنوصل البهم خبر اجتماعنا وندعوهم 
الى الاشتراك معنا في هذا اليوبيل الذي هو الاول من نوعه في تاريخ المجلات 
العربية . واما الاحتفاء باليوبيل فقوره طعا على ما تستحسنه اللجنة التي 
ستوئلف هذا الغرض فيكون لا في ذلك الرأي الاعلى . 

يتهمون المرأة بانها تحب ان تكون لا الكلمة الا: 
ات جنسي قلت انا الكلمة الاولى » بل لنغت اللثفة الاولى ؛ وا 
الكلمة المحكمة الحصيفة التهائية لحضرتكم . ايها السادة الرجال 

يبد اني قبل الختام اكرر لكم الشكر على تشريفكم . اشكركم جميعاً 
ولكن لا شك عندي في ان السوريين سواء منهم الحاضر والغائب ء انما هم 
ينضمون في اسداء الشكر الحار الى حضرة صاحب المعالي رفعث باشا لذبي 
حملته عواطفه النبيلة الرقيقة على تشريف هذا الاجتماع والى سائر المصريين 
الكرام الحاضرين . شكراً ايها السادة المصريين ! دوموا كما اننم سباقين الى 
كل مكرمة ! دوموا انتم مثارة تستضيء بها اقطار الشرق وطليعته في جادة 
الرقي نفتح السبيل فيتبمها ابناء الشرى اجمعون ! 

وقد قوبلت هذه الخطبة بالتصفيق والاعجاب الشديدين وبعد ان تكلم 
عددٌ من رجال العلم والفضل بهذا الشأن تألفت ملنة تنفيذية يرأسها حضرة 
بلحي التاق سمه 


ة دواماً . فدفاعاً 


رفعت باشا. 


( الورد) لاش أنه سيكون لساء لجنة الاحضاء بيويل التتعلت شيخ الجلات العرية. احمن 
لوقع أي تفوس نصراء الفضل . فإن هذه الجلة جاهدت بأماة سين سنة في تتوير الأذعان 
ولا ترال مستمرة في جهادها فاكرامها ببذا الببيل الذهبي بعد إكراما مشروع من أكير 

وسائل لعل والتبذيب في بلادن لشفي فاطال لبقام ني خدئم لا 


لهل 


نفيضين من كل صوب ٠‏ يا ينايع المدينة الخالدة + وتهزجين من كل 
ثابه والخامل على السواء » ولك مساجلة مع المحروب 
إلا الي أي اصطحاب محكم مع جوق الاجيال 
التاريخ وأطلال الحدثان ! 


في المساحات والميادين والحدائق 


في جانب مدافن العامة والدهماء 


كما لدى ضرائح الآغة واتقياصرة والابطال ومضاجع البابوات والقديسين + 
والشهداء ؛ على ضفتي نهر اتير الاشهب كما في غياض الحضاب السيع 
المحدقة بواديه ؛ ني جوار انقاض الماضي وعلى مشهد من الاعمدة والرتائج 
والافاريز وأقواس التصرالتي 
نواكب ظفر جديا 


يزعم شاعرها أنها ما زالت منتصية في انتظار 


ثوافر روما ؛ حاضرة في كل 


متفجر ةمنبجسة في كل مكان ‏ شادية في كل اين وآن ! 
للاشادة بصنيعك وتمجيد حسنك وتفخيم قدرتك عمدث يد الفن الى 
مالع الرخام الملون ومناجم المرمر الشفاف . ودرست عبقريات العصور 
خصائص الجمال والحب والحزن والحماسة والبطولة والطفيان : واحكام 
التدر ومظاهر الطيعة واحتجاب الروح الشاملة . فضاغت لا جبيعاً 
س والدمى وافر اكلة والكواسر والضواري والانصاب ؛ واقامتها 
فيك تمثل للاجيال اختلاج الكائات وتزعات الارواح. 


أنت بعت في انلك التعائيل نسمة الحياة إذالامسها تيارلك العذب 


زخااض على فنؤام جلت تيضن أبوامك من تبيداء ار لفرسلها في لطراخ 
اشكولا من الجمال وانفاماً من الطرب . وأ توجهنا جابهناك » يا بنابيع 
القن والالحان ؛ فاذا أنت في الج البديع أعمدة من الثور الراقص أو حزم 


من البلور المصحون : لهب وشهب من الرغو امتضامن أو بروق ونبال من 
الكوثر التائرء شراع وألوية من السناء أو شجيرات وأدغال من الضياه . 
وماتجول أطيافك جولتها في القضاء حتى تنقض مهرولة في الاجران 
والاحواض . ومن هناك تنتظم شلالا دافقاً في الخبائب لتعود من حيث أنت 
تفي أن سور بال جدبد ؟ 
كم ذا طلب عطشي الارتواء من المثول لديك : با عيون روما ؛ وكم 
ذا سألت خريرك ان ينسيني لفسي البفربيحة ! 
32 


كم ذائمليت أوضاع مالك وملامحها : وأنا أحسبها سميدة بامتصاص 
روحها من روحك وارتياط نصيبها بنصيبك في خدمة الفن وتمجيد العبقرية ! 


ي وظيفتها المحتومة وهي ساهية غائبة 
كرياً في موقف العز والفخار على أن في 


جنانه تقرة فاجعة وصدعة قا 


أثرى يشجيهن ذكرى الجبال البعيدة حيث كانت هذه التمائيل هاجعاث 
في كة الميوى قبل ان ينقشهن ازميل الحفار؟ أتراهن يتلهفن على الحرية 
الماضية ولذاذة الغفلة ؟ أتراهن يشكين هذه الوتيرة الواحدة في الليالي 
والايام : وان طرزها تقلب الحوادث بوشي الدم والخراب واللهيب ؟ 
م عو عاتن عيه ابقماله وألوافين سياري هبكر اعروافه 


شهدن جميع مواكب التاريخ في الانتصار والاندحار ٠‏ تعين : تعن ء نعين 


“آم 


من هذه الحياة وما لا تفتأ نطويه وننشره من تنوع الاضداد ؟ أم تراهن وهن 
منتصبات أو منحنياث » مشرئبات أو ملفنات : الما هن ذاهلاث عن 
الوقائع لا يعنين الا بنجوى القلوب القاصدة الى هنا تطلب الراحة والسلوان 
عند الماء الشادي ؟ أتراهن يضغين الىنجوى هذه القلوب فيحزنهن العطف 


وبأنين بهذه الاشارات ذات اغيبة والبلاغة التي يخلدها الرخخام في قلب عاصمة 


أملتك ني الصباح والاصبل وعند انتصاف الليل » يا ينابيع روما + 


وسمعتك قرب الصروح الشامخة وبين الاخرية الدارسة تسوقين في نفس لاا 

يتقطع معاني الضحك والبكاء ؛ والعبث واتفجع ؛ والتهليل والتحيب » 

والمجون والحكمة » ففهمت منك ان نسيج الزمان كسيج الياه متماسك 

متنائرء وان ركبه يمرويبقى » وان كل بداية تتلوها نهابة وكل نهاية تعقبها 

بداية » وفهمت انك أنت من أصدق الصورللازمثة المتدافعة في المسافة » 
له 


أبدً في ابتداء وانقضاء ٠‏ أبداً في انقضاء وابتداء 

يا لفخامة الأسماء التي تمر في جوك يهدير المداقع ولعلعة الصراعق ! إن 
ذاكرتي لتسردها اسماً سما وترى لكل ذي اسم ما التصين به من الخصائص 
أترى رأ مديئة أخرى مثلما رأث روما من فعال الآمة والابطال والطفاة 
المستبدين ؟ قي الياه الصافية المغرية المحضرة الارواح كمرايا السخار » 
أرى المواكب تتهادى القارس منها والراجل : السيد والعبد : القائد والاسيرء 
الفيلسوف والخطيب ٠‏ الامبر اطور والشارع ء الظالم العاقي: والشهيد 
روما ء روما ! انك العظيمة حقاً ! 

انك العظيمة حا . لان النظمة الصادقة كالبحب الصادق تذهل المرء 
عن نفسه ء وفي الوقت فاته ثلفته الى نفسه وجعله أتم معرقة بها فتتمي أمامه 
وتتجل ظهوراً 

وأنا الساعة أنظر في مياهك على وقع شدو التوافر فاتفصل عن نقسي 
وأنسى اسمي ورسمي , انظر في مياهك فيفارقي الكرب الذي لا يفارق * 
ويجفوني الالم الملازم العنيد » فلا أذكر بعد إلا اني مقيمة فيك » وان يناييعك 
حولي مترئمة » وان آثارك على مقربة مني قائمة ؛ واني في قرارة هذا الحو 
جيل أرقب مواكب تاريمك المتابعة 
يا للرغد ويا للهناء ١‏ لكثي أعود فاذكرها ويد عطغي 
اللهب العمين . فأتلقى يبدي من مائك ؛ يا ينابيع روما » وأشرب شرية 
ها في فمي طعم الترياق والكوثر. 

لحظة ليس غير ! لقد رجعت إلى حالي فما ارتويت بقطرة الا كانت 
ليا في الأوام الذي لا برتوي » وما فزت يفهم جديد الاكانت الخاطرة 
المستحدثة وقوداً لعذاب فكري وطمعه إلى توسيع حدوده :وما تعمث 
بنفحة عط إلا كانت زكوة لعاطفة الحنان التي لا تشبع في" ولا تكتي ! 
الحظة هناء ليس غير ! فعادت نفسي الجبارة أشد شكيمة وامنع جبروتاً 
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فاذا بها وروما سواء. فيها مثل روما خلود وجمال ومجد وتاريخ وأفواس 
انصر ومتاحض آثار ونضارة واطلال . فيها نهرأشهب يجري فخماً بين الول 
الشجراء . وفيها مثلك أيتها النابيع الشادية في ظل اشارات الشخوص 
وني قرارتها حجرة بداهة وشعور وإذراك هي عاصمة العام !! 

م 


عر 


كيت أرندا شل أ ناولا" 


جمعية الشبان المسيحبة ني القاعر: 


بن اصلح الاندية التي يلت اليها 
الشبان المصريون اذ مجتمع هم فيها ما بروض اجسامهم وبرقي عقوهم 
وتفوسهم . فين مختلف الالعاب الرياضية خارج الثادي وداخلة الى 
الرحلاث العلمية التاريمية الى المكنبة التي تحوي طائفة من خيرة الكتب 
والجلات الى الخطب والمحاضرات العلمية والاجتماعية التي يلقيها في منتداها 
افاضل الغربيين والشرقيين امور اقل ما يقال فبها انها اركان لتكوين الرجوا 
الحقة والخلق المنين . وقد دعيت النابغة الآنسة ( مي ) الى القاء خطبة اجتماعية 
فيها مساء يوم الجمعة في © يناير سنة 1475 فاعتارت وكيف اريد الرجل 
ان يكون , موضوعاً لخطبتها . وقد حضرهذه الخطبة النفيسة جمع غفيرمن 
السيدات والادباء والصحافيين والطلبة حتى ص المنتدى بالحضور واستغرق 
القاوها نحو ثلثي الساعة . وقوطعت مرارأكثيرة بالتصفيق الحاة وهذا نصها ] 


أيها السادة والميدات 


تعر على هذه الجمعية البيلة التي تسعى للتفاهم والاخاء 525 
الشعوب ؛ وتحسن إلى الثيان ْم لم الاصدقاء والوسط والمزل أيشنا 
حلوا - فائي كذلك اشكرها لدرجها اسماء النساء في سجلٌ خطبائها ولأنها 
مكتني الليلة من مناجاتكم والاتصال بأفكاركم ومساجلة عو اطفكم . 


نحن ابناء الجيل الحائريين وراثة الماضي + ومشاكل الحاضر ؛ ومهاجمة 


ا عن المتتطف ج زايةم) عدد فيراير 185 ص : 100 
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الشياب وشنوم الفيوخ . فما أخرانا بالاجتباع. وتاعل الزل 


فوق هذا الاقق الفعم بالارتباك والفشوضاء إلى حيث تيد وحياً وقرا 
ونقاماً ‏ 


عندما دُعيت إلى محادثتكم في هذا لمساء قيل لي ان وققتي هذه مثابة 
التدشين هنا امبر من الجانب السو . وان هذه القاعة الجميلة 


فيها اصوات كثيرين من فضلاء ال 
بلاغ من امرأة أوقاة . كذلك نهمت ان اللجنة تفضل مني اليوم الوضوع 
الاجتماعي على أي موضوع سوا . فكأناً جميع المؤثرات تعاونت على 
تشجيي لأرسل هذه الصيحة التي هي في صيغتها المبهمة هون شرح رلا 
لي نا هي عبوان لعهد جديد . صبحة عظيدة هي خطة في ذاتها لانها 
َعَم وإعلان وامضخاك ومسافسة وامتقهام: وجواب. وكيش فريف الزجل 


في خصوماته وجهله . ها هوذا عل 
ذا في تلك المبل الظمة اللي لي يعرفها هو وجل نحن كحقية 
وجودها . . . هرا الرجل الذليل الاحمق اليس انتم ) السخيت الجا 

تبهظ البشرية وتمتصض دماءما . هوذا 


الخائن الي مرحشرة ممة 
عن .لابق عرفا الرجل ع قو امم ..والاباو .داقر والاطلاض +زية 
الكتة م ررب اققرة + ررب الأبناع وبل الجهاد لذي يلير الأضجاب 
والرجاء ويشرّف بني الانسان 1 


انظرالى هاتين الصورتين فتولّد في اطياف الثمنيّ وبينهما اقف انا 
وانتم وكل باحث واو ان استجلي الصورة امامكم وامام نفسي فأعلمكيف ٠‏ 
اريد الرجل أن يكون 


1 


قل هذا اليا اموي يكين الاين سذكع. تحزن ع بالجري 
التطرف + ينه عق بتري قرا بن إطلاق العنان 
لفكرها وقلمها . وربما كان بينكم عن نقرك افد وهنا رخات 
التهذيية والاخلاقية والادبية والوطنية . وسكتنا عن تلك الموضوعات 
المزعومة بالسياسة ومامي ال ماحكات ومشاحنات يصيح فيها الجميع ولا 
يفوع العد غيعا , وأسيهنا مشكهين إلى الأكلام عن. للسلولة. الفدبية» وع 
الجلوس في مقاعد النيابة » وتقلد الوظائف والنطق بالاحكام . وشجعنا ما 
هو فوق ذلك جميعاً . اي الموضوعات العمرائبة والعلمية والنظرية :وافلدقية 
أفما بقي للمرأة ال ان تجيء فتصوّر الرجل وتحلاد شخصيته وت بها عليه 
هنا مجال الاستشهاد بامثل القائل 


«قلنا لصاحبنا البيت بيتك ؛ قال طيب انفضل سعادتك اطلع منه ‏ ؟ 
وجواني ‏ ايها السادة » أن هذه الكلمة كانت خلاصة حياة المرأة سواة 
اكانت عاللة بأنها نقوها ام كانت جاهلة . الكل امرأة قالت لكل رجل كيف 
تريد ان يكون . قالت ذلك في حديث فردي جل اوفي الفاظ مبهمة غامضة ‏ 
او عقي واثال وإغرله وايحاء 0 محبوة 


مره بالرجل خلقي ليه بانظر لنظرة اتيتمتحن ان 
ههكن 1 » فيكون . هي لني اثارت حرب طرواده وهي التي كان لها يد 
في الهضة بعد القرون الوسطى باقام داتي وبتراركا وتهيئة تفوس الاقوام 
هي التي دفعت بلوثير الى آثارة الحرب الدينية . هي اني أفهمت هملت كيف 
تكون الاممة والروجية خائة غادرة فسلحت يده بسيض الانقام . هي الأم 
اثي ملأت قلب ميرابويأماً + وهي الحبية اتي رف بعدئلز وخلقت من 
رجلاً جديداً . وجميع هؤلاء الرجال الذين يسوسون الشعوب وبديرون 
رون العالم ؛ وجميع اولك الرجال الذين يقومون بالاعمال الوضيعة » 


لل 


والجرمون في اللبمانات والسجون » والتزاروالفرضويرث والتأمروت كلهم + 

كلهم ء فش وراء أعمالهم عن المرأة درغ ناا يرما فعالاً 
بل قد يكفي ان تعرف اي" رجل لتعلم 

الجسد فحسبٌ فتلك قد يلت من تأثيرها إذا كان ذا شخصية. 

ولكن عت ام باعى ‏ إذ في كل امرأة تعطلف على الرجل شيء من الامومة . 

.ويكفي ان ترى سلوك رجل لتعلم اي نوع من النساء خالط وإلى ابي اللأثرات 

عر فسطامو 


كل ذلك كان إلى البوم عفياً محصوراً في دائرة معي . وقد آن الوقت 
لتفول المرأة كلمتها صريحةٌ عالية . فالرجل يتتقدنا ومتدحنا » يبجونا 
وبدللنا ويبدي رأبهُ في زبتنا وني لقافتنا وفي تربينا وفي شعرنا المجزوزء 
ما فى» يصوّر لنا شخصيتا منذ ابتداه العام . يفعل ذلك شاعراً وثائراً * 
مشطراً ومخساً : عالا قانونياً وعامً اخلاقياً » رجلاً عادياً وسوبرما نعلا 
فلماذا لا يكون لنا نحن كذلك رأينا الصريح في أخلاقه وأساليبه وسلوكه 
اه 8 اذ لا تبدي له ملحوظاتنا فيس بعل بكلمائه ونظر 
الذي بقح في ريطة عنقه » وبالمديل الذي تشرثي زواياة ألحامة الاريع 

جز اكب اكيز الانق أ وأغير الانيق ؟ إن رجل اليوم صنيعة المرأة في الاجبال 
ورجل الفد سيكو خلاصة جميع هذه الاجيال مصفولاً 
الحاضر. ولين كان أ كثيرات من النساء السكينات الجاهلات يفا 
لشخصيات الرجل » غاقاً من كرامتهم : فهذا لا بنفي أن |" 

تاق إل صوث الرأة. يحتوشادياء ويستحث متحساًء ويسرق في 
السبيل الموصل ةل معارج الارتقاء 


05 كلمت وإرات ل مي امل 


ابها السادة والسيدات » 


عاايية عي :از ناه وقدراكا زف أقيية اليا يمدخ 
دجُل ليس على نور الشمس المشرقة ولكن على نور مصباح يحملةٌ بيده 
ذلك كات ديوجينوس اشهر اهل ملحبه الذين بلغ احتقارهم للتوع الانسائي 
واليقة الاجتماعية انهم نعنوا تفوسهم بالكليين نسبة الى الكلاب . والمصباح 
يدل على ان في ذهن الفيلسوف صورةٌ للرجل الامثل لا يستطيع ان بعثر عليها 
بين صنوف البشر المعروضة امام . واذكروا ان هذا السخر بالطبيعة الائسائية 
واشهار افلاسها حدث في القرن الرابع قبل المسيح ؛ اي في العصرالذي 
ازدهرت فيه حضارة اليونان فبلفت 


والآداب والفتون والقلسفة. 

على ان البوتان كانوا أبداً منصعبين في تعريف الرجل الامثل . فانككم 
اتذكرون أن بين الاسماء العظيمة الي كانت ومازالت ور 
للى العام 


وعليه يكون جميعٌ التحدثين اليوم 0 ا لذلك 
الحكيم القديم:, وجب عليهم. ان يهنقوا الوقث بعد الزفث الارفاف 
قرائحهم وتشديد عزائمهم : فليحي صولون ! 


م ان فابلغ صورة اعرفها للرجال واقدارهم ومراتبهم اجدها في اللغة 
العربية 0 جل دسل 


افقد قالت العرب ان الرجال للا 


ذل 


نصف الرجل . وجل هولا وجل . واردفوا هذا التلخيص البديع بهذا 
البيان البديع : فالرجل الرجل هوالذي يعلم ويعلم انه بعلم . والرجل نصف 
الرجل هوالذتي لا يعلم ويعلم انه لا بعلم : والرجل لا رجل هوالني لا يعلم 
ولا بعلم انه لا يعلم 


لست أدري هل هذا ما قال العرب بالحرف : ولكثي مستعّ ان انحل 
هذا القول ران بأن العلم هنا ليس بمعتى العلوم الرياضية والطبيحية 
وغي ها . بل هويجمع في تقديري بين المعرفة المطلوبة في وسسّط الرجل وبين 
مقدرة هذا الرجل على تطبي معر فته على حاجات وسطه واستثمارتلك المعرفة 
بأكرم الاساليب وأليق المساعي لغيه وخيرمسيطه جميعً: 


ومع التسليم بن هذه الصنوف الثلاثة وما يتخللها من مختلف الشخصيات 
ضرورية لتشكيل النوع الانسائي وليكون هناك مجال للتحسن والتقدم 
والتطورء قال كل إعجاني وعطفي يتجه نحوارجل الذي هركل الرجل » 
اليا باع ر امشدت يد الرجل الذي 


فيه مواهب العقل ومواهب الشعررومواهب التنفيذ . ليس هوبالرجل 
الذي يبحث عنهُ ذلك الكل الساخر . ولا هوسوبرمان نيتشه : ولا هوبالمعصوم 
عن الرئل : فالكمال مستحيل في الطبيعة البشرية . ولكنهُ الرجل الكامل 
كمالاً نسي في ذاته» الذي تكترمحاسنة عن مساوثه لانك اذا احصيث له 
نقصاً وجدت لهُ فضلاً يقابله . الرجل الذي يكون تله حل للمشاكل ل 
عقدة فيها : نوراً في الظلام لا ظلاماً في النور ء تعزية في الالم لا أل في التعزية » 
انشاطاً في البأس لا يأسا في النشاط . الرجل الشهم الكريم الجميل جمال 
الرجولة المهيب . الرجل المرىء الحصيف ؛ ولي نفسه ذلك الحنان الوامع 
التي ليس من خصائص الضعفاء كما يزعمون + بل هومن أنفنس مواهب 
الرجل الذي هر أي زمائه وقومه فينتفع ججميع الممكنات القاّمة 


2 
لهُ » ولكنهُ بترك على ذلك الزمان ولك القوم طابعه البين 
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كل موهية من مواهب الرجل الرجل يستغرق بسطها وشرحها ليس 


محاضرات ومرزلفات ضخمة فحسبُ ء بل حياة ذلك الرجل في مختلف 
اطرارها . لانهُ لا يفنا يصفلها وبنميها ء وكل منها كنل وتتسع حتى تمتزج 
بالمواهب الاخرى . على اني لا بد ان اذكرأةً فكرة الرجولة في تفي كفكرة 
الانوثة » بل كفكرة الانسا: ائمة على محورأخلاقي' لا استطيع تعريفة . 
ولكته ككل سسر وكل عظمة وكل فن : نهندي اليه بالبداهة إن خا 
الشروح » ونعلم انه المصدرالذي تستوحيه الانسانية الخلصة في سن أنظمتها 
وقرانتها 37 ذلك المحور: ذلك الأساس الاخلاقي هوكالحتيقة في 
تار تتابع . ليس في الجوهرولكن في الاعراض . فيظلٌ متعداداً ٠‏ متنر” 
مون في كل عصروكل جيل وفي كل ام ! 


إن فكرة الخير والشرالتي هي الفارق الادّل في الجوهر الاخلاتي ليست 
بالفكرة الجلية. إنها مستجلة عل كثبرين وهي على الجميع عميرة .فكم 
من مر في حانا لا يكون أينا في الالاق خيراً من رأي ذلك الأكل 
الحوم البشر. ويان ذلك ان احد البشرين أقام اعوااً بين اواك القوم 
يتعهّدهم بعطقه ويحاول توسيع إدراكهم ما استطاع . وا مضى يوما 
لزيارة احدهم وسألهُ عن زوجته : أجاب الرجل انها غيرموجودة . فقال 
البشر: مفهوم انها غير موجودة والكن ابن 
الامين : لقد تمشيتها البارحة - وكيف فقال الروج : 
كنت على شيء من التعب ؛ لا ميل لي الى الصيد » فشويتها واكلتها ‏ فقال 
ال ا 20 
الزوج المنصف :كلا ! ل ألاحظ شيئاً من ذلك . بل بالعكس كان اللحم 
في غاية اللدّة ! 


هي إذ لا بد لي ان أراها فقال 


هذا هوايها السادة والسيدات » رأي الرجل الذي هولا رجل ء وهو 
ليس بالناهر بين بي الانسان . ومن اسخف مظالم الحياة ان نضع العلاقات 
1 


بين مثل هذا العقل وبين الطبائع الحا 
الامروحق السيطرة 


واكرام ليس دواماً من نصيب أهل الأخلاق والضمائر . فاذا قدّر النجاح والظفر 
للكذب وامراوغة والاحتيال وقلب الحقائق بينا قُدّر الفاقة والشقاء وربما 
السخرية والاحتقار ابضاً للفضل ٠‏ كيف لا يترحٌ الفاضل الى تغيير خبطته ؟ 
وهل حالتهٌ هذه نشجع المقتحمين سبل الحباة فبختارون الصدق والاء 
إن الى حيث تكون جهودهم مزهرة مثمر 


اكرلا ان هذا مشكل خطير. لاننا أن نحن احتقرنا اولتك المتطفلين 
الخاملين الذين لا يأنون عملاً يل يترقّهون على حساب العاملين فائنا نعترف 
بحت المجاهد والموهوب على ان بكافاً بمواهبه وجهوده , والنجاح مر هف 
اللعزائم العظيمة . منشط للطبائع الصادقة الحارّة بل اقول اننا لا نتصور 
الرجل الا ني هالة من النجاح والظقرء لاثنا قلنا أنه يطيق معرفتة وخيرتة 
وبراعتهُ على الاحوال المحيطة به فيستثمرها خير استثمار . فحل هذا المشكل 
إفث خن من بنفن ماب لجل الرخل .ومع الراك بان ولح يد 
قويةٌ في تكبيف الاحوال : وان الدهر امواجٌ والحياة اطوارء فاننا قرو 
للنجاح ابواباً كثبرة وصوراً عديدة . والرجل الرجل هوالبارع القوي الذي 


أنصاف الرجال وأرباعهم يباهرن بنجاحهم الحائل الضثيل . إن التجاح 

اللي والاجتماعي زينة المسرح واثاث التمثيل . ولكن النجاح الاخلاقي 

والادي ثروة الانسانية الخالدة تطمح اليها بكلّ قواها وراء الظواهر الخلابة 
كر 


أبها السادة والسيدات 


ا ثلائة اعوام وقفت مثل هذا الموقن 


75 ات وذلك في منتدى «وست هول , حيث تشرافت بان اكون على م 
أول خاة تكلمت في الاجتماع الذي يضم الاساتذة والطبة كل اسبوع 


يوم حدمت شبابنا هناك عن كولبس مكتشف أميركا وئاديت ان يكون 
كل متهم كوليسا في بابه مع مراعاة مواهبه وممكناته . إذ يس لاحد ان يتخي 
حدود شخصيته ولكنً لكل ان يهتدي اليها وبين ممالها 


القي بمثل ذلك الصوت لاقول ان ذلك الذي يكتشف نفسة وسط 
المجتمع الصاخب ٠‏ ويتظلب على آلام اليأس والالفراد لبهدي الى العالم د 
معرفتة واختياره فذلك هو الرجل الرجل 

ولكن لستم وحدكم . ايها العاملون ! فكم من 
والانتاج تقول للغومنا : هذا العمل يشبه وجهاً ينجل الآن في نفسي وكان 


من قبل غامضاً . وهذا الضوت شه بصرخة. كانت تفطروجداني وظلّت 
الى اليوم يكماء . وهله الشجاعة العظيمة إنما حي التحقيق الني يطلب قلق 


شبييتي امعبة الحائرة ! 


اثنا اليرم في حاجة. إلى الشخصيات الكبيرة لتنهض بنا وثلتي علينا من 
حكمتها وأنوارها . لم اصوّرلكم صور ة كاملة وذلك عمل لا يفيد اذ للنفوس 
اقاليم وامزجة وبمكنات هي سر بين الفره ونفسه . ولكن حسبي ان أكون 
قد ذكٌرتكم ذلك ليكون فلاحي عظيماً . حسبي ان اكون قد يندت فيكم 
الرغة في البحث عن مواهب الرجل الذي هوكل الرجل : وائرنت 


ايها الرجال والشبان . موضوعاً تراجعونة في اجتماعانكم ومنتدياتكم لأكون. 
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قد قمت بأجمل قسط من دورني التسوي . فعلى المرأة ان توحي وتستحث 
وعلى الرجل أن يبحث وبحقق . ورائدي في كلّ ذلك رأي الحكيم الصيني 
القائل : لان حملت فرداً واحدا عل البحث في موضوع برقع نفس » ويرهف 
العلاقة ويلك فيه حدوة شتخضيه الألوقة + ذلك خيرلي الف برب من انا 


اخضع ملاين الشخصيات لرأي وأحدر ومذهب فرد. لآ احفاع الالو 


عبودية . أما كسرقيود الفردّية فثروة وعظمة وحريّة ! 


لمر 


الغائز الت يلولوج الشلش" 


المقتطف : ج (.<)_ عدد ابريل 1457 


ابها السادة والسيدات » 
اقف لاوّل مرة. عل 
عباطري . أنا في .قافر 
يُحبِي السهر والاجتماعات الأنوسة » وينظم الرحلات 
والزيارات المشوّقة والاسفار التي تروض العقل والجسد جميعا . أنا في نار 
أن هر اهم بحفلات السمر والطرب والانشراح لانها من خصائص 
الشباب ومن اسياب المناء ٠»‏ فهو كذلك لا يغفلٌ أثيل و. 
قاعته هذه الوقث بعد الوقت اجتماعات جليلة غرضها البحث والمذاكرة في 
ميل النهوض الفكري” والاجتماعي . 
أقف على هذا المثبر وانظر اليكم . 
وحضورهم هنا دليل على ائتلاف الانس والفضل اللذين هما ني انم وجوههما 
حليفان لا ينفصلان. وارى بينكم وجوهاً تذكرني باني منذ شهور قلائل 
سرت في قافلة جمعت كثيرين من حضراتكم نساء ورجالاً . فجلسنا معاً الى 
مائدة واحدة ؛ وتقاسمنا بفعل اهتراز الامواج الافراح والاثراح على ظهر 
جيانيكولوء التي ,كان الاب ابو حديد نقطة التشريفات المركزية فيها 
وكان مونسينور بيرو شاعرها الغرّيد وبلبلها الصدّاح . واشتركنا ني غفرانات 


ه الحياة فبعقدٌ في 


أرى في مقادمتكم آباهنا الروحيينة 


الباخرة. 


1 خطبة للابفة الآنسة 


قرار سق جوقر 


العام الس ومشاهدة آثار روما وكاتدرائيتها ومناحفها الخالدة . تذكارات 


بريثة تيد عذوبة ونفاسة كلما طوى عليها الدهر يوماً من نسيج ردال 
دن دهت نظري وفكري في موقفي هذا تفي ما يقول لي بأني هنا لسن 
بالغريبة. واذ أهم باسداء الشكر إلى رئيس هذا النادي وأعضائم الكرام على 

دعوتهم اجد كلماث الشكر وقد انقليث 
في دار هي دارها ؛ وبين قوم هم اهلوها. 


السادة والميدات » ان ائدية القاهرة أجمعت في هله 
الآونة على وجوب ندشين منابر ها من الجانب النسوي . كاتا هذا الجيل ١‏ 
أصبح : في فره وقلق ٠‏ معطاشا إلى أحاديث غير هذه تي جيكت كالاسطوانات 
عند أجبال ودُور كلها هو أصبح نراق إلى صوت جديد بنادي من على 
الاندية ومتابر الطروس عير ك نقطة من الحاة مسي .أقما وقفت على 
ارق هذه الايام ال وشعرت بالتفاف ارواح الجمهورحول روحي تمي 
بالقوة والشجاعة. وتوحي الي الكلمة المجنحة لمطلوي . قترتفع نظي بقعل 
هذا الوحي الى افق عالر حيث تتعركف بذاتها قبل ان ترسل الوحي الفاظاً 
الى مسامع الحاضرين 

ومع تقديري لمستكم وعطفكم » ايها الرجال » فان اهتمامي ‏ يعطا 
النساء عظيم . أنتم عضول هنا . ولكن نظرةً الى النساء تروا ان كلا منهن 
ترقني لترى هل انا أحسرمٌ القول كما كانت هي تحسنه مكاني ؟ وهل أنا 
افوز في التبيرعن آرائهنٌ وافكار هن خلال موضوعي ليجوز لي ان امثلهن 
الليلة امامكم ؟ 


فباسمكن يا سيدائي إقف هنا مدشنةٌ هذا امبر للآثي سيرقينهٌ من بناث 
هذا الجيل وبمهدةٌ السبيل لبناث الاجبال الثالية ان صم ان اول خطرة هي 
اعسرخطوة. واعلن افي على اهبة. لكسر زجاجة الشمبانيا ليستكمل التدشين 
جميع شروطه - على طريقة سادتنا الرجال - فلا يقبل بعدقذ طعا ولا نقضاً 
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نا زجاجة التنمانيا فهي .هنا رمزية . ني انها الخطاب الذني يظهرالة 


سيجمع ين ما فكت الطيعة. قن العلوم ان الذي يكسر زجاجة الشسابا 


يتغل عن فتحها ء وان الذي يفتحها لا يفك في كسرها. انا 


اولآ وبعدئذ اكسرها » فاكون محققة" مبدا اتناقض والجيع + 


الذي يحب الرجال أن يتسبوةٌ الى النساء . 


وفتح الزجاجة هو عبارة عن شرح عنوان الخطاب 
السكر ثيرالهمام اتحفني بمناقشة تليفونية. ترمي الى تغيير العنوآن . ٠‏ فالغرائزه 
وضلت: له التزائب ع واظسيكولوجية_الترح: ل اتتحوفة سكواوجية ؛ [1 
كلمة الثلاث فسكت عنها من وكرماً . فالغرائز جمع خريزة » يقابلها بالقرتسية 


كلمة « #التسور» من اللاتينية + ستعمطادما. سامحوتي على هذه 


أ من القاموس - ومعناها ما غرزت عليه طبيعة الانان م 
بف مظاهرةٌ وتتنوّع وتتطور ولكنه في صميمه اصل راسخ لا بتلااثى. 

أ اثلاث فجمع ١‏ و ؟ وم من الغرائز الاساسية التي أريد ان ألع اليها . اما 
السيكولوجية فهي طبعاً مشتقة من كلمة #نودهضرءط ‏ بالعربية علم 
النفس وبالائجليزية ##مداطعي»م فاستمسلت لفظها في العربية على 
الطريقة. الانجليزية لاني لوجعلتها ٠‏ بسيكولوجية ‏ لانبرى لي استاذنا زحي 
باشا بحق, وألقى على درساً بأن الساكنين بالعربية لا يتجاوران . وان لامني 
سعادتة ولنموتي حضراتكم لاستعمال السيكولوجية بدلا من «النقسيةه 
أجبت ان السيكولوجيا ني أوروياه بعد ان كانت فرعاً من الفلسفة النظرية وما 
اوراء الطبيعة ه أصبحت منذ نصف قرن, تقوياً ٠‏ الاسيما في الاعوام الاخير 
علماً مفصلاً منظلما قائماً بذاته ترجع أل جميع العلوم الاجتماعية واجنالية 
والتاريخية والعمرانبة . فدرتس جوستاف لوبون سيكولوجيات_ الشعوب 
والجماعات والمهن ء ودرس علمائء الاجتماع من الفرئسيين والانجليز الالمان 
والتمسوين والروس والطليان سيكولوجيات الامم والمراتب » وفرس 
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الاطباة الحاذقون سيكولوجية المرغى والامراض + ودرس رجال الشرع 
والقضاء سيكولوجيات الجرائم والمجرمين » حتى الناجرعهد الى سيكولوجية 
زبائته يعالجها بالاعلان والترغيب ويسيطرعليها من اقرب جهاتها منالاً 
وما لك إلا لادراك هلا ان العلاق متي بين الجسد وبين ما نميه النفس » 
ذلك الجوهر الغامض الكامن في الجسد والذي هو مصدر الاحساس فيه والحياة . 
كذلك لاحظ جميع هوّلاه ان الجماعات المناضعة لاحوال واححدة » المواجهة 
الحياة تجاريب متمائلة » تتكيف 
فيها ملكات واحدة كونت مع الوقت ٠‏ سيكولو. 
طابعها الخاص . ومن هنا عرفنا نفسية الجاني + ونفسية العالم » ونفسية الطبيب 
وتفسية المحامي » إلى آخرم . ومن ثم اطلعنا على ما اكتشفة علماة الاجتماع 
ورسموةٌ من سيكولوجيات الشعوب وما تشترك فيه فيما بينها اوتتغرة بو من 
العرائز. ومن الغرائزالمشتركة بن اللجميع » هذه الغرائرالثلاث التي هي موضوعنا 
وقد وصلنا اليه اخيراً من اطول السبل بعد ان ادبت شبه امتحان أرجو ان 
أكون قد نحت فيه وهوفتح زجاجة الشسبانيا التي جاء وقتٌ كسرها. 


فثيثاً في صورة واحدة وتتربئى 


ية ‏ تلك الجماعة وأبرزت 


أيها ال 

الغرائز اثلاث التي يشترك فيها الجميع مع بعض الاخجلاف المحتوم بين 
الجماعة والاقراد وفقاً راج كل منها ٠‏ هي اوّلاً غريزة ٠‏ الأنا» اوالفردية » 
والغريزة الوجدائية » والغريزة الاجتماعية . وهذه الغرائزالثلاث هي محور 
الوجود البشري والاجتماعي وهي في ثماسكها وتسلسها السبيل المطقي 
الوحيد للنمّ والتطور وال 

عندما تقول ٠‏ أناه ندرلهُ إجمالاً ما تعنيه هذه الكلمة من تعريف 
الشخصية الواحدة ونعيين حقوقها الشرعية على الوسائل الضمينة بالوجود 
والصحة وامناء والحرية . وهذه الوسائل هي في بادىء الامرمن نوع الحاججة » 


بة والسيدات 


اي انها عند الطقل » وعند الجماعات غير المتحضر: وعد الاثر اد امادينء 


عن الروح وحب الانظام والرغبة 
ول مقر 

ثم تتولّد ني الفردبّة صفات ونقائص وميول ورغيات وفروق بين المعاني 
والاشياء والاعمال واللدركات فيتوغّل الفرد في عام الفهم والشعورء 
وبرقى صعوداً الى حيث ياب معائي الحزية والعدل ؛ ويتنع بالمقرية 
افبخضع وى الطبيعة ويسيطرعل العناصرء وتناوبة الاتفعالات والمسرات 
والآلام والتجاريب فتميت كل يوم منهُ قدماً وتلق فيه جديداً . ولسنا محتاجين 


الى من يعلّمنا حب اتفسنا فذلك اعر 


اقول انه مقدّس ولا استدركه ؛ اذ اي شي احقّ بالاعزاز والتقديس من هذه 
الحياة التي تلقيناها من جود الباري؟ واي عدل اعدل من الاحتفاظ بها 
وصيانتها واثمائها واحثر امها وحبها وإسعادها ؟ 


المجتمع ولا يكون المجتمع 
قوياً عظيماً الأ عندما تكون فر ديات قوية عظيمة + مالثة كل مكانها الطبيعي . 
قلت كل مكانها » فحسب ! ورا عل كثيرون منكم على قولي بأن ما بشكو 
من المجتمع الآن ليس تضاول الشخصية وانكماشى الفردية بل تقيض ذلك » 
اذك فر لا يرضى ان يكوث اقل من امةا» وك امة لا ثرغى انا تكون 
اقل من الانسانية وانا اجيب ان هذه هي الدمفة الدالة على ضعف الفردية . 
والا فليجبي السادة الاطباة : عندما بتضخم القلب - او اي عضر من الاعضاء 
'خرى - وبطفي على الاعضاء المجاورة فبحتل مكانها : اهذا من الصحة 
ام من المرنض ؟ أن معار في الطبية_قليلة ولكني اعلم إن اتوم علامة الرضي 
وتضاول اللحيوية . وتضغم الفرديّات هو هذا ماقت ونسبيه غروراً وحدقاً 
وطناناً وافتاناً. هي وضع النفس في مكان ليس لها ء وانتحال المرع ما ليس 
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فيه » وادعاء ما ل يل لاجله . هيتجاوز حدود الفردية واغتصاب حقوق 
الآخرين التي يحب ان تكون حدوداً لحقوقنا والقر لني يجب أن تتهيّب حياها 
قرا . وعندها نذكرٌ التضحية واتغادي انما نمثي في القالب هذا الفرور + 
هذا التفحُم الذي لا يدم عدم اما تال عن الحق الطبيعي 
الصميم فلا يكون الا طارئاً اسثائياً . اما لتنازل عن بنتابع واطراد فذلك 
مستحيل لان الفرذ انما م من دري برل متخو 
وجوده . ويسرف في تبديرقوته الحيوية فما هوالا امتتخر. ولو انكر كل 
نفس في سبيل الآخرين لكان شأن ا 
السقف ويجعل العرض يقتل الجوهر. التطوّرفي الطبيعة يبدأ من ادنى الكائنات 
الى اعلاها . والتطوّرقي الانسائية يبدأ بالقرد » فالاسرة : فالجماعة » فالمهنة 
فالامة » فالجنس ٠‏ واخيراً الانسانية . وارقى ما ترمي اليه دساتير الام 
اوقوانيتها هو الحرص على راحة الاقراد واستقلاهم لانه السبيل الوحيد 
السلامة المجتمع وتقدّمه وهناله 


امات طن مز يح الت ابعاية 


وحسينا لاعلاء شأن الفردية ان نذكر تلك الشخصيات العظيمة ١‏ 

ساقت العمران دهراً بعد دهرالى رقيه العلمي والاجتماعي والفكريّ والروحي 
الغريزة القردية اوجدت المكتشن والمخترع والمصلح والمبقري والقديس 
والرسول ء ركلا من هولاء ال ينيلوننا اجنحة ننهض بها من خمول الحياة 

امألوفة والعادة اليومية » فنمضي نحوغايات المستفبل ورحباث الرجاء 
بل حسبنا ان 0 بشربة لبظل 
غرديةا توزائية كه في. طريقها الى للد » الى الصلييدء الى للوت 
من اظرف تنبت فيه أهمية 1 الطلقة كاللوت . في الوت 

بنرك لقره الجميع والجيع يتركوفة . وكما يموت الي وحن كلك 1 

وحدهٌ صميم حباته ني الآلام والمسرات في النعمة كما في النقمة ! 
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ومع كر الفريزة تنمو 


اخرى نلازمها ٠‏ هي الفريزة. الوجدائية 
0 


المجيبة اني ترجم اليها.- اسباب الشنقاء وافناء . ا 
تكيف الطبائع وتعجن سم خراب ابص نا التصور المججد 
والجمال والعظمة والسعادة ال بها ومعها . بل لا تستطيع ان تفرق بينها وبين 
التيرغ واعظم مواهب الانسان . فما تيت التفوق في امرىء الا وتوسمت 
له شعوراً اقوى منهُ عند الآخرين ومن نسيج المن وانفس من نسيج عواطفهم 
و الا امس قلبك في صدرلك » ؛ يقول الفرد ده موسه في قصيدة. من اجمل 
٠‏ فهتاك محراب العبقر 


قصائده 


ايا كانث منها الشوائب والعيوب ٠‏ ويظلٌ ذكرها : حتى بعد بماتها » 
ويعرَيهُ ويحبب اليه السياة. ويطية اراق بالناس والإغضاء عن مساوئهم ؟ 

ألأنها حملت في جسدها كما يقولون وغ بها قبل ان تعدية من أبنها ؟ 
كلا ! ليس للمرأة من افضل أي ذلك ولا هي فيه مير 
فشاركيا. قي كاك سطارلكا الارض + وملها سن اتصسن سانا أو عبيل. 
خريتها وليس. من يشكرها على ما تقمل 


ألأنها أرضعته وسهرث على راحته ومرضته وموضعيف قاصر؟ إن 


من المراضع والمربيات من بقمن بهذا مأجورات وهنّ 
كثيرمن الامهات 


ألأنها نهب ل 
ع لالت بحو أى عريب مقايل جز يهنت ماله ند ليها 


إذن تحب الأمّ لأنها تعمل وتقتصد وتجاهد وتدّشر لتنيل ولدها 
هذا الال الذي يزيل من سبيله جميع الصعاب ويفتح امام جميع الابواب ؟ 
ولكن قد ينال الم احيان ألوفاً من المنيهات عن طر ب الياتصيب فلا 
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أن بمدير المصرف وموظفيه: وقد بظفر بائال. وراثة من قريب مجهول 
قوت فيزيد مقنه له بالاستيلاء على ثروته . فضلاً عن ان الابوين غير مغر ين 
في تنشثة ذريتهما ‏ بل هما مرغمان على القيام بنفقنها على قدرطاقتهما بحكم 
الحياة وحكم الاحوال وحكم لقثو 


منبوذة من 


والابن البار بحب امه الصالحة وهي عاجزة مريضة 


المجتيع فيسعى جهد» اثمرة عمله وينير حياتها بابتسامة التعلل والرجاء. 
الذي يدهشنا ؟ سبيهٌ أبها السادة والسيدات » 
ان الأ لصالحة هي الرمزالأعى والاصدق والابتى لحب » وما قيمة اعماها 
وساعيها الابما تفيضهً عليها من تلك الروح ابه المحية . ألا نولو 
الارض زلزاها » ولتفجر البراكين » وليفتك الجوع والوياء 6 ولتقض 
الصواعق » وليكر الليكيع . خن. ايان فيستكم. عل . الاي بينة. البارة 
ان الولد ليعلم دواماً 97 الثوائب واليأس ان هناك قلا حب ويشترععة 
وباتسن له الأعذار, ويُظَلل غارة وألهُ وحار يلح العف ار 
وذلك هو قلب امه . من اجل ذلك فقط نحب الأمّ ونقتسها 
ا الساه | 
الذي ليس .لله مثل هذا الكتزالذي لا بئمن 
ليسم يم عن ليت لوت م الذي تحكم به الحياة . أي عندما 
بن الم والدة ليس الأأء لا تشعربعواطف الحنان : ولا تدرك ما هوسجد 


'نومة ! أيفولون : الدنيا امو وني ذلك عين الصواب . فان الذي 
أمهُ بعطفها وحصافتها الثقة يكون في الحياة عريقاً اصيلاً . وم الي 
الامومة عتد والدته فيرى الدنيا حي رقطاء نتقلب حوا 


اليه لتفدرء وترخية ! 


ومن حب الام نتطوّر العواطف فتشمل الاب والاخعوة والاخعوات 

والاقارب والمعارف ٠‏ حتى اذا شب الفرد واتضحت ميزلة لم يرس بالذين 

يسايرونهٌ يحكفم الرابطة الدموية والقرابة + يل اختار اصدقاءة وعشراعة 
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واجابة من لين يشاطرون فوق وول وافكارة » اد من النين يوسم 
الديهم ما 03 


الحبّ ترقبها » ويسمة الحب تغذيها » وتلك العثاية الر 
الوحي الفيّاضى الذي لا يصدر الأأعن القلب الدافق بالحب والحنان ؟ 


وذلك 


ومن الغريب أن ما نسمّيه اخلاقاً طببة وشيماً كربمة : وحكمة واستقامة 
إباة وذوقاً وفصاحة : كل ذلك ليس بنائج عن العقل 
والذكاء : بل كل اولتك اشعة شيس اققها القلب الكبير الحساس 


وصدقاً ووفاء و. 


وهنا كذلك الصحة بهدّدها المرض لان كلمة الحبّ في بعض دوائر 
المجتمع لا تعثي في الغالب الا العراطف الشاذّة المعريدة والفوضى في السلوك 
التي لا يعرف بعض الناس غيرها ولا يتصور وذ ان النورغير الاوحال . 
فيكون اسم الحبّ والعاطفة ف اشرعهم مراداً للمنى التقهقر الاخلاقي 
ملك اول شرط عندي لذ 


الحب في تلك النفس وتقديب 


الشخصية وارتقاع التفس هوسمو معنى 
جلال العاطفة ! 


و 


القلوب بالحب وتنمر الشخصيات فتحتاج الى الخروج من 
ذواتها كالبذرة تف نضها وتغق الار لتبرز حياة عل العالمين , عندئ 
تبدوالغريزة الثالثة ؛ الغريزة الاجتماعي التي تبتدىء بعد الغر ة الثانية قليلاً ” 
.وتظل فير واتساع وانتظام طول الجياة : باساليب تتواقق والمجتيع الذي 
لسع انمو 


اندكرون تلك الكلمة القادية التي قاها ارسطو ليعراف ابناء عصره ووطنه ». 


قال الانسان حيوان سياسي . ومرّت القرون فاذا بفنلون يُعرّف اهل فرنسا 
في عصر لويس الرابع عشرفقال : الانسان حيوان اجتماعي . وكلاهسا 
صادق في تعريفه لان الانسان حيوال سياسي واجتماعي' في آن واحد ٠‏ 


من ذا بستطيع ان يعيش .بلا اصدقاء ومعارف واي الاعمال يمكن ان 


1 


تقوم وتتجح بدون اشتراك في اللصالح ونبادل في الاخذ والعطاء؟ ان كل 
بأس السجين في وحدته » والسجن الانفرادي الذي استبدلت به ابطاليا 
الحكم بالاعدام على كبر المجرمين وسفااكي الدماء » يقوق جميع صنوف 
اموت قساوةٌ وعذابا .ايها اغرباك !كم من مرة. اتالتثي اصواتكم التعزية » 
وكم من مرة استقيت الشجاعة وحبٌ الحياة من ابتساماتكم ونبرات اصواتكم ! 
وكم من مرة باركتكم لذلك وانتم لا تعلمون 1 


ان اول خوائرامجنمع للطفل هي عالق وعائة امو وابيو» فامدوسة ع 

المح ل 1 
والوطنية والقومية » الى آخر ما هنالك . فهذا للجتمع الذي 
قلزلا جمالة وضباعلة + ويقيم. في سيان الغراقيل "كما يه أن النبيل ». 
ويقسرنا على الثابرة والعمل والجهاد وحفظ النظام + وينيلنا وسائل التعز 
والهو والسسر والانشراح ؛ هذا المج هوكالادة » كافيلى » أي الظاهر 


لنا منذ نعومة 


الغرباء لكل مك 1 
اة ومنافع الوجود . ولككن لا ننسين ان الموتبة. 
الاجتماعية لا تكفي لتبرير المخالطة وتوليد المح واميل » وكلما ارتقى الم 
بأفكاره وعواطفه زاد تصما في اختيار اصدقائه وماصائو. لذلك قالوا ان 
اصدقاء الرء أَدل الدلاثل على اخلاقه وميول ٠‏ حتى اننا لنجد في كل لغة من 
الغات العالم مثا يقابل هذا المثل العرلي الجميل : « إن الطيور على اشكاها تق ». 


وناديكم هذا : يا اهل الثادي ٠‏ من تلك الدوائر الاجتماعية الصالحة 
ة التي هي كالحياة نفسها جامعة بين الفضل واللطف , بين الجد والسمر. 
واسمحوا لي في الختام ان أنمئى أن ارى غل مقر ب نه نادي آخر مثله للسيدات 


لل كلت وإقارات امي زط جام ل 


فتتمٌ من حيث الاندية المساواة للرجال والتساء. 

أبها السادة والسيدات 

ترون ان الموضوع كاد ينتهي , وانه كان علي إن اغادرهنا امب رشاكرة. 
لكم دلائل عطفكم وانتباهكم وحسن إصفائكم . ولكن حضرة مرشد هذا 


اللاي الاب الخيل ليوفائوس شاراء قال لي عندما شرف بزيارئ لتتذاكر 


اموضوع الذي صطية رجي ان تفتحي منهٌ ماقية صغيرة فقولي 


فقولي كذا وكذا ! أريد ان أعرب عن احترامي وطاعتي للاب الجليل » 
ولكني لا أريد ان اغضيكم فهل توافقون حضراتكم على ساقية أبينا ؟ 
اخطركم بأن الموضوع مرضوع انتقاد ٠‏ فهل تقبلونه سلفاً ؟ وهكنا بعد ان 
فتحنا زجاجة الشمبانيا في العنوان ؛ وكسرنا الرجاجة في المحاضرة عن 
الغرائز اثلاث : ها نحن تفتح سانة أ 


لقد شاعت الطببعة ان يكون لكل فصيلة من الكائنات ؛ وكل جماعة من 
الناس طابع خاص لا يقبّد جريتها بل بالمكس يوسعها ويطلقها في أرحب 
حدودها المكنة عل اذ تستيثي لها شب وجه وشبه هيئة . ففي الولايات التحدة 
ثلا اين من الاصل الاماني اعتنقوا نهائاًالجنسية الامر يكب واندمسجوا 
الى الايد في الام الامريكبة بحكم ظروفهم رمصالحهم : وهم رماً عن ذلك 
ما زالوا يتعلمون اللغة الالمانية مع لغة البلاد الامريكية وهم الذين بتفرذف 
ارو الحكومة الاميركية مد ثلا اعوام عن خوض ال الحرب إلى جاتب الحلفاء. 
كذلك اذكروا الالزاس ‏ لورين فان الوحدة القرنسية عند اهلها لت عنيدة 
متعصبّة لأصلها ولغتها الفرنسية مدة نصف قرن ٠‏ رغم السيطرة الالمانية ورغم ما 
كانت عليه من رخاومالي. بل اذكروا ما تراشق به في الأسبوع الماضي من الخطبٍ 

١ 


السنبورموسوليني الطلياني واخر" اشترسمان الاماني بشن الاقليات ذات الاصل 
الاماني التي سلختها ابطاليا من النمسا . ايطاليا ‏ ككل دولة غالبة. - تريق 
أن تصبغ تلك الاقليات بصبفتها . وتلك الاقليات ,ككل جماعة قو, 
- تريد أن تحتفظ بقوميتها الاصلية ولفتها ومشاربها وعاداتها. 


أن ابجماعاث الصخيرة التي يسميها القانون السيامي ٠‏ اقليات » مهما 
خضت للطلثر العام واكبلت جنيع وسائل الرقي المراة » انها تحفظ 
بالحتين الققديم الى لغتها واصلهاء تلتفت الوقت بعد الوقت 
الى ماضيها السحيق ء الى الارض التي احبّها الآباة والجدود » وجدود 
الجدود » الى الازياء التي ارتداها السلف القديم » الى الكلمات التي اعربوا 
بها جيلاً بعد جيل , عن آلامهم وافراحهم وأملهم ويأسهم . وي ذلك 
جوهرنسيجها الذي بزيد مع الوقت قوة وجمالاً بانضمام العناص الجديدة 
لمنخوبة اليه . وتعلمون يا اطي ؛ ا ضعفاء جداً من هذا الجائب مع اننا 
نسكن مصر حاضرة الشرق الادثى اليوم » وعاصمة التزعة الشرقية الصميمة 
ونعيش عل مقرية من انعواتا للصريين للنسكين بتوميهم + الاين يعطرتا 
قيتهم العريقة مثالاً جميلاً 


رع الشعوب اقباا ومن اكثرهم تان لتليد 
ف اقلهم حرصاً على ذخيرة اماضي وعلى ما يجب أن ن 
ابه لتكوين شخصيتا الجديدة . نحن من أل الشعوب غيرة على ثروت البيلة 
ومن أفلهم اهتخا بلقنا العربية الجميلة لنا على ذلك أعذاراعر فها وافهمها : 
ولكني أجاهر بأنها لا تكفي . 

نصفي إلى احاديث جماعاتنا رجالاً ونساء فاذا بهم يتكلمون الغات 
الاجانب كأبنائها : ولكنهم يسيئون لفظ العربية ويفاخرون بانهم يجهلوتها . 
نذكررجالنا قاذا بهم بدعون ادمون وفرئند وهثري ويجب ان نفتش على 
د 


نورالمصباح لنجد من يدعى مليماً وحبيباً وتيا وخليلاً . والبنات اسمهن 
هورثانس وروز وبلانش ونونا ونيئا الى آخره » وليس من تُدعى ليل ونجلا. 
وسلمى واسمى وميا وهند . بيتنا المتفرنس والمتتكاز ومتطلين والتأمرك 
والكأمن » الى غير ذلك » وليس ينا التعرّب وامتشرق ٠‏ 

فهنا هو ما اريد ان ألفتكم اليه لتكون ساقية ابينا ثيوفانس الدلنا التي 
يصب فيها تهرالخطاب -. أن جارهنا النشريه ‏ في بعر الانياتية:كؤتوا 
شرقين قبل كل شيو ! 

تعلّموا ما شتتم من اللغات » ولكن عَزِزوا لفتكم اولاً ! تعلموا فتون 
الشعوب وعلومهم واطلعوا على اكتشافاتهم ومعارفهم ولكن اذكروا ما 

سبق اليه قومكم من المعارف والفنون والعلوم ! انشدوا اناشيد الغرب 
وارسموة ارسومة » واغزفوا على آلاته ولكن لا تنسوا التاي والعود وأبا 
الزلرف والعتابا والميجانا ! استشهدوا بكري الغرب وبشعرائه وكتابه 
وحكمائه وترنوا بشعر هوغو وموسيه ولكن لا تتجاهلوا مثلاً ديوان خليل 
مطران. 

يرم يقوك. فر 6 ابن طعزب + فزلوا وان أبن اقدمس + إتحي 
اللغة العربية ‏ وقوميتي القومية الشرقية . وانكان في هذه القومية إبهام وتفكك 
واضطراب ؛ فاني افاخر بطرح صوت واحد في سبيل تعزيزها وتوطيدها + 
افاخر بأن اكون حلقة في سبيل حبكها , افاخر بأن اكون لاناً بردّد القاظاً 
من مقرانات التي فبوسمها إتعاذاً وسياةا, 

قولوا : اني جيل جديد وأريد قومية جديدة حرّة نبيلة : رغم الآلام 
والمعاكسات والمصاعب ! 


ليرا .نا ختم. من خيرات افمبرقكة ولك شبكؤها مين قي قاني. 
الشخصية الشرقية فتكونوا عاملين على إيجادها قتسبوا إليها في اقطارالشرق 
والغرب قباهوا ولا تخجلوا 

فح 


ائموا غرائركم الثلاث غرائزالفردية والوجدان والاجتماع ولكن على ان 
تتطررجميعاً في وحدة شرقبة مهدبة كريمة لا نظ عالةً على الشعوب تعبش 
من قلات ما تقفبسةٌ هنها ».بل ماهد اوم بناتها وتقف :هل قدميها دون 
ان اتسليهم كما تأخل نهم وتتارت واياهم غلى تكوين 
جوقة. انسائية بديعة. في مسرح العمر ان العظيم ! 
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فك 


أتعطفالشوق ودين ؟ 
الهلال : اج ركم عند أول مارس 190ص : ده فده 
انقضى من الشتاء أكثره » وتململت الارض لتستيقظ » 
واتضحت خطوط الافق كأئما هوتلقى من روح الخليقة هيثة ونظرة واشارةة 
وسرت فيه اللراعج فاذا بقبته حافلة بحضور نفس عظيمة نهتز وتنبض 
وتشرئب الى ناحية معيئة باسطة ذراعيها في هفة واستعطاف 


الفأس بيد الفلاح شقت قلب الارض فتحركت فيها رواكد الحياة 
عة البذور اي زرعت هنا موسما بعد موسم وانتجت غلة تلوغلة » 


وفاحت 


وتقلبت فيها كوامن الالح الابككم والكد المحتوم . 

وانتشر أريج الازهار على سياج الأسوار وعبق شذا النبات والريحان 
في الحدائق وذاعت رائحة اليل الذي يحرف الاوحال المحسنة والتراب 
التشّاح من أعالي السردان 
اشتعل لهيب الشمس فتضوعت رائحة النضج في الغصون 
واختلط عرف النمو الجديد وطفولة الحياة بعرف الجذوع الراسخة 


وشيخوخة الاصول . وهتف النسيم العابر بنثر عطور الربوع القصية والازهار 
المجهولة 
كل ما على الار 


يحدث عن عاطفة مركبة لا توصف ولا تحد 


لين 


وجميع العطور وامشاهد والاصوات تولد الثوق والحنين 


هاك السوريقطع المسافة ويعلن حكمة القيود والحدود . 

والافنان تعرش عليه ناسجة من وريقاتهاالنلازمة سدولا متحركة في السكود 

وبين البسائين امنسقة والرياض |1 
والقصورء وعلى جدرانها العارية ترقص أطياف الظل والنور 

وشريط النيل الازرق منوع الاشكال في توزيعه الري والنعمة » 
فهو هنا يطورّق جزيرة » وهناك يدفق شلالا : ويجري من بعد نهر تائقاً 
الى البحر. 


وتتلألاً وراءه الضفة الاخرى بارزة المنازل بين طاققاء 
وتحمل في أقصاها كلة المدينة المظيمة تعلو فوقها قامات المأذن ٠‏ ريخفرها 
حي عمن سلاج لين . 


النضارة » 


وتسائدت وراعها الآكام الجرداء في ألوان باهنة من الصخروائر مل 
والتراب المتجمد 

وامترجت في الجوكل أصباغ السماء وأذواب الباقوث والفضة والزمرد » 
مدرجة في مهاد من النور الفتي , كأنما نحن في الساعة الاولى اذ خرجت 
البرية مجلرّة من يد الباري 

كل ما هنا روئى متجسدة متبلورة ترى ولا تدك 

عبرت الحنين الذي يحدثه مشهد ما 
عل جموده المملوء معنى وتصميماً ! 


َعَرفْتَ الشوق وقد ثار وفار 

واطلق من وجداتك شخصاً مجهولاً منك يطمح في وجع وتقطر الى 
البعيد السحيق 

لوق عبد اتويات اونوك الدضت و رويته كريات 

أُعَرفه برعى في كيانك فأنت روح تلوب » وصوت يلهج » ويد 
نلقمس ؛ وجوائح تضطرم » وجنان بتسعرء وضلوع تتفجر؟ 

ان أنت عرفت مرة الشوق والحنين » وشعرث بالاتكماش الاليم يملا 
صدرك غماً وكرباً 

وان أنت كنت ضحية الكلآبة التي تعض على القلب بنابها القاسي + 
وفريسة المطارق التي تطرق فيه بلا رحمة فتدغدغه وترضضه دون أن تقوى 
على تحطيمه وملاشاته . 

اذن فاعلم انك في تلك الساعة متمتع باستعداد الخالق القادرء تضطرم 
في فؤادك الشرارة التي سرقها الانسان القديم من نادي الارباب الاقده 

الأن هذا العلم انما هو ابن الصبابة والجوى + 


وما براًالباري هذه الاكوان إلا عندما شاء عطفه أن يعرف الشوق والحنين 
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نل 


م مروف 


كلمة الآنسة : مي » التي تليت في المدفن 
القتطف : اج (1/)_عدد أغسطس 1899 اص 1 144 1481 
مات صروف ء يا آل صروف ! فجعنا واباكم فيه ففقدناه من حظيرة 
بني الانسان. فهل رأ. تخطياً تجمعت قي خسارات اكثر من. هذه الحسارات ؟ 


مات صروف يا زوجة صروف ! فهل في جماله وكماله من قرين احوز 
ل يليق بك من جمال وكمال ؟ 


مات صروف ء يا ابئاء صروف واخوانه واقاربهُ واصدقاده وتلاميذة ! 
فقولوا هل من أب وأخ وقريب وصديق واستاذ أحق من هذا بالاكبار والاجلال ؟ 

مات صروفء يا ابناء الجيل القديم ! فتعالوا وأشهدوا الجيل الجديد 
على التفوق فيكم » واعلنوا باجر| يبان وافصح لسان ان في مثل صروف 
أعلى مثل يحتذى في الكفاءة والمد والتسامح والاستقامة ! 

مات صروف يا سور يا ! فهل بين احرارك الذين شردهم الظلم والضغط 
والاضطراب والشقاء من هو اطهر جناناً : واعض لساناً » واسمى 
واحصن فكراً » واصدق نظراً وحكماً ؟ 


ماث فتاك ء يا لبنان ! فتعال بقممك وغابائك وارزك وهدير انهارك 
وقف حيال هذا النعش مسائلاً بأصواتك المختلفة ؛ أليس بين افذاة الام مكان 
51 


هذا الذي 


كر 


مات صروف ؛ يا مصر! ماث هذا الذي حل منك في وطن هنيء كريم 
بعد وطن عل النتورين ضنين . فقولي هل بين الذين رحبت بهم وحبوتهم 
بنعمتك الحسية والادبية من هو اسخى من عقله وروحه وقلبه منحاً؟ وهل 
بين العاملين لليقظة والتقدم من كان اجود واخلص في العلم والنور والتحر, 
الفكري عطاء؟ 

مات صروف ء أيها العام العرني ! فهيا بمختلف مللك ونحلك واحزابك 
وقل هل في وسعك ان تقدم للغرب من هو أكملتمثيلاً لجملة مواعيك 
وسجاياك . 


مات صروفنا ء أبها الغرب ! مات الذي كان ينشر كنوز قومه وينقل 
إلى قوم خير ما تكتشن مدنية الغرب وتبدع . فكان بذلك من انبل الصلات 
بين الشرق والغرب ومن احكم الساعين الى محو الفروق الثانوية والتوحيد 
ين يني الانسان 


عات صروفنا :يا علماء الال انتم الذين نعر فونه وانتم الذينتجهلونة 
اعلموا اه اضطجع لينام نومة الابد. تصارحكم نحن الذين ننعيه اليكم ؛ 
يله يحدث ثلمة في صفوفك انه بين افذاذكم في علمه دا 
واخخلاصه وهمته التي لا تعرف الوهن والكلال . انه ف في الخلق القويم العالي 
الذي يجب ان يتصف به امثالكم . خلق نذكرة اجمالاً ره كل من عرف 
صروفا , واذا ما عمدنا الى التفصيل رأينا امامنا ثلاثة أرباع القرن تامة كريمة 
ني اعوامها وشهورها وايامها وساعاتها جميعاً 

مات صروف ء أبتها ال 
يستقرئك ويجري خلفك ويبحث عنك وراء مظاهر الخير والشرء والاصابة. 
والخطأ » والفضل والتقص ء والحركة والجمود . والدمامة والجمال ! 
فان تيسر أن تقغي لحظة في سير لك الخطير اممتابع فامئلي أمام هذا النعش ؛ نعش 
صروف الكبير وقولي قولك الصادق 
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!مات الذي كان من أنزه وادق من 


و هذا هو ولدي ! وهومن صميم ابناني ٠»‏ 


مات صروف في الشهر الني ولد فيه وقبل عيد ميلاده بعشرة ايام 
فهو يحمل ني نعشه سر الولادة وسر الموت ؛ ومعجزة الوجود والفتاء في 
الصور والأشكال ليتم للجوهر الخلود . 

مات البارحة والبدر سادر في القضاء يلقي عل الظلام غلالة الضياء . 
فكان ذلك رمز المخدمات اتبي أداها إلى اللغة والعلم والشرق والانسانية . وها هو 
يتزل لحده والشمس جائحة الى المغيب وهذا دليل على ان الخادم التبيل 
أدى كل واجبه » ودليل على ان الزارع الجليل نثر لقومه جميع الحبوب التي 
جمعتها الحياة في قبضة بده ! 


لا يكرا في اينم جحداة الحد» بها شيعن صرق 1 لاض 
لمصسرية التي عاش عليها عزيزا كريماً ستحضتة يرفق ولين + ٠‏ لانهُ من اخلق 
الناس بعطف تربتها السخية » ومن شير من أخذ متها وأعطاها . 
تتريئوا في اترال جثمائه اللحد بعد ان عادت روحه الى باريها ... 
أجل . ان الششرا من الشعلة الدائمة رجعت الى اصلها . وثثرة التور 
التلابرة من الشعاع الخالد غادرت هيكلها الانساني متقلية الى مصدرها 
الاذلي السرمدي . 
فلا تبطثوا في ارجاع الادة الى مريضها لثلا بتململ الفيلسوف فقي 
من هذا المبر درساً في ان النظام الابدي لا يد ان يستهلك حقوقة 
ويتم اعماله وغاياتة ! 

ولكن قبل ان تفملوا زودوهٌ بالخيال » بغصن من الارز وسعف من 
النخل : وبشتيت من الاصوات والعطور والذرات والصور والإشكال + 
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وبذخيرة من لوعة القلرب ومضض الاحزان ودموع الفراق . اجعلوا من 
كل ذلك للفيلسوف زاداً يتخذةٌ موضوعاً لخابعة أبحائه ! زودوة بصور 
النجوم » ودقائق الكيمياء : ومشاكل الرياضيات ٠‏ ودررآن الفلك : 
وتلبد المجرة » وتقلياث الاقدار ليحللها جميعاً وييسط لنا معانيها في رسالة 
حير ينفذها ينا بوسائل لا يعرفها الا الموتى المحبون .علنا تصير ابعد فهماً » 
واوسع ادرأكاً » وارحب صدراً » واوعب لمعاني الحياة والموث . 


أبها الصديق ! ابها الاستاذ ! أيها الكائب والخطيب ! ايها العلامة 
الحكيم ! يا رجلاً فاضلاً الفضل كله ! أبها العظيم برداعتك وبساطتك 
عظمتك بعملك وامنيازك ! انت يجمودك وسكوتك تقول ٠‏ وداعاً أيها 
الاحياء ! » ونحن نقول بتفجعنا ودموعنا قولنا باعجابنا وشكرناء الى 
اللقاء في حشن اله 1 


ل 


الأو لمن القلطلف 
بعدالرلر صروف 
المقتطف : ج (1/) عد توقمير 1687 . ص 755-1510 


/ 

صدر الجزء السابق من ٠‏ المقتطض » بعد وفاة الدكتور صرّوف بنحو ثلاثة 
0 0 5 

أسابيع . صدر مخططاً بالسواد حداداً عليه . وأفرتت صفحات من ذلك 


5 508 
والتحدث عنه . على ان بقية الصحائف 


الجزء ذتا 


#أنتمتفدة بين وجوحواء ملائية : 


ات قلمه ٠‏ ناشرة آثار جدّو وإجتهاده 

وهذا الجزء هو الاوّل بعدةُ ء الاول من مرحلة جديدة ستجيء خخالية 
من نفثات قلمه وثمرات بحثه وعلمه . .. كالخيال مرت تلك الشخصية الكبيرة 
العاملة في هدوء ورزانة » المنعكسة في مرآة هذه الفصول وهذه المجلدات 
خمسين عاماً متوالية بلا توان ولا انقطاع 

أن صورة الخيال في المرآة صورة قديمة مألوقة . ولكنها كبعيض 
الاستعارات الفريدة التي اهتدى البها الأقدمون ؛ كل من ناحيته ؛ في اكثر 
اللغات ‏ بليغة صحيحة لا يستعاض عنها بغير ها لتمثيل الحياة الفردية الزائلة 
وكلما جرت على براعة. بشرية أو خطرت في فكر بشري برزت كأنها بنت 
ساعتها وباكورة مبدعها 

ذلك لان من الاسماء والمسميات والاستعارات ماهر بعيد الغور بمعناة 


ل 


ويمدخره يفتضي استفهامة واكتناهه كلما ورد لناء حتى ولو تكرّر ذلك 
ليم سرت وماك لكات نيهت مص عهد اقاة 

وني مقدمة تلك الاوضاع فكرة الموت وما يكتى بها عن . الموت الحم 
الالغاز : الغزير الاسرار. . . الذي نزعمٌ انه يال في هرآة الحياة في حين ان 
الآجال خيالات في مرآقه .. 


تكاثر التساؤل بعد وفاة الدكتور صروف عن معتقده الدبيّ عموماً ٠»‏ 
وبوجم أخص عن رأيه ني العالم الآخر . ووجّه بعضهم طائفة من الاسئلة 
إل » وهم مرتابون في ان يكون لدب رأ من هذا التوع . بل كانوا يكيلون 
إلى ان هذا العام الرياضي النشوثي كان يقصر همه بحت ما يق تحت الح + 
اولا يذهب بيقينه الى عالم النيب ء هذا إن لم يكن من جاحديه على الاطلاق. 

وجواباً على هذا أقول ان عالنا العظيم كا بوجود عالم آخر وكان 
شديد التشوق إلى ولوجه من باب الموت . وقد ابدى هذا التشوق مرات 
عديدة امام محادئيه وأقرانه في العلم والادراك ؛ وبسطهٌ في بعض رسائله 
الخصوصية :كما ألع البه بلهجات مختلفة خلال أبحائه في ١‏ المقتطف » 


وهاه شيئاً من ذلك في احد خطاباته الخصوصية : 
دولا ادري لماذا لا نقنع انفسنا أن الدار الدنيا مرحلة من مراحل 
الابدية ٠‏ انتانجهل ماضينا تمام الجهل ولا نعرف مستقيلنا معرفة يقينية 
ولكتنا نود ان تبقى عفولنا وان ندرك بها ما نعجز عن أدراكه هنا من غ راض 
هذا الكون . انا اتوق الى ذلك وامني به نفسي كل يوم وكلما وجدتث في 
وثي مشكلاً بتعذر عل حله 


و مرضت مرة بالتيفوئيد وقطع الرجاء مني وما علمت ذلك فرج عني وتجردت 
عن الدنيا بعد ان ودعت زوجتي الوداع الاخير ورتبت امر معيشتها ومعيشة 
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اولادي . وصرت اتوقع الانتقال ساعة بعد ساعة وانا اتوق اليه . ولم يخطر 
بيالي الا ني سأتميكن من معرفة ما وراء الغيب ومن حل ما اشكل عل في هذه 
الدنيا . ولو عاش الناس كلهم في هذه الدنيا منتظرين الاخرى لانتضى اكثر 
ما فبها من الشرور والآلام واتكسرت شوكة الموت ٠‏ 

هذا رأيه في الموت من اغمض نواحيه . اما هذا ؛ المقتطف » الذي كان 
شغلهُ الشاغل مدة نصف قرن : فكثيراً ما كان يفكّر في ما سيصيٌ اليه بعدة 
كما بتساءل احياناً عن حكم الاجبال التالية فيه 1 


وهله جملة في هذا لباب وردت في رمالة خصرصية : 

ولا ادري ما يكون حكم الاجيال المقبلة على العمل الذي قمت به. 
أبنظرون اليه بالعين التي تنظرين اليه بها فيغتفرون زلاته أو لا يرونها ويشيدون 
بحستاته أو يطرحونه في زوايا النسيان . ان عاشت العربية فالراجح عندي 
انه قوم اناس متصفون يغنفرون العيوب ويقولون انتي فعلت ما ينتظرمني 
له أو أكاره . 


واجب نشرهذين الرأيين من أدائه ني الجزء الاول بعده . ومرجوّي 
أن يتاح لي ان اقدّم بعدئذ صورة حية صادقة ؛ بلا غلرّ ولا انتقاص من 
الدكتورصرَ وف ولاحاجة ني تصويرها الى غيرما خطتهُ يده في ابحاثه ورسائلو. 

لتقّر عمل صروف يحب ان نتقلب عائدين الى الوقث الذي انأ بنشر 
فبه العلوم الرياضية والطبيعية والتاريخية منف خحسين عاماً » يوم كانت 
العلوم في مجموعها بيننا كلابيّة يبانية لا بحث فيها ولا تحقيق ولا تمحيص . 
ولتقدر عملهُ يجب ان نذكر انه كان يكتب أبداً بانشام الايجاز والإحكام » 
دون التغاضي عن لفظة واحدة الا في تحتمها لاتمام الموضوع أو فلاء امعنى . 
وذلك يوم كان الانشاء كله استعارات ومغالاة وإعجاز ني البيان والبديع 
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فكانت هذه البذور الحيّه النفيسة البي نتلقاها اليوم من بده ومن مجموعة 
١‏ المقتطف » في عهده . ونحن ننظر الى مستقبلها بعين الثقة والرجاء لان 
صاحبها هو الذي اختار من يكون أميئاً عليها . عاملاً على اسنغلاطا وإنمائها 
واتصرف فيها والبير بها في طريق فتحةٌ مجدها القديم » واوسعت فيم 
احكام التطوّر والحياة المتعاقية المنجددة 


هذه كليماث تحتم إرسالها في هذا الجزء من « المقتطض » بعد الدكتور 
صروف وقد حاولت ان أحبرها بصفاء ذهن وتغلب على العاطفة » إذ 
يجدر التحدث عن هذه الشخصية العلمية إلا بهدوم وتيصر. 

ولكني ني الختام لا يسمني إل ان اذكر ان بين الجزء السالف وهذا 
الجزء انفتح هناك في مصر القدعة قير" أردعنا عزيزا . ولا يعني إلا ان 
اقرر ان هذا شهر نوفمير ؛ شهر الموتى » شهر الذكرى للراحلين 

لا ريمس إل ان لكر :ان ييا لدختور مروقل غلا منا+. وا مالقه 
السيدة التابهة » قرينته المتسريلة بالوقار والكمال » وان ابناعةٌ واخوانة 
واصحابُ ما أداروا الطرف إلى مكانه الفارغ إلا لييحثوا عنهُ وهم قانعون في 
حزنهم - اله ليس فيو 

الا يسعني إلا ان اذكر انه كان الصديق العاقل الوديع الطيب العطوف + 
في هذه الحياة التي كثر عندها اسم الصداقة وثدر معناها الصميم 


أذكر انه لن بأت بعد إلينا بالجسد فلم ببق لنا الآ محاولة المفبي اليه 
بالاذكار . 

اذكر اثنا أن نرى بعد وجههٌ الصالح الباسم ٠‏ ولن ترغد بعد يوجوده 
المحسوس ومظاهر عطفه فتتقلب هوئلاء الناس الضعفاء الذينتمنقهم العبرات 


وخا 
ليل 


حيجتارالواري" 


إلى أم الشعب الحزينة الباسلة . إلى السيدة صفية سعد زغلول . 
اقدم هذه الكلمة باحترام 


جمعها ونشرها أصحابه بعد وفاته كلمة 
فبراير 1908 يوم الاحتفال بجنازة 
مصطفى كامل هي المرة الثانية التي رأيت فيبا قلب مصر يخفق . وكانت المرة 
الأولى بوم دنشواي 

هذه الكلمة تلخص فها تاربخ وجير حصيف . ولو شئنا اليوم أن ندون 
كلمة من نوعها دون علو ولا استسلام عصبي للحزن الشامل لقلنا أن سعداً 
إسيطر على قلب مصر ثمانية أعوام متوالية . فكان مولى ذلك القلب يثير فيه 
هاشاء من انفعال وحماسة ويبعث فيه ما أراد من رضى واستسلام . 


في وتات أقاسم أنين 


ئعة ين الكاتبين وهي أنه ه في ١١‏ 


ثمانية أعوام هي صفحة تاريخية وهاجة وقصيدة حماسية 
وعلواء جليلة باقية في عمر أمة كان سعد شاعرها وبطلها ومنشدها وموقعها 
فطرب خا المصري وغير المصري على السواء » وتأثر با الموالي والمعادي فقال 
كل قولته وعزز كل فكرته . ضرب سعد على وثر حساس جوهري هو وتر 
الوطنية والقوهية والحرية والاستقلال فنحركت معه عديد الأوتار ونتبهت 


ني الأمة الاستعدادات والمواهب والمطالب 
(1) افتاحية + الأعرام ‏ عدد يوم السيث في 1979/1/89 


َيل كلمات رإشارات (0) مي زياج م95 


أعوام كنا نتصفح خير مثيلاتها في تواريخ الأمم السابقة واللاحقة 
فنغبط أهلها علييا وتساءل هل لشرقا أو لقطر من أقطاره أن يعرفها في 
أقواره الحديئة فإذا بسعد يخلقها في مصر خلقا وإذا بصوته العجيب يشيع 
في أجوائها فيوجد الروعة رهيباً » ويبعث الحمية عاصفاً ٠‏ ويطبع القاوب 
على اليقين متصلباً » ويطلق على الشيوخ والشبان حياة واحدة دافقة من كل 
صوب في تنوعها . إن عمد ذلك الصوت الأخاذ إلى التريث والترفق 
تمددت منه اصداء تلتصق بقلوب النساء فثير فيها مع حب الأوطان ظمأ 
التحنان وتهتاجها لاستماع كلمات الولع واغيا. 


ثمانية أعوام هي اعرام اليفظة . حقاً إن سعدا شاعر البقظة + وبطل 
اليقظة ٠‏ وخطيب اليقظة » وزعيم اليفظة وني اليقظة جميع عوامل الحياة 
وآمافا وشعائر ها وأسر ارها 

أهو الذني حبا مصر بهذا الفيض الحيوي » أم هي الني أمدته بد فقوي 
بقوتها ونطق يلسانها وسطا يسلطاتها ؟ 

أهو الشاعر يأني للسامعين بالوحي العجب فيستهويهم أم هر الجمهور 
ينفث في الشاعر بما يصبو إلبه ويتطلبه ليدوق النشوة ويحلّق مع مبدعها ؟ . 

لا ريب أن الأمرين مترابطان متفاعلان . فللجمهور ارادة صامتة » 
وأماني راكدة : وحياة تريد أن تتجلي وتتوزع في سيل الخير والنقع والجمال . 
على أنه في حاجة إلى شخص قرد يدرك مقاصده ويلمس ممكتاته فيحمن 
تكيفها ويتشرها أمامه جلية واضحة ولذلك الفرد بعدئذ أن بظل مستوحياً 


الآمال ٠‏ مستنداً على تلك الارادة التي هي ميدان تصرفه ع وبمرح 

اقتداره . وحذق سعد كل ذلك واعثق منصة الزعامة فإذا بالفلاج الصغير 

وقد أصبح معبود الأمة وقائدها » وإذا بمتزل الرجل المصري الواحد وقد 

اتقلب» بيست الأمق» بأسرها 

وسرعان ما تناول العوامل الحيطة به فاستغلها خير استشلال 
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وأرسلها إلى قومه مشاعاً ممترجاً في حياتهم اليرمية .فالعلم المصري 
الذي غرس مصطفى كامل حبه في أبناء جيله صار ني عهد سعد شعاراً نابضاً 
اشركته الأمة في أحزائها وأفراحها » وكان للعلم المصري دور خطير مثله 
في هنه الأعوام . 

والقونية المصرية التي كان أحمد لطفي السيد ( الذي تتمنى له العمر 
الطويل والهناء الكثير ) أول كاتب مصري دعا إليها وقال بتجردها من 
الصبغة العثمانية على أن تجمع بين العنصرين المصريين المسلم والقبطي + 
تلك الفومية كانت يد سعد عاملة عل توثيقها كماكان صوته خطيها القدير 


00 به قامم أمين فأثار تلك الزوبعة اطوجاء /غ 
حققه سعد في إشارة واحدة : وأبده لسانه في خطب كثيرة ؛ كما قدم منه 


لم يكن هذا الرجل يوم مصرعه بأعظم منه في أي يوم من أيام هذه 
الأعوام الخلظية . إن قصيدة ؛ البقظة المصرية » متماسكة متكافثة في جميع 
مقاطعها : كل مقطع وفقاً لطبيعه وأحواله ٠‏ فكانت الخاتمة منبا خليقة 
بلطل ٠‏ ومثله زاخرة بالآمال والأحزان وافتاف والعبرات . 

وإقد جين نسل الوووك .م بل هن كام بالوفيب ‏ ب اقزر بالأنين 
التخليد ذكرى الفقيد تخليداً ٠‏ حكومياً » ( إن صح الوصف ) على الوجوه 
التي ارئآها . فتمثال سعد يحب أن يكون قائماً في ميدان عظيم في كل من 
القاهرة والاسكندرية ولا بد أن يقوم كذلك في مسقط رأسه . ويحب أن 
نايع قأرقين قا صلقي عمد:+ وأكا فس االدارين ولللانيز يله 
والبيت الذي ولد فيه ٠‏ بيث الأمة » يجب أن يكون في عداد المتلكات 
العمومية والآثار الغالية » وان يجمع فيه كل ما تداولته بد سعد في حياته على 


دل 


عل أن تبقى كل أداة في موضعها » وأن لا يتغير شيء في مكتبه وغرفته عما 
كان يوم وفاته. 

هذا بعض ما يصنعه المحبون للراحل المحبوب اذ على بد سعد ظهر من 
قلب مصر ما هو أنفس من التقدير والاحترام والإكرام ظهر الحب والتعلق 
والعبادة . ان مصر ٠‏ تحب ٠‏ زعيمها كما قالت ٠‏ الأهرام ٠‏ في افتناء 
الال # يد م لجل لقمريب _ بالاوعةاهة! الي اعفد القزيل 
العنيد ني قلب كبير الا من كان ذا قلب كبير يملك أن يحب حباً طويلاً حاراً 
عنداً 


إن سعدا هو فتى مصر المحب المحبوب في حيائه وفي بماقه 

غدا يتناول أساطين القلم والتاريخ عمل سعد السياسي والدولي بالتمحيص 
والتحليل بعد أن شغلرا يبدا الموضوع أذا ورد ثانية أعوام ترى . أما 
أن التي كان لي منها حظ ابناء جبلي : حظ اليقظة ‏ أنا التي لم أكتب عن سعد 
ازغلول جملة واحدة في حياته » أود اليرم أن أذكر له ثلالة أفضال لا غنى 


عنبا في يقظة شعب يفتح عينيه لنور الحياة : فقدّر ها أن تنم بهذه السرعة على 
يد سعد العظيم . 
أني كنت من أول التأثرين بحمية هذه الأعوام . ففيها نشأت ادرك 


معنى الكلمات الحيوية وأفهم مصاعب الشرق ومصائيه . فيا شعرت باحتباج 
إلى وطن وتألمت لعاطفة الغربة الوجيعة وإن كنت لا أخشى التكرار فأذكر 
اليوم لسعد زغلول هذه الأيدي الثلاث فلان في كل منبا حرية أعظم م: 

أفل , .ولأة. ا :نر أي ينداف الفزية الأترع عن 


الأمر الأول هو الجمع بين عناصر القطر بلا تفريق في العقيدة والطائفة. 


ومزجها ني قومية مصرية واحدة . فسعد المسلم المصري الصميم كان ارحب 
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ادراكاً وأشمل تقديراً لمثى القومية ممناها العصري الذي هي صائرة حتماً 
إلى إنمائه مع الزمن ء وجمع الأمة كتلة واحدة في يقين واحد وأغراض 
متشابهة للجميع . 

الأمر الثاني هو نحريك الطبقات وفتح السبيل لمن كانت السبيل مغلقة 
ني وجوههم وتمهبد الطريق لبروز الشخصيات التي لولاه لفت مجهولة 
ني المرتبة التي ولدت فيها . ففعله من هذا الجانب فل نابليون على ما بينبما 
من بون شامع الذي حرك قوى الفرنسيس وقلب نظام المرائب فخلق 
الشخصيات الجديدة ويسّر الظهور لغير الظاهر ين المعر وفين . 

والأمر اثالث هو تحرير اللرأة . فإسم سعد اجترأت المرأة المصرية 
على رفع صونها : وتحث لوائه سارت مواكب النساء في الشوارع وهتفت 
بحياة الوطن والحرية والاستقلال . وفي ظل سطوته تلقى الجمهور اسم 
امرأة وهافها وتعود أن يستمع طايه في تبيب واحترام : وثولا ذلك لكا 
ازارياً واجماً وهل من عامل أقدر على تقدير المرأة من أن الزعيم العائد 
من النقى تلك العودة الفخمة المنصورة - يستهل خطابه في فندق سمير اميس 
اشكراً على احتفاء عظماء قومه به فيقول ه سادني وأرجو أن أبدأ خطاني في 
محفل قريب بقولي ٠‏ سيدائي وسادتي » لأن للمرأة المصرية قسطاً من الفخر 
ني جهاد الأمة » فيقابل هذا الكلام بالتصفيق الحاد المتواصل 

وهل من عامل أقدر على السقور من أن يدخل الزعيم سرادق السيدات 
بعد عودته من المنفى فيأبى البقاء فيه إلا إذا أسفرت السيدات المجتمعات 
الإستقباله . وسابقت يده لساته في ما أراد فمد يده ضاحكاً برقع الحجاب عن 
وجه أقرب السيدات إليه. فكان ضحك » وكان تصفيق » وكان تليل 
وأسفرت الحاضرات بعد ذلك التحجب فكان ذلك اليوم عنوان تحرير | 
وفهمنا من قول قا 
زغلول 


م أنين في تقديم كتابه ‏ المرأة الجديدة » إلى صديقه سعد 


لخر 


٠‏ منك وجدت قلباً بحب وعقلاً يفتكر وإرادة تعمل.أنت الذي مكلت 
إلي المودة في أكمل أشكافا فأدركت أن الحياة ليست كلها « 
ساعات حلوة لمن يعرف قيمتها ٠‏ 

وكانت حرم سعد أولى من تجمع حوها قلب الجمهور فألف تقدير المرأة 
في هذه الأعوام فخرجت فيه غبر مرة خطيبة » واعلنت عليه البيانات موقعة 
باسمها ء وكان يوم سفرها للاجتماع بزوجها المثفي لا يقل حماسة عن أي 
يوم من أعظم ايام الانتصار لمصر في ايامها المشهودة ؛ وسفرت في صورتما 
فرأينا مثالاً من السفور الكريم والجلال الذي لا بلجأ إلى تظاهر أو تنطع أو 
ادعرى 


اء وأن فيا 


اليوم يوم النفي يا زوجة سعد ٠‏ اليوم يوم الوحشة . اليرم يوم 
الإغتراب الطويل . هجع الجبار العذب القابي ٠‏ هجع جبار الوادي 
ويعيت أنت فيه عل اللهيب اللي لكوع ذا 
المغناطيس الذي كان وسيظل مستولياً على القلوب ٠‏ فعالاً في التفوس . كل 
هله الأعوام كانت فجراً وسيعقيها نهار وهاج محتوم . فكوني أنت المر 
التي نعهد تضم إلى قدرتها الشخصية قدرة القدير الماجع . وارفعي في هذذه 
الأمة صوتك لتذكريها أنا سائرة إلى الحياة رغم المخطوب الجسام والمخسارات 
القوادج . 

لعب يهم يال 


ي أباهء ولا يخقف الجوى إلا صوت الأم الحنون 
فاستبسلي يا أم الشعب الباسلة » وهمهمي في مصايك بكلماث حلرة رقيقة 
كلمة العزاء يجب أن تأني من المرأة وأنت البوم تلك المرأة لأنك أنت أنت + 
لأفث زوسة.الفلاح المظيم والصري الصميم » لألك سيدة. بيت الال 
ك في قلب مصر الجريح القلب النفطر الدامي 
أفق.. واالقرين بسحن فلن :اعم وال عل الجتامد :ورت 
0 


عبوته وقول لأبالك أن سعدا واحد. مثيم .ليس غير فلهم ‏ أن ينشعطوا 

0 لي كلمة المؤآساة » أنت التي نتهافت القلوب 
لزآماتك ء أنت الثي فقدت فيه الأب والأخ والزوج والولد جييعاً ! 
تكلمي من صميم تفجعك لتشحذي أفمم عزائم الرجال ونقوي 
قلوب النساء ! قولي بوجوب العمل وقولي باتحاد العناضر » وتآلف الأحزاب ! 
قولي إن الوقت خطير يحتاج إلى الشخصيات القوية والحب والإقدام 
والجهاد » وقولي ان الوادة أن ينجب ألف ألف سعد على كر العصور » 
وأخيراً قولي هذه الكلمة العظيمة التي ستججي منك أوقع ما تكون 


٠‏ ليس كل مجد الأمم قائماً بعظمائها الأحياء ولا بد ها مع جهاد هؤلاء 
من قبور عظمائها الهاجعين لتستمد من جوابها النرر والعزم والشجاعة و 
57 


0 


المقتطف :.ج (41)_عدد يتاير 1451 صن 1 17-11 
مهداة إلى المجمع المصري للثقافة العلمية بمناسبة اتعقاد مز تمره 
الثالث 


تتوارد الأسماء عدبدة في خاطري عندما أتوق إلى التفكير في مُثل ليا 
اللحياة اللبئة النبيلة . ولكني اذكر بوجه خاص يعقرب بوهمه (مسطعم) 
الفياسوف الألاني الروحاني الذي عاش في القرن السادس عشر . كانت 
اللهنة التي بتعيش منبا وضيعة حقيرة + إلا اله مع ذلك عكف على الدراسة 
والتفكير فحصل منهما على أكبر قسط يفوز به عالم » وكانت حياته النفسية 
زاخرة واسعة فياضة بتلك العوامل التي تخلق من الفرد العاديّ شخصاً 
متفوقاً هو في الواقع من ابهى الأتوار الانسانية . 

إن قابلية اصطناع الثقافة والانتفاع با في تكوين أفراد م 


ازين لا تحصر 
في حر فةٍ ولا في مررتبة .هي ارث انسانيعام .لجدها باديةٌ بين العبيد في شخص 
ابكتتس العبد الروماني الذي صار بعدئذ من أعظم فلاسفة الروا: 
في زميله الرواقي ء ماركس اوريليوس انطونيوس ٠‏ القيصر العظيم سيد 


روما في القرن الثاني قبل الميلاد » الذي خاض المعارك 


كما جدها 


رفم من شأن بلاده 
وحارب ضد البرابرة المهاجمين امبراطوريته فانتصر . على أن نشوة التصر 
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وأببة املك لم تحل دون ثقافته الفكرية وتموه النفبي . فكان هو أبضاً في 
طليعة فلاسفة الرواق . و أفكاره ٠‏ التي سجلها لبني جيله وللآتين بعده تعدا 
انفس صفحة خطها صاحب عرش وتاج . 


قد يكرن الرء من أومع الناس ثروة وتفوفاً ومن ارغدهم عيثاً ومن 
اوفرهم خلأ وهو مع ذلك يبر الحياة شبحاً ويقضي شبح . أما اذا كان 
ذا ثقافة نيرة وحياة نفسية واسعة فلكل عن كلماته مغزى ء وفي كل من أعماله. 
مثل ٠‏ بثثر النور حوله في حياته حتى إذا قضى تجمّع نوره لتتسع به وراثة 
النور بين ظلمات يني الانسان . 


ومن أظهر الفروق بين الأجيال الغابرة وجيلنا الحاضر أن الثقافة والعلم 
حتى الطب كانوا في اماغبي محصورين في فثة خاصة من الكبراء والكها 
لذلك كانوا يحسبوته ٠‏ سحراً » . ول يكن ليقتبس العلم من الصفار وبي 
الشعب غير الذين كانت مواهبهم اظهر من أن تتوارى وأقدر من . 
أما اليوم فالعلم ميسور للجميع » وانتشار الثقاقة وسهولة التحصيل من أهم 
فيزات عصرنا . 

وللثقافة العصرية ميزة أخرى لمن بريد اصطناعها واستفلاها . فهي ليست 
نظرية صرقة تسجن صاحيها في برج من العاج » ء ولا هي عملية صرفة 
تببط بصاحها إلى دركة العمل الآليّ والإنتاج في غير انتباه . بل هي ثتناول 
النظريات لتوسع با القكر وتصقل الملكات وتفني النفس + ثم تطبق تلك 
النظريات على الواقع وتحققها في الأعمال اليومية كبيرة وصغيرة فتثبت 
أن أجمل صيخ الحياة وأجلها وأفعها هي التي يمترج فيا نبل لثل الأعلى 
وجدرى العمل المحكم .. 

الا رقي للمجموع إِلّا براسطة رقي الأفراد . ولا ري للأفراد إلا إذ 
تجمعت فيهم شتى المناصر الصالحة التي تنشدها الانسانية من رشاد و: 
وعمل ونشاط وصلاح وإقدام . العمل بدون ثقافة حركة بغير بصيرة + 
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والثقافة بدون عمل بصيرة مشلولة . فلا بد من امتراج هذه بذاك لتصبح 
النفس مليئة بالحبٌ ‏ ذلك الحبّ الذي يرهف الذكاء » ويولّد الحماسة » 
ويذكي النشيط ويقوي ثقة الفرد بنفيه ويفرض عليه العمل الر. 
الخير للمماعيه , 


كثيراً ما نسمع وتقرأ كلمات المباهاة بالماضي . ولكن علينا أن 


ليس للأجيال الحاضرة في ذباك الماضبي يداً . ولا نفع لذكرى الماضبي إلا إذا 
كانت حافزة لاستنافه ني الحاضر لاعداد المستقبل ‏ لأن الشعوب لا تعيثر 
على ماضيبا ء بل الماضي يحيا في نفسه وإن خو كان له وت غليغرض عل 
الحاضر أن يكون حقيقاً به . وقد استيقظت هذه البلاد ياكراً منذ فجر 
التاريخ فخلقت حضارة اقتبس علها الغرب ما اقتبس فأئماه إلى حد بعيد . 
وبالشرارة التي نسترقّها البرم من الغرب علينا أن نحبي شعلة العبقرية 
السحيقة لتفهم أوعب معاني الحياة وأجمل وجوه الحياة ولنبتدي إلى أحكم 
وأصلح ما ني الحياة من أسباب ووسائل . 


هذه خطرات هي في الواقع تمنيات لنا جديا في مطلع العام الجديد 
وهي كذلك نحية لمجمع الثقافة العلمية بمناسبة انعقاد مؤئتره الثالث ٠‏ إن 
أعضاء هذا الجمع الكريم رجال جمعوا في حياهم بين نبل النظرية وإحكام 
العمل ء كل في بابه الخاص وبمواهبه الخاصة . وبمؤتمرهم السنوي إنما 
هم يخرجون من دائرتهم الحدودة ليذيعوا القائدة في الجمهور . فتحية 
حارة لأغراضهم الننيلة ومثلهم العالي ! تحية حارة هذه النراة الحيوية. 
يخلقها مجمعهم مؤدبا يبا أجمل مثال من امعراج النظرية وال 


م 


المقتلف :اج زمه يوليو : م19 صن : 34-48 
خجتم المرحوم الأستاذ كليمان هيار المستشرق الفرنسي تاريخ 
الأدب العربي » (1417) بقائمة للصحف والمجلات التي صدرت خلال 
القرن التاسع عشر - ونقول عرضاً أن تلك القائمة لا تخلو من الخطأ في نسية 


بعض الصحف إلى غير أصحابها وفٍ التاريخ الذي عينتهُ لصدور صحف 
غيرها . ثم عقب على كتابه أهام بكلمة مجملة نقد فيها الأدب العربي كما كان 
قبل ثلاثين عاماً وأشار إلى بعض ما بنتظر منهُ في المستقبل . فقال فيما قال : 
لآداب شغل ازدهارها ونضجها 
وانحطاطها ثلاثة عشر قرناً : منذ مطلع القرون الوسطى إلى يومنا هذا . 
ثم أنسنا في الجلع القديم , تجدداً بفعل الأفكار الحديثة وبفضل انتشارها » 
ووجدنا أن طائفة من فروعه حملت أزهارا أ- فضلاً عن ذلك الفصن العارض 
الصحافة الدورية . فأي مستقبل يبأ هذه الثقافة 


و عرضنا في الصفحات السابقة صور 


التجددة ؟ أنبي) محض تقليد للعصور المدرسية (كلاسيك ) ؟ أم اللقة ع 
وقد أرغمت على التحول والتطور لتترجم عن أفكار طريفة ؛ ستغنم من قتي 
التعبير ات ما بحرّك روا كد المستودع القديم باعثً فيه نسمة الحياة ؟ 

٠‏ بخيل لأول وهلة أن أوساطاً للنشاط الأدبي كالقاهرة وييروت ؛ لحي 
بإخراج أدباء يتابعون الحركة التي بدأت على يد أسلافهم في القرن 
النامع عش عيوياي الأفوني تقوم اللغة ؟ أتتحول وثنمو فتصبح اوفر 
وضوحاً وأقرب الى جماغير أنصاف التعلمين التخرجين من المدارس 
الابتدائية ؟ 


جد 


« الجواب من بحث هذا الموضوع لا يستطيع أن يكون إلا نفياً » لأننا لا 
انلمح في قطر من الأقطار ما يشبه تلك الحركة التي تناولت اللغة التركية إيان 
الثلاثين عاماً الملاضية فجردتها من بيائها العتيق . ما فنئت اللغة العربية غارقة 
في الاستعارات القديمة وهيالا تستعمل بالتبع سوى جمهرة من 0١‏ 
التي لا يتأنى فهمها إلآ لأهل الثقافة ... مما يحول دون اتصاها بالعامة 
التحدثها في ما يهمها من الشؤون . إن مقالة سياسية ٠‏ تحثرم نفسها » (كذا ) 
لا يمكن أن تكتب يغير النثر المسجع . وبلاغتها النافهة العقيمة » ومر ادفاتها 
إلى محاكاة مقامات الحريري إما هي للقاريئ المنقف أفكوهة ليس 


و أماما تود أن تأ به اللذة العربية في المستقبل فهو جلاء امير وبساطة 
الأسلوب . فإذا جاء يوم يحقق هله الأمنية استطمنا التيق بعهد زاهر للآداب 
العربية . ده 


.بر لماكان واقعاً في ذلك الوقت . ولم ينفره 
كاتا بالنقد بل ساهمهٌ فيه المستعربون من زملائه الأجاتب وكان الألباء من 


عمد 


حقبة من الزمن نذكرها فلا فجل قينا بوازي الوقت الذني شهد فيو 
الأستاذ هيار للغة التركية بالتقدم ء أي في ثلاثين عاماً لا غير » تفلتت 
العربية من كثير من الحشو واللغو والتلمظ والغلو البديعي والابهام الذي 
كان يشينها في دور الجموم وهنا تقدم يذكر في نظر الباحث المنصف » 

انظراً للوراثة اللغوية الباهظة التي ترهق أدباء هذه اللغة . في ثلاثين عاماً 
تطورث عندنا اقلام » وتضجت أفلام » ونشأت أقلام فكانهمها جميعاً أن 
تعمل كل بوسائلها وفي بابها لتخلق أدبا ديد . والاعترام اول مراتب النجاح. 


بد أن النجاح في نواحر هامة من اليان جاز مرتية الاعتزام الى دور الا 


والتحفيق . 

ولما كان هذا البحث قاصراً على مصر قلت ان المقابلة ولو السطحية 
بين طائفة من المقالات نشرت إحداها قبل ا ١‏ 
هذه الأيام ‏ تلك امقابلة كافية ليتضح أن أول ما يسترعي الاتبه في النشاط 
الفكري الجديد هو أسلوب الكتابة . لقد تحررت اللغة ني كثير من الكتابات 
الحديثة » مما كانت تفي به اقتقارها الى الفكر الحي والعاطفة الحية 
والسجع الذي كان أفكوهة للقارئ المثقف , بات كبرائي الأطلال المتروية. 
ل أن تجدّ في البحث علها لتبتدي إلها ... 


أول بواعث العطوور : 

الثقافة الحديئة كانت أول بواعث هذا التعذور . فهي التي نبيت الأدباء 
إلى حالة العالم اليوم » وعلى ضرثها رأوا ماضيهم المتوع العظمة ولمحوا 
مستقبلهم كيف يمكن أن يكرن . وهي التي لفثهم إل ممكناتهم وأفهيتهم 
أن لا وسيلة لإستغلال تلك الممكنات بغير النشاط والعمل . وهي التي قالت 
هم ان الذي يكتفي بما هو فيه قد يكون مومياء نفيسة نوحي إلى العلماء الرغبة 
في البحث والاستقصاء ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يزعم أنه العقل الولد والكائن 
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الحي . وبالجملة كانت الثقافة الحديثة || عن الغرب أول أدوات 
التعديل والاصلاح في بد المتبقظين . وإذا استيقظ امروا من سباته ظهر في 
عصوته وني تعيره ما ينم على يقظته من الفكر امننظم والقول النسجم واليان 
امباشر مع إعراض عن اللغو والتفكك والغموض القمين بالذين يتكلمون 
في تومهم ... لكلمة الحيا لف عن كلمة اموت 


اللغة والصحافة : 
تجرد واندثار من الناحية الواحدة + في حين اللقة عن الناحية الأخرى 
اتزيد كل يوم رشاقة ومرونة وتوسعاً بما تضمه إليها من الكلمات والأسماء 
بيرات المتطابقة وحاجائها . والصحافة الني كان الأء 
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فيا خيراً ‏ قامت بنصيب وافر في إحداث هذا الانقلاب . ققد تعددت 
الصحف وتعددت صفحائمها ؛ وتنوعت أبوابها وأغراضها فحفلت أعمدتها 
بامباحث وآلوضوعات والآراء ؛ وانتظم تلقيها التتابع لأخبار العالم وحوادله 
العمرانية والسياسية والعلمية والفنية وغيرها سواء أبواسطة التلغرافات 
العمومية والخصوصية أم برسائل مراسلها من الخارج ؛ أم بما ثرى نقله عن 
صحف الشعوب الأخرى من المفيد والمفكه معا . فاضطرت الى اقتباس 
المفردات الجديدة أو تعريبا أو ابتكارها في كل عدد من أعدادها نقريياً 

وكان ها بطيعا أن تذبع وتكرر ما تبتكر وتعرب وتقتبس وتصوع فجامت 
الفائدة مزدوجة : إذ ان المستحدث من الألفاظ والتعبيرات صار في متناول 
القارئ كل يوم ء إن هو أخطاء يوما أو أسبوعاً ُو غاماً تغب غليه حتماً في 
الثباية فاحتل مكانة من تفكير القارئ ومن تعييره . وتيسّر كذلك لأهل 
الثقاقة وعلماء اللغة مناقشة تلك الألفاظ والتعبيرات واستبدالها بخير منها 
ني معناها : إذا استطاعوا . والمجلات الشهرية التي كانت قد مهدت لذلك 
ساعدت هي والكتب الجديدة في تحقيق هذه الغاية . إلا أن القارئ هنا 


شأنه ني سائر البلدان ٠‏ لا يتفرغ للكتاب والمجلة الشهرية إلا إذا كان من 
1 


الاختصاصبين أو من هواة الثقافة » في حين أن جميع الأبدي تتداول الصحيفة 
الأسبوعية وبيخاصة الجر يدة اليومية. 


وإلى الصحيفة اليرمية يعود فضل تركيز اللغة في مستوى من البيان 


برضي الخاصة - النخاصة غير المتحذا 
أوسع وأرقى . حتى أل أحاديث الصحف ليس خريجو الدارس الابتدالية 
فحسب . بل ألفها حتى الجمهور الذي ٠‏ ؛ يفك الحرفه» يقهم نا هي 


- ويرفع إدراك العامة إلى أفى 


أثر الحركة القرمية في اللغة. 


اليس لورخ منصف أن يفضي عن أثر الحركة القومية في تقريب اللغة 
2 افهام العامة وفي إثالة الأسلوب الجديد بساطة وحياة . فالحركة القومية 
الي تلت الحزب الكبرى هرت في مضر جنيع القوس ٠‏ وحفزت جميع 
القوى » وجعلت الأميّ كالتعلم بتطلع إلى مماشاة الحوادث في سيرها 
ليكون دوماً على أهبة للاشتر اك مع بني وطنه في إعلان العاطفة الوطنية وتأييد 
الطالب القومية . والكتّاب كالزعماء الراغيين في جمع القلوب حوهم : 
كانوا يشعرون بوجوب التمشي على منبج لا يستعصي على أحد فيسبكون أقل 


لاد ني ما زالت شال أي عل 0 ».وهي اجتماع نويو الدار الواعدة 
في حلقة حول بواب الدار وأصحابه والمختلفين إليه » فيتولى أحدهم قرا 
الجريدة والآخعرون يصغون في اهتمام واثتباه . ولا ينفض جمعهم إلا بعد تبادل 
الآراء في ما يسمعون ويقراو . 


لق 


وقامت المعارضة السياسية والخلافات الحزبية بدور فعال في تطر 
اللغة لأن الأدباء والكتّاب الذين اشتركوا بطبيعة الحال في التضال السياسي 
اتفذوا صحف احزابهم مثيراً لدعايتهم ٠‏ وكل يبغي التفوق على منا 
في المناظرة اليومية الثي لا تبادت ولا ترحم . ومضوًا يلتسون أساليب حية 
سريعة ملتبية : سخرت فيا البديبة الحاضرة وسعة الاطلاع وتتوع الحيلة 
وبراعة التعيير لإصابة المرمى ؛ فتمخض كل ذلك عن بيان ليس هو ابن قرون 
وأجيال ء يل هو وليد يويه ومستوحى ساعيه . وثلك المشاحئات الأليمة ‏ 
على عديد مساوثها ‏ كانت دافعة إلى تجنب الرو اكد القديمة والاستقاء من 
الينايع الحية . وني ذلك دليل آخر عل أنهُ في الإمكان دائماً استخراج 
الخير من الشر بوجه من الوجوه 


هن الجدل السيامي إلى البحث الأدفي : 


قد 


بقال ان مثل هذه المشاحنات لا تمت إلى الأدب بصلة . صحيح 
ولكن الاستمارات امامدة والمهلهلات القدرمة كانت في حاجة إلى هذه العاصفة 
الجبارة التي اكتسحت عجاجتها في اعوام فلائل ما قدكان يقتي لجر فيه عمل 
جيل أو جيلين 

وبعد ٠:‏ فمن ذا الفتي يتكر أن التفس الفر 


في استرات من نانيةاواحدة: فلا فيك وام 


أو النفس القومية إذا 


أن تتمشى إلى سائر 


اولئك الكتاب الذبن شغلوا بالنضال السيامي ني بادئ الأمر » انتبيوا 

أ بشتيت الوضوعات ؛ حتى السلبية 

التي كانت تمل مقالات 

المثاقشة الحزبية أخذوا يعالجون المووعات الأدبية والاجتماعية والفئية 

والفكرية ما يلي المدارك ؛ ويفتق قوى اللاحظة » ويصفل الفكر ويثقف 
لل 


الشخصية القومية من مختلق نواحيها . وتبتّى هم وللجمهور الذسمي أن 
الكتابات الني كانت تعد بالأمس ٠‏ خيالية ٠‏ و ١‏ شعرية » إثما هي ني الواقع 
دلائل على بقظة نفسية بعيدة لا بد من الوصول إلا . في 
٠‏ بلاغة » و٠‏ فصاحة » صار لا يحسن إلا للعرض في متحف الآز 


ن أن ماكان بحسب 


واتقار مصر إلى شركات الطبع والنشر بحيث أن الكاتب عندما 
في تأليف كتاب عليه أن يفكر أيضاً في كيفية طبعه على نفقته الخاصة ثم في 
توزيع نسخه على اللكاتب ‏ هذه اعقب أيضكان ها أرها في تتويع موضوعات 
الصحافة , لأن الأديب والكاتب وجد ني الصحيفة أضمن وسيلة لإذاعة 
فكره وترويجه دون خسارة مالية ودون عناء عفيم . وعليه فإن وجهاً من أهم 
وجوه نطور اللغة وتطور الأفكار بمصر تجده مدنا في الصحيفة اليومية 
والمجلة الشهرية خلال الأعوام الأخيرة . وأجزم أنه في هذه وتلك أظهر 
منه ني المؤلفات الحديثة - وإن كان هذه شأنها الخطير وكان بعضها مجموعاً 
انشرت آي الصحق 


من فالات افاث مو وهات مننا. 


صحيح : ولكن 

تقربر نطور اللغة هو تقرير للواقع + ولكنه لا بعني أن كل من حمل فا 
يكتب بالأسلوب الذي وصفت : بل يعني أن خطوة حاسمة تمت في هذا الباب 
وأن الوقت ضمين بإصلاح العيرب الباقية , ان أنصار القديم كثيرون جدًا 
وهم على درجات : بعضهم يسيرون في حركة التجديد بحذر ؛ وغبرهم 
يجارونبها في اعتدال : ويرى آخخرون في هذا التجديد الانحطاط كله ولكانوا 
يندبون حظ اللغة العربية ويصنفون ها المرائي شمراً وثثراً لولا أنهم ٠‏ لحسن 
الحظ ؛ موجودون يجددون بلاغتها القديمة ببلاغتهم ويحرصون على اللهيب 
الدهري منكرين كل وقود حديث لتغذيته ! وأسلوب المجددين ليس كله 
من طراز واحد ٠‏ ومنهم من لا يفوز بالتخلص من الاستعارة القديمة وإن 
ابتكر هو استعارته فهي رجع لاصداء غير جديدة . ما يتسم المجدد ون 
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بالسرعة والرشاقة والحماسة والفكر الم وإحكام التعيير إجمالاً . ويحرص 
أنصار القديم على هندمة الانشاء ومتانته » وبنسقون توازن الجمل وإيقاعها 
ويدققون في معان وأغراض إضافية لا يتسع ها صبر المجددين ولا وقتهم 
والمعارك القلمية التي تنشب الرقت بعد الوقت بين هؤلاء وأوئتك تأني 
بالترتيب بعد المعارك الحزبية في الشدة والعنف . ومن الغرور أن نزعم أن 
الأسلوب الجديد بلغ منتهى الكمال أو أنه خلص من شوائب الجدة نفسها ‏ 
ولكن نزعة الكتَّاب حرية بالإعجاب . 


وعلام لا نقول أن كلاً من الفريقين على حى في الوجود وعلى حت أيضاً 
في وجهة نظره ؟ فأنصار القديم ‏ وكل زمن - يخفرون 
تراث الماضي وائقين من أن الأدب المستحدث لن يأني بخير من ولا بم يدانيه . 
وموقفهم لا يخلو من القائدة للمجددين لأنهُ يحملهم على تمحيص تزعتهم 
وتبنيها » وقد يفيد في إرهاف تلك التزعة وفي تعجلها يضاً . وعخاصة لأنه 
لا يندر أن يستوحي المحافظون الأفكار الحديثة التي يقاوموئها . أما أتصار 
الجديد فهم الذين يضيفون إلى السجل 
وهم الذين يستأضوث تاريخ اللغة التي عبرت من قبل عدة 
لماكانت تتأثر به من 


الغايرة ء و 
الأندلسين هو هو أدب الأموين 


وإلى جانب أنصار القديم وأنصار الجديد طائفة من الكتَّاب والصحافيين 
والادباء جمعت بين محاسن العهدين وهي في الغالب تفوز بتحبيذ هؤلاء 
واولئك ‏ الآأعندما بهاجمها فريق من ناحية اللغة وفريق آخر من ناحية الفكر .. 


د 


: الأدب الحديث‎ ١ 

بست هي الألفاظ ولا هو الأسلوب ما يزبه لهُ في مسألة اللغة الأدبية 
للاسلوب قيمة في نفسه من حيث هو صيغة فنية » وما الألفاظ إل تفاصيل 
ني تلك الصيغة . ولكن الشأن الأعظم في العقلية والنفسية التي تثرجم عنها 


الألفاظ ويصورها الأسلوب . والعقلية والنفسية في مصر الحديثة آخذتان في 
التغير : وما الأدب الجديد الآ اعراب عنبما . فهر يجوهره قد شد عن تعره 


ابن خلدون القائل أن ٠‏ المقصود من ( الأدب ) عند أهل اللسان ثمرته وهي 
الإجادة في فنيّ المنظوم والمتثور على أساليب العرب ومناحيهم ... » . الإجادة 
على أساليب العرب ومتاحييم ؟ هذا ما لا بريده الأدب الحديث لأن مثل هذه 
الإجادة تخلق الأديب الراوي والأديب المقلد » لا الأديب التتج المبدع 
وليس هذا الاباء ليعتي الطمن في اساليب العرب ومناحيهم » بل بالعكسر 
اء اليوم يعنون كل العناية بدراسة ناريخ الأدب وبتحليل شخصيات 
ات الثي أحاطت بهم في ينتهم لأوحث 
إلييم . وقد صدرت كتب عدة في هذا الباب » وعولجت شخصيات الشعراء 


اثرى أن ا. 


قدفاه الأتبلة والشعزاء.وبحك ١‏ 


والنائرين وما زالت تعالج في المحاضرات العامة وفي مقالات الصحف اليومية 
وفصول المجلات الشهرية » بدراية وحذق لم نعهدهما من قبل 

الآثار على يروها حسنة في اذائها 
التوافقها والوقت الذي كتبت فيه ء لتصويرها العصر الذي اوحاها » 
لكونها قطعة حية من الفكر الذي املاها والشخصية التي رسمت فاته فيها . 
أما إذا قام اليوم فرد يكتب بتلك اللهجة وينتحل نلك العقلية فهو بذلك معلن 
عجره حن مجاراة! الالف :قي امتداده للياة التي هو اها وف قي 
التأثيرات الخاصة المحيطة بهِ لتكوين شخصيته وفقاً لعصر, 
العصر الذي ولدوا 
فيه . وأي عصر مدهش هواء يصطدم فيه حوهم الماضي الذي ما زال حيّا 
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وان الأ ينين 


وقيمة هؤلاء الأدباء الجدد ني كونهم حقّا | 


في بيهم بالحاضر القائم والمستقبل المهاجم . في كل بلد من بلدان العالم 
إجفال من هذه المفاجئات العلمية والاجتماعية والفكرية العاملة على تكييف 
الأقوام تكبيفاً لا يعلم أحد مداه » مع أن تلك البلدان كان التطور فيبا متابعاً 
متسقاً جيلاً بعد جيل . أما في مصر فقد بلغ الإجفال أشده لاستيقاظ الجيل 
الجديد وقد باغتت فكره ثقافة مكتسحة . فهو يدرك كل ما 

مره إن ل السرعة الثي يبعنيها لأنه من 
الواحدة عليه أن يكافح جميع العقبات الداخلية والخارجية القائمة في 


الت 
سبيله ء وهو من الناحية الأخرى لا يريد أن يفقد شخصيت في انتحال 
الحضارة الغربية بحذافيرها» بل يريد منبا ما يوافق طبيعته وموقفه بين 
قدر المستطاع . فلئن وجد الجيل 
تأ كثيراً من ببجة الحياة فهو يجد كذلك أن نصيبه من 
الحيرة والاضطراب والقلق والمسؤولية أكبر . يشعر بالأجنحة تصطقق على 
كتفيه ولكته يشعر بالقيود مثقلة يديه وقدميه . ومن مجموع هله الامزاكاث 
والاحساسات” تتكوّن شخصيته الأه 


الشعزب.ء ويريد أن ٠‏ عصبر» ما 
الجديد في يقظته 


الجديدة . وهي فوق ذلك شخصية 
ذاث عزم وشجاعة وإقدام » غير راضية عما هي فيه + ساخطة من نتاجها 
الأدبي تشكو أبداً جمود الحركة الفكرية وترجعها إلى شتى الأسباب 
وهذه الشكوى أدل ما تكون على ما يصطخب في النفوس من عديد الرغبات 
والترعات 

وقد أفلع الأدب عن الموضوعات الكلامية وخحاض ميدان الحياة القومية 
يكتشفها ويحللها وينقدها مشيراً إلى وسائل التجديد والإصلاح في الثقافة 
والتعليم والاجتماع والاقتصاد وتحرير المرأة وتحرير الرجل أيضاً 
الأديب يشعر مع قومه ويتكلم عنهم ٠‏ يستوحيهم وعلي علييم ٠‏ يأخذ مليم 
ويعطييم : يتلقى ملهم صامناً اقيض والخصب ويمدهم في كتاباته بالخصب 
والقيض . بنظر في حاجتهم وألهم وفرحهم وعيبهم وأملهم فيستلهم حبة قلبه 
ومجموعة مطالعاته واختباراته يدهم على ومائل البوض . إنه لأدب شائق 

كل 


متحمس حارغيور. وعندي أن بينا هذا المجهود يكون شخصية الأديب ويمكنه 

من استغلال قدرته وإغائها فهوكذلك يقود القارئ إلى استكشاف نفسه ويبعث 

فيه الشوق إلى استغلال قدرته الشخصية : ويعينه على تكوين شخصيته الخاصة . 

رهكذا بفضل الأدب الجديد تتنوع الشخصيات في المجمرع » بدلاً من أن 

تكون كلها على غرار واحد شأنها ني الأمم التي هي في حالة البداوة والفطرة . 
غيل إل أن هذه الخدمة هي من أهم ما يقوم به الأدب الحديث 


000 


ين 


لفن والاسبكت 
0 
ف خَضارة مط الوم 


المقتتطف : اج (8) عند يوليو 157 اص 134-154 


؟ - نظرة عجلى في أقسام الأدب : 

الأدب الحديث في جوهره أصح الآن في مصر منه في 
الأخرى ححيث شغلوا بمشاحنات لا طائل 
الأد 


من البلدان 


تحبا حول ما يسمونه المذاهب 
فلا رومنتيكية عندنا » ولا رمزية » ولا مستفبلية ؛ ولا غيرها 


يد والقديم مما سيق .ذكره. » وإن نشطت 


التشويات قنور ترق اد 
الخصومات في التطرف تناولت موضوعاً طارثاً أسموه الأدب | 
والأدب المكشوف . وني ما عدا ذلك فالترعة العامة واحدة رغم ١‏ 
الثانوية القليلة 


الشعر والنثر : 


أي عصر من العصور 


الغابرة » وما زالت قصائد ٠‏ المدح ٠‏ شائعة عندنا , وإذا استثنينا فثة صغيرة 
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من الشعراء الطبوعين الذين يستوحون موضوعات جديدة ويطلقوتما 
في نفس جديد ولو في صيغة قديمة ني الغالب - فيمكتنا أن نقول بأننا لا 
تلمح في الشعر الحد الحامم الجلي الذي نراه في النثر ولئن انضجت الحركة 
القومية عدة مواهب شعرية فإنها لم تخلق شاعراً واحداً 

فأرسل الصيحة الثي تغزو القلوب وتفتح النفوس فتحاًمبيئا . 


فنحن في هذا والشعوب الأخرى سواء » لأننا لا نعرف شاعراً واحداً 
جباراً خلقته الحرب في أية لغة من اللغات + بل القحط الشعري يبدو في كل 
مكان . وقد يكون هذا راجعاً إلى روح العصر الذي فيه . وقد يكون 
النثر الفني صيغة أو فق لاختباران 


في هذه الأيام 


وائها هناك ملاحظة ها أهميتا 
الرأة في قصائدهم بغمير انث ؛ وقدكانوا من قبل يستعملون في مسخاطيا 
الضير المذكر وقد أقلع كبار الشعراء عن الأساليب الألوقة في الدج 
والفاعرة': ولكن قصائد الرثاء تجري أ. غمض امل عينيه لبمشي 


إلى باريه . ولماكان اموت على رقاب العباد ... ! 


اجتماعيةاء وي أن الشعراء تخاطيوث 


أما النثر فهو الذي يبدو فيه الخصب والتنوع والثروة والحياة : وخلاله. 
ترتسم الشخصيات الأدبية ء وهو الرسالة الادبية العالية الني تبدع ابداعاً في 
هنا التطور الحاضر . لا أظن أن اللغة العربية ني أي عصر من العصور 
السالفة عرفت مثل هذا النتوع الذي نشهده اليوم . فالموضوعات الأدبية 
والسياسية والاجتماعية والقانونية والعلمية والتبذيبية والفئية و!| 
مألوف يقع تحت أنظارنا كل يوم ه وبا ما يضاهي أحمن ما يكتب في 
صحف الغرب دقة وإحكاماً في رشاقة ولباقة . وامقالة تفوز بالجائرة - 
لو كان هناك مسابقة أقسام الأدب . ويماري فن المقالة فن الخطابة 
والمحاضرة قهو اليوم في مصر أرقى ما يكون؛ بل قد يبدو لك تدرجه 
عاماً بعد عام من حسن إلى أحسن . ومن دواعي السرور أن المرأة أيضاً تل 

فق 


بين سائر 


المنبر وتخطب في الجماهير الغفيرة فلا تكون أقل تأثيراً من أمهر الخطباء 
وأشهرهم : حتى في موضوعات عصية : والمسلمة والمبيحية في هذا سواء . 


وهناك الكتب المترجمة والمؤلفات العديدة في كل فن وخبر » تبحث في 
الاجتماع والتاريخ والأدب والفلسفة والأخلاق والعلوم الفثية .وغيرها 
وصف جميل للرحلات والأسفار ووصف لعادات الشعوب وخصائصها 
ووسائل تقدمها . وغيرها ذكر بات شجية ونر جمات عن حالات نفسية , وغيرها 
يتكر أدباً للأطفال يستوحيه المؤلفون من قصص الشرق القديمة وأحماديث 
ويه + أذ عوك عن كباب الغرب ...والرولية كذلك تخصخصض 
هنا وهنالك ٠‏ ولكن فن الرواية يتطلب وقاً آخر للنضج . الأن الرواية تخلق 
علا ثماً مستقلاً في ذاته له خصائصه وميك لوجته وجوه نزعاته وفكرت 
الخاصة ووجوده المتصل بمحيطه المنفصل عنهُ في آن واحد » فهو يتطلب من 
العزلة والسكون ما لا قبل لأدبانا بو في هذا الرقت لانسباكهم في عدة 
موضوعات في آن واحد ء وعندما ننظر إلى كثرة ما ينبب وقتهم من المشاغل 
نعجبا كيف استطاعوا أن يؤلفوا هذه الروايات على قلتها ونعجب من وفرة 
ما بتتجون 


أما القصة الصغيرة فقد تقدمت بالعدد أختبا الكبيرة. 
الكتاب نغاطهم عليا فنجحوا خصوصاً في القصة الوصفية » وسئليا 
حتماً القصة السيكولوجية . 


ولا مندوحة عن أن يجاهد الأدباء في وضع الرواية العصرية لوصف هذه 
العادات ونسجيل هذه التقاليد في يجتمع هو سائر بطبيعة الحال نحو العادات 
الأوروبية . فالحجاب يتنائر منه كل يوم ؛ ووجوده وحي كيير للأديب 
المستعد لتلقي هذا التو من الوحي . وهذا الفن الرواثي لو هو وجد بمصر 
يصبح فريداً في بابو بين صنوف الروايات العصرية بسبب هذا الحجاب نفسه 
ويسيب جميع الحوادث الميكولوجية 


بين المحبين ‏ ما دام الحب هو ٠‏ الحبكة » التي لا تقوم لرواية قائمة بدونها » 
مع ما يستفزه من خفايا الطوية ويعلنه من غامض الأسرا. 

كذلك تفتقر إلى النقد وإنكان ما يكتب في النقد غير قليل ولكن أكاره 
إما برمي إلى المجاملة والثناء وإما يبشي الطعن والتحقير . ويندر جدًا البحث 
النقدي التريه الدال على تمام استيعاب الناقد لموضوعه وعلى اكتمال نضج 
شخصيته من نواح, شتى . والغريب أن تقس الكتّابٍ الذين يجيدون في نقد 
كاتب غربي وتحايل شخصيه يكونون أقل إجادة ونخاصة أفل إصابة عندما 
ددائي على 
نوع ما ء وان الرواية والنقد إن هما تحاذيا اليوم ني تخلفهما فسيكونان 
كذلك متحاذيين في تقدمهما لأن الكثير من خصائص الناقد السيكولوجية 
هي نفس خصائص مؤلف الرواية 


يبحلونشخصية أدبية مصرية حديثة . وعندي أن الناقد البارع 


الأدب الشعبي أو أدب العائة 


في مصر أدب يجب أن لا يهمل . هو أدب العامة الذي ندر من عني يه 
من الأدباء ؛ مع أنه قادر على إنراج جنى خضيب طلي لو اهتم كل كاتب 
بحكايات مديريته واقليمه فدوّن ما بتناشده الشعب الساذج في حفلات الأعراس 
والاتم » وما ترويه الرواة عن أبطال القرون الغا 
ذلك الأدب في ازدهار : أعني السزجبل : الشعر العامي الجميل الذني 
يفصح عن الروح المصرية برشاقة وطلاوة وباللهجة المصرية لهجة التخاطب 
العادي والمحادثة اليومية وقد تألفت حديثاً ه رابطة الزجالين ٠‏ قرب عدة 
جماعات أخرى أدبية وثقاة 

إن لكل اقليم بيانه الأدني' المروي الذي عن الروح القديم في 
أساطبر وأناشيد باللغات العامية » وحكايات تضمنت اعتقاداث سرية مقبلة 
عن أعماق الدهور : وذكريات حب وحنان وتضحية وتفجع ؛ ولفثات 


عر افرع من 


أخذ الله ييدهم جميعاً ! 
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شعرية ذات محر مستغرب حضان . ألحان الشعب وأساطيره وحكاياته 
تبر عن خلقه القيم وصيره وإحتماله وتحدث عن عبقريته الفطرية وعن 
آماله وأحلامه . ومن الخسارة الفادحة أن تبمل تلك الآثار وثلك الألحان 
الأنب صائرة شيا فشيئا إلى النسيان والقناء . 


4 القن : 
الأدب الثري أرقى الفنون جميعاً وأنضجها وإن كان بعض الفنون 
أوسع رواجاً في الجمهور وأقرب إلى تدوق العامة . وهاك ترتيب الفنون 
بموجب رقيها وتقدمها 
١‏ التمثيل . ؟- التحت والرسم والتصوير. *- الموسيقى . 


التمثيل 

عذا هر افلتون.ق سم ر شما وقديروغ في لختتفيناك مزعرلا 
عرفت أن تكسب الأ-رزار الني تمثلها روعة وتنوعاً واستطاعت أن نبعث 
فيا نفحة حيوية غنية 

والتمثيل يرتبط بالأدب وبالأليف المسرحي وبالحركة الفكريسة 
والاجتماعية وبتطور اللفة . فنطق الممثلين والممثلات قصيح بالاجمال + 
وأوضاعهم المسرحية في تقدم محسوس . وقد ترجمت إلى العربية روايات 
من غرر الأدب المسرحي في العالم فجاء بعضها متطافاً والأصل الذي نقلت 
اعنه » و ٠‏ مضصّر» غيرها تمصيراً ليتفق وذوق الجمهور . ومسخ غيرها 
مسخاً . وقد عني جماعة من امولفين بوضع روابات باللغة العرية فنجح 
بعضها تجاحاً عظيماً » وكان للمررحوم شوقي بك الفضل في استبحاء موضوعات 
من تاريخ مصر وتاريخ العرب وصوغها في روايات مسرحية شعرية 
.وثثرية . ويمكن القول ان التأليف المسرحي الآن في حالة التكون والتقاد 
امسرحيون أبرع في ملاحظانهم وانتقاداتهم من نقاد الكتب الحديثة . 
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الفرعونية أو آثار الاسلام يمر وخر فاب ل كل رزواية بعتي 2 
مع عرض بعض العادات والتقاليد خلال تلك امناظر التعاقة . ولكن الى الآن 
لم نر رواية واحدة مستكملة التضج السيكولوجي والفني , بيد أنه يمكن الث 
في أن التمشيل السيثمي المصري لن يقف عند هذا الحد 


النحت والرسم والتصوير : 

باستثناء فرائد فنية وموسيقية سبقت التقدم المسرحي من حيث كمال 
الصنعة ونضج الفكرة ‏ يمكن ترتيب المنتوجات في هذه الفنون الثلاثة بعد 
الفن الفن الموسيغي . في المعارض السئوية الرسمية كما في 
المعارضس الجزئية العديدة تستطيع أن تبندي إلى شخصيات ففبة هي على اثقة 
من وحبها ؤمن منقدرتها في اتقان الصنعة ما » قترى أن تدم عاما بعد عام 
في إحكام الصلة بين وحيها وبين افصاحها عنه 


الكمية وحدها بل في الكيفية أيضاً . بشهد بذلك الذين زاروا معرضاً أقيم 
ل 1 غاما لهم يزورؤت نماض البوم ليسبخون لاوا 
كان الفن إلى الآن يستوجي الصناعة الأورويية والفكرة 
الأوروية الفنانون يميلون إلى إخراج موضوعات مصرية . وعلام لا تنطاق 
يوماً الوراثة القديمة الكامنة في فاني هذه البلاد فيتكرون فا حديئاً هو 
غير فن الغرب ؟ 
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أرقى من الموسيقى الصونية . فمن العازفين من بعزف 
5 بسليقته الطروبة . ومنهم من يتبع الأساليب الحديثة التي 
اروجها نادي الموسيقى الشرتي من ضبط الألحان بالنوتة وتوقيعها على أصول 
ني الغرب ٠‏ وهو تجديد لم يعهد من قبل في تعليم الموسيقى 


لا أن مجموعة الألحان 0 0 سن 
0 أن تميز الفرق بين القطعة وأخئها .فكلهن يتشابهن فيما بينهن 
ما يثير الملل عند الملم بالموسيقى الغربية الذي ألف فيها التنوع والتفنن والتلوين 
إلى مدى لا يحد 

أما اقرب الفنون إلى الجمهور الكبير من مختلق امرائب فهو الوسيقى 
آس على اجتماعات الطرب والانشاد أشد إقبلاً منهم على أية 
ئية أخرى : ويرون في الحفلات والسهرات نقصاً وجفافاً إن لم 
يشجها الغناء ويلقي ني جوها عاطفة الشجن الشرتي التي لا توصف . إنما 
ترنان. امرسيقى النالة في معن مل سنوت الى أكار من ارتكانا عل 

0 إل أن أحسن ما تنشده في 

فيا المواويل والقصائد الغزلية 
0 
عن الموسيقى الغربية الثي لا تعتبر من الفن في شيء بل هي من النوع الثافه 
(اغنونسسص) ء والبعض الآخر تطويل وتباطؤ وإعادة وتكرار .ما 
ازالوا بمدون في الآهات وقناً طويلاً ًا وبعيدون ديا ليلي يا عيني ٠‏ في تبسط 
وتراخ يستحيل معه الصبر لأعصاب تنظمت للطرب المحكم بيد أن الجمهور 
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يحب ذلك التطويل المخدر للأعصاب ويستلذه » والنشدون يماشون ذوق 
الجمهور ولكنهم لا يثقفون فيه العاطفة الفنية ولا مقدرة لهم على ازدجار تلك 
العاطفة وانهاضها من تثاقلها الدهري . وعل ذلك ما زال العاشق في الأغاني 
يسهر الليل مناجباًالنجوم بموضوع حسرته وجواه » وما زال قله يذوب وروحه 
تكنوي بنار الغرام والمحبوب - ما أقساء 1ك الور اقم سكين 1 
والعذول - لحاه الله  !‏ ما زال واقفاً بلمرصاد يريد الإيقاع بالعاشقين! 
والمغنون يحملون نفوسهم فوق طاقتها لأن كلا منهم يأبى ال أن 
يكز يهنا ربلسا قن ولح جرحت أمز ليتق مع اتن تتديم العمل 
ولامع الوهية 
صاحب صوت غير حسن وغير قابل للتوقيع المطرب 
القاعدة من كبار الموسيقيين في الغرب الا التفر اليسير. 
ولكن ما لا ينكر هو الجهود العظيمة الثي يبذها أهل الفن . وإن لم يبد 
إلى الآن شيء بصح أن يسمى تجديداً بمعنى التقدم في نظر الناقد الخبير 
فذلك راجع إلى صعوبة هذا التجديد ني موسيقى لا قائمة ها إلا بالنغم فقط 
ولا بل شيا ارق لل 7 ن اصطحاب الأنفام الذي قطعت فيو موسيق 
الغرب شأواً بعيداً . مهما ضاعفت الآلات في الأركسترة أو ضاعفت 
الأصوات في التشيد لا تكون إلا عقوي النغم الواحد ومفخمه . وهف 
مشكل كبير لا حل له إلا يع النقم يع بارعاً بزع عنهُ ما يرافقةُ عادة 
من التراخبي والملل : على أن 0 الساحرة ذات العوارض الحنفية 
الدئيقة الي تحتضظ للموسيقى الشرقية بطبيعتها الخاصة . ثم يجب الإكثار 
بن الأناشيد الحماسية في موضوعات مشوقة تستولي على قلب الجمهور 
وتعلمة التجاوز عن الموضوعات الغرامية الكثيرة إلى ما لا صلة له بالعشق 
والغرام والدلال والتوج . 


الخلاصة 

الخلاصة أن الحركة الأدبية والفنية في مصر شيء ذو وجود محسوس 
ني بعض نواحيه نقدم وني بعض نواحيه تأخر ء ونواحيه الأخرى بين 
غير أن النشاط لا حكن إنكاره 

الصورة التي رسمئها هنا مطابقة للواقع في 
الأدب والفن إلا كونهما تعبيراً عن الروح الجدي 
القومية » هذا التعبير الفني والأدبي الذي هو من أدل الدلائل على ثقافة قوم 
وحضارتهم وعلى مبلغ ما اكتمل من تكون مجتمعهم . والفن والأدب يدلان 
عل أن اللججبع الجديد هر فملاً فى حالة التكرن . وهفه الحركة سائزة إق 
الأمام بلا ريب بفضل ١‏ م وتتوع الشخصيات والاحتكاك التي 
بالحضارة الغرية والاشتراك التصادي) وفيًا وأديًا وسباسبًا وعلبًا 
في جميع المشا كل الطارئة على العام 

عندما نقول : قديم ٠‏ يفهم من هذه الكلمة عهد الفراعئة ثم عهد الاسلام » 
وعندما نقول جديد يفهم الحضارة الغربية بوجه عام . ولكن الموضوع في نظري 
أبعد مدى وأكثر ارتباكاً إذ ليس من بلد كمصر عبطته جميع الشعوب 


ديري . وأنا ل أعتبر في 
الجديدة الثاجمة عن البقظة 


وضربت فيه جميع الحضارات وانتشرت فيه جميع الثقافات واختلطت 
دماؤه مجميع الدماء . فمن العناصر الفرعونية إلى العناصر المكدونية إل 
اللاتنية فالإغريقية ٠‏ فالعربية بتنوعها العديد ؛ فالتركية وما كان ينغم نحت 
الوائها من العناصر العثمانية الكثير 


إلى عناصر أوروبا الجديدة كلها 
ذلك مما يحصى ولا بحصى ‏ جميع هذه العناصر تتمخض الآن 
وتصهر ني الشخصية المصرية الكبرى . والمصريون الذين زاوجوا خلال 
تاريمهم الطويل شتى الشعوب » ما زالوا اليوم يزاوجون الشعوب الغربية » 
وهنا الأمر ‏ على ما يستوجبه من الانتقاد ني بعض الوجوه - يصب الدماء 
الشتبنة في دم هذا البلد القديم . فهنا العالم كله في حالة ٠‏ التمصره وقد عرف 
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دائماً لمصر السحر في تحويل ما يقبل علها إلى جزء منها دون أن تفقد فيه 
شخصيتها الصميمة . وق هذه الثروة الزا 
معاً ما يمكن من تكوين شخصية ار 
نبيلة لا نبالغ في القول انها 
الثقافة العالمية فلا تتضاءل .. 


من الوجهة الأدبية والحسية 


ب الجوائب : متعددة التواحي 
أن تتتج نوعاً خاصًا من الثقافة تقف حيال 


ونرجمان هذه الثقافة المرجوة هو اللغة العربية . ويخطئ' الذي يتطلب 
التجديد في هذه اللغة إن هو أراد مثها أن تصبح نسخة من أي اللغات الغ بية. 
إن هده اللغة تمثل وسعها أن تحاذي العقليات الغربية وتتفاهم 
إياها وتأخذ منبا وتعطيها ؛ ولكنها ليست هي ولا يمكن أن تكون الأنبا 
وني هذا أهيتها - مظهر آخر من الحضارة العمرانية وناحية أخرى من 
النفسية الإنساية 
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خِطاب الآناي فحخل تأبيتاوريكات 


المحروسة 10 توقمير م39 


كر إلى نقابة الصحاف التي شاءت 3 اليوم 


إلى ما بين هته الجدران ٠‏ فأثالتتي الشرف والحزن أن أكون 


وباسم جريدة ٠‏ المحروسة ٠‏ التي باشر فييا حياته الصحافية + 
شخصياً أنحني إجلالاً للرجل الذي اجتمعنا اليوم لا لتزبته 
الإجتماعات نحاول أن لرتقع كثيراً فوق الرثاء أو النحيب + بل اجتمعنا 
في ظلَ ذكراه لنقيس ؛ ولو من بعض النواحي ٠‏ الخطوة التي طويناها في 
سبيل الحياة ونحن مع ذلك جيل الطرف باحثين عنه في هذا الاجتماع فلا لرى 
غير مظاهر الحداد عليه ؛ ولا نظفر إلا بروحه مهيمنة 


أيها الساذة والسيدات » 

إذا ذكرئا الجبل الأشم ذكرنا بداهة البقعة التي يشرف عليها . وإذا 
ذكرئا الشخصية الكبيرة ذكرنا حتماً حقبة الزمن التي تفاعلت وإياها . 
ولو نحن قلينا صفحات ١‏ 


قلا وعديط ما وجينا عق قز رفيا , 


وأمنع حيوية ؛ وأوفر أهمية ؛ من نصف القرن الذي انقضى على الشرق 
الأدنى عموماً . ولكني الآن أنكلم عن مصر خصوصا . 
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تلك حقبة اليقظة بعد هجعة ثلاثة قرون أو تريد اذ تفتح البلاد عين 
فترى شمسها ساطعة متلألثة ولكنها تدرك » في نفس الوقت ؛ ان ظلام السبات 
الروحي ما زال داساً م بنقشع عنبا . تبص الطبرسابحة في الفضاء تغرّد أغرودة 
الصباح وافناء ولكنها تشعرء في نفس الوقت ٠‏ بالقيود نُحكم وثاقها ‏ 
وبالأغلال تثقل حركانها . تشعر بحييًا الحياة سارية في دمها تستثيرها إلى 
التبوض والمسيرء ولكنها تدرك » في نفس الوقت ٠‏ افتقارها إلى رأي تلن 
حواليه . لكأن معولاً برفش تربة الأفكار ويدغدغها ويقابهاجاعلاً 
على وجهها الحكمة والجنرن ؛ التهوروالتر وي ٠‏ الاستهتاروالكياسة . 
نظا وقصوات ٠‏ .واقبة اليدة.وقية قعبدة + قدم والإنصات + 
الاستبسال والنضحية والمفاداة » والاقتراء والدسيسة وسوء التأويل . حقبة 


غنة يجميع الأضداد شأنها » بل شأن تاريخ عند جميع الشموب ذات الحيوية 
التي لا تقهر 


هن سياسيتينَ سريعتين ..ورأى .معهما تود 
متتابعة صاخبة صامنة متفككة متر أبطة هي الثورة الفكرية والأدبية والاجتماعية 
الثي ما زلنا تخوض عجاجها » ونكتوي بنارها ٠‏ وهي ستزيد كل يوم تفثياً 
ونشوباً . ثورة لا بنادق فييا : ولا حراب ولا مقذوفات + يرعاها اليوم 
جلالة الملك وتنشطها الحكومات من جميع الأحزاب لأن فيا الرجاء للتغلب 
على خمول الدهور : وبها السير إلى الإصلاح . إلى التحسين ؛ إلى التقدم ‏ 
إلى الحيا 

هذه هي الحقبة الثي عاش فيبا داود بركاث . عاش لاكفرد من الأقراد 
يساهم مرغماً أو مختاراً في هذه الحركة العامة إلى الأمام ولكته عاش ومهمته 
في الأعرام أن ينم عله السرة على نوع ما + ملاضاً ما اد به الأنمن .+ 
هينما ميجرث به القد قدر لطاع .. ومن أهم وجوه غذه الرة الج 


التعلق بحركة المرأة وتعليمها وتبذبيا لاعدادها لتكوين الأسرة » وتكوين 


لحا مات وإقارات مي زا جامد ل 


راق بخاوظ وكات قر 


الأمة بالتيع . 

أو اذكركم بصاحب الإسم الذي لا ينسى ذلك الرائد السابق قاسم 
أمين » الذي أرسل صيحته منذ خمس وثلائين سنة بين شقق القرن الراحل 
وفجر الفجر المبثق ؟ 

والواقع أن دعوة قاسم م نفهم على وجهها الصحيح . ما فنا نسي تأويلها 
إلى اليوم » ونللها على غير ما أراد . هو أراد تحرير المرأة بالعنى الجميل 
العادل الفيد من معاني التحرير » ولأجل ذلك إذا هو جار على الرجل 
الأنافي الذي يتيخ بكلكله على المر فقد كان أشد وطأة على المرأة نفسها 
يندد بشرورها وضلاها 0 
معنى كرامتها » وأهمية الواجبات التي علا أن تقوم بها . بل قال إن الحرية 
ممناها الفوضى . بل قال إن الحرية ذات قيود عسيرة دقيقة ختارها المرأة عندما 
تشعر بأنها كائن إنساني لا يكتسب حقوقه إلا بالقيام بواجباته 


يان 


السيدات » 
من الميسور درس كاتب في كتاب أو في كتب نشرها فتحيط هناك 
بكرن » وتسجل ل تلطه من النضل . ولكن كيف ندرس كاتباًكتب كل يوه 
طيلة خمسة وثلاثين عاماً ؛ وكل عام يتألف من 710 يوماً . وكيف نستخرج 
من ذلك العدد الباهظ الفصول التي عالجت تعليم المرأة وتثقيفها وإعدادها 
لمهمتها الخطير 
لان يد الأسنا بركات افعوة قاسم ومضى يستشمرها بقلمه أغرااً 
طوالاً فذلك ما تعلمه دون أن نطلع على ماكتب فيه . أما في هشه الأعوام 
الأخيرة فكلنا شاهد بتأبيده للحرية النسوية وبارهافها وبإنَاتها الشيء 
الكثير من القبول والإنتشار . كلنا شاهد بأن غرضه من تحرير المرأة هو 
جعلها زوجةً صالحة ؛ وأمّا صالحة . وسيدة بيت صالحة . وكأني به 
الغريزة وحدها تكفي لإيجاد مثل هذا الزوج وتلك 
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ابقول : إن الذي يظن 


الأم فهو على ضلال ٠‏ وإن الذي يظن أن الجدران وحدها كافية لصيانة 
المرأة فهو على ضلال . وكأني به يقول : إن أمة كريمة تطالب بالحرية 
اء ؛ وعلى ظلام الجهل : 


والاستقلال حاشاها أن تشيد صرحها على استعباد || 
وعل البيوت وقد انقلبت سجوناً 


عله الفررة لكزية القامة قيس أي مشر فحسب + إلى في جميح خا 
العالم قد بدلت كل شيء ففخمت أهمية الكلمة » وتثاولت بال 
الخلود الأدبي . بالأمس كان الخلود نصيب الكاتب الكيير 
المظيم أو المصلح الفذ : وكان تعلوده محصرراً في كتاب أو كتب أو أعمال 
انتداوها الأجيال الآنية فتردد اسمه » وثلهج بذكره . أما اليوم فالثورة. 
الفكرية والتقدم الآلي وانتشار الثقاقة كلها حولت قسماً كبيراً من الأدب 
الفعال إلى صحض يومية . ونشرات دورية ء وانقلب الأثر الأدني حدلاً 
يناما مسيوت تلموداً كل يزع وبر قزل لذو رتل يي 
التقدم العام 

ولقد تطورت الصحافة ٠‏ والكلمة التي يكتبها اليوم الصحاني تلقي 
في نفوس القارئين » وتقدم غذاء للجماهير فينمون بها ويتجددوق 
ويحيون . والصحاني العظيم هو الذي أدمج في حركة الفكر وني حركة 
المجدمع حنص رلا فى فترك القوم عند رحيله خير) ماكانوا عند مجيته 


خا م في زوج اليم بغري بالتايل: المسجذية: ال لكا هله 
الأهراء قمحاً ٠»‏ وتفيض عل العالمين خيراً . فكيف ثتبين السنابل الي قامت 
بزرعها يد داود بركات طيلة خحمس وثلاثين سنة ؟ 

حسيه خلوداًأنا لا تستطيع أن نين سناله . وحسيه لود أنا أعجر 
من أن نحصي البنور الني نثرها في هذه المروج الفسيحة 


وليرقد ني أمان وسلام ء فإنه لم يطلب الراحة إلا بعد أن زوع جميع 


الحبوب التي تتاولتها يده من يد ا 


متت رأسشس القام 
الشمّح تلتق 


بقلم الآنسة مي 
الهلا نج ردس د عبد يتاي 1 1804 صن 019-5610 
وضعت الأخخت يولندا فنجان اللبن الحليب على الطاولة الصغير 
القائمة إلى جانب السرير من ناحية الرأس » وَحَنَتَ على الرجل التائم تقول 
بصوت خافت : 
صباح الخير : يا قبطان 
فتح الرجل عينيه بشيء من الدهثة لأنّهُ لم يشعز بدخول أحلر عليه 
وتململ يحاول الجلوس وهو يبتسم قائلاً : 
-صباح الخير »يا أخختاه 
- أما زلت نائماً ونحن ني الساعة العاشرة ؟ 
حرّلد بده اليسرى مشيراً إلى الصحيفة الي كان يطالعها : 
- قشت ناساً. وفعي عن القراءة وس ضرصاء اتليراقات والأعيان 
المنشورة في الجر يدة » فأغمضت عبني طلباً للراحة 
ثم استدرك بصوت كصوت الأطفال إذ يحملهم الاستياك على العصيان : 


- أو بالحري ما زلت نائماً لأن ملكي الحارس لم ير 
نانفا 


أيضاً . كان لي ملك حارس يعنى بي فأهملني الآن ونسيتي 
عنده سيان . 


ليست هي عين الجسد الثي نعاين بها وجه الله يا قبطان 


الجسد أنها تبصر بع ملائكة الله على الأرض » 
يا أختاه - أسيلت الراهبةٌ جفليبا عل عينيا الدخجاوين: وكانت أهدابها من 
الطول والكثافة بحيث ألقت ظلاً على أعالي خديها . وقالت بصوتها الرؤوف : 


- أنيتك بالحليب الذي اعندت شربه كل صباح ني مثل هذه الساعة 


- أجل . أرب 
قال هذا ومدٌ يده السرى تعاون يتها على حمل الفنجان في توازن 
غير أنه لم بشرب . بل ظل بنظر إلى وجهها صا. وعلى مهل 
ايح من النرور.. فوسل 
- علام م تأني لايقائلي من 
الأول ٠‏ ولا الأمس الذي سبقه ؟ علامّ جاءتني راهية غيرا 
أخرى طعام الإقطار ؟ 
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أجابت تشرح في بساطة ومن غير ما توذد : 


دلا زور في الساعة ال اليكرة إلا للرقى . الرفى عند كثر في نه 


في دور النقاهة من الحمى 
أن يقوم لديك بالخدمة 


جميعاً عند وصول الأطباء ني الصباح . أما وأ: 
التي أصابتك على أثر الجرح فلأي أحار 


ذا ليت جرحي ل يندمل ! 
ولمس مكان اجرح من ذراعه اليمنى وقال 


ابتسمت بذلك التحقّظ الذي هو دستور حياة الراهيات وقالت : 


- الحمد لله على سلامتك . ثم لدي في هذا الأسبوع مشاغل أخرى - 
وبخاصة اليوم - فنحن نقوم بتنسيق الكنيسة وبالباسها حلل الزيئة لتكون 
جميلة يوم غد عيد رأس السنة . وسيغادر المستشفى اليوم أكثر الناقهين 
فبنصرفون إل منازهم ليقضرا الأعياد بين فويهم . أما العمل في الكنيسة 
فبظل متتابعاً حنى اليوم السادس من يناير. وهو يوم عيد الغطاس . فهذا 
الأسبوع موسم الأعيادكما تعلم . 

- أنا أبقى هنا الموسم كله لأن عا 
أنقبلونيي يا أحناه ؟ 

حسناً تصنع بالبقاء هنا ايام أخرى . يا قبطان + لأن العيشة في 
المستشفى ات تنظيماً وتوقيئً ووقابة ما في الخارج حيث قد تعض صصحدك 
للاتتكاس . وانت بعد لن تشعر بالضجر + لأننا نعد لمرضانا حفلات صغيرة. 
لطيفة يلهون فيها ويسون بغير ما غلو ولا إرهاق . أوَلا تشرب الحليب ؟ 


بعيدة ولا اصدقاء لي في القاهرة 


وإذ هم بتعديل جلوسه لم بتمالك من التأوه وإرسال صيحةٍ مفاجئة 
فأقصت الفنجان عنه قليلاً وسألت : 
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- أي شعي ؟ أنتأم؟ 

- أن لا يذكر . كلّما حركت ذراعي اليمنى بدون اثتباه » ساعة انس 
انبا جريح : فلا احملها على الاستعداد للحركة بشيء من المداورة 

- هذا يزول مع الوقت وهل تمت توما حنننا؟ 

- حسناً جداً أنام كالطفل » واستيقظ كالطفل وكالطفل اعيش نهاري 
أنظر إلى الحياة بعينين جديدتين . حسنٌ أن مرض الجندي أحياناً ليشعر بعطض 
الناس عليه : بدلاً من أن برو! فيه حواماً القسوة والجفاه والأمب للمهابيمة 
والإيلام فيقابلوه بالمثل . أليس كذلك ؟ 


لكل منا واجبه ييؤديه في أمانة تحت رقابة العناية الآفية ‏ أياً كانت 


النتيجة , أوّلا تشرب يا قبطان ؟ وبعدئ.ٍ تذهب إلى الحديقة لرياضتك الصباحية 
فيتيسر للخدم أن ينظقوا غرفتك ويصلحوا سريرك . أنظر إلى هذا التبار ما 
أجمله ! لن تجد في غير مصر شمساً كهذه مشرقة في مثل هذا الفصل . 
لكأن في قاب الربيع ) اشرب وأسرع في البو 


م اليمنى يعاون يدها على إدناء الفنجان 
له في بطو رفقاً بيده المريضة . وعتدما لسر 
شفتيه لم يشرب هذه المرة ابضاً عل ثرا لل وجها لحني علي . 
في جفنها المسبلين على حدقين تخفيان أسرارهما . ظل ينظر صادتاً 
ل صامناً . ثم زحزح يده وأدار بها في تريْث على معصم الراهية ا 
وأصبماً بد أصع ممت اع يها كا ه يرب علا قله . وا شمر 
بأن القوة لا تنق إتقمله ضغط بخرارق على على اليد التي لم تتحرّّك خحوفاً من دلق 
بيده المريضة 


دَبّت في اهدابها المسبلة . ولكن وجهها ظل ساكناً مطمئن 
عل عاده قال 


- اشرب » ياسيدي 

ما أعذب العذوبة في وجهك ء يا أختاه ١‏ أأنت اكتسيئها بمعارسة 
الصير في حياتك الرهبانية » حياة الحرمان والزهد والتقشف والإنخطاف 
الروحي ؟ أم هي نجمت عن تدك ني حضور العمليات الجراحية وتمرك 
العطن عل امرضي ومواسائهم ومخاطيتهم رجالاً ونساة كباراً وصخاراً بكثل 
ا يخاطب به الرضيع المحناج إلى العناية والمحبة ؟ أم هذه العنوبة منحة من 
للك ؟ 


- ليس لدى الإنسان شيء إلا وهو من منح الله » يا قبطا . اثعرب وسار 
اتبيجك أشعة الشمس . سأسأل الأطباء أن يوافوك إلى هناك . لقد 
باشروا التطواف اليومي بالمرضى في الساعة العاشرة ؛ ولا يطول حتى يحي* 
دورك فيوافوك إلى الحديقة 


خرجت بغطوات لا وقع خا كأئها هي تحتذي خمًا من القطن . 
سارت في اليبو ال ل 
متجهاً إلى الغرفة التي غادر تيا 

- صباح الخسير با أختاه . هل لي أن أدخل على قبطني ؟. 

- ماذا أنت حامل ببدك ؟ إن القبطان على أحسن حال . بيد أن تشديد الأطباء 

في وجوب احتفاظه .دوه الأعصاب لم يتغير . وعلى ذلك خير ألا تقدم له 
هذه الرسائل التي قد تحمل اخباراً مز عجة . 

خطابان لا غير يا أختاه . أما هذا [ وعرض ظرفاً كيرا أصفر ] 
فسخاطية رسمية من مركز القيادة . والمخاطبات الرسمية الثي توج إلى 
اضابط جريح يح عليل لا تكون عادة مزعجة هنا إن لم يكن فيها ما يبيج 
وأما هذا الخطاب [ وعرض ظرفاً ازرق طبع عليه اسم فندق بالاسكندرية ] 


دن 


فواردٌ إليه من يُسر بتلقي أخبارهم . [ قال هذا وحرك ٠‏ المراسلة » جانباً 
من وجهه حركة ذات مغزى ] 
- إذهب إليه إذن قبل أن يغادر غر فته إلى الحديقة. 
استأنفت طريقها متمهلة . وظهرت الكابة على وجهها 


اللمس الذي الفته من المرغى عندما يتوجعون ويشكون طاليين تخفيف الوجع 
متوقين كلمات الرجاء . ولا هو لمي من قبل هكذا ‏ ممه 
وكان فيه ابنهال أيضاً. أهنا لمس الرجل الذي تحذرنا من شر 
أمنا الكنيسة اللقدسة الرومائية الرسولية الكاثوليكية ؟ أكذلك يلس الرجال 
النساء في حياة المجتمع ؟ با إلبي اغفز لي لأفي لم 
اعف عن الغبطة الرحيبة التي غمرت قلبي ! انها لفبطة أليمة ... يا له من شاب 
فنان ! يا لنظره الطويل العميق ولشفتبه الليتين حينما تسارعان إلى الشرب 
كانهما نغرقان في اللبن كلمات تحومٌ عليهما ! قفني ينه 
القت في يدي شرارةً . يا يسوع الطفل : طهر يدي من الوصمة العالقة بها 
واقص عي هذه التجرية ! 


م كان فيه أمر 


مرّث الساعة الحادية عشرة والأخنت يولتدا رئيسة الممرضات تقوم 
فيد وتيا من مناند الأطباء وتشي الوامرهم .+ إل .بزبازة:للتضى 
والاستماع إلى شكاياتهم ؛ إلى تقديم الدواء لبعضهم ٠‏ إلى رقاية الخدم في 
تنظيف الغرف امتغيب أصحابها في الحديقة أوعلى الشرفات . وعندما وصلت 
إلى غرفة القبطان وجدت الخدم فيها فأمرث بتبديل ملاآت السرير وأخيذه 
ننزعها بيدها عن الفراش . عندئظ عثرت على الرسالتين تحت الوسادة 
الأدركت أن القبطان فضهما وقرأهما قبل الخروج قتركهما نحت الو 
مفتوحتين . حماتهما لتلقي ببما على الطاولة دون تعمد قراءتهما . وا 


لَن 


نظ ها استقر عليهما عرضاً . وإذاتلت الكلمات الأوى في الرسالة الزرقاء 
مهذبة لا يجوز ها الاطلاع على الرسائل الشخصية 
ولو وجدتا مفتوحة . وجرى نظرها على السطور يلتهمها فقرأت ما بلي : 


«اعزبزي موريس » 


كنت دواماً تقول عن خطيبنك هذه انها صاحبة سياسة بارعة . وأنا 
الآن أوافقك على رأيك أي وأصارحك بأني أستحقّه . ذلك لأني أفلحت في 
اقناع اميلي ابئة خالثي بزيارة مصر خلال عطلة المومم مع زوجها بدلا من 
الذهاب إلى ٠‏ الريفيرا ٠‏ على عادتهما . ولا بهمني من أمر عطتهما إلا التمكن 
من مرافقتهما ني السفر لأصل إليك فاراك ولو يوماً واحداً قبل عودتك إلى 
لمر 


٠‏ أتستطيع أن ت 


فيل مبلغ قلفي وعذابي كل هذه المدة منذ أن علمتُ 
أنك جريح عليل ؟ أحدّئك الآن عما قاسيت لأني اعلم انلك شفيت . أعلم 
ذلك بفضل قنصلنا في القاهرة الذي تلقينا منه قبل سفرنا ما ينبى4 بقرب 
خروجك من الشف 

٠‏ وصلنا الاسكندرية ني هذا الصباح بالباخرة « ماربت باشا ؛ » وغداً 
عندما تتلقى أنت هذه الرسالة نكون نحن على أهبة السفر بقطار الظهر إلى 
القاهرة . فنصلها حوالي الساعة الرابعة ؛ على ما يقولون لنا ء ونذهب تواً إلى 
القنصلاتو لنسأل عن مكان إقامتك . فليتنا نلتقي بك بدار القنصلانو في 
تلك الساعة لتتم سعادتنا 1 


٠‏ ولكن جسني ماد أني سأزاك عدا في ضحة تل : فأقفي معك كر 


من السنة الراحلة وأول يوم من المئة الجدينة ! حسبي معادة 
أن أخدمك وأدللك وأجعلك تشعر بشييء من حبي لك 1 


! ألس عن بعد ذراعك الجريح في شوق وخفة . وإلى غد‎ ١ 


قم 


الكنيسة هادئة في أواخر الليل : ونور المصابيح ناعس كعيتين أضتاهما 
السهر . وعلى الميكل شمعة تذوب ول يبتى منها إلا القليل . شمعة وضعتها 
الراهية الممرضة عل نية الضابط الذي مضى يجن عخطيبته » فاشترك يب 
الشمعة مع الراهبة في الابتهال إلى الله أن يشمل القبطان م خمطيبته بعنايته وأن 
يجعل حياتهما هنيئة سعيدة 


م تشأ الراهبة أن تبي طلب القبطان الذي ألم ني استدعاتها ليشاهدها 
ويودعها ويشكرها قبل مغادرة الستشفى . كيف تودعه وتسمع منه كلمات 
الشكر ؟ بل كيف تجرؤ على عمرّد النظر إليه ؟ لا ! هي 
هولا يستطيع الوصول إليها 

وها هي ذي قد قضت الليل 
وجهها باليد التي حر قها لم : وتصلي قائا وها أحيا 1 
يا إلهي » فيدي لك وليست لخلوق . وأقلمت ع سبل العالم لأسير في 
سبيلك . وتركت ملذات الدنيا وأفراحها لأطلب الآلام والأوجاع التي 


ل البس سيق 


في الكنيسة جائية على ركبتهها تخفي 


دفعةً واحدة ؛ 


من طهرك . قدّمت حياقي شمعة تحترق عند قدميك احتراق هذه 
الشمعة الصغيرة على اليكل . فما هذه العاصفة التي نصفت في ؟ اقتففر لي 
ضمعفي : ايها الله الرحيم ؟ أتصفح عني لأني وجدث في لمس الرجل الأثيم 
حلارة م أجد مثلها » ياايسوع الطفل » في حبك وعبادتك ؟ 


000 


لذ 


نشير إل الشكرق 


المقتعلف :اج (مل) - توقمير 1854 صن وم نم 


نقله جورج نيقرلاوس 

الآنسة , مي ؛ اشهر من أن نعرف . فكناباتها نتشرة في كل صقع 
واسمها مل الأفواه والأسماع . ولكن لا نظن أن كيرا من قراه العربية 
بعرقون أن هفم النابفة شاعرة فرنسية وكائية بلغ ابناه السين لا بشق ا 
غبار . ولذلك ارئأبنا أن نتقل ها هذه القطعة وهي من الشعر المتقور 
اليجتلي القراء محاسن كتابتها الفرنسية . كما اجتلوا محاسن كتابتها 
العرية 


أيها العرق ! 

باشرقي الفسيح الجموحاللين العريكة ١!‏ 

يا شرق العظمة واللطن والشهامة والحماسة والشهرة العاصفة في 
شد ؤكسموم الصحراء 1. 


أعزل قد جردك قضاء الزمن . غير أن معائيك كان فعلها 
: من فعل قضاء الدهر وقدره . إن العلومَ تَتَقَصكٌ » ومواردك 
العديدة المبعثرة متملصة منك , وانت مُقسّم لا مجموع لك . 


ننشر اتقاد مناطقك الحارة ؟ 


ما هي تلك الجانسات العديدة الفالثة غير السوكة . الي تسريطي 
بشعوبك المتراكمة في بلدائك الكبيرة : وني ظل طلولك المجيدة وآثارك 
الخالدة : كما تربطني بأعرابك الل الذين يتفيأون الخيامً في صحاريك 
القاحلة المجدبة ٠‏ وبالقبائل المبعثرة على ضفاف انهارك أو المتجمعة حول 
٠‏ وبالقوافل الثي تح أنجادك وأغوارك ويجميع تلك القصائل 
لمنتشرة في جبالك ووٍذياك ؟ 


بأي سر غريب أفضت إل هذه اللغة العربية في غابر الأزمان : حتى أني 
عندما أسمع جة من لهجاتها أشعر وكأني وجدت تفضيراً ما لا يفسرٌني نفسي ؟ 


لماذا كلما وقعت عيني على فردٍ من أفرادك استشعر عرفاناً للجميل 
بمختلج في داخلى » وتحناناً لا يستشعرة امم إلا في لقاء قد قطع من الرجاء بعد 
فراقر طويل الأمّد؟ 


كل غريزة فيك ملحة بعيدة الأغوار » تملكني وتسطّْرني لك ء أيا 
انك ! ورغماً عن 


الشرق » أنا الذرّة الطفيفة بين مليارات الليارات من ذبٌ 


صِمَرِي ء لقد أودعت في صحاريك ومروجك » ومُتَتَكَ البعيدة الخال » 
وأغرار أوديتك ء وسيئاتك وحسناتك + وزعازع مُناخِكَ الهُول ‏ ونشيد 
مزاميرك التائح ٠‏ ولياليك المخملية العميقة » ووطيسَ شمسك المحرق * 
وقلوب بنيك المقدامة الغديدة الحمية » وقو اك الابتكارية الخلازمة التي 


لاينضباطا معين ١‏ 


لين 


أقرى هذه السماء : التي هي سماؤك ؛ تنبسط في لونما السَسَشْجُوني الراهي 
الموَشّى بالذهب والفضة والأرْجُوان » وقد تمازجت هذه الألوان وتداخخل 

إنها السماة التي أوئحت بأعظم اتلك ا إل الإسانية » أطت تفلح 
الحياة وسبول الوحي والبؤزات . لأنك عُيينْتَ ‏ يا الشرق + لنكون 
الوطن الأول للعبقريات الأولى وللأبطال 5-5 

القد كنت ني حاجة إلى الراحة ثلاثة قرون اكتسبتها بعد كل تلك القرون 
اللليثة كن ومجداً » وكان مشروعاً أن مد مدنياتك المحسن العظيم يرن 
اقب الظاللة التي لا ميادن ولاه 


لزمن ما ير محتوم » تحت ضغط سل 
ترحم. 

ولكن ها ثلك الس نفسها ٠‏ الي تتحكم بمد البحر وجزره الجديدين 
وتضبطهما تقرع ماعة البقظة والسير إلى الأمام . فنبوضاً اذن ‏ رغم قبودك 
ورزاياك » واتكمار عزمك وخمود همتك ! 


عي 


حولك بناضلٌ الأقوياة ويفوزون ممجدين نفوسهم في أي القلية ! 
هلا سمعتهم مع ذلك ينون في الظلام : ٠‏ إلى متى نتتظر الفحجر الذي سيسطع ؟» 
مساكين أنتم ايها الأشداء والأقوياء الضعفاء ! ايها العلماء المُظام . 
الذين يجهلون الأمجدية 1 
أيمكن أن يتلألاً الفجر دون أن يَغْسر النوٌ اشرق ؟ 
أنت برج الضياء + أيها الشرق ! أن مُورّع أشعة الحياة ! 
فنبوضاً اذن + وإلى العمل لتثقف نفسك ! وعندثل, ييزغ في أُمقِك مشعل 
الأضواء واللهب ! 
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مهداة إلى الأستاة أحمد حسن الزيات . وإلى الدكتور طد حسين . 
وإلى أصحاببما جميعاً . 


أو جني تمر ف ملموسة ونحقيق غرض مالي أو اجتماعي . 
ونخطي إن نحن نسبنا إلى أهل هذا العصر وحدهم الصداقة المغرضة » 

لأن تلك كانت شيمة الكثيرين في جميع العصور وعند جميع الأقوام 
قد تكون في هذا العصرأكثر شيوعاً . وإنما نحن أشد شعوراً ببا لأتنا نعيش 
في وسطها : ويجبينا وجهها الخادع ألى توجهنا . 
ا غير تلك الفرائد المتداولة ٠‏ إذا 
طلبت العاطفة » والفائدة الأدبية المجرّدة » وتلك اللذة البريثة التي تجدها 
في محادثة الصديق بالكلام أو بالسكوت ٠‏ وشعرت باحتياج ملح إلى 
ذلك كاحنياج الدم إلى النورو إلى الهواء - إذا أنت طلبت هذا من الصداقة 
وعند الصديق ؛ فما أنت في نظر تلك الفصيلة من الناس إلا من أهل الشنوذ 
والغباوة ... على الأقل ١‏ 


فإذا أنتطلبت من الصداقة 


ونا 


وعلى رغم كل ذلك فمرضوع الصداقة من الوضوعات التي قبل 
عليها في اهنمام وشفة . لرجازي أن أشير إل اق خاص ف » قلت 
ني أشمر ثيه غير قليل من الأسف كلما اتتبى إل أن صديقين كرمين 
يجافيا بعد التصائي . وقد يكون أسفي ناجماً عن نوع خاص من الأثرة لا 
أدركة تام الادراك . قد يكون ذلك أن الفصام عرى الصداقة بين الآخرين 
كأنهابنال من إعاني بالصداقة ويزعزع من رجالي فيها 


أولى ذكرباقي في هذا الموضوع ترجع إلى قصة فرنسية » هي ١‏ أبرص 
بلدة آووستا » يقلم كزافيه دي ميستراء وأظني قرأتها لأول مرة وأنا في 
من العاشرة تقريباً . فيها وَصف ذلك الجندي الكاتب اجتماعَة برجل 
بداء البرص المرروّع ٠‏ فنبئه الناس من مجالسهم : وحايدوا الدثرٌ من الدار 
التي عاش فيا وحده حيس طوال الأعوام . 

535 الس بالكائب الغريب إل ثلك البلدة وتسوقة إلى الدار المخيفة ٠.‏ 
ويلج باب الحديقة فُيُبصر الرجل اللوبوء وهو لا يدري يحاله . 
يحدرة الارعئ نُ ويفضي إليه بمحنته لا يلوذ الكاتبُ بالفرار 00 


امستفسراً عن معيشته وأحواله » وعمًا بحنّهُ في الابتعاد عن 
لبشر الذين هو منهم » فعترف الأبرصٌ بأن الام الأدية تفوق 
أوجاعه الجسدية ٠‏ يعترف بعذابه 3 حزن هادعيء يشيه الامنثال والرضى * 
ينرق بحاجج إق الترر بأن قذ) يعطلف ملية ويحر يه #.بأق يدا تاف 
ين بان سد ةرمط ع افده ساية نيحف 
أحياناً جذوع الشجر ويضمّها إليه ما استطاع » و 
ابشوقه إلى سماع صوت بشري + إلى تبادل السلام والحديث مع من يفك 
كير ويس إحساسه ؛ إلى جميع تلك الأمور التي عرف قيمتا لأن حرم 

مثبا ٠‏ واتي يتم بها الجميع جاهلين أنها متحة ومع لأنا حادم ينهم 


ب كاتا إنسية .يعات 


ليذ 


يقول وكأئه يلخُص جميع صنوف عذابه في هذه الكلمة : 

- ل يكن لي يوماًصديق . 

والكاتب الذي عرف كيف يُصني إلى شكايته في هدوء ورباطة جأش ‏ 
تجاج تلك الكلمة شجوتة تحر الشفقة في قب فلا يتمالك من افحاف : 


- يالك عوكوس 3 

تلك الكلمة من الأبرص + وردٌ الجندي الكاتب علها » اسنقرنت فى 
مرضع عميق من روحي عند قراءة القصة ‏ بل القصة كلها ممعت عندي 
ني تلك الكلمة وفي التعقيب عليبا » وقد بكون ها الأثر الكبير أي تكو 
إعائي العنيد بأن لا بد من وجود الصداقة - مع اعتقادي بأن نفاسة الصداقة 
نفسها تحتم فيا الندرة , 


لسنا في حاجة إلى دهور نعيشها لندرك كم في هذه الحياة ابشرية يمن 


خيش ومراوغةٍ ونقاق . ابارات قلبلة تكفي لندنا على نّ بعض الل 


العليا تخذلنا وتصرعنا بلا رحمة ٠‏ ثم تنقلب مسوخاً ساخرة مزرية » لا تلبث 


أن تكشر عن أنبابا ٠‏ مهدّدة متوعدةٌ ‏ وهي التي تجليت في نفوسنا من 
بل جلباب القدسي والعبا 


اختبارات قليلة في أحوال مميّنة » وأحوال مفاجثة ٠‏ تكفي لتظهر لنا 
أن من الناس من يتاجر بكل عاطفة صالحة لتنفيذ أغراض غير صالحة » 
ومن يستغل كل استعداد كر لنتيجة غير كريمة + ومن لا يكتفي بالظلم 
والإجحاف + بل لا بتورع عن إيذاء الذين أخلصوا النية في معامليه » ول 
ينلهُ متهم إلا الخير . وكم من مذيع أنباء الصداقة لا سيب آخر سوى التوّل 
في الايذاء باسم الصدا أساليب سلبية أو إيجابية لا يعلم لأ هو كم هي 
خبيثة وكم هي فقالة. 


0 كات وإشارات مي ةج م16 


وكيف تعامل أولئك الناس عندما تكشف عمًا يُضمرون ؟ أتحاسنهم ؟ 
إنهم يحسبون المحاسنة ضعفاً ومداراة » فيمعنون في الأذى. أتخاشتهم ؟ 
إنهم يزعمون المخاشنة جحوداً ومكابرةٌ فيمعنون في الأذى . ولعل الشاعر 
العر بي كان في حالةٍ كتلك عند ما أرسل هذه الزفرة المنغومة التي هي من أبلغم 
ما أعرف في ممناها : 
عليري ين. الإنباد + ما إن جلؤمنة 

صفالي ء ولا إن صرت طوعٌ يَدَبِوٍ 
وإني لاق إلى ظلّ صاحب 
يروف ويصفو إن كدرت عليِو 

يأنى هذا العاعر يدك عل حاجن الصميمة إلى صداقة نقية غير مفرظة . 
فنحن مهما تتكّر أنا ممنى الصداقة الصائي » ومهما غدر بنا الغادرون فعلمونا 
الحذر ‏ فاننا لا نستطيع إنكار احتياجنا العديق إلى الصديق » لأنّ لدينا 
مُرِعْمِين كميةً من المودة والوفاء والتسامح والغفران والتضحية لا بد من 
تصريفها وإنفاقها لتزيد بالمطاء عنَى . وعند من نصرفها وعل من نتفقها 
إلا على الأشخاص الذين نراهم قمينين بأثبل ما عندنا من فكر + وأصدق 
ما لدينا من عاطفة ؟ 


أبيا الذين ربطت الحياة بينهم بروابط المودة والإخاء والتألف الفكري 
والبل الخلقيّ ؛ حافظوا على صداقتكم تلك و قدروها قدرها ! فالصداقة 
مين جل الألام عقر اللسرات.» .وهن عر النميلة وختيرتها ٠‏ كلم تك من 
خير ثقاني وعلمي للنابهين ! 

لا مخافوا أن تكونوا من أهل الشنوذ والسناجة في نظر المفرغين ! 
ألا بعست نفس فقدث “كل اسدابية ا وسارت عل وت 
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باحانة ا ال تعيقن 


إلا للفزض وبالغرض ! وما أفقرها وإن كانت ثرية وما ألصفها بالأرى وإن 
كانت عليّة ! وحسبكم أنتم أنكم بإيمانكم بالصداقة توجدون الصداقة » 
وبعمارستكم أساليب الصداقة نما تكونون خميرة الصفاء والصلاح والوفاء !1 


لذن 


التخ الوارع 


الرسالة : العدد 410 4 مارس 1986 ص /14-80000م 


وسط الخرج الذي يحدث عادةٌ عند انفضاض مجلس من المجالس 

أهل الدار وشاكسرين 

لحم حفاوتهم ٠‏ متبادلين مع هؤلاء وأولئك التحية والمصافحة : متواعدين 
فيما بينم على الاجتماع في فرصة قريبة 

أما ذلك الفتى فمضى يتسلل خلسةٌ » هربا من كل شخصر رن خطر وللتملص 

ها : « والشخص الخطر ؛ في تلك الحال هو أي شخص قد يشتبك 

لا يعكر عليه 

به الثي تبدو فيها الحباة طريفةً وقيدو 


غضة جديدة . 


4 0 / 
تنائر الرائرون في الردهة يهمون بالانصراف مو 


صفاءها أحد : لأنه في تلك الحالة |١‏ 
فيا الخليقةٌ وكأنها خرجت الساعة من يد | 


رج إلى الرصيف وجا ال نظره يبحث بم 
فنيات من اللائي حضرن الاجتماع » وقد أحطن بسيارة 


الناس والسيارات فاستقرت 


ين في داخلها الواحدة بعد الأخرى » فكانت الأخيرة 
هُ الغوب ذي الزرقة ٠‏ الكهربائية » . فجهد الفتى ليرى 


تاج سات ركاف رأى أنها التفتت إلى الوراء ء شأن من يبحث 


عن ثبي أو شخص . وسرعان ما لمحت رأسهُ والتقت عيناها بعينيه عن بعد 
بار إن ل عن ]عت نزوت لع 
لين 


عنه . فما أن تلاق نظرهما وفاجأهما ذلك الادراك حتى أعرض كل متها 
غل عجل كأنما هو ينجل باتكشاف أبرة. وعنديا تحزكث السياء 
د إلى الأمام أرسل الفتى نه 
ظرني أم نبحث عفي ؟ 

القد وقع ما كان يخشاه » ولحق به زميل لم يكن ليتحائى مصاحبته أو 
ينفر من حلديثه غادة . ولكن الآن .. 


في حرية واطمثنان . 


- هأنذا 


- هياينا إلى جرو بي ! 

فتلكأ العاب قليلاً وقال : - إفي على موعد 

- أ موعد ؟ ألم نتفق عندما جثنا هذه الدار على موافاة أصحابنا عند 
جروبي بعد اللخروج من هنا؟ 

- أنسيث الموعد أم نسيث اتفاقنا؟ 

مسر 
الموعد فلم تذكره إلا على الرصيف ... إذاً أوصلك بسيارقي 
إلى المكان الذي تقصد إليه » ثم أسبقك إلى جر وبي حيث نوافينا بعدئف . 


رأى الفتى أن لا مفرّ من المقدور . ولو نجح في التفلت من صاحبه 
هذا فيس مضمونا 
وسيل 

الواقع أن الموعد اعتي 


يفاك من خيره في مكان تعر _ قرانيت عزهته 


يمكن تأجيله . هيا إلى جر وفيا 
أنا الفتيات النخمس فقد سارث بين السيازة إلى ناحية المزيرة وهن 
يتحدثن جميعاً في آن واحد وليس بينين من تصغي . وعلامً الإصفاء ؟ المهم 
هو الكلام . وقد سرت الفتيات بتلاقين في هذا الاجتماع : وسررن باتفاق 
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فاتفقن فيما بينبن على ركوب سيارة إحداهن التي تعهدت بأن « قوقع و 
صاحباتها على ييوتين مجاناً لوجه الله الكريم وبدون « أكُسيدان » . ولم 
لتبادل الآراه وإبداء الملاحظات على حفلة الاست 


إحداهن تقد هندام 

السيدات وتبرجهن وذوفهن وجمافن . هذا حديث الذيد حقاً » يوانقن 

عليه ويؤيدنه وإن كن في قلوبين مقتتعاث بعكس ما يقال . وإذ توغل النقد 

فأمسى لاذعاً » طرين طرباً ورنت ضحكاتهن بربثة ‏ في نظرهن على الأقل 

ونادت إحداهن صاحبة الثوب الأزرق قائلة : ألا نشاركيننا في الضحك ؟ 
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قا هد ل م بغرا ورب و عرق , ولداك تيمت 
مسؤولةً عن سلامتكن : وعل أن أظل هادئةٌ ثنلا يحدث لا ه أكيدان » . 
الأكجنفةم كن بد وصولي إلى البييت 


لاقناع جارة السّاق 0 ثبت مؤكة ألا هن على ما برام وأ 
اتريد حراستهن إلى | السير والفتيات يضحكن من 
جارة السّاق لأنها وكونسرفاتريس » وينصحن ها بأن تلبس العمامة للاندماج 
في هيئةكبار العلماء في الأزهر 


كانت صاحبة الثوب الأزرق تسمع لغوهن ولا تعي معناه . إلما بعبدة 

عنهنٌ وعن العلم با فيه ومن فيه » بعيدة عن التبل الذي يحري تحتها ء عن 

سحر الجزيرة امتتشر حواليا » عن جمال الغروب وقد تمازج فيه اننزام 
0 


الثور واقتحام الظلام . لقد حدث في ذلك الاجتماع شيء مدهش قلب 
الدنيا رأساً على عقب . وهو بعد شيء بسيط يكاد يكون عادبا ٠‏ وكأتها 
كانت نتنظره على غير معرفة منها. 

افق أن فتى كان على مقرب مها في ذلك الصالون : فصنع لها مثل ما 
صبنع لغيرها » ومثل ما يصنع كل رجل له ولو بعض الإلام بآداب الاجتماع. 
كانت فناة الدار تبذل جهدها مع معاونيها ومعاوثاتها لإرضاء الفيوف وقد 
اتعيت كثبراً ني 3 ام بمهمتبا . فسارع ذلك الفتى إلى مساعدتها جر أمام 
صاحبة الثوب الأزرق طاولة صغيرة وضع عليها قدح الشاي وجال يقدّم 
ما يصحب الشاي من قطع الحلوى الصغيرة الجافة . فتناولت صاحبةٌ الثوب. 
الأزرق قطمةٌ ورفعت ببصرها إليه في ابتسام » وقالت : ٠‏ مرمي ٠‏ . وكان 
عليها أن ترد بنظرها ني الحال إلى جارتها التي كانت تتحدث حديثاً طويلاً 
ولكبها لم ترد نظرها ولم تخفضه . لأن نظرةٌ سار وسولاً إلى أعماق عينها + 
إلى أعماق جوانحها ؛ إلى أعماق كيانها » فاهتدى هناك إلى شيو كان يطلبه ‏ 
ولم تدرهي ماهيته . وكان وجههٌ جادًا ونظرةٌ جادًا ٠‏ شأن الرجل عندما ينيه 
إل أ هام 


فجمدت الابتسامة على شفتيا » وكأناً السرّ الذي وجده فيها يأل 
الذي بعث به نظر قي إن الست يعيب ١‏ رده ل 
أنبيك فقط ... لأبلشو هتني وأنت لا تطمين ٠ش‏ 


ماف 


الحظة لا غير . لحظة لم يتبه إلييا أحدٌ من المحبطين بها » ولكنها كانت 

اطويلةً مليثةً كالدهور . وتكررت تلك اللحظة عندما التفتت في الشارع 

فلمحتهُ يشيعها » وشعرت بالسرٌ مقبلاً من نظره البعيد » يتوغل في كيانها 

من جديد . وني هذا المساء الجميل الثبادي في رف على هذه الشراطيه 

الفتنة » هي لا تعي شيئاً ولا ترى أحداً . الوجود كله تلخص في ذلك النظر 
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وني السرٌ الذي يحتويه . على صفحة الماء المائجة نظرملء بال . في الفضاء 
حوها نظ" ملح بالسر . في الفصون المتشابكة نظ" مل لسر . في الأباد 
المترامية ء في ألوان الشفق » في هبوب النسيم : وبخاصة في صميم كياتها 
نظ مل بالسر همس : أن أنبك 

-ألمئل هذا لنظر مع سائر اشنا 

هرولت السيارةٌ في شارع الجيزة ولوت متحولة إلى ناحية الروضة 
لتعود إلى المدينة من شارع القصر العيني . وطول الطريق على صفحة الماء ‏ 
في امتداد السبل ء في رؤوس الأشجار ؛ في المركبات والسبارات ٠‏ في 
أشباح السابلة ٠»‏ في واجهات المخازن , ني مصابيح الشوارع ؛ في كل 
مكان لم يكن هناك إلا ذلك النظر الواحد وسرّه المكنون 


- أهذه طريقُه في النظر إلى النساء ؟ 
ووقفت السيارة فتزلت صاحبة الثوب الأزرق مودّعة صويحباتها : 
وكأنها تتكلم وتتحرك مرغمةٌ . ودخلت مخدعها ‏ فإذا بالنظر ينتظرها هناك : 


مع أنا م تتخيل وجوده عندما غادرث هذا لكان قبل ثلاث ساعاث . 


- ألك مثل هذه النظرة مع غوري ؟ 

فلم نسمع لامن النظر ولامن نفسها الجواب 

أطالت التحديق في المرآة : وقالت تخاطبهُ  :‏ أين أنت الآن ؟كيف نجري 
حياتك ؟ كيف تجري حياتك كل يوم ؟ ماذا أنت صانع بنظرك في هذه 


أصحابه عند جروبي ء وقد رفع كأس 
لهل 


الوسكي إلى شفتيه ناظراً بعينين ناعستين إلى الغادة الجالسة قرب في ثوب 
عاجي » وقائلاً ب 


- أشري سك . 


رن 


مستاجست ل الرمّال 


أفراج عديدة من الرمل تململ شيا فشي . فوجأ بعد فوج 
رست ل عر اطي 

الرسالة: العند 4م - 1١‏ قبرئير ه198 ميلادية ‏ المواقق 17 ممرم 
فججرية ص1 016-235 


الظلام بول هارياً » وعمود الفجر يكاد ينشق . عما قليلتشرق 
الشمس فلا يلبث قرصها أن ينقلب أنونايصِينا نار السعير. 

- سيان لدينا الليل والثهار . كل 
الكواكب الواهية 


في إتقادٍ واضطر ام يوماً بعد يرم » وليلة بعد يلة 


يوم نشظر من الظلام عذدوبةٌ تحت أنوار 


إنما جعلتنا الأقدار متحاذيات متلاصقات لنفرش هذه الأرض ونكون 
بأن لمسنا يشوي اليد والقدم شيا ء ولكن ألا 
نعاني في كياننا المقدور علينا من عذاب السعير ؟ وددت لر أن لي دمعاً أذرفة 
من فرط السآمة والحتق والألم ! 

طاما شهدنا الخلائق تبط علينا وقد 
فنفق الحيوان على صدرنا » ومات الانسان بين يدينا ٠‏ ووجد كل منهما 
عندنا ملجأ طبييًا اهما ويضمهما إليه . ونحن الجائعات الظائات 
التغباث عل الدوام ٠‏ اليس ثنا من يرثي لسالنا ويسعفنا . نحن الفائقات إن 
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هنبا الصدأة الحترقة . ينبمو: 


أنضناما التعب والوصب ا 


التقلت من حالنا الراهنة » ليس لنا أن نمضي في علو ما ونببط في مسر غير 
هذا . واتعبي من هذا الوجود القاحل في دمومة السكوت رالجمود ! 
- ألا تتحركين وتتقلين عند ما تطؤله سنابك الخيل وأفاف اليعير وأقدام 


الإنسان » لدى مرور هاتيك القوافل التي ما فتئت تطوينا منذ أن كان الدهر” 
وليداً؟ 

- ايت عله عي الج اتي تنهد . إن شوقاً مدنا فا يليان على 
حركة من نوع آخر 


-كم من حركة مفاجاة خبرت عندما عصفت لي السموم أي البار شق 
الحرو في الليل ! زعازع وأنواء انتزعني في علف من مقر إلى مقر آخر ‏ 
فما كنت منتقلة إلا من الرمضاء إلى الرمضاء حيث السعيرٌ دائم والأوارمقيم ! 


- وأنا تي العواصف غير مرة . فحطت بي يوماً عند ساحل البحر 
فامترجت بالاه ورسيت في القمر . وأغفلني هناك زمناً الدهر الوسنان 
لم قذفت بي الأمواج على الشاطي » فتناولني الزوبعة الموجاء » وري إلى 
حبري فر قد البطعاء | 


- وأنا كم حدت بي الربح إلى ابيع تفج والياه تجري 1 
إلى حيث الأرض كريمة والأشجار ظليلة ٠‏ وقد ورت الأزهار هنا وهناك 
وهتالك على صفحة الروض : وتشابكت الرياحين بمثيلاتها من شذيّ الثباتات 
بأريج العطور ! 

-لا تذكرقٌ الماء والعطر والظلال الرمال شقية قضى عليها بالمحل 

والاضطرام والصدى ء لائر اق تأبى التحفيق ! 
أنوق إلى الذوبان في سائل ما » ولوكان ذباك الساثل القاني الذعي ينا 
على جسد الإنسان والحيوان ! ولكننا غير قابلات للجرح الذي يغسل 
ية الحنان 


قحلنا بنجيع الدماء » ولن نكون يوماً قمينات بابتسامة الحياة وعذ 
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قضي علينا بأن نكون دواماً في حكم الموتى ؛ وقد حُرمنا بن 
في جنّةٍ الأرض . 

- أنكون في حكم الموتى ونحن نشتاق واتعذب ؟ ألا ليث كل قاظة 
اركب ! حيث المخيمة الضيا 


عابرة تسير بي إلى حيث ينبخ رانين 
يضرمون النار ويأكلون : وينبلون الماء ويرتوون ! واحنيني إلىهناء المضارب ! 
واحنيني إلىكبان قابل للري والاد 

لو كان لي أن أرجو الوصول يوماً إلى تلك الحالة الراغدة لأعائتي 
الرجائ على الاحتمال ء وكان لي منه العزاء والسلوى ! ولكننا في هذه البطاح 
المكماء البكماء : إما ُجدنا لنقطع كل صلت بين الحياة والحياة ! 


إرتواة ( 


- ويك ! ماذا تقولين + نحن قاحلات جائعات ظامئّات مثتاقاث ؛ 
ولكننا وُجدنا لنكون صيلة بين الحياة ولباب الحياة ! 

أوّلا ترين الفجر يتلألاً ني الأفق سنياً ؟ غبار دقيق من النو, 
حولي » كأنه سحيق من الذهب والبلور . هذا يوم عيد 

- لولا هذا اليوم وما 
قوافل الحجاج التي نر اها منذ قر ون وقرون ذاه ةآلبةٌ 


الأيام » ماكانت قلك القوائل المديدة » 


خاية آي مذ أن عرتمت عل الفتحرله رملا » 
وتمرّفتُ قوافل العرب الرحّل وقوافل الغزاة والمحاربين والشعراء والعاشقين 
وكم من حداء سمعت ! 


تلك القوافل تعددت ألوفاً وألوف الألوف منذ أربعة عشر قرناً » 
وتبّل الغرض من ترحاها منذ أن انبئق من سويداء قلب الصحراء جحفل 
النصر العظيم . فصارت القوافل قواقل الذكرى والمادة والسلام » تقب 
علينا في عجاجة ورديّة من قصيّ الأبعاد حيث ييل أن الآفاق تتحرّك » 
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وتغادرنا في عجاجة وردية للتوارى وراء الآفاق التي تحنو على ود 
الفريدة الغالية 

- أعرف تلك الوديعة » فقد ساقي ! هناك مثوى ذاك 
الذي عر كيف يلقي في أرواح الشعوب روحاً ية خالدة 

اخ نيزا( اعى ا الستمرفه طني اخيطفاء ريه إبصمل الاين , 
'فهجر دياره : وسلاحهكتاب ففزا به العالمين ! 

القاتح الذي لا يشبهه فاتح ! إنه لم يغ البلدات والأمصار وكفى » 
بل غزا القلوب بسرّه : وفتح النفوس بسحره ٠‏ يوم خروجه من الديار 
هو بده تاريخ الحجرة . وها الئاس على توالي القرون : وقد هاموا يجاذييته 
التوراتيّة » يبجرون ديارهم وخيراتهم ويقتحمون المفاوز والأخطار 
اليحجوا إلى البقعة الصخيرة العظيمة الثي تممّع عندها معنى الديار والأوطان » 
وتركزت فيها ثقة اليقين واتبعث منها ثور الإيمان ! 

سيد الغزاة والقاتحين ! إنه فنانا » فتى الرمضاء وفقى الرمال 1 
إنه اجاة بممجزة المعجزات فأخرج الخصب الخصيب من ديار القحط 
الدب ؟ 


نيك لدعت 


فى الصحراء العجيب : ذو / 
السماء نطفة الضياء ! إن ذكر اهلممتزجة بذكر انا ! 


نحن الرهال لم يكن وجودنا عبثاً كما زعمنا في أجلنا المديد الأليم 1 
نحن الجامدات ؛ كنا مبعث الحركة والحباة ! نحن القاحلات ٠‏ كنا وما 


زلناسيل الهجرة الخصيية 
أقرت انس خسن كليو الأول من العا قتي زو الرعاة 
تقصاعد أشباح أثيرية تدور وشيقة في ثور البار الجديد . وقد أصبحت أفواج 


الرمال القريبة والبعيدة كلها جوقة واحدة تنشد 
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نحن الرمال القاحلة ؛ 
ولا خصب يوازي خصبنا ! 
٠‏ نحن الرمال الجاء 
لعل عو 


اق كحياتا ؟, 


لي 


هوزا البح" 


الربيع » الربيع » هوذا الربيع ! 
في قمر الأسمار ؛ في انبلاج الأسحار » 
في مرج الأطبار : في عيير الأزهار » 
في النبار الدّار , في الأصيل البديع ! 
الربيع الجديد ؛ هوذا الربيع 1 


أن القلب السعيد : وهوذا الربيع ! 
أ سريناي يعيب الوح للسيرب عوايا 
وراقه أن يستهل مشرفا على الي » فاق 
لأ فبه طيف من بهاثه » وفي مدى الأبعاد شاعت 

تكس . وانبرى 
الربيع يزجي آيات التسييح والتهليل بأشكاله وألوانه » لأنه 
اقتنص لمحة من ذلك الوجه ؛ فتنضّحت مجاليه برونقه » 


ن حلاوة ابتسامته ٠‏ وفيض 


واتزرت بروائه 


العدد :مه تاريخ «لاه/مجور 
الوجدائية عام 1838 


084 وكات 


71ب عدد» لير بصيفة 


لعن 


وتجّدت الأزمان في لحظة : فهي أبدية » آبدة» تلد حبوري ؛ 
والوجود كُلَهُ هال تحبط بالوجده الفريد المعافي ‏ 

وخوالجي حيال الوجه وهالته نض للوجود وترثيل : 

وأنت مرئع غياميء أما الريع .1 

يا ربيمي النشوات ‏ أبيذا الربيع !, 


أن الحدائق والرياض ء وهوذا الريع ! 
أرواح الأحباب والخلآن متجدهرة في رحابي 


معارض الوشي والزركشة نضيدة ؛ ومتاحف اللمعانٍ 


د 
الأشجاء تكله تيجاذ الظلال والأتوار وفيائق الفصون 


براق عديدة : 


ميل من ذوب النصر والانباج يدف علنا » وكأن كل ما ترانى في 
0 يتلخص 0 


نحنو الشجر واي 
بلوريّة الجلباب ء بلورية الرئين تلاح مياهي » وقد 
أودعها الربيم لعج الشوقي ووصب الحيا 

وفي مترلّح أسجوعتها نداة واغراء » ونعومة واستعطاف + 


1 


وعد ووفاء . وثقة وتوال . 

مياهي تفضض الحصى وثر طب الأعشاب والأدغال في 
جريما الحثيث الى حيث لا تدرتي . هي تتوق إلى رشيد السخاء 
كيلا تحسب ولا تدّخر . 


.ونتوال الساعات فلا يتفي شجرثي شريد الهجير ؛ ومرآلي 
لمشي لارسم وجه المرتوي الشكور ! 

لبس من عابر غير ذاك الني أذ مني ما أخذ ليقذقي 
بالأحجار .ويترك منه تذكاراً » اللمئة والأقذار 1 

اليأ. خالط صفائي ؛ والكابة حلّت في مياهي ! 
وبت أحلمٌبالذين طوحت بهم السبل فهاموا في | 
عطاشا » بينا مدرار أجاجي ينادبهم وبنطق باسمهم جزافاً 


ين » هوذا الربيع 
ربيع الجحود وافجران » كيف احتمل الربيع ؟0 


أنا الصحراء القحطاء وهوذا الربيع ! 

الصحراء الواجمة الكتوم ؛ كذلك كنت وكذلك أكون ! 

أللحياة صورٌ وأشكال وسنن ؟ 

أن الحياة ولادة وموت ؟ 

أني الحياة تبديل وتحويل ؟ 

أني الحياة نمو ونعوء وازدهار 8 

مه عن الصحراء » أببذا الغو السقيم ! 

أنامملكة الع والبكم والصمم والعمى !. 
3 


كناك روات واي زيط مار 


أنا منطقة السآمة اليسه ‏ والغليل القتال 

عاني سراب » وظلي تراب ؛ وشبي ويه ؛ وملاسي لواقع 
وسموم » ومعالمي مجاهل المقاوز وأفجاج الأهوال . 

إن في ربوقي ومحلي حجةٌ رهيةٌ على أجحاف الا 
اقب بلاذنب » وتغرّم بلاسبب وتبتاع 


بعقمي القيم . 


77 اأعول 
«ليس لي الربيع ! ليس لي الربيع ! 
ربيع الرمال والسعير : ما حاجني إلى الربيع ؟. 


هوذا الربيع ٠‏ هوف ريع : 
٠‏ قن في الحدائق 
ببيجا في الألوان : رشيقا في الشقائق 
طروباً في قلب الجذلان ! 
هوذا الريع ٠‏ هوذا الريع 
كثيياًفي قلب المظلوم : جريحاً في قلب المحروم + 
شاملا بسن فصفه ولا + 
حاض د بر فق رتصفه علف 


أملاً نصفه يأس + مذكياً خصباً نصفه قحل 


ابا نصفه هرم » مجدداً حياة نصفها رد » 
الربيع : الربيع » لمن يكون الربيع ؟ 
الربيع الجديد هوذا الربيع ! 
ليع المأبر د خوفا لريب 
1 


أ سبي سوا 
شيرج الحلا 
الوسالة : ج ١ع‏ السئة الالئة العدد 4 تاريخ 1450/0/19 
ص كلم كمر 
بكناسية اقضاء سين عاماً على وفاة فيكتور هوجو ء سيكون النظر 
في كتاباته والتحدّث عنها من ير الوسائل للإحتفاء بذكراه » بل هو أحسنها 
أن الشاعر يعيش بآثاره لا بما يقول الناس عنهُ » ولا بما يصئعون 


ار هواجو ما هو خخصيض بعصره ؛ وملبا ما إن 
المستقبل ؛ ومنبا ما هو لكلّ زمن وكل مكان + وملبا ما 
0 ل أقل كتابات هوجو ذيوعاً » فهي 
أكثر ما تكون انطباقاً على حالة طائفة من الشبان في هذا العصر ؛ حتى في هذه 
البلاد مع اختلاف نوع الحافز لاتفعال الغرام 


لأسو كرا 


عب إلا 


عو فى سريسري » ووالذه يعلّم الخط في منارمن جنيك ؛ 
أس يلدي ٠‏ فراح يجري وراة السراب الذي أغرى الكثيرين بأن تلك 
لدي العظيمة هي عاصمةٌ الخمرة بالمواهب والمضارية بالحظوظ + وأف كل 
لبيب باسل يد فيا المستقبل الذي يستحقّه وخلاصة ما بصبو إليه من ناح 

1 


وثروةٍ وشهرقومجد . « فمن دخلها بلاحذاء » خرج منها في مركبة ٠‏ 
وقد دخلها أمير جَلرًا في اكتوبر 14007 » ومات فها بؤساً ويأساً في 


اكتوير 1854 

عام وام لاخر »حا فيه جمع الما و في جبيع الآمال 
ويصف هوجو بط شابا مدية القامة » محني) الظهر_قيلاً » باق 
افاحم الشعر اء ورد الوجتين + بردي رادوتا أي + وعل وأنه 


قبي قدمة . في الجملة الأول ثم إذ هو بذك اسم واسم الدينة التي 
كان فيا طفلاً » ثم اسم المدبة التي يريد أن يكود رجلاً . هر في الحادية 
والعشرين من عمره ؛ وثقته بنفسه أل من ثقافة فكره ومن خصب جتان 
هو يمل قلا ؛ وبحركة مرتيكة يحاول ارجاع فده إل الوراء تحت 
الكرسي » ريما ليخفي حناءه الرث ذا الخروق » أو هر يحاول تدفة 
اقدميه بعقى الشيء بعد تب ماء ال إلهما من هائيك الخروق : 
وبعد الكلمات الأول يرَكر صوتة » ويتكلّم بطلاقة ٠‏ وتكاد تقتصر أحاديثة 
على شعراء انلترا . كذلك عرفهٌ الرجال الثلاثة أو الأربعة من كبار الكتاب 

والأم 


الذين روا به وشجعوه وساعدوه قدر الستطاع + مقدرين فكرة 
الشبوب وثقافتة وتأيةُ وحمن يبن 

اتابن في الشهرر الأول حمّى باريس فأراد أن يرى كل نيه ويسمع 
كل شيء ,لم ين بأهل السياسة والتسوس ء ولا بامتحذلقين الذين لا هم هم 
غير د قتل الوقت ٠‏ والظهور + ولا يجماهير المقاطرين لزيارة لكاتب 
والناحف ؛ بل كان هله روح باريس الحيّة * ورسالة باريس الفكرية » 
واتجاهات باريس في تطورها الفني . وحيث الجدلُ الأدبي راحتكالُ الآراء. 
فهو موجود ء يساهم في الحديث والحاقشة » ويطرح أفكاره المديدة لمن 
ييفي انفد والتمحيص . 

ذلك كان في الشهور الأول . أما في الشهور الأخيرة فاستسلم للبأس + 

0 


وفد مل كل شيء ٠‏ وزهد في كل شيء . أترى منلهُ الأعلى كان أكبر من 
باريس أم أصغر ؟ 

قلس من بعلم .إلا ديات يبودا وقد اوضر دجن السيث + وكا فل 
صمم على الموت بدون انتحار . وكان عارفو مواهيه يمكنونه من مزاولة 
بعض الأعمال الكتابية التي يسعى إلها ويعيش علها الألوف ٠‏ كتحضير 
الوادٌ اللازمة للأليف امعاجم ٠‏ وجمع امعلومات المقتضاة لتدوين ميم 
العظماء 
والعلة البطيثة التي لازمتهُ منذ الطفولة أخذت تضاقم ر: 


العمود الواحد مها بعشرين فرتكا ! فاشتنل قليلاً ثم أحجم . 


00 
تاشت آاله » والختفت من حواليه رؤرى ‏ 


مرج وامنين حتى ها ثركه 
عن منثور ومنظوم ء العجز شعره وثثره عن القديم شيء ولو صورة باهتة 
من نفسيّته لمتفجعة , وعندما قضى لحبه في الثانية والعشرين كان موقنا بأن شيئاً 


من آثاره لن يبقى 

أما فيكتور هوجو فيرى أنه كان 
حبيا في عدة شهور إل أحد أصحبه السريسري » ولا يتصد هو و في إعجابه 
ك الرسالة التي يعتبرها ٠‏ اعترافاً سرباً من نفس قليلاً ما نشبة غيرها ء على 
حين أنها صورة لجميع النفوس . وهذه هي ميزة تلك الرسالة : فهي الاستثناء 
الشاذ » وهي الشيء الشائع المألوف » 


منه رسالة متقطعة 


ونشر هوجو الرمالة بنصبا الكثمل : فلم يحذف منبا إلا الأسماء 

مراعاة لأصحابما . وإلى القارىء فقرات جرهرية من تلك الرسالة التي لا 
يتمع المجال لنشرها كلها . قفي هذه الفقرات تسم من أمبير جلوا صورته 
النفسية » مع خحيال الغرام الواحد الي عاش علبه إلى الثاية ‏ 


+الوء روميس ء ونين فى قباس اقلق افد .عقية + وكرت 
السماء جميلة ء وأنا أتأم ني نفطر . وصلت باريس في 97 اكتوير » فأنا 
1 


هنا أذبل وتذهب قراي بلا رجام عرفت ساعات وأياماً بتمامها لامس فيها 
بأسي الجنون . متعاً ؛ في انقباض حسي وأدي » متشتج النفس في هذه 
الأحياء اللبثة بالوحل والدخان كنت بلا توقق أهيم مسجهولاً : وحيدا وسط 
جمهرر عظيم من الناس يجهل بعضهم بعضاً هم أيضاً» . 


, نكت ذات ساء على جنار جسر نير ٠‏ المين ٠‏ » ألوت الأتوار 
0 


هازثاً بعد أثراني وأنا هنا ألتبمها وحيداً » تلك ١‏ ارح ع ا 
ولا تفتأ تتاجني بلا مهادنة . كل شيء يتعاون على تفزيق نفسي : الاحساس 
الرحيب الدوالي الذي يُشعرني بفناء زهونا وأفراحنا وأتراخا 


أسمي ء وبطلان مساعي » اراح حيال عدم اكتراث الآخرين وأثرتهم » 
ووحدة قلي » وحاجتي إلى السماء والحقول والجبال والأفكار الفلسفية 
أيضاً ٠‏ وفوق هذا أجل ء واها ! فوق كل هذا : الحنين لوجع إلى بل 
الجدرد . يشق لي ني بعض الأوقات أن أحلم يقظان بكل ما أحييت ٠‏ فأمضي 


متتزهاً في بلادي أطبل التذكر بما قا. 
المسرات التي ذقبا هناك . وملامح من أصدقائي وأهلي » وطيف 
دنه الذكرى » أو شجرة » أو صخرة » أو زاوية شارع ٠‏ 
فتبيني إلى الواقع صبحات مقاء اريسي واهاً ! كم أتأم عندئذ 
ما أعود إل حجرثي الغردة عن الجسد والروح ؛ فأجلس لأحلم أحلاماً مريرة 
مدخمة في بحران وهذيان ١ ... ٠‏ ألااما أتسن الذي يأسف على ما قد يسارع 
إلى لعنهِ عندما يحدمُ ! ليس لي حتى أن أستمتع بألمي : لأن روح التحليل 
قائمة عندي على الدوام تشوه كل ثيه ٠‏ 
1 


من الآلام في جنيف + وبنادر 


...سآن تقس ذبلت في سن الحادية والمشرين ٠‏ الشكوك القاسلة » 
الأنيت امم على مغادة نزافت لي في سام أيضا كمجد القزواب: على ذزت 
جبالنا : أوجاع حسية ء وأوجاع ايدباليستية » الاقتناع بأن الشقاء متأصل 
في القسى + اليتين بأ الثروة مل مالقيا م كير غير أن تجسل السادة فلنة 
هذا ما يفطّر نضي البائسة . واغاً ! يا صديقي الوحيد + ما أتصس أولتك 
الأب زابر جيه 1. 


نحط على أقق 0 
الدار في أقق الخيال . غير أن كل شي يضمحل بقسوة الرجوع إلى الحياة 
المحسوسة »كل شيء ! كم مرق بئة الوحل والدخحان !. 


كم تعذّب هنا صاحب تلك النفس الحنون ! وحيداً ٠‏ شريداً » منكلاً مثلي 
ولكن أقل شقاء عاماً من عصر جادٌ خطير الحوادث كان في باريس 
ينتحب ء وأنا أنتحب . وسيأني غير نا يتتحيون . يا للفناء !يا للفناء ! 


« ... إلى الآن لا أربح ع مع أن لي أصدقاء مخلصين يجهدون 
ليجدوا لي عملاً 

يا صديقي . أعود إلى وسالتي بعد أن بدأتها » ثم استأتفتها . نحن في 
١‏ مارس والساعة الثامئة مساء . أكاد أجنّ من فرط الألم » ويأمي يفوق 
الاحتمال . تألم اليوم أل يكاد لا يستطيع أن يتخيله بشر . ثم داهمتئي الحمى 
في هذا الما » وما الحمى الحسوسة سوى فضلة الحتى النفبية » . 
اسيع ٠)‏ . قد اكتعفت ثيئا في فعلمت أفي لست 
أو ذاك ٠‏ ولكن في عذاًمقيمً يتخ أشكالاً عدّة. 
جنيف كنت أنخيل أني لو نفذت إلى باريس كنت سعيداً . وأنا ٠‏ يا صديني + 
هنا أعاشٌ أكبر الأدباء .... وأشعر أحياناً بنشوة الظفر في الأندية والسهرات 

1 


والاجتماعات ... وفاكل ذلك * .. إن في أعماق حياني سر طا أكلاً ... من 
شهرين مجمعت قوى عذابي على تقطة واحدة ‏ أخاف أن أذكرها لك 
لفرط شذوذها ؛ ... : ذاك المصدر امركري لآلامي هو أني لم أولد الجليزيً 

أفوسل, ألاتضحك : قفا ميرح . الماشقرث حقا مهو سو لاعتكافم 
على فكرة واحدة تستغرق جميع تأثراتهم وأنا بعد أن كانت نفسي زمناً 
طويلاً فريسة جاب متوّعة » أنا الآن مهووس أي 


٠‏ هاك مشأ غرامي بترا : أنت تعلم أني أحب أن أعيش مع امون 
امتعرفاً حياتهم السالفة فأقطنبا معهم واسايرهم في أحوال ميقم وأن 


أخلق لق بيني وبينهم تعاطفاً يسره وهم الزمن 


وجوه الأقزاة .رجه قي. اللارا عسهارتاعرا 
بالمغامر ات » وعمرت كتييم بالفكر وبالخيال 
وفيما عدا ذلك قدكنت أحب من وطني الاتجليزي حتى مزاعمة اللاغية . 
فني مزاعم انجلترا كثير من الشاعرية وكثير من الخيا 
واحد؛ فلأنليز آداب أربعة : الأمريكي والانجليزي والاسكوتلاندي 
والابرلندي ٠‏ تُكتبُ جميعاً بلغ واحدة ولكل منها خصائص تميزها 


روة أدية 1.. 


الخيال . وبدلاً من أدب 


١‏ بوجد /7 ن ملانون شاصر ين الأحياه * كل منيم مستقل بشخصيته 
لا بنتحل” طريقة غيره ٠‏ وكل ملم خصيب . يا للثروة ! ويا لمغامرات ساليج 
السكين وش ! وأي عملاق اق هو بابرون ! كم من كثز عند هؤلاء للنفس 
الي تحب الفراد من العام لتلتقي بأصدقائها في مخدعها ! وكم ذا يعى 
الاتجليز بكتابهم ! إنهم يطبعون مؤلفاتهم في جميع الأحجام » وأي ذوق 
في طباعتهم » وكم من الخيال في نقوشهم ! وأنظر إلى الأمة نفسها . فذوو 
السحة الخبة في انجلترا تادرون ندرة ذوي الطيثة المتازة في فرئسا ! 
كل ما في تلك الأمة شاذً . هناك تسود الحماسة في ألف شكل هناك إلى 


4 


جانب الآرا. ية الأكثر صرامة ء تجد الترهات الأكثر نضارة . هذا 
بلد يحوي المذاهب الوضعية والنظريات الأيدبالسنية : فرنسا وألانيا مما 

هر وحده له من ال ل ومن العظمة ما يكفي كيلا 
بي يين آلف شتخص .. أما الف نسي 
١‏ تنبت على الأقل خلوص النبة 

قي اقوس تسلج إلى الرجاء وم مها اماديات . وشنوذ شبان الاخليز 
وتبورهم بنم على تفوس يتنازعها القلق ٠‏ .. 


أأم لشعوري بأني في غير مكاني وسط شعبٍ طائش ثر 
ماحل ء ذي زهو وبروحة » في 
انشكّك » ولكنه على الأقل لا بعيش في غير اكثراث » شعباً تجد فيه الأصدقاء. 

: ث الطيش نفسه فو نكهة غربية شافة 


أن الدنيا تحوي شعباً متدياً أو متطرفاً في 


ل فيه طعامي يوجد إتجليز وفرنسيون . ويا للفرق 


صديقه عن غرامه » لأن اتفعال الحب يلاقي صدئ في جميع النفوس وليس 
فيه ما يستدعي الامتبان . على أن ألمي العارم من الشدة بحيث لا أستطيع 
التبيان : ولأنه جد شخصيّ خاص ققد يبدو سخيفاً مزرياً ين لم با 
ومع كل ذلك ٠‏ فهذا الجنون يشعرني بآلام مروّعةٍ لا تطاق . وكل 
شيء برهفها : مشهد شخص الجليزي ‏ أو كتاب انجليزي ؛ حت 
الموجهة إلى الاتجليز تلتبمني اللهاماً .. ودوسي هذا ياي أمج - حتى الطمع 
في المجد . أو أن أكون شهيرا في انجلترا ل 
ا اا 


دون ألي الحاضرة 
02 1 لو ولدت اتجليزياً لاستطعت 
1 


احتمال جميع آلامي . ولو ولدت لورداً اتجليزياً من أهل اليسار 
ومزاجي كما هما ؛ لكانت جميع مبولي وجميع أطماعي راضية 
وعندما أقارن بين هذا الحظ وحظي الراهن أجنّ 

٠‏ استأنفت دراسة الاتجليزية منذ شهرين بنشاط وحماسة حتى صرت 
أقرأ العمر بسهولة . أفكر ني الذهاب إلى انلثرا والكتابة بالانجليزية بعد 


وقد استبدث بالكتاب الذي أرسلته أنت !ا ي 
عنَدٍ واحد ء وتلوات فيه قصيدة صخيرة » ٠‏ الحلم » » فكان ها عندي وقع 
7 ية الي تعطيني 1 
بي » لأني منذ الساعة أمكتبيا كما يككتيها 
نص نباي في حراسةالإنجليزية . 


رسا إني بعد الإقامة 


قليلوث من الفرنسيين . والواقع أني 

حوبي شلهد الها ايا للمض را :وجوت تظرى وجا 
التباريح وسائل العبش عندي ما زالت موضوع عذاب . أشتغل الآن في 
كنابة ترجمة حياة » ولكني في حاجة إلى التقود ٠‏ بل أنا في ارتباك عظيم من 


اجراء ذلك » انتهى 


وقد علق هوجو على هله الر. لة في تبسط ٠‏ وبانشاله ويتوسمه في 
اقنناص المعافي والاستشهادات , مما يتعدّر نقله إلى العربية . إلا أني ألسخّْص 
من تعفيه قوله : ؛ عندما نذكر أن الرجل الذي كب هذا + مات علي 
تأملات من كل صنب نتفجر من كل سطر في هذه الرسالة الطويلة . أية 
رواية : أي تاريخ » أية سيرة هي هذه الرسالة ٠!‏ ... و ليست هذه سيكو 
تدرسن على السمع أو على الجئة ٠‏ ولكنا درس في الأعصاب والأنسجة 
والعروق ؛ في اللحم الح بثُ دماً » في اللحم الذي يعول . أنت تر 
الجرح وتسمع الصيحة 


٠‏ كتابة خطاب كهنا في تقطّر وإهمال وجمال » دون بؤس كيس 
أصبير جلوا ؛ كتابة خطاب كهذا بمجرّد مجهود الابداع الأدبي تقتضي العبقرية 
المي جلا ماه ران بايرون . شيثان يجعلان الانسان شاعراً : العبقرية 
أن التزام وروعنا لجل الني ةر / 


يه جه الى الآن دماغ بشرىّ في بابه »" 
انضاعض الألم الحمي والألم الأدبي . والذين عرفوا جالوا يرون 
رهياً » تشريح نفس ء في هذا الخطاب التوثر » المضطرب الطويل » حيث 
الأ يرشح قطرة قطرةً مدى أسابيم وشهور ؛ حيث الرجل الذي يجرى دمة 
ينظ إلى دمو حيث الرجل الذي يصيح يصفى الى صوته صائحاً ٠‏ 
ويعيه في كل نه امتيدة 

ولا حوادث في هذه الحياة » ولكن فها أفكارً. ارو الأفكار تسرد 
حياة الرجل . بيد أن حادثاً عظيماً يهيمن على هذه الحكاية المكدرة ؛ وهو 
أن مفكراً مات من فرط البئس ! هذا ما فعلته باريس ‏ مديثة الذكاء » 
0 
أمبير جلوا ليس فقط أميير جلُوا : بل هو في نظر نا يرمز الى طائفة 
معدودة من شباب اليوم الكريم . في داشمل هذا الشباب عبقربة غير 
مجتمع اساءت أوضاعه ٠‏ يمن الشباب 
والعبقرية . فلا منفذ للعبقرية المحاصرة في الدماغ » ولا منفذ للانسان المحاصر 
في المجتمع ٠»‏ 

«الذين يفكرون ويتولون الحكم لا بهتمون في أيامنا قدر الضرورة 
ابحظ هذه الشبيبة |١‏ يعديد الغرائز» المتهافتة ذكية ؛ وبصبر 
واحتمال على جميع اتجاهاث الفنّ . جمهور هذه العقول الفتية | 


05 


الظل اج الى الأبواب المفتوحة ؛ والى المواء والتور والعمل والمسافة 
والأفن. ما أكثر ما بمكن عمله بهذا الجيش من الفطن !كم من 
بمكن حفرهاء وكم من سبيل يمكن تممهيدها في العلم م 
حكن غزوها ء ركم من عام حكن اكنشافه في لفن ! ولكن ؛ لا ! جميع 
لين منلقة أو مزدحمة. وهذا النشاط انوع الذى أن يكون 
يرك متراكماً » مزدحماً » مختقاً في ضيّق الأزقة . قد كان 
هذا الشباب يكون جيشاً » فاذا به غمارة . إن تنظيم المجتمع سيءٌ حيال 
القبلين » مع أن لكلّ ذى فكر حقاً عند المستقبل أليس محزناً حال هؤلاء 
التألين من ذوي العقول » المستقر نظرهم على الشاطىء انبر حيث كث من 
الأمور الساطعة من مجد وقدرة وشهر 


رثروة 1.0.59 


هذا بض تعقيب هو جوء وهو في عطفه .2 
هذا قيب تحمني عل الاعتقاد بن عرف أميو جلوا رأ أنه في حاته 
ومن يدري ؟ قد يكون الخطاب موجهاً إليه لا الى غيره » وكون أبير جلوا 
برمز إلى الشبيبة المبة صحيح من انا 


احدة 
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رتنالا الأوبيث إلى المشتيع العزق 


عي زيادة 
سلاماً ‏ يا وست هول يا موطن الفكر والرأي والحياة النظمة في 


كرامة وحرية ! كم من مرة جلست : بالخبال 
الحاشد 


بين جدر انك أتبادل والجمع 


ة الحبوية ؛ وآخذ فسطي ما بعج في فضائك من فائدة علمية 
واجتماعية ! كم من مرة عدث بالذكرى اليك اصغي بمشوع الى رسالات 
الفضل والعلم والتهذيب يتلوها هنا العلماء والفكرون والمصلحون ! 
سلاماً : ايتها ؛ العروة الوثقى ؛ ٠‏ الساهرة على وظيفتك في تنوير الافهام » 
الحريصة على غايتك في احكام الرابطة العلمية والادبية بين اقطار الشرق 
العرني !كم من صيحة ارسلها اقطابك واتباعك وانصارك من على هذا 
النبر المضياف ؛ فمضت كالطير تسبح في القريب والبعيد من الاجواء ‏ 
حاملة رسالة العلم الصادق ؛ والبحث الرصين ؛ والخير العميم » فكونت 
ف اوساط قصيّة مواطن للفكر والرأي والحياة المنظمة قي كرامة وحر 
ولثن انا شكرت لك تشريفي بدعوتك واقتراح الموضوع . فاني 
كذلك شاكرة لانك أضحت لي مكاناً كركاً بين كرام ضصيوفك ٠‏ عاملة 


ييدك القرية الوفية على إحكام الرابطة بيني وبين بني قومي 
ايها السادة والسيدات ؛ تفضلكم بالحضور. ان اسم « العروة 


أجمله موعداً ٠‏ موعدنا الليلة ! فنحن ني مطلع الربيع 


ف 


الارض اخراج زبنتها وعرض مباهجها » ونشرت السماء كواكبها وشموسها 
واقمارها وضاءة في رحيب الافلاك ؛ وسرت الحباة نامية في قي القصون » 
واهترت الارواح مترتحة لاستيعاب جديد النفحات . كذلك الشعوب 
العريية من شتاء حالك الظلام ؛ طويل الامد : وانبرت تستقبل 
الفصل الجديد من حياتها : متعهدة براعم الامل وامجد في نهضتها + ساعية 
الى ازدهار ثقافتها ازدهاراً عامراً بهيجاً 


الريع يزف الى الارض رمالته » و«وست هول «اليوم :كما في 
الامسس : ولي الغد ‏ يؤدي الى المجتمع رصالته ء وه العروة الوثقى » 
تواصل العالم العرني برسالتها . فماذا ترى تكون رسالة الاديب الى الحياة 
العر 


ايها المافة والسيدات » 

اذا نحن تنحينا في بحثنا عن الرسالة الثل » رسالة الأنبياء ؛ وجدنا ان 
الرسالة في معناها الضيق هي الصفحة التي يكتب فيها الكلام المرسل . بيد ان 
معنى الرسالة ارحب من ذلك واشمل . اذ لكل فرد ؛ وكل كائن ؛ وكل 
شيء رسالته في معرض الوجود : فالشسس تؤادي رسالتها نوراً وخر 
والزهرة تزؤدي رسالتها عطراً ووسامة : والجبال والوهاد تؤؤدي رسالتها 
نينا لطبقات الارض وتتوع الخليقة : والسهول والمروج توْدي رسالتها خصباً 
وغذاء : والسبل توئدي رسالة الحركة والانتقال ؛ والانتقال يؤدي رسالة 
الاغيذ والعطاء والتعاون المحبادل بين الاحياء. 


ولكل جمهرة من اناس في كل بقعة من بقاع الارض شؤون عدة اذا ما 

عوجت واستثمرت ونظمت وحَدُنَ التصرف فيها » اصبحت تلك الجمهرة. 

شعباً فأمة ٠‏ وصارت تلك البقعة بلدا فدولة . وني كل بلد صناعة ؛ و: 

وميكانيكا » وادارةء وقواتين. ولكل امة عاداث وتقاليد 
1 


وشلزة 


وتاريخ وتربية وحكمة وثقافة وآداب وفنون . الشؤون المحسوسة » على 
تعددها وعلى ما بينها من فروق ء متشابهة واحدة في كل قطر . واخخص 
غصائص_الوحدة والتثابه نجده في التقدم العلمي والميكانيكي : وني الحضارة. 
الآنية السائدة في كل مكان 

ترى ما هو الفرق بين مخاطب بالتلفون ومخاطب بالتلفون ؟ بين مستمع 
الى اذاعة رادبو ومستمع الى اذاعة راديو؟ بين راكب دراجة او سيارة أو 
طيارة ؛ وراكب دراجة او سيارة او طيا 


ليس من فرق بينهما من حيث 
اجل » مت فرق في الغرض الذي تستخدم له الآلة 
. ائما الفرق كل القرق في الشخصية التي تستعمل 
الآلة . والشخصية لا تتكوّن إلا من العوامل الأدبية : التاريخ ٠‏ الاختبار » 
الذكرى اللغة » الفن » الادب 


الادب اذن من اهم المقومات للشخصية . وربما كان الأصح ان اقول 
انه حجر الزاوية في تكوين الذاتية الفردية والذاتية القومية بالتبع . والفرق 
إين الفسفسية والذاكية يبا اظن عو ان الشنسية. #تكون مما يبحيط بن ينقد 
عليئا من شئون واحوال ؛ في حين ان الذاتية هي ما نظل عليه دائماً في 
صميمنا في جميع الشؤون وني جميع الاحوال . قما ابعدنا بهذا اك 
لتعريف الشائع ان الادب هو المستظرف من الشعر والنثر؛ وائه صناعة 
الفظبة حذقت حيلة الدكتة والتورية واستسيغت منها البلاغة والحلاوة في 
وصف مجالس الانس ء وتصوير جمال النساء » وشرج لواعج الحب والغرام 
كل هقا من الاقف بلا ريب ».وله اتميهاء وهو قو اغزاء: ولكله وجه 
فقط من الوجوه العديدة ني الادب . ولثن اقتصر كل من العلوم والمعارف 
على نفسه دون غيره تقرياً : فميزة الادب في انه يحتضن الكثير من المعارف 
والعلوم ؛ وله ان بتغذى بها جميماً ليعالجها على طريقته الخاصة » فلا يكون 


بعد الا ادبا 


1 


ولكم كانت النتجات الادبية والصور الخيالية سابقة للبحث العلمي 
ومعينته على الخروج من حيز القياس والاقتراض الى حيز التطبيق العلمي 
والاختراع !أليس إن شاعرية الشعراء طارت الى اجواز الفضاء قروناً 
علوالاً قبل اختراع الطيارات ؟ وفيالق المشاق ( والعشاق شمراء وادباء دواماً 
الم تناج ارواح الاحباب رغم شاسع الابعاد قبل ان يبح الراديواداة من 
ادوات انول ؟من ذا الذي م بقرأ ولوكابً واحداً من كتب الاديب القرقسي 
جول فرن الذي وصف الانطلاق من الارض الى القمر وصفاً علمياً 
يقوم علماء الستراتوسفير برحلاتهم الجوية » وحدث عن سلك اعماق 
البخار في سفن أذات اجهزة ميكايكية أن تحتوني اساطيل الدول 
على غواصات ترقب ما يجري في قلب اليم وعلى صفحة الماء ؟ منذا الذي 
الا يذكر الكاتب الانكليزي المعاصر؛ ولزء ومرائفاته ذات الصبفة العلمية 
بمستفبل حياة ميكانيكية صرفة تترتب عليها حياة اجتماعية متوافقة ‏ 
الست من اشياع ولزء ولكني اشير الى نظريانه شاهداً على رحابة الميدان للادب. 
ن عدنا الى الكتب الدينية الثلالة : والاتجيل » والقرآن ٠‏ 
وجدثاها منفقة على جعل القردوس الارضي في شرقنا الادثى . فكان لنا ان 
نقول ان مجد الآداب كمجد ابوات وكمجد الحضارات اشرق من بلادنا » 


بل ان 


راذا ن 
و 


وكانت اللغات السامية اول اداة للافصاح عنه. 

التوراة مليئة باللهجة الادبية : والتوراة كتبت اولا باللغة العير 
والانجيل مليء باللهجة الادبية : والميد السيح تكلم با 
والعبرية » قبل ان يكتب الانجيل باليوتاتية واللات ايقل عند ل يدهم 
الات . والقرآن مليء باللهجة الادبية : والقرآن هر الكتاب العرني المين 
والمستودع الخالد ذه اللغة التي لانموت مهما توالت علبها القفرون »وتناهبتها 
تصاريف الحدثان 

زوق من كل .هنا انا ممر. الثثرا 
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يقون في الادب وان اديائنا 


عمدت الى اللهجة الادبية لتكون اسرع اتصالاً بالنفوس وابرع استيلاء على 
المشاعر. ولثن اجمع نفر من علماء اللفات في الغرب على ان اللغات السامية 
ميكانيكية > 
فنحن نعتر بذلك لان اللغة الادبية هي لغة التفس ء لفة الجوهرء لقة البقاء 
واللغة المحتوية على الجوهر لا تضيق دون العرض والطارية والاضافي 
ى لنا الا ان نتابع الجهود التي باشرناها افر اداً وججماعات علسية ‏ ناهجين 


انهج اسلافنا الذين نسخوا وترجموا ونحتوا واشتقوا وعريوا - لنجعل ادا 
اللغة كافية وافية في تأدية كل مستحدث من امعاني والمسمياث والاختراعات 
العصرية . ولنا من انساع اللغة ومرونتها ها بمكثنا من صوغ المقردات وسبا 
القوالب على طريا 
والذوق من التاحية الاخرى . فلا يكون اسم الراديو مثلاً : الطمطمان + 
ولا يكون التلفون : ارزيزاً 


اترضي من الناحبة الواحدة مولانا سيبويه ؛ وترضي الواقع 


ومعلوم ان الادب كاللغة : حليف التقهقر والتطور في الشموب التي 

تعالمه . وآدابنا في تاريخها الطويل اصدق شاهد على صحة هذه النظرية » 
لانها ازدهرت ثم لازمها الجمود وفقاً لارتفاع الدول العربية وهبوطها 
وصدق تلك النظرية اظهر ما يكون ني عصرنا الحاضر 


انظرة الى البلدان العربية » فماذا نرى ؟ بعد هجعة ثلاثة قرون لو تزيد 
استيقظت الشعوب العربية ؛ وحركات الة 


لا تكون منتظمة في باديم 
الأفر :» واراعة والمتيفط. لا مكوح. سطرة ابن <وضيير» اتظل زاقا نا 


من خيال ! شعوبنا على همتها وتحفزها ما الت 


وفرة جهوده وغزارة مادته ما فتىء مضعضعاً ‏ غير واثق 
مستقر. فما هي حاجتنا اليوم من الناحية الادبية ؟ 


7 كات رات امي زيط جام لل9 


اذا كان الادب صورة للشخصية العامة من خلال الشخصية الفردية 
الخاصة بحسناتها وسيئاتها ؛ بحواقزها ومعلوماتها » بنورها وظلامها » 
بتقاليدها وأوهامها » بخوالمها ومكناتها : يبأسها ورجائها ‏ اذا صح 
وهو صحيح - فنحن نحتاج اليوم الى صرت الاديب والى رسالة الاديب . 

العترضون يقولون : ولكن الاقطار العربية متعددة » ولكل قطرحياته 
الخاصة ولحجته الخاصة . افيكون اذن لكل قطر ادبه الخاص ؟ 


الك 


فر ذلك في الامكان ؟ أو ليس هنا هو شأن سائر 

؟ أوتكون الثروة الادبية واسمة في اللغة الواحدة إلا بتعدد الآداب 
المحلية وتنوعها ؟ أوليس لكل من اميركا ء مثلاً » وانكلترا واسكوتلاندا 
وايرلندا ادب خاص ء مجموعها يكون آداب اللثة الانكليزية عموما ؟ 
وي كل من هاتيك الاقطار الغربية لحجة محلية هي غير اللغة الانكليزية * 
والشعب يتخاطب بلهجته و باللغة الانكليزية ويكتب بهذه اللغة وبتلك اللهجة 
على السواء . فعلام نحن نشكو هما يراه الاخرون شيئاً جد عادي ؟ ومن 
المشاكل والمصالح والالام والامال ماهو مشترك بين جميع البلاد العربية 
فرب زفرة حزن إو صيحة استسال وجدث صداها متردداً في ملايين 
التقرب. الترية ]ورب رمق عتية. افلنك. من نار واس 6 فلبتات 
عديد الاقطار العربية الثنائرة من شواطيء الاطلاتطيقي الى خطيج العجم 
اجل ء نحن في حاجة الى اقلام تمخاطبنا باللغة العربية بييان جميل يصور 
شخصية الاديب ؛ ويشرح حالة الامم » وينشرامامنا صحيفة الازمنة الثلاثة 


الماضي والحاضرو المستقبل . فالماضي ينبثق البثاق الينبوع فيخصب النفوس د 
يكتنه الاديب ذخائر الماضي فكذلك هو يطلع على شرئون الحاضر؛ متصلاً 
يكبار الحوادث التي تهز قومه في التقمة وني النعمة » في السخط وني الرضى 
واذ يرى الحوادث داخلة في دور الغليان » والشعوب فوارة صاخبة كالحمم 
في فوهة البركان » واذ ب 


الظلم والعذاب والمرض والثفاق فيبحث عن 
1 


الانصاف والصحة والصدق والانشراح ‏ عندئذ نتم في دائعله عملية عجيية ؛ 
ولا العمليات الكيميائية . يخيل اليه ان موسيقى شائعة رائعة ننطلق من 
والحوادث والشعوب موحية البه سر الفن الجميل فيتقل البنا منها 
جاعلا لكل شيء اهمية خاصة ثهز منا الشاعر ؛ وتستثير الحمامة وتكيف 
الاراء . ومن معالجة الاديب للازمثة والحوادث والشعوب ينبعث لنا 
المزيج الفتان فيلفتنا الى ان ني طبيعتنا وحابا لم تكتشفها : وان في ارواحنا 
ممكنات توسع امامنا افق الحياة 


واذ بحدثنا الادبب عن النظرياث والمذاهب والشخصيات نتحزب 
مختارين ها او عليها » فندكر نظرية ونوايد نظرية » مقت شخصية ونحب 
أخرى محاولين الاندساج فيها » ندحر مذهيا وننتصر لغيره تالقين الى نشره 
في املأ مع رفاق نوليهم الثقة .كلك الاديب يجوز بنا بحر الحياة المكفهر 
كسفيئة اسنفنت عن الشراع والقلوع وعن الرياح |! 
تسوقه الى الامام . وليس من اختبار يمر به الا تأثرت به كتاباته » 
فلا نفتأ نتطلع الى كل ما يحدث له متساللين عن سر قوته في المناعة ؛ وعن 
في الابداع ‏ ذلك السر الدفين : ذلك الجوهر المكنون المعرض 
عن كل تأويل وتفسير : السباق الى اجراء من التفكير والاحساس والتكوين 
الا لأبه لوجودها الا بعد ان يجول جولنه فيها . 


» لان له من نقسه 


وسرعان ما يتصل الحاضر بالمستقبل في فن الاديب : جيل جديد يتخرج 
على اثاده وعلى موثراته فيشب حاملا معه الفكرة التي تنيل الحياة قيمة في 
تذوق الجمال الحسي والادني : وفي بمارسة الجمال تأملا وسعيا وجهاداً » 
رافما بيده مشعل الحب العنيد للوطن : وللرجاء : وللتقدم ؛ وللشهامة » 
وللبطولة » ولارضاء غريزة الحرية 

رسالة الاديب تعلمنا ان لكل قطر من الاقطار العربية حضارة غابرة 
حلت محلها الحضارة العربية ناسخة عنها وعن غيرها لتسبكها في قالبها 
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وتدمنها بطابعها الخاص . رسالة الاديب تعلمنا ان الغرب.الحائق عرف 
كيف يقتيس عن حضارئنا يوم كانت حضارته وثقافته وشبكة . ولكن ما 
اغزر ما استفاد وما انحصب ما انتج » وما ابدع ما ابتكر! 

وان الحضارة العربية كانت الصلة المثيئة بين الغرب الجديد وحضارة اللاتين 
والاغارقة . وها هوذا الغرب يرد الينا دينه كشعاع من الشكر بما ينشره بيثنا 
ثقافة » فطينا ان تأخذ عنه بمثل امهارة التي انف بها عنا ! 


رسالة الاديب تعلمنا ان الحضارة الميكانيكية ادوات نستعبدها ونستخدمها 
إلا ادوات تستخدمنا وتستعبدنا . واته لا يكفي ان يضغط امررا على الزد 


الابعاد : وان برقص رقصة ويصغي الى 
متكلماً بخليط من لغتين او ثلاث - لا يكفي كل ذلك ليكون شخصية 
ممتازة ترهب هيبتها الاكوان 

رسالة الاديب تعلمتا ان الحضارة الآنبة التي الفتاها ولم يكن يحلم بها 
اجدادنا » تمملنا اليوم اشد احتياجاً منا في الماضي الى ثقاقة ادبية تدعم الحضار 
الآلية وتكون ها ركنا ركياً . وان هذه الحضارة الآلبة المنتقلة بسرعة من بلد 
الى بلد ومن جيل الى جيل + ننعم بها ونشقى  !‏ دون أن يكون لنا يد فيها . 
أما الثقاقة الاذبية فيجب ان يحصلها كل فرد يوماً فيوماً ؛ وساعة فساعة 
مدى الحياة. 


رسالة الاديب تعلمنا ان للعالم العربي على تعد اقطاره وحدة واحدة 
تشغل مكاناً فسيحاً ني القارتين الاسبوية والافريفية . ويستطيع ان يقول هذا 
القول علماء الجغرافيا وعلماء ١‏ 


بخ وغيرهم . ولكن للادبب فا مغرياً 
ينيلنا الثفافة والفائدة » بينا نحن نرتع في بحبوحة من اللذة وامتعة » أي جو 
ممغنط اخاذ هو في الواقع جو الحياة . 

رسالة الاديب تعلمنا ان تفاخر يلفتنا العربية الممتازة على سائر اللفاث 
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بانها لدت قبل لفاث قديمة اتدثرت منذ قرون : وما زالت العربية تفيض 
حياة » مجارية حثى احدث اللغات بالقوة والمرونة والجزالة والرشاقة . 
كل امة تسعى الان الى نشر لختها بين الامم الاخرى ء باذلة في سبيل ذلك 
امال والاغراء والدعاية والجهود . اما نحن فانتشار لغتنا شيء واقع وميزتها 
عذذه تربط بين الاقوام العربية برباط قوي جاعلة القرذ الواحد منا ملاين 


رسالة الاديب تعلمتا كيف تخلق حضارة ادبية ؛ اذ بها لا بغيرها » 
تقاس .مواعبنا + ويتير مور طلييحتاء وعي الي تتبث وجودلا. ٠٠‏ وتطق 
بلسائنا مترجمة عن مبلغ الانسانية فينا 


رمالة الاديب تعلمنا حب العزلة والمكوث » وترجعنا عن الفخفخة 


وهوس الظهورء فنعتكف على اتفسنا نمالج ممكناتها بالظفر بمحمود التتائج 
فالسثلة المتمايلة على صفحة المروج : حاملة بشائر الحياة ؛ لا تولد حبتها 


ولا تنضج الا ني احشاء الارض ء في جو الوحدة والهدوء والكتمان 

رسالة الاديب تعلمنا ان لا نخشى كارثة » ولا نتهيب مغامرة . كل زمن 
خطير في التاريخ كان زمن اضطراب وكوارث ؛ واعظم فوائد الانسائية 
نجمت عن عصور المذاب والخطر. الخطر مرهفء ولا يُعرف شأن 
الا يوم الكريهة . والماصفة لاا 
الاشجار ذات الحيوية المصية » فالاعاصير تلح عليها وتهزها هزاً عنفاً فل 
تزيدها الا قوة ومناعة 


الا ضعيف الاغراس . اما 


رسالة الادبب تردنا عن عديد الشخصيات القرمية التي تجذينا من كل 
صرب لتركزنا في شخصيتنا القومية الابية . 


سالة الاديب تعلمنا كيف نفهم كل شيء وتستفيد من كل شيء + 
باحثين عن الصواب والكمال خلال كل نقص وكل زلل : تازعين الى ا 
الحسي والادني حيال كل دمامة ختلقية وخلقية : مساجلين التفوس والعناصر» 
مناجين المنظور وغير المنظورء لنجعل من حياة مننائرة متداعية » حياة 
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متناسقة متماسكة . 

اي شيء لا تعلمنا رسالة الاديب 8 

انها قوة تستفز قوئنا ء وموهية تحفز مواهبنا : وصرامة تردنا عن 
؛ وبسالة تدقعنا الى البسالة » وعذوية تؤابي احزانتا ء واغرودة 
تطرب اشجائنا » وهي عالم مستفل متماسك يسوقنا الى تكوين عالنا التآلف, 
امستقل 1 


الى الاديب يأخذ منا ويعطيئاء فيرسل صوته اريياً رصيتاً 
مسيطراً اخاذاً حضااً ! 


ونحتاج الى رسالة الاديب قوعة غنية عنيدة ملهمة لتوقض قوميتنا في 
مكانها المشروع في معرض القوميات بميدان العمران العظيم ! 
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الإنسا كين وي 
الهلاك داج زلاع) أغتطس 6س19 ص عجده_للاية 
السكون كله في ألوف الأنوان من الصور والأشكال ملا من الروح. 


التجلي في كائنات وأحداث مرلية وغبر مرلية محسومة وغير محسوسة 
في مختلف مر انب الوجود 


هل من عجب أن 

1 ان الانسان كائن روحي‎ ٠ 

مم يتكون جسد الانسان؟ . لقد حللوه » فوجدوا فيه تالف التراب 
واللاء مع عناصر كيمياوية أخرى » ققام أحد العلماء يركب هذه العناصر 
بالمقادير الموجودة في الجسد فصورمنها انساناً ذا أجهزة عظمية وعضلية وعصبية 
مكتمل الأجهزة الداخلية ني الدماغ وي الصدر وني الاحشاء قال هذا 
الجسد : ٠‏ كن انساناً . فكر تحرك . تكلم . إسمع 1١‏ . فلم يكن الجسد إلا 
نالا . كان صورة متقنة من صنع الملوق » ولكن على افظار إلى ما ل 
يجود به الا الخالق العظيم . 

وراءنا نحن أهل الشرق وراثة ء ولا كالوراثاث »كل أمة من الأمم 
يمد جدها ء وتأتى بخيرها . ملقية بغنائمها الفكرية والعلمية في حضا 
العمران . في كل ناحية من أنحاء الخليقة » وني كل شأن من الشؤون:؛ أبحاث 


يلها 


ودراسات واستتاجات هتكت أستار الماضى الى ما سبق التاريخ . وعابيت 
ممكئات الحاضر فيما برى وما لا يرى . وهيأت للمستقبل كشف المخيات 
وإعلان الممكنات .لم تفلت من مجهر العلم ذرة من ذرات الثراب » ولا 
قطرة من قطرات الاء ‏ ولا شعاع من الأشعة الائرة في سحيق الأفلاك > 
ولا خلية من خلابا الكيان . للعلوم العقلية والرياضية والطبيعية واليكانيكية 
والكهربائية والجراحية والنفسية والاجتماعية انتصارات لا تعد ولا تخصى . 


وها اهتدث أمة لل سر علمي أو صناعي إلا انبرت الأمم الأخرى تبحث 
طببعته وتكتنه أغواره : وتستزيد من ممكثانه . جوق مهيب من الأمم بشترك 
في الكشف عن أسرار الطبيعة » وتذليل العناصر لخدمة الانسان ء ولنا نحن 
معشر الشرقيين في بعص هذه الجهود ذكر مشكور: على ان أنبياءنا اتصلوا 
بمصدر الكيان والابداع : فجاءوا بمعجزة المعجزات يوم أعلنوا وحدةالالوهية 


ووحدة الروج 


/ا لاضتي الها مغ رود يبه لمكن ال سيا يط جيل 
فبقة الله » وحقيقة الروح على كثرة اللاأدريين والعطلين » فلم بأت أحد 
بما يتقضها » ويحل محلها ماهو خير منها 
ولكم قيل لنا اننا أهل الشرق رقدنا على أكاليل الغارء فانحططنا من 
اذروة المجد الأسنى الى حضيض الخنوع والاستسلام ؛ وجرينا وراء 
الترعلات والأرهاء :اريك اعنافعا من بقيم العياة: الملل أله انع 
والبالة والاقدام . ونحن في الواقع نستحق من تلك التهم غيئا 
وإن كنا لا تحمل مسوئولية ما صرنا اليه إذ كنا في طور الجمود ؛ غير اننا 
مسوولونعما نحن فيه الآن . وأعلن هنا غبرآسفة ان مجموعنا » مع الاستثناء 
الجميل » ققد كثيرً من قوة الروح : وأنه الى الاتصال بالروح أحوج ما يكون. 
انعلم أنا مكونون من روح وجسد ويؤكد الذين ينعتون نفوسهم بالعمليين 
أن للجسد شؤونه الزمنية الثي يتحتم علينا الاعتناء بها : وان للروح شؤوتها 
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الخيالية اي يجدر بنا الاقلاع عنها . . الحباة الروحية ‏ على وهم تصلح 
لبحث تفر من أهل الوهم أو أهل الثل العليا . شعراء كانوا أم فلاسفة » 

ين . أولنك لا يحبون الحياة المحسوسة التي 
يحياها المميع . أما الانسان العادي » فليس في نظرهم أن يعنى بتلك الحياق 
الروحية إلا متى انتظمت .له الضروريات المحسوسة في المعيشة والاقتصاد 
والاجتماع . وهنا هنا منشأ الخطً 


علماء لاهوت أم صو 


الانسان يتغذى ويتحرك وبفكر ويحس ويسعى . حباة المجتمع من 
الغريزة والشعور وحياة الدولة من العقل والمنطق . فعلام توجد الروح اذا 
كانت وظيفتها لاغية ! 


ان زمنياتنا وروحياتنا شيء واحد . ولكن عندما لحسب الزمئيات 


القوة فينا . . . وماهى الروح ؟ 
سوئال خطير. . وأشد خطورة منه الجواب عليه . عنى وعنكم تعريفات 
الفلسفة والعلم الاقتراضي والطب مع احترامي للدكتور مالك إذ لا ثنيء 
يضعضع الموضوعات اكثر من تعريفها أحيانا . 


من كل العلوم والفلسفات حسبنا ابماننا القديم بالله . ومن آمن بالله 


أدرك أنه يحوي في كانه نطفة من الروح الازلية السرمدبة التي 
تشويه ولا يداهمها فناء 


نجيل الطرف والفكر في العالم المحبط بنا عن قرب وعن بعد . فنجد 
الروح في كل مكان وفي كل كائن ليس من شىء بخلو من الروح ؛ وان 
تفاوتت كمية الروح في الكاثنات. 
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الروح في امتداد المسافة : في رحبات الافلاك . في العوالم والشموس 
التثورة في الفضاء . ني النظام الشامل الذي يسير كل كوكب وكل سديم ضمن 
منطقة فلكية لا يتعداها. الروح في حركة الارض . في شروق الشمس 
وغروبها في ألوان الاسحار وألوان الآصال . في الجبل الصامت . في الصخر 
الاصم . في الشجرة المزهرة . في أغرودة الشحرور. في تدفق النهر. في 
ترامي البحار. في تقلب الفصول . في تسلسل التاريخ . في خورة الدخور 
الكون كله ني ألوف الألوف من الصور والأشكال مل من الروح المتجلي في 
كائنات وأحداث مرئية وغير مر ثية » محسوسة وغير محسوسة ؛ في مختلف 
عراتب الوجود الملموس والمعقول والروحي . 

الوطن قوة روحية . ولو لم يكن كذلك ما كونت البقاع الرحية وطلا ‏ 
ولا اتفقت قلوب الملايين على حب واحد وغرض واحد . 

الدولة قوة روحية . لان مجموع وظائفها المتعددة تتلخص في صيانة 


ية والكرامة وتمكين أهل البلاد من التدرج في معارج الارتقاء 
ولا يصدر الارتقاء إلا عن الاتصال بالروح 
الأسرة قوة روحية , وعندما نتقلب الأسرة زمنية يتتابها التفكك » 


ونتناهبها الأطماع والأهواء ويخيم عليها الشقاء 
روحية . وما التهذيب والثقيف والعلوم والمعارف إلا 
به الباب المؤدي الىمصادره الروحية 


الارتفاع الى مصادره العليا ليكون عندها أقرب الى الاتصال بلقه؟ 


بيد ان الروح ابدع ما تتجل في الفرد الواحد ؛ والروح في جوهرها 
حرة طاهرة قربة كاملة . السماء عندها صافية . ولكن الدخان واللهاث 
المتصاعد من حياة زمنية نتجاهل وجود الروح ؛ تولد بيننا ويينها كثيف 
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الفيوم + وتحجب غنا شمسها للنيرة 

فهل من تيدد لتلك الفيوم ؟ وما هو الحائل دون الاتصال بالروح 
فينا؟ أستميحكم الجواب على هذا الموكال بتشبيه إن لم يكن وافياً من جميع 
الوجوه ؛ فهو على كل يقرب الموضوع الينا قدر المستطاع 

هاكم آلة راديوء ونحن نستمع الى إذاعة شائقة ولكن أصواناً دخيلة 
طارئة وطفيليات تحدث جلبة وتشويشاً وصخباً يطفي على الاذاعة الجر هرية 
ان خللا طرأ على بعض الادوات أو الاسلاك في الآلة 
فييتدي العامل الماهر الى موضع ذلك الخلل فيصلحه » فاذا بالاذاعة تعش 
صافية رائقة في انسجام وجلال . ماذا حدث لنتم الأعجوية ؟ حدث ان 
اسلك الاتصال بالمصدر كان معطلا أو ملتوياً : فأصبح الآن مباشراً محكماً 
كانت أدوات الرادير تشتغل كل منها لحسابها وعلى هواها حنى بات الراو 
خليقاً بالاسم الذي اختير له حديئاً : « الطمطمان» أوه الطرطران» 
فأصبحت الادوات بعد إحكام السلك خاضعة للنظام القاضي بتعاونها جميعاً 
على إرسال الاذاعة في أسلوب خاص واتساق خاص . 

كد يدعفكم أن لذكر افروع فل انب مرتكر الأقاعة.» في, سين اتعلم 
جميعاً ان الراديو محض أداة ميكان غير ان الراديو لمتخلقه العلوم 
اميكانيكية وحدها . بل الروح هو الذي خلقه وسخر له العناصر واليكانيكا . 
اليس من مكتشف أو مخترع إلا وقد اتصل في عزلته بالقوة الروحية في كيانه ». 
اليس من عمل عظيم ٠‏ ليس من بعلولة + ليس من عبقرية ؛ ليس من مغامرة 
تروع العالم » ليس من إقدام باهر أسفر عن النجاح إلا وقد نجم عن اتصال 
القرد بمصدر الوحي والقوة في كياته 

أجل في المجتمعات مغالطات كثيرة . وفي العوالم فوادح جسيمة » 
اتفرض نفسها أحياناً حتى على الذين لا يشتركون في تنفيذها . . أجل » 
الضلال فاش مع المراوغة التعبية والجتع والانانية وحب اللهو والعربدة 
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والتمويه . أجل » القوة لمادية النيفة تلفي الذعر في الم » والازمات الملية 
والاقتصادية : ترهق الجماعات والافراد . والعباذ من جراء التناقض 
القلب والعقل لفي, حيرة ووجل واضطراب . ففى مثل هذه الحال خصوصاً 
على كل منا أن يرجع الى مصدر القرة فيه فيصلح الاسلاك المعطلة ليتصل 
بروحه اتصالا مباشراً . ولو عني كل منا باحكام ذلك الاتصال لكانت 
الانسانية على غير ما هى فيه اليوم 


فيا أهل الشرق الناهض رجالا ونساء شيوخاً وشباناً ‏ انكم لا تستطيعون 
تعديل نظام الكرط »غير اتكم استطيعوة أن تكوئرا أقرباء أحرازا فم 
ذلك النظام . ان من الحوادث والوقائع ما لا ملك تبديله دفعة واحدة 
ومع ذلك فكل هنا يشعر بقدرة صحيحة في داغله تمكته من تكييف بعض 
الظروف وجذها الى ناحيته لا بالر 
وبسالة ليتم في الحياة رمالته . وتما يستوقف الانتباه ان الصعوبات التي 
تصدمنا . والمحن التي نحل بنا : والآلام اتي ترعى ني نفوسنا » والاوجاع 
التيتمتاح أيامنا وليالينا كل ذلك مما يدفع بنا الى ولوج داخخل الكيان لتتصل 
بالروح مصدر القوة وامناعة فينا 


إياء والتفاق والمذلة » بل يإباء واستقامة 


فتيان د العروة الرثقى » . فتيان سائر الجمعيات واموؤسسات ٠‏ فتيان 
هنا الممهد العظيم » فتيان الشرق العرني من اقصاه الى أقصاء . ألا تشعرون 
بالشمس تشرق في داخلكم + بالثور يشيع في قلويكم + بالحمية تهزكم 
وتطربكم ١‏ إذ أنا أوصل البكم دعوة الروح وأناديكم الى الاتصال بقوة 
الروح فيكم ؟ لبست الشخصية الكبيرة هى اي تستسلم لعرامل الضمف 
والكسل والتراخى . بل كل مقاومة وكل غم ؛ وكل حرمان يوقظ تلك 
الشخصية : وبردها الى داخعل نفسها تتصل بمصدر الروح فيها 

أنثم أبناء اليوم ء تعدون وراثة الفد ووسط المستقبل ؛ فاذا ابتغيتم 
تبديل ما ينخطكم من عوامل الوراثة والوسط ؛ فليصلح كل متكم نفسه 


لم 


بالاتصال بمصدره الروحى . من ذا الذى يفهم مجموعاً بدون أقسراد؟ 
ان كل معالحة للضعف تتناول الفرد أولا وآخرا 


احياة مجدية ومدرسة مفيدة ؛ وأ 


ذا أ أ 
تزيهة ووطناً عظيماً ا 55 
اتزيهاً بيلاً ر: أ عظيماً ٠.‏ 

كل ممكناث الدولة والأمة والمجتيع والوطن تقوم في روح القردا» 
اعت يتصق لقره غل افر لبد هر داحتة موابزسيتهاب وتلهم 
عه ونب كلك لزاه عديمين.. كين ميقن رأيفيد 


بقعة واسعة . قوة فرد واحد تبعث القوة في الف قرد : بطولة فره 
واحدتفاق الف بطل . هذا وداعي اليكم . وكل غام وأثتم علل اتصال 
بأرواحكم : مصدر القوة والبسالة ل فيكم 
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م 


اتنا إل نتاف اجشتماءة 


الهلاك :اج (44) يتثير 1440 من ص 8 إلى من 1 2/0 

الفتح اقسم الخدمة العامة بالجاممة الابركية بالقاهرة عوسم 
محاضرائه الحالي بطائفة من الموضوعات الاجتماعية القيمة . كان في 
مقدمنها هذه المحاضرة الشيسة التي ألتها أدية الشرق النابف الآنة في 
وقد ترأس الحفلة الأديب الكبير الدككرر أفير يقطر . ققدم اآآنة 
بكلمات بلبغة لجمهرر عظيم من السيدات الفضليات ورجال العلم 
والأهب . وقد تفضلت فاختصت بنشرها + الهلال ؛ . ونحن تنشرها 
شاكرين مهتين بها جميع امعجبين 


من الكلام وعند فصل 


أى شيء أدل على 
الثقافة الاجتماعية المكتملة من تعضيد الغر ب يم للغريم في ميل المصلحة العامة ؟ 
هذا هو الدرس الادبي الذي ألقاه علينا عدوي الحميم وغريمي القديم الدكتور 
أمير بقطر 


بالأسس قبل خمسة أو سثة أعوام خاصمني خصومات طنانة 
رثائة في سبيل المصلحة العامة » وها هو ذا اليرم » في سبيل المصلحة العامة » 
بشرقي ب 


س هذا الاجتماع ويستقبلني بهذه الكلمات الطيبة . إني أمحضه 

الشكر خخالصاً . وهذا الترحيب عندى آثرما يكون من هذا الادبب الذي جمع 

أدبه بين جمال المثل الاعلى وحيوية الواقع المحسوس ٠‏ من هذا العالم العالمي 
017 


بأسلوب التفكيرء بسعة المدارك ؛ بغزارة المعارفء برحابة الاحاطة » 
المصرى الوطبي بالغيرة واهمة ؛ ببراعة الاجمال ٠‏ بتعبين الاهداف ؛ ياحكام 
التحقيق » من هذا القالد الذي يسير بفيالق الناشئة المصرية الى أفق يتلاقى 
عنده جلال الماضى ومجد المستقيل . 

أيها السادة والسيداث 

صيحة الاصلاح الاجتماعي ني مصر سارت والصيحة السياسية جنباً 
الى جنب . وكان في مصر أبراج ثقافية تقوم وسط الزعازع وتظل في نفس 
الوقت بعيدة عنها . وني مقدمة تلك الابراج هذه القاعة التذكارية 


ين هذه الجدران الصامئة : اتطلقت وما 


من على هذا انبر المضياف ٠‏ 

تتطاق أصوات نقر من خيرة أبناء البلاد وبناتها متحدثة في جد ورصانة 
عدا بقي عل فصر بعدئجاحها السيامي ؛ أن في مخلف 
نواحي الحياة القومية . وأظن ان في هذه الفاعة وبماعي قسم الخدمة العامة 
تكولت أول جماعة مصرية غرضها إصلاح القربة ونحسين شؤون الفلاح» 
ومن هنا مضى أول فوج من فتيان مصر ينشرون دعايتهم بالقول وبحققونها 
بالعمل لانصاف أولئك المحسنين الصامتين » الفلاحين » الذين بعرقهم 
وبسسهم يفلون الحياة اللصرية , 


فهل من عجب ء والحالة هذه : ان ألقي السلام عل هذه اققاعة الغنية 
بالثيارات الفكرية والدوافع الحيوية بعد الغياب عنها أربعة أعوام ؟ ولا أشنك 
فيا أكم اتشاركوتتي قي عوبيه اكز والمهنقة الى .حميد قم الخدية الغائة 
الدكتور ويندل كليلائد : الشكر لا أسدى وما فتي' يسدي من خدمات سواء 
بالتدريس والكتابة والاشراف على قسم الخدمة العامة ومعاونة وزارة الشؤون 
ا#اجتافة رسائه وقيدة ونيد راد وفيت 30 جور جادتدايانة 
وكانت ذات أثر محسوس في تكوين هنه الحمى امتفشية لطلب الاصلاح 
والمعي إلى تحقيقه . إن ارتفاع درجة الحرارة أي مثل هذا الباب لهو الصحة 


لف 


بعينها . إني أنهم الدكتو ركليلائد بالقاء القنابل الممغنطة ووضع الألغام 
في للجتمع اللصري ! بيد أن هذا الصنف من الألقام والقتايل 
تون الجنايات وقانون الأحكام المسكرية : وترحب به وثنشطه 
الحليفة المظيمة وكل أمة أحيت مصر ني ماضيها فتمنت لا مستفيلا حفيقا 
ذلك الماغبي المجيد . 


الدن 


ولا كان التبادل أساس الحياة تحتم أن يكون لصاحب الفضل من هو 
ذو فضل عليه . وهنا نذكر السيدة المثقفة اللطيفة مسز كليلائد الثيتمكن 
قريتها الفاضل من التفرخ لأعماله اللفيدة . ونذكرها بالحمد لأنها غأنها 
اشأن بنات: مصر تعطوعة التندمة الجمهور والقيام بأعمال التمريض والامعاف 
العام . وهى إلى ذلك سيدة بيت مثى تحسن إدارة المتزل وتنشئة الأطفال 
تن طهي صنوف الطعام بما فيها صينية البطاطس بالفرن » هذه الصينية 
دخلت في التاريخ . شؤون يراها البعض 


ة تافهة ‏ غير أن المرأة 
بة والروح الاجتماعية تتقن 


الصرية الناهضة التي جمعت بين 
معالججها وتدرك أهميتها لأنها الشرط الأساسي لصحة المجتمع وراحته 

أما وزارة الشؤون الاجتماعية فلين تر اكمت عليها التبعات والمطالب 
والاقتراحاث وهي بعد وليدة فذلك ذا 


على أن وجودها كان ضرودياً 
وهي بعد وزارة وسمباتيك , ونحب أن تكون صلة بين المجتمع والحكومة 
ولئن كانت أفقر الوزارات فلنذكرن ان الثروة لا تقوم بالمال ققط بل بلمال 


وبالرجال وباقمم : يحمن لغيه ويخدن مير ني 
تقديم الأهم عل الهم ؛ واللهم على الأضاني في تطيق الدر 
أيها السادة والسيدات 


في البلاد كثير من المدارس والمماهد |! 
الاجتماعية الني نحتاج اليها ؟. 
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ان الثقافة المدرسية والجامعية بمختلف فروعها ودرجاتها ؛ مهمتها 
إعداد الأفراد لمزاولة حرفة أو مهنة أو عمل ؛ وهي مهمة لا مندوحة 
عنها في تكوين الشخصيات الغردب 
حكومية وقانوا 


ومن ألم نوك ثنافية شدي 
وطيبة وزراعيية وتجارية وصناعية وميكانيكية وعسكر 


وآ 


وفنية إلى آخر ما هناك . وامفروض أن كلا من هذه الثقافات تتشاول 


أهم الموضوعات والأساليب المطلوبة في وح العمل . وقد 
إلى جانبها » ثقافة شخصية محصنة : كأن يكون المرء طبيباً ويقرض الشعر 


ن بعد هذه . 


وبحسن العزف على آلة موسيقية وهو تاجره ويعالج الأدب أو النحت أو 

الرسم وهو موظن . ملياً بذلك داعي الذوق واليل والتطلع . نتلساً 
التسلية والترفيه عن النفس وتفضية أوقات الفراغ في نشاط ذكي 5 
الثقافة الاجتماعية من كل أولنك ؟ أجل ٠‏ إن كل نوع من العمل عامل 
من عوامل النشاط العام والتنظيم العام ولك الزايطة التي ارط هن عمترق 
وصنوف النشاط ء وتنظم اتجاه الرغيات وتتعم جوائب الشخصيات + 
ما هي تلك الرابطة وكيف تتكون ؟ 


من مهد إلى اللحد يحيط بنا اللجتمع من كل جانب + 


٠‏ بقوائيته. وعاداتة ٠.‏ يدله وظلمةاء يرأ وكبسو 
وحرماناته . تقد اخطط تصرف الكثيرين من الناس في 
سبيل اتثروة والجاه والسلطان . وكم من بطش فظيع .كم من حيلة ثعليية : 
كم من إهمال أثيم :كم من ظلم فاحش حتى في مظاهر اللياقات الأنيقة 
أحياناً ! وحجتهم هو فانرن تنازع البقاء وأن الحق للقوة . ولو صح ذلك 
فماذا يكون القارق بين الجماد والانسان » بين طائفة من الجلاميد المخحاذية 
في بقعة وإحدة من الارض ويين جماعات من الناس 
من الأرض ؟ لا ضمير للجماد ؛ لا ضمير لثبات » لا ضمير للحيوان - وإن 
نحن وجدنا عند بعض طوائف الحيوان ء كالتحل والنمل مثلاً » إلى جانب 


0 كلمت ريشت امي زيف عا مما 


إن في بقعة واحدة 


روح التناضس وتنازع البقاء روح التضامن والتعاون ٠‏ ونظام توزيع العمل . 
بيد أن كل أولئك : ومثلهم الطفل والعتوه والهمجي » رازحون نحت 
لأة قانون التنازع وهم لضغط غرائزهم صاغرون . ولو نحن اكتفينا بما 
هم فيه كنا متكرين هود الانسان للتحرر من غبردية القريزة ».وما كنا 
أعلا لتنك الكلمات اللقدسة المرادفة لاسم الحياة ولا ممنى اللحياة بدوتها 
كلماث الحق والواجب والحرية ! والواقع أن الحرية ليس لخا من قيمة أدبية 
في تفسها » كل قيمتها في أنه تمكنا من ل 00 
من التصرف الكريم في سبيل الظفر باحق والقيام بالواجب . كل قيمة الحرية 
في أنها تمكننا من التقدم ني سبيل الكدال الممكن . وليس في سبل الكمال من 
محطة نهائية ثابتة » بل كلما تقدمنا طلينا المزيد من التقدم . وكلما نشط العلم 
ونشط الاختراع ونشط الارثقاء تولدت معها في المجتمع عيوب ملازمة 
الطبيعتها ؛ فيعمد المجتمع المستتير الى الاصلاح . وكل ما تفاخر به الحضارة 
يشرّف الانانية المدركة ء هو التغلب على فظاعة القواتين 
انين منعفة من الروح الانساتية ال 


ولو هو استحوة عل كثوز 


وتفوق في جميع المعارف والفنون والكفابات ! 
أبها السادة والسيدات 
الكون كله بشاسع مسافاته وتعدد موجوداته : إنما يحبا بالحركة . 
الحركة هي الحياة . والحركة. على للا أتواع : قف 
الحركة إلا تكراراً للمظهرء وي عالم الكالنات الحية تكون نشوباً » حت 
اذا ما بلغت هرئبة خاصة من التطور البيولوجي في الانسان كانت الحركة 


عه شير أزويياة 


اماد ليث 


الضمير؛ الوجدان ني الفرد يجعله إنساناً . الضمير . الوجدان في الجماعة. 
ممعلها هيثة اجتماعية . الضمير» الوجدان امشترك بين أهل البلاد الواحدة يمل 
تلك البلاد وطناً . والثقاقة الاجتماعية انما نواتها في هذا الادراك 

0 


استعملت كلمة و إدراك » : بيد أن الضمير الاجتماعي ليس محض إدراك ع 
ولا يكفي أن تفرضه قواعد العلم وقياسات المنطق . بل إلى جانب هذه » 
ءهر منطلق من القلب الحي » من الرغبة الصادقة ‏ من العاطفة التوهجة 
الفسير » الوجدان الاجتماعي يشعرك بأنك لست وحدك وأنت في عزلتك » 
بأنك جزء حي من وحدة حية قلبها الرحيب ينبض في قلبك الصغير؛ مرضها 
مرضك وسلامتها سلامتك ؛ همها وذا وضلاها همك وذلك وضلالك » 
عزها ومجدها وعظمتها عزك وعظمتك ومجدك . للجتيع جسم واحداء 
والأم ولو في فر القدم يكفي لائعاب الرأس وتضعضع وظائف النماغ 
واضطراب وظائف سائر الاعضاء بالتيع . الوباء أولا في أحقر الاخياء. 
وأقلها نظافة » فلا يلبث حتى يكتسح القصور. ولو وجد في المجتمع جائع 
واحد لا يدري كيف يحد فوت يومه » فكيف يهنأ الفثي بطعامه الفاخرء 
وكيف يتقلب السري على فراشه الوثير؟ نحن نعلم أن الغني السري لا يتخلومن 
الألم إذ لا بد لكل من أن يحمل عبئاً من أعباء الحياة . وكلما نقدم الانسان 
بثقافته وادراكه تقدمت معه على نوع ما صنوف آلامه . ولكن شتان بين 
الحرمان من الشر وربات الحيوية الأولية والحرمان من وسائل الرخعاء الكمالي ! 


وتقديم المساعدة للمحتاج 


سحرية :حول عندةا سنتى الأ وحنل افوعاً 
من الرضى والطمأنينة . والثقافة الاجتماعية تعلمنا كل هذا وتحملنا على تفهم 
هذه الكلمة البديعة من العلم الطبيعي هكسل القائل ؛ تنازع البقاء هو قانون 
التطور للحيوان ؛ أما الانسان فتطوره يتم بالتعاون والتعاضد والتضحية عند 
الحاجة ٠‏ 


وصل بنا سياق الحديث الى نقطة غاية في الاهمية » وهى أن الضمير 
الاجتماعي لا ينفصل عن الضمير الاخلاقي وأن الثقافة الاجتماعية والثقافة 
الاخلاقية منممة كل منهما للأخرى لتصبح روحاً ذات حيوية ديثامية توحد 
الافكار والمشاعر والاهداف والمساعي . الافراد تحيا وتقضي والاجيال تظهر 
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وتختفي : أما المجتمع فباق ٠‏ والفرد بحياة المجتمع خالد . والفرد الذي 
يسعى بثية حسئة ويحكم العمل حيث يجب أن يكون وكما يجب أد 
ويساعد إخوانه في حيز مقدوره فذاك الفرد يكبر في عين نفسه ويجد في داخل 
وجدانه حرية أعظم ؛ وثروة أوسع : ويرى العالم أمامه أرحب ويحس 
كرامة السيادة وعندئذ يفهم لماذا قيل ٠‏ سيد القوم خادمهم » 

ولقد قبل كذلك ٠‏ العمل خير من العلم » » ولكن ليكون عملنا محكماً 
لا بد لنا من العلم . ان جميع العلوم والفنون والآداب وجدت قبل السسيولوجيا 
أي علم الاجتماع الذي لا يناهز 


تين رلكن هذا الغلم الذي خو أحدث 


العلوم ما كاد بظهر حتى استوعب في رحابه جميع فروع المعرفة الانسانية 
والنشاط الاناني ء لأن كل علم وكل نشاط صادر عن المجتمع . ولولا 
المجتمع والأفراد التي تكونه ما كان علم ولا كان نشاط . كذلك الثقافة 
الاجتماعيةتجمع بين عديد المعارف والفنون لتلخصها روحاً اجتماعياً وضميراً 

الأجتباطية اف غلم وطمل > لتلي 


اجتماعباً وقائادة اجتما. 
ايف ١‏ اراد رصي 

انحن تعلم ان المشكلة الاجتماعية تتطلب حلولا كثيرة » ولكثنا تعلم 
كذلك ان التحسين مهما كان زهيداً فهو يمهد السبيل لتحسين أعظم . 


وما هي الوسائل لنشر الثقافة الاجتماعية والروح الاجتماعي ! 
هي الوسائل التي تعرفها جميعاً : العائلة ٠‏ المدرسة » الكتابء الأدب 
الحي المهذب الراقي ٠‏ الفن: الموسيقى » المعارض + المتاحف ء المسرح + 
الصالون » الأعياد القرمية » الرحلات المدرسية : الصحافة : الر 
النينماء. .ما أمظ )3 


م السيثما في ايامنا وما أبعد تاثيرها ! انها تأخل شيا 
دة بطبيعة تقدمها 


إزارة موفقة أي تنظيم الاذاعات المدرسية ! قد تفوت 


ا بالموضوعات الجادة المجده 
الثافهة . وكم كانت 
اذاعات المحطة مرات ء ولكن لا تفوتني اذاعة مدرسيّة واحدة لأني أجدها 


السخافات 
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عل كل ذي نفوذ في أة ناحية من تواحي المجتمع فيساعد كل بها عند م 
فرضاً على الاغنياء » فرضاً على الاقوباء 
جل للشر ين + على برجال #نه 8 
يتلفظ بكلمة الوطنية . وما الوطنية في الحياة اليومية إل 

مسابع غ فعال ٠‏ غامت ٠‏ أما الوطنية كصيسة حرب ع كرلية جهاد » 
كعاطفة مكتسسةاء فلها ساغات معيئة ٠‏ وعتد ما تطنى الكربهة افعندائق يدغو 
داعي التضحية والاستبسال 


نشر الثقافة الاجتماعية وتكوين الضمير الاجتداعي فرض على 
الضعيفة القوية » الرأة , التي في ألها وعذابها هى منشثة الطفل ع ومهذبة 
الرجل : وموجدة الروح في المنزل وني المجتمع على السواء ٠‏ هي التي تنمي 
الفضائل الاجتماعية من لطف ومجاملة ولباقة وصبر ورعابة ولين وتسامح 
ورف وحنان . هى خخالقة الفروسية في الرجال ؛ لاتخافوا أبها السادة الرجال 
من ثقافة المرأة وحريتها ! هي مثلكم حسنة النية ٠‏ طموح الى المثل الأعلى ‏ 
تبير في سبل الحياة باحثة : ضالة » مهتدية ٠‏ باحثة من جديد تبلغ القدف 
النبيل , ان ارتباكات الحياة لتحير أكبرالعقول ! منذ سنوات قلائل نالت 
المرأة شيئاً من الحرية والثقافة ع فانظروا كيف ازدهرت مواهبها 0 
شخصيتها ني هذا الزمن القصير ! اتركوها تتعرف وجودها : 
الخيرها وخيركم ممكتاتها ! وثقوا انها 0 
في القومية والانساتية لاتخون رجالا ! 


نشر التقافة الاجتماعية وتكوين الضمير الاجتماعي فرض عل الشبان 

وهم في البلاد دم وحماسة وحيوية ع وذكاء ونشاط وعبقرية . هم الذين 

يبحثون عن علل الحاضر ليعالجوها غ وهم الذين يطلبون طرائف المافي 
00 


ليحتفظوا بها ويستنطقوها » وهم الذين يزحفون الى غزو رحبات المتقبل 
واخلاصه 


بعزم الشباب وأ 


وذلك فرض على أولي الشأن الذين يديرون دفة الحكم . إن في إهمال 
الألوف بلا تعليم وبلا عمل لتبذير باهظ في القوى ؛ وغض من حيوية 
المجتمع . ومظاهر النشاط والتقدم في نواحي الحياة المصرية تحملنا على 
التفكير كم ذا تكون النتائج باهرة لو تعلم جميع الجهال واشتفل جميع 
التعطلين . إن المجتمع لا يحتفظ بقوة كياته ميسراً لتفسه ومائل التقدم إلا 
بضمانة الاحتياجات الحيوية الملحة الجميع الأفراد ٠»‏ بالانصاف أي 
الحقوق والواجبات » بتمكين كل فرد من اكتساب حقه به 
وكما أن حضارة أهل المتزل لا تقاس بالواجهة المزخرقة ويجمال النسيق في 
غرفة الاستقبال » فكذلك حضارة البلاد لا تقاس بفخامة بعض الأحياء في 
العاصمة وني بعض المدن : بل تفاس خصوصاً بالحالة العامة ني الاقاليم 
والأرياف حتى أصغر قرية وأضأل زاء 


واجيه 


حسن أن تشيدوا القرى النموذجية » وتصلحوا الأراضي البورء 
وتنوا المساكن للعمال وتعسموا نشر التعليم » ونود أن تشمل هذه المشروعات 
الاصلاحية جميع أنحاء القطر. ولكننا نعلم انكل ذلك يتطلب مالاً وقيراً 
ووقناً طويلا : وانه لذلك لا بد من تقديم الأهم على المهم فنجعل أولا ماء 
الغرب غاياً من الميكروبات في جميع الجهات ونضمن وسائل المعالجة 
والتطبيب في كل قرية » ونقدم للاطفال الغذاء قبل أن تفرض عليهم التعليم . 
بل يحب تقديم قوت الأجساد بالتغذية الكافية » وقوت العقول بالتعليم » 
وقوت النشاط بالعمل » كل هذا للجميع وني آن واحد . وليس ذلك لينفي 
وجود الثل الاعلى . لأن التاريخ الاجتماعي والسياسي والفكري ليس 0 
إنمكاساً للشروط الاقتصادية . وتحقيق العدالة بين الناس يقوم خصوصاً 
عل حياة اققصادي أوفر عدلا . وما الثل الأعل الا زهرة جميلة جذعها رسخ 
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في الحياة العملية المحسوسة 


إعداد الوسط الصالح . الجريمة مغامرة وذكاء ونشاط وقدرة . وقانون 
البعرل عو در 3 

حذقنا سر التحويل بالترية 
تبلضياث لين باملة 


جنا من شخصبات المجرهين 


عدلوا برامج الدر 


» فبر امج الدراسة كالقوانين مثقلة بالجثث البالية !. 
اعتنوا بالاطفال فالاطفال هم براعم الأمل ووعود المستقبل ! حبيوا اليهم 
لور التربية والتعليم ٠‏ مكتوهم من الاستفادة وهم يلهون وبلعبون؛ وانشتوهم 
على حب الجمال وتذوق اللجمال ! 


حسنوا السلالة المصرية جسداً وعقلاً ! وخير الوسائل لذلك ؛ بعد 
مراعاة قواعد الصحة والنظاقة » .هى الخدمة المسكرية والألعاب الرياضية 
التو هي كذلك ير وسيلة لمكاقحة الادمان على المكرات . في ادن وفي 
الأرياف » سوقرا الثاشكة إلى ميادين الرياضة » فتراول الألعاب الرياضية 
اين باخبازها موت الكنسب افيش + بل بالتيررطظ فوا مو إن ألناخباري 
شبيبتها في ميادين الالعاب الرياضية لحي أمة مجري الدم في عروقها نعيطاً » 
فلا سول فيها ولا شلل . هي الامة التي نحسن التنفس وتألف التوازن الفكري 
والعقلي بالحرص على توازن الاعضاء والحركات . هي الامة التي تستتكن 
وسائل الانحطاط لانها تحس بكرامتها البدنية والادبية . هي الامة التي تعتمد 
على نفسها وتنشأ على روح الزمالة الصريحة والباراة النيلة . هي الام 
الشجاعة ؛ وجيشها هو الجيش القوي المقدام . وهي بكل ذلك سائرة حعما 
إلى مزيد من العافية والجمال الحسي والأدني 
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أبهاالسادة والسيداث 
إن العالم لفي اضطراب لم بعرف له التاريخ من قبل مثيلا . أخطار عديدة 
تهدد الجميع . ولكن الشخصية القوية يرهفها الخطر ويحفز مواهيها » فلا 
اللمس والمحاولة بل تهتدي بسرعة إلى أنجع الوسائل لقضاء حاجتها » 
وكلما صادقت نجاحاً زادث ثقة بنفسها » واسسلمث لنبيل الانفعالات ٠»‏ 
قلت عليه تحت اللقام: تق ,روح لد . بيت اأكزان اناده .مق 


من مستودعات الحضارة الحقة والانسانية 


مضر وجودها مرة في المسافة والزمن فكانت مهد الحضارة . 
وها هي ذي الآن حيال تطور عظيم بشمل جميع التواحى . إن مصر الحدية 
فية بسر اتهتهاء .فية بآناها + افية براه وينسائهااء. فية غنيرحهاء 
قي بشباتها ٠‏ .قية بمليكها ! ولقد أضافت الى خميرة مجدغا القديم خمي, 
ديه مضيية ونه عداه الكهداء .قي صر عن السيوية التتديحة ما يقي 
لنثبت وجودها مرة أخرى بحضارة جديدة وازدهار جديد 


9 


3 


عيابي" 


يا للكهف الفظيع وقد طفت في أجوائه قوات الشقاء : وسُدّت في 
جوانبه منافذ الافلات والضياء ع وكأنه قد ثقلت عليه من فوق يد الله 1 

بعودتك ؛ يا ربيع الوفاء » تعودتا الذكريات العذاب : ذكرى عهد 
سالف ء ذكرى صباح منصرم + ذكرى أمل قديم : ذكرى هناء مقيم ! 
ثم نفكر حيالك في الليل المقبل ٠‏ في الهم المدلهم : في الموث المهاجم + 
في العمر الفاني ! وأمام عيونت الممتهبة يمْر تكائف الدخان وتمعاناء 
يذيع أحكام القدر! 

أجل تستعد لك الأرض غير انها هذه المرة تنهيأ لاحتضان الصرعى 
والتكوبين. والأنهار تستعد لتصطيخ أمواهها بنجيع الدماء. والأشجار 
تستمد لتحنو بأفنائها على الجرحى والمصابين . والأزهار تستعد لتلشم مشو 
الأعضاء ومكلوم الأجساد . وهاوية البحر تستعد لتبتلع الكماة الضتاديد + 
والاسماك تستعد لتخذوق لحوم الذبن تغلوا على لحومها طويلاً ! والأفق 
يستعد ليشهد هبوطالنبازك البشرية بعدان آلف منذ الأزل هبوط النيازك الفلكية !1 


الئاس في انتظار + والطبيعة في انتظار. فماذا أنث بمننظريك فاعل ؟ 


إن ربيع الحنظل ؟ 


أربي العذوبة » أوز في عرقك ان 


(ا) عن لفلاك دج (68)- مارس 194 سن 4 846-448 وظدكتيها تأئرة باد الحرب 


لك 


ريع الأزهار والتجديد والتوليد ٠‏ أترضى لنفسك ان #كون ربيع اليتم 

والنكل واتشريد ؟ 

يا ربيع الحياة » أتستطيع ان تكون ربيع الردى ؟ 

مطارق الحديد تطرق في المصائع والمعامل . 

آلاث وأدوات علقنها العبقرية تقذف بأدوات وآلات للقضاء على البق 

الثروات الحسية والأدبية ‏ الثروات لي كوئتها جهرد الانسان واختبارائه 
على كر الأحقاب حُشدت لتستخدم في الفتك والتدمير. أرأيت أثوارها 
المشؤومة ؟كعيون الجن ني أعماق المغاور» كأحداق الغيلان نحت شائك 
الأدغال » ان بصيضها للكير بالعر وقويلات لكأن لكزة افارعية 
أمست بركان ٠‏ الانتا » وكأن جميع بني الانسان باتوا أعواناً لاله الحديد والثار 
٠‏ فولكات ؛ يصوغون بأمره وسائل الهلاك ؟ 


أذكروا اللعئة القديمة فمضوا يعملون تحت وطأتها خانعين؟ التتفيذها هم 
في الدأب أمناء يتساوقون ؟ 


الى أين بتسابقون ؟ وهل أمامهم في آخر الأمر سوى ذياك الباب الواحد * 


ومن تراهم يكونون؟ لقد ققدوا أسماءهم .ما هم الا شلالات تيا 
بدت 
هاذا يقولون ؟ مممعة الحرب : وقصف المدافع ٠‏ وتفجر القنايل » 
ولعلعة الرصاص ء وانهبار المدائن » وتفطر الجبال » كل ذلك ذاهبة 
ا يقولون ! 
والجهود اي يبذلون ؟ 
بح صرصر تثثيهم جميعاً كلون الأماليد الشيرخ منهم والشبان » 
النماء والاطفال » المقاتل والقائل » المنكوب والمواسي على السواء! 
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واهاً ! أية رهبة تتحدر مع روح الربيع منتجوم السماء ؟ أية قم ليع 
سيفها في بهاء الفجر مسلولاً ! 
عتك وري انرق 
١‏ الكآبة والأضطهاد » مصابون ! 


نا أنا لقنا مضللونء وأنا بقرض 


دنا يا ربيع الحرب ء وأبت لنا أنك ربيع الملم ! 


كدّبنا وأنبت أنك» كما عهدناك ٠‏ في تأدية رسالة الحياة أمين! 


وإن لم تكثبنا » أيه الريع » 


وات توافتي 'ق, درب الي غدل الى فار شري تناد 
الهم اللي نممة الحرية وغيطة الحياة 


فيا ربيع الخلان والعشاق وامنيئين 


ما أنت هذه المرة الا ربيع الجبايرة والعمالقة والابطال ! 


0 


منلزة أكيتاة 


.. وقفت عند كرة الحياة لا أدري اذا أقف ومن ذا أوتني 
اق بيغ لطن أل اسيل رونا فلفت الفسو وير سنيج 
والحركات لعل أعثر على ما يمعاي مختلفة عنهم وهم عني ه 
ولعلي أدرك ما هذا الذي يطلب مني رغم حداثتي وحيري وجهل وقلة 


اختباري , قصرت أعجب بالناس وأغبطهم على ما لدبهم وليس لي أن 
أنرز عثله ٠‏ رأتعزى بعظاهر الكابة عندهم لتكون تلك الظاهر صلة. 


اهية ‏ يثي وبيلهم . على أن م ازدد إلا شعور بحبرتي وعجزي 


م أردد إلا 


رأ بأني خيال لا ضرورة له ازاء نلك الأقوام القرحة 


الشماحكة - مع أن هذا الخيال يطلب منه ثيه كثير لا يدري ما هو 
فظنت الحظة أتي وصلت إلى قرارة اليأس وأي شربث كأس المرارة 


حتى العا . قم أوحي إل بأث هناك وجوها غير ملموس يعي اسهادة 


وشمرت باحتياج محرق إلى التعرف إليها والتمجع بها , ففهمت أنه ل 
أقمى غل التفوص في انفر ادها وسكرئها وعجزها من تلقي ذلك الوحي 


العنبت والشعور بذلك الاجتياح العميق 
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أنا 


هناك بعيداً عن المدينة وضوضائها » في الطريق المؤدية إلى قصر كان 
بالأمس للخديو اسماعيل ولم بعد له ؛ على شط معبود المصريين ومرضع 
سهول إبزيس- ء على شط النيل النائح في سيره على رفات العذارى المبعثر 
في أعماقه ‏ هناك روضة غناء مفتوحة لجميع الداخلين وقد حفظ جوها 
أحلام زائريها المتأملين 

قصدت إلى الحديقة في صباح يوم مير . نبذت عني عادات الدنية 
فافترشت الثرى كما يفترش سكان البادية رمال الصحراء ؛ وتمددت على 
المشب الأخضر في فيء شجيرة عند قدمي أحد التمائيل المنصوبة هئالك 


لم أر حولي سوى سيدتين اتجليزيتين مع احداهما ثلاثة أطفال . وإن هي 
إلا دقائق حتى اقترب مني أحد هؤلاء » وهو صبي في الرابعة من سنواته . 
ائلة ه تعال إل أبها الصغير 1 2 . 

فدنا واجفاً باسماً » فسألته : ٠‏ ألا تجلس عل ركبتي ؟ ٠‏ فجلس صامتاً 

ولما شعرث بثقل جسده الصغير اذكرت أخي الوحيد اميت ء ووثب 
قلبي إلى شفتي وجالت الدموع بين أجفاني فلت إلى إلى الطفل امتص من حلاوة 
وجنته ء لاهية بتلك القبلة عن كابتي المتصاعدة من فؤادي كما بتصاعد 
الغيم من أطراف البحار . 

ما أعذب قبلة الأطفال » وما أطبب طعم ابتسامهم ! 


1 


ثم سألت الطفل : وما اسيك 8 

قال : ورويرت» 

نظرت في وجهه فإذا به 
كأنها هو عصير ورد وياء 
لطفاً واتكماشاً . وجبية كبيرة عالية يخفييا شعر ذهبي مسدول عليها . وعينان 
لما زرقة عميقة كزرقة البحار بعيد الغروب + وهما كبعض العيون الانجليزية 
3 حيصا التاحري توحرلوجنيا العية وسلار جما وملامدما: ارت 
في جميع هذه املامح متمعنة ٠‏ فقلت للطفل : »من 
يا روبرت ؛ ومن أعطاك زرقنهما ؟ ؛ 

أجاب ٠‏ ولم يفهم غير كلمي « من أعطالك» : 

د وماماء 

فلت ؛ ٠‏ قرت عينا أمك بك ! وأي عمل بعمل أبوك ؟ ٠‏ 

قال : ولثغائه اللطيفة تتدحرج على لسانه متعثرة بشفتيه 

- بايا ضسابط . وأنا عسكري مثل با 
جميل وأنا أحبك يا روبرث . هات يدك » 


3 
قال "مر اسم بماك 
يد الأطفال عجيبة حلوة كابتامئهم . أخذت يد روبرت أقرأ فيها 
ما خطته بد الأقدار . د مربعة كبيرة الابيام وفيا كل من خطوط للحياق 
والعقل والقلب واضح جلي » ول امريخ برتفع في تلك الكف الصغيرة مثبداً 
مفواعداً 


ت إله وعاطه هنا : 


- و هذه اليد التي تتقل اشاراتها اليرم ما حفظته من إشاراث الملافكة » 
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هذه اليد التي لا تمتد إلا للداعبة الندى ولمس الأزاهير » هذه اليد الصغيرة 
الطرية سوف تصير بد جندي » سوف نقبض على السيف والحربة وتطلق 
يران من أفراء المدافع » سوف تفتك بحياة البشر أشراراً كانوا أم أبراراً... ٠‏ 

قال روبرت وهو يضرب أديم الحديقة بقدميه 

-« أنا عسكري مثل بايا 9و 

قلت :. نهم ايا رويرت + عندنا تملع سن اليد تضبح اجندرع 
وستكون جمبلاً في ثوبك العسكري : ستكون جيلاً جداً ٠‏ لكن أ 
جمالاً متك اليوم وأنت بأثواب الطفولة . سوف تبسم لك اللساء لأنين 
يملن إلى الجنود » ومُدَهُبُ الاكمام والصدور يسير بن إلى عالم الأحلام 
وهله اليد الصغيرة الضعيفة سوف تكون كبيرة قادرة تؤلم ونشقي وتميث » 
سوف تلمس آلات التدمير واطلالك بعزم وثبات ! وعيتاله الجميانان سوف 
كوا ميقي جلاد يري يمام والمرع عونا أن .يلين لو مرعهم ...قيلت + 
ترى كيف يكون قلبك الذي لا يدرك اليوم ولا يشعر إلا قليلاً .... ؟ 


« أتكون من الكثيرين الذين لا يحسبون للعراطف في الحياة حساباً » 
فيلعيون وبضحكون ويتمتعون ويحزنون دون استبقاء أثر لا يختيرون » 
بل تم الأفراح والأتراح على تفوسهم كما تسقط دموع الفيوم على صفحة 
الزجاج فلا تنرك عليبا سوى ما لا يلبث أن يرول ... أم تكون من أولتك 
الذين يشعرون بقوة وحدة ويتظاهرون بعكس ذلك كبراً وجلا ؟ ... هل 
تضربك يوماً يد امرأة فتضع في عينيك للحب دموعاً وتغمد في قؤادك من 
اليأس خنجراً ؟ 

وغفاً + يا وويرت + مو جدداً واقناً + غنة 
فتجد ذا: 


عل أحواق:ة 

وسيدا أي مرق الحيطاء عن تمتك للتؤولية 

المجاهدة ‏ وبلذعك ليب الفكر وتذيبك نار اهيام . غداً تذوق ظمأ الروج . 

غذاً تصير إنساناً ٠‏ يالحول الكلمة ! غدا تصير إنساناً أي حيواً ولفاععا ٠...‏ 
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وني ذلك المدوء الشامل ني حفن الطبيعة تصاعدت نغمة حلوة 
من أطراف الحديقة وانتشر تموجها على أنفاس الأزهار : وكان ذلك صرت 
لالت برئة اي الهيرخ دا أنقده في القبير :ونا مرييده عند قروب 


فنألث : وهل مممت أقضوت + ياارويرت .م 


لجاب : مرا 

قلت : وعما قريب تعرف ما هي اليثولوجية ع وما هي النصرائية + 
وما هو الاسلام . عما قريب تفهم ما هو التعصب الديني والجنسي والعلمي 
والعائلٍ والفردي . عما قريب تعلم الأنسجة التي مخاط منا أثواب العرس 
تصنع منها أكفان الشهداء عما قريب ترى الأقوام يفتكون بالأقوام لأنهم 
محتشدون حول قطعة نسيج صبغت بلون غير لون نسيجهم . عما قريب 
اترى كل هذا . ياروبرت ء وتشترك فيه لأنك عسكري مثل بابا ! ٠‏ 

٠. 

انفصلت عن روبرت بلا قبلة ولا تحية . أنا لم اقبله لأني وقفت منبيية 

أمام رجل الغد مثه . وهو لم يقبلني لأني لم أعطه كعكاً ولا حلواء 


لذ 


بين شط الماضي والمستقبل يجري نير الحياة ثملاً بعقيقه الفخم : ليصب 
في بحر الأبديقحيث لا جديد ولا قديم ؛ وخيالات البشر تتهادى بين 
جماجم الموت وأغراس الحياة مخفية طي ضلوعها كثيراً من الآمال وكثيراً 
من الكلوم 

فإلى بحر الأبدية » أيها العام الراحل ! 

وأنت أيها العام المنديد ء إلينا 1 


وطنت الأرض طفلاً جميلاً » فنبيت أي قلوب الشيوخ الحنان وكنث 
اصلة حب بين أرواح الخلصان 

امتزجت نسيماتك بدقائق الأثير فأصبح مغرداً لامعا » وامنشقت 
حسام الصبح ضارباً أعناق جيوش الظلام فسالت متها الدماء في المشرق 
وملأت كتائب النور الأرض والسماء . 

وداست أعقابك على هام الأيام فأفنت قديمها وغدا البأس أملاً والتواح 

هي الإضانية طفلة في هرمها كلما ذاقت عذاباً رجت حظا » ولثن 
مزقت احشاءها الضفائن والأحقاد فوجات الحب العظيم ما برحت غامرة 
فؤادها . 

للفا 


فاسمع هتافها متخللاً أصوات الصباح : رحماك : أبها العام ؛ رحماك ! 


القد كتبت اسمك يد الزمان على باب الوجود » فماعدنا لننقش اسماءنا 
اغل باب السعادة ! 
كنا بالأمس نلمس الأوتار فتسيل عليبا الدموع مرخية قواها : فا تسمعنا 
اسوى شكوى المذلة وأ 
النوقع أسهى اليادىء على أعذب 
ارحماك أيا العام البديد » الإنسانية ألم فارقق بها ! 


نين العبودية . أما اليوم فنريد أن ننعش أرواح العيدان 
الألحان 


٠. 
وش ثيا افمل عع‎ 
تعال نمطك القبلات المنوية الثلاث : فمل جبيتك قبلة الرجاء ؛‎ 
وعلى ابتسامتك قبلة الرداد » وعل يديك قبلة الالشماس والتوسل‎ 


جببتك ستودع الأفكار : وابتسامتك عبير الأزهار ء ويداك رمز 
القوة التقلة أبدية من أدهار إلى أدهار 


هذه أمانينا نلقي بها عند قدميك فلا ندسها فتلاشينا بل ضمها إليك 


1 


عين زحلتاقرية لطيفة يعرفها الذي اعتادوا الامسطياف في جبال 
نان ٠‏ وألطف من القرية نفسها غابات الستوير لني سيط بياء 

أجمل من هله وتلك منظر تير الصفا التدش عند قدم الجبل ء 
0 يكن غير القاعة 

كل من التهرين يشرد ححكابتة الأبدية لل 
بحللها الندسية . ويظل النبران في اندفا. 
اتئن في أثر هما إلى أن تلثم مياههما مياه البحر العظيم 


هنا سالت صور الكون الحيولية وذابث ذرّات الأثير + 

هنا اجتمعت بلابل ارفيوس لتعيد ذكرى أوريديس ذات القلب 
الكسير ١‏ 

هنا تنبدت العطور تنبداتها الغرامية » وتحوّلت الورود إلى اشعةٍ سحرية ؛ 

هنا اغتسل قوس قرح + فترك في الماء من ألوانه ألحاناً فضية + 

ومن دماء الأحلام المتجمدة ة استخرج قرس قرح ألواق السرمدية ؛ 

هنا بعث باسراره إلى الأرض مع خحيوط من ١‏ أثير ذهبية » 

هنا نامث الأشباح بين أجفان بنات المياه » فامترج النور بالظلام وتلاشث 
باخام ٠»‏ 


اليقظة 


هنا ناحت حمائم الشعر وغنت أطيار الانظام ؛ 
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هنا لثمات النسيم شوق وهيام . 
ومداعبة الموجة للموجة تبادل نظرة وابتسام » 
وجمود الشاطىء حقة على فنوز الياقي ومماكسات الأيام ٠:‏ 
أوراق على الفصون ئحية همث من مقل الكواكب وسلام 

وتمايل الأنان ودلاها شجرى ملك الوحي والاقام » 

هنا ليلة أنوار وفجر ظلام والفاز ملامس والوان وأنفام 

حينما بمر الفجر على مم الجبال يرى صورته في هذه المرآة البلورية 
برى رمز الشببية مع ما يتبعها من الآمال النضرة كالأزهار » والميول 
لة كالاطيار . ثم بأني الغروب ساكباً ني أعماقها مرارة أحزانه مع 
ما يرافقها من النظرات المتحوثة ٠‏ والابتسامات المتفيبة » والجباه الكثيية + 
والشفاه المتحركة بالصلوات » الساكنة بالتأملات 

هنا عيدان الأغجان تيك » تبكي بقلب جريح:.. وفي كل الخظة يغيل 
أنها تسلم نفسها الأخير بشهيق فيه من اللوعة والكتمان والتجلد بقدر ما فيه 
من المجد والعظمة » من البسالة وعزة النفس الأبية 
لكن المياه لا تموت ولا نحيا ء بل تعبد ذكرى الاضي وتهمس بنبوءتها 

في المستفبل » وتكرر أصوات الأفراح وتردد آهات الأتراح 
هنا لغ من الغاز الحياة وثيلة من ليالي الرمان . وأنا لغز أمام هفم اللقز ‏ 
وليلة لللة . أهيم وحيدة على الشاطىء الحزين » انظر ولا أرى + 
اسع ولا أقهم : أبحث ولا أجد : استعلم ولا أعلم ... فؤادي فق مع 
راد النبر الخفي ء ونفمبي قيثارة الأحلام والالحان . لكني لغز حي ثاله 
في ظل الفصون » ينظر مستغسراً إلى لغز آخر فلا يجد فيه إلا صورئه ؛ فيود 
تمزيقها وسحقها وإن أحيا ! 


7 


عند احتضار البار ذهبت إلى رأس التبع وجلست على صخرة قائمة 
في وسط الماة المسلسلة من صدر الصخرة الكبيرة . جلست وأرواح الخيال 
الأريج العطري المعائق شعور ينات المياه . وآلمة الألوهية الأربعة 
ينلامبون بدقائق الشف سابحين على أمراج الظلام . وحول اشباحهم تاتف 
أكاليل البنفسج وقلائد الياسمين . وي ثغورهم يلمع النجوم ٠‏ بينا 
أبكار الشعر تسر لأخواتها خفايا اليس والرجاء تحت أشجار الصنوبر » 
وعذارى الطرب تستخرج من عناقيد ؛ باخوس » مرا تسكر به الآلغة . 
ومن سكر الآلة يولد الشعراء والأنيا. 


وعلى هذه الصخرة حيث أنا أحلم ثملة با شربته مشاعري من رحيق 
الخيال العلوي » كان يجلس الأمير بشير الشهابي الكبير . كثيرون بعده 
وقبلي جلسوا هنا وقؤاد كل منهم منقبض بيبا وخشوعاً أمام أنفاس الطبيعة 
وأصوات الخلود. وما يمول بخاطري الآن كان يرل بخاطرهم لأن 
الأفكار تتشابه في المصدر وفي النتيجة رغم تشعيها وتفرعها » والرغائب 
الكثبرة اللاصقة في أعماق النفس البشرية هي هي في كل آنا ومكان . 


جميعنا طرح السؤوال الذي القيه الآن على اليه تر اككضة : هو سر الأسرار 
النامضة الذي يرجعه صدى المياكل الثادة في قلس أقداس البشرية 
من أين وإلى أين ؟ من أين وإلى أين ؟ ؟ 


أن أبتها لياه وإلى أبن تذحيين ؟ 
من أين أتينا وإلى أين نذهب ؟ 

لياه تتدفق أثر مياه مهللة مكبرة » وقد رفعت أصواتها في الغناء 
والتحيب:» :ودمنمت التاسر افيا أسراز. افنيض الإقي + زرقزلك -غلى 
خرعييا أليديد تقر 


من أين وإلى أبن 
1 


تقل دماغي بافكار لا أدركها . وضاق مني الصدر لموم لا أعرف 
ماهينها ٠‏ فترعت عن ساعدي ساعة وضعت في أسورة ذهبية ونظرت إليها 
: - د أيتها الساعة ! أنت رمز الوقت الجاري في نهر الزمان فيسير قاصداً. 
بحر الأبدية . ها أنا أغطسك في هذه الياه ... عسى أن تحفظي في 
المعدنية أثراً لرموز معنوية؛. ثم جمعت بعض الحصى الملوئة الجميلة 
الراكدة في أعماق التبر » قائلة : «أيتها الجواهر ! سأحملك معي إلى وادي 
النبل نتذكريني بالعراطف الكثيرة التي تلاطمت في فؤادي أمام نبر الصفا 
أنت ذكر الأبدية التي فيها لحظة» 


ا 


مقلة الزهرة ترقب يد ملك الظلام 


فتاهرت رأس البع مرددة : أنهر الصفا ! من وأين ول أين 
3 

أتهر الصفا ! جنتك تعبة الروح والجسد معا 

قرأت خلاصة الأحوال الحاضرة فدوى في مخيلتي هدير المداقع » 
رمثت لناظري صور الحرب المخيفة . لم قصدت الاجتماعات فملاً 
أثلي ضجيجها نافد ؛ وضجرت نقمي من مغانيا العلحية ومرامما الخيئة , 
عجبت لبلاهة الإنسان وركاكة ميوله وفتور همته. إذ ذاك سمعت اسك 
الموسيقيّ فاجيته لأن فيه جمالاً وعذوية وسلاماً 

لقد أحرقت قدبي' الال الحارة ٠‏ ومزقت يدي أخواك الحياقاء 
فجت أستخلص من أعشابك بلسماً لجروحي . تعلق بأهداي عر اللادة 


الذي يناديك من عمق أعماق زرقته البعيدة 

» وضحكة المادة الدائمة‎ ٠ 
وقهقهة الحو بين الحضاب والأودية . أنت قبلة الشمس للبحر . أنث أنشودة‎ 
الجبل في الوادي . أنت الروح الصغيرة المسرعة إلى أحضات الروح الكبير:‎ 
عذب كنظرات الولهان » وني اسمك ألوان‎ 


أنت عميق كأسرار الجن 
وألحان 

أنت تبلمم 1٠7‏ بي ء أيهاالتبر ٠‏ فخذلي معك بعيداً عن الحياة وضوضائها » 
خذني معك ... لكن ؛ ما هي سني إليك ؟ 

أنت مجموع سرائل لا وجدان لماء ولا قلب يخفق بين أجزائها . 
وأنا ... أنا شيء آخر . أنت لغز بين البحار والآفاق : وأنا لغر بين ا 
زهلاباية . أنا أعرف أني لا أفهمكء وأشمر يجهل الإنان وثقاله » 
أما نت ... ما لنا ولك ؟ 

حوري ع كته لياه ٠٠.‏ نوات والتكتي . إسقي بات رفا ميهي 2 
ضعي لآلىء ني لغور الور » رطبي صدر الأرض المتبب ؛ ترنمي في وحدة 
الوادي » أسردي حكابتك التي لا تتهي اندبي هللي : اصرخي اهمسي » 
أنشدي الحي : اطربي احزني : كل هذا ننسبه إليك . نحن ابناء النشوة 
والكابة 

سيري . أيتها مياه . ودعيني أبكي . لقد تلبد جو فكري بالغيو 
وقلبي ‏ ما لك وله ! - منفرد حزين 


ارام تبلسم د هلم دعاء اا ل + لم 
قور 


[لعاتر الت يرن 


جعلها أرباب التجارة حلية نسائية وانقن الجوهري وضعها في سوار 
ذهي فكانت نصيبي في الشراء 

صورة مصغرة للكون . كذلك كانت ساعتي : مساحتها رمز للفضاء » 
دورتها مسرح اللانهاية » حدودها حدود الامكان . علامتها مقاطم الوقتث 
الذي رتبه الإنسان ء ساعاتها مقياس الأعمال : دقائقها خوف 5 هجوم 
الرزايا وترقب لوفود الآمال » ثوانيها دقات القلب ... من الثاني يتألف 
ارمان ومن نبضات القلب تنسج الحياة نسجأ 


1 ين ماني 


فيا لخول ثواني الرمان ! ويا لحول نبضات غلب ١ ١‏ 
وثانية يلتفي العدوان في أحشاء الثرى : الماء والثار + فتميد الأرض بمن عليها 
وتتفطر أساسائها فتقذف البراكين مقذوفاتها الجهنمية وسوائلها النأرية » 
وتزفر الطبيعة زفرتها القتالة فتليم صروح العمران وتفتح صدرها مرحبة 
فيتدحرجون إلى الهاوية التي ليس فيبا من يعود على وجه البسيطة مخبراً 


ثانية وثانية يتلاقى الحيشان في ساحات الوغى فتدوي رعود المداقعم 
في القضاء » وتختطف بروق السيوف غالي الأرواح . ولأجل كلمة غالب 
أو مغلوب تندك عروش وتتتصب عروش ء تدمر همالك ويعمر سواها » 
تخرب مدائن ويشاد غيرها » تتجندل أفراده وتفنى مجاميع فترتدي الأقوام 
اسواد الألوان وني نفوسهم لوعة الفقدان وسواد الأحزان . 
4 


ين ثانية وثائية يموت أمل ويحيا يأس + تيتسم شفة وندمع عين» 
يخون صديق ويخلص عدو ء بين الثانية والثانية ! 


وين اتيضة وئشة هناك .سر الأترار, ادناه ميعة إل القلب: وناة 
منبعثة منه ٠‏ تتهافت عليه جرائيم لوث فتخرج مطهرة حيوية . بين النبضة 
والفعالات تشخص للرورها ذرات 
الكيان . اشتعال الفكر وخمود العاطفة » ظفر البلاهة وتقهقر النبوغ ء 
لذعات الغرام والحسرات العظام : قنوط ورجاء » سعادة وشقاء » هتاف 
الروح المسلمة وهاث الروح المودعة 


وائبضة تأثيرات تبتز لقا أسس العمر 


يا ابنة أبيك 1 


ويهجرنا حين اللقاء : فأنت غادرة خائئة هاجرة كالزمان ‏ با ابنة الرمان ! 


كم من ماع طيبات وقعت مرورهن على دوران عفربيك وفكري 
بناجيك بأحاديث هداه وضلاله ! ابئسم لك عند السرور فأتخيلك صامتة 
نبتسمين ٠:‏ وأتنبد حيالك يوم الأسى فأحسبك تتهدين وتحزلين : وكأن 
ين متوسلين 


عقر بيك ذراعان يكتدان نحو العلاء 


لم أفنت قلي وحدة القلب ضخطت بك على ساعدي قائلة و أنت الصديقة. 
التي لا مون » . ولما مزقت سمعي أكاذيب الناس وأحاديثهم المؤذية » خاطبتك 
قائلة ه أنث لا تؤذين لأنك لا نتكلمين ؛ . ولا اذاي لول ا 
بسخافته » نظرث إليك قائلة «وأنث عالمة لذلك تصمتين 

وكنت تعزيتي + 

وكنت زمائي »يا ابنة الرمان 1 

وعلى هذا ما كان أطول اعراضك عني وأقل اهتمامك بي ! في النهار 
كنت نطوقين ساعدي فبوجعه أثر سلسلتك وأجيب أنا على هذا العنف بلمسة 

3 


التلطيف . وفي المناء كنت يجوار وسادقي لوق .عل ميقا 
الساهية ألحان أحلامي وآمالي , وني المساء كنت أول عين أشاهدها وأول 


روح استجويا. 
كل ذلك وأنث لا تتشبهين 
وها قد هجرتي , فقدتك وفقدتني فسيري بحراسة اذ وانسني ! 
ولكن انتخبي اليد التي ستطوقيتها ! 
فإذا وقعت في يد شرير وقصد استعمالك ليؤقي أحا له فانظبي 


افعى لسّاعة ولا نبرحي مفرغة فيه مك حتى تصرعيه قثيلاً 

مالكل الآ ابس ترز ]4 سيا عر وضهها :عرسي 
لو كنت تعلمين, وهم أخلق بالرحمة من الأخيار الصالحين فد سول 
حية ولا تؤذي شريراً » بل غاد, ي تلك اليد المسكينة واسقطي في 


عي ماف رافق ررض | 

إن كان لديك ذاكرة تذكر ء يا ساعثي الصغيرة المحبو, 
الحظة ما شهدنه معي من المسرات واللهفات ٠‏ أذكري واحفظي ما تعرفين 

ولكن ألست ابنة الزمان الذي نتسب إليه في ضعفنا كل شيء : وهو 
في قوته لا يبالي بشيء ؟ ترى بأي حافظة تذكرين ء وبأي ذهن تتأملين ؟ 
إغا علاماتك مداد قد تحجر ء وعقربك اصبع يشير إلى علامة يجهل منها 
المعنى ٠‏ وأنث آلة ليس إلا ه وإن كنت آلة الآلات الثل 

أنت اب الزمان الناسي » 

وأنت مثله لا تذكرين ! 


ل 


سهد ابتار 


عنك البروق وما قالته فيك الأثياء ؟ لوز 
أبلتك ما بلغنا وتعرفت ما يكتبون ؟ 
تقول ! 


أعردت أرواح الكهرباء ني الفضاء وثارت قوات العناصر في أعماق 
فلاع آم عيضت أل ابسن عق لأمفاط اقمتوظة حك لله تطالية 
من معارف البشر لداء خخفي غافي النواء ؟ 

قولي ! أسمعت بما اذاعته عنك الأنباء ؟ 

لوزيتانيا » أجببي ! 

أنت التي خضعت لها رقاب الأمواج أعواماً ء ولثمت الياه موطىم 
قدمها شهوراً واياماً » أنت التي ذاب لحر أنفاسها جليد البحار القاصيات 
ابتسمت لقدومها شموس السواحل الدائيات » أيتها الفازثة بهيجان العواصف » 
النشيطة بين العالمين ! 


وثورات اللجج » وغضب البراكين » يا صلة العمران 


با ذات الدلال السائر ء ويذاع أنك متدحرة يا قاهرة 


العنصر القاهر » أصحيح ما بقولون وما هم مذبعون؟ 
بح اهم ملتيبرا 
الجبار العنيد ؟ نتضاءل منك القوى ازاء بطشه فين 


مين صريعة نيران 
ب منك حتى صلب الحديد ؟ 


الت التي قطعت المسافات الشاسعات ببسالة باسمة وملأت وحشة البحار 
أنت الآملة بكل شيء لانك يائسة 


الواسعات بزفرات الإنسان واصواته : 
ينا 


من كل شيءء أبها المرأة التتمرة » كيف لم شمبي على صراعق الإنسان 
بصواعقك التتقمة ؟ 

ألا تذكرين يوم غادرت العام المديد تحملين للاجسامططااً وتقلين 
النفوس غذاء » وتمثال الحرية بحبيك بقبسه المحبي ويتمنى لك سفراً 
اسعيداً؟ يوم شيعتك أنظار وقلوب وقد أودعتك أموالاً وأسراراً وأرواحا 
غاليات ‏ ألا تذكرين ؟ كيف لم تصوني وديعتك سائرة بها إلى مرف الأمان 
سالمة ؟ كيف لم تحرصي على ما ضممت إلى قلبلك » أينها العاشقة الصامئة ؟ 


لوزيتانيا 9 لوزيتانيا ! القد ذقت رعشة الموث ء يا ضحية الحياة 1 
وعرفت معن الأبدية » يا أثر الفكر الزمني 1 


في أحضان الياه الدامسة حيث لا شموس ولا كواكب ولا أقمار : 
حيث يتموج من العناصر الأسوداد والاغضرار ؛ حيث لا كلام سوى 
دمدعة المراصف الفائجة على صفحة اللاء » ولا صوث غير صدى الصواعق 
النثقة من جبين الف لتخترق وجنة الغبراء ؛ حيث تمر أفكار البشر على 
لاملا البحرية صامنة ؛ حيث لا انين ولا تواج ولا أنشاد ؛ في أحضان 


هل من دمعة تصل إليك مخترقة مياء البجار ؟ هل من قبل تبيط نوك 


مداعية ما لدبك من الأسرار ؟ لكن قد كفتك السكوت الدائم والجمود 
المتحرلك الذي لا قبلات لديه ولا دعابة ولا عبرات 

لوزيتانيا ! لوزيتانيا 

سوف يتفم لك البشر من البشراء سوفبقيم التاربخ لك ولاخواتك 


(1) شديدة الظلمة. 
يها 


جميل الآثار » سوف تنظم لك الأناشيد ويعزف لذكرك طروب الآلات . 

وإذا ملت في أعماق الطاوية عن الإنسان الذي ابدغك واستخدمك 
قولي إنه ما زال كبير المطامع موفرر الغرور ٠‏ إنه في غروره قد أحيك 
وبكاك . وإذا سألتك روح الماوية مذهولة : إذا كيف فتك بك ؟ اجببي 
بما يقولونه في ربوعنا من أن الذي قضى عليك ليس التحالف الملقب بالانساتي » 
بل المبطاش المنعوث بالجرمائي ... 


رشكار الإيذاء 


سمعت الطفل يضحك فاختلجت روحي الأثيرية في جسدي الترابي 
إن صوث هذا الرضيع ليجع صدى أصوات الملائكة ٠‏ وضحكت البريئة 
المطربة لتحث المفكر على اكتناه الأسرار الأزلية الفامضة . 

ثم سمعت الطفل يبكي فهلع قلبي فرقاً وشعرت بشيء كبير بذوب فيه 
اواه من بكاء الأطفال » أنه أشد إيلاماً من بكاء الرجال ! 

سمعت الطفل يبكي ورأيت العبرات تتحدر على وجتتبه الورديتين : 
فكانت تلك اللآلىء الذائبة جمرات نار تكويني 

ظل الطفل يبكي ودلائل العجز واليأس بادية على محياه الوسيم . 
ظل يبكي بكاء متروك منفرد لا يحبه في الدنيا أحد . الطفل الحبيب ييكي 
فكيض أعيد التألق إلى عينيه © كيف أسمع في ضحكته صدى أصوات اللائكة 
مرة أخرى ؟ 

٠. 

فدنوت منه متوسلة » 

وشح :إل بترتي اي 1 تفت رودا ذا أن اننا مفرةء أجلي 
على ركيثي حيث لا يجلس سوى الأطفال الغرباء ؛ ورفمت عقارب شعره 
عن جببته الطاهرة ببد ترجف كأنها هي تلمس شيئاً مقدساً 

... ثم وضعت عل تلك الجية شفتي ساكبة في قبلة كل ما يخوم 


م امات ومسي زيط« م2 :8 


ني جناني من شفقة وانعطاف . ترى من ذا ينبه الإنعطاف والشفقة يقدار 
ما بفعل الطفل الباكبي ؟ 

صمت الطفل حائراً لأنه شعر بأن ووحاً تتاجي روحه. صمت هنيية » 
لم عاد فحدق في بعينين ملؤهما الحزن والتعنيف معاً . أتعرفون كيف تحزن 
عيون الأطفال؟ أتعلمون كيف تعنف أحداق الصغار ؟ حدق فيا مائلاً 
عن أعز عزيز لديه : وقال بصوت هادىء كأصوات الحكماء : ماما » ماما ! 
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صغبرك يناديك فلماذا لا تجييين ١‏ يا أم الصغير ؟ لست بالعليلة لأي 
أبنك منذ حين تميسين بقدك تحت قبعتك ء والجراهر تطوق العتق منك 
صحيحة الجسم ء فلماذا لا تسرعين؟ ألا تحرقك دموع الطفل الذني 
ين ؟ ألا يوجعك |0 


الذي لا تسمعين 
عودي من نزهاتك الطويلة ؛ وزبار 
عرفي نوكي أبام امعو ولصبيه انق 


تيناع زايط لضفه 


اسجدي أمام هذا المهد الذي لعبث بين سسا 
وانتظرته زوجة : فا خجلت ان تممليه أما. اسجدي أمام المهد 
إن الهد محجتك القصرى 1 

اسجدي أمام السرير » ولا تدعي رب السرير بيكي لثلا تمل قلبه مرارة 


الوحدة : حتى إذا ما شب رجلاً تحولت المرارة كرهاً وصرامة 
اسجدي أمام السربر وناغي الصغير ! ان دموع الأطفال لأشد إيلاماً 
من دمو الرجال 


م 


:عل الغ رالصّايت 


ما أسرع ما تتمزق أثواب الورود ء وما أنصس القلوب الشديدة اللأثر 1 
يمر النسيم العليل على الأزهار النضرة فتنشقق بوطته جلابييها و: 
وريقتا كذلك تكفي ملاسة الألم النفس النفردة ليثير منها الأشجان 
ويستقطر من محاجرها العبرات 
من الرجال من يكتفون بالمجد والوجاهة والفخر : ومن النساء من لا بفهمن 
الحياة إلا بالزينة والغنى وارتفاع القددر . 


أما أنا قلا هذه العطابا تغرني ولا تلك المواهب تستهويني . شيء واحيد 
تام الجمال في تقدبري وهو ما بشترك في تركييه قسم كبير من الفكر وقسم 
أكبر من القلب . شيء واحد ينبه إعجابي وهو ما كان مترضاً عن الصغائر 
والدنايا هو زهرة نادرة المثال» شمس الذكاء والمعرفة تحبيها ء وفياه 
العواطف العذبة ترويها . 

ما أنعس القلب الحساس وما ألينه لاستحكام الجراح في ثنباته ! 


٠. 
طائر صغير نسجت أشعة الشمس ذهب جناحيه واتحنى الليل عليه‎ 
قترك من سواده قبلة في عينيه . ثم سقطت عليه بد البشر فضيقت دائرة‎ 
فضائه وسجنته في قفص كان عشه في حياته ولعشه في ممائه‎ 
١ 


طائر صخير أحبيته شهوراً طوالاً . غرد لكابئي فأطريها ء ناجى وحشئي 
قأنسها » غنى لقبي فأرقصه ء ونادم وحداني فملأها ألحاناً 

امتزج ذكره بحياتي فحل عندي محل صديق لا تصلني به اللغة ولا يقر به 
مني التفاهم الروحي + بل يعززه إليّ حضوره الدائم وإن لم يبال هو بحضوري ٠‏ 
اوصوته الرخيم وإن لم بغرد إلا لأن التغريد من طبعه » وسروره الذتي لاا 
يعرف الكابة » واصطباره على ضبق الفضاء وقتاعته با قدر له من الثور 
واقراء. 

ل ابكتني الآلام أريته منديلي مبللاً بالدموع فأعرض عني . إما تستدر 
الدمو ظلمة الأحزان كما يستدر الندى ظلام اللبل : وروح الأطيار شعاع 
مغرد فكيف يتفهم النور الظلام ؟ 


ائم أشرت بيدي إلى الأثير البعيد لعلي أرى من طائري زفرة تنبئني 
عن لوعة في قلبه . ولكنه أخذ يتنقل على قضبان قفصه غير مبال بي ٠‏ كمن 
يقول : «النور لا بنظر إلى الشمس والقلب لا يحدق في الروح لأن كليهما 
واحد . أنا لا أنظر إلى الأثبر لأن في نقطة منه . إني فيه وان بعدت عنه 
كالشاعر الذي يظل محلقاً في سماء الخيال والعاني وأن وثق الناس من أنه 
يجالسهم مصفياً إلى أحاديهم ٠‏ 
بالأزهار نازعة عنبا وريقاتها فارشة بها مهبط القفص لعل 
أرضيه » شرع بدوسها استخفافاً متابعاً تغريده . كأنه فيلسوف لا يكثرث 
اللصغائر وان جملت منبها المظاهر ؛ ولا يتم إلا بما ينبه قوى البحث والتفكير 
في جناته 


وإذا 


في الصباح كنت أفتح عيني فيستقبل استيفاطي بالغناء وتسيل موسيقى 
أنفامه على قلي فتذيبه وتسكره معأ 
ول اباد يت على للفرس فاخن تتعيود تقب لان حاون 


م 


الكتب » ويثقل براعي في يدي كأنه صولمان تنازل عن ملكه ٠‏ فيأخذ 
كناري في الرقرقة والتغريد » 
عند نافذتي كما تمترج الألحان في قلب الأمواج . إذ ذاك تبتسم الأفكار 
على صفحات الكتب أمام ناظري ء ويتمايل قلمي تمايل الصفصاف قرب 
الغدير وتتجلي الغبوم عن صفحات نفسي وتطرب روحي 

وني المساء كان الكثار يصمت إجلالاً لقداسة الظلام فيخفي رأسه بين 
جناحيه : ويجمد جمود المفكر . ساعتئذ تأني بنات خيالي محلولة الشعر 
وورد الابتسام مثور على شفتها ومصباح الشعر متقد في ميا . فتعقد حلقة 
وتدور راقصة حول أحلامي ومنشدة أناشيدها بألحان سرية كأعماق اللجج 
عجيبة لم يسمعها إلا خيال روحي التهادي بين أولتك العذارى 
الراقصات . وم أفهمها إلا بحاسة سادسة تنبثق في قلب الشاعر في ساعات 
بنا ملوك الجوزاء نطل من أعالي علاها ناظرة إلي من 
الليل ‏ والكتار يرقبني بعينيه المخفيتين تحت جناحيه 


جماعة طير من الخارج فتتوحد التغاريد 


والآن أنظر إلى القفص ! 

القد صمت الطائر المغني » وجمد الشماع المحبي ٠‏ فلا ترى في القفص 
إلا قليلاً من الشمس المائتة ! 

مات الصغير الغريد » ماث صغير حشاشتي 1 


امات عند بزوغ الفجر وقبل انقضاء الربيع » ولا يبقى في خاطري 
إلا أثر من ذلك اللحن امتواضع البديع . شماع ذهبي أطل حيئاً واختضىي 
في كبد الآفاق ‏ ابتسامة لطن أشرقت » وما ليغت أن توارث في أخفية 
الظلام . 
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نور فكر ضاء ثم اضمحل أي لمج العدم » وردة أثير تتفست فعطرت 
واسكرث . ثم ذبلت 

نغمة حب أموجت ساعة ء ثم تلاشت في هاوية السكيئة : 

صديق صغير غرد فأطريني ء وسكن في جواري فانسثي : ولا مزق 
قلي العالم بشره وصغائره غنى طائري فأنساني قبح القباحة وجعلني أفكر 
في كل حمسن يبي 

هذه قبثارتي فقدت أحد اوتارها فناحت بلابل أنغامها : 
فا أقصس القلوب الشديدة لتأثر ! وما أمر الجرح الصخير الذي يفت 
اجراحات كبيرات 1 


٠. 
سرالوجود وسر القثاء من يستطيع اكتناههما ؟.‎ 
في كل ذرة من ذرات الكون ظمأ لارتواء خمرة الحياة : وشوق‎ 
مبرح للنمو وبلوغ أكمل الحالات الممكنة . فما غاية هذا الشوق » وماذا‎ 
.وجد ذلك الظمأ ؛ إذا كان الفناء كعبة الكمال ونبايته ؟.‎ 


أنلاشى ما كان في طائري من انس وايئاس ؟ أضاعت تفسه الصغير 
الحلوة في الأثير كما امترجت ن 
والماء ؟ أم هو بحفظ جوهر ذا: 


بأمواج الهواء وعناصر جسمه بالتراب 
.ويظل هر هو في مجاهل الفضاء ؟ 


علام وجد ولماذا قضى ؟ 
أفذا القناء ترقى نوعه حتى صار طائراً غريداً ؟ أعاش يوماً وكان من 
انصيبي لكي يطربني ثم يوحشني ٠‏ يزيل كابة نفسي حيناً لم يتركني حائرة. 
في أمره وأمري ؟ 

أبن الحكيم يكشف لنا هذه السرائر ويزيح الستار عما في الحياة من 
الفوامض ؟ 


م 


وأنتم أيها الموتى 0300 
بما طوي من الأسرار وراء حُجْبٍ الردى ؟ ألا تيسون 
في نفوسنا بالكلمة الأولى من اللقز الأزلي السرمدي الكامن في ضمير الوجود ؟ 


ل 


رة وجدتتي بين الجساهير ووجيتي 
وإياهم وبي دافع هم يسير ون 
ختاوتي حا درار الاختلاط بالجمع, الكبيى 
لم تستول علي فتفرق أي قدوتها عجري . بل بقيت أنا نلك الصفيرة 
ااضعيفة الحائرة وسط المعضلات والرزاي .. وم يفتأ ذلك الوحي امعناب. 


أن الشخصية العامة 


مس في سورته » وذلك الاحتياج التوهج يضرم في قاره . فقهمت 


أمرأ آخر وهو أند حيث تكرث الماطفة متيفظة مرعفة فهناك التزاع 
الأليم.والاستشهاة ٠‏ وإفا راظنا الأنفة وشرف السكوت على نض 
الحروق والكروب فهناك مأساة الصلب تتجدد مع الأيام 


لم 


في ليل مسترخي السدول سرت على شط بحر الأيام مع السائرين 
تجمها وادهم ديجورها ؛ على شط 
بحر الأبام سرت مع السائرين بين ما طمسته عصور وخلفته عصور وشادته 


سرت نحو مرقص الحياة في ليلة 


عصور » على شط بحر الأيام سرت أتلمس سبيلاً قريب النفذ نظيفاً أنيقا ‏ 
لثلا تلطخ الأوحال نعلي الإغريقي الأييض وتمزق السموم وريقات زهرة 


رأسي + زهرة الياسمين التي زنت ببا رأسي 


المرقص هناك عيون تناديني » وني كل من قدمي جناحان يحثانتي 
على الرقصض قبل الوضول لطول 
الطريق ويا لمول الل 


لطول الطريق المتشعية في الدجى ٠‏ 


يق 1 اليس من هاه يبديني بين جماهير السائرين 


٠. 

جاءني خيال سائلاً وفي صرته هجة المتأدب : إلى أبن تقصدين ؟ 

قلت : أرأيت القصر العظيم الذي تنهامس في صدره أسرار الألحان » 
ونوافذه الحاظ أتوار تناديني ٠‏ أرأيت القصر العظيم ؟ إثما إليه أقصد لأنه 
مر قص الحياة. 

قال : وما عملي إلا قيادة الناس إلى المرقص » قبادة من شاء من السائ 

فلت 


: أصحيح ما أنت قائل؟ ومن أنت إذن لغعل ما أنت 


يننا 


قال يقدم نفسه : أنا الغريب . أنا الغرباء . أنا التاجر والطبيب والمهندس 
والمحامي والتائب والحاكم . العامل والخادم » والباني والشادم » وأنا 
المتبم والقاضي . أتعاطى جميع الحرف ؛ وأعمل للناس وهم لي يعملون 
أخدمهم في بابي ليكون كل هنهم لي ني بايه خادماً . أقدم هم ما لا بحصلون 
عليه بدوني » وأعقد ني ما بينهم بروابط لولاها ما تبودلت فائدة ولا اشترك 
في منفعة . أن الغريب الذي تمجعله المصلحة قريباً لكل غريب . 


قلت : عرفتك يا سيدي . هذا سواري أعطيكه فقدني نحو مرقص 


الحيا 


في مركبة الغريب سرت مسافة طويلة » قطعنا جبالاً وأودية لم أر من 
الصماب ولم تتعثر قدمي فيها بالصخور . وإذ وصلنا سلسلة الأطواد المتساتدات 
في حدود الأفن ودّعني الغريب لأن مركبته لا تستطيع المسير ٠‏ ودُعني 
الغريب ومضى . 


. 
دار المرقص اقتر بت منبا قليلاً ولكن بيني وبيها سلسلة الأطواد المتسائدات 


رأيتي وحدي » فلذعني البرد » وهدّدتي دياجير الآفاق ٠‏ وشاكني أشياء 
م ألسها يدي . وإذا يال يقثرب متسداً مائائي . قوققت واجفة وسألت 


من أنت الذي تعترضني في طريقي ؟ 

أجاب وني صوته شر واستبزاء مهين : من أنا؟ أنا الدياجير المهددة » 
وأنا الأشياء الشائكة في الظلام . أنا النميمة والأغتياب والوقاحة والشراسة 
والامثبان . أنا الشفة التي تبتسم هازئة لأن وراءها أنيباً .أ 
التي ترب التأر بلا لو . أنا القلب الذي يكظم الحقد والضغية بسب 
وبلا سبب . أنا الكيد والثيرة والخبث والحسد ء وأنا الثم القبيح المختىم 
وراء شهد التمليق وتكلف السكوت . أنا العدو . أنا الأعداء 


4م 


قلت مرنعشة : لعلك تعني سواي بهذا الكلام . أنا لا أكره أحداً » 
ولا أحقد على أحد , ولا أعداء لي . وإذا صدر مني أذئْ فإما عن سهو واما 
عن سوء تفاهم ٠‏ وأنا أول من يتألم له بعد حدوثه 

أجاب وقد تضخمت معاني البغض في صوته : بل إياك أعني ٠‏ أنا عدوك 
أنت ولا أستطيع أن أكون لك إلا ذلك . عبئً تتحاشين طريفي » وعي 

مين سبل الحذر والتحفظ . سوف اللإذيا 
روطتم نجي وميا عو يحل ة نوه : اللسان .. 

وبينا كلماته تنت تقض عل كالصواعق + ٠‏ وار بجني لانت اقبي 
افطنت لنفسي فوجدتتي أقطع نفقاً ضاق منه الجو وثقل فيه ضغط اطواء» 
حنى خلته قبراً ملأ عقارب توجعني » وحيات تلسعني ؛ والسنة فيب تكويني 
سر هائمة واليرات ستحجرات في أقامي قلي . ولا عثرنة على نقد 
أخرجني من النفن الرهيب وجدت نحمسي يأساً والأجنحة في قدي أغلالاً 
خلفت سلللة الأطواد النسائدات ولم بيق بيني وبين المرقص إلا منبسطات 
لذ بكيت ثم مسحت دموعي التسابقات لأقح مجالاً لدموع 


بأصخر الأسلحة ٠,‏ وأوفرها 


الشهوال 
جديدات . ثم قلت : ترى لأي شنيء يوجد في الوجود شيء ؟ 


متكت اليه إِل. يد تزسل أناملها فوا ». وي من 
رتكا عرارةا#كوبه روسي. و8 أك يبقل فال . مالس افق 4 لل 


افنظرت إلى الخيال قائلة : كفاني ما من الخيالات في طريقي . 
إني لا أطلب مساعدة أحد وقد عدلت عن الذهاب إلى المرقص ٠‏ فدعني 
في كابتي ٠‏ دعني في سآمتي وبأبي وحيدة 
اللا أستطيع أن ادعك هنا : ولا أنت تستطيعين إلا قبول مساعدتي . 


م 


قلت كيف ذلك ؟ ومن أنت * 

قال وكأن ابتسامات الملائكة فد تجمعت في صوته إخلاصاً وحلاوة - أنا 
الصديق . أنا ذاك الني يشعر ويدرك ويقهم :ويم . أنا فاه الذي يعم . 
النعزية وموضع الثقة والأمان . أنا الصديق 


قلت لا ثقة لي بأحد . وأنا لا أعرفك ولا أريد أن أعرفك 

قال ارادتك وعكسها عندي سيان . هذه السهول لا يعرف خفاياها 
غيري . طريقك فيبا وليس لك مندليل غيري . وعندي لك رمالة وقد 
جنت مرغماً لأبلغها إليك . 


- من هذه الرسالة وما هو مضمولم! ؟ 

قال لا أدري . لقد دضعتها إلى يد الخفاء وحجمها في نفسي بدلني على 
أنها ليست لي . ثم زاد وفي صوته الحاح وكآبة : خذيها : هي لك ! وستعلمين 
اسرها ساعة تأخذينها وتناولينتي رسالة أخرى لي عندك . كذ لك قال لي الصوت 
المجهول الذي بعث بي إلى هذا المكان . خدي ما لك وأعطيني مالي ! 


إلى بحر الأيام حولت نظري طالبة إرشاداً. إلا أن صوت الأمواج 
متشابه لمن لا يسأل ولكن في أنة الأمواج لكل سائل جواباً . فارتفع الحباب 
قليلاً قليلاً وئمق لي الأمثولة بحروف فضية : و يقسم المرء الئاس إلى غريبٍ 
وعدو وصديق فذاك بيتغي الدرهم متاجراًمتأدباً ‏ والآخر لا بظهر إلا معائداً 
معذباً منتقماً : وهذا يتكلم بامماً ودوداً فينطلق صوته وبسمته إلى سويداوات 
القلوب + ويستفر صوته وبسمته في سويداوات القلوب . وما كان كل 
من هؤلاء إلا مؤدباً مرشداً إلى سبل الحياة : وما كان كل منهم إلا استافاً 
يدرس عليه ما لا يعلم من سواه : لأنه يحمل في بده رسالة خفية قد اؤتمن 

م 


غلها من آفة القيب والأسرار» 
3 
على نشط بحر الأيام سرمت مع السائرين . ومن مثبل الفبطة الندقق في 
سكبت تعزية . ومن الشمس الممبرة في جناني وزعت أنواراً على الذين 
معي من السائرين . وزعت من شمس جناني أنواراً ومن مهل غبطيي تعزية 
على المحزوثين من السائرين 


م 


متبحرات في شفق التأمل العميق حيث لكل ميسو مضى اسم ولكل حدث 
اتقضى رسم . فتقلصت التذكارات من ذواتين افبولية وحنون علي هامسات 


وقلن 5 ذايي عليز وأنت قينا 


فرقّدت همسهن وقلت. : ؛ أنا فيكن وأنتن فيا ٠‏ 

ولبقت باللاكرق الجديتة أعين لها ترا #انتؤت على توسط 
الذبح . وأخذت أنسق أمامها طاقات الأزهار . وأنثر على جوانبها فرائد 
العطر والندى + وأوقد حوها الشموع والمصابيح وأذكي نار المجامر بالمر 
واللبان : ثم وقفت أرقيها بانشراح إذ رأيت الحدوء بباغت اضطرابها وتوجعها 

ولي اللباية معيت متراجعة إلى المدخل . وبعد نظرة الوداع غاهرت معبد 
اتى أمرا عظيما 


الأذكار وبي ارنياح من أذ واجباً عزبزاً وفخر من 
ل 

والآن ستتسارع الشهور حتى تننظم أعواماً : وتتاند الأعوام حتى تترتب 

عقوداً . وبتقاذقني موج العمر فلا أعي يوماً إلا وأثر ذكراي الخفي يبدو 
لك 


0 


فإذا تكلمت والخذ صوئي قراراً بعيداً كان متكلماً فيه صوت ذكراي 


وإذا أحرجني موقن لأحجمت + فهسمت ٠‏ فأقدمت ٠‏ فتجاوزته 
إلى غيره ٠‏ كان الفضل لامثولة ألقتها علي ذكراني 

وإذا سرت أحياناً بخطوات يبلن لثريثهن مفكرات بأرض يطرينها * 
كان ذلك التباطق هوى من إهواء ذكراي 

وإذا استفزني التحمس لمظلوم واستبسلت في الدفاع عن ذعي حتق افا ذا 
إلا مكافحة لطغيان استدر الدموع والدماء من قلب ذكراي 
ذكراء 


وإذا شعرت يوماً بزمهرير البحار المتجلدة يحاور في كيني تأجج 
الزمشياء للنبترقاء وتلاطم بين جوائتحي .هبوب:الترصر بلراقح السبموم + 
م بها عناصر ذكراي 
وإذا شمت خيرات العالم فقراً وازدحام العلم قفر فلأن لا اثتناس ولا غنى" 


فا ذلك سوى ثورة جديا 


في غير عالم تبدعه ذكراي 
وإذا ركني جليسي وناظراي يتات إلى ابعاد شاسمات فلأي للح بين 
السحب خبالاً من ذوي القربى لذدكراي 
وإذا نما حبي بغة واحتوى الموجودات بقوة كأن الروح الكلية الخذته 
لحظة رسول عطفها على الخلائق فماذلك إلا اختمار فطير ذكراي . 
5 


وعندما أعود إلى منشأ الكائتات ومرجعها وأرقد بين جلال المدافن 
في قبري الضيق حيث تنقلب صورتي البشرية تراباً» فهباء : وينحل ما 
ارتبط من اسمي الصغير فلا تمثل الميم منه والياء سوى حرفين منحروف 
الأيجدية فحسب ء يومذاك سيكون التماسك والحياة نصيب ذكراي 
وم 


وبعدئذ ستمر الذراري الجديدات وتحل محلها الذراري اللاحفات 
فنجلس فاة في صباح خرين شجي” كهذا الصاح على مقرية من نافذتها 
وداء الأسار الخرمة وترسل تظرها إل إلى الأفق الذابل ينها سحر الطبيعة 


رغبة فجائية في ركوب تلك السحابة ذات الشكل الطود وال 


السعادة كلها في اعتلاء متن الثور والمواء 

فناة الستقبل مترجع بعد حين ونضحك من رغبتها 
لقره 1 

أما أنا ابنة الحاضر فأعلم منذ الساعة أن تلك الرغبة في النفس الصغيرة 
المجهولة سوف يثيرها عمل الذكرى التي أدخلتها معبد الاذّكار ووضعتها 


0 


السحسين 


تلك الأحداق القائمة في الوجوه كتعاويذ من حلك وبين 
تلك الياه الجائلة بين الأشفار والأهداب كبحيرات ننطقن بالشواطىء 


وأشجار الحور 
العيون ء ألا تدحشك العيون ؟ 
العيون الرمادية بأحلامها 


والعبون الزرقاء بتنوعها 

والعيون العسلية بحلاوتها 

والعيون البنية يجاذبيتها 

والعيون القائمة بها يتناوبها من قوة وعذوبة . 


9 
جميع العيون 
تلك التي تذكرك بصفاء السماء 
وتلك التي يركدفيا عمق اليموم 
وتلك التي تريك مفاوز الصحراء وسرابها 
وئلك التي تعرج بخيالك في ملكوت اثيري كله يباه 
وتلك الي تمر فيها سحائب مبرقة مهضبة 
وتلك اثي لا يتحول عنها بصرك إلا ليبحث عن شامة في الوجنة 


فنا قلات وأقط في زان جا مل 9 


العيون الضيقة المستديرة » والعيون اللوزية المستطيلة 

وتلك الغائرة في محاجرها لشدة ما تمعن وتتبصر 

وثلك الرحيبة اللواحظ البطيلة الحركات 

وتلك التي تطفو عليها الأجفان العليا بهدوء كما ترفرف أسراب الطيور 
البيضاء على حيرات الشمال 

وتلك الأخرى ذات اللهيب الأخضر التي تلوتي شماعها كعقافة كلاب 
على القلب فتحتجنه : وغيرها . وغيرها : وغيرها 

العيون التي تنشمر 

والعيون التي 

والعيون الني تتمتع 

والعيون التي تترئم ‏ 

وتلك التي عسكرت فيها الأحقاد والحقائظ 

ولك التي غزرت في شعابا الأسرار 


العيوث وجميع أسرار العيون 

تلك قي بقل لاا وي ناخ 

وتلك التي تكائفت عليها اغشية الخبول 

ل تحب وينكدش لدى من تكره 

وتلك التي لا تفتأ سائلة ,من أنت ؟؛ وكلما أجبتها زادت استفهاماً 

ونلك ات التي تقرر بلحظة ٠‏ أنت عبدي ! 

وتلك التي تصرخ بي احتياج إلى !١‏ 
علبي 4 

وتلك التي تقول ٠‏ بي حاجة إلى الاستبداد 

وتلل الي تسم وعرصل. 


0 


وتلك التي يشخص فيا انجذاب الصلاة وانخطاف الصلي 

وئلك الي نظل مستطلعة خفاياك وهي تقول ٠‏ ألا تعرفي ؟» 

وتلك التي يتعاقب في مياهها كل استخبار » وكل انجذاب ٠‏ وكل 
انفي » وكل إثبات 

الميون . جميع العيون » ألا تدهشك العيون؟ 


وأنت ما لون غيثيك » وما ممناهما . ولل أي نقطة بين المرليات 
أو وراءها ترميان؟ 


قم إلى مرآتك ! 


وانظر إلى طلسميك السحريين » هل درستهما قبل اليوم ؟ 

اتفرس في عمق أعماقهما تنين الذات العلمية التي ترصد حركات الأنام 
ونساير هورة الأفلاك والأزمنة 

ني أعماق أعماقهما ترى كل مشهد وكل وجه وكل شيء 


إيزنا 


وتطالت ا الشلكا 


كان يتكلم والطلبة حوله بنصتون . 

كان يتكلم عن ذلك الإتجاه الفكرىي في القرن التاسع للهجرة ٠‏ وقد 
دعاه العرب ١‏ فلسفة طبيعية ٠‏ 

فاستطره الحكيم قائلاً : ٠,‏ وسمي هذا الإتجاه أيضاً فلسفة على الاطلاق 
من حيث أنه مقابل لفلسفة المتكلمين أو الفلسفة الكلامية 

؛ وكان الطب أهم مباحث تلك الفلسفة المشار إلى المشتغل با بالمزج 
المعتاد بين لفظتي حكيم وطبيب . 

« واستمرت تلك الأبحاث إلى القرن العاشر » 

« فكان أشهر القائمين بها الطبيب الرازي( المتوفى عام 488 أو 480) . 

عديدة هي الكتب المنسوبة إلى الرازي . وأكثرها رسالات وجيزة . 
وقد تشّت جزء يُذكر مها في مكانب مختلفة 

:ومن تلك المؤلفات كتاب في الكيمياء القديمة أهداه الرازي إلى أمير 
خخرامان » متصور بن أسحق الساماني .٠‏ 

«ولما عجز الرازي عن أن يبرهن عملياً عم ائبته ني كتابه مبدئياً ٠‏ 

«ضربه الأمير على وجهه ضربة أزالت بصره... انظروا إلى هذا 


التوحش ١!‏ 
لق 


أحد الطلبة : فعل الأمير ذلك لأن الاعتقاد بفعل 
ضرب من الأوهام . وملاحقة الأوهام توجب الردع . فعمل أمير خراسان 
لم يكن إذا توحشاً بل عقاباً عادل» . 

الحكيم ( بعد سكوت قصير ) : ؛ إذاً أنت ترى أن هذا الرجل استحق 
فقد عينيه لأنه كان يلاح ما دعوته أوهاماً ؟ ٠»‏ 

الطالب ‏ نعم 

الحكيم ( بعد سكوت آخر ) : ٠‏ إذا كانت ملاحقة الأوهام والاعتقاه 
بها تستوجب عفوبة العمى فن ذا منا يا ثرى ٠‏ من ذا من البشر يا ثرى يستحق 


000 


00 


عاملان إثنان يتجاذبان الجنان : عامل انحزنا وغائل السرور + على أ 
قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في إتساعه 

صوثان إثنان يناديان الرة من سحيق أقطاب الحياة : صوت السعادة 
وصوت الشقاء. فبنطلق يعدو والعادة وجهته. على أن صخور الوعر 
يه ء وتأوه التكل والوداع يفطر لبه ؛ 
فينسى السعادة بين الشققة والنضال 


عاملان إثنان يتجاذبان الجنان : الحزن والسرور . على أن قطرة حزن 
في عمقها توازي بحر سرور في إتساعه .. 


ن لا يذكر ذلك الهار والليلة التي تبمته : يوم قامت دول الحلفاء 
تذيع بشائر النصر بدوي مدفع طانا هدر لدى الكريبة مجاهراً باستصفار 
الحياة وإكبار اللفاداة ؟ من لا يذكر مهرجاناً ١‏ ببجئه على ضواحي 
العاضمة وتقام أفراحه صاحب الكف النديّ الذي أجزل للمعدم العطاء 
وصاحب اليد الفارغة التي اقلا أكياس الطعام والحاو: 


إلا أن نور البار 


وأنت ٠‏ أبها الظلام ٠‏ أمينُ على مواعدك دقيق في الوفاء بها . ها شعت 
الشمس مرة في الأفول إلا دنوت أنث متلساً مسمهلاً كأنك ذلك الحب 
المحبوب الذي يثفث في روع القه الكلمة امننظرة طويلاً قبل أن ينبس 
قبل انتباج الأسلوب الأوحد 

واليوم ٠‏ الدن حلولك ٠‏ تتكيف غيوم الغرب ملونات وتترجر 
خلافا الأتجم الزاهرات . كأن هذه وتلك أوسمة العز وأشرطة الفخار عل 
صدور الأبطال 


ويقوها بأسايب 


والأنوار تغامز 


امات عن ب كأرواحالأحاب . وأجواق للوميقى تق من 5 


نجي» وأنى تغدر 
ولأسراب الطيازات عرزي اذ تسل في فساوات اففل باعقاتة من 
جوانها إلى الأرض بذيول ٠‏ 5 
البرايا لنجوم الباري 
هونا ما على الآفق لأ الواسم والأعاد. ومن أ 
يصعد هرج النشوة والظفر ٠‏ كل و بلع ركوج ويعف وبل بتلفى . وقد 
سرت إل عدوى الطرب فها أنا أعتلي سطوح الجن 
القارحين وأثال منه نصييي 


. مرصعات هواء الشفق يسمة نو 


اه للدينة 


8 

يتجاذيان الجنان : الحز والسرور . على أن قطرة حزن 
في عمقها توازي بحر سرور في اتناعه 
٠.‏ 


إذ بينا الإنسان يبتهج حاسباً أن أنظمة الاجتماع قد اتحلت وتواميسر 


د 


الطبيعة توقفت حنى انقضا إذا بالنواميس والأنظءة نافذة في 


أدق مقازيها 
.وف وسط اهناف المنسجم تعالت نغمة شاذة 


زفقت عت هررزيه لفرة عل لبو كيرزرة اك من تدب لجع 


وما لبنت أن عثرت عليه في فاجعة من فواجع البؤس العديدة . تلك التي 
تذوب حياها لفائف القلوب 


هاك أريعة رجال على أحد السطوح المحاذية ٠‏ يعابمون أمنعة أرجت 


عن اخزلة ستغيزةا ولؤجروف أغرأ ينيم تومل #تقينيية أتبوفية 
ظهرها ‏ وقبحت هيثياء وثثر شتاء العمر على هامئها ثلج الشيخونة 
القد مرث شهور خسة ول تود بدل الإيجار فتسلح امالك القوي بالقانون 
وحجز متاعها لياع بلمزاد: وأما هي فتطرد طرداً من الغرفة الصغيرة 
القائمة في طرف السطح : وتطره من المتزل إلى تحت قبة السماء . 

الجماهير السعيدة ترقب أفاعي النور التي شرعت اتتلورّى في الظلام + 
اترقيها تهت فة النعسة تجيل الطرف وتبكي , وما كانت الدموع 
لتتقلب يوماً ذهباً وفضة يفيبا المدين ويرضى با الدائن ! 


هذه هي الطاولة التي تتناول عليها طعامها الغث الجاف . وهذا هو المقعد 
الذي طانا جلست عليه تستطلع عبايا الليل ابييم . وهذه هي المرآة الكالحة. 
البلور التي نرجع صورة وجهها الكثيب وقامتها المسوخة ودموعها القزيرة 

وجيع : وجيع مشهد دموع ايأ في مر الصلة الباردة ! 

كم كانت تحرص على هذه الأمتعة الحقيرة ! هي تلسسها الساعة 
ملاطفة » شاكية » شاكرةء آسفة . ألا أنها لم تعد لحاء فمن أين هي آنية 
مثلها الآن؟ 

تعاون الرجال على إنخراج أكبر متاع من الغرفة فهرولت الشيخة إليهم 
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والزفير في صوتها يقطع الشهيق : هوذا السرير ! السرير الدي طاما أثال 
أعضاءها الكليلة راحة بعد مشقة الهار الطوبل . 

وأضع السرير يجوار الحوائج الأخخرى . ووقفت هي عنده واستولى 
عليبا الحدوء بغتة . وطفق رأسبا ينحتي ببطء حتى استقر عند نحرها 
.وظلت كذلك كأنها في جمودها تمثال الحزن على ضريح ميت حبيب 

الجماعات تضجج والمدافع تقصف ؛ والأضواء تجمل الليل بارا وهّاجا 
غير أني لم أعد أرى سوى تقاب القنوط المجلل وجه الشيخة الذليلة . وكأئي 
لمحت غائرات الكواكب ب 
وسط از دحام الجماهير 


اورن في مؤاساة تلك المرأة الو 


الوحيدة 


عاملان اثنان يتجاذبان الجنان : الحزن والسرور . على أن قطرة حزن 
في عمقها توازي بحر سرور في إتساعه 


صونان اثنان بناديان المرء من سحيق أقطاب الحياة : صوت السعادة 


وصوت الشقاء . فينطلق يعدو والسعادة وجهته . على أن صخور الوعر تشم 
قدميه : وأشواك القتاد تدمي يدبه ٠‏ وتأوه التكل والوداع يفطر لبه ء و' 
المنتؤولية ني ميدان الأعمال . فيسى السعادة بين الشفقة والنضال لأن 


حقيقة والسعادة خيال 


عاملان اثنان ب: 


اذبان الجنان : الحزن والسرور . على أن قطرة 
حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتتساعه 
تدافعت الجساهير في الشوارع الؤدية إلى حديقة الأزبكية لحضور 
المهرجان الأكير ٠‏ فهل من باحث يهتدتي إلى الشيخة وسط العباب البشري 
التزاحم ؟ 
أنحرّن لك ؛ أبنها الطريدة . إلى أين تذهبين ؟ 
0 


أتقصدين إلى جمعية 
باب كريم وكرام البشر لا يعبأون بغير 
نمجمين في مدخل منزل عظيم والناس كالشرطة يعتيرون من لا متزك 
مها ؟ أم تيكين كما ريك اباكية . وتاتين يدك الرتمشة لول 


امرض عنك الفرحوت لأن . نانسا يمكر صقو الأنس 2 


ولا بالرجيهة القديرة 
بار ا لذي رد ول ير فاه تجدين من أمواجه ضدراً 


قفي قليلاً للودعك 


نظري بعيد عنك وإنها هو حالم حولك وتتيعك شفقثي الدامية 


تتبعك روحي المتفطرة معك 


أنا الفثاة استطيع أن أكون لك 3 
4 لي اعت عر لضا لد عل 8-0 الحياة 
حترًا ! سأهيس في مسمعك كلمات حلوة لا تعرف سرها سوى شفاة 
الظلر 


وما امعصته من لآلء القلب إلى آل العرات والأشجان 


. وسأمسع عيراتك بأنضر ورود | 


لا تشكي الوحدة فاخوانك الأشقياء كثير . ولا تندبي حظك 
العذاب جم وصنوف الذل لا تحصى . لست بالقبيحة ها كان 
الأس الرائع . ولا أنت بالعجوز ما ظل منها البكاء فيك فت 
من فجر العالم 


فيك يتجل الليلة الفرد الجوهري بينا الفرحون يمثلون الفرد المجازي 
أنت الذاث الجليلة المفجّعة وهم الذات المز لية اللا 
بوهم الوه الخالي . أ قطرة الحزث التي ثوازي بحر السرور . لأن وراء 
اللهر والجزل فراغاً وخلواً . ووراء الحسرة والقنوط نفساً زاخرة بالعواطف ٠‏ 
متسعرّة بالحرق ٠‏ رويّة بالدموع يتناظر في غورها جبّارا الحياة : الممكن 
والستحيل 

صوتان اثنان يناديان المرء من سحيق أقطاب الحياة : صوت السعادة 
وصوت الشقاء. فينطلق يعدو والسعادة وجهته. على أن صخور الوعر 
تيشم قدميه ٠‏ وأشواك القتاد تدعي يديه ٠‏ وتأوه الشكل والوداع يفطر لبه + 
وتجهده المؤولية في معترك الأعمال فينسى السعادة بين الشفقة والنضال 
لأن الشقاء حقيقة والسعادة خبيال 


الحقيقة الناضجة 


وترون .عل أناعطرة يعون 


عاملان إثنان يتجاذبان الجنان : 
في عمقها ترجح بحر سرود في اتساعه 


0 


التي لقي الَف 

بتلك الشجيرة الخضراء كنت أزيّن ردهة الاستقبال كل يوم عيد 
وكل يوم اجسماع 

وف أحد الأمساء : وقد خرج الزائرون : سمعنا جلبة سقوط وتكسر + 
قسارعنا » فإذا الهرّة البيضاء واقفة في الظلام 
القمزة الواحدة من قمزاتها العديدة 

وكان الأناء الخزني قد اقلب وتحطم فتبعثرت اجزاؤه ؛ واتفصل 
عنق الشجيرة اللبح عن جذعها وتجندل بعيداً كمن يعلم أنه صائر إلى لا شيء ٠:‏ 
بعد الذبول والجفاف : مع وربقات أنيقة لصفت به فتخللت خضرتبا 


قد دهشث لا نتج عن تلك 
ع 


تلك الخطوط الدقيقة من حمراء وبرتقالية وفستقية وصفراء 
فجمدت جمود الآسف . 
ثم وضعت العنق الطويل وما اننشر عليه من بميج الر 
طافحة بلماء ‏ لعله يستيقي حسته أياماً أخرى أو ساعات وأحكنت المع 
وما تشبّث به من متراكم التراب في إناء خزفي جديد : وجعلت له مكاناً 
تور فيه الهواء والتور والحرارة 


وما القضى أسبوع وجاء آخر إلا وبدت طلائع الوجود في ذلك الجلع 


المجدوع . وأسفرت عند جوانبه بسيمات خضر 


فزدت تعاقاً به وحرصاً عليه . أرقب فيه تفرّع قدود الأغصان و 


فنا 


صور الأوراق ؛ ولم يعد يتتظر سوى مرور الأيام لينمو ويتكامل 

فوققت أهجب ب اذات منباح وعتلث قال : 

-؛ بورك بك ٠‏ أبنبا الطبيعة السخية الوهوبة ! ما أنلفت بد الضياع 
ودمرت إلا رمث يد العطاء منك وجدّدت . سرد إلي بفضلك شجيرئي 
الحسناء » أضعها في صدر الردهة فتبدو لي الردهة بها أيواناً صغيراً . بورك 
بك أبنها الطيعة اللثية الشفيقة » لأن إشارتك الأخيرة هي خوماً إشارة 
الذل والبناء 1 

في هذه اللحظة أقبلت طفلة الهرة الولودة حديثاً تفتح عينيها امغمشتين 
للتعركف بما حواليها . وما لبئت أن لمحت الآنية الخزفية أمامها : فمدت إليها 
يدها الصغيرة وقمزث إلى حاقتها عم و ة التجددة , 
ني البنت ما سبقتها الأم إلى فعله ؟. 


ملق 


ريح خريفية تعصف في الأشجار فتتزع عنما الأوراق وتسفي التراب 
: 2 
فدره في الج عبوانباً ..وأثياق: خريقية تققد فى مكامن الع هنر فيا 
اتذكارات وتهيمن على تذكارات 


الأصوات والخطوات والنظرات وأرى كل حركة 
كأنما الحكمة المثلى لدي في تكتم الصور المتوارية نحت 
. وني هجوع الأشكال المتقاصة لحين ما من أحكام البعث 


عيد الموتى وهذا شهر الموتى . هذا شهر الكآبة المزدوجة : كابة 
الحسرة والدموع عند الشعوريين وكابة اللأمل والتبحر عند الباحثين والمفك 
للأموات من البشر يعيّد المعيّدون . وأنا عد إن عاش ومضى ٠‏ وعلم ونسي . 
ولا ظهر واختفى . وأبرق وانطفأ . أي لكيفيات الحياة المعروفة والمجهوئة 


البوع عي جعي اللولي 
عيد العبون الجامدات . والقلوب الساكنات . والأوراق الذابلات ٠‏ 
والآمال الذاويات ؛ عيد شريف الانكارات وذليل الانتصارات . عيد 
آفة ترف ها العباد ونحروا على هياكلها الأفتدة قرابين . ثم قاموا يدكون 
قوائمها . وبحرقون معالها ليدوسوا رمادها بأقدامهم الطاغيات : وعيد 
0 


بكي قردك شرسيا لي جار الات وعى قي الراسياث بها تجمد 
من دماء القلوب وتصلب من لهب العواطف ٠‏ ثم انبرى مؤمنو البارحة. 
يصيحون بين جدرائها صياح الغادم الأ 


, مكايا لي 3 لم 


احتقر لما توشر مربأ نم رن عيد مدنياث دون العلم ارتفاعها 
واندثارها - ومدثيات خور.ذكرها في غلس الازيخ وما زالك حبة ظافرة 
في استعداداتنا وميولنا. عيد عوالم خبت أنوارها في الإطار الفلكي . 
وتطايرت غازاتها وتفحت أجزاؤها متفرقة في المدى الشاسعات لينضة 
كل منبا إلى ما يحذبها من عنصر أو كركب . وعيد شموس طلا بعلت 
بالتور والحزارة إلى أنظنة جايلة قصفرت وإياها في اقاوية لرمية عفرا - 


الغيابها . لأن عين العلم وإن تسلحث بالتلسكوب ضعيفة 
ولأن الاكوات لاهية بأنانتها الحيو, اسوقة إل اميم قوزتها 
الفروضة ٠‏ فلا بستوقفها في سبيلها ما بلتبب من شمس ٠‏ ويتحطم من عا 
ويحترق من سار 


من با 


بل اليوم عيدك . أيتها الجرّة العظيمة . بما تراكم وثلازب فيك من 
ملااين الكواكب المتابعة التكون والتحول . وأنت على هذه الضخاءة 
لست غير جزء من الخليقة الشاملة حيث تتعاقب الأكوان الفخمة فتملاً 
الذي لا بُحد . وتتجدد في كل إتجاه على أبعاد لا يدركها قياس . ثم تبلى 
ونتتفي في ظلمات اللانهاية 


. 
ولكن قبل أن يطير الفكر من إلى أبراج خاويات وشموس متجادات - 

ما ذكرنا اللوثت إلا احتضتتكم قلو 
الموت إلا سمعناكم متكلمي: 


| أيها التأزحون الراقدون . ما ذكرنا 
٠‏ ونخلناكم تريث :شعن بنيضات الوزبكم 


في راحات أيدينا. فتألكم أبن أنتم؟؛ فتجيب القبور «ها هم في 
حماتي » . فتفرغ قلوبنا من عناقكم وراحاتنا من نيضات قلويكم ٠‏ ولا يرث 


م 


في مسامعنا غير تنيد الأسى ولا نبصر عيوننا غير سائل عبر ات 
٠.‏ 


سرت البارحة بين الأضرحة متمهلةٌ استنشق جثمان الماضي الفسيع + 
فناقت أعضائي إلى الرقاد في ظلّ القصون الحنونة . با لغرور الذين أقابوا 
هذه القبور المرمرية ناصبين حواليا التمائيل الف ! عجان الثايا يسوي 
من كبرياا الصعرد وامبوط إذ يلقي بن في معمل التحول ل ٠‏ فتعودٌ أيدينا 
الحقيرة إلى إعلاء الآكام وحفر الحفرات تمييزاً لذليل الأسماء ! وبدلاً مز 
تجن وده إن اناري عل 1 يد ترانا نوئقهم بكتائ التظاهر والدعوى + 
ونتقل كواملهم بالجدران والثمائيل خوفاً من أن نكون بسطاء متواضعين 
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وهذا قير فاق م ير رثن منبا غير اللطف والبسمات وفي قلا الآلام 


0 
لقيه صدفةٌ في طريقه ه وصوته يقول : لقد عاش واحب وتعذب وجاهد 


الم ل قفى 
وهذا قير طفل رضيع م يُحسب عمره بغي الأام : وهر يقول هذه هي 
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حكاية الموتى وهذه هي حكايتا نحن اللاحقين بهم ٠‏ 


هذه هي حكاية اللوتى على الاطلاق : حكاية الظالم منهم والمظلوم + 
وكير وااصتن + راي وللعود والأعل وطسكن .عابت التبز 
المرمري الذي لا تبلغ المامات عتبته ٠‏ وصاحب المضجع الترافي الذي نوس 
ماه الأقيام ٠+‏ كل هليم تاشن مرختا + وأحب مرضماً ».وتاب وجخاهف 
بإمكانه الفطري والاكتسابي ثم - دعاءٌ الردى فلبَى صاغراً 

٠. 


وإذا تحوّلنا عن هذه المقبرة ذات الحدود إلى مقبرة الخليقة التي لا حدود 
ها . سمعنا من الزهرة والشجرة والحيوان والإنسان والشعب والجنس والمد: 
ومن كل سيار ومن كل شمسي + ومن كل نظام شسي ٠‏ هذه اللازعة 
الني تأبى التغير : لقد عاش بقوّة الحياة الي كونتة وشكلته وادمجتة في 
فصائلها . ولقد أحب بقوة الجاذبية الشفيقة العنيفة الني تضمد جراح القلوب 
التمزقها . وتواسي أوجاع الأرواح لتضنها ٠‏ وتجلو للعقول أسراراً لتتقلها 
بخرامض الأسرار . ولقد تعذّب لآن العمر ارتفاع وإنحدار تمر وتناقص » 
وبين هذه النناقضاث الحئّمة بتغطر الفرد في احتباجه إلى التوازن والثبات 
ولقد جاهد لأن الجهاد وسيلة يزعمها موصلة إلى النبات والتوازن 
وهي لا توصل إلى غير نفسها » لو علم العاللون ! لقد جاهد ضد العناصر وضد 
الفصول . ضد الأجناس وضد الجماعات : ضد الاصطلاحات التحجرة 
واللجازفات التبورة . قد الثى والققر ممه ضد الجمال والقباعة » 
وضد البله والذكاء . جاهد ند القزياء ؛ ود الأعداء : وقد الأصدقاء » 


وجاهد د أحبّ الأحباب . وكان أوجع جهوده ضد ذاته تلت الجهوه 
التي تكقسر لولب القدرة وثبيده بن الجهود ضد الام الخارجي تمزه وتقر 


ثم عندما تحلّبت منه القوى بالحياة والحب والعذاب والجهاد قضى - أي 


الظاهرة حجاب ٠‏ الخفاء + 


التحف باللغز الأعظم : وأسدل على 


57 لات ولتي زط جام ]9 


وغاص في مغذّية الكائتات ليتقمّص في الثار شرارة ٠‏ وفي الهواء نسمة + 
وني الماء قطرة ٠‏ وفي التراب فرّة . وما هي القرّة ؟ أهي مادة أم هي 
أي فاعل أم هي منفعلة؟ أمي بصبرة أم ي كفيقة ؟ ولذا تجمهر ومتبلاتيا 
لتشكل الصور ثم تحلها . ثم تشكلها ثم تحلها ؟ أني المادة كل وعود الحياة 
وكل قواها : أم في الحياة كل وعود المادة وكل قواها؟ وخاذا تتعاون 
الحباة وامادة حنى تصيرا في دماغنا أحراكاً : وفي جنائنا عاطفة ٠‏ وفيٍ 
أنضانا حركة ؛ ولي الحاتة نور وفى محاجرن رع اا ريه 


امنا الحياة وماذا تبتغي المادة منا؟ ومتى ننتهي هذه الألعوبة السحرية التي 
تبتدىء بالاهتزاز ء وتستطرد بالاهتزاز : ولا اهتراز ينهيها ؟ 


والكرب : .والار 
أودية وجبال زد 


متوجعة متلهفة متفجعة تتوق 
إلى الثلائي - إذ ذاك تقشع عن عاقتي حجب الجهل والأننية ٠‏ وثلقي 
بي يد الروح الأعظم في فضاء اللانباية : ويحماني جناحان قويان إلى حي 
أجد الوث حدثاً عرضياً والفناء خيالاً زائلاً . إذ فاك ينمو كياقي وبتعالل 
ويعظم فيتنشق هواء الحيا الواحدة السائدة في كل مكان . 


امن أعماق اللجج إل أعالي الجبال ٠‏ من نواة السلب المبعثرة في المادة 

الخرساء إلى نواة الإيجاب الكامنة في بوارق الكهرباء : من قرة الرمل . 

إلى الشجرة اللزهرة ٠‏ إلى الهواء الملامس أقائها . إلى طير مابحات تحت 

تيد في حضن الجرّة ء إلى أبعادٍ لا يدركها غير 
3 


الغمام ٠‏ إلى فتيت شموسسن 


الخيال العظيم ٠‏ إلى ما وراء ذلك من إطار الخليقة السلبي . إلى كل نقطة 
من كل مسافة في كل مكان من كل زمان في كل ابدية نتموجٌ حركةٌ الحياة 
التضتاض متتابعة متقطعة » متفردة متنوعة ٠‏ متظاهرة منوار 
امتخاشنة ٠‏ متمهلة متضاعفة ٠‏ منشد: 
صوتها العجيب بتراجع من حنجرق إلى حنجرق : ومن أفق . 
عام إلى علم : ومن مكوت إلى سكوث ؛ مولولاً بع الأعصار : هاساً 
ا ثاداً مع البجار ٠‏ مدمدياً مع العناصر . متمثماً مع ثلاثمائة 
شمن المتادر الحشرات + مانا بع جب المكروبات والقركات : 
ا - ا ملعلعاً 3 الآلات > حاقاً في حفيف الأفلاك . داوياً 
يجميع أنغامه ونبراته في ملابين الملابين من أصوات الخا 

تكسونا الحياة كرداو سحري لا تيى خيوطه وتحضتنا السماء فتحن 
يها مقيسون قبل الحياة وبعد اموت . والجحيم والفردوس في لفوسنا 
يتثاوبان . نغرونا الحياة في الإندحار وفي الانتصار : فنحن أبطافا ونحن 
ضحاياها سواء اشثنا أم لم نشأ 
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اما الأرض والبحار وأبعاد الأفلاك : سوى مدافن دهرية ‏ . إنما هي 
الوقت نقسه معامل توليدٍ وتكوين .نحن نخلد الحياة بفنائتا وهي تفنينا 
بلودها . ونحن أبداً كذلك ختى تثلج الشموس وتضمحل قوى العنا 
وتفكك عرى الأكوان مابحة في القناه الأثور . في البقاء الأوحداء 


في حضن اق 


إذًأعيهُ لمونى الي 


إمما اليوم ككل يوم ء عيد الناموس الفرد الذني يعجن أشكالاً تبدعها 
الطبيعة العلماء. يمبلها باليد الواحدة الي تدعى التكبيف قطعاً ذات صور 
معيئة . ولا يفئأ يستخرج اللهديد من القديم ويدغم القديم في الجديد . ليتم 
للأحقاب تعاقيها بالبشر والأفلاك والزمان في مجاهل اللالماية الخالدة 


0 


يا 


... ودرجث في البار اللكتسم اللايين فبلفت جوائب اليدان 
الفسيح الذي تلجه الأفواج من جمبيع الاج » حتى إذا امنا اأيام 
والاعتبار تتلفلت فيه عيئ قعيئا . في ذلك اليدان تفيم الحياة نرقصيا 
ابسن ا انسل ل إيببة يا ٠‏ بل في منات الألرف من الفصرر 
وائتازك والأكراخ وما بينها من الصحاري والواحاث والجباك والوهاد 
والبحار . وما كنت أخاله الحاظ ثور تناديني وجدته مزيياً من مشاعل 


الاتتصار » وأتراء الأفراح + ولمان الأسلحة » وشموع الجنازات + 
ووقود التدفقة : ومسارج التذور : ولباريس الاجتباد والصاء . والنشيد 
لذي حسبته أهزوجة اطرب وحبور كان خليطاً حائلاً من صراخ 
الصرعى وعويل الفلكى واستفائة الغرقى + وأنين المحرومين واسترحام 
التوجمين ٠‏ .وتبليل الفرحين والسعداء والمتطنحين ٠‏ وابثبا الاثقياء 
والزعاد والمصلين ٠‏ وزقير الحفيظة والشماتة وصمق التحريض 
والتبديد والاستتزال » وحمد القناعة والشكر والرضوان 
الوف الأصوات الزلقة نشيد الحياة الرائع المستديم 


والرف 


في الكوة ثم دقعت في إل السير 
وأوصاتي إل هذا اليدانء هي اتي سوتي والدين جعتيم حو 
يسلترن امثير ليرت عم العام .واضيرت عع الأفويء . 
وتواكلت >الطفيليين وتشطلت كالتبلاه : ضرفت كيف يبعز اناس 
وكيف يقلون» كيف يموعون ويشبعون ؛ كيف يلون 
كي يسنيدون ويظلمون . عرفت عبودية الساكين وحسدهم ومباجتهم 


والقدرة الخفية تي أوتة 


واعغلاك الأفياد وأنفتيع بويتويم.. عرفت أن لكل ,مريب هيا 
وإن هش وبش ء وأن لكل عاتق حملاً وأن تقرّم واتتصب ؛ وأن لكل 
م 


عن أسرى الحياة أطمااً وطالب وشكايات : فواحد يتفي الموز 
بالحفق والمهود + وواحد يكد ولا ينال فبئاً » وواحد لا عب ولك 
ينال كل شيء ٠‏ وواحد يصيح بأنه فو حت ونصيب وليس له الكفاءة 
والاتباد للازم للظقر بذلك الحق والمتع بيذا التصيب , وين جلية 
الأصواث تعال من "كل صرب يطه, للد جارفا الجماير والأظمة 
والجهود والطامع فيحضتها عن الماة الاب الرجاف كنا يحضن 
الخضم الزاخر ملاين القطرات اتي لا تعد ولا تحصى - وتظل الاق 
عحبية مرقصها حيث ايع الأشياح والصور والفو والحركات والأنوار 
واللمات 


وها أن خا أمي في مرف مرقص اللحياة منئية ا انيه منادبين. 
الوجود جميعاً ٠‏ يرح بي وإياهم الشوق إل السمادة وأثقى مثلهم ذلك 
الوحي التجدد بوجودها . وعند كل خطوة خيية ركمد ٠‏ وعند كل 
أمل وجذل ٠‏ وعند كل خطوة روعة حيال هذا سيل الحبوي 
الذي يتدفق مرغي مزباً إلى حيث لا يدري . وعند "كل خطوة استفهام 
لا جواب له عن ممنى الحياة وغايتباء عن ممنى الألم وغايت عن 
ممنى الطرب وغايت . وغتد "كل خطوة سنزال اللكون اذا وجدات 
لتفس الإسانية “النحاس الجوف ترجع لكل صوت يقرعها صدق 


عبيقاً وجيماً 


العم 


في هيكل الأشجان الإنسانية وقف الزعيم الأكبر نطب في القوم 


افسمعته يقول 


ركنت مشكور ال 
رواق العر فوق ذمارك فتمّ لك وجه من وجوه الحرية وال 
كنت فقوا كن سعيداً ! لأنك لست 0 يهم 
له لسري بق نيد كرغ لغلا 
تلش الصدور لنعنك ولا بر إل متاك بعين مريضة 


إذا كنت محسناً كن سعيداً ! لأنك ملأت الأيدني الفارغة . وسترت 
الأجساد العارية ؛ وكوّنت من لا كيان له فرضيت عن نفسك ووددت 
اسعاد عشرات ومئأت لتضاعف مدرتك النبيلة الواحدة تعد التفعين 


بأسبابها . وإن عجرت عن الإحان كن سعيداً ! فقد اجلت ماعة تشهد 


فيها نكران الجميل من صانعت فائخف المعروف سلاحاً بهددك به حاسباً اتتجني 
اشجاعة والسفاهة حذقاً تلك الساعة لا بد مر بن مرورها فتنوثر لها أعصابك » 
ويفوز سخطك ؛ وتقسو عواطقك ٠‏ ويف منبل كرمك ٠‏ وتحتقر الإسسان 
نيأس من إصلاحه قبل أن نصل إلى قمة الغفر ان السامي والتغاضي الحكيم 

؛ إذا كنث شاباً كن سعيداً ! لأن شجرة مطالبك مخضلة الغصون . 
إخراج الأحلام إلى حيز الواقع 


وقد بعد أمامك مرمى الآمال فتيسر 


م 


إذا كنت بذلك حتيقاً وإذا كنت شيخاً كن معيداً ! لأنك عركت الدهر 
وناسه وألقيت إليك من صدق الفراسة وحسن المعالجة مقاليد الأمور : 


الوا 


1 توازي من عمرك أعواماً 
لأنبا حافلة بالخبرة والتبصر وأصالة الرأي ٠.‏ كأنها ثمرة الخريف موفورة 
النضج ؛ غزيرة العصير ه أشبعت بمافة الاكتمال والدسم والرغبة 


فكل أعمالك إن شنت مناقع + وا 


؛إذا كنت رجلاً كن سعيداً ! لأن في شهامة الرجولة يتجسم معنى 
الحياة الأكبر . وإذا كنت امرأة كن سعيداً ! فالرأة منشودة الرجل + 
ونبلها موضع اتكاله ٠‏ وعذويتها مستودع تعزيته ٠‏ ويسمتها مكافأة أتعابه . 

٠إذا‏ كنت رفيع الحسب كن سعيداً ! فقد فزت بثقة الجماعة دون 
أن يوصي بك أحد وإن كنت وضيع النسب كن سعيداً ! لأنه خير لك 
كرد توس فك ورا ادع لي عزن + ور اي : 
من أن تكون أحد ابنائها المرغمين بطبيعة الحال على حمل اسمهم ولا فضل 
هم باعلائه 


» إذا كنت كثير الأصدقاء كن سعيداً ! لأن ذاتك ترتسم في ذاث 
كل منهم . والنجاح مع الصداقة أبهر ظهوراً والأخفاق أقل مرارة . وجمع 
لوب حولك يستلزم صفات وقدرات لا توجد في غير النفوس ذات الوزن 
الكبير ٠‏ أهمها الخروج من حصن أنانيتك لاستكشاف ما عند الآخرين 
من نبل ولطف وذكاء . وإذا كنث كثير الأعداء "كن سعيداً ! لأن الأعداء 
ملم الارتقاء وهم أضمن شهادة بخطورتك 0 زادت منهم المقاومة 
والتحامل ؛ وتنوّع الاغتياب والد 
بالصائب. من النقد اللتي هو كالسم يريدونه 0 تأخذه بكميات 
قليلة فيكون لك أعظم المقويات . وتعرض عما بقي : وكان مصدره الكيد 
والعجز : اعراضاً رشيقاً . وهل يبتم النسر المحلق في قصي الآنا 
له ختافس الغيراء + 


ع 


وإذا كنت صحيحاً كن سعيداً ! فقد استبان فيك توازن الثاموس 


لمعالجة المصاغب ودر العقبات . وإن كنت عليلاً 
نتقائل فيه قوتا الكون العظيمتان فالغلبة لا تختار 
منهما والشفاء موقوف على ما تريد 


٠‏ إذا كنت عبقرياً كن سعيداً ! فقد تّى فيك شاع ألعي من اللقام 
الأسنى ورمقك الرحمن بنظرة اتمكست صورتما على جبيتك فكراً » 
وف عينيك طلسماً ؛ وفي صوتك سحراً . والألفاظ التي هي عند الآ 


أصوات وثبرات ومقاطع صارت ين شفيك وتحت ‏ لمسك ثاراً وتوراً 
تلدع وتضيء وتحرق وتنأ وتخجل وتكير + 
وتلطّف + وتسخط وتدهش + وتقول اللننى 0 بكرن . وإ 
كنت خاملاً كن سعيداً ! لآن الألسنة لا ترهض حدها لتذكر : 
الا يستعر فيها ميب التفحص وحب المنافة إذ تتجه إليك . هاله. 
إن كنت كفؤاً . وإلا فاقتع بانك جزء مهم من أ- 
الكفاءة وقوداً . فالايوانات الباذخة لا ثقوم بغير 


متمتع براحة لا ينعم با من لا ترتوي 
اروحه بغير سيول الإهام 


إذا “كان صاحبك وفيا كن سعيداً !الأن الأبام حبتك بكتر من أثين 
كتوزها وإن كان خائناً كن سعيداً ! لأنه لم يكن على استعداد لاستماع 
أمثولة خطية تلقيها عليه نفسك . ولا يغادر امرؤ حظيرة المحبة إلا ليقسح 
مكاناً لمن هو خير منه وأجدر 


» إذا كنت حرأ كن سعيداً ! ففي الحرية تتمرّن القوى وتشدد الملكاث 
وتصع الممكنات . وإن كنث مستعيّداً كن معيداً ! لأن البودية أفضل 
عدرسة تتعلم فيها دروس الحرية وتقف على ما بصيرك ها أهلاً 


٠‏ إذا عشت في وسط يفهمك ويقدرك كن سعيداً ! فهناك اكتسبت 


كل يوم شباباً جديداً وقوة جديدة : وتمت روحك ثم نمث حتى أذهلتك 
منها الآفاق والبحار. وإن عشت في وسط مظهقر منحطٌ » أيها التعس 1 
كن سعيداً . لأنك في حل من أن تخلق لك جناحين تطير بهما فوقه » إلى 
أشباح روحك عالاً حوى قوت لبوع فكرك وشراباً لظا 


»إذا كنت محبا محبوباً كن سعيداً ! فقد دلّلتك الحياة وضمتك 
إلى ابنائها الم وأرتك الألوهية عطفها في تبادل القلوب + واجتيع 
التصفان التائهان في المجاهل المدهمة فتجلت لما بدائع الفجر وهنأتهما 
الشموس بما لم تبند بعد إليه في هورتها بين الأفلاك : وأفضى إلييما الأثير 
بمكنون أسراره » لذلك هما يتأملان حيث يتصابى الخالي ٠‏ ويصمتان 
حيث يتكلم ؛ ويمرحان حيث يد + وبتفرسان ني خطوط البقاء حيث لا يلمح 
هواغيلاً . 


ووإن كنت محباً غير محبوب كن سعيداً ! لأن التابذ يحب المنبوف 
ني أعل طبقاث كيانه ‏ حبا لا يدانيه افتائه يمن يهوى . والهجران حالة 
جمة المعافي والألغاز اكت ل رص الات 
حتى يخدو الفؤاد شفافاً نورانياً متلألئاً كآنية تتناول فيها الآلهة كوثر الخلو, 
ولسوف قوز اب 0 
اسواها . تهياً للحب مهما اثقلتك المشاعر لأن للحب هات وسكنات ؛ وأنث 
إره. كن عظيماً ليختارك الحب العظيم : وإلا فنصيبك 
حب يا اراب وت في لأوحال :فل عل ما أو تبط يهاه 
بدلا من أن تسمو إلى أبراج لم ترها عين ولم تخطر عجابها على قلب بشر ٠‏ 
أن مباحل معال إغا قم عل خرائط وهمية وضنيا نا الأعراق 


كن سعيداً لأن أبواب السعادة شتى ٠‏ ومنافذ الحظ لا تحصى ٠‏ 
2 


وسالك الحياة تتجدد مع الدقائق . كن سعيداً هواماً : كن سعبداً على كل 
حال !0 
3 
انفضٌ القوم فاذا الجماعات نقف عند 
وتبكي » ومضى غيرها في سبيله ضاحكاً 
قربي نظرة استفهام فقال : ٠‏ أنا روح الخطاب جلت 
قلت : , إذن أنث تعلم ما هذا الذي يبكي الناس عند 


قال : و هذا جدار الدموع ٠‏ 


39 ورم عؤلاميزوة وبل شعن وار 


فقال  :‏ للانسانية كما للييود » جدار دموع ٠‏ تبكي عليه و 


قلت : ٠‏ وماذا ييكي هؤلاء بعد تلك الخطبة المعزية الموحية الرجاه + 
خطبة السعادة الجميلة ؟ ٠‏ 

قال : «منهم من بيكبي لأنه لم يسمعها من قبل . ومنهم لأنه سمنها قبل 
الآن ول يتفد . وآخر الأنه استفاد أباما ثم تغلب عليه المحيط وجرّ» الورالة 
بأنقاها الباهظة إلى هوة القنوط . وغيره يبكي بكاء عصياً لأن الباكين 
بحيطون به ولو ضضحكوا ورقصوا لكان أول القلدين . وغيره ليظهر أنه 
اذو نفس حنامة تستوعب كل تأثير صالح. ويكي غيره لأنه يرى في 
الجدار المحطم صورة لآماله الذاوية وهو من الذين بندبون حيال متراكم 
الأخرية » ومندثر الديار » ومتعفي الآثار» . 

قلت : ٠‏ واولئك الضاحكون ؟ ٠‏ 


قال : لهم ذوو الأذهان المحددة الي لا تعترف با لا تفهم وتهزأ 
تعترف . أنهم أحق بالإشفاق من الباكين 
0 


بكر 


قلت : ٠‏ وهناك خيالان لا يبكيان ولا يضحكان . رجل وامرأة يسيران 
جنا إلى جنب بخطوات هادلة بطيئة منحبي الجبية وفي عيوئهما تتال دوائر 
الأفكار ؛ أندري من هما؟» 

فرنا البيما الشبح وقال ٠‏ : هما الأرض المخصبة . هما الشعلة المقدسة . 
هما اللذان فهما واستفادا » 

فقلت مكتثية : «أسفاً على الخطاب البليغ تسمعه الجماهير الفقيرة. 


فلا يستفيد به سوى اثنين ٠!‏ 


فتألق وجه الشبح بنور سماوي وقال : « بل ما أنفعه خطاباً هو في 
هذين الروحين غلّة للدهور . وني هذين الفكرين مجدد للقديم ٠‏ وفي هذه 
الأيدي مشعل يتطاير منه الشرر فتتفد به شموس الأفلاك وشموس الأذهان 
يورك به خطاباً ٠‏ بورك به !, 


وغادرني النبيع وساز إلى ذينك الخبالين فنشر من كتفيه جناحين 
خفيين وحلق فوق رأسيهما يقودهما ويرعاهما 


ع 


الشبرات الراقصّات 


دنا موسم السهرات الراقصات فيمّمها أهل للدينة أفواجاً :. وسرت 
في جملة السائرين نوبي القرمزي المردّن والقلب يحدوني بشدو الشباب 
والطرب وما تطرننا ير القاعةالناطعة شعلاة حى. ترقيت لتوقيع 
العازفات والعازفين . واستحثئي تمايل الراقصات والراقصين فأغفلت ذكر 
اللواعج والتباريح » ونسيت أنه بينا في رحبات الحذل يتمتع السعداء ويلهون 
إذاً ف كهوف القدر تتغطر حشاشات وندمع عيون 


رقصت مع كل راقص ذي كياسة ٠.‏ واحنسيت الكوثر من كؤوس 
عسجدية » وبسمت شفتاي لكل شفة باسمة ؛ ولمعث عيناي لكل عين لامعة 


ولا طاف طائف الكرى بين أجفاني عدت مستوفية السرور إل مضجعي ومنت 


نومة طويلة 
واستبقظت في الغد فأذهاني أن أشعر بترضرض في روحي ء وبطعم 
الفناء في فمي * وبأثقال تميع على صفحة وجداني كأنها أحمال الدماء 


وف السهرة الثائية حيّاني أظرف رجل بين الرجال وقال ٠هل‏ لك في 
دورة تنوافق وأنين الأوتار ؟» 


قلت بل عفوت اليوم عن نفسي وعن ابناء الانس أجمعين فلا هم 
يتعبون بم اقصتي ولا أنا أتحّف بتعليقهم عليها » 
قال : إذاً تحلس في خلوة اللقصف حيث الشراب والحلوى والمجاملة ٠‏ 
م 


قلت «لا. بل على الشرفة الصغيرة حيث النور وقيق' يمازج الظلام 
ولا يزيله . انصل بي محدّث ألمي فكل سهرني هذه اصفاء ٠‏ 

ففتل شاربيه بأناقة . ورنا إلى طرفيهما باعجاب ثم . انحنى شاكرا 
الأنه متواضع . ثم سار بي إلى الشرفة وقال ؛ نفضلي إذاً واستريحي على هذا 
المقعد ذي العلاقة بصاحية الملايين ..٠‏ 


اقلت « ومن هذه؟ هات يطرف من حكايتها ٠!‏ 

ففعل بظرف واضحكني شديداً . ثم قدّم إليّ زهرة أهدى مثلها ذلك 
النبيل إلى تلك العظيمة ؛ وسرد حكايتهما . ثم نلاعل رسالة جاءتة من تلك 
الجميلة وأخرى وردت إليه من ذلك الوزير ٠:‏ وسرد حكايتهما 


لم حداثي عن آخرين وأأعريات . وكان الاقم 1 
عتفاصرة وذاكرة نديي سبل حفظت صفحاتة الأبينة توفريخ الأقرام 
والجماغات صعوداً إلى آباء الآباء با يزينها من فضل وما أقله  !‏ ونا 
يشوبها من نقص - وما أوفره ! وتطرّق إلى الالماع عن تأ 
الممالك واتفاق الدول وعقد الؤتمرات وسن القوانين. تلك شؤون لم 
اليعرفها أحد وإنها هو كان بي ب إليلأنه بنظر إليّ بعين الاكبار والإعجاب 
وكل ما يبع هذين أو يسيقهما من الاعثبارات : افكنت أصفي متفكهة 
ضاحكة إذ أجد في ما يقول ظرفاً لا يبارى : وتوقداً لا تخمد ٠‏ وقطنة لا يلحقها 
كلل أو نضوب . إلا أني كنت أهمس لنفسي ؛ لينه بسرد لي حكايني لأعلم 
كيف هي في الغد تكون ! » 

وأتينا على آخر السهرة ففلت باخلاص ,ما كان أقصر هذه الساعة ! » 
اشاربيه بأناقة ٠‏ ورنا إلى طرفيهما باعجاب . ثم انحنى شاكراً 
ثم قال مشيراً إلى رجل بطيء الخطى ٠‏ مهيب النظر + 


الأنه متواضع 


م 


مرعلى مقربة منا . قال ه لا أدري ما إذا كانت قصيرة في نظر هذا » 

فسألت «ومن هو هذا؟» 

أجاب محدثي هذا أحد النبن: فأما يظل صابناً فلا يدرك الرء 
السكوته ممثى ولو عاشره مليون سئة » وأما يتكلم فينطيق عليه قول 
يزعم أحد الظرفاء أن النه قاله عن ال 

قلت , ألا اخبرني بما يزعم ذلك الظريف أنه تعالى قاله عن ابن سينا » ! 


ئيس ابن سينا 1 » 


نديمي قائلاً ٠‏ يزعم صاحبي اللبح النكتة أنه لما مضى ابن سينا 
لملكان وسألاه ؛ ما هو الله ؟» 
لفوره : هو اسطقسٌ فوق الاسطقسات » 

فتبادل الملكان نظرة قلم يفهما . فذهبا إلى الحق سبحاته وقالا : ٠‏ رينا ! 
لقد جاء الساعة عبد من عبيدك البشر : رجل يتكلم كالمتكلمين و لكننا لا نفقه 


القوله معنى » 
فسأل الحق جل وعلا : ٠‏ وماذا بقول هذا الرجل ؟ ٠‏ 
فأجاب الملكان : ربنا ! سألتاه وما هر اقة؟ 
فوق الاسطقسات » 


فأطرق المولى سبحانه وقد ألبس عليه مغزى الكلام » وقال : ٠‏ إن 
أمر هذا الرجل لغريب ! وما امه ء أيها الملكان ؟ ٠‏ 

فقال الملكان : « ربنا ! اسمه عبدك الرئيس ابن سينا « 

فضحك ذو الجلال وقال : وهاهاها ! لقد عرفته ! فدعاه وشأئه. 
هذا رجل قضى عمره متكلماً فلم تفهم خلائق الأرضين كلمة من أقواله » 

ذاك » على زعم صاحبي ٠‏ ما قاله لله تعالى عن الرئيس ابن سينا » 

فضنقك ف عسيكت + ووفعق 


0 


ني قثلة : «حقاً أنك رجل 


ظريف ! ٠‏ وهمست لنفسي مرة أخرى ؛ ليته سرد لي حكابتي لأعلم كيف 
هي في الفد تكرن 1ه 
3 
في الغد فأذهلني أن أشعر 
في فمي ٠‏ وبأثقال تميع على صفحة وجداني كأنها أحمال الدماء . 
وبكى لي قلبي لما شهدئه من الدعوى الفارغة ٠‏ واللغو المزعج . وا! 
الكاذب : والعاطفة السقيمة . ثم قلت مصممة: ٠‏ إذن فالليلة لا رقص 


اولا حديث ه 


وجِنّ الليل فقصدت إلى السهرة الحافلة . تجنبت قاعة الراقصات 


والراقصين ٠‏ وهربت من أظرف رجل بين الرجال ٠‏ وانتحيت مكاناً فيه 
ينفرد الرجل السكوت 


فجلست في ظل سكوته . ولم يكن سكوته سوى سكوث الفضاء المملوء 
بحفيف الأفلاك . وانبسطت دوائر فكره ونرامت قليلاً قليلاً فاحتوت هالة 


كياني ٠,‏ واجتذثي منه القوة السرية إلى سويداء قلب الوجود حيث الليل 


الأليل يفضي إلى برج الأضواء 
وانتهت السهرة قبل أن 
لأواصل امبر في عام السكوت 


واستيقظت في الصباح فحرّكت روحي جناحها وقد لوتتهما أشعة 


ده . وما عدث إلى مضجمي لم أرقد إلا 


قوس الغمام ٠‏ وارتقعت جبيتي نحت تاج معنوي قد ركز عليها ٠‏ .وتنمونت 
وكبرت فجأة لأن مختلف الرغبات في المعرفة و الاه 
وها قد انقضت ملايين أعوام فيا تعلست جميع لغات الأنس والجن : 


م 


ووعيت جميع علومهم ؛ واستظهرت جميع مصنفاتهم ؛ وتتلمذت لجميع 
اسائذتهم » وجادلت جميع فلاسفتهم . ومحصت جميع أقواهم : وسبرت 
أغوارهم : وتسلقت جميع قسمهم . ولمست قدماي الداميتان عتبات 
الغيوب دون أن أظفر بادراك أبسط معنى يحول في خخاطر الرجل السكوت 


0 


الوتبوع المكال 


جاء من « النادي الأسنى » وفد كبير" يدعوني إلى القاه خطبة في السفلة 
السنوية ٠‏ فخاطبت الوفد قائلة : 


٠‏ أيها السادة العلماء و الأعيان والفضلاء 


ولا كنت 
طامعة في رضاكم ورضى الجمهور لثلا يضيع الوقت سدى و نكون عرضة 


ال أحيد الأعضاء : حبذا الاقتراح الحصيف ! أما ونحن عند حركة 
البتني أن تتناول نساءنا وبناتئا» فأحر بك أن تتكلمي في ترقية المرأة 


بق العلم والتهذيب لأنبا ء وهي دعامة العائلة » إنما عليها تقوم عظمة 


الأمة وسلامة العمران ٠»‏ 


: ؛عفوك سيدي ؛ كل موضوع غير هذا حسن . أما إذا 
بهذا الفأن فقد يحب المدعؤون واحداً بعد الآر . كما سبق 
أني فعلتُ وبعض أصحابي يوم قامت سيدة تلوك أمامنا ما سثمنا سماعه » 


على شرا ممص ابت 
إذا خطيبة الغد عن الحركة العمرائية الكبرى وروح العصر 
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كينا اظلمات رأئع بي زياف ج98 


فقال ثالث : « أرعج ابتنا بنيئة ما قد للم به من مطالعة الصحف 


السيارة وإنباء البرق والبريد؟ نريد أن ننشط النساء ونبث فين حب الري 


5 ويكوث ‏ الشسذ» في غير أوائه. وما نفع حلام 
لا يفهمه سوى النفر القليل فترهق أرواح الآخرين فيحسبون الخطية متقعرة 
وعقتون في جهلهم وتلّفهم العلم للنساء ؟ ألا فلتلني علينا بحثاً في ما مارسته 
اخعوائها دواماً ٠‏ حتى في العصور المظلمة ٠‏ كالموسيقى والرقص والفناء 
فيجي» كلامها سائفا ملطفاً بعد عمل البار الشاق ولا نفلق معانية على أحد » 


فاعترض آخر قائلاً: أتريد الى أنت وترتاح أن تملها هدفاً لجح 


منهما الدرس العملي طارحة عنها عناء العلم والبحث 


وافتقيب» . :قلت 0 إذا أنا ين لاوطا أن تتم إلى. خادة من عاذاظا 


الشائنة فتحكم تمحيصها وإظهار أضرارها : مشيرة إلى عادة أخرى بحسن 
الخري علا ٠‏ فتخرج من تلك الحفلة متفاهمين مسطيدين » 


فقال آخخر : ؛ إذا طلبنا الوعظ والإرشاد واحتجنا إلى التبذيب والتقويم 
فعندنا الكاهن في الكنيسة والخطيب في المسجد . أما ولحن في نطور قوعي 
كبير فلتلفتنا إلى ما نفتقر إليه من المشروعاث الزراعية والآلية والاقتصادية 
على البلاد بالثروة والفرج ؛ فتحننا على تأبيده ويكون لقوها تأثير 


فتأفف آخر قائلاً : ؛ ولكنك تخلط . يا صاحبي . بين احتفالات الأند. 


وبين أحزاب الإصلاح وان التقرير. ليس قصدنا سنّ قوانين جديدة 


دم 


اللبلاد : وتعديل ميزا: والقاء الدروس على ولاة الأمور . وإبدال 
ناعي من رجال ونساء 
يحيون ليلة أنس وطرب . فأرى أن تترجم مقالاً أو قصيدة عن كاتب أو شاغر 
غربي » لأث الغريين سبقونا إلى الابتكار الذعني ٠‏ فعضنا بأفكار جديدة 


برامج التعليم بسواها. إن نحن إلا أعضاء ناد اج 


نبتهج ها بلة إجهادء 

انصاح آخر قائلاً :. , فتسقط الترجمة إلى الحضيض ولبيط التعريب 
إلى قعر الغاوية ! حرام على من كان ذكباً أن يفني وقته في عمل جدير بمعشر 
البغاوات البشرية. أما وننحن في هذا الاجتماع شر 
فلتتكلم إذاً » ولتتكلم بحماسة عن وجوب تعلق القوم بلغتهم ليفهم المتفر تجون 
كم هم ضالون وخليقون بالسخرية والإحتقار ؛ 


إن لا أجني بين 


فقال آخر : «وماذنب النادي اليك ٠‏ يا عزيزي ٠‏ لتقارح اقتراحاً 


يعود عليه بالتداعي ؟ إن جل الاعضاء متف نجون ومتفرئجات + 
يسخط هؤلاء تاركين قاعاتنا بلاقع ؟ دع الناس يتكلمون بما شاؤوا من لغات 
أثزيها لق ! أما خطبيننا فاتصدق جنسها النسائي في حكاية غرامية تصق 
فيا بعض طبقات الناس وبعض عادات البلدان : وتشرح عواطف المرأة 


وتزعاتها ا منهبة #انت. مجر ...يت 7 
فريدة لنشر الآراء التارينية والنظريات العلمية والفلسفية فضلاً عن وص 


أحوال الشعوب ونسير الإصلاح الإجتماعي والديثي في وجهة معينة ٠»‏ 

تقال آخر : ولا أرى الرواية مناسبة هذا الموقف » ولا يجعل للرواية 
هذه الأهمية بلا ذوو الأذهان الكليلة الذين يأنفون الأبحاث الجادة مجردة 
من الأوهام والتلفيق . بل فلترم هي إلى || 
في فناة كالطبيعيات والقلك ٠‏ فنا لا أحتمل من الكتّابٍ والخطباء إلا الذين 
تناثي منهم فائدة علمية ما» 


الباشرة وتحدئا بها تكيره 


آآعر : »وهل الإفادة محصورة في العلوم الطيعية والرياضية 


م 


وهل هي قائمة في التلقين الأبله كما يلقن امعلم صغار التعلمين؟ أرى أن 


الكانب الأمثل هو الذي لا بتصور نفسه قوق الآخرين علماً وذكاء ؛ بل 


يسترسل في أبحائه واثقاً من أن الجميع يفهمونه ولكل منهم أن يحتضن 
بن آرائه الخاصة ما يتفق مع ميوله وحاجاته , هذا هو الكاتب الفنان الذي 

له يعرف كيف يلير 
مني الشجون والرغبات ؛ وكيف بفتح أمامي جديد الآفاق . أما الذي بصنب 
نفسه معلناً لي فهو الجاهل الرتكب ٠‏ هو الدعي” امغرود الذي ألقي على تتطّنه 


أعزه وأسيه وأعرى.غالدته عند مقحاث الأوراق. 


لإزداد وثوقاً ما أعلمه + وغو أنهاينيفي من 
وأنه ليس عنده أكثر مما يعطيني متعاظماً ... ٠‏ 


فتنهد آخرٌ قائلاً ؛ رياه ! هل قت متاهل العواطف في قلوب الناس 
حتى صاروا لا هم هم سو العلوم والأبحاث ؟ ألا سيا قصيدة نا 
المثل الأعلى تساعدنا على التهوض من حمأة امادة لتعيش + ولو لحظة . 
في أبدية الجمال ٠‏ 


فاحتج قوم على الشعر المنظوم وامثور قائلين أنه آفة هذا الجيل ٠‏ 


آخرون بدافعون عنهُ قائلين أنه سلوى الحياة ووحيها وروئقها 
الفريقان في الثاقشة و ابهدتل 

قاعتليت أنا بنفي أبحث عن الوضوع فوجدت في اخلاطاً نفيسة 
من معارف ومدركاث وقدراث كانث وستظل دواماً إر 
فهئاك الأبحاث الفلسفية والتاريخية ‏ وهناك الاكتشافات وا 
وهناك الآداب واللغات » وهتاك العلوم الطيعية والرياضية : وهناك المذاهب 
اللاهوتية والباطنية » وهتاك الفنون الجميلة على اختلافها : وهناك الروايات 
والأشعار وعلوم الييان ووصف الأسفار : وهناك الموضوعات الخفيفة 
الرشيقة المفكهة : والأخرى الوجيعة الرثائية المحزئة . وعلى مقربة منها 

ذم 


أسايب النقد واقتراحات الإصلاح وخخرائط الشروعات التتوعة 


المتعددة ‏ كما تمثل أحياناً رواية مصغرة خلال تمثيل الرواية الكبيرة ‏ » 
وصرت أخطب ني كل جمهور بما يحب ويتطلب . فأقتضب الكلام هنا + 


بوة الإصلاح واستئتاره 
خلقت لذائي الجساهير لا لأعلم بل لأتعلم » لا لأفيد بل لأستغيد » 
لالأوقف الآخرين على أسرارهم وممكناتهم بل لأهندي إلى أسراري وممكنائي 
تكلمت ودر ست وكتبت وخطبتٌ لأهذب نفسي وأدللها . لأعزيها وأنفيها . 
غتلت ذلك لظو وبي قوق" التواحق ١‏ وتسبؤ عام الفدواق بم.ولكت: 
غور الأعماق : وتمتصّ عصير الأزهار » فأعيش وإياها تلك الحياة الداخلية 
الرائعة التي يُشرفُ منها وححدها على بدائع الكون 
وماؤلة أجل حلش ء ولاس يشقفوف اق 
وأقع . وني أي الوضوعات عل أن أعالج 1 


الموضوعات أب 


مم 


نت أَيمَا الزري 


بنظرله النافذ الهادىء نذوقت غبطة من له عين ترقيه و2 


ما ذكرتك إلا ارتدت نفسي بثوب فضفاض من الصلاح والتبل والكرم : 
متمنية أن انثر الخير والسعادة على جميع الخلائق 


وابك شكوى احزاي: 
وأحصي لك الألقال ابي قوست كتفي وحنت رأسبي منذ فجر أيامي - أنا 

التي أسبر محثوفة يجناحين متوجة بأكليل 

م 


عند انحقاق الأمالي ؛ 


وسأدعوك أبي وامي متبيبة فيك سطوة الكبير وتأثير الآمر ء. 
وسأدعوك قومي وعشيرني : أنا لبي أعلم أن هزلاء ليسرا هواماً بالمحيين 
.وسأدعوك أخي وصديقي ؛ أنا الني لا أخ لي ولا صدبق 


وسأطلعك على ضعفي واحتباجي إلى المعولة ٠‏ أن التي تتخيل في" قوة 
الأبطال ومتاعة الصتاديد 


الك افتقاري إلى العطف والحنان . ثم أبكي أمامك ٠‏ وأنت 


طأللي. طلف لزأ والشيجة نط 


اك فكري واشتبالك السبل 


أرتكب اذا ما مأمير اليك متواضية واجقة 


وقد أتعمد الخطأ لأفوز بسخطك عل فأتوب عل يدك وامنثل لأمرلك 

وسأصلح نفسي تحت رقابتك العنوية مقدمة لك عن أعماللي حساناً 
الأحصل على التحبي. منك أو الاسنتكار : فأسعد في الحالين . 

وسأوقفك على حقيقة ما ينسب إل من آثنام ٠‏ فتكون لي وحدك الحكم 
النصف. 

وما يخسبه الئاس لي فضلاً وحسناث ببأبسطه أمامك قتيتي إلى الفلطه 
في والسهو والتصان 


ستقومني وتسامحني وتشجعني ٠‏ وتحضر المتحاملين وللتطاولين لأنك 


مم 


ساستعيد ذ كرك متكلماً في خلوني لأسمع منك حكاية غمومك وأطماعك 
. حكاية البشر التجمعة في قرد أحد 


آم 


وسأتسع إلى جميع الأصوات عل أعثر على هجة صوتك 
بح جميع الأفكار وامتدح الصائب من الآراء ليتعاظم تقديري 


0 
واشرج 


لآرالك وأفكارك 


وسأتين في جميع الوجوه صور التمير وللمنى الأعلم كم هي شاحبة 
ثافهة لأنها ليست صور ثعبي رلك ومعنالة . 


وتأيسم في اللرآة ابسامتك 


في حضورك سأتحول عنك إلى نفسي لأفكر فيك : وني غيابك سأنحول 
عن الآعرين إليك لأفكر فبك 

سأتصورك عليلا لأشفيك ٠‏ مصاباً لأعزيك » مطروداً مر فولاً لأكون 
لك وطناً وأهل وطن ؛ أشهدك بأي نبور يجازف الاخلاص ؛ 


ثم أبصرك متفوقافريدا لأفاخر بك واركن إليك . 


وسأيل الف الف مرة كيف أنت تطرب ٠‏ وكيف تشتاق : وكيف تحزن ٠‏ 
وكيف تغلب على عادي الانفعال برزانة وشهامة لتستسلم بيسالة وحرارة 
إلى الإنفعال النيل . وسأتخيل الف الف مرة إلى أني درجة تستطيع أنت أن 
تقسو . وإلى أي درجة تستطيع أنت أن ترفق لأعرف إلى أي درجة تستطيع 


أنت أن تحب 

وني أعماقى نفسي يتصاعد الشكر لك بخوراً لأنلك أوحيث إلي ما عجز دونه 
الآخرون . 

اتعلم ذلك ؛ أنت الذي لا تعلم؟ أتعلم ذلك . أنت الذي لا أريد 
أن تعلم ؟ 


ا 


5 عندما تمثلت انقضاء الماضي : وجمود الحاضر 
وإستحالة السير إلى الإمام + لم ببق لي سوى اختيار إحدى اليتتين 
السريعة المنقدة 


طويلة مفعمة بحشرجة القنوط ؛ وميثة الانتحار 


فاخترتٌ هذه على أن أجعلها كيّسة مأ: أنوسة لا تلطيخها الدماء ول 
فيا الأعضاء . واهنديت إلى الأزهار المزعوفة الي تفاش جلها انعط انيبم 
وفاث الردى . ولكن- 


أمامي 
وأخذت تتكلم عن معان اختفت طي العاني : وأشياء توارت في 
: وممكنات حُجبت في الستحيلات : وخير حصحص وراء 


كأها هي إتمكاس إشارات خفية على المرايا المتبحّرة في مهجور اله 
وضاء لبر حولي بلألاء الشرف والأبهة والسؤدد. ومشى نظرك ترا 
يكتشف في جديد العوالم 


وانشحت الكائنات بنقاب وسيم لا تنسجة سوى يد الوجد على ز عم المتيمين 
ولكن » أنى جاء الوجد* 
لم تكن انبعم إي وا 
روي للدنو من مكان حللته ؟ وعلام اضطرابك وإرتعاش يديك اذ تلمح 
عن بعد ؟ 
أنت لم نكن تنظر إلي وأنا لم أكن أنظر إليك . ولكن لماذا كانت تتبلبل 
خواطري وأهرب عند قدومك؟ وأنت ان لم تستطع النكوت ء لماذا 
برج صو نك متقطعاً متهدجاً كأنك تجاهد لتقهر تأثراً ما؟ 
ا 
ولكن لماذا كنت اخاشتك متعملة الأعراض وعدم الإثتاه؟ ومافا » 
وأنت مثال الوداعة واتهذيب ٠‏ كنت تكفهر لحضوري وتنقبض كمن 
يود أن ينجنى علي و أر كن إلى أنيزين. اناده وللطالاة .لم قوة 
لك وائناسى 


بأبوعزعاء وان أعن ايا جود 


أنت لم تكن تفكر في وأنا لم أكن أفكر فيك . ولكن لماذا كنت أحيلد 
عن طريقك لثلا النقي بك أنا التي أود أن ابحث عنك في كل مكان * ولماذا 
كنت تتقن خطواتك إذ تعلم أني أرقبها ؛ وننقّم نبرات صوتك وتنوّعها 
إذ تعلم أنها واصلة إلي؟ 
أنت لم تكن لي شيا وأنا لم أكن لك شيئاً . ولكن وجوه القائمين حولك 
كنت أراها متألقةبنورك . وأنت كانت تدهشك كل حركة مني كأنها 
0 


م بأنها بلي إنسان 
أنت لم تكن لي غيئً وأنا م أ 
حلقت فوق خواطري كيلو آمرا 
أو ليس أنك "كنت تتخاول 
افوق ذاتك الألوفة فتجليت بهياً عظيماً ؟ 


ئن لك شيئاً . ولكن أليس ان ارادنك 
أجلها إلى الطاعة والخضوع ؟ 


ضائي وإثارة إعجالي حتى ارتفعت بذلك 


بن للك ؟ وملا منت 4 


أكنت وحياً من فيض شاعريني المكتظة ٠‏ وطيفاً من أطياف شوآن 
وعذابي ؟ أم أنت حقيقة محسوسة مرت في أفى حياتي مرور السفن في 
البحر إلى الشواطىء الثاية ؟ لقد كنت وحياً من فيض شاعريتي اللكنظة » 
كنت لطا من لياف شوق محوسة مركت في 
أفن حياني مرور السفن في البحر إلى الشواطىء اثائية . 


با مهتبي ! 


وعقايبء وأت 


0 


اسماء الوطتيات + 


ثم جاء دور الشرح والتفصيل فالممت بالشاكل التي لا تحلٌ 
وحنيت جببي وأنشأت أفكر ؛ 


وما لبث أن انقلب التفكر في" شعوراً ؛ 


وف بطشهم هواني . 
0 1 
وإذ تمر مواكب الأمم المظلومة منكّسة أعلامها وراء تعوش الشهداء : 
وهتاف الحرية والاستقلال ينغلب على أنين التكل والتفجّع نبا اعتز لأني 
ابئة شعب في حالة التكون والارنفاع . لا تابعة شعب 
أمامه سوى الإنحدار 


يت ل 


الشعوب تبمس هساً يطرق معي : فهؤلاء يقولون , أنتٍ 
أخرى ١‏ . . ويقول أولئك 


م 


للد من لين هرا 
فلماذا أكون : دون سواي : تلك البي لا وطن لها ؟ 


هذه البلدان اماقع ؟ 


يمضي_اللوتى تاركين للأحفاد وراثات حنيّة ومعنوية يوه جا 
وشرفاً قوما يعززوته : وتقاليد يحافظون عليها أا أن فلم بيقن لي من آثار 


مواي سوى الأتقال 1 أثقال إذا حاولت 


جرت قدماي ما هو 
أصابع التدقين الماخرين 


وأما متاع موتاي فاستولى عليه أولتك الأباعد . ولو لثلوا عنه لتحم 
بي هزلاء الأقارب الذين عّرتتي منهم القحة بصفات انقلبت عندهم عيوياً : 
وأتكر عل الحمد منهم والخمول حق التمتع بما اشتريته بالجهود والعبرات . 

بأي اللهجات أنفاهم والناس ٠‏ وبأي الروابط أرتبط ؟ أأتقيد بلغ 
0 
الغرباء وأنا في نظرهم متبجّمة عليها؟ أأصون عادات قديمة يحاريها اليو 
الناهضون أم أقبل الأساليب الحديثة فأكون لسهام المحافظين هداً ؟ 


ل بر ا 
التراب وتترلّف ؛ وإذا جعلت لي من المصارحة سلاحاً . ومن الأنفة حصنا . 
ست عل اليد الحديدية ٠‏ ومزقتئي ثرو الأمواة» راقن امن حولي 
٠‏ المخلصون ٠‏ لأنهم إنما لقوا لمساعدة نفوسهم 

مم 


فلماذا كدر علي أن أكون ابنة وطن تنقصه شروط الوطنية + 
تلك التي لا وطن لها ؟ 


كل امة تحدّث عن عظتها وفضلها على المدئية ونبلها في صيانة حقوق 
الضمفاء : - فيأي الأمم أعجب؟ 


كل ألا موق اماك يسمي كان المرية توفذره عن المت ونناواة 


والاخاء ٠‏ فعلى أي الأسم 


وكل حزب يدعي الصدق والعصمة : وكل فرد صائب الرأي ضحي 
الخ المخاص لخي العام  :‏ فأني ال 


ما سمعث و صف بلاد إلا سعى إليها اشتياقي 


ولا حدمت عن بسالة أمة وسؤددها إل 


ولا أصغيت إلى صوت قوم إلا نخلته صوت يأسي وأملي 


ولا تبيست عيوب شعب ومفاخره إلا أدركتها صورة مفاخري 
وعيوي 
ولا رمت طائفةٌ طائفةً بالتعصب وامغالاة إلا وجدت في هذه المغالاة 


وذاك التعصب 
ولا مثيلث مسافات الأرض وأبعاد الفلك والصحاري والبحار والكواكب 
والعرالم إلا اهتاجني الحنين إليا كأنما أوطان يرد هواؤها ترئيمة طفوتي 
ونتتظرني فيها قلوب الأحباب والخلان 
أمَا وقوى اعزازي تتوزّع باستبتار وجنون ٠‏ فلماذا تتجمع قوى 
م 


اكتثاني عميقة مر هفة لأني أنا وحدي في الدنيا ‏ تلك التي لا وطن لا ؟. 
٠.‏ 
يكور وطق اشر ارسي وفبونت + 
ومع أشعة الشمسس فيه اتتشرتصور الجمال + 


فكانت له 


ومّاجة متلظية وراء مظاهر الجمود والحجران وخيالات 
ل تمي 1ق < 


عن اليم والتردية ».بن الصطرر. واتايع.. .من الأراج وللروج 
اتتعالى معاني بلادي في الضحى . وعند الشفق تتكامل أرواح الأشياء وتتجمهر 
كأنها تتداول في إنشاء عوالم جديدة 


3 
أحي عطور ثربة الجدود ورائحة الأرض اتي دغدغها المحراث 


منذ حين. أحب الحصى والأعشاب : وقطرات للاء اللنجثة إل 
الأصلاد . 


واحب الأشجار ذات الظل الوارف أكانت محجوبة في أحشاء الوادي 


أسفرت مشرقة على البحر البعيد 
واحب الطرق الوعرة التوارية ني قلب الغاب ٠‏ وثلك المتلوية على 
اكتاف الجبال كالأفاعي البيضاء . وتلك السبل الطويلة الممتدة الممتدة 
وكأن الفبار الذي منبا يتهي إلى قرص الشمس 

ولكن أيكني أن تحب عي ليصير لنا 
وطن تلك الشريدة الطريدة لا وطن لها 


وهكذا رغم حبي الأفيح أنا في 


جرت من الوطنيات صنوفاً : وطنية الأفكار والأقواق والميول + 
وئلك الوطنية القدسية المثلى : وطنية القلوب ٠‏ 

فودنت في عام العتى ما عرله في عام الح 

إلا بقعة بعيدة تفردت فيها الصور وتسامت المعافي 


١ 


لقني أنه وطني ‏ وأدبني أاء الأوطان الأخرى 
سدق أنه وطي وأسعلي الغرباة أيشاً + 

ولا ميزة لابناء وطني في أنهم أوسعوني أيلاماً 

أفى كثير 

قبي الأقيسة أفيس أبناء الوطن » 


ققد نالني من الغر 


وماذا أكون أنا وحدي تلك التي لا ندري أبن وطنها ؟ 


أيبا السعداء ذوي الأهل والأوطان ٠‏ عرّفوا لي سعادتكم واشركوني 


حيناً بأنه ليس لاعلم والفلسفة والشعر والفن من وطن + أما اليرم 
فصرت أعلم أن للعالم والفيلسوف والشاعر والفنان وطاً. صرت أعرف 
ضبعن الإنسان الذي إذا مال إلى النوم والراحة طلب مضيجعاً ناعماً الجسمه 
المضني لا مراجاً واسعاً يتناوله منه الحر والبرد : ولا بحرا عرمرماً ن 
عله اللجع . 

إني أعبد تفطرك الصامت + أيا الفيلسوف ‏ 
ان اكتشفت آيات الفكر وعجائيه » 
فقلت : إنما أريد صديقاً لأموت لأجلو. 


أنت الذني يعد 


إسلت زفرة كأنها شكوى الدهور 


وأنا أجنو الآن اشعة أمام ذكرك مرّدة ما يشبه قولك : إنا أريد 
وطنا لأموت لأجله- أو لأحيا به ! 


م 


الأفق واسع واسع ٠‏ والليل عميق ميق ء وأنوار المساكن وأضواء 
الغهب لي احقاد الدجي تراج وحووق: .وأضراات المدينهتصاتد. بين 


أوصاب الديئة جاهلة ما عداها . لذلك جتت اديّك أنشد الاختلاء وراء 


ثلال فصلت بين عمران البشر الاج اللقيد وعمرائك المستقل في حضن 
السكوت غير المتناحي . 


تأي بالأديان والشرائع واللغات 
وبراكين وصواعق واوبئة وثورات 
وزعازع وطوفانات . وأنت هنا رابض أمام أهرام اتتصبت في وجه الفضاء 


بين يديك حديث الدهر بألفاظ الحجر 


والصوان وتعززه بصور الأرياب والملوك والكماة . 
وكأن عا نرل بها من العاديات بعض تلك الصور المثيلة خطابها بلاغته 


وروعته . 


ههنا تربض فريداً على وثير الرمال ني ملكتك الفيحاء مملكة الكتمان 
والجلال والإيماء : وعظمة القياصرة حديثة النعمة دميمة حيال عظمتك 
المجردة الرفيعة . والإنسان المتطاول العخوف ببتك الأستاو يدخخل أيوان 


وحدتك السني. ولكنك في غييوبتنك غير منظور هذه الأشباح (١‏ 


وغير ملموس الهذه الأيدي الذبابية المتنقلة على مخالبك للك ويتكيك يلك تلهياً 
واستقصاء 


م غلك وعدي ويسج امد و0 


عر أ اداه يبن تنو النفي لباه يل اش صن 
الدنف التألم . يتناوله من الكون قهراً دار القواجع والنوائب فيدرك أن الث ات 
العام منسوج من الوجل والاضطراب » وأن البقاء الظاهر مصنوعٌ من التغير 
والتحول . يدرك مأساة الكفاح بين الحربة والقدر . بدرك أن عجاجات 
القوى تضيع جزافاً في شلال الذراري والأنسال الجارف الآفة والمحاريين 
زالفازعين والقديسين والأنياه واقفتة.والتت سراية. بر اتعاسة على 
طريق العروش ٠‏ والصواجة والتيجان تختلط بقيود المجرمين. برى الأعراس 
والجنازات والمواليد والوفيات يتخللها العوز والبطر + والمرض والعافية ؛ 
والخيانة والأمانة : والدعوى والتطيّر » والضلال والحدى . وازاء ما يفطرة 
ويعذب سواه بظل الكون على ما هو ٠‏ والخلائق والأشياء تتولب فيه وتتولد 
كالياه الرهوة إرجراجة : وكل ما خال منبا وشيكاً كان نباية تعقيها بداية 
وأنقاضا تستوي عليها الأسس 

وإذ يزفر طالباً للحرادث تفسير 
إلا الحياة » : ٠لا‏ تكون الحياة إلا كذا ؛ نعم. يا أبا الأهوال الساهي . 
أزاء اغبة والحرمان : والوفاء والغدر ٠‏ والبياض والسواد ‏ والفخار والمذلة ‏ 
والغلبة والإندحار . أزاء كل مسرةٍ وكل توجع ٠‏ التفسير واحد لا بتغي, 

تسر الخياة بالصياة : وندلوي كاه الحيلة فصل الحياة .. وثهرب من 


ال له هذه هي الحياة ! »ما هذا 


ا صورة من ملايين صور الحياة مضت اتفهّم الحياة كما نيض 
جبيع أولئك المساكين. وكما وقفت قدباً على طريق طيبة ثلقي الأسثلة 
عل النايرين وقاك: ألثان آباء افتييل .عن اصن السيلةاء لقال المدعر 
هي صدر الأم » 


القت رضدة أني. 55 أنا نت" في حم دنتار وخزراره رحن ملة 
3 


وأمان : لا ترعبني الرباح ال لل 
امندفقة . ومر يوم . فضاق بي صدر أمي وعدت إلى موقفي أسأل ما هي 
الحية 


لأجاب جيب و حي الدين والنقوى » 
قبادرت أمرْغ جيني على عتبة الذبح مخفية اداة التقشف والأمانة 
تحت مزركش الأثواب. وأفرع صدري مستغفر 
وذنوب لم تخطر عل بالي . متاجتني الصور الصا 
الصلبان بتكال الحرية والمسامير . قمر يوم 
عطوفاً أنقلب كالمرمر صلابة وبرودة. و 
مسرحياً . وأرواح البخور التي كانت تتزل عل فيض الوحي 
مرعديه كتطور اتنشدرها فؤات النؤق الكيف . نماث 
سائلة وما عي اللحياة؟ 0 


فقال صوت الغرور ؛ وهل هي للفتاة غير النيه والدلال والتظراف ؟ 


أفضيت أساجل مرآئي فتعشقت صورقي فها. وم أكد 
الصورة إلا لأبحث عما يزينها ويجملها . وكان بيكيني مشهد الباكين 
فأصبحت وقد نذوقت لذة اللهو واللعب في نسل خيوط القلوب . ومر يوم . 
فأطل شبح المفل في عي . فعدت أسأل أبنء السييل ٠‏ ما هي !ا 

افملا صوت الحضارة في صفير البخار وجلبة الآلات وقال : ؛ هي 
الثروة والجا العللي وأبية العمران » . 

فعدوت في سبيل هذه سوى أني لم أصرف ساعة حتى تحجر كياتي 
فمدت والضجر يقتلني أسأل « ما هي الحياة ؟ ٠‏ 

مأل طويلاً وبكيت غزيراً ٠‏ وقنطت حتى طلبت اللو 


عسزرة من غور عتاني . لم تكلم وإها فهمت أن العياة عندها . أرأيت :+ 
59 


فانبتقت 


أبا امول : النجوم راقصة ؟ بلحظة ململ ثابت التواميس قرقصت جميع 
النجوم حولي . وخشعت الكائنات سجوداً لدى من هو شفيعها عند ذي 
الجبروتء ونناظت الموجودات صورة وجه واحد- أو فخرت بنسخ 


خا من خطوطه وانتحال معنى من معانيه. واستحدئت جميع الأشرا 


نورها من وصارت زرقة الجو وبهجة الربيع وطلاوة 
الأمواج انعكاساً ميهماً ضنيلاً لتلك ال 


تلك البسمة البطيئة الرقيقة 


التادرة . واستدعتي الأل 
الوجود وقمت 
التجوم وقدعث غضوعها للنظام الأوجدء وعادت لكل كائن أهميته 
في الخليقة . فرجعت أسأل العابرين «ما هي 


إلى عرشها فوضعت يدي ويد الباري على لولب 


فقمعت الورة 


ققال صوت العلم الرزين , أنا الحياة لأني أشرح الحياة » 


ابنفمي في الخضم الراخخر أعالج العلم المادي تارة والفلسفة 
الروحانية أخرى . كم من علم خخلقنا » أييا اليك ٠‏ لنبحث عمًا لا يُعلم » 


وكم من لغة ابدعنا لنشرح ما لا بشرح ! فهداني الجهابنة إلى القوة التي يتم 
بها التفاعل الكوني بين الأجرام فلا تفلت من عناقها شمس ولا فرة 
الجاذبية . ضألت : وما هي هذه الجاذبية » من رآها من سمعها » من لمها؟ 

وج بنفسه مستقلاً عن 


الحياة ! مجهول ! لفظتان تمثلان الإنقصال والإتحاد 


هذه الرمال التي تفرش ربوعك بطنافس ناعمة ‏ منذ أربعة آلاف سنة » 
يا حارس الصحراء ‏ منذ أربعة آلاف منة والعلم يقل الذرة الواحدة منها 
ويدبرها وبقسبها ويجرّىء تقسيمها. لقد نحّرها بحا ودرساً وتحليلاً 
عتلمساً علة تركيها واللغز التواري وراء محلها . فسارت جهوده من مجهول 
إلى مجهول ومن استفهام إلى اسنفهام . وما زال مثلي أنا الطفلة الغريرة يسأل 

0 


ما هي الحياة ؟ ما هي الحياة ؟ » 


كذلك طال استجوابي للسابلة فضحك كثير ون ومضوا لأنهم لم يفهموا ‏ 
والقليلون الذبن وتفوا وأجابوا أرهفوا ف" اللجاجة والحرقة والأسى 


يا وليد بابل أم السحر والتعاويذ » إلى أي حقيقة رمز بك الرامزون؟ 
ولاذا جعلوا بين كفيك درجات عفية تفضي إلى سرداب امتد وتاه أي 
مجاهل الأهرام ؟ لماذا أودعوا قليك مفتاح باب الغيب حيث كان العرافون 
يستمعون للآفة اهوائف؟ ولاذا لا يعرف موضع أصغرك إلا جوف منك 
سوى شفتيك المطبقتين على كر" الأعقاب ؟ 

تف شفتاك دون كشف وإعلان . أتأكيدٌ هذه البسمة أم إيهام ؟ أإشفاق 
على دماء المفاداة وقد اذييت فيها الأوحال . أم لأن ما هو كا 
ظل حصاة حيال ما سيكون ؟ 

هذا نيلك رضاب الطبيعة الحبي عُبِدَ من متبعه إلى مصبه لا يفا 
عن ابيجية دوكه + أشوكة مق لضرازة: افر ريني جتبيداة 
عمنى شكل هندسي تلب به أهرامك الخالدة؟ أنت الذي نحتك الكلدان 
قبل أن يرسموا دائرة البروج » أتعلم م إذا كانت هذه الأهرام منائر للصحراء » 
أم مداق الفراعنة . أم حصون دفاع : أم مستودعات كتوز . أم مجتيع 
عقاق ‏ أم محفلاً فيه يدين اوزريس موتاه ؟ أتعلم لماذا أدرجت أوراق 
البردى وأسرارها لميروغليفية طي' الأكفان مع الموميات في التواييت 
وافتواويس؟ أبترق ممى سرنن لاه وزهرات عراقش. انيل '#مائنةا 
عل الثهر المقدس ؟ نحن الجهلاء نعلم أن جميع هذه إنها هي رمو إلى الحياة 
التحكمة فينا » وأنت ألم يبن لك ما يُكتسب ههنا لتحول نظرك ونكت 
سكوناً لا بتهي ؟ 


0 


أم أنت لا ترقب هناك سوى ما نرقبُ؟ أترصد حركة الأصيع الموج 
الإبرة الممغنطة نحو الشمال تجر بعدها الْظّم الشمسية وهيثات الكواكب ؟ 
أم تستعرض مواكب الأنوار والظلمات ٠‏ وجيوش الثوابت والسيارات ٠‏ 
وجحافل الأمكنة والأزمنة » أم أنت تتبجأ اسم الحياة يخطله قلم التواميس 
بحروف الشموس وللذنبات والسدم والعوالم؟ أم يذهلك تدقق الفيض 
المي من وراء حجب الوجود ليتكوّن أنيراً وهواء وناراً وماة وهيولى ؟ 


نحن مثلك تترقب ونتوقع ونتوقع ونترفب ء فهل تعلم ما هذا الذي 
انتتظرة وتنتظرةٌ الآفاق المتحنية علين ؟ لد سنا في حالك الظلمات امخترقها 
خيوط الثور حبناً بعد حين فنبب نحسبها مقدمة لتحقيق الرجية : وما هي 
غير السراب الخدّاع . فيزيد الظلام حلكاً وثليث في الإننظار مترددين . 

القد دفن نصفك في الرمال المغيرة على علاك وما 
+ ونحن تغزونا الكوارث وتفتك بنا الدواهي فنظل تترقب ونرجو 


أصحيح أن لغرك لغز الدهور أم خلقك الإنسان رمزاً له كما لق 
آفته على صورته ومثاله؟ لقد أعطاك من الثور الخاصرتين مككمن الغريزة 
الجوفية الرامزة إلى السكوت ء ومن الأسد برائن التحمس والإستمائة 
الرامزة إلى الجرأة ». ومن التسر الجاحين للحلقين في بعيد اللدى الرامزين 
إلى المعرفة : ومنه ‏ من انسائيته ‏ أعطالك الرأس مشيراً إلى التبصر والإرادة 
المدركة النغلية على الغريزة والإنفعال والخيال . فكيف يحصر فيك جميع 
هذه التزعات التي تتجاذبه ولا يضيف إليبا ما بي ؟ لماذا لا يكون ابتسامك 
الدائم صورة الأمل التجدد أبداً فيه ؟ أليس إنه مثلك لأنك مثله ؟ 
إن في أعماقه أبا هول شاخصاً أبداً ني السموات العلى كلما ظفر بفجر وشروق 
ث بتوقع بزوغ كوكب جديد وشروق شمس ساطعة ؟ 


ا 


سك 


ه وألوانه . ولا بد للجبل الجديد أ 


افجر” جديد يرسل أ 


عن الوحي الجديد 


يترجم فيه 


9 
الكلمة التي لا نموت تختبىء في قلوبنا . وكلّما حاولنا أن تلفظها تبدّلت 
أصواتنا كأن الحواء لم يم استعداده لتلقي نبراتها 

9 


التقد من أخصّ خواص عصرنا . في السياسة » والإدارة : والقانون » 
والتاريخ ‏ والآداب ء والإجتماع : ترى الثقد شائعاً بمختلف اللهجاء 
والأساليب . حتى الاكتشافات العلمية وائقياد عناصر الطبيعة لخدمة الإنسان 


جات عن طريق النقد 


9 
الثورة ككل جرأة : في وقتها ومكالها عبقريةٌ وإنتصار . وف غير 
ذلك حماقة وإندحار . 
تحديد الخطأ والصواب أساس في نقد العلوم الرياضية والطبيعية واللغو 
أما التقد الأدبي فلا إطلاق فيه . وعمل الناقد البصير هو التحليل 
تاب أو أثر , فيثىء الناقد بذلك نفه . ويتبئ الولف أو المنشىءء 
قرم 


ماهية 


وينىء الجمهور معيناً نزعة من نزعات العصر 
0 


هه 


حتى ولو سار العمود أمامك هديك سواء السبيل فلا بد أن تكون 
لنفسك المصباح والدليل 
٠.‏ 


لعل كلمة ٠‏ نقد هي الي أوهمت مُمالج التقد وأوهمت اناس أن 
لا بد من الطعن والتحامل ليكون النقد ٠‏ بارعاً » فلو وضعنا ٠‏ تمبيز ه مكانها 
كانت أوفى بالغرض 

3 

عاطفة واحدة قد كفي لتكون شاعراً وفناناً. أما للنافد فلا أقلّ من 
عاطفتين اثنتين إحداهما للشعور مع موضوعه » ومثلة» ويدرجة القعاله 
والأخرى التميز عنة + والعودة إلى شخصيته (الناقد) يمتنا منبا قوة 
بين والحكم 


يسبب هذا التضاعف الفنّي وهنا الإزدواج في الشخصية نرى أن 
أعاظم الشعراء والفناتين لم يكونوا في تقدهم دونهم في شُررهم الابداعية 
والذي لا بعرف أن يعجب بنفائس الفن عند دانتي مثلاً : وبتراركا وميكلائجو 
وفاجئر وجوتي وهايني . يستفيد مما تلَى من طيعنهم في عميق البحث 
0 


وناقذ البصر » وواسع الإطلاع : وعالي الحكم 
٠.‏ 


لا يحتاج الشاعر إلى أكثر من الشعر ولا يحتاج العالم إلى غير العلم 
أ نقد فإ ل يكن ذا إلام. بالعلوم وتو بيخ + جامعاً بين الفطانة والصدق + 


لي عرد ولاهو توي تكيت بد نقد الفا 
٠.‏ 


يلها تانب فرعة:: #شؤاخر ببيطظة 


الأشياء والأشخاص والحوادث من دماء جراحك . ونيضات قلبك » 
وتحليق خيالك : ولب أفكارك » ومرارة اختبارك » وعجيب بداهتك ‏ 


وحلاوة أملك . ووصف آخر ليس فيه حتى ولا نسخ الخطوط 
قضبان التوافك في السجن تغلب أوثار قيثارة لان يعرف أن ينفث فى 
الجماد حياة . 
3 
أقرأ أحياناً ما أسائل نفسي عنده + أأنا أمام صراحة جرييء مقدام ؟ 
أم هذه جسارة من يغ 


يظهر للبيب من جهلك ومعرفتك وحكمتك في ما لا تفول في بعض 


أكثر ثما يظهر لذي الفكر العادي في ما تقول وتشرج 
٠.‏ 


المو 


بعض الناس غير موفقين في ألسنتهم : قإن أثنوا جاء الثناك إهانة ٠‏ وإنا 
: وإذا سردوا حكاية أثبت مغزاها عكس ما أراهوا ‏ 


فشَّموا جاء التفخيم مهز 
وإذا صاموا وصلُوا قطع عنهم امن والسلوى . 
. 
في عالم المحسوس تهدم أولاً نم تشيد . أما ني عالم المنى فاهدم يتم إذا 
شدت وأنت تبني 
3 


يأبى جيلنا التحصّن في الأساليب الماضية لأنها لا تكفيه . إلا أنه لم 


أسانذته السائرين في طليعته حتى اليوم 


التقد وحيّ لأنهُ يدرك الوحي ويحتضنة . وحرية لأن لا تمبيز في العبودية 
5 
كان عصر التيضة في أورويا فجراً للإفام الأدبي والإبداع الفي + 
والتقد والحرية . وجميعها تسير في موكبي واحد 
لا 
أنشأ النقد الحصيف يظهر هنا وهناك في أنحاء اعالم العربي . إنه كثيراً 
ما يل وكثيراً ما بخطىء . ولكنة سيثمو . لأن براعم الإبداع والحر: 


آغيقة في النمرٌ 
٠.‏ 


1 


من الكتّاب من هو ملخّص جلسات ومدون وقائع ومنهم كوليس 
جاء لإقتحام البحار وركوب الأخطار واكتشاف عوالم مجهولة 


الرجال ‏ . ولماذا لان 


لا عجب أن يخاطب الكاتب الأجنني قومه بلا شرح ولا تعليق . ما 
نحن فعلينا أن نشرح وتعلق لأن جمهورنا جماهير . عدا إنه 
من الجمهور الغربي' . وما بعرفة التلقّي درومه بالإتجليز 
وإتجلترا وحوادثهما ورجاهما يجهل أكثره المتعلّم ب 
تاريخ فرنسا وآدابها . وقس على ذلك 


انحسب أن ما يمكن حصرة وتغريفة هو غابة النايات . ما أيسر الإحاطة 
بالبركة والحوض ٠‏ بينا أن تقوى حياتنا على سير 


البحر ولا في ناحية 


لقد كان هوجو ظالاً يوم فال : ٠‏ إن الحسود وصاحب الغرض هما 


لذن يدان ين الشيء العادي والقري 

فقد يصدر هذا عن تفوس موفورة الفطئة والشعور والأنصاف لأننا 
بثي الإنان كالشمس : هي منبع الضياء والحرارة ومع ذلك فلا تخلو من 
بقع الجمود والظلام 


03 


كأنّ القافية من شعرنا في عقولنا كذلك . فصرنا ما ذكرنا 


شتخصاً + لو أمرا لو حادق إلا حشزناه في بحر وو: 


التقد التحليل أقلَ حظاً في الإنتشار من الهجو والطعن وحب التقول 


َه الحمد ! 


ولكنّ له من لا يرضى بغيرو . و' 
٠.‏ 

لا بوم الحاضر إلا على قاعدة الاي ؛ فليذكر هذا أولتك الذين 
بقولون باغدم » المطلتق 


٠. 
الجمال في الآداب كما في الأشخاص عل أنواع : منها الجمال الذي هو‎ 

لطف باسم ملرّن وكل ما فيه واضح جل : جمال الصباح . ومثها جمالك 
هو روعة الليل الزاخر بالأنس والجلال معا . الزاخخر بالأضواء والأ. 


والأكوان والعجااب 


3 
الحب الذي يجمل العالم هيكلاً حيث تتخشع التفوس فتجثو للعبادة 
والصلاة والاتحاد الروحي مع جميع قوى الكون- هو هذا الذي تعنيه 
عندما نتكلم عن الحبّ : ونعظّم عواطف الحباً 
3 


للعقول والنفوس كما للأجماد مناخ . ألا ترى كثيرين مرضون 
ني الأمكنة المرتفعة أو على السواحل ولا يستر يحون إِلّا ني الأمكنة المعتدلة 
لقواء ؟ 
٠.‏ 


لك 


مرعاةٌ لصحتهم يغادر ذوو الحول والصول الرتفعات فنظل كما كانت 
قبل : مسرحاً للغزلان : وتزهة للأسود. وموطتا للنسور ٠.‏ وعروشا 
للتجلي 
وراء الشرقيين إرث عظيم الأدبان والبوّات . لذلك بتصوّر بعصم أن 
انب لا يكتب ؛ وأن الخطيب لا يخطب إلا ليعلّم ويهدّب 


أفعل أساليب التبذيب والإصلاح . الأ 
القيود ألدّ ما تكون للبشر 


اليب غير 
عندما يوّقون بها وهم مقتنعون بأنبم لم يصلوا 


يوماً إلى مثل هذه » الحزر 


كيش السيوو أو لريدجهم 


لصحت ي ري اع 00 


فالضعيف بندحرٌ ويهبط ء ويتحطم . وذو الكفاءة يرتقع إلى أعلى مرئبة 
يدركها 


٠. 
وهذا الإندفاع إلى الأمام لا حد لهُ ولا نهاية‎ 
٠. 
وداء كل أفق أف بنفسح. كذلك الحية هوم في تكررٍ والفكر في‎ | 
تتوع » والفن في تجلاد‎ 


افع ن أ ص 


نوريشي إنغاعره 


ونا عو القمرء 

عو عاطفة ذائبة» أو فكرة متوقدة : أو خاطرة عميقة سُكيت في 
قالب موزون الكلام والنغمة . والشعر الغزلي موسيقى | تناجي القلب وتلمس 
الفكر » سابحة بالروح على أمواج الفنون . وما اثر إلا شمر أفلت من أقيسة 
الوزن الشيقة . بخ أله لا بكرن متها إلا إذا عض لنواميس الإنشاء با 
فيها من توازن الجُمل ‏ وموسيقى الألفاظ ٠.‏ وسره الأقكار بسلاسة وسذاجة 
فالثر إذاً شعر حر ويتسنى لكل كاتب أن يكون شاعراً في 
كان من تلك النفوس العطشى المرتفعة بأمياها عن الشواغل العادية ٠‏ باحثة 
عن مُئلٍ أعلى يسير أمامها في سبل الحياة المحفوفة بالا 
ولكل إنسان: مهما كان عاديّ الميول : ماعات قيلة أو كثيرة يكون 
فيا شاعراً . فإذا كان من أهل القلم أقضى إلى الورق ينس سرائره ‏ 
وكشف للغرياء عن خفايا قليه إلا كان لنفسه منشداً وه مطيباً » معاً 


هذا إذا 


٠. 
امنذ أن تقدمت العلوم الطبيعية علا صوتٌ جماعة المادبين منددين بالشعر‎ 

والشعراء قادحين في المعارف رف الأدبية والملرم الفنية » مزفرين كل 
يُصدم ولا يلسس . كأ الإسان لم يتخلق إِلّا من المادة فقط + وكأ 
فيه ما يوجب الأعجاب إلا التراكيب الكيماوية والكريات الدموية 


(1) نشرت في وجلة سركيس ٠ه‏ عددد حزيران زيونيه) 1818 


ل 


هيكل عظام وجهاز أعصاب . وقد غالوا في الدم والإستخفاف اعظاداً 
منهم أن المستقيل للعلم وحده . وفائهم في تطرفهم أن الفنون ستظل راية 
ا رخو مالم من قوز ايه . وأ روح لش لا نارق روج العا 
ما بفي القلب في صدر الإنسانية خافاً :وما دام وميض ا 
أحزانها بارقاً . ما هي الحياة بلا أمل ؟ وما ا 


تلك موث أمر من الموت . وهذه تمد بين الأقطار الشاسعة صحراء 
قحطاء جرداء لا يجد المسافر فيا قطرة ماء ثروي عطشه : ولا فيء شب 
افيه القبظ فينوق نحت غصوابا الراحة الضرورية لأتعاب الحية . فالآداب 
والفنون أشجار الحياة وازهارها ه وهوازها وماؤها. ولا يكمل الإننان 
إلا إذا وقف قلبه وفكره أمام تماثيل الطبيعة وأشباح الأحلام ٠‏ فيميل كل 
منهما إلى وجهته : ويقتسمان حظيهما من المشاعر والمدارك والآمال 


بعد هذا أن لمادبين يسيثون إلى أنفسهم باماءنيم إلى الشعراء؟ 
إنهم يحلمون مثلهم . غير ا يمره أده بر! تر سير 5 
الشعراء يزينون أحلامهم بأنسجة رقيقة وحُجب شقّافة . وهذا كل ما بي 
يقين من الخلاف . 


ولقد كان الدكتور شميّل من أوّل الغاتفين بين » إن من العلم لسحر» 
يه اقتصر على هذا اقتاف الجبيل . لكثه اردقه ( وقد خلط الأدباء 
بالأدبين : والشعراء بلمشعوفين : والعارفين بالمدعين : والمخلصين بالكاذين ) 
بكتابات هذه خلاصتها : » فضونا من غلبتكم يا أدباتيه » يا أولاد الكلب ٠‏ 


لم 


هذا كلايه زم عزنا يكن الأناء المساكين أد 


يسألوه : ,ا قلمك بقول 


لقنا وجنت دق بنقن: فساظة طبلا نعل اضر .وطخ رفوو 
وجدت تعبيرات جميلة وخيالات فخبة تتبانى بين أجرام المادة . أجل » 
وجدث قرة شحزية هلا أفول غزلية ...ف تاك النقس الي ققاعي احتقا 
الفنون . قوة من القوى الأولية أخفتها الحياة تحت طيات الاختبار الكثيفة 
وحجيها كبرياء العم وتعصبه وراء أستار المادة الضخمة غير أنها لا تنفك 
باحلة عن منفل تطل' منهُ على عام التور . كالبذرة الكامئة في صلدر الأرضن 
تش صلابة ما يعترض بروزها من الحواجز والموائع ٠‏ وتظهر في مماطف 
جديدة حاملة بين اليافها ووريقاتها عالم أسرار وألغاز . كذلك 
كان الشعر في تفي الدكتور شيل جل :+ وكللك نعو قي :تفن ل العاف 
نعط إِلَّا للأفر 


فطبيينا شاعر رغم إرادته. وأظنه كاتباً وغم إرادته أيضاً . مني 
أنه لا يكتب إلا في ساعاث الغضب والتميج والإشمثر عراز ما بغله أعوجاجاً 
وغلالاً . أو عندما يشعر بأن ميادته تناديه بصوت بشريي : « انصري » 
أيدني : أشهرني !» كما أنه يكتب في الأيام المظلمة عندما ترقد التفس 
على مهد الشك والأسف والقنوط ٠‏ ناسجة من كآبتها كفنا يحول بيبا 
وين العام الذي يلها (اقرأ مقا ٠‏ لمريض ٠‏ ومقالة + يمعزل عن الناس » 


صفحة ١67‏ وصفحة 177 في الجزء الثاني من مجموعته ) 
وهذه الميزاث ترفع الحجاب قللاً عن شخضية شاغرنا لفيلموف 
فيلدوف؟ الدكتور شميل لا بريد أن بلقب بهذا اللقب العظيم . ويتفي 
ا 


القلسفة عن نفسه ب 


إن غضباً : فهر إذاً فيلسوف على رغم 
منه. بل هو هو على رغم مته. ألا ترى في هذا الارغام التواصل شيك 
من أخلاق الأطفال ؟ 


باع ماكدة متاققة . غرية في شتت ولي.. هذا الرجل لقامي 
الذي يو أن يقبض بيديه على صواعق جوبتيو ليلقيا عل ر وأ الي الاي 
بيداً كل ما فيا من الشرائع والأنظمة ه يقف متردداً بين الشفقة والتوسل 
أمام المجرم ويفكر قائلاً : ما ذنب هذا المسكين إذا اكسيته الور 0 
الجرائم ؟ هل بعاقب اللصدور على عله والمجنون على جنونه ؟ هذا اللتحامل 
على الأدباء الذي بحسب فنّ الكلام داء عصرياً . ينيك بالبراهين العلمية 
الجافة بأسلوب شهي لذيذ : ويقيس فيل احير مقاط الا ل 3 
كلامه بالأفكار كلا يقال من هذه ولا .يد من ذاك . هذا الساخر بالشعرا 
بعلم الشعراء التحول ني ا هذا ماوت , 
9 نّمع الأوتار منعداً : 


انوج الحسام على هديل 2 بكينا معه كل صد شرياٍ 


فا أحاك من صوت شجي وما أوفاه من خل وفوف 
هذا الطبيب الذي يكوي بثارة 6 ويجرح بمشرطةء ويولم سه ء 
ويمدّب بعلقم أدويتء يقف متأملا أمام صفحة الأرض ء هاساً في أذن 
الأحياء مع القاعر : 
خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض إلا من هه الأجماوٍ 
هذا الرجل الكثيب الذي ييغيل أحيناً حاملاً في صدره أحزان الخريف * 
وغيوم الثتاء : ووحدة البحار الواسعة نضحكة فكاهةٌ صخيرة ولا تفوته 
نكتة مبهمة . هذا المستبد في علمه الراسخ » الثابت في أحكامه الُطلقة » 


0 


هذا الضاحك من اللاادريين تسأله : ما هي المادة؟ فيستعيط غضباً لأنك 
وضعتة إزاء أمر لا يعرقه بشر. ويتردد حيئاً ثم يدفعه إخلاصه وعلمه 
إلى الجواب : لا أدري 1 

كم وكم من الفلاسفة باحوا بهذا الإقرار : لا أدري ! 

هذا الثأله في تصلب يقينه , الحجري ؛ يشعر بقشعريرة الزمان متمشية. 
في أعماق كيانه أمام يتيمة الفنون وأرملة الأجيال قلعة بعلبك . فيهوي 
جالياً على ركبنيه » ممرغاً جبيته في تراب آه 
تزه هيبة المكان فيسجد لقوة القوى المجهولة : لأنّ أشعة القمر الحزينة 
تفتقد عند انتصاب الليل هياكل عشتروت المحطمة ! 


الماضي . أجل ٠‏ المادي الجاحد 


بقولي أن الدكتور شميل شاعر لا أعني أنك تجد في قصائده 
الذائة إ3 يحدّئك أنه ٠‏ ابن الظل والاء» أو عنوبة الخليل المارحة إذ يضع 
يحداعل ل بي 

وم ساسا الم سوسم 

أو ذلا وي انين للعدّبٍ إذ يقوك + 

إن مل حناتكٍ لبي 0 الأنا بولوعي أرشدة 

لا. الدكتور شميل بعيد عن هله النغمات السيب ريسي وهو أنه 
يكتب بفكره فقط . ويندر جداً أن تسمع عواطفه متكلمة لأن شعره 


3 
ُ 


ينحدر من دماغه . ومع ذلك فاقرأ كيف يحدد الشعر : 
جو فو هنس ةا وهب فس هربا 
وتعثر في قصائده على مثل هذا الوصف الجميل 
وإذا اللعمس ومسافي - الشمس من معى محجّبا 
0 


تبلل فسوقا مسرج 
ل يفير سو 
نحي «ازمسةؤة نبا 
وطليها يبروا 
حيذا زمر الريلى 
عثل فجسير تير 
يتهادى في يم 
وس قله 


لق ممابصاي 


في البيتين الأخيرين معنى في منتهى الرقة والعذربة إلا أن شعره 
علمي . وأرى عكس ما يعتقده كثيرون . وهو أن هذا اللوع من الشعر يزيد 


ولاوقمه تسيد 
ماء حسن ليس ينبا 
6 
كل ضاف وَمِخَفّبٍ 
لوف يندز 
كتهادي اللقسل يلعب 
يراد كلالصع تصئب 


عع هلح هن 


في ثروة اللغة وجمافا . وقد جرى نفر من كبار شعراء الإفرنج على هذا 
الأسلوب في بعض القصائد . ولا تخلر حتى مجموعة سولي برودم من 


القصائد العلمية الفلسفية التي لا تفضل قصائد الدكتور شميل إلا بكون 
تأنه الغة العربية إلى اليوم . وهذا فضل 


اللغة الفرئساو. 


اد للمعاني بلين لم 


يضاف إلى أفضال شاعرنا العلمي . أسمع كيف هو يحدد ناموس الحاذبية 
ق الأعرم الميعوكابوس الحب فى عر 


شوق تكامل من أدنى الوجود 


أعلى الأعى إلى أعل أله 
حي تقاض ولت ره تاهيه 
نار من الحب يذ كيبها وتنذكيله 


.واقراالأبياث الال في امن نفسه . وهي أفكار ها من العامة الموهرية 


يغنييا عن النع ء لئلا تعدم 


هو الحب أكسير الوجود بلا مرا 
ولولاة ما كان الورجود كما تسرى 
فكل الذي تلقاه في الكون 
وععه ق هله حيم فت 


هو الحي مولوداً ٠‏ هو اميت فانياً 

عو النجم قد أسرى »هو الصيح والدجى 
غو الكل أفي كل ععيدا وديا 

وما ف إلا فد من مير اللننستا 


لين اك ما تراه وإنما 
هو العود للأول : هو ابعث للألل 


ضرا اين والقضيا بنوفنا 


اليم . وغير ككل لينى له البقا 


تراضي شديد على كلمة ٠‏ بلا مراء في هذه الأبياث ؛ ولكن هل 


معت أن الحب ٠‏ أكسير الوجود ؟ والبيت الثاني يتمم معنى البيت الأول 
ويجيء القارىء لتعداد الإجرام 
جتركمي تررةا منت فيا 
هو النجم قد أسرى ء هو الصبح والذجني 
اه 


في اجا الهبية 


قد يلب الغطر الثاني حزن لول ما يتعاق من أصوات الأمل والحياة 


اليس فناء ما تراه وإنما هو المود للاولى 


دوم 


قضوا فحيينا فاتقضينا بعودنا20 إليهم وغير الكل ليس له البقا 


صدى هذه الأبيات في الروح + :طويل عميق .:يتسرب تمواجة 
ين ثنيات اللدارك وإلى خلايا الإفهام ٠‏ بينا أشباح الفناه تمر أمام اظرية 
الخبال بيطو فخم للعلاشي في أبدية القوة الخالدة .. 

هذا شعر الدكتور شميل : أفكار عميقة وحقائق رائعة تجلب الأمّل 
والتبخر 


وم 


ض رمعل الشترق" 


حفلة الأمس جعلها وزير مز عير بحم راوسا قلاع 
لا تطلق إلا من قلبو كير . وتوسط عقدها شاب مصري حر الفكر ذكي 
الفؤاد وختمها مصري ما ااشتهر في وادي النيل شاعر أكثر منه . ذلك واثراحل 
السوري يطل على جمهور الأحياء من خلال صورته ٠:‏ مستمعاً الأقواقم 
ينظرقٍ ويسمة كيرا ما نراهما في :ضور للوتى.. نظرة آنية من وراء مرج 
الأثير . وبسمة آنبة من الروح الحائمة وراء النجوم : وكأن فيا أشفاقاً 
على الأحياء وآلامهم وإنفعالاتهم . 

سل خنع أل بالأنس إل اللاكتور شيل جاء من حقير8 بلعب 
الال عه نظتيت يلعا لابجقاء م وموك علد وقور» 


نعم كذلك جاء الدكثور شميل : رسول علم لد 


000 
بظلمات الجهل والخرافة والدعوى . أتى يقظ القؤاد » متيب 
نبيل الفطرة وبعث بأنوار فكره في تلك الغياهب . على أن تلك 
الأنوار أقرب إلى ألسنة اللهيب اللاذعة مثها إلى الأشعة المنبهة المضيئة 

9 


(1) فشرث في« الأعرام ٠‏ ره المحروسة .وه المقتطلف؛ بعد الحفلة الأر 


الثاني 


كتور شميل برئاسة معالي حشمث باشا في ٠١‏ شباط « ف 
اسن زود 
وم 


سلام على ٠‏ رسول العلم والنو 
: سلام على تلك الروح الطاهرة » التي رغم ما انتاييا من مصائب الدهر 
وكوارثه » ورغم ما كان بلازمها من حدة ويهزها من انفعال » قد استبقت 
من الطقل طيته وبساطه ويسته في الحيلة وفي الموت . شهد ذلك من رأى 
الدكتور اش 


ذيك السكوث والحزن الغا 


شميل نائماًنومته الأخيرة في نعش غمّرته أكاليل الورد : وهو وسط 
لين ييسم بسمة ما أشبهها ببشاشة الحياة منها 
بعبوس للوت.. ونحن اصفقامه القائمين حوله كنا إذا ما نظرنا نسارة 
إلى هالة اجلال المحيطة بوجهه ٠‏ وطوراً إلى البسمة العذبة لني ثثي شفنيه 


كنا نشعر بأن الدموع ف في عيوننا لتب السكينة في تفوسنا عل الأسفن 
إزاء تلك البسمة العجيية » مسائلين “كيف يمكن أن لأتلف رهبة اللوت 
مل هذه اللطافة الحلوة. 


رهبة ولطافة : حركة وجمود : لعش وزهرة » 


ام هادئة ٠‏ روابة مفجعة ورواية هزلية نان 


ملام على من كان أنوفاً يربأ بنفسه عن مواطن الذل ويتجافى بها عز 

مطارح الفوان . ,ملام على تفس أب زاهدة » تقذ نظرها إلى قلب الإنسائية 
فتفطرت لمشهد أوجاعها وحاجاتها . وأحيّتها في جميع مظاهرها وأطوارها 
أحبئبا في مجدها ومظتتبا فأشارث إل اللأملين بأن يقفوا متبيين ين أحنا 
في فقرها ؛ في مرضما + في نقائصها فحنت عليا 
اس عي اشيم اباد سويت 5 
والمدمّر العاني مؤاسياً رحيماً ! 


٠. 

كذلك كانت الكلمة المصربة معبرة بالأمس عن حسرة النفس ال 

فكيف نشكر مصر وهي ككل كريم لا تطيق الشكر وإن أحبتة ؟ وعلام 
م 


نحاول إظهار الامنتان وهي أدرى بما هر عليه القلب العري من قوة الحب 
وحفظ الجميل ؟ 

قبل عشرات المثات من الأعوام : ني عهد إيزيس وعشتروت يوم كان 
المنصر العربي ضائعا بين العناصى القوية القابضة يومئل على أعنة اللدنية ء 
كان القلب العربي ينبض بقوة ٠‏ ينبض محا وببض شاكراً 


ولما ظهر قبيل القرن السادس ميرزاً للملأ لغته الغنية وصار 
إلى جنب خيمته » على مقربة من أغنامم بينا عيناه الطويائان ترتفعان نحو 
الأفق الظلم مراقبتين حركات الكواكب متلمستين الغازها . إذ ذاك كان 
العربي بشع يدم على قليه:فاكراً في أسنقى ساعات تأمله أتزار حيه برا 
الجميل في نفسه 


ولا أتجممعث قواه وعلت موجةٌ حضارته ففمرت أفريقيا وآنيا وشطراً 


أثر 


ولدثيته 


عع الوزؤياء يرم كان بيعم شتات قرغ بعلل لطم 
انتشاراً . يومئذ لم يكن ينسيه سكر” الظمة عاطفتين غذاهما بزيدة روحه 
الحب وذكر اللبميل 


ثر العنصر العربي ومرت به العير السياسية وتتلولت إعاه المقائد 
المتتوعة ٠‏ وتناوبته أحوال اقتصادية ما فتكت ترفعه ثارة وتهبطه أخرى 
وها هو الآن تلذع فكره شرارة الحياة فيذكر 
قوياً. ف جميع هذه الأهوار . في العناء ولهناء. ظل العربي يرقب في 
قلبه عاطفتين عزيزتين : الحب وذكر الجميل 

فماذا عسى أن بقول العربي للعربي ؟ أليس القلب العربي الخافق في 


تدر الموري :قو القلب الترني الغلتق في: صدر. الصرئي 8 كف بذك 
الخفوق التعابه ينا بين 


أنه كان عظيماً ويتحفز للنهوض 


٠. 
0 


وأنت أيبا الزعيم الراحل ‏ لثن بِمّد على نعشك شاطىء سوريا الحييبة 
ونوارى جبلك الأشم ؛ أيه البنافي : وراء نيران الحروب ودخان المداقع 
لثن تعذر عليك الرقا في امداق اللاية تحت النديالة الكيرة قرب العين 
لتر » فا قد تك مر لل سعرها المنوق :هله تزية خرف ونا 


بين يدي رب قضصيت عمرلة باحثاً عله . ولئن دعالة ال 
سر عظيم بين الخالق ومخلوقم 


البشر كافراً 
اوقد يعر بلك ارتياب 
إلا حليماً عقو 


2 على كتز اغتالته المنية منا + الشاعرون بافتقارنا إلى 
بر الجمعية عن أنيابهامتهددة متوعدة ٠‏ يوم 
يؤلنا الغرباء والعارف حثى الذين يعون الصداقة فتضرب بيننا وبينهم 


إم نرى البريء ساقطاً تحت أثقاله والظالم مستبداً في 
علغيانه . يوم يفطرنا أنين المتوجعين فلا نجد في يدث اقرة التي تساعد ولا 
اننا الكلمة 2 تتزي ».يوم يمايا تان إل الكبال ومطر جرلا 
اب الصلاح ٠‏ ويكلّمنا الكذب بلهجة الصدق 
5 إذ قاك ستلتجيء إلى حر 
السكوت سالين الكرن عن غابته . إذ ذاه سنذكر أن نا في الخلود خالداً 

إذ ذاك نستحضر صورتك ونذكرصقات عاليات نبيت فينا الإجلال 
فتكون لنا أستاذاً صامناً يرشدنا إلى ما هو جميل شريف ٠‏ ويأتينا من العالم 
الأسنى بخواطر سامية ندور حولنا كأجواق أرواح علوية 

كذلك تكون محا في حياتك وني مماتك . ومن كان مثلك كان 
خالد الإحسان لأنه خالد الأثر 


وعذوية 


يوم الأربعاء > مارس 


أترغ هذا الصباح ورقةٌ من بوميتي كامعتاد فأجد اريخا واسم مكان 
واسم رجا لوا دين ربل عي ٠‏ بيكلائجلو بوناروقي ولد في 1 مارم 
عام ١4/0‏ في كابريزي من أعمال إيطاليا بخبل لي أن المسافة تطوى 
وأن الأزئنة تيع وملارب عق تيح ضزدة جل القن أربعة من الفنون 
الكبرى "4 فشمشع نبوغه في متلاحق الأجيال . ولكأني الآن أراه أمام مكتيه 
يقرض الشعر عاشقاً ٠‏ ويتقش الرسوم مبدعاً ٠‏ ويمسّ الحجر الصلد فيلين 


الحجر طائعاً ؛ ويلمس الرمر الجامد فيتحرك الرمر نابضاً بحياقٌ من روح 
الفنان الساحرة 
٠.‏ 


لم يظهر حتى اليوم إِلَّا ثلاث مدارس 7" كبرى للفن . هي مدارس 
أثينا وفلورنسا والبندقية . فدرسة أثينا كانت غابئها إظهار جمال الجسد 


0814) نشرت في و اطلال و عدد نيسان « ابريل‎ )١( 
ولموسيق‎ ٠ الفترن الكبرى مسة وهي : الشمر ء والتحث . والرسم ء وهندمة اليثاه‎ )9( 
وقد انقن مها مكلا ملو الأربعة الأو‎ 


الشائع في طائفة معينة من العلماء أو الفلاسفة أو الخنائين أو ا 


زج اللدرسة مادعنا هي ار الشعراء 


أ تريح نتن أن ريه عد كاوير يعن قورب لوق و اكلا دن بانهي رلا 
والكوفين في النحو باندرسة البسرية وال 


4 لصاف لي زا با م8 


الإساني فأنت بأعظم التمائيل ركان القانما التناهي أس عظمتها الفنية 
أما المدرسة الفلورنتينية فكانت غايئها التعبير عن الإنفعال النفسي في حركات 
الجسد . ووضع الأعضاء : ومعاني املامح : وكيفي الجلوس والوقوف . وقد 
تفوقت في إدراك غايتها تفوفاً باهراً. وأما مدرسة البندقية فكانت غايتها 
إنقان فعل الألوان والإظلال على جميع الأشقياء لا سيما على الجسد البشر 
أعماها آياث للمبدعين 


خ الفن الحديث بسقوط عبادة الأوثان . منذ عهد كومودس !"9 


ودبركليسيانس ”" تغير فن النحث تغيراً تاماً . فبعد أن كان متمتماً بالإنقان 
في اللدنية الإغريقية الاتينية أمسى ضيلاً : حائراً : كله عيوب ونقائص 


ببندى» 


فتمائيل القياصرة في ذلك العهد تدل على ارنباك في يد الفنّان وإنحطاط 
ني مثل ذلك وصل الفن إلى طوره البي نطي . والفن البيز نطي 
يع من لف الإريتي الاين تغلب عله خصائص ظرفية. وله انسم 
بطابعه الخاص في القرن السادس بعد اليلاد وأظهر آثاره معبد آجيا صوفيا 
المشاد في القسطتطينية من 487 إلى 88 - ومن مميرا اسراف 
والقيب الواسعة » والزخرف بالحجارة الملوئة بالذهب ٠‏ وريم بم الأقاريز 
الدقيقة الصئعة . وقد اند انشر ان يقلي في افرون لوس انار حي 
غسوماً قي الفرّق 

تعددت يووش صور العذراء وتمائيل السيح وجميعها هز 
كأن النوع الإساني عليل يشكو فقراً في الدم وضعفاً في القلب . بيد أن 


(1) صر رومائي ملك من سة 10 إلى سنة 14 بعد هلاه ٠‏ وعو اين ماركس أو ريوس 
اشتهر يجورم وصرامته وقد مات تنسساً وشا في آن واخد 
(8) فيصر رومائي ملك من عام 184 إلى عام 0+" واد انطهد الميديين اغنطهاداً شديذا 


إلا أنه مل أتعاب الك في شيخوخته تتفزل عر 


الفن أخذ بالتحسن قليلاً قليلاً بنوع من الإنبعاث 7 كأنالصحة عادث إليه 
بالريج فظل مستشفياً مدة قرن تقرياً. فلما انتشر نور الابعاث في 
العلوم والفئون عاد الفتانون إلى استيحاء آيات المدنية القديمة ٠‏ ونسخ جمالك 
التمائيل الإغريقية واللاتينية ٠‏ وكأن الآفات المثلوجية رجعت من منفاها 
المجهول فوجدت في إيطاليا خير موطن وأطيب مستقر 


تتغير أنواع العبقرية بننوع حاجات العصور . ففي عصر تنبو عاطفة 
الكمال الأخلاتي : وني آخر تروج النظريات الفلسفية أو الاكتشافات العلمية 

ان الرسم والتحت + وآولة يؤثر قرض الشعر وتتميق الإنفاء 

وقد يستأثر ورد وما ف إيقاد الحروب وتدريب الجبوش . إلى غير ذلك من 
روب القدرة البشرية . أما في قرن الإنبعاث الذي خلف ظلام القرون 
الوسطى خقد تسايقت جبميع القرى ني ميدان مترامي الأطراف لا يرى له 
التأمل حدوداً . فتبادرت فيه جهود الفكر والعلم والعمل جميعاً . تجدد 
يومثلو فرس القوانين والشرائع ؛ وعاد روئق المذاهب الفلسفية على تعددها » 
ونوافرت الإكتشافات العلمية : وانفتح باب التقد بعد الاصلاح اللوثري 
(وماسومع8) فكانت أوسع موجة من تلك الحركة الكيرى في 
عام الفن بإيطاليا وطن الإنبعاث الأول . 


ا ل 
ولم تسلم إبطاليا من شرهم بل قاست من بطشهم مر النكال . وكان القوم 
إذا اجتاحوا مملكة أنزئوا فبها عاداتهم وبثوا في أرجائها لغتهم وفنولهم شأن 


(1) الأحياء أو الإبعاث ٠‏ هو للحركة القن والأدبية والعلمية الكبرى التي وجدت في أودري 


أي القرتين الخامس عشر والسادس عشر . وكانت قائمةامن وجوه كثيرة على سخ المدنياث 


القدرعة 
4 


الغزاة في كل زمان ومكان . فانتشرت الهندسة القوطية في أوروبا إلّا أنها ل 
تدخل إيطاليا إلا بعد جهد جهيد . ولم تؤخذ هنالك على علاما بل اليس 
وإذا وُجد كنيستان فيها من الطراز القوطي البحت 
فهما عمل مهندسين غير إيطالبين . ذلك لأن الفكر الإيطالي مدر سي (#مونتسماء؛ 
مطبوع عل تقدير آثار قدماء الإغريق وقدماء الرومان . ويرى ذاه خليقهم 
في السير في طليعة الشعوب . لذلك كانت إبطاليا في | 
أوفر ثروة وعلماً وأدباً من الممالك الأوروبية الأخرى . وما اشتعلث فيا 
شرارة الإبعاث حتى تيقظت الأفكار . وكثر عد النوابع الذين أحيت 


رن الخامس عشر 


عبقريتهم دولة العلم والفن والآداب 

عندئر أصبح الجسد جميلاً تحت يد الفنين تتخلله الأثاقة والرقة 
هذا في البندقية . أما في فلورنسا فنجد تلك المدرسة الزاهرة (وزعينها 
ميكلانجلو ) التي تعد بين أنباعها الكثبرين أسماء شهيرة كليونار دو دافيتشي + 
ورافائيلي : وهوناتلو : وأندريا دل سارثو . والأخ باريولوميو . وغيرهم 
من الذين أوجدوا في بابيم أجمل شكل يتحداه الفن الحديث . ففي تلك 
الأعضاء القوية من تمائيلهم ورسومهم ‏ وفي تلك العضلات البارزة والأجساد 
الكبيرة + امن التعب والكد والإنحلال البادي 
الآار الفثية اسابقة . يل أن الرأس مثباه والوجه » وجميع الأعضاء 
ندل عند رافائيلي على اللطف والعذوبة وطمأنيئة النفس . وثرسم عند ليوتارهو 
دا فينشي سمو الأخلاق ودقة الفكر وحدّة الذكاء. وتمثل عند ميكلان 
القدرة والعزم على أبدع منوال » وترسم الشجاعة وقوة الإرادة وعلو الحمة 
ولكأنك أمام تمائيل هذا الجبار تستحضر وجوه الأبطال من البشر المتقدمين 
هوم كانوا بيطون من أعانل الجبال فيقضون على أصافهم باطمة ويخنقوث 
الأسود دعابة ي أحضائهم . فإذا كانت أثينا الوطن الأول للجمال ٠‏ وكانت 
شجرة الفن قد خيمت للمرة الأولى تحت سمائها الصافية : كما قال 


500 


هيبوليت اين » فإن أمنن دوحة من تلك الشجرة امتدت إلى فلور نسا وأورقت 


1 


فيها ء وكان ميكل تجلو أكبر وأبدع زهرة على أفنائها 


عاش ميكلا نجلو قرناً تقريباً . وبدأ ولوعه بالرسم منذ حدالته فدخل 
يتعلم عند رمام يدعى جيرلنداجو . .ولا أنشأ لوراتزو دي مديتشيا 
مدرسة للنحت في قصره سأل جيرلنداجو أن يبعث إليه ببعفى تلاميقه ‏ 
فأرسل ثلالة ومنهم المدعو ميكلاتجلو . دخل ميكلاتجلو حدائق سان ماركو . 
وهو الفتى المختار لإيجاد تزعةٍ جديدة في الفن الحديث ؛ فأخذهٌ الإعجاب 
التماثيل الإغريقية الي جمعها هنالك آل مديتشي ؛ وصسمم عل ممارسة 
النحت . بدأ بنسخ أحد التماثيل القائمة في الحديقة فكان نجاحه اما . فسرة 
بذلك لورائزو فدعاه إلى مائدته وعيّ له راباً شهرياً. ولكن لم يلبث أن 
فين الورائزة ب فناة: اقل لق مول ولانه:يميل .ليقسة + وتهري عب 

ثم استقدمه البابا يولبوس الثاني إلى روما لتشييد مدقت 

إلا أنهما الفا بعد أن شرع ميكلا تجار يكثيْف الرمر لتمائيل الدفن . فنقي 
إلى فلورنسا حيث لقي من بدعوه إلى القسطنطينية ليقيم بينها وبين 0 
عظيما . فير أنه عاد واتفق مع ابابا سنة ف 
ذلك المدفن الذي ل يتم إلاسنة 1846 
ولا توني يوليوس لاني ٠‏ عهد خلفه ليون العاشر إلى ميكلا تلو إقام 
كنيسة آل ني فلورنسا وحفر مداقتهم الشهيرة . وقد أكثر الفنّان 
خلال هذه المشروعات العمومية من مر والرسوم الخصوصية وكلها 
من فاخر الأعمال الفنية 


اع 
١‏ ايع العمل في شخوص 


ارام تاه اسم أسرة شهيرة ملكت فقي فرنسا ٠‏ ولورائرو هذا أحد أعضالها الحاكمين 


وقد لب (ممصوداة ١1‏ لأنه كان كزياً نا للقنون والأداب 
55 


كان ميكلانجلر قوي البنية » عصبي المزاج . يأكل قليلاً وينام قليا 
ببشة الفقراء على ما لدبه من واسع الثروة . كان يسيء الظن في 

كل شيء لشدة ما لقي من آلام أوجدها له الحاسدون . أحب | 0 
اللقكرينوالتألين : حباً جماً ٠‏ فعلمته المدوء والسكينة ٠‏ وأنالتة القوة: 
ووهيته إدراك جمال الفن وقدامة العمل . ول يستوقف نظره وقليه طول 
احياته إلا امرأة واحدة أحبته حتى اموت : وهي فيتوريا كولونًا » مركيزة 
بسكاري 

لل اجتمعا للمرة الأولى في روما كانت المركيزة 
والثلاثين من سنيها وكان هو في الستين من عمره . فتبادلا حباً طاهراً ألقى 
على حياة كل مهما روئقاً لا يكون مصدره إلا لذة العاطفة . وكانت تلك 
النفس الوحيدة التي سكب فيه قلبه الكبير . فتراسلا ثثراً ونظماً لأنها كانت 
عالة شاعرة مثله . وبقيت صداقتهما نامية حتى وافى فيتوريا الجمام فكان 
أوجع أحزانه وأكبرها . لكنه لم ينسها طول حياته وظلت حية في 
قصائده وقي مجبوعة رسالله 


وبعيش 


ملة في الخامسة 


معذباً بحنينه إلى جمال الصور فلم يرتو عطشه هذا طول حبائه . أول الرجلين 

منتصر قاهر وثانيهما مجاهد متأم . ميكلاتجلو شاع يقاسي أوجاع النفس 

الممزقة بين تتازع البادى» وثناقض الميول . فلا نسمع في صوته رنين الظفر ‏ 

بل هو هامس" أبداً بغصة الكروب وثقل الهموم . وإذا لطفت لحجته كثير 
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كان مبتهلاً مستفئاً. كأنا هو إرادة في حالة التكون : تريد أن تكون قوية 
ثابتة لكنبا لا تكون إلا قلقة مجاهدة . ولا تفوز إلا بتراكم نرقدها وشكوكها 
على الإدراك البشري . وربما كان 3 
وفَاناجميماً ٠:‏ هو عظيم دواماسواء حفر التمائيل 
قبة سان بيترو في روها » أو نصب مدافن الباباوات والملوك » أو توجّع من 
حد منافسيه برامانتي ورافائيلي : أو نظم حبّهِ شعراً لفيتوريا كولونا 
ليس الحب عند ميكلا نجلو اغتباطاً وراحة : بل هو انفعال وعذاب . وما 
الألم إلا تجا . وما النفور إلا كرهاً وُغضاً . وهو لم يقف في شيء + لاسيما 
في نبوغه » عند حد الاعتدال . لذلك كان وسيظل على كر الدهور واحداً 
بن كبار مصارعي القلب والفكر البشريين 


ملام وه سفي كيه وعصيا 


عنام ده سفينيه ؟ .. إذا لفظنا هذا الاسم تَمَكلَت لنا المركيزةٌ الحستاك 
ورأينا عقارب شعرها الذهي سابحات على خديها ولمحنا إمارات الذكاء 
والحب جائلات في مياه ع.' عل تحو ما أوجدئهنا يع الرنام وصوزنييا 
مخيلتنا عند مطائعة رسائلها ولا نبي أن نرى وجهاً آخر تتناسق خطوطة 
الوجهٍ الأول . وهو وجهٌ إن لم يجد فيه الياحئون مثل ما في 


قرب استدارة 
وجه هدام ده سفينيه من اللاحة والظرف ؛ فإنَّ فيه من آيات الجمال الباهر 
ما أهّل صاحبتة لأن تدعى أي عصرها ‏ أجمل فتيات فرنسا» . أعني بها 
الكونتس ده جرينيان” ابنة مدام ده سفينيه التي رالتا أمها مدة /9؟ سنة 
فكانت مراستهما أثراً نفيساً في ناريخ الآداب اشتهرت بد الأم وال 
5 
إلا 

كذلك ما ذكرت مدام ده سفينيه إلا ذكر القرن الذي عاشت فيه 
أي القرن السابع عشر ‏ وقد أطلق عليه الفرنسوبون اسم ملكهم فدعوة 
«عصر لويس الرابع عشر»”" . وحقاً أن هذا القرن الواقع بين القرن 


راع نرت في » القتطف » عدد تموز و يولية ٠:‏ سئة 1418 
(8) كانت الكونتس ساكنة في اريف مع زوجها الكونت ده جرينيان الذي كان حا 


مقادة 
برومنا 
0 وكاتوا يدعون هذا ملك اميم امد قنطامة 


ع 


المادس عشر قرن الانبعاث (#ستعفد»») والقرن الثامن عشر قرن الفلدفة + 


مركزاً فريداً سواة في فرنسا ولي جميع أتحاء أودويا لأنه موجد الثو, 
الفكرية السلمية . فيه تكوّنت تلك الثورة وان لم تبشّر فائحتة بتائج عظيمة » 
ولم يكن ينتظر يومئذ أن تخرج القلسفة من هرّة الخمول التي كانت منبارة 
فيا . لأن الحروب الأهلية التتابعة "كانت تمر فرنسا » ومنازعات الكلفنيين!ا؟ 
تقلق الراحة العمومية والسلام الملائم لنمو الأفكار كما أن التعصب الديني 
في إنجلترا في أيام كرمول © كان بقوم سداً أمام كل حرية فكرية . وعلى 
رغم ذلك فقد عقد بعض فلاسفة الالجليز اجتماعاً بسماح كرمول وتحث 
بت للبحث عن الحقائق العلمية فَأدنَ املك نشارلس الثاني بانشاء مجمع 
الملوم ال 


يطاني (ودتعةلدر:8 »80 . ولا لم يل الجمع من الحكومة إلا 
ذلك فقد ظل حرا في أبحائه وأعماله التي قادتهُ إلى اكتشافات شتى في التور 
والجاذبية وعلم الفلك . فحقّ للقرن السابع عشر أن يُدعى ٠‏ عصر الإتجلير ٠»‏ 
كما دعي ؛ عصر لويس الرابع عشر » عند الفرنسيين . 

لا أن الغيرة أعذت كولير" الذي رغب في أن يكون لفرنسا مثل 
ذلك فاستصدر من املك أمراً بانشاء ذلك المجمع واستحضر له كبار العلما 
من إيطاليا وهولندا والدمارك وعين هم الرواتب الكبيرة؟ . كذلك اهتم 


(1). مسماحنت وهم أتباع كلقن اللتي نشر الإصلاح الديني ««اسسححفيية في فرئسا ومويسرا 


في القرن السامس عشر ونظم في جنبفا جمهرربة بروتستاية . وما الت عفيدئه منتشرة 
في ويس را وهولائدا وهونفاريا واسكطلتد 

(8) الممسسعنياني المليزي 
الثورة النتي ساق املك تن 


مذ . وزير من أعظم وزراء فرئسا ومن أشتعم غيرة عل وطيم ومن أحكههم تظيماً 
الدوائر الحكومة . وقد اهتم بترقية الآداب والقلون غير أن منافسة الوفوا (الذي ختفه ) 
اكت عل ما كان له من الحظلوة فى عبني ليس الرايع عشر وأبدلت حب الجنهور له 
بالكره ا 


(ا) من أولتك العلماء زومر عله لذي قاس سرعة ثور الشسسن وهويجتس #ويدةة التي ا 


44 


الفرنسيون بالعلوم الطبيعية والجغرافية ودرس طبائع النبات ٠‏ والشرائع 
والقوانين وأصدروا «جريدة العلماء؛ وكانت الأولى من نوعها ومقدمة 
الصحافة الأورويية 
إتجلترا وفلورنسا فقد كان لفرنسا السيادة في عالم الأدب . وظلت مهذ, 
أوروبا من حيث البلاغة والشعر والنقد الأخلاتي والتعاليم اللاهونية والأناقة 
والظرف جميعاً 

ذلك العصر الفرنساوي بعصور بريكلس 7 وأغسطس 90 
ولاون العاشر” إلا للم الآداب فيه » وارتقاء الفنون ٠‏ ونبوخ طائفة 
من أعظم النائرين والشعراء والفنانين. مثل كورناي وراسين وموليير في 
الروابات التثيلية » ولافوثتن وبوالو في الشعر » وبوسيه وفقيلون وفليشيه 
في الخطابة الدينية ٠‏ ولابروير ولاروشفوكو في التقد الأخلاتي ٠‏ وبكال 
في الفلسفة + وسان سيمون ورئز في التاريخ » وبوسن ولبرون وبيرو ومانسار 
وجيراردن وبوجه في الفنون. وقيل أن الفضل في ذلك للملك . لأنه 
مبقرية زمانه فقد مهّد لا السبيل وفسح المجال لنموّها 


ولعن لم تزدهر الفلسفة يومثثر في فرنساازدهارها في 


3 


وإن لم يبا 
الكتّاب والشعراء واستدعائهم إلى بلاطه : وتعيين الرواتب ال 
نه وموظفي قصروٍ من أفرادٍ أذكياء منعلمين يغارون على الرلي 
الفكري ويعملون ني سبيله ما استطاعوا 


ية لمساعدتهم ٠‏ 
وتأليف حاء 


> اكتشف حلقات حل وأحد أقداره . وكاسيئي فافصنة الذي اكنشف أر 
هذا السيار 


(1) »0 سياسي إغريقي نقّط الفنرن والآداب فأطق اسه على أعظم عصر عرقت بلاد 
الإخريي” 
(1) هو الفيصر اكتافيوس أغسطس حفيد بوليس فيصر ووديثه وهر الذي حول الجمهودية 
الرومائة إلى إمر اطورية . وقد ارئقت في زمائه الآداب والشعر والخطاية.ارثقاء م تصل 
(م) لاو العاشر هو يوا دي مديتي بلا روما في أوائل القرن السادس عشر . وقد كان ولوس 
بان القديم فصار ظهيراً لفترن والآداب والطلوم 
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قضت الأحوال السياسية بأن ينفعل الفكر الفرنسوي بالآداب الاسبانية 
والإيطالية زمناً طويلاً. لأن إيطاليا لبثت ميداناً لحروب فرنساوية عديدة 
قبل أن تبعث إلى فرنسا بملكتين من أميراتبا هما كاترينا وماريا ده مديتشي 
أما اسبانيا ققد استعانت بما كان لها من سطوةٍ واقتدار في عهد كارلس 
الخامس وفيلييو الثاني لنشر لغتها وآدابها في جميع أتحاو أوروبا . لاسا 
ني فرنسا عدوتما القديمة”" , لكن ما أععنت الأفكار والميول 
في أوائل القرن سابع عكر حتى اشتمٌ أن الوقث الذي تسم فيه 
الفرنساوية بوسمتها الخاصة ليس بالوقت البعيد 


وقد امتاز ذلك القرن بأوساط ثلاثة كانت هي الدوائر الجوهري 
التي انطلقت منها الحركة الإجتماعية والفكرية وثلك الأرساط هي : قصر 
الملك في فرسايل ؛ واوتيل ده رمبوليه : وبووت رويال 

ققصر ملك فرسا فضلاً عن أنهُ كان يضم بين جدر انه أذكيا. 
٠ 1‏ وبتك فد شتترة بل لوسي و00 + ققد كانت 


وتاريغية تقدية ؛ ويدعى إلى حضورها سراة القوم ووجوههم 
الاحضالات من العظمة والأببة ما يرفع املك في عين أنه 
روبا على تتبع خطاة . حتى صار بلاط فرسايل قدوةٌ تقتدي 
قصور اللوك ني عواصم الغرب 

ده رمبوليه فإن صاحبتها لمركيزة ده و مبوليه كانت على جانب 
العم والذكاة. فصارت تستقبل زائرييا » وبينهم كبار القواد 
وأعاظم الأشراف ومشاهير الكتّابٍ والشعراء » في غرفة عُرفت في تاريخ 


(1) وقد زالت نلك العدوة بتصاهرالعائتي الك . قد توج لويس اثالث عشر الاير 
يب اقالك وزوج 


من ول عهد إسبائيا لذي ملك بائذ بادم فيب 


ا 


الأدب باسم « الغرقة الزرقاء» . قتدور هنك للباحثات في موضوعات 
أدية ولغوية واجماعية. وك يتب في إتقان فن الحديث الذي ل مقام 
قبل أنهم يجيدونة أكثر 09 أي حب عر ركان 


رفيع عند الفرنسيين وق 
الزوار يقندي بعضهم ببعض فيقلد الأشراف اكاب في دقة الفكرء وعير 
المدارك » وحصافة الرأي ؛ وبُعد النظر . ويقتبس الكتاب عن الاشراف 
اظرف الكلام والإبتسام . والتفنن في أساليب الحديث ؛ والأناقة في اللبس 
والمعاملة ويشيرون مثلهم إشارات الكبراء . وينضم إلى الرجال بعض السيدات 
من شريفات متعلماث وكائبات فيزيد وجودهن في روتق الإجتماع وتشحذ 
به قرائح الحاضرين حتى أصبحت دار رمبوليه هيكل الذوق السليم الذي 
تمثل به كل دار كير وعظيم وتسري ازياؤه ونصوصة وعاداتة في كل 


0 


0 


وبصح القول بأن الفضل في تأسيس الاكادعيا الفرنساوية عائد إلى 
أوتيل ده رمبوليه”" لأن أعضاعها الأولين كانوا من زوار ؛ الغرفة الزرقاء » 


)١(‏ لفد كات أوتيل ده 


مبوليه أول الصالونات الأدية ١‏ ستصمملة سطمها . الفرتساوية 
التي صار ها قيما بعد من الأضمبة وار في أحوال الأمة ما لا محل لذكره هنا . ومن أشهر 
تلك الصالونات في القرن اكامن عشر صالون لمركيزة .ده مبرث وصالون مدام جوفرت 
وصالو مدام كر (زوجة الور الفرتسري الشهير ووالد مدام ف ستايل) وصالوت ندام 
دي ديفان مراسلة فوا 
كلمة الانسيكاويديين عل وضمع دالرة العاف الفرتساوية خادمة للم ورغية في تيع 
الآراء القلسفية والأفكار الحدبة . ويطلن اسم الاسكلوبيدين عل ديدرو ودالير وفرقتر 
وموتسكبو وروسو وأمثفم من أحرار الفكرين في القرث اثامن عشر 

(5) ألغيث الاجتماعات في دار مبوليه نحو عام 1344 لأن لقلا الألية شعت شمل الأعضاء 
وقد حل بالركيزة مصائب شتى من خسارة مال وفقد ولد وحبيب فنظمت هله الأيات 
لتكتب على ضريحها. 


اختالة كان بتي الساسة والعطماء والشعرا . و 


مسيهاء نه ميمت تتطاصة نا ا 
سسا 0 
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حيث اعتادوا تأت الفكري والكلامي . قصار بضعة أشخاص يجتمعون 
ني مكتبة أحدهم المدعو كونرار صاحب الكتبة الواسعة الفاخرة ء للمباحثة 
الأدبية وتبادل الأخبار . وإذا ألّف أحدهم كتاباً عرضةٌ على رفاقه قبل طبع 
فييدون فيه رأيهم بحرية وصراحة . وظلوا على هذه الحال إلى أن اتصل 
خيرهم بريشاير'! وهو على ما هر من الأنائية والنهاة 

فعرض عليم أن يحوّل اجتماعهم إل مجيع تحت رعاية الحكو 
5-5 فأرغموا على القبول. وأخذت الاكاديميا شيئاً فشيئاً هء 
الرسمية ٠‏ وغايتها تنقيح اللغة وتطهيرها وتوسيعها. ولم تمتلىء كراسيا 
الأربعون إلا بعد سنوات أريع لتعصب الميئة في اختيار الأعضاء . وجل 
كونرار الذي نشأت الإجنماعات في مكتبته . سكرتيراً دائمياً المجمع !9 


ثير الأعظم كان لبووت رويال”© الذي أتّى عدمات 


9 صطاده سدسم ستجعه سدع ما ل قال 


فسا في عهد لويس اقالث عشر 
(1) يكاد جميع كبار الكتاب في ذلك العصر يعدون من أعضاء الاك 
ديكارث الفيلسوف وقد قضى أكأر سني حياته 
وأو الاهوي لأهما كان م نأباع جاننبوس فصع د , والأب يور دالو قفني نازل عن هذا 


رن مس أكر 


الشرف لأنه كاهن . ومولير لأنه كان مالا. وقد وضعث الأكادجيا بعد مرته صورقه 
في قاعة جلساتا وتحتها هذا بيت 

انق عا اتيس أ جاح لجسي م حو 

وجتمنيوس امقار إيه «تطستول هو مزلق كتاب الأشطتوس #طسهية رفي 


الاخبار 


اديس أغسطبنوس وما تعني في نظر في ما بتعلق بالنعمة والقضاء والقدر وتعريق 
دري . وقد ظهر هذا الكتاب بعد وف مزلقه فبذته الكثيسة لكن طائقة من كبار 


علماه فرنسا تشيعت له واعتقت نظريته كطيدة ‏ ديت الماستيسم .مت ةدل. ركان 
زعماء هذه العفيدة يسكتون بودث رويال 
فلل 


فأبدع أولئك العلماه والمفكرون لنفسهم أسلوباً جلا خالياً من التطوبل 
والحواشي الرائجة ني أوتيل ده رمبوليه » سليماً من امبالغة والتكلف المستعملين 
في بلاط الملك والأندية الأدبية والإجتماعية » فكان أسلوبهم المختصٌ البليغ 
آة العصر الكتابية . وما عدا الإزة المشاهير مثل_بسكال وأرنو ونيقول 
الذين نشروا ككابتهم كل نحت تحت اسمو : فإن كل ما أله زهاد بورت رويال 
كان غفلاً من التوقيع أو موقعاً باسم مستعار لأن ضمير المتكلم لم 
عندهم فيبدلونه بكلمة ؛ 90 ٠‏ الفرنساوية. وما كانوا عليه من إتكار 
الذات والإنقطاع إلى العلم والدين والفلسفة : كان برغب الئاس في التقرب 
منهم . كما أن نشبثهم بآرائهم وإخلاصهم لعقيدئهم كان يجعلهم محترميخ 
ويساعد في نشر مؤلفائهم . فانضم إليهم نفر غير قليل من أعاظم العصر 

وأيدهم الشاغير من رجال ونساء. فظهر ألرهم بين الأقلية الراقية في زمن 
كاه ازع سطيمة والتشية. بدي 


٠. 
في هذه الأوساط الثلاثة الكبرى كانت مدام ده سفينيه تتلقى دروس‎ 

الاجتماع والآداب والقكر . فتجد في البلاط من المجد الباق والزبة وايياة 
ما بلائم ذوقها الارستقراطي . وتختلط بأمثاها الأشراف والأعيان فتفتخر 
إذا ما ادنتا الملكة إليا لتسأها عن ابنتها مدام دي جرينيان . وير اقصبا املك 
فيزيد إعجاببا به وتقول «حقاً أنه ذلك عظيم ! ». وكانت ولوعاً بيذه 


(1) الاسم دير شيد ني القرن اثالث عشر للراهبات اليرتارديات في وادي شفروق 

عل نقيت اوسيل بن ايج في القرن السايع عشر نحث رقاسة اتجليكا أوئو + مكان 

ار لكاب , وقد سكنه الفيلموف بسكال وأمثاله كلستر دم 

0 ولانسلو وغي هم وهم الذبن وضعوا الؤلفات الفيسة في اللاموت 

والقة وللتطن . اعنتقوا عقبدة جانسيوس فقامت الشاحنات ينهم وين الآاء اسوعين 

وأل الدب بأمر لويس الريع عشر عام 108 وهدم منة 101١‏ . وكان له فرع في باريس 
.بدعى « بورث رويال باريس ٠‏ تسكن الراهيات ويثردد عليه النشيعون للماسيتية. 
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الاجتماعات نصف كلا مثها بقلمها الر. 


في رسائلها إلى ابنتا وإلى اصدقائها 

كذلك في أونيل ده رمبوليه حيث كانت تلتفي بكثير ين من مدعوي 
ابلاط تختلف الوضرعات وتشاول الأحادبث معان الفعر والأمب والقة 
فتعرضُ على أصحابها رسائل ابتها وتتقل إلها رأيهم في تلك الرسائل وكلة 
ثنا وإعجاب منزايد . وهناك : 


نام قرنسا فدعين ٠‏ المتصنعات » أو ٠‏ الحأنقات » عدعة»8 وقد بقي تار يهن 
مدوناً في رواية هزلية شهيرة لحو لير (مامحتلة متف ما 

أما ضداقتها لعلماء بورث روبال فلم يعثرها فتور أو ملل : وقد كتبث 
في مدحهم واثناء على مصنفاتيم وخطبهم وأبحاثهم فقرات خالدات 

قالو أن للراسلة مسامرة كثابية . وأنه ل كان ف الكلام من قنون النساو 
كانت كتابة الرسائل تسهل علبينّ . وقد تجيد الواحدة منبن في هذا الصنف 
من الأدب ولو فئلت في كل صنق آخر ... هذا أي الرجال في السألة 


وسواء كان رأيهم صائباً أو مبالغاً فيه ٠‏ فإن فن اللراسلة شاع شيوعاً عظيماً 


ينانا قر الع عشر فانبرت طائفة من أشرفهن نسب وأر 


عقاماً 


تشر أفكار ها على الجسهور في الروايات لشي والرسائل جميعاً . ولمدام 
الويس الراء ولمدام ده مونتسبان 


شائقة . لكن مدام ده سفينيه فاقبن جميعاً فصار فز 


المراسلة لديها مرناً شيقاً مهما بما كان يتضمنهٌ من حوادث اجتماعية ومداعية 
تلك الداعبة الفرئساوية التي كانت تظهر في أخلاق الكائبة ظهوراً جا . 
أنها أكتب كاب عصرها في إنشاء الرسائل » خصوصاً فيما 


يتعلق يسرد الحوادث النافهة بذوق وأناقة 
٠.‏ 


قال قوم أن لا قيمة هذه الرسائل ( بصرف النظر عن جمال لغتها وحسن 
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سبكها) إِلّا لأنها تاريخ الإجتماع الفرنساوي في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر . ولكنها ليست فريدة من نوعها ني هذا الموضوع . لأن هناك 
مذكراث الكاردينال ده رئز وتاريخ سان 
يشهدان بما لكاتيهما من المهارة والتغن 
ثل قائم في كوتما ترسم شخصية الكاتبة. ولكن رسائل شيشرون 
وت ما في تينك الشخصيتين الكير نين 


وهما من أوفى الؤلقات 
وقال آخرون أن جمالك 


أظن لأننا تجد في رسائل شيشرون وفولتر الشخصية التي نتوقع رؤيتها : 
ففي الأولى نرى التشرع والخطيب في الأيام الأ 
الرؤماتية يما يجيز أسلوبة من أفكار سامية وعبارات 
تدقيق الباحث ورغبة الفكر في الإصلاح ء والقلم الرشيق 
كل كلمة يخطها سهاماً نافذةٌ في كبد من اخذهٌ موضوعاً ؛ 
على شفته تلك البسمة الفو 


أما من مدام ده سفينيه فنتوقع رؤية امرأة العظيمة بمولدها وزواجها 
ونسيا جسيياً . الرأة التي عاشت في عصر هو من أكثر عصور الملكية 


لف رنسوية أبية وزهواً : وما من هم لأهلو | 


رة ٠‏ كل المركيز فلم همل يوماً الواجبات المنوطة بمركزها 
ولقبها ؛ ول تتنازل مرة عما يخولائها من الحقوق والإمتيازات . لكنبا كانت 
تعلو على ذلك في صحائف من رسائلها ما أكثر ما نذهل قارئها للمرة الأولى ؛ 
لأنه عمد أمامة نفساً كثيرة التناقض ٠‏ ميختلقة الليول : متضارية الآراء » 
الجوجة النشاط لا تستريح لحظة ء كأنها طائر جميل يريد أن يلمس يجناحيه 
جميع الأغصان . 


ل 


ني ذلك «هرن الذي كان فيه الجمهور بحكم العادة لا بحكم الاقتاع. 
متعلقاً بالدة الملكية ه تابعاً عقيدتها الدينية ٠‏ كان لمدام ده سفينيه اهتمام 
بالسياسة ومشاغل دينية . وكأن مطالعها كزلفات أصدقائها الجانسنين تدقع 
بها أحياناً إلى أعى فرى الفكر والتأمل . لا أعني أنها شعرت يتلك الرعئة لني 
اعترت بسكال أمام فكرة الخلود والأبدبة . لكنّ كل فكرقٍ عميقة تتطلع عليه 
تترك في نفسها السريعة الإنفعال دويًاً فتكتب إلى ابتها : ٠‏ أجدني مرتبطة 
بمعاهدة تكثر ارتباكي وقد ركيت بحر الحياة على غير رضى ولا معرفة 
فكين أخرج من هذا البمر:4. .من أي جهة أو من أي منفد؟ . ومافًا كنب 
في صحيفتي أمام عيني الله» ؟ 


قالوا إن مدام ده سقينيه « مخو”» بارع يلتقط الأخبار من جميع الدوائر 


ويدونها بأماتة مع جمال في الأسلوب وأناة 
المدينة والبلاط 5 أصدقائ الريفين . وكل ذلك صحيح 
ادا سقيا 10 ا الكاتب الأول هو ١‏ 
. الكاتب الأول هو الذي يكتب مدفوعاً بعواطفع 
0 


في الأفاظ لبعث بحوادث 


يقال إن لكل امرىء حبَاً كبيراً في حيانه مهما نعدّدت ميولة وتو 
التي كانت ودود الفطر 


القلب لم تجد سبيلاً لإظهار عواطفها في طفوتها لأنها كانت 


شراظة ركثر أصدقازة . ومدام ده 


الوالدين 


فظلت قواها الحسية مدفونة في فؤادها لحين اقترانها بلمركيز ده سفينيه الذي 
أملاًلتعلقها بو نا كان عليه الطيش والغرور . أخلصت لهُ حيا 


وقد نت قرب حب الإينة لوالدبا حب الزوجة لزوجها 


الحبّين في حب الوالدة لولديبا . وترعرع ابنها شيياً بابي فصوبت كل 


عراطفها نحو ابنتها الكونتس ده جريئيان التي كانت دواماً موضوع ولنها 
الأكير 


ا لصحتي زف ام-0 


القد اهعم المؤرخون بدرس خَلّق الكونتس ده جرينيان فقال بعضهم 
يجبود عواطفها وصلفها . وأنبت آخرون عكس ذلك . ويقول سواهم 
إنها لم تسعد زوجها الذي لم يختلف كثيراً عن أبها 0 
بأكثر من عشرين سنة . فعكفت على الدرس هرباً من البأس والملل ٠‏ و. 
بفلسفة ديكارت فزاد ذلك ما كان قد وضعة الأم في نفسها من اليل إن 
اعتزال الناس والمبالغة في كتم العواطف . وكانت أمها على ذلك 
لأنبا من الذين لا يذوقون عذوبةٌ العاطفة إِلّا بالمجاهرة بها ليشهد الجميع 
بصحتها وقوتها . فكلما اجتمعتا سواء في باريس أو في قصر جرينيان * 
كان هذاالاختلاث يوجد بينهما ألا وكدراً قتوجع كل منهما الأخرى على 
أنساهما البعد امتياءهما وعادت مراسلتهما 


غير قصدا. حتى إذا 
ذاهية آبة ين باريز وجريتان. وما ذلك إلا من حظ تاريخ الأدني وحظه 
ررحي 

وم ببق من الكوتس دي جرينيان سوى أريع رسائل يستشف منا 
علرٌ لفكر وسمو النفس . وسواة كانت جامدة العراطف أو شديدة الإحساس 
فإن أمها أحبتا حا جنا م تحاسب فيه على شيو كمن نتازل عن غبطة 
مثل ما عند 

سكبت على ذلك الوجه الجميل حها وأمانها وكتبت لتغضي إلى ابا بذلك 
الحب فجملت عواطفها خالدة . فلم تكن مدام ده سفينيه امرأة متقوقة 
ني فكرها بل ني شعورها . وذلك عل قول البعض أعظم نبوغ وأفضل عبقرية . 


من يرك عند 


قا 


لبا 


احت علي مجلة : الفلال ٠‏ كناية فصل عن «المواكب» وإ 
كل اقتراح لأنه يجني نوعاً بالفووض المدرسية اتي ب 
التلاميد بموضوعاتما المعيّة » وإن لم يكونوا بالأفكار وباسلوب ابرادها » 
عقيّدين . ومؤلف «المواكب» من الكتّاب الذين فض ل على ابحثو في 
مواهبهم الوقوفٌ على رأي الغير فيهم 
أقلامهم . ثم أن ١‏ المواكب» مراحل نفسية استقرت صورها في منظوم 
وترسرع + تضبير ا هدك الشعراء واللغويين : وإيفاء المرسوم 
بن : أ اواقف نف إزاء مزلا 
ى الإغتباط بالنظر إلى المعاني 
: كأحد غواة الفن «اسدسه . على أن هذا النظر 
البسيط لا يتفق مع نظر الآخرين إِلّا إلى حد بصبح عندةٌ مخالفا لرأي كل 
من عرفوا جبران خليل جيران مفكراً . وكأني ببؤلاء فد أقاموا عنهم نائياً 
ينطق بلسانهم في شخص نسيب أفندي عريضة الذي وضع ؛ للمواكب » 
مقدمةٌ دلت على ما عندهُ من فكرٍ دقيق وفؤادٍ طروب 
فس المي كرا ب( قزات واللزاكيى خالمي ااي عل عاك 
الكتابية ؛ ؛ يعرف ذلك من طالع كتبهٌ وأهمها ٠‏ الأرواح المتمرّدة »ود الأجنحة 


مؤثرةٌ على هذا وذاك تصمّح ما م 


(1) نشرت في ١‏ افلال و تعوز و يوليه 0 3414 
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التكسرة» فهو بقن وأبطاله وبطلاته متمردين لا على عدر ظاهر حقير 
بل على الحياة تقسها » م أفهم جيداً ماذا يقصد بالتمره د على الحي 55 
هي ؛ نفس الحياة ؛ في تظر صاحب المقدمة ؟ أحياة ادنية ‏ 
يعبدها جبران أفندي وإن أزعجة ما فيا من سخافة وهر لا يشبعها هجوا 
يع إلا لأنه يعبدها . أم الطبيعة التي يؤلّهها هذا اللناني الذي جعل 
وادي قاديشا ني نفسه إندفاع مياهه وجلال الغابة الناريمية القائمة في جوارو ؟ 
ممت بتمرّد ٠‏ الأرواح المتمردة ٠:‏ ولكن أليس جوهر « الأجنحة 
المتكسرة ؛ امتثالاً ؟ هناك بمنثل صدبق سلمى بلا شكوى . وكتثل أبوها 
بلا شبه شكوى وتمتثل هي بشكوى لا غنى عنها لإيجاد العامل المفجع في 
الرواية . أقول «الرواية ٠‏ وأعني القصيدة » لأن «الأجتحة المتكسرة » 
اقصيدة منثورة . أمتمردٌ بطل الرواية الذي تنزع منهُ سلمى فلا يعترض ولا 
يحتج : ثم يكتب ببساطة : ٠‏ وهكذا قبض القلدر على سلمى وقادها 
ذليلةً في مواكب النساء الشرقيات الناعسات ه ؟ وبعد عقد الخطية الذي 
لا بحضرهٌ القارىء ولكنة يشعر بأنهُ قد تم بقول البطل : ١‏ في اثباية 
الأسبوع : وقد سكرت نفسي بخمرة عواطفي سرت ساء إلى متزل 
سلمى ١‏ ! أمتمرةٌ هذا الذي تكاد لا نقرأ له فصلاً إلا وتعثر على ذكر لتقناة 
والقدر فتجد لما في نظرو يدا لا تغالب وحكماً لا مردٌ له؟ أمتمردٌ هذا 
القائل بالتناسيخ أي بالنشوء التدريمي والتطور المحتم خلال أعمار متتابعات ؟ 
نعم إنه يعت نظرية اناسع ليس باقتناع الفيلسوف المتمذهب بل بعاطقة 
روائية تبسط لهُ مسرح الإنفعالات والأهواء إلى أقاصي الدهور و١‏ 
بدلا عن أن الضر عل عن تعد وأعرام مديية مجدرهة. وه آنه 
فكره وقلمه في هذا المضمار حيئما “كتب « رماد الأجيال والتار الخالدة ,997 
الشاعر البعلبكي ذلك . والقول بالتناسخ ولو على هذه الكيفية 
ا من كناب عر 
(7) كتبت لحفلة التكريم التي أقامتها ف مل سكيس + لظلبل بك مطراق عام 0415 
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ينفي التمرد لأنه مُضمرٌ فيه التسليم بتقيّد المعلول بعلتو وبرجوع كل 
و إلى سب قديم غائر في الأعمار السحيقة . ألا إما ذلك الخضوع 
انمي 


كلسة «غضوع ؛ سيضحك منبا غير واحاد. ولكن هال رأ 
رمز الحرية (أو رمز الرجل الذي يظن نفسه حر ) في « المواكب ٠‏ باسطاً 
جناحيه » وقد مد فراعيه فرحاً متثبئاً من حريته + بينا تظل قدماة مغلولتين 
بقيد فر تعدّدت منه القَد ‏ والطلقت التزعات واليول تشدٌ بريش جناحيو 
إلى الأرض ؟ أرأيت الروح الجزئية مسارعة عند الموث إلى حضن الروح 
الكلية الشاملة : فتستقيلها هذه ببدوء النظام الذي لا يتغير ولا يتحول ؟ 
أل تقر أ آخر جملة من كتاب « المجنون » وهي هله : «لماذا أنا هناء99 ؟ 
ألم تقض على الأبياث الخائمة و الواكب 0 : 


العيش في الغاب والأيام لو نظمت 

في قفتي لفدث في الفاب تقر 
لكن هو الدشر في قبي لأأري ار 

تنبا وفت. قاب لام يأر 
وللظاصر سل لاا وها 

وائثاس في عجزهم عن قصدهم قصروا 
أنذكر السطور الأخيرة من «العاصفة 296 بعد حديئه مع بوسف 

الفخري 


6 ملسي سالك مت 0 بعصا 1 د رلا 


0 في كاب «المراصتء 


)5( نعم إن اليقظة الروحية أخخلق شي بالإنسان بل هي الغرض من الوجود‎ ٠ 
ولكن أليست المانية بما فيها من التلبس والأشكال من دواعي اليقظة الروحية ؟.‎ 
وكيف يا ثرى نستطيع إنكار أمر موجود ونفس وجوده دليل على إثبات‎ 
عبلاحيته ؟ قد تكون الدئية عرضاً زائلاً . ولكن الناموس الأبدي قد جمل‎ 
٠ الأعراض سلما تنتهي درجاته بالجوهر المطلق‎ 

حمسن دا 

إذاً نحن نن أمام وجل بره جل أظظية الإخر ‏ يوبن جية ريع تر 
يداقع عنها مفسراً ما فيا من لبس وأشكال ٠‏ مقرراً أنها أعراض ضرورية 
للسير نحو الجوهر الطلق . وهو واثق بذلك إلى حد الإرتياب في زوال 
يفول قد ٠‏ تكون المدنية الحاضرة عرضاً زائلاً ٠‏ 


هذه المائية 


إنها عرض زائل بلا ٠‏ قد » وبلا ويب لأنّ كل مُق يي إلى الإدبار , 
وكل صرح يُدركةُ الخراب ليشاد غيرهٌ على أنقاضه » وكل مدنية تها 
وتلاشى قرم مقامها مدنةٌ جديدة . وقد ولوهء دهل؛ «لكن,ء 
ع ادر كد م صمت 


متفقة تمام الإثفاق مع قول بطل ٠‏ الأجنحة 
انمد ع سيره ركم 


الكيان . هو أليف الحماسة مهبط الوحي » ااني ت 
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57 من إبداع أماليب مجهولة . وكما تتجاوب الأصرات والأنقام » 
وتأنا الألران والعطور في هيكل الطبيعة كذلك في يكل الإنسان 
ولكها لا تفط ها إلا الأعصاب التي دوزنما التور والتيقظ » أعصاب الشعراء 
والقنانين » لا سيما إذا كانوا من الرمزيين. وجبران أفندي مع ما برمي 
إليه دواماً من إصلاح محسوس ٠‏ ومع ما يقى عليه من الحصافة والرزانة حنى 
ف أت شوارده الشعرية » كثيراً ما ترا في حالة الإتجذاب لا يدري أهى 

بستنشق الألحان » أو يسمع الألوان » أو يرقد على حزمة من متجمّمات 
الأشعة : فيتشد : 


واصطلاحاته : لا سيما إذا قاومت إحدى رغباته 
يوماً . هل تألم مؤلف « المواكب ؛ من تلك القبود؟ إنه ألم من بعفما » 
يلا شك ٠‏ بفكره وبقلبه وبكيرياله . أل شديداً حنى بلغ الدرجة الإتدائية 
من سلم الحكمة حيث يتلم مره الجراً والخروج عل ما يعذبه. ولكن 
هذه القيرد ضرورية له ميدانا تبرز فيه رن وعرّن عليها مجمهوداته . فهو لاا 
يُبدها بألف حريقٍ معأ أنه ني حاجة إلى ما تقدمه إليه من ضغط ومقاومة. 
يصيبان منه خفايا نفس فينبئق في جوانها ينبوع الوحي والإغام . 


٠ 
كأتما شخصان إثنان بتحدثان‎ ٠ المواكب‎ ٠ إن الاثنينية التي ممدها اليوم في‎ 
متعارضين - شيخ وفتى ؛ يقول نسيب أفندي عريضه  قد جاء جبران‎ 
وما هي إلا تعدد الوجدانات في جميع البشر‎ : ٠: أفندي بعثلها في الماصفة‎ 
فإن الشخص الواحد يتكلم بلهجات متباينات في أحوال متشاببة . ومن ذا‎ 
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الذي لم يمتحن هذا الأمر في نفسه ؟ فالشخصية التي اكتسها سم «المواكب » 
من الاجتماع : تلك الشخصية التي تقيدها الشواغل والأطماع بقيود لا تريد 
التخلص منبا لاهتمامها بما يثرئب عليها من النتائج » تراقب نفسها وتنظر 
إلى أحوال العالم محاسية متقدة . فإذا ما أرادت تدوين ما تعلم وما حي 
مختبرة ٠‏ استعارث من المواكب » الرائية الواسمة البحر التي يتفق قرارها. 
البعيد مع صوت الإختبار الجدي' . على أن هجة هذا الوجدان تناقض نفسها 
أحيان » فنا تقد وآونة تفرر ما بحسن عندها . ألا يخيل إليك أن يوسف 
الفخري يتكلم ني هذه الأبيات الدالة على حب السامية حياة العزلة. 
والأنفراد » حياة كل شاعر وكل مفكر صميم : 


فإن رأيت أخا الأحلام منفررماً 

عن قومه وهو نيبو ومحتقل” 
تر الشبي ويره القند يجيه 000 

عن مهو يرخا الأنس سور 
وهو الغريب عن الدنيا وساكتها 1 

وهو الجاهر لام الناس أم عذروا 
وهر الشديد وإن أبسدى ملاييةٌ 

وهو البعيد تدانسى الناس أم مجسروا 
وعندما يخوص أي تلك الحياة العميقة المكتظة بتطواف سوائحه وخخيالات 

إبداعه » فيشعر كم هو عبد ها ء إذ ذاك يبتف 


والخُر في الأرض يني من منازعو 
سجناً لهُ فهو لا يدري قلسي 
.0 
وهر الطليق ولكن في تعلو 
ب إل رج معد عله بس 
0 


الحمد ظ الذي أتعم على أهل المجد والشهرة بعقل, يدرك بطلان المجد 
والشهرة ! ما هو المجد » ان لم يكن تلك اللحظة التي تُصرّف في إتقان 
العمل وهو آلة الخلود ؟ ييل أن جبران أفندي يدرك ذلك » وأن إنقان 
العمل يخلق فيه نشوة تدفعه إلى الكلام كالمعتي ساعة يقول 


فى إن قربا سسا يسني 
رهن الفوى وعلى التخدير قد فطروا 
فذا يعربد إن صلى. وذاك إفا 
أثرى ؛ وذلك بالأحلام بخسر 
فالأرض خمارة والذهر صاحيهيا 
وليس يرضى بها غير الأولى سكسررا 
نشوة الأحلام ؛ نشوة الوحي ٠‏ إن هذا الفنان ليستخدم كل شيو 
للحصول عليبا . يستخدم حتى أشرف العواطف وأرفعها حيث يقول 
والحب في الروح لا في الجسم ثعرقه 
كالخير للوحسي لا للكسر يتعصير 


لوحي ٠‏ ونشوة العاطفة » ومجد الفكر والعمل المتقن إلا سبل 
مؤدية إلى تلك الكعبة التي ما برحت الإنسانية سائرة نحوها منذ فجر الوجرد ٠‏ 


واي بحر ليها الشاعر ويح اتير علا أكثر من غيره » ألا وهي السعادة 
هو يحدق لي موكب السعادة حيئاً فتعود إليه ذكرى كل ما حسبه سعادة 
في اماي ٠‏ فيقلب شفته لما أبقت له من مرارة وملل ويرسل هذه الحكمة 


الرائعة 


مقط تيا بر يسع 
ب عاد عدنا لوسر 
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لم يسعد الناس إلا في انا 


تيم 
إل امنبع ؛ فإن صاروا به فتروا 

ولكنفتى الغاب «١‏ واقف بالمرصاد: وما ألطف استعماله موسيقى 
تارقح. فتفيى الترعية. وجدفة افر ونبوء القن .. إوكايزا ما عبنم 
كلامه ضحكاً من الاستهزاء وتبكماً على التبكم فيجيب : 

إمسسا العيش رججلاه ‏ احدى هاتيِك اللل 

3 

ل نؤاقي عا في ولفبترف ألعد. ين 
كانت بسمة التبكم الفني الدقيق التي نراها عند جبران أفندي لن تشيه أبدأ 
اضحكة نيتشه ذات الجاية الضخمة المزعجة . إن الشاعر السوري فنان في 
كل اشييه واحدة إلى كتاب « الواكب» تكفي لتعرف ما عنده 
من تذوقي بسبط أنيق . ولا قيم المرارة لديه طويلاً لأنه يعود إى ذكر الطبيعة 
وحبها » وينشد مطرباً حزته وطفه بأغنية عذبة 

ليس حزن القس إلا ظل وهم لايدوم 

وغيوم نفس تبدو ) من تتاياههاالنجوم 

وقد يرتفع أحياناً إلى أعسلى ذُرى التأمل » فنحسب الإمام الفزالي 
متكلماً 


انيتشهء وإن 


وغاية السروح طي الروح قد خفيت 

فلا التاهر تيدييا ولا الصور 
أل أضبال عاقلة 

إلا ومرٌ با الشرقي فتفيٌ 


فيجييهُ فتى الغاب بما يدل على وحدة الوجود : 


لم أجد في الغاب قرقاً بين تقس وجبلة 
2 


ارا مه واه ١‏ وففيق سمه ود 
والفقازهر تمافق والتر زفر جمد 
قن بلا وقد 
فالا جسم وروحخ 
من غلوق وصبوجح 
نفسهُ ما هذا الناي الذي يبقى بعد فناء كل شيم 
وسرالخلود» ؟ أهو أداة الفن ريشة كانث أو قلماً أو وتراً؟ أهو 
الجاذبية سي تعارف الأكوان ؟ 


أهو نظام الإستمرار الدائم مع ما يتخلل 
لست أعلم ما إذا كان ذلك 


علئا هذا العنى فإن كل معنى في صورو 
خالرع اس وجل رسيت د 


استاذ ماهر جمع بين بداهة الشر 
لعزم 
ابني ذكر بعض اللوحات الخالدة. 


وصناعة الثرب . .وإزاء.رسم الثالوث الهندي كما اثزاء. صو 
لست أدري اذا بد 


شاعرة بأن جبران الكاتب ليس إلا نصف جبران 
فقط . إنثي في كل القليل الذي رأبته من رسومه كما في بعض الكثير الذي 
قرأته من كتاباته » أستشف من وراء الظواهر طبيعة شغوفاً بالاستسلام 
إن جبران تعليل جبران الشمرّد من أخلص اتباع القدرية والجيرية . وهو يتزع 
إليما بقرة أشد من الفكر والإرادة» أعني'قوة البداهة الشرقة والورائة 
اشر 


فلهذه الأسباب . 

وحيث أن جميع القراء يعتررضون على هذا البيان 

وحيث أنهم يقولون إن ما بسطته ليس إلا صنفاً من صنوف 
3 


النسائي الفعم بالاغاليط وامناقضات . 


ويد 
فقد حكمت عل محكمة التقض والإبرام (من دولة الآداب ) بالإعتقار 
إلى ٠‏ هلال ه عن كتابة بحث في ٠‏ المواكب » 


أن كل ما عندي من هذا الترع. 


وقد اعظرت . 


ولكي أوذ أن أضيق متالطة فى بوهي حلم 2 أأضقد أ 


الكائب لم تدرك بعد استعدادها الأقصى وم تقض إلى الآن على ذروة اقتدارها 
سواء في التصوير والكتابة ما زال جبران أفتدي خليل جبران متلقاً كتف 


الجبل الذي اق ابع الصعود ومتمرفاً و 
ما دام كلفاً ببذا التعث ع المجو والتبكم بالرموز والأمفال » 
ولكته سيصل يوماً إلى القمة فتسمع منه عتدئق أجمل أتقامة ٠‏ وتلمح اسعى 
هيثة من نفسه السنية التي تسطع في أرجائها الأضواء. وترعى في جوانيا 
الاظلال 


قلت ١‏ الاظلال : وأعني تلك الاظلال الي ٠‏ تبدو من ثناياها النجوم , 
كما بيدو معنى الامتثال والاستسلام من خلال ضجيج التمرد والعصيان 


م 


شيع ولي الزر 


استوقفني في ردود على استفتاء » قول فناة أنبا تود أن تمرت غرقة 


وقد سبق أني سمعت هذا التي من لم يكن فناةٌ بل كان شاعراً 
أن يكون الشاعر فتاةً في بعض تفيلاته اللطيفة . وأعني ولي الدين بلك يكن 


ولا يندر 


إن حياة ولي الدين بك تعددّدت فيها الفواجع البكماء 

هذا الرجل الذي يمد من أعظم البيوتات الإسلانية في المشرقين » 
اومن أعظم أ. مصرية على الإطلاق : قد جلب على نفسهٍ سخط 
بزواجه من سيدة يونانيّة مسيحيّة . ولأجل شنفه بالحرية تعرّض لصواعق 
عبد الحمبد فخسر منصبه العالي في الحكومة التركية . وذاق + وهو النفس 
الكبيرة الأ ؛ الفقر والسجن والنفي والبعد عن الأهل والوطن . ثم عاد 
إلى مصر وتكائرت عليه المصائب في السنرات الأخيرة فات ثاني أنجاله » 
وله من العمر 15 سنة ‏ فجأة بلمس سلك كوباي ألم توفيت والدته 
والله أكثر من ذلك فقد التي كان يحبها حباً شديداً وغي 
أحد أعضاء الأسرة اليكنية . وها هو البوم في حلوان يُستشفى من مرض 
ل به وقد قاطع جميع معارفه وأصدقائه فسمع زفراته هنا في نتاج قلمه 
كما يسمعونها في سوريا وفي البلدان الأخرى 


ورغم ما تزل به من الرزايا كان مجلسه ظرف وأدب ونكاد النكتة 


(ا) نشرت في جلة الفجر (ييروث ) عد 
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ليق 


ها رم الكينة وليفو فلك حك لد روببو عبجوها بألفاظ 
ونعوث تضحك الحاضرين حتى نستدر دموعهم وتمعلهم يتجتبون لفظها ما 
استطاعوا . فقد يتفق أني أكتب ؛ مثلاً » كلمتين أو ثلاث كلمات أو جملة 
بتمامها لأتخلص من وجود و أبضاً : . وإذا اضطررت وكتبتها مر 5 أو قرأ 
أو سبعتبا يوماً » عاودني بعض ما أضحكني في هجرها فأسفت لأني درتها 
امسوقة 
بالغ مروولٌ فين بك متى هلوب فكاب هلي ياقعه أن بد 
الصحن . فأجاب نتهى الجدّ ٠‏ وكيف يمكني أن أناقش رجلاً يدمج في 
مقالة واحدة عشرين : أيضاً ولا يموت »؟ إذا جاوبته أقول له ؛ مالي ولك + 
يا أيشاً؟ 


وكان يوماً ني حفلة حافلة بالوزراء والكبراء. وبعد انقضاء ساعة 
تقرياً كمز ب وخرج نن القاغة مسرعاً .الم عاد يعد النهاء الحفلة متفوة 
من الذين كانوا يحواره وذهلوا لحركته الفجائية . اعتذر بأنه لم يكن عالاً 
أن فلاناً موجود وأنه لا يحتمل أن يكون وإباه في غرفة واحدة. فقيل له 
«أنت تكره فلاثاً : ولكته لو هو أحبك وطلب صداقتك اذا تفعل,؟ 
فأجاب لغورو ‏ أنتحر ! ». والغريب أنه لم يكن من علاقة بينه ويين الشخص 
اللكروه ولم يكلمه مرة في حياته على ما بقال. وليس في تلق ولي الدين 
بلك شيء من التكلف . فهو صادق في ميله صادق في تفوره : سواة أكان 


فييما على هد أو على غلال . 


وللألحان والألوان تأثير شديد في نفسه . قال لسماع فد 
خافت ٠‏ هذه تسمات البوسفور » أما تلك القطعة اللو 
إسفو, 
2 


الاق يبوت 


بقية المرقصة المعروفة 


باسم « كاومن سيلفا 6 فلا برى اليانو مفتوحاً إلا ويسارع طالب أن تزف له » 
وني إحدى زياراته لنا رأيت نظره جامد بعيد وصوله ء وإذ سألته ما به 
قال » هذه مشيرً إلى زهر و ليلكية في ثويي 
فحاولت نزع الزهرة فقال : دلا تفعلي ء أرجولك ! يحزتني أن أراها 
ويحزني أكثر من ذلك أن تزع ٠‏ وأنشدنا ذلك المساء أ. 
الحزين . 

وكما أن كرهه وتفوره شديدان فكذلك حبه وإعجابه. هو معجب 
بالرسم الذي تعلم مبادثه في المنقى فلا يندر أن يكتب أبياناً برسم فيا ذوات 
المعاني . مثل غرد الطير فهو » يكتب «غرّد» كتابةً وبرسم الطير رسا 
اوهكذا . وله ولع بخليل مطران وبشعره . قفد رأيتاه مرة يضطرب وتتغير 
ملامحه لمجرد سماع أبيات من قصيدة : الأسد الباكي ٠‏ 

أنا الأسدُ الباكحي + أنا جبلُ الأسى + 

لسع نامر يرسي 


من شعرة 


افيا منتهى حبي إلى منتهى الى 
ونعمة فكري فوق شقوة إساسي 
دعوت استشفسي إليسك؛ فوافتي 
على غير علم بنك إنك في آسبي 
فهتف ولي الدين بك ٠‏ كفى ! » ثم تابع بعد سكوت قصير ٠آه‏ خليل ؛ 
خليل ! لو سئلت كيف ينظم موكب دفني لتمنيت أن برئيني 
بأبيات بنشدها عزيز نصر على مقرية من نعشي السائر . أريد 
بري على هذه الصورة في موكبر ينظمةٌ سليم سركيس ٠‏ 
كتبتُ كل هذا عن ولي الدين بك لأني أعلم أنه كاتب محيوب في 
سوريا وأن أخباره تهم القراء الذين لا يستطيعون الوقوف على مثل هذه 
العلوماث من الصحض السيارة . ان الأدب العذب الخسم به هذا الرجل 
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اشأن من نربى تربية عالية ممتازة ؛ لا يحول دون شذود خاص به . هو نفس 
كثيرة' الأهواء ؛ منبوكة القوى ء عتمرّفة وثابتة » حساسة 
تفال ره وإحسامبا سقااً أحيائً. وإذا جاة وقت الؤلب كان متهؤراً 


في شجاعته » غير مبال ولا هياب . فلا عجب إذا جذبه البحر وله فيه 


أشواقا غير مألوفة » ولاعجب أن تسمع منه هذه الجملة 


من أن أموت في سريري بين جدران ضية 
رجه جأغات., أريد:/ة أمرث غرما أي البح على خير 


نة الشعرية عظمة وشنوفاً ٠»‏ 


م 


لو اليل التاق" 
عرك كسد ! 
أردت أن أحتفي بذكره احتفاء خاصاً ‏ أنا التي طالما عشت في الصفحات 
الجميلة من كتبه وطاما استسلمت لسحر بيائه . فما اهتديت إلى خير من أن 
أحمل كتابة عن مصر موت أنس الوجود؛ فأقرأهٌ في مكان خصه في 
هذا الكتاب بفصل فتان. فضت إلى دار الآثار المصرية وجلست طويلةً 
على مقربة من قاعة الموميات . وطالعتُ فصولهُ بهدوء وتأمّل : من 
الأولى وموضوعها أبو الهول والأهرام تلك الرموز العظمى التي راع لونها 
الوردي في ضوء القمر ؛ ١‏ التي بطلت عبادتها منذ مثات وألوف الأعوام 
وما زال الئاس من جميع الأجناس وجميع الأزمان يقصدون إل إفون 
حوالييا مجذوبين بما فيها من ضخامة وأسرار ». حتى أنيتُ على الفصل 
الأخير عن أسوان وهيكل أنس الوجود . فقرأت بعدئذ كلامةٌ عن قاعة 
الموميات في دار الآثار » وهو الفصل الرابع من الكتاب » وكنت ادخرته 
خاتهة لجلستي هذه مع لوثي الراحل الباقي 
ليس أتفه : على ما يرى لوتي + من زيارة في الهار هذا المتحف المصري 
الذي ينعي عليه هندسته البنائية » فضلاً عن عرض أولئك الموتى الأجلاء 
لجميع الأنظار بميئة غير جليلة . لذلك أراد أن يزوره في اليل وحده + 


(1) نشرت في ٠‏ اللحروسة » عدد لثلاثاء 16 حزير انه يونيه و1856 


ييل لمعاف مي زب جام 


بل برفقة مدير المتحف في ذلك الحين. وأن يتجول في هذا المدفن الوسيع 
يرى ها يرى منه على نور المصباح الضئيل افتخيفه مرة انظرات 7 
المحدجة كأن التمائيل تنفث في روعه وحي خاطر آنية من أعماق الأحقاب 


وطوراً ترعبه الجفون المسيلة كأنها تأبى رؤيته : وتنكر عليه اقتحام ناديها 
تتطلق الأشباح من الشخرص والذخائر لنتبادل فيما بها ما جته في سكينة 
النبار من خلاصة الذاث البشرية الكبرى 

وكأني بلوتي ني هواه وطلبه الموميات عند انتصاف اليل يقرب كثيراً 
من بلقيس اتي ردت على سليمان إذ قال ها «مُلكي عند قدميك . اذا 


أرضيك ؟0 ردّت يقوها : «أريد أن أخاف ١‏ كيف أتعرف 
الخوف 09 

ذهب لوتي يطلب هناك لذة الخوف ء ولفة التفرد با لا يتاله سواه 
ورعشة فنية يستعين بذكرها فيما بعد لتسلية ضجره الطويل الذي طاف به 
جبميع الأه اليم وجميع البحار فلم يزدد إلا ظهورً وثباتاً وتمدواً 


إلى 


كتب لوتي هذا الكتاب منة 1800 وأهداه إلى مصطفى كامل الذي 


كان مثله و إباًمعنوياً» لمدام جوليت آدم . وان بالروح ابنان لأم و احدة + 
ولكتبما ككثير من الأخوة مختلفان كل الإختلاف من حيث نظرتهما إلى 
كان لمصطنين “كامل خاية مسيئة يمري وراعا . ويسين هاء. يبقل 
في سبيلها شبابه وقوته وذكاءه دون مراعاه لبتيته الضعيفة . فهدمتهُ الحياة 
الوطنية وحب الراية الحمراء البيجة 


في جو الوادي الأغضر 

أما لوي فقضى حياته الطويلة وغرضه الصميم + هو يقول ذلك في 
كل كتاباته » معالحة سآمنه الدائمه . لا شك أن تلك السامة كانت فطرية 
في غريزته . ولا شك كذلك أنه كان يغالي فيها ويفرط في مجاراة « الي 
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الرائج يومئذ في اوروبا حيث كانت طائفة من الادباء والشعراء تحسب الضجر 
والسامة والملل من ضروب الأناقة النفسية والإجتماعية . وظلت تلك الطائفة 
على ذلك حتى جاكث الحرب الكبرى فتفضت عن كير من الرجال هدم 


عن ٠‏ ازياديه » حيث يقول : ٠ ٠‏ عندما يتثاولني الحواء الرطب كصبر من 


ملح للاء» وترتدي اللبيية هيا الثيرة للسترحمةء عندئد أخبط إل 
ذاني ولا أجد ني داخلي غير ذلك الفراغ المقزز » وسآمة العيش الواسعة » 


٠ يحب أن نتبل على أحسن ما نستطيع طمم الحياة لنفه‎ ٠ 

وعلى ذلك يمضي « سبلا » طعم أبامه ولياليه على أحسن ما يستطيع 
وانين يساعدونه على « التبيل ٠‏ ميكافهم (؟) بأن يجعلهم موضوع كتاب 
جديد يمرن فيه مقدرته الشعرية العظيمة وفنه الساحر في الوصف والتحليل 
ويشرح على صفحاته قلسفة سآمته ٠>‏ فلسفة القنوط الأنيق واللوت والفناه 
فك لوب عريسق الل زاغب رأرريخ م عراكه ناترم مق 
أساليب ليان . 


والتتيجة النطقية لهذا المزاج العليل وهذه « العقلية ؛ العصبية ٠»‏ هي كره 

: نبذ كل مستحدث ومبتكر 7" في الماضي » 

يقي ماعات معي تن النعر + 

فهو أسوأ أستاذ من بريد أن يحيا » وأضر مرشد لمن يحفل بالحاضر وينشد 
المستقبل في أنوار الرجاء وحرارة الإيمان 


هاك ما يقول في فصل ٠موت‏ القاهرة ٠  : ٠»‏ بين فتيان المصريين 

ملدين وأقباطاً التخرجين في المدارس ء كم من ذي فكر ممتاز وذكاء 

وقّاد ! وإذ ألقي على هذه الأرض المضمُّخة بذكرى المجد القديم نظرة 

الغريب الواصل البارحة » أرى إني مدفوعٌ إلى أن أصيح في وجوههم 

بصراحة خشنة ولكن بعطف أكيد فأقول  :‏ « قاوموا قبل فوات الوقت ! 
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قاوموا ليس بحدة ولا بشراسة ولكن بازدراء وامتبان صنوف تجارة 
الدنيا » هذه الإغارة المفسدة التي تفيض عليكم بعد أن بنقضي رواجها عندنا 
فتبذها ! حاولوا الاحتفاظ ليس بتفاليدكم ولغتكم العربية الحرية بالإعجاب 
فحسب ٠‏ بل احتفظوا يحمال مدنيتكم وبسرها وبترف ساكتكم الكرر 
المصون . إنكم لمسؤولون عن كرامتكم القومية . لقد كتتم شرقيين ( وأفي» 
ألفظ باحترام هذه الكلمة التي تتضمن ماضياً ذا حضارة مبكرة وعظمة 
جايلة ) ولكن حذار ! فلن تمضي أعوام حتى يصنعوا متكم سما 
وهمكم الوحيد إرتفاع سمر الأراضي وغلاء القطن ١‏ . 

حبذا دعوة لوت إلى الاحتفاظ يجميل الموروث وكرامة اللغة . ولكن 
كيف يبملون تحسين أراضيهم وسعر أقطائهم والاقتصادٌ أساس الاستقلال 
القومي ني هذا العصر وني كل عصر ؟ وهل تستعيّد الشعوب ان لم يكن في 
ماليتها عجر ؟ ثم إن نحن لم تستضد بمنافع مدنية الغرب فعلى أي مدنية تتكل ؟ 
وبأي امناقع تأخذ ؟ لقد كانت المائية العربية بيلة عظيمة وصلت بين حضارة. 
الماغبي والحاضمر فشغلث تسعة قرون بطولما » بينا حضارة اليونان والرومان 
مع لم تشغل زمناً أطول . ولكن هل هي تكفينا اليوم إن نحن أعرضنا عن 
جميع الأساليب الجديدة التي اهتدت إلا عبقرية 
في حياته اليومية ؟ ألسنا نسد أمامنا آفاقاً واسعة بالتعامي عما في مدنية الغرب 
من جمال وجلال ؟ ثم أليس هذا الإنقطاع لذكرى الماضي كفيلاً في أن 
يستعبدنا الذين يتمتعون بكل ممكنات الحياة وكل مبتكرات الااكنشاف والاختراع ؟. 


الإنسان فحتقها حذقه 


وقد ارتأى بعض كتابنا الأفاضل تعريب كتاب ٠‏ موت أنس الوجود ه 
وكتب لوتي الأخرى عن الشرق الأدنى . وهو رأي وجيه صائب لو قصر 
على الاعتراف يأدب لوتي الرائع والإقرار بالجميل نحو تلك النفس الكبيرة 
التي أنالت الشرق وأبناء الشرق قسطاً وافراً من عطفها ومحيتها ء بل من 
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شغفها واعجايا . فكانت مرآة سحرية نبصر فيا تفوسنا قبسم بافتان. 
وشكر . على أن الأمر أبعد من ذلك . وني نقل كتاب أو كتب لوني خطر 
على شبييتنا متعدد الوجوه . فلوتي واحد من كتّابٍ الغرب يقرأه دون سواه 
القارىء العربي فيحسب رأيه في الحياة وسير العمران الرأي الأعل . وذاك 
خطأ . ولوقي ضجر ملول يضرب ببراعة فائقة على وتر شديد الإحساس من 
أوتار النفس الإنسانية » وتر السآمة والبأس ويطلان العمل والجهاد » والنك 
في كل عاطفة وكل إإكان وكل إخلاص . ويسوغ لنفسه أي شيء ليتسلى ويلهو 
ا في حاجة إلى إهماله. 


عيوب لوني لكر انظرته إلى 1 
و وسرور ء ونحن نريد لرجالنا الشرقيين من هذه ابهة زعة أعلى وأشرف 
غريد أن يشمل الرجل عندنا الرأة بعطفه » ويرفعها إلى أي لوقع با 
أن يستوحيها ويوحي إليبا فيتعاونان على حياة يعلمان أن اللهو والسلوى بعضبا 
لا كلها . وعندي أن الرجل مهما سمت عبقربته ووفر علمه فهر ناقص أبثر 
إن لم ينظر إلى المرأة النظرة النبيلة التي تُميّن لها في الأسرة والمجتيع مكانة 
كريقة 

ولوقي ناب كثير النواح والشكوى والتذمر فيزذي من لا إلام له 
بآداب الغرييين » أو من كان قليل الإلمام بها . كما كان قبله شديد الأذى » 
روسو ناصب اناحات الكبرى يبلاغته العميقة املهبة وشكواه الحزينة 
. ولوني فوق كل شيء لا مثل أعلى له ولا غاية سامية في ال 
ونحن اليوم أطفال ني الحياة الفكرية لا يمكننا أن نيضم كل غذاء لأن قوى 
التمييز والملاحظة والاختيار لم تكتمل عندنا . وشبييتنا اليوم تحتاج إلى أن 
تفودها غاية عظيمة وإلى أن يستحلها أمل عظيم : أو على الأقل وهم عظيم 
ومرحباً بالوهم إذا هو دقع إلى العمل » وحرّض على النشاط ؛ وأوحى 
حب الحياة وتقدير ممكناتها 
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أقول أن شبيبتنا لا تحتاج إلى كتب لوي بل إلى كتب أسائد: 
نبا ويستحثونها على الرجاء وبيثون في نفسها اليقين. فترجمة كتب 
لوني «صديق الشرق» خطرة لمن لا يعرف أن يتسلى بسحر لوني تسلية 
ويعجب ببيانه دون أن يحسب قولة درساً وأمثولة 


وبعد » وقد فلت اما أعتقد في هذا قاب فإن نبي تزحل مجتازة 
البحر والبر لتصل إلى ضريح لوني . فتجثو هناك مصليّة » وتضع عند زواياه 
طاقة الأست والتحنان والشكران للصديق الذي أحبّ من بلادنا كل شيء 
وكلٌ أحلد. الصديق الذي لم تكن تملا هاوية نفسه غير عطور الشرق » 
ومماني الشرق » وتلك الأصدائ المرفرفة لفابطة من أعالي الآذن مُرددة 


دلا إله إلالقه 


ا 


الرواتيسالق كتيل" 


ني القاهرة شارع جميل بكاد ؛ مع شارع عباس ٠‏ ينبي من الجهة الغربية 


أفخم أحباء المديئة : حي الإسماعيلية . وهو شارع سليمان باشا الذي يبتدىة في 


شارع بولاق ويعترض في استرساله شارع المغربي » فشارع المناخ وغيره 
حتى بنفسح في هيدان سليمان باشا حيث تلتقي بعض الشوارع . ومن ثم 
.يعود إلى الإنتظام في اسرساله . فيبلغ مداه في ميدان الإمماعيلية ارحب حيث 
تتفرّع الشوارع المترامية هنا إلى قلب المدينة وهثالة إلى الضواحي 

ويتوسّط مبدان سليمان باشا تمثالٌ قام مثلهٌ ني غير تلك الناحية من أنحاء 
القاهرة والإسكندربة , تخليداً لأشخاص خدموا مصر في تاريخها الحديث 
فليس في هذا التمثال ما يستدعي الإنتباه أكثر من سواه لولا أن اسم صاحبه 
سليمان باشا الفرنسوي. فن ذا يكون هذا الفرنسوي المسمى بسليمان ؟ 
كيف بتسنى لامرىء أن يكون فرنسوياً وسليمان في آنٍ واحد؟ الأمر كل 
الأمر هو هذاء كما يقول هملت . وهذا المزيج التاريخي من الفرنساوية 
والسليمانية هو هو موضوع الرواية التي لم تكتمل بعد ... ولكن فلنبدا 
بالابتداء ... وإن رجع بنا إلى أوائل القرن التاسع عشر . 


اندخر ناب 


فجلس على عرش البوربون القديم الملك لويس الثامن عشر ؛ وقامت حكومته 


إليون في واترلو سنة ١418‏ ونقوّضت الامبراطورية الفرنساوية 


الللكبة تنظم الثنؤون . فكان مما جاءت به أنها أحالت ضباط الميش النابوليوفي 
على المعاش يتقاضون من رواتبهم السابقة نصفها أو بعضبا . فنهم من امتثل, 
للحال على الكره أو على الرضى . ومنهم من هاجر يبحث في الغربة عما 
أنكر عليه في وطنه من ثروة : أو ظهور : أو جد أو أمل 

ومن هؤلاء رجل اقتحم الأخطار » وابتغى لرزقه الأسباب فلم يطل 
أن باه الح وجعله من أسعد بني الإنسان واسم ذلك الرجل جوزيف 


سيف امع 


ولد في ليوث سنة 1108 من عائلة وضيعة إذ ,كان والده يعمل في الحياكة 


ليقوم بأود فويه وك قن في حداقه شا شره أ يشوامن إصلاحه 


ل ا 


شخص إلى إيطاليا والتحق بالجيش المحارب فيا . وهنا تحت 
اسعه » ويفمل الصرامة المسكرية والنظام المتابع أنغأت 


والحماس الغديد الذي كان ييز الجيش لق منه 
رجلاً جديداً . فأقبلت معركة وانقضت معركة فإذا ببطلنا يرتقي المراتب 
المسكرية الأولى . ثم جرح وأخط أسيراً .. ثم بفلت وعاد إلى ميا 
فحارب في روسياء وفي ألانياء وني فرنسا وكان من استبساله وبراعتع 
أنه وصل إلى مرتبة قائد بوقت غير طوبل 

٠. 


وكان ارتفاعٌ وكان انخفاض فأفل نمم تابوليون وتألبت الدول تقضي 

عل آماله في البوض والسطوح . فأحيل جوزيف سيف مع من أحيلوا على 

نصف مرتبه الساق . فرأى نفسه مرفولاً فللا في ابتعاده عن 0 

التي لق ها . وكان بعذّبه ضيق ذات بده . فأخذ يتلمّس وسائل الربح ويحتال 

عليبا بما نيسر من فطانة ومداورة . فاشتغل في تأجير الخيل والمركبات + 
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واشتغل في توزيع البريد » ومضى إلى لومبارديا يبيع البضائع الرخيصة 
على ذمة أصحابها التجار . ولم يكن شيء من ذلك ليفرّج كربته بل ظل 
يتساءل كيف يضمن لنفسه القوت في الغد 


وكان يوماً غى أأسوأ ما عهد والضتك ينض في اقرأنه عنما اتصبل به 
أن شاه العجم يبحث عن ضباط فر نسويين ليكل الييم بتخريج جبوشه وتدرييا 
فعزم على السقر إل هاتيك البلاد. وكان له في باريس من يؤيده اللأييد 
المعنوي وهو الكونت دي ساجور #«نةم) الذي كان باورا عند 
فتسنى له أن يعرف هناك الضابط ويقدّره ويحيه 

فكتب إلى الكونت يطلب كتاب توصية إلى الشاه. وما كان أن جاء 
الرد من الكونت 'تصحبه التوصية ولكن ليسر 01 
علي والي مصر الذي كان بدأ في ذلك الحين يمذب أنظار وروا . 
قد مر أربعة أغوام على ميم الإمبراطورية الفرن 
سيف إلى الإسكتدرية وكأن كان 
الكونت + والأمل 


قدم القاهرة ٠‏ ومثل بين يدي الوالي ظاناً أن كناب التوصنية وماضنيه 
العسكري كفيلان بأن يعهد إليه بقيادة فرقة الحال . غير أن ذلك لم يكن 
بل أن محمد علي الذي بش له وهش ١‏ وقبله في خدمته : أراد أن يمتحنه 
قبل التعيين. فأرسله إلى الصعيد يستكشف بعض مناجم الفحم الذي زعم 
الوالي أنه قيل له أخيراً بوجودها . أليس من الشنوذ والقرابة أن تمتجن 
كفاءة الجندي وشجاعته بأن تحمله على عمل هو من خصائص مهندسي 
المناجم ؟ ولكنبا كانت طريقة مستحبة عند ذلك الرجل الكبير 

ركب الجندي' النيل صعوداً إلى أعاليه في الوجه القبلي وعكف على تفص 
اتلك الجهة بدقدٌ واعنا . بحث طويلاً. أما والمناجم هناك وهمية فلم يكن 
العثور عليها بالميسور . فرجع إلى القاهرة وقد هيأ تقريراً ضافياً عن رحلته 
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وأبحائه . فإذا القاهرة ني هرج ومرج وقد هبّت أهاليها تحتفي باستقبال 
إبراهيم باشا نجل الوالي . العائد من رحلته في بلاد العرب بمجد الفاتح 
الظافر 

كان محمد عليطيلة ذلك اليوم راضياً. ولعله سرّه كذلك التقرير 
اللوضح تفاصيل البحث ٠‏ الام عن فطنة الباحث ومضاء عزجتم : فأتعم 
عليه يلقه «القاء رعو إقه صرمن قزق ور قلتايمة الابرفوق 
اتتافراً بين ٠‏ جوزيشء وهآغاء فستّى نفسه سليبان ٠‏ والقلب جوزي 
سيف سليمان آغا ! 

تعاون كل ذلك وجمال هيئة سليمان . وماضيه العسكري ٠‏ وقوة 
يي > بين سياية ‏ حل اتنبيه التبيب والإحترام في نفوس المحيطين 
بالغريب الموهوب . وإذ أرسل إلى أسوان لتدريب الآليات المعدة لخوض 
ممكن ست فرق تتكون من 79 ألف 
رجل مسلحة باللمعدات الحديثة على الطراز الأوروبي : يقودها ضباط من 
الماليك ومن الأوروبين 

ودخل سليمان آغا العاصمة بميشه هذا الجميل قتبلل الوالي فرحاً وصار 
تحيسة أشدو. فأنعم على القائد بلقب ٠‏ بك» ولاه قيادة أهم جيوشه» 
وملكه الأراضي الواسعة اموفورة الخصب وانتاج 


يع لعزب انعد 4 نهر ,ا 


وعندئذ قر رأ سليمان على قطع كل ما بصله بحياته ا! 
كل الوجوه بممكنات السبيل المفتوحة أمامه . فهدم الحاجز القائم بينه وبين 
رؤساته وجنوده واعتق الإسلام ٠‏ 


. 

وحدث بعدئذ أن تغلبت الجيوش اليونانية على التركية برأ وبحرا فائتبه 

سلطان تركيا لوالي مصر صاحب الجيوش القوية النظمة . وخاطبه مستنجداً 
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فسار الأسطول المضري إلى بلاد اليونان بقيادة إبراهيم باشا . وانضمت 
القبالق المصرية ( ويينها فيلق سليمان بك ) إلى الجيش التركي ونزلوا يحتلون 
البلاد 

وساتقوم فتباح قن باح الأب افدسزوا اليؤفان في جب مواقة وغيرا 
الملدن واستولوا على محتوياتها . على أن أورويا تحركت خوفاً على نفسها 
ونبضت_تتصدى هم بمفاجئة أسطوها المنحد والأسطول التركي في معركة 
نافارينو فكاد يقضي عليه ؛ وأذّى ذلك إلى البلاء عن بلاد اليونان والعودة. 
إلى مصر . لكن سليمان لم يعد وحده . بل استصحب معه أعز غنائمه وأئمنها في 
نظره . وحي غادة يوثانية زوجة صانع أحذية لفيا ني بلادها فأشعل الحب 
قلبيهما . بهذه الغنيمة اعتلى سليمان متن سفينته . وبها دخل القاهرة . وبا 
عاد إلى منزله حيث جعلها السيدة الآمرة !| 


وبع » أنظنون أن صانع الأحذية ظل مكتوف اليدين ؟ أنه يا سادفي . 
هرع إلى مصر مقتفياً أثر الروجة المخطوفة دأ إلى العدل يشكو خخاطفها 
وذ جاحت »متي مارياء أمام القاضي جاهرث بأنها تعبد سليمان» وأنها 
نبت رم خاطرها . وأنا الآ زوجت وقد اعنتقت الإسلام لاني وإذ 
الأمور و الحمد عل ما برام فلا تبقي أن تير أو تطح فيا خيلا ! 


انقلب اليوناني راجعاً إلى وطنه وما له من حيلة سوى التمذهب بفلسفة 
المهجودين الناقمين على النساء الخائنات ! أما و ستي ماريا» فعاشت 
مع مليمانها الذي أبى حياته الإقتران بغيرها رغم تصريح القرآن له بذلك 
عند الحاجة 


٠. 

صار سليمان خلال حرب فلسطين وسوريا قائداً عام جترال » واجتمع 

أبان الحملة ني صيدا برجل شهير هواء هوراس فرنت 0ل الذي فاع 

تصوير المواقع الحربية . ففرح القائد باين وطته الأوّل وقابله 
ع 


مقابلة الصديق العزيز . فشكره المصوّر على ذلك بأن صنع له رسا بديعاً 

في 1848 أنى فرنسوي آخر يزور مصر . وهو الدوق دي مونبانسيه تجل 
لويس قيليب ملك فرتسا. فاحطى به المصريون احتفاة عظيماً . ومضى 
إبراهيم باشا إلى فرنسا يرد اتزيارة بعد قترةٍ ومعه سليمان + سليمان المصري 
ملم . عبر سليمان مر سيليا 
ارأسه ومسرح فقره وخحموله وعذابه ويأسه . وها هو يميثها الآن غنياً ناعم 
البال ٠‏ كيير الجاه والنقوذ . في هذه المديئة كان س 
وإياهم . وها هو الآن تابع لأمير غريب يحبه وب 


٠‏ وفسنت ليبان» قاصداً إلى ليون مسقط 


. وها هو بعود وقد ولد ولادة اجتماعية أخرى ٠‏ 


واجتمع جوزيف 
أخت وعم وبعض الأقارب . إلا أن هذا اللقاء 


حقير : متزل عامل 


جعله أشدّ شعوراً بأن مكانهُ ني بقعة أخرى من هذه البسيطة .. 
أبحر يمد أسبوع آنا إلى مصر. بحر معيذا الأكده أنه أضيع مضي 
سا ويلاية ررح أبج مدا لذ لدالى نعي روح توا عزلناذم 
أعوامً أخرى طويلة 
في بحبوحة الرغد . وقضى + بل نام نوما هادثاً سئة 180 بعد شرخوخحة 
هنيئة وسط عاطق الول اموالمعاب . 


ولأن مصر نوع فيه اده 


٠. 
مضى ستون عاماً فحصحص فصل آخر من رواية حياته النادر‎ 
ذاك أنه كان لسليمان باشا الفرنسوي ابنة تتروجها شريف باشا التركحي الأصل‎ 
إلا أن يعرف بشرين باغا.. الفرنسوي تكذلك » لأنه ماهر من ينعت‎ 


بهذا النعت . ورزق شريف باشا ابثة اقترن بها بعدئد عبد الرحيم صيري 
باش الذي صار محافظاً فوزيراً . وكبرى بات عبد الرحيم باشا فاة تدعى 
تازلي رقت متف أريعة 
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حفيدة جندي ثابوليون نعلي اليوم العرش الدهر 
حيث جلس الفراعنة الفخام ليس كملوك فقط بل كأنصاف آلة . 


وهذه حكاية الرجل الذييقوم مثاله في منتصف ميدان من ميادين 
العاصمة . حتى إذا سمعت اسمه للمرة الأولى استفهمت عن سبب نعته 
بالقرتسوتي ... 


هذه هي حكاية نلك الحياة اثي لم تكتمل بعد رواينها 
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إسماعيلسبري اش" 


كنا ندعوه مليم بك ولا تزيد . ومعهما | ا 


بشهادة صبري باشا وبشهادة الأبيات والقصائد الكثيرة التي كان ينظمها 
الأسبوع بعد الأسبوع . فضلاً عن الأدوار الغثائية الرائجة في مصر 
وهو واضع الكثير مثا . زد على ذلك أنه نجل الشيخ علي اليثي من شعراء 
الجبل الأسبق ( جيل البارودي وفكري وعبد الله النديم وسواهم ) وشاعر 
الخديوي. الماصل: .وكل -صيري: باشا وساسياه بيقطنوة. متجاورين. تقلا 
التزقوا في السنواث الأخيرة » وكدت ما تكاد تلمح أحدهم في مكانا حت 
يُقبل عليك بعذه الآنخران 


خلس بالسببيقة + وعم سنيك. ب[ ينقا» كال وير 


فتلوت الأبيات . فإذا بمعنى وجهه 


رضن والإتضام إلى الإهاء 


والعبوس . وكانت الجهامة من الرئيس شديدة الوقع في نفس من ألف في 
ملامحه أنساً ووداعة ملازمين. ثم قال « مسخوها ! والله مسخوها ٠!‏ 
ومضى يلقي الأبيات على ما هي في حافظته متذوقاً معاننها ‏ وكان شديد 
.- متنياً على جلاء ألفاظها وإحكام توقيعها . فتاولت قلم 
رصاص ودوتُها وهو يمليها : وهي هذه : 


اله بها لجو الحكهيوالذي 


م ينه حاضره ماقني 


وأمرح كما يمرح ذو نشلوة 
لا بعس ا ساية 


ىه 


فهي وان بشت وإن داجمبت 
تالة؛ فناكة؛ عاسادية 


عبتي عو يها 


#رسسسةه لاف سة وافقينة : 


ويا شاكي الماعات اسمع ! عسى 
تنجيك منبا الاعة القاضية» 


أخرى كانت تنشرها الصبيف مشرهة فأهوّها وهو 
بها على ما يريد أن تكون . منها أبيات ويا صرحة ! » التي لم أر منها في 
الصحف المصرية بعد وفاته إلا ابيتين الثاني والثالث . وهي هذه 


با عرعة مزق له أفصرة 
سقاك دمعي إن لم يوف ساي ائر 


وهسلا التل متعسسير 
فنك المجير بقل في تويك 
عل عن سراي سين ير فسرة 
كي أقطع العمر شدواً في أعايك 
قن مويك ها 
ولائرة سي بغر واقفكة 
3 
للمجاملة عندنا اصطلاحات كلامية تقد في مختلض الأحوال ننج 
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معظلها عن شعور الفراغ والخلوّ في الأصل . فكنا ساعة باخسين الكيير 
حقه في كبير الثناء وصادق التقدير . وكنا مرة مدفوعين إلى الإيهام بوجود 
شيء ما ء فعمدنا إلى الغلو والإقراط وركوب جميع مطابا الشعلط في الإغراق 
وبعد » فهل من قبمة للنبجيل والتفخيم وهما يُتدقان على كل أحد ؟ فإذا 
اجتمعنا بامرو بعد فراق طويل أو قصير استهللنا الحديث بأنه ( وحشنا ). 
حتى ولو لم يخطر لنا على بال . ثم اردفنا شكوى الوحشة بأنه الآن ٠‏ آنسنا» 
بوجوده . وإذا تروج أحدنا فقد أشرقت شموس المعد وبزغت أقمار امنا 
وإذا مات ابن من حُكم على ذريته بالحياة والموث جميعاً فأنذر الكون 
بالتعطيل » والنظم الشمسية بالجمود ٠‏ والشموس بالإنطفاء ٠‏ والكواكب 
بالإنبواء . فانظركم نعظم فاجعة الخليقة إذا كات الراحل يدعى صيري 
ياشا الكبير بمكانته الاجتماعية والأدبية : الكبير بالوظائف العالية التي شغلها 
وبالدور الذي اتم تمثيله في مرتبته ووطنه سواء في مناصب النيابة والقضاء 
والحكم والوزارة ! 

ولقد أدرك الؤبنون خطورة لوقف فاتتحموا على الأفلاك وأنزلوا 
بها الثائبات الوافقة للحال ولم يكونوا مسرفين! ! ولكن ندر في 
كلامهم م ينطيق على صيري باشا دون سوا . بل مهم من « أطنب » مجاراة 
وخوفاً من أن يرمى بالقصور وعدم تقدير الؤيّن . ومن هؤلاء شاعر سجعته 
يفول قبل حفلة الأبين بأيام ولا أدري ماذا أنا فاعل ؟ لأكتفي بالسعي إلى 
ابوك اباي نل جلا نونج ل أسديل ومسل يلطرب 


كان ضبري باشا كوكباً . وكان شمساً, وكان - حديقة وكان انار 
هذا ما قيل في أدبه وخلقه وعلمه التشر 
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على أنه غير فيّاض لا يدهش بروعته ولا يرهب يحلاله . إيها يذب بحسن 
الأنوس ويرضى بساطته وجلائه » ويُدخل الطرب على التفس الطروبة 
برقة عواطفه : وسلاسة ألفاظه ٠‏ وإة ان نظمه . وهل ألطف من اليتبوع 
الصغير في تدفقه اللوزون بلا تجور » وهل أقرب منه إلى إرواء الظمأ ؟. 

هي هذه الصقات ٠‏ بسيطر عها دواماً النوق الدقيق المصفى + التي 
جعلت من صبري باشا : على بضاعته الشعرية للحدودة شاعراً كيرا 
كان يتكلم أحياناً عن ٠‏ شيطانه ٠‏ بلهجة الؤمن بأن للشاعر شيطان إهام 
وإغراء . فلا بنظم إلا مسوقاًء وهذا أول شروط الشعر ؛ حتى إذا نظم وقعت 
نغيتهُ من نفسك ني مكانها النخاص بها وصارت جزءاً من حاستك الغنا 
تتناوها حافظتك بلا بها قلبك كأساً منعشة قد تخائطها مرارة 
مستحبة غير أنها لا تدده منك عطشاً ولا تقاق عندك غوراً » ولا تبعث 
هوس الطيران والغوص والمخاطرة . 


أكثر أبيات الرئيس وجدانية غزلية » وهالك مثالاً بدي منها في مخاطبة 
قليه 
سلا التؤاد لني خاطره زمفاً 
حمل الصبابة : فاخفق وحلك الآنا ! 
وقليلها من هذا النوع الذي أكاد أدعوه وجدانياً فكرياً : 
أغداً كنا تراب ولا مد 
ك لاف الثراب بسراً وبحرا ؟ 


فاسع رع بقح 
في الحيولى ويصبح العبد حسرا؟ 
أسلفت القول أن الروعة لا تستولي على النفس لثلاوة شعر صبري 
ولكن ما أروع الصورة في هذين اليتين : وأن لم تمض الفكرة الكونية 
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منها إلى أقصى معانيها ! وبما يزيد في الروعة المزوجة هنا بم من الحزن 
( كان دواماً من خصائص هذا الشاعر حتى ليراه المتأمل ممثلاً في نظره) 
- هو الاسغهام : أغداً؟ 

وهنا : كما في كل ما نظمه الرئيس بعد طور الشباب . تج 
٠‏ وسهولة الألفاظ ٠‏ وإتقان الصيغة الشعرية » 
ورسم اللوحة التامة المستكملة مخطوط 
تقديراً لفن الصياغة الشعرية في الشعر والثر 
وجمال اللغة ونفاسها في الصحة والمتانة » وفي حذف الروائد : وانتخاب 
الأنفاظ وتنظيم أجزاء الخطاب . ما رددت أشعاره إلا أدركت لماذا كان 
يضيق صدره لسماع تلك الإستعارات التي تحجرت وفنيت منها القو 
في تأدية المعنى الواحد المنسوخ دهوراً . وأدركت كذلك لماذا كان يتأفف 
ويميل بوجهه جانباً فيأبى الإصفاء إلى تلك الجمل الشعثاء الكثاء الملتكة. 
المستباحة الآن باسم ٠‏ الطراز الجديد» وه الأسلوب الفريد ؛ يقرأها القارىء 
السكين وهو بلهث تعبا يتعدّب . وما يأتي على آخر المقال ؛ الفريد من نوعه #٠‏ 
وأ مقال حتفنا . .وأي حاب وأي عاتب اليس فريداً من توعةالات 


الوصف ٠‏ وسلاسة 


ما ردّدث أشعاره إلا زد 


وزدث تقديراً الأهمبة ايان 


إلا وني نواحي ذهنه رضوض ... نرى ألم يعن الرئيس هذا الأسلوب وذاك 
عندما قال في مناجاة الدواة 
وإذا خفت أن يكون من الصخر 
جلاميد ترخمٌ الامضسِا 
فابخلي بلمداد بغلاً وإن اعطيمت 
قبدن م الها 
كان في خلقه كما في شعره وديعاً بلا دعوى ٠‏ بسيطا بلا تنم . يعراف 
مدى شاعريته ويقف عند حدودها. وما أندر هذه الصفة في الشرقيين 
شعراء كانوا أم غير ذلك ! ولطالا سألئه : «متى ممع قصائدك في كتاب 
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يا باشا ؟ ٠‏ فيجيب كمن يعتذر عن قصوره وبنغجل بفقره أحب ما علي 
الكن واقاما بطلعوا دبوان يا بتي ! » ومع شدة تمسكه باسلامه كان من أقرب 
الناس إلى الحو الفكرية ومن أكثر من أعرف تساهلاً وحلماً 

أذكر له الس رائقة عندنا مع اللرحوم المطران دريان يتطارحان 
فيا الشعر . وأمامهما الدكتو كبا على كرسيه كالقائد العام بمنطي 
جواداً في صسيم العركة ويلقي الأوامر الموجزة الخطيرة إل فالق الي 
والقلب واليسر لتنقض عل العدو كالصراعق . كذلك كانت نبراث 
الدكتور شميّل وإشارنه ومعاني عينيه القادحتين شرراً ( إلا ساعة اغدوء 
والضحك ) على صهوة كرسي الخيزران ! 

اثلالة مختلفو العقيدة والمذهب والميل أ 
لم بفترقوا مرة إلا على إتحاد ووثام . 


انين والملزبوالتكر + وكيم 


كان صبري باشا ولوعاً يمال اللفظ وعنوية الصو وبلاغة الالقاء 
يطرب_لذلك طريه للمو. فيرسل تلك الآهة الطويلة العميقة 
التي بعرفها له اصدقاؤه وجلامه. ولعل جميع المصريين في ذلك صبري 
باشا . وهم مباهاة بلفظهم ولهجتهم ٠‏ يصحيا تبكم لطيف يكل لهجة عربية 
أخرى تقريياً. ومن دلائل ذلك قول بعضهم للعائد من سوريا ٠‏ كم كلمة 
جبت وياك من الشام ؟ ٠‏ وإذا سمعتهم يقولون في خطيب أو شاعر أو متكلم 
؛ دامالو بيرطن حدا يا أعي 8 فاعلم أن الاعبار لقني انقلب له في تفوسهم 
ابتساماً 


ركان الطران دريان فخم اللفظ » متين المبتى ٠‏ بحب منظوماته الوجداتية 

(القليلة) و يشعر ٠‏ بكلامه قبل إلقائه . فكان الرئيس يستمع إليه بسرور 

واهتام : وبلغ من استحساته أنه قال مرة : ٠‏ هيه ؟ وا أنت من عندةا ٠!‏ 

فصرخ الدكتور شميل ضاحكاً غاضباً في آن واحد- وكان على كرسيه 

في قلب المعمعة« يغرب بيت هلمصربين شو متعصبين !» وأنت تعلم 
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ئي : أن الأعوام الطويلة التي قضاها ني هذه الديار معرب « شرح 
بخثر على مذهب دارون ٠‏ كانت بالنسبة للهيجته كالأبدية في عين الرب .. 


لست هنا دارسةٌ شعر صيري باشا أو راسمة صورة هن 


هذه إلا سوائح وتذكارات أدونا سريعا ٠‏ ولي حين إل ثلك الشخصيات 
الكبير لكبيرة التي كنا بالأمن لد تجائعة روتكد النكي؟ خر عالي ك1 
إل حيث م تكن هي ندري ولاانحن الآ ندري , صمث صبريي 
باشا آنعر أعوام حياته . وللرجح أن الأبيات التالية هي آحر ما نظم فلها 
بذلك قيمة خخاصة عدا كونها حاوية للجميع خصائص فنه 


اب دل ته ع سين 
أي الفحسنة مشلك مريفا 

عبييفق باارايا 2 لحري 
نات يغوي بوب اقنواد عؤ فسآ 


وضلوع جاءتك وهي وال 

ثم غادث ملأى هوى وشجونا 
ما الذي يتفي غقزالك متي 

يك عق جين له نت 
عاد ة ندابل وض 

ساورته الككسرى فزاد جنوتا 


: اتروح وتغدر .و انعرف منها التبل 
والعظمة با تؤدي من غبدية ‏ في مسحيطها. حتى إذا حم القضاء 
للنظام الأعل تلسّنا عظمثبا وثبلها في ما تلق من ثبرة حماسق 
استنياض . وقد ترك صصبري باشا هذه 
أنيات إتصالته وحن » قرخرة :وقوبغزء 
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مات تمتركال" 


مات أحمد كمال باشا فعمدت الصحف والنشرات الدورية إلى ما نديها 
من ٠‏ كليشهات ؛ جاهزة مثل هذا الظرف . ولم تبخل بعبارات الثناء والإطراء 
والأسف التي هي دواماً تحت الطلب . توفي هذا العلامة الأثري ؛ ٠‏ عن 
© عاماً حافلة يجلائل الأعمال التي قام بها لخدمة ؛ ٠‏ أمته وتارييخها بأبحاث 
ني الحفريات والأثريات أدهشت ؛ «علماء الغرب فجعلتهم بعجبون أبما 
إعجاب بالنبوغ ٠ ٠‏ المصري والعبقربة الشرقية » وما ضُمنًا من مقدرة » 
» فريدة ومواهب عالية . فرفع رأس مصر بين العلمين» ٠‏ فعلمت شعوب 


الغرب أننا أمة ناهضة تسير في » ١‏ مصاف الأمم الراقية : وأننا نحن أبناء 
مصر العظيمة » ؛ مصر الفراعئة مهد الحضارة وقمة المدنية معلمة العام » 
دومهقية الخ ... الخ ...الخ بي الخ بن 

وكانت صحفنا ء بارك الله فيها ء قد سبقت فقامت بالواجب ء وفالت 
مثل هذا القول (مع بعض التعديل طبعاً) يوم نال أحمد كمال رتبة 
الباشوية » مند شهور فقط . وطلبت إلى الحكومة أن تعتى يطيع القاموس 
الكبير الذي وضعه سعادة الباشا للغة المصرية الق 


والواحد 


يمة ؛ لأنهُ الأول من نوعه 


كلام جميل وقول صائب لو هو قصر على أهله أمثال أحمد باشا كمال 


في ؛للبضة النساة ؛ عدد أيلول م سيخبير ,+188 
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.أقر أنه ني الفضل . ولكنه كلام يردد كل يوم لأقل المناسبات البي لا تعبرها 
الأمم الأخرى أكثر مما تستحق من الالتفات . ٠‏ فالتبوغ ٠‏ وه العبقرية , 
وه الالمعية » وه التفوق » وه رفع رأس مصر » وه التبوض والمير في مصاف 
الأمم الحية الراقية . وما إلى ذلك من الاستعارات المألوقة ومعافي الغلو 
أنا طعاماً وشرابا وزينة ركسا وهواء ورقادا ويقظة وترهة . 
اب ٠»‏ وكلنا عبفريون ٠‏ وكل ما نأتي به فري في بابه . وكل واحد منا 

وكل ما :حي الشرق على لغرب » نه في أنف أورويا 
ها ذلك مطلاً . وكلّما عن لا 


التراب ستفرة 1 ؟ 


:3 يعات سراق ينه في .واييد كيان تدك نطق 
#رعل» خل تر الساخ. . بيحث عن جل لا أكثر . رجل بلا عبقرية 
وبلا تفوّق . رجُل لا يدعش العالم ولا يرحب الكائنات ٠‏ ولا تذب هييته 
في قلب الفلت الذاهل الحيران . أتراه لو جادنا اليوم. بمصباحين اثنين » 
يبحث عن هو ليس يمي » ولا بأستاذ» ولا بقطب » ولا بركن + ولا هو 
يساعب تنيت أؤزله يلار فل عفلفة المنظاة 9 اع يمؤه إلى .رتيل تاق 
قائلاً إن العام تغير اه وأن ببي الإنسان بعد أن ندر الغوق بيتهم أصبحوا 


الآن في مرعى خصيب من ا 


قلت إذن إن أحمد كمال باشا قضى فكب عنه ما ُكتب عن غيره 

مات ودُفن فكان موكب جنازته موكب راحل كبير القام . لا غير . وحف 

الأقارب والأنباء والأصدقاء وللعارف . لا غير . ويينا العموب 

التي نريد أن ندهشها » تذكر عند موت عظيم غريب أنه كان له بها علاقة 
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ها في حياته : أو أنه ذكرها في كتاباته بانصاف . فتوفد علها من يذّلها 
بتشبيع جنازته رسمياً ( وأقرب مثال لنا ني ذلك الحكومة التركية التي أوفدت 
بمثلها رسمياً في تشبيع جنازة بير لوقي ) . وبينا الأمم التي نري 
تحتفل بتشييع علمائها وكتابها وشعرائها : حنى وكبار مثليها وممثلاتها احتفالاً. 
رسيا . بينا تغهد ذلك . يموت هذا الأثريّ في مصر المتازة بآنارها 
يحوت هذا العالم في مصر الفتقرة كل الافتقار إلى العلماء. يموت أحمد 


والخلق العلمي . يموث أحمد كمال في مصر الحده 1 
المثادية بالبوض ؛ اخاتقة بالحياة . يموت من مصر أثريها الواحد فيكون 
موكب جنازته بسيطاً كموكب أي وجيه المقا 


كم أنت طفلة يا مصر ! كم أنت غر قولوا لي 
يا بني أمي ٠»‏ كم أحمد كمال عندكم ؟ أخصوا لي أهل مرتيته في العلم 
سواء أكان ذلك العلم أثرياً أم غير ذلك ! احصوا لي من هم في مثل عَظّمته 
الفادئة المعرضة عن العظمة ! ليس عندكم سوى أحمد كمال واحد. 


ولئن كان عندكم أفذاذ آخرون فإنهم قلائل : وهم مغيونون . وهم مغموط 


حقهم . وهم يعيشون في اتزواتهم البعيد الجليل. عندكم مثلاً صاحب 
؛ دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ محمد فريد وجدي بك الذي كانت تألفت 


الجنة منذ ثلاثة أو أربعة أعوام للاحتفاء ابه ثم ماذا جرى ؟ وأ شيء 

نريدون أن يجري ؟ نقد جاء هنا الرجل بدائرة المعارف الوحيدة النامة في 

العربية . ولكن جزاء العبل في العمل نفسه . أليس كذلك ٠‏ وكفاه بعد 

أن يكون ملفا ككثير غيره بالعلامة والفيلسوف والكاتب الكبير في عجاجة 

كتَابنا وعلمائنا وفلاسقتنا . فتهملونه في حياته . وتجهلونه كأنه غير موجود ه 

وتغمطون حقه . فبدهي" والحالة هذه أن يموت مثل أحمد كمال فتكون 
ل 


جنازته كأي رجل معروف في قومه ٠‏ لا غير ! 

حدئوني يا بني أعي ٠‏ وابسطوا لي قوائم الآمال وفها 
حدثوني ! ولكن اسمحوا لي . عندما أرى مثل هذه الغرارة أن أعلم أنكم 
ما زلتم أطفلاً ! اسمحوا لي ساعة أقرأ نعوتكم التي تسوون فيا بين الواحد 
الف والشخص العادي أن أصفي إلى النواقيس الضاربة في كلامكم بهز الكت 
وقلب الشفة : أليس كذلك ؟ 


المقاصد ! 
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كانت أخِكى 


محالت راد الري الثايي" 


الرحلة الأولى. 
تروت_ييها 


السندياد البحري الثاني ليس إِاأنا ‏ المومّة اممي أدقا ... وأنا الموقعة 

اسمي أدناه سندبادة في الواقع لا سندياد كما يزعم العنوان . فلك ١‏ 

أن تطلق ع الإسم الذي تختار : السندباد البحري الثاني أو السندبادة البح 

الأولى . وكلاهما عندي مقبول ومنطيق على حالتي الحاضرة انطباقاً نسياً 
: ان الصحف 


سبي من قبل اليس لي من ذلك الرجل الذكيّ إلا السو النتحل . حو عظيم 
وجاهلة وضعيفة وري لا ار برحلاته لأنها 
اطلىء سوريا ومصر المعروقة إن أليف الاصطياف 
في لبنان. وليس فها من الحوادث العلمية و الاكتشافات المدهشة وركوب. 
الأخطار شيم إني لا أركب فيها إِلّا هذه السفينة النبساوية ٠١‏ ولا يقع نظري 
خلاها لا على صفحة البحر وخطوط الشواطء ؛ ولا هو يرتقع إلا إلى 
أطلس الفلك الْرصّع بالكواكب . وحي هذه الأشياء الني أريد أن أحدث 
عنما بسذاجني وارتباكي وأغلاطي وهوسي وضلالي. من ذا يرضى أن 


الحرب 


(1) مذكرات الرجوخ من الاصطياف الأخير في سود 
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يشعر حيناً بقلي . ويتام وبنبناً معي . ويحلم بأحلامي + وبذهل بذهولي؟ 
من ذا يرضى أن يصرف بعض وقته ني الإصغاء إلى من لا تعرف كيف تُحكر 
القول ؟ 

عذبةٌ ساعة السقر بما قيها من الرارة بنت القراق والودا 
سطوح السفن وهي على وشك الرحيل . أنظ” إلى | 
من مروج وجبالع ومن ٠‏ وإلى ما يتخلل هاده من آثار مقلدة جد لا تزيدها 
رانب الرمان إلا عظمة وجلالاً 


ولكم اعتليت 
وإلى ما وراعها 


. أنظر إلى كل هذا الذي لا يُرى وكأني 


إللك !؛ وإذا كنت مووعة سوريا ناي الوطن القديم ن 
8 اليية الخميلة1» وما وصلةة :ترس ايمر إلا صرت كلي 
يدن مطلب ولا مطمع . 
قاً وعقلاً اتأثي” اتطلق من تلك الأناش 
في الفجر وفي الغروب + في النور وني الظلام 


ركبنا البحر والشفق ملا الأقق . 

اني أظلٌ أقول إن الضسسى أبهى ساعات النهار . إلا أن الشفق ألا 
وأوعيها للمعاني وأجلبيا للأحلام 

وقفت أحدّق في الألوان امالثة الفضاء . ألوان الشفق المتمازجة 
الأحمر واللازوردي والرمادي والأمود الذي لم يتم سواده . وقفت أرقب 
كين تتطتىء للهب وتكيّد السحب ء وكين تحزن الاق وبحلك الكون 
غارقاً في ظلمةٍ شاملة . وقفتُ طويلاً . وكان بشتد فعل هذا المشهد في بفكرة. 
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أني سألدّ بمرأى مقل هذا النوع وهذا السناه سبعة أيام متوالي . فا أحسن 
00 على السافر أن يقضي أسبوعاً قبل دخول الأرض اللصره 1 

ما أحسن ما ارتأى قادة مركب بصرف هذا الأسبوع أباماً متقطعة في 
الشواطى. ب ا 01 
ب إلى الضجر والملل ! 


لق بيضق نان عر مذ نو زية لألار» لتق 
٠٠‏ فإذا « بالجرسونء 


للحرب واللقال لا شأن من يدعو للسافر إلى قاعة الطعام . وانفض على 


ول يكن فيها غيري . وظل يدق باستهنا. 
ولكنة لم يسمع صياحي ووضعت يدي بداهة عل سني ٠‏ ولكر 


ولا اف وت 1 
١‏ الجوسونء 
م بر مي أكثر مما ممع . لأنهُ كان يقوم بدق ناقوسه وإثمام واجبه بإلحاح 
وتصميم . فلم ببق لي إِلّا أن أضحك قائلة : ٠‏ وهل يمكتني أن أنسى إي 
جسد وني هذا المركب المبارك جرس كهذا الجرس يدقّهُ هذا الجرسون ٠‏ 


البطل ! , 


وكانت البيّه في قاعة الطعام . إذ وجدت نفسي بين سيدة ورجل وكانت 
السيدة جارثي بسرة : والرجل جاري يمنة . وكان هذا الجار ألاناً . فاق 
على نفسه ملاطفتي بلغته وانطلق ني حديث استغرق العشاء من أُوله إلى آخرو 
بلا مهادنةٍ ولا تباطو . وكان استباني وفروغ صبري تضحكة لجارني وجير انها 
لا أن وقث الغلاص دنا عندما يقست يمد المشاه مردعة جازتي الينين 
فاستوقفني ليقام لي ... مسك الختام . قدّم لي علبة مفتوحة وأتكد لي أن العلبة 
وما فيا من واردات برلين. وظل يدعوني إلى أن أتحقق من ذلك بنفسي 
يدعوني ويتبسم ٠‏ فنظريت إلى العلبة ٠‏ ثم إلى مخاطي + ثم إلى العلبة مر 
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أخرى لهست أن ما لا بد من لا غنى عنه . ومددت يدي أتاول بين أصاببي 
قليلاً من « التشوق » المعطر .. 
الاك عندي في أنك لبيب يا من تقرأ 


سلح السقية | 
2 الحو ايد ايه ع كو 
تغامزني مشيرة إلى ما لا أعلم . وجبال لبنان تقف منسا: في اليل 
أسوار من روعةٍ وظلام 


وأخذت السفينة نتحرك فَخْيّل أن ييروت ولبئان يتباعدان هما عنّا 
ثلا يأر خطيد يت ألا تررق مهيا : ني شه لال بعل ني 


ورقت سعيدة لأني من 
الكرى 

وما انتبيت في صباح الغد إِلّا والشمس مشرقة والأفق باه 
حيفا 
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ومن جواتها تتشمّب الميل إلى مختلف 


والذكرى 


هذه سبيل نحاذي شفة البحر إلى كا الجميلة الضواحي + الغنية 
يخ. ومن ثم إلى حديقة :البهجة ؛ أجمل حدائق ثلك البقعة 
+ غزلة عبير البياتين عباس أتقدي . ومن أحقل 


غرارها ويسناة السو 


الجنات بالورود 


مع أبنائه الثلاثة : و راقع ا طيبة اليونالية وناشر الأيجدية 
في بلاد الإغريق. وفينيقس الذي أطلق اسمه على بقاع فيليقيا الواسعة . 


وأورب الذي دعيت أوربا باسمه 
من صور هذه انطلقت القوافل النشيطة تنشىء المستعمرات في بلا 
لم تكن تعرف معلى العمران . شاذت قرطاجئة منافسة روما بعدئذ ١‏ وأوتيكا 


6 صاش عي وباط جامد ب 


الأفريقية ذات التجار ٠‏ وقاديئا الأندلسية الني مقى مها الإسبان 
فيما يلي من العصور للبحث عن العالم الجديد 

عي قد برك 
التقى الأكبر للمواصلات مع جميع أنحاء العالم امعروف يوملق. تايح 
الطريق منها بامتثال ٠‏ على مقربة من بحرها الجميل الفّان . إلى صيدا المدعرة 


مال موقنها ووفرة تزتها . جنا ما زاللت الطبيمة خنية باتمة .في بسالزنيا 
تهئل الأثمار ويعذب الجلى عطون الأزهار وأرواح 
جميع ما تي الأرض”. والبحر يعرف أنغودة في غل جبال لبنان الضشّخة 


اليس الجبل الذي تستند عليه حيف القائمة أمامي لنئً ‏ بل هو الكرمل . 


هو أكمة من سلسلة جبال الكرمل الممتدة بين بلاد الجليل والسامرة . لقد 
' عاك ل عليز القيافة فرتلق طلم اناه 


من امعاني والأخبلة . ولكم شهدت أسراب الطيور فوقها وحواليها مرفر 
ولكم رأيت الأرانب والغزلان بين صخور ها وأشجار ها شاردة !. 

رأس الكرمل أعل الرؤوس في الشواطىء السورية . ويدعونة كذلك 
جيل مار قياس » تأرداً ا ررد في الرراة: من أنءذلك الشديين : 
في مغاوره . وقد شاد الآباء الكرمليون كنيسة على قمته ٠‏ ويجوار الكنيسة 
دير يقطنهٌ عشرات من أوليك الأثقياه الصالحين. إنها لعزلة جميلة تطل 
على منظر بديع . هناك لا يزعجك صوت ممقوت ٠‏ ولا جابة الاجتماع 
وأكاذيه. يل ما تسمعه صباح مساء هو أناشيد التسيح واتتليل على توقيع 
الأرغن الحنّان وتظلاببالات الفسق والضحى والأصيل متعالبة نحو الذي 
رفع الجبالك ومرج البحار 


كم 


لست أدري آنا أد حبًا للكرمل . أ. 
صفحة مرج ابن عامر 4 


جبل الطور المستدير هناك على 


قد تتهي أيامي قبل أن أكون على بين من الأمر كل هذا ييث في 
التفس عواطف رحيية . وكأنه يوسع التنفس في الصدر ويجتاز بالمرء كل 
عاطفةٍ وكل تأثر وكل إحساس بما بنشره من أشكال وألوان و خطرطر وعطور 
وتذكارات قديمة مجهولة. وسحره الأكير . 


هو الشيء الذي لا 


القبيل لامرتين بعض » اللامرتد 


على أن أعذب نذكار لدي من هذه الميناء هو أني عندما تعرفت بالبحر 
ووقفت في حضرته للمرة الأولى في طفولتي . وهو الذي ركبتة يومئذٍ لأذهب 
إلى مدرسة راهبات الزيارة في عين طوراً 

مساء نا زال حيّا كأنه مساء البارحة. 

كان القمر رابدراً يشر هقه الجبال والبقاع النبسطة عند موطتها . وكانت 
تتصب ميلا عل الياه فتخط فيا مرا نوراياً وسيعاً .قفديت تلك 
افدهزة .ونا أراقيه ألوف الأرواح الصابتة تغتسل فيه جذَلى. وإذ هت 
الباخرة بالمسير حمل إلينا انسيم مقاطع شدوٍ كله شهين ونحيب. كان 

لنسيم يحمل ذلك الشدو منقطعاً كأنه متقل بعطور 
وخزاعى وخليط من شذا سائر الأعغاب ال 


هل من صعتر وتعناع 


ما هو هذا الصوت؟ أصوات وداع بعيد؟ أهو يأس بتفطر في أواخر 

السهرة عندما يطوف الكرى في اللواحظ ؟ أهو نشيد للبحر أم 

البحر ؟ أم هو إبذان بالرحيل للسفين التأهبة ؟ لم أعلم يومثدر. ولقد زاد 

هذا الجهل في تفخيم اللغر وإيبام الذاذ: 

ذلك كان صوت كمتجة الآلة الوترية التي هي أعجوبة عذوبة وتفجع 
ىه 


. ومرت أعوام قبل أن أعلم أن 


كأفعل حنجرة انمنية شادية 
٠.‏ 


اعة المائدة 


كت أراجع هذه الذكريات الحية وأنا أنظر من نافذة 
إلى جبل الكرمل الذي كانت السفيلة تدور حولة في تلك الساعة الحا 
ساعة الظهر . فأجد تناقضاً بين وقت التذكر ووقت حدوث الذكرى وينيلتي 
هذا النناقض سروراً . ولكن الرجل الذي وله الآفة أمر تعذيبي في هذين 
اليومين . كان جالاً إلى يناي كعادتم في غرفة الائدة . فقطع عل سير 
خواطري بحديث آخرء طويل كجميع أحاديثه . لمله كان الحديث فائه 
رده كل مة؟ لالا! ب جديا . جار 
حظه الأن عند الساء نازل في يافا حيث ينتظرةٌ أصحابة . بشّرك الله ب 
با جاري ! ومضيت أهنت بالسلامة قبل السلامة بخمس ساعاث . فشكرني 
شكراً صميماً بأن قدم لي عليتُ المحبوبة . فاغترفت مثا هذه المرة برض 
وإقراد بالمعروف كأني من مثبل فضله أغترف 

وودعني جاري عند الغروب والزوارق تحتشد حول الباخرة الراسية 
وكان متأثرا قليل الكلام ولكن سحي اليد . لأنهُ فتح علبة النشوق مرة أخرى 
فتحة طويلة » طويلة كأحاديئه ٠‏ وظا 
أطيقها هناك وهرول ينزل الدرجات الخشبية 


لالا ! إن فيه هذه المرة شيثاً جديداً . جاري يندب سوم 


علبته مفتوحة حتى ابتعد الى أطراف 


عدت افرويق لل القاط هات البرتة جل عنقنة فيح قباد 
1 3 7 
الظلام مّرة أخرى بحلكه المرصع بالأنوارء وروعته التي تملا افوس تعبداً 


وخشوعاً 
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الرحلة الثالثة 


يافا - بور سعيد 


قبل مجيء المسيح بثلالة آلاف 
وتسعمائة وأدبع ومُانين سلة . وكان ء الجمعة في 78 


اكتوبر الساعة + صباحاً وا 


هذا ما حدثني به جاري الألماني قبل الفراق في إحدى محاورائنا . قائلاً 
إن عاماً جر مانياً قضى السنين الطوال في معالة هذه العملية الحسابية التي يثرتب 
علها تاريخ النوع بأسيره 

قلت : بورك في الألمان وعلمالهم ! وها إني أننظر من فطنتهم حل مسألة 
أخرى لاتقل أهمية عن عمر أبي الجن البشري 


قال : وما هي 

قلت : يقال إن نوح اليار بنى قُلكه الشهير في معامل مديئة ياف . وإنه 
دخل ذلك القلك هو وغائلته وسائر الحيوانات المختارة للالتجاء معه ٠‏ في 
هذه الميناء التي أمامنا ٠‏ ميناء بافا . وترى أهالي ٠‏ قاد 


+ أحد الششواطىء 

الأسبانية ‏ يقولون ذات القول عن مديتهم » وينسبون هذا المجد إلى مينالهم. 

فهل لعالم ألاني أن بحل هذا المشكل وينبىء الناس ما اذا كان فلك جدنا نوج 
1 


عيادهم موزل تبا؟ 


فزعدي مخاطي بلنتباش أصدلاته من الؤرغين والعلماء .وأا أغد 
القارىء بأن انبثه الخبر عند ما تأنيني خخلاصة هذا المبحث الخطير. 
٠.‏ 
ابفظي في صباح القد صوت كير حوى في البحر طريلاً حتى خال لي أنه 
ال الراسية في قعره . فنبضت مسرعة أنظر من النافقة . واذا بأمطار 
هزم قورعاع كد بوث لسر بالسباه لهو 
خفيه قن عن فإتحدت 'أللزك. وزاك النير.. لأسرعت. الايرضن 
لأني لم أر زوبعة في زماني . وصعدت إلى ظهر السفينة فإذا جمال رائع 
اليه تقاتل الياه ٠‏ والأمواج تكتسح الأمواج لأنها تحسها غبوماً . تكتسحها 
لمجزها عن التوصل إلى الغيوم المتراكمة في الجو . والفيوم تمازح البحر 
ني علاها كمن يقول : لقد امتصتئي حرارة الشمس من أطر افك أيها البحر : 
وأنت غافل ! فاحتمل الآن ضربات نقمثي لعدم أكثرالك لي . عند ذلك 
يدوي الرعد في كبد الغيوم البعيدة ويرجع صداها اغائل على زوابا الغ 
اللاصقة بالأمواج . والبرف يتلوى مخترقاً قتام الجو حتى إذا لمس صفحة 
اميا تلاشى تاركاً للنظر صورة جمال مرعب 


أغلت النيوم قبل الظهر تصفرة ولك مقر حتينها ايقزّة 
الشمس فوقها تحرقها بحرارتها وتطعلبا بحراب الأشمة . قهبط سقف الغيوم: 
وتشقق تماسكه وتبدّدت جيوشه بفعل الأنوار المهاجمة من كل صوب 
نغ كبير نفتح ني ظلام الجو. ومن بين الشقاه الملتهبة. 
على الكون تبر بيجة وضياء . قم اسع ذلك التفرء 


ارأ وثوراً سال 


ت الشفاه عن زرقو 


ودلال 


اتحتجبب ولكنا لا تغيب . وصفا الى فسرحت غزالة اهار ير" 
شعورها الطويلة الشالة أطراف الالم » ولاحياة لهذا العام إلا بجا 


أيت انقلاب الجموء وصفاء الفلك . وسكون البحر دون أن أتحرك 
1 


كأن صاعقة انقضت عل . دهشةٌ هذه العجائب سلبت مني القرى + فلم 
يبق في غير الحاسة التي نشعر وتسكن وتستسلم وهي سكرى 
5 

كالملكة على عرشها تستوي يافا على شطها . وني البعيد تدور حوا الحدائق 
والأشجار كهالة سندسية امنها أوواح البرتقال والليمون مختلطة 
برالية لارازة اليخرية القرفة: 

من أطراف بان فر الطرق أمامنا إلى الداخلية فأراني سائرة علي ات كار 

هذه طريق تتني إلى بيت اللقدس الكفنة يجلال تارينها وبالكابة الدهرية 
المخيمة على آكامها وسبوها . وتلك طريق تسير نحو الخليل وغزة . وطريق 
أخرى تمضي إلى السامرة الجثوم في صدر جناتها الشائقات ٠‏ وني أهوائها 
ترفرف أرواح القل «والبوسف أفندي ٠‏ كأجنحة عطرية . وكأن السامرة. 
الغوطة لتصغي إلى نشيد للياه امندفقة » ذاك النشيد المتواصل 
وف حلاوته تبليل وتكيير 


ووراء السامرة جبال كثير 


تتجمع في 


الاخربة وسهول عديدة الآثار: وقرى 
كأنها مقاييس خطوات الزمان .ثم جانين القائمة في مدخل مرج ابن عامر 
ساحة قتال الفلسطينيين الكبرى حتى أيام نابو 

ومن هنا تسير السيل إلى الناصرة ء فقانا الجليل فقيرون حطين القائمة 
بين جبلي الطور وحرمون ٠‏ والمشرفة على بحيرة طبريا الحزينة . ثم طبريا. 
ثم تتوغل الطريق في انحاء يسكنبا عرب الضارب فو العيون السوداء الطويلة: 
القائمة عند قسدم حرمون «جبل الشيخ ٠‏ . ثم الصحراء . 
ام الواحات . ثم دمشق واحة الواحات و : مليكة الصحراء ٠:‏ 


التي أرسلها حيرام ملك صور مشحونة بخشب أرز لبنان لبناء هيكل سليمان + 
رسّت في ميناء يافا » ومنها نقل الخشب إلى أررشليم اذكر هذا الأمر 
1 أن وقوع بعض الأرزات سهواً ( وهذه الأرزات لا تزال 
ني قعر الماء ! ) هو ما يجعل هذه اميناء صعية العبور: شكسة الصخورء حادة 
الانواة 

والأمر الآخر هو حكاية الني 
أن أقام في جرف ثلاثة يام مضى يقذف ب على ساحل جونيه بلبنان - على ما 


ايرودث. 


ان الذي ابتلعه الحوت هنا حيا وبعد 


٠ 
أفبل المساء فنحولت السفينة عن الشواطىء السورية وجاء النسيم يحمل‎ 
نفحات الوداع من حدائق يافا ومعها أريج البرتقال والياسمين . والكثار الذي‎ 
عله عند الظهر من باعة افا أرسل نشيده الشجي كأنه شعر بالرحيل . نعيفاً‎ 
أن نسمعه طويلاً » لأن هذا الكثار فده غداً فيكون البحر العظم ضريحه‎ 
مضت السفيئة نحو الشط الصري + ففتحت كذلك سفيئة أحلامي‎ 
. بحر هجسبا وتفيلها‎ 
با آخر سواحل سوريا ! إني أحمل منك‎ 
وفي روحي صبابة وانتعاشاً‎ ٠ وفي عيني جمالاً‎ ٠ في مسمعي تغريداً‎ 


شراعها وأعذت 


وغرد البلبل . فقلت وداعاً 


ك3 


الرحلة الرابعة 
بور سعيد - الإسكندرية 
قالوا ان الاختبار استاذ ماهر وأنا أصادق على هذا بفكري وقلمي ولسالي. 
لأني اختبرت أشياء بنفسي ركان لي من الظروف والوقائع مقنع ومرشد 
القصيرة ان الذين يصابون بدوار البحر يصغرون 
في عيني نوعاً » مهما سمت درجتهم وكبر مقامهم . ولاحظت أن البحر 
يلبسهم من البلادة ثوباً مضحكاً وهم يتألون . وانه يأخذ من هيأتهم وحركتهم 
ومشيتهم .ما يدل على الذكاء والتوازن » حتى لا يسعك الى أن نضحك من 


من تمايلهم وأنث عالم بما يقاسون 


ثم نظرت إلى + الجرسونات » نظرة العجب بقة حركاهم وسبوهم عن 
احركة السفيئة . فقلت في نفضبي ان جرسوناً من هؤلاء بفضل أفلاطون وهو 


5 د / 
دائخ . دع عنك فلسفته وتفرادة . والخلاصة ان هذه الملاحظات أدثت 


#أخرق عمست ينل القالنة. رالكن .وي 
قبل ركوب الباخرة أكتب ببخط يدي تعهداً على نفبي بألا أدوخ الا عند 


تكث عهدي مع ذاتي 
ن كان غير ذلك » فلم أجد فرصة للدوّار بصييني . لأن رئيس المركب 
ومن معهُ من البحارة قوم لطاف . وكذلك بعض المسافرين + وفيهم الو 


على اليانو. والسيدة الايطالية الأصل ٠‏ السورية الروج : ذات الصوت الرخم. 
إلى غير ذلك مما يبيح النظر ويسر الخاطر. حتى اني عند وصولنا مياه بورت 
سعيد سألت الله سرًا أن يطيل أام الحجر الصحي على ظهر هذه الباخرة ؛ 
الجميلة وان كانت ارملة 


هل أخبرتك ان سفيتنا أرملة ؟ لا أظلتي فعلث ء حنى ولا عرفتك 

بها ! فاعلم ان هذه الباخرة تدعى بامم آفة من خحرافات الأقدمين .هي أميرة 
بنات الياه. هي امبراطورة الجنيات كما أن جلالة جورج الخامس هو 
امبراطور الفند وهي ملكة الأمواج كما أنا ملكة قلمي.. هي« انفيتريت 0 
امرأة و تبطون » إل البحر» ذي الخطاف الثلث الشركات . 

ولذا ترائي أمشي عل ظهرها باحترام وععوف كيلا أسيب طاها قد تدب 
إهانة واستخفافً 

وقد سألت القبطان عنها فقال انها تجاوزت السادسة والثلاثين » وإنا تحتوي 
بين دقتيه على أربعة آلاف طن 

ثم أنه عما اذا كان بين بواخر الشركة النساوية بائخرة تدعى ٠‏ تبطوناء 
فأجاب اله كان هناك سفينة ببذا الاسم لكنها شاخت وقضت نحيها . ولذلك 
بالله ! 


أصبحث ( امفيتريت ) أرملة ... ولاحول ولاقو: 
٠.‏ 


مكثنا في بورت سعيد يومين وفي ميناء الإسكندرية بومين ؛ ولا تسل عن 

اثزيارات الطبية فإنها متواترة نضحك ونغضب . لكن نظرة واحدة الى البحر 

انتسيني هذه الحوادث الصغيرة فأعود الى التأمل في لبج المياه المتدافعة. 

ركم تنيت أن أكون :رجلا لأحكرن بسزياً وتكانياً ٠‏ عل ميد فقي 

أحد أعضاء الأكادعيا الفرنساوية الذي لم بنظم شعراً. ورغم ذلك فهو 
في نثره كلما جرى قلمهُ على صفحات الأوراق . 


ال 


هم سعداء حقاً أولتك الذين يقضون شطراً من حبائهم تائهين على الأمواج ! 
غرفقهم المتحركة تهول بهم في العام + وعيوتهم تنفتح أبدا على شواطى» غريية 


جديدة فتانة 


شما أكر 
ومكتاته 


بمثل لهم عظمة الله ٠‏ والبقاع الواسعة المتنوعة !| 


ات ترهم 
قدرته . كما انها تزيدهم معرفة بالإنسان وأخلاقه وعاداته 


ني كل حار ترى شاعراً وفيلسوفاً وعاناً . الحا كالجندي الرجل كل 
الرجل عندما بخلص في حب مهتته . في عينيه نرى صورة الزوابع الي 
شبدها كما ترى ني عيني الجندي صورة المعامع الثي اقتحمها . وهو كالباه 
في لينه ومثلها في بطشه 

في ساعديه وروحه قرة اكتسبيا من مقائلة العناضر الموجاء . وفي أفكاره 

ة امياه وعمقها . وفي قلبه عبادة البحر مملكته و ملكوته 


البحر! .... هو أحد أقانم حبي وحبي مثلث الأقايم 
عر 

السماء حيث توه النجوم عن أبصارنا الضعيفة مواصلة حركتها الدائمة 
السماء حيث تنمشى الغيوم وتبتسم ربة الجمال. السماء حيث ينطق البددر 
صامتاً وهو سائر لتكميل دورته بين رفرفة الأرواح وحومة الخواطر. والبخر 
شقيق السماء ومرآتما حيث ينعكس أيرها وتجومها وأنوارها . حيث تيح 
الأسماك العجيبة. الأجنار س والألوان وحيوانات البحر العظيمة . البخر 
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والعين مرآة القلب ونافذة الروح . فيها تتمشى الأفكار وفيها تتصور 
العواطف والأميال . وعليها ترتسم العوامل وال 


ولع 


الآمال وبواهر السرور والابتسام 
والعين كذلك صورة الأبدية الصغرى لأنما مرآة الروح » والروح 
مجموع الأبدية .. 


طال سهري آخمر ليلة وأنا أمني على سطح الركب أودُع الياه وقند 
اعندت منظرها في القبوء وفي الحلك . طال سبري أفكرافي لن أراه قبل 
يميء الصيف المقبل . وشعرت بالحزن بن لخادل بل الأموات 
(وهذا الشهر شهرهم ) الراقدين نحت الثرى لا يرون بدائع ال 
أبنها العيون المحولة نظرك عن أرضنا ! على أي آفاق نفتحين جفونك؟ 
.وماذا ترين هنالك : يا أتها الأحداق الشاخصة ؟ هل بين ظلام الأبدية وظلام 


أرضنا تشابه وانتساب ؟ وهل أنوار دياركم تمائل أنوار ديارنا؟. 
أين تنظرين وماذا ترين ؟ ألا صدفتا الخبر يا عيون الموتى ؟. 
٠.‏ 


اتحية وسلام ! لاد الشمنس والتور الباهرء 

ع العزيرة ٠‏ اعليك أل تحية وسلام ! بلاد الشمس والتور 
الباهرء مرضع الحتطة والأمارء مغزية القطن ومروية الباقات ٠‏ مقلع 
المرمر والصوان , مملكة اطياكل والتمائيل والأعمدة . محراب الآغة : مكمن 
الأرواح : ممقل الخلود » خزينة النشائر لغالية ‏ 
حبديقة الورد والفل والبنفسج : سلام عليك وعلى نيلك ؛ على 
وسلام على سبولك الفيحاء ؟. 


الأفراح وال 


..أرض الفراعة والبطالسة ومن همْ أقدر من بطليموس وفرعوف » 
في ممائك تنجاوب نبرات العر ونفحات الأسرار! أن متحف الرموز 
والإشارات حيث أشباح خب المشاعل على الجدران توقظ الآغة الحاجعة في 


4 


هيا كلك ! ها قد عدت اليك فإذا بقلي يمت لك بساط صلاة وتضرّع .. 
عادت روحي إلى مصر فدعوني أجلس وراء تلال الرمال حيث يفطن 
السكوت غير النتاهي ! دعوني أنفرد في وحدة الأفى وأناجي أبا المول ! 


ا 


تأبين فنحي زغلول باشا 
رسالة إلى لطفي بك السيد 


في له افرسالة والره لني يتلرها سجل من السملات اقبنة 
ولعه الوجيد من نوعه - من حيث “مشاة الحركة الشالية والإججماعية 
فى مصر . كتيث سن 1814 بعد حفلة الأرعين لأبين حي زغلول 
جد ربدت ين لك تملا لخم ارب لوست كاد أل 
السكوت وتتضح , حي بحادت حركة 1114 وكان ما كان من وض 


الأمة بشطريا . ما أدنى إلى الامتزاج بعص الشيء . واليوم ترى للسبداث 


مكانين في كتبر من الحفلات ال 


وقد نشرت هله الرسالة يومئف في » الجريدة » التي كتيت اها 


ألم في ٠‏ للحروسة ٠‏ ووعلة 8 


حضرة الأستاذ الفاضل مدير ؛ الجريدة ٠»‏ 


انفسي كلمات جائلات منذ ثلاثة 
باللسان أو بالقلم تبعتها حنماً علامة الاستفهام 


ام . اذا حاولت الإقصاح عنها 


0 
ارفعها إليك لأنك كناب حي برج إي لاك قنناعة اليزة ولارجذ 

ولقد جرأني على إبداء فكري افي وجدت في خطبتك الجديلة ذكراً لوالدة 
فقيد مصرء وذكرت من أجلها جميع الأمهات لقرويات الساذجات اللائي 


ا 


واقارىء الى أن الخواطر العظيمة ٠‏ كما قال فوقينارج ؛ تأني من القلب + 
وأن على هذا القياس يكون ذكاء القلب أعظم ذكاء. 


أما سؤالي فها هو: اذا لم يكن للناء نصيب في حضور حفلة الأيين؟ 


حفلة جليلة أقامئها مصر لتأين فتاها . ومصر كسائر بلاد الله » على ما 
أظن : تتألف من رجال ونساء . لم تكن الحفلة قاصرة على هيئة الحكومة أو على 
طائقة المحامين والعلماء . بل كانت عمومية جامعة بين المحمدي والعيسوي 
والشرقي والأجني على السواء. غير انكم تبذتم منها جنساً واحداً : وهو 
الجنس الذي منه رفيقة مهد فتحي ربا 
تم ذلك لجنس ني ظل النصر الشامل بوم يكون الرجل 
غالبا قاهراً . حتى اذا نهش نفسه اليأس وأدماها الألم » وخخالطتها وحشة الموث 
عاد الى جتب الجنس الذي لم يملق إلا ليكون شقياً » الجنس النسائي 


اورفيقة انعشه » والدته وزوجته 


قالوا ان مثلا حياً واحداً لو أنفع من ألف درس نظري عليه كنب 
مين والمتأخرين : ويلقيه ابلغ الفصحاء من المتكلمين . فإذا شكا الرجال 
بحت أو بغير حق + ثرثرة النساه وخمّة نفوسهن وميلهن الى الزخرف والزركشة 
و ٠‏ الدتلا؛» واعتبروهن غير حرياث بأن يشاركنهم في الحياة ال 
باهم لا يسعون بالتقريب بين الإفهام وحاف ما بين مدارك الجننسين من صافة 
يزعمونها شاسعة ؟ 


غريب أن تبخلوا على المرأة بحضور اجتماع يرفع نفسها الى أسمى 
درجات اللأثر المفيد : وبلفت عقلها الى هيبة العلم وعظمة الفضل ؛ ويعلّمها 
إجلال الوطن ورجال الوطن . مع انكم نسمحون لا بالذهاب الى هذذه 
الاوبرا نفسها لحضور الروايات التمثيلية . روايات قد يكون لبعضها أثر طيب 
في الذهن ولكنه بعيدُ عليه أن يلمس من نفسبها الموضع الذي كان ذلك الاجتماع 
قد يلمسه 
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قد تقولون أن المرأة لا تفهم معاني التأبين كما يفهمها الرجل . فأجيب 
أنا اعنممنا بالخطب والقصائد اهتماماً عظياً واستعملنا عند قراءتم! ملكي 
لنقد والاستحان . وهذا بن عن استعداد فنا غير قليل تتجاهلونة عمداً 
أو تجهلونه سهواً وإهالاً . 

00 وان العلم والتفكير من خصائص 
الرجال أجبت أن العام الحقيقي والمفكر المخلص هو ذال الذي يكتب 
اللرجال والنساء بلا أو 
الأمة . بل يود أن تكون ذلك لشعوب العالم أجمعين . ولا شك أن فتحي باشا 
ذلك الرجل . إذلا رأيت أنا : ولا أحد رأى على غلاف كتبه كلمة كهذه 
و طون عل اناد المطالعة محفوظة للرجال » 

لا قرت الخطب والقصائد حملي الخيالٌ للى ذلك الاجتماع ٠‏ ورأيت 
الجمع ينصت كأن صوت الخطيب والشاعر يجاهر بما يجول في نفس اللجمهود. 
بلدا ييف مع متحتي الرؤوس كأنه عالم بوجود قوةٍ خالدة في فضاء المكان 
ينبيب النظر أن برتفع إلى هيولاها » واف الفكر البحث في ماهيتا . بينا 
القلوب تترمّد هساً : هي الروح المووّعة ترفرف على جباه ذاكريها 


فيه الذكرى أفصح خطيب ٠‏ والصمت العميى أحدٌ تصفيق ‏ 
وآهات الحياة حكمّ باهرات ٠‏ والدموع . دبوج سعد ياشا ! ... اليا دوع 
عظيمة آنية من بعيد + من أعماق اللحبة القدسة . الها سيّال حب تدقعه أبدية 


لقاب الراحل في لوعة القلب الاق . انها نوع بسيطة ٠‏ طاهرة + بلية ء 
أبكت من شبدها وما برحت تستفز دموع من سمع ا . دموع رجل تي 
كل شيء في لحظة واحدة . غير ذاكر إلا أنه كان له أخّ خطير غاب غيااً 
أبديا لا لقاء بعده في هذه الدار. أراد إسداء الشكر الى الأحياء ٠‏ فا عثر إل 
عل كلمات الوداع للراحل فلم يُجد قلبه ولسائه وعينه إل بتلك الكلمات 
إزى الماك 
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٠آية‏ الييان + 


لو حضر النساء هذا الاجتماع لأخذن عنه أمثولة طيبة وحفظن منه في 


العلك 


لك أن تحكم بما نشاء » وكلمتي هذه هي ما تريد 


جواب ٠‏ الجريدة , 

» الحق مع حضرة الكاتبة الفاضلة . ولت أعرف الجن التي أنا أحد 
أعضائها عذرا في نفي التساء عن ألواجهن' ١‏ العادي في الأورا ذلك اليوم 
إلا لعادقٍ حرجنا عليها . لو سئلت رأني في الجنة عن دعوة السيدات الى هذا 
الاحتفال لتردّدت كثيراً ٠‏ وربما كان جوابي الر فض . لست قادراً عل 
م هذا الرقض أسياباً يقبلها العقل ولكن الأر م هو هذا : ان احتظال 
أين ضرب من أتم عدوي . ومع ذلك فإن الآتم لا تقوم إلا بالرجال 
والنساء . فلا أعرف شيئاً جديد أقوله ني هذا المعنى : إلا انا لم تكسر هذه 
الدفعة قيود عادة لم تستحكم بعد 

فالثأين في ذاته حديث في بلادنا في هذه الأجبال الأخيرة . ومع ذلك 
يظهر لي أن الذي جعلنا لا تخصص ألواج السيداث هن في هذا الاحتفال هو 
الغضاضة التي تجدها من أن ندعو النساء لحفلة مثل هذه وي 
الى العادة كما قلن. 


(1) أواجين جنع لوج« وعي كلم نمي معاضا و مقصورة في مرح ٠‏ 


له المحقف بي زا 0م912 


على انه يوجد في البلاد شعور قوي لا بوافقه أن تدعى الساء للحفلات 
العمومية . رخو شعور لا نستطيع إلا احترامه وإن كان العمل سائرا على تقيضه. 
لأن لين لا برييرن دغوة انباء كل هذه الحخلات: يتكتزن عل البزذعق 
في القكرء ولكنه اضطر اب طب" قضت به 


تلك الحال نرجو أن يذهب بها المستقبل القريب . وحسبنا أن تغتبط 
ببذه الروح الجديدة التي تدقع الجنس اللظيف عندنا للحرص على حقرقه 
نثبت للآنسة ٠‏ مي ٠‏ في ذلك سعياً معكوراً 


ا 


0 الماضي معرض القاهر 78 والشثر .رازعاراث 
قاعاته لسنة *187 برئاسة شرف سمو البرئسسسمية طاهر كريمة المغفور له 


السلطان حسين الأول . البرنسس نفسبا 
لأنها تعالج فن النحث يدوق واعتناء 


في هذا المعرض فلة 


اوقد سيق البرلس عر طوسوت 


امسرق.مساضيرة 'فسدت معلوماتة عق 
فألقى محاضرة في الجمعية الحغرافية اللوكية 


السياسي والتشريع عن رلته الى الأقطار الأ 
الشتاء املتصرم 

ذكرت ا مطلع هذا العام خير وصول أمير: 
مصريين إلى الولايات المتحدة » 


مولع بالصيد كل المولع . ولكنها أهملت البرئس حبدر مع أنه يتصف بما هو 
أنسل من مطاردة الوحوش الضارية وابقى من اقتناصها . ذلك أنه صديق 
الشعراء والموسيقيين والفلاسفة . وليس هو الصديق النظري بل هو من ٠‏ غ 
الفن ومعالجيه يكتب اللغة الفرئساوية بكياسة نظياً وثثراً : وقد أصدر منذ 


عامين تقريباً جموعة قصائد 


بعنوان ٠‏ ورود مضرجة بالدماء ٠‏ 
() شرت في وللرأة لجدبدة , علد آب و أغطس 1458 
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وله فوق ذلك اهتمام بالعلوم الصوفية : وهو ذو ترعة روحانية في 
أقواله وكتاباتو 
لذلك أردت أن أسمع محاضرته عن اليابان في قاعة الجمعية الجغرافية 
فتكلم طويلاً بسبولة وبراعة »تكلم بالفرنساوية كشاعر ومفكر مما . ول 
يكن بالحاضي الأصورل يل كان ٠‏ كما صرح في يذه الكلام + 
مذكرات كتها لنقسه 
أألخّص ما سمعث منه ؟ عندما أذكر ان تلك المحاضرة ستنشر في كتابو 
على حدة تفئر همي في التلخيص . لكني أود أن أنبت بعض ما قال عن المرأة. 
اليابانية ؛ تلك المخلوقة ذات القامة القصيرة ؛ التحيفة . الشفافة ٠‏ اللطيفة 
الطائعة كدمية متحركة . التي لا ثزين نفسها بالحلي واللآئ بل بتلك الابتسامة 
النسائية القاتنة » وبالخضوع والسجود . حتى ان القَدَر نفسه اذ يراها على 
هذه الحالة طائعة مستالمة يكاد لا يج را على لمسها والإيفاة ب .. 
كان يتكلم ني السكوت ٠‏ ولكن لا شك أن المعارضين له كانوا كثيرين... 
تابع قائلاً إن ٠‏ السألة الال حلت هنالك في ترك الرأة على ما كانت + 


مملة خاضعة . تبشسم وتناف ولا 
المجاملة ومحاولة الارضاء ... ٠‏ 


ار ولا هم لها غبر فن الجامة 


وها اغتفر إلى السيدات الحاضرات ويينين نساء السقراء والقناصل وأعيان 
اججالية الأوروبية : مصرحا أنه شديد الأعجاب بامرأة الغربية الحديثة ولكن.. 


في هذه اللحظة هبطت حربة جاء بها أحد أعضاء الجمعية منذ أعوام: 
واهداها إلى متحف الجمعية تذكاراً لرحلته إلى الانحاء القصية حيث يأكلوث 
الحوم البشر. 

هبطت الحربة المفزعة في خزائتها فانكسر حاجز الزجاج واجفل الحضور 
ونشيّت منهم الفكر. وكأنً السيدات رأين في ذلك احتجاجاً على مايريد 

عم 


إل ٠‏ فأخذن بقهقهن تشفياً وانتقاماً . فابشسم المحاضرء وأعلن 
تنته بعد . وعاد إلى مذكراته يصف من اليابان الصروح والتجاء 
ذات الجمال الخاص واليسمة الفائئة 


البرنس أن ين 
أن الجلسة لم 
والقن والنشاط ٠‏ ولا سيما ! 


تعمجت كين تختلف نظرات الئاس احتى الأذكياء مهم ع ركيت 
تتنافر آرئرهم ني الأشخاص والحوادث . فقدكتب وليم أفندي كاتسفليس إلى 
إيدة « السائح » عند سفره إلى اليابان منذ شبور: واصفاً المرأة اليابانية على 
قيض ما يصفها الآن البرنس حيدر . لا أذكر ماذا قال بالحرف . وكل ناا 
بقي من قوله في ذهني هو أن المرأة اليابنية ضئيلة سقيمة سخيفة , 


ولكن هل من عجبي والأذواق تتعدد بتعد الوجو 


وبينا الجمع ينفضٌ في جلبة الثرثرة والضحك وقفت أدرس من الئاس 
اللامح والحركات . محاولة تفسير ما وراءها من الميول والمطالب . وتمليت 
وجود ولم أفندي مع عبد المسيح أفنبي حداد في قاعنا هذه التسربلة بحلة 
الأعياد و الاحتفالات ليستخرجا من هذا المجتمع الالمبي ذي الألقاب والثروة. 
ما حذق كل منهما في استخراجه : قيصور إحداهما؛ القلوب الجائعة » بلهجته 
الرؤوا فعطوف.. ويأئي الآآخر يسكاية جديدة على نبى و حكايات اللهجره 
ممزاحه المنورع و بظر فه ا 
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العشكرض المشترم' 


فنية ية وطنية ذات مظهر تجاري اقتصادي . حَدَثْ بي إل 


ى المستديم الذي فتحته مصلحة التجارة والزراعة من 
وزارة الالية 0 خلال العام النصرم . الئاس تتردّه على هذا المكان من 
شبورء وأنا لم أقصد إليه إلأأصباح أمس الأول 

وجدئِّي عنده أمام باب كير كأكثر أبواب دواوين الحكومة . 
يحرسه جنددي مصري ببذلته الشتوية القائمة ذات الأزرار والاشرطة المذهية. 


وكأن طربوثه الحكم الوضع على مادته فوق وجهه القطب + يقول بنضرقه 
واستقامته : ؛ اديثي هنا ! شفت ازّاي + الواحد يبقى عسكري ونظيف ويعمل 
الشغل تمام ؟ 0 

وقد شغل المعرض منزلين اثنين متقابلين خصّصتهما الوزارة .وكلاهما 
بدور واد ذي غرف مس أو سث ..غنا الزذهة والمرات : وقد شُخنت 


- الحصولات والمصنوعات المصرية والسودانية 


نم لتر بة والمودانية ؛ مع أن واردات السودان من حبوب واثمار 
وعاج وريش نعام وشمع وصمغ : جُعلت كلها في غرفة واحدة يلمع 
تلك الواردات هو العاج . وقد عرضوا ١‏ مئه قبضات للعصي والمظلات والمدى 

والأسلحة الأخرى : وأيدياً للمراوح المصنوعة من ريش التعام : وخرزات 


رع نشرت في ١‏ للرأة الجديدة » يروث ء علد شباط ‏ قبراير 16781 


كد 


للقلائد والسبحات فضلاً عن العلب والآلات الصغيرة المصنوعة من العاج 
والفضة ٠‏ وهي في دقتبا السودانية نضارع لثيلانها من الصنعة اليابانية . 


وما غادرت تلك الغرفة ال بحلية بعتا بعشرة غروش مصرية وأنا راية 


كلّ الرضاء 

أما الغرف الأخرى فكل منها خخصيصة بالمحصول الواحد والمصنوعات 
الْستخرجة منه 

فهناك غرفتان للقش . فيهما الحصر المصنوعة في الوقازيق ومضر باتقان 


متناه في حبك القش الأبيض وتشغيله بالقش اللورن : على رسوم وأشكال 
حي غلية في الذوق والإحكام . وفيما القاعد والموائد والسلال والزابيل 
المستوعة أل لاتوية وخزة يريط وحضر . سيط نجدى العرغين ودوقة من 
الخشب نع في القاهرة مليح الشكل + ميقن الفن + ل يدخل في تركييومسار 
واحد وإنها ترتبط منه الألواح ينيط حديدي لفق مسقا على القطع البارزة. 
فجاء كبعض ضروب الوشي الثي كنا نزركش بها أثوابنا منذ ثلاثة أو أربعة 
أعوام 

ما غرفة الْبمْط والسجاجيد فليس ها من روئق.: لأن محتوياتها مصنوعة. 
بخيط الدوباره الفليظ ( هو خيط القنب بلغة القاموس وخيط الصيص باللغة 
العامية في سوريا ) . ولكن إن حرمت تلك السجاجيد نفاسة البساط العجمي 


وببجة السجادة الاستمبولية فكانت غير لائقة بغرف الزيئة والامقيلء 
فهي على الأقل من الصئض التبن بن الذي يُستعمّل كثيراً و 

وهناك غرفة الأثاث المطمّم بالصدف على نحو ما يفعلون في دمشق وغيرها. 
وفيا أواني النحاس المجمّل بالحفر والنقش العربي والفارسي . وغرفة أخرى 
للخزف والفغّار والقشاني وبينها أواني الزينة والمائدة والطبخ . لا سيما 
٠‏ الانتيكات » التي أنقنتها أسبوط فقلّدت الآثار والتماثيل القديمة تبيعها للسيا. 
فنجني كل عام الأرباح الكبير 


اه 


أما ترى هذه الصناعة مثالاً في تمثالي ايزيس واوزيرس بميبتهما الحجرية 
لمفكهة : يح بها لفيف الآغة القدماء من هورس اله السكوت + إلى كبش 
الغنم ايسا ء إل أي امول مستودع الاسرار؟ وجميع أعضاء هذا المحفل الرباني 
يخالون هنا نكاناً عززفية جسّدته يد المكر والكفر ان 

كذلك خُصصت غرفة للجلد وكل ما يصنع منه كالصناديق والعلب 
والحافظ الخ 


وغرفة أخرى للأفمشة الحريرية البديعة ذات اللون الواحد ؛ والأقمشة 
المنقوشة والمضلعة والمشجرة وما شاكل ٠.‏ صنع المحلة الكبرى ودمياط 
وأسيوط ومصر 

وغيرها للحلى الذهبية التي تحببا نساء الطبقة الدنيا وبعض ناء الطبقتين 
الوسعطى والعليا الريفيات اللائي ل يُعيّرن الزيّ القديم . ولعل باحثة البادية 
ل هذه الى أحيااً تعصباً لذلك الزيّ. كذلك نراها في 
بن أعرفهما لشخصبا. وقد صدرت كابي علبا 


كانت تترين 


الصورئين الوحيدتين 
اداه 

خطييي لدى الدخنين عظيمة لأني لم ألقي على غرفة التبؤسوى نظرة 
قصيزة دون أن أنتطر العبة . قرأيت عشرات من علب المسجاير تعاب علي 
أجاء للعامل الينانية والأرمنية العديدة . فلم تتحرك إلا أشواقي . خطيّي 
عظيمة : ورغم ذلك فلسث بمستغفرة ! 


غير اني ادّخرت الوقت المْكتَسب بالإعراض عن غرفة أنابيب السموم 

لأقيم وقناً طوبلاً في غرفة امنسوجات القطنية . فقا الموظف المصري دليلي في 

المعرض ء وقد أشار إلى ملاءات الأسرّة المخططة بقلم وردي : قال : دكان 

عندنا من هذا الصنف كمية كبيرة غير مخططة ( سادا ) شمن القطعة الواحدة 

أربعون غرشاً مصرباً . فاهتدى إلينا ني الصيف المنصرم موظفو الوزارات 

وصنعوا لهم مثها بذلات صيفية . فكانوا اذا يأتون صباحاً إلى الديوان لايس 
هيه 


اذات لون واحد وقنّاش واحد : كانوا يشييون تلاميذ المعهد العلمي الواحد 
يرتدون ٠‏ الكسوة الرسمية ٠»‏ 

عستو تلكا قترخة خراتة من ربكي فيا ينتة مج اقب 
٠‏ الكلازينس 08 . تانقت حوطا متازل صتيرة وآلات. مثل عيفية 
اندف القطن ومدّه وفئله وغزله حتى يدور غيطاً لاعاً على دولاب لطيف 
التركيب . فقال للوظف المصري :- ٠‏ أرأيته مصدر ثروتنا يا سيدتي ؟ 
ريت هذا الخيط الحريري وارد معامل لتكشير؟ انهم ييناعون بنا 
القطن الواحد بخمسة جنيهات . ثم بن خيطاً كهذا نشتريه بماثة وعشرة. 
اجنبيات لننسج به الأقمشة التي بهذا اللمن نشتري قطننا خيطاً » فا 
قولك به نسيجا؟ إن أرباحة اذن لا يقدرها ٠‏ سواهم ... وكيف يمكتهم 
بعد هذا أن يستضوا عن بلدناء 4 


نه 3 
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قلت : «عسى بأتي بوم يكون فيه لمصر آلات الفتل والغزل + ومعامل 
الحياعة راسج 


زتعن عير لزافيهياءة 


: من أين ؟يا ليت ٠‏ ! 
3 


أن الفرض من هذا العرض فهر شهيل العمل التجاري ونيئة مكان 
عرض فبه جميع الصنوعات . فيتفع التاجر وامشتري ويروج قن ابلاد 
وصناعتها . يعرض هذه 000 أصحابها مجاناً ويحدّدون منها الأسعار 
فتباع لحسابهم 

سألت الموظف عن عدد الزائرين والمشترين فقال : «كتير قوي » 
قلت « أوَطنيون هم أم أجانب » ؟ فابتسم وأجاب بشيء من الأسف أجاب 
والله». قلت ومع ان المنتظر في هذه الحركة الأخير نمم قائلاً 
(1) أنواع القطن المصري كثيرة أهمها : الكلاريدس والأشموثي ؛ والكلاريدس أجملها وأثنبا 

كه 


اقبال المصريين على مصنوعات بلادهم ... ولكن الواقع أن 
انكليز ولعلهم أكثر الجاليات 
الأوروبية عندنا تقديراً لصناعتنا . أما الأقلية المصرية المقبلة على هذا المعرضص 
الي لارآ سن يداك زد 


١‏ نعم كان ب 
4٠‏ في الماثة من الشارين أجائب . ثمانون 


قلك دولكن في وسع السيدات المصريات بأن يروّجن مصنوعات 
البلاد بإقبال أعظم مما ذكرت ٠‏ 
قال : و صحيح ولكن هذا المعرض ليس الوحيد من نوعه في القاهرة. 
فيوجد مثلاً مخازن المدرسة الإهامية الواسعة في شارع سليمان باشا ء ومعرض 
مدرسة الصنائع في الموسكي . فيؤمهما الناس بسهولة لأنهما في وسط المدينة» 
بيئا نحن نكاد نكون في الطرف اذا قوبلنا ببما » 
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أن للبنان وسوريا محصولات ومصنوعات يجهلها حتىي 
ولا يعرف أهيتها من الوطنبين والأجانب إلا الذين تخصصوا للمتاجرة جا 
بها والبحث فيها 

فلماذ لا ثم الحكومة » أو البلديات » أو لجنة النجار وأصحاب المال 
بإقامة مثل هذه السوق القليلة لنفقات ؛ الكبيرة امنافع ؟ 


واحد ؛ وموظف آخر لمسك الدفاتر» وخخادم أو 
وجندتي أو اثنين لحر استه 

ومقابل هذا يكون لنا مستودع صغير تعلم أن فيه تماذج من صناعتنا 
وفنا ومجموعة ية مما استطاع أن يوجده ذكاك السلف الصالح وما زال 
ينتجهُ نشاطاً الخّف في جهاده للحياة 


4 


إذاً للتجاح سر ؟ 

والذبن فشلوا منذ مطلع الحياة أو وقفوا 
وأوائك الذين كانت مجموعة أعمالهم خيبة منرّعة وخذلاناً طويلاً ٠‏ أهم 
اندحرو ا حيال الناس وحيال نفوسهم لأنهم جهلوا سر النجاج ؟ 


في متقصش السييل + 


الأزمئة والأمكنة صاغرة خانعة كأقّ 
تثقل عليبا . أو كأنها جاءث الدنيا نكفّر عن جرم رهيب 
في مشهد فوز السعداء وسماع هزج الفرحين : أعاشت وهي يذدكو من لمفتها 
الضرام وتنك من لوعتها القروح لأنها جهات سر النجاح ؟ 

وماذا يكون ذاك ٠‏ الس ٠‏ . وما هي علاقته بالحظ والتصبب ؟ 


بمثل هذه الخواطر التي طالا جالت في تفسي دون أن أجد لها جواباً 
شافياً فحت كاب ٠‏ سر النجاح » . فقر أنه وأتيت عليه ٠‏ فماذاكانت النتيجة ؟ 


لعل أوضح ما فهمت من هذه الصفحات هو الفرق 


الحظ والتجاح. 

فالحظ حالة عر ضية مفاجثة قد تستعبد العم وتغريه الى الكسل والقعود 
حتى اذا تقلت عنه ومضت تركته صفراً أجوف . وأمست قواه كأنها تلك 
؛ الاطلال ؛ الموحية القصائد ؛ العصماء» الى بعض «كبار؛ الشعراء 


(1) نشرت أي ( المقتطف ) و( القطم ) عدد نيسان» ابريل :+381 
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أما التجاخ فأشرف من الحظ وأيقق من المعد . وما النعد والحظ 
والفرض ٠‏ كالذكاء والمعرفة والقطانة والنشاط والعزم والثابرة وإصابة 
النظر ودق الذوق : الأبعض آلانه وأمواته 

التجاح النسيّ ميسور غالباً للنجاهد على كل حال . إلا ان الح قد 

فيسرع في انضاج النجاح وبومع دائرته ويزيد في 

أميته . غير أنه يظل دواماً على وفاق مع مزاج المحظوظ ومطاليٍ ومطامحيء 

مقيّداً بممكتاته وبيئته وأحواله والغاية امنشودة . ولكم كانت حتى المواهب 
ل ا ا 


.وقد تكون أَمْير القوارق بين الحظ والنجاح ان الحظ كثيراً ما يكون 
مفسدا كيلغا عندما بأي مفو لير ذي الأغلية 

أما الجهاد للنجاح فدواماً مف قوي رشيد متبصر. ان في الجهاد للنجاحه 

انيلة أ) القدرة واغدوء 


أبية » ورأسمال من الخ 


ولقد ظهر الحظ ومرادفاته في كتاب ١‏ سر النجاح ٠‏ من محرضات 
الأمل وموارده التي يصح استثمارها بحذق وحرص كما يستثمر كل موارد 
سواها . ولكن حاشا لأولئك العظماء أن يجعلوا هم من البخت والنصيب غاية. 


ودستوراً ! 


هم علموا أن في كل أمر جانياً عائباً عقيماً أنترء وجانباً آخر موقور 
الخصب قابل التعديل داني الآمال . فيّروا بينيما وأحسنوا اختيار اهانب 
الحقيقي بالمجهود ٠‏ الأقرب موافقة لمراهيهم وساعيهم . فمايره فحققوا 
بفلاحهم ذلك الثل الفرنري القائل «ساعد نفك تاعدك السياء 
و ساعد تفنك ياعدبك انعد » 


3 
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لذلك كان الام الذي أطلقه الدكتور صروف على هذا الكتاب ٠‏ سر 
النجاح » أتمّ من العنوان الإنجليزي الأصلي (م1ع50713) وأدل على مضمونه 
وعلى الغاية التي يرمي الها . لأن : ساعدة الذاث ٠‏ هي كالحظ ٠‏ بعض 
أدوات النجاح أو بعض عناصره . مساعدة الذات قد تتحوال . وما أسبل 
تحوها ؟ الى أانة, أما النجاح في معناه الجميل : والجهاد في سبيله + فساعدة 
للذات وساعدة للثير جميعا. وأولئك الأقطاب الذين نسيع حديثهم في 
سر النجاح ه أبدعوا في ضروب المهاد والعزم والابتكار. فكان برموز 
مواهبهم فوزاً متكرراً للإنسانية في أرفع المعارك الثي بواسطتهم كافحت فيا 
الجهل والمصاعب فغلبت على ظلم البيثة ٠‏ واستثار الشرائع : وإجحاف 
لمرائب ٠‏ واستبداد العادات ٠‏ وقساوة الطبيعة . فكانت اتتصارائهم القردية 
ذكرى ليني الإنسنا وفائدة متجدّدة » اوقدوة أخلاقية جليلة. 
أما ما أضافه علأمتنا الدكتور صروف الى الأصل الإتجليزي من تراجم 
أفذاذ التفوق والنجاح في الشرق فتعة نعلا منها الكتاب في الأصل وكاد يكون 
فيه ذلك النقص عيبا في نظرنا 
أبت لنا المؤلف أمثلة من مختلف الشعوب ولكنه نسي العرب وتار ينهم 
وهو بالطبع غير مجبر على أن يعرفنا إلا أننا نحن علينا أن نعرف مكاعنا 
فلا تهاون فيا ء وأن نذكر اناس حيئاً بعد حين بأننا نشغل موضعنا في 


وثروة 


درون أهبية بلادنا ٠‏ أو بالأحرى أهمية البلاد ... التي 
تقطنها ه وبعنون أبما عناية بما ادخرئه من العاديات والأثريات . وللشعراء 
وذوتي التزعات الروائية منهم وثبات في عام الخيال يحدثونا فيها عن نفوسنا 
.بشائق الأحاديث . ولكن إذا استثينا نفراً من الباحلين اللا أ 
جماعة الكتّاب والأدباء عندهم ضاربين عن صفحاً كربا 
انظر الى بعض الكتب الفرنسوية مثلاً ٠‏ تر أن المؤلف يحفظ فيها حقوق 
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التقل والترجمة في جميع البلدان بما فيها اسوج ونروج ( ويال أنهما كانا 
في اماي مثلنا كمية مهملة ) . أما نحن فقد ترجمنا وعرَّبنا مؤلفاتهيم 
ومصنفاتهم . ورغم ذلك قلا وجود لنا . بل لنا وجود . وهم لاهون عنه...به 

ففيما أضافه الدكتور صروف جرأة واقتحام تمازجه بسمة تبكم تكاد 
الدقا لامرى . إلا أنه كان حقا أن يضاف لأننا إن اعت نا يفوز كل عظيم » 
فإننا بمعرفة عظمائنا أولى . 


ومن جميع مؤلفات الدكتور صروت وكتااته الميلة الشأن أرى لهذا 
الكتاب مكانة خاصة . فهو الباب الذني دخل منه عالم الفكر والقلم 


تسثّم فيما بيد عرشاً. ثقله سنة 1400 وهو في فخر العباب قيطا 
صفحة الحياة بتباويلها رأهو الفا . فاستطفاد منه .كما يقول . أكثر مما اسنفاد من 
أي كناب سواه . وهو يخبرنا في مقدمة هذه الطبعة الرابعة أن الكتاب طبع 
لير ا 
قلت فيها ... » ثم يخبرنا بعد سطور قليلة بأن الد كتور كر نيليوس فان دبك 
الذي نقل الكتاب بايعاز منه و مهّد له حيتعة تمهيداً وجيزاً قال فيه ... 
ولست أدري لماذا يذكر لنا الدكتور بعض هذا التمهيد و 

ولا يبسطهما لنا بنمامهما في الطبعة الججد, الحديئة لا تلغي مقدمات 
الطمات السايقة .بل نحن في تسلسل الفكر لو ملخصاً موجزاً ترى لمحة 
من تطور الكاتب . وتعاقب الحالات النفسية عليه وتبلور ما تبلور مثها عظم 
الأهمية في رسم صورته امعنوية التي لا في أذهانن البقاء 


الأولى في بيروت سنة 18٠‏ وأنه قدم « له يومئل مقدمة وجيزة 


٠. 
عن تكن عر (الفن )ومن رين وومها لتقل بج ونا قي‎ 
ومنا البرء وميا الحديقة‎ 
ومن الغذاء + أو الدواء ؛ أو املجأ المي‎ 
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وملبا القلب الشفيّق ونبضات تادي المتسين. فتتكيء عليه جباه القاتها 
هواجس ومشاغل أكير منهاسناً فنذوق عنده راحة الثقة و الأمثال والاستسلام. 


ية والشاعاث السوذاء على 
عند التوق إلى ماح الحياة 


أما ٠سر‏ التجاح ٠‏ قصالح للماعات الو 


بذة أو فقرة . فتطيقه كل مرة وقد 
استدررت من النشاط وتيل المقصد ما يفنح أمامك أتقاً جديداً ويعث فيك 
أملاً جديداً 

أما أسلوبه ولغته فتحفة من براعة الد كتور صروف الذي عودنا الوضوح 
في طلاوة وني منانة : غير متسامح ولا في لفظة واحدة تطن وتران بلا معنى 
وبلا غرض . جاءه ذلك من معالحة العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية فكان 
في ككل عيائه الأكارية آية راطة وجلا وأ كام 


إلا أن هذا الأسلوب العلمي نصحبه أناقة الأديب والشاعر اللذ, 


أن الدكتور صروف يفجل أن يكونبما . مع أنهما جزءان من شخصيته 
عنهدا طائفة كييرة مما خط قلمه 


كذلك كانت كل صفحة من « سرالتجاح » تشحذ الهمة ٠‏ وتغلق 
الرجاء : ونوحي المطلب السامي . بينا هي للفكر 
الألفاظ . وأحكام السبك . وتفصيل الجمال 


والشاوصية الل بل 
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من قالد إل َكله* 


سيدي 


نظربةٌ مألوفة وله بباء مع أنها من أوسع أبواب المناقشة وأجدى 


مواردها ؛ تلك التي تعني أن الوالدين ملجاً الولد وممهدا وسائل العيش أمامه 
وأن فلبيهما دون واهما يدّخران الكقاف لحاجة قله من محبة ونصح وتديير 


ورعايا 
والواقم أنه قل من الأهل من قام يكال واجبه أو ببعضه بل قل منهم 
امن فهم مزاج ولده وأدرك ما فرضى عليه نحو هذا الخلوق الذي أوجدد 
لاهياً أو جاذا وجل ما يفعل أكار الوالدين هو طرح الأولاد في ممترك 
3 من غصائص 


واي وسابيماك يقريةة ٠‏ ودوك .من عنهة :أضري كيه الرية واليققة 


الأثقال . ويتحتم عليه إقتحام المصاعب نحت مهماز 


فيئن في وحدته باكياً : ٠‏ إفي في حاجقٍ إلى أب ! إفي في 


(1) نرت في » الحروسة غدد © أيار ومليي سنة +88 اه إل مؤلق الكتاب 
أعيد حافظ: يك عون 
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حاجة إل أمّ ! أريد من الأب عطفاً مقروناً بحزم الرجل ٠‏ وأريد من الأم 
حااًممزوجا بسر للرأة 1 ؟ 

وأياً كان حظ الولد تراه وأو كان من أحدّ الأولاد ذكاة وأمضاهم 
والأمومة 
ني النفوس التي سعد بالركون إلييا على حظ ر حل الدئيوية ... تفوس كر يمة 
تعمد نحو لبج فيا تعابما] المذر لعفو لاسا 


جزمة »رآ آي لوقانت منيةا من سياه يقتمل نيا من ال 


ولقد كنت با سيدي ٠‏ من تلك التفر 
رسائلك هدّية عطف لولدك السعيد ». 
العملية به : فإفي أرى رأي جماعةٍ من ال 


ة- لأنك وإن جملت 
الصورة النظرية منها عن عنايتك 
بن كبر إليك: عن عدم الينبوعة» 


فقالوا انك فها أب لكثيرين 
إن ولدك من قارئي الثاشى» الم . والآخر الني يعيش وني قليد ذل 
اليم وعلى شفتدشكواه . والآخر الذي لا يلقى من والده حسن الادارة وسعة 


الصدر. فإذا يك في كتابك الأب المعنوي الذي يوث به ١‏ وتلتمْس معولته 
ني الألم والحيرة والارتياب 


الصواب أنبا في التفس الجامدة مثلجة صماء » ولي التفس الحمقاء 
هوجاء شعواء . وائها متقدة فطة في النفس المحاذقة امناظية. 

وللقائل في سرّه ٠‏ ثرى كيف يحب الوالدُ؟ ترى كيف تحب الوالدة؟». 
جنت أنت ببعض الجواب في الرسالة الأولى حيث وصفت حبك لولدك 


57 لصاف بي زف مل 0١‏ 


وصفاً جيلاً: ولكن أكما تقول أن ذلك الحبّ ٠‏ نماية القناء في إنكار 
الذات ؛؟ أم هو على نقيض ذلك , إثبات لذات أوسع وأكبر: وتطلم 
إلى بقاء أبقى وأضمل ؟ 

إن شديدة العقر من حب الذات .ولا كرد إل 
التنازل عن نفسه : في حين هو يتعرج ويتلوتى مندساً بشتى الحيل والمعاني 
في كل عاطقة وكل قكر وكل عمل 

واصارحك إنيمررت بالرسالة الأولى وبي بعض الأجفال . لأله لاح 
لي أنك بتلك العاطفة الآمرة الحضانة ترمي إلى استيواء الولد كمن يتكر 
عليه شخصيته امتقلة . وتفث في روعه وجوب القيّد بالرأي الذي تبسط 
والخطة اتي تسن» معدا أماه لطبل جل ترح مااء وميجزده من إمكانية 
الاختيار القردي والتصرف الحر . فما أتيت على تلك الرسالة الأولى إل 
وقد قرت ( هذا تحكم شرفي باسم الحب» ! 

على أني انتقلت الى الرسائل النالية فإذا فكرك يتملص من ضغط العاطفة 
مستوياً في أفق التبصر والعرفان . فكنت هناك أقرب إلى الانصاف . وجاهرت 


الذهن تربية واسعة مطلقة تعركده النظر الصائب الى 
مسائل الحياة المختلفة :ع وحل المشكلات والأخذ بمقتضيات الأحوال. 
لأن التربية والتعلم للناشثين يجب أن يناما زمائهما وظروفهما . فال 


والعارف والتبذيب والأخلاق التي كانت لازمة لنجاح شخص وفوزه فيا 
زمن الأمون اعباس وعصره العربي الزاهر؛ ليست أبداً هي المعارف والصفات 
التي تمكته من الظهور في هذا العصر الذي اشتدّت فيه المنافسة 


بهذا الإثبات وما نحا نحوه ١‏ لت رأيك للروئة للطلوبة ٠‏ فتن 

للقارىء أن يستوحيه ويتنشط . لأن النصيحة الحكيمة على خطورتها 

قد تغل الملكات . الا اذا تبت أن لكل حال تدبيراً يلائمها دون سواه . وأن 
و 


الظافر ليس من استفاد من تجارب غيره فحسبٌ ٠‏ بل من اعتبر بتلك التجارب 
ومن تجاريه جميعاً . تاركاً اختباره الخاص ارثا مضافا الى الاختبار الإنسائي 
العام 


هي الحياة ! 
تفرش الأيام سبلنا بالورود وإن أجهدتم نفوسكم . أيها الآباء 
الأباء : في ترع الأشواك تحت خطانا وااحة العثرات التي تعترضسنا 


استجرحنا الحياة كما جرحتكم ٠‏ وتصرعنا قبضتها العنيفة فنمتثل ريثم 
بنجز القدور ما تحتم أن تكابده من عذاب ونكال 


وغاية ما تستطيعون هو أن تفووا فينا الشجاعة المعنوية .. والاتكال على 
النفس ء والاحتمال بعزة وإباء . خخير م تفعلون هو تعليمنا براعة الكفاح في 
حينه : غير خانعين أمام الألم المثقف . ولا ناكصين على أعفاب الخذلان 
تاركين لنا من عطفكم وعنايتكم وحكمتكم ذكرى وسلوى وقدوة . 
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كذلك رمت هله الرسائل منك صورة غير صورة الصحافي البقظ 
النوع التي نراها كل يوم في:؛ المحروسة » 


للمرء مواقف يحرج فببا ويحرّج . إلا أن حمى العمل تترك له ساعات 


له أن يقضيها لاهيا : وله أن يلجأ فيا لل داخل نفسه مبينا هناك أمتن ما بصدق 


فيه وأحب ما يتزع اليه 


فاعترت أنت هذه العزلة لتفيد وتستطيد . وذلك من عجائب المحبة 
النقية . «أنا تغني المعطي كما تغني الآخذ» وكين لا ينيد الصديق 
الكبير المعالج الحياة الذاتق طعومها : إذا ما عطف على صدية 
له الأمور بصدق وجلاء 
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فإذا كان و لدك قد فح في نفسك عند لاد« بايا لمر الف كان مغل ٠‏ 
فانه يوم شثث أن نهدب مشاعره » وتوجه أفكاره وتتظّم حياته قد رفك 
إلى أفق الاخلاص والنبل أوحى إليك خدمة هي من أجل ما يبذله الجيل 
الحاضر في سبيل الجيل اتالي فعنيت بتيته للأخدذ بصالح نفسه ه وصالح 
لاد تي هبه ٠‏ وصالح الانسائية لني هو جز» نا 

ولئن حق لولدك الفخر بأن يكون موضوع تلك الرسائل التي ظهر من 
كلمته في صدرها أنه أهل ا ء وان تتقل هذه الرسائل إلى الجمهور عن 
تدعا ولات تير جا 11ب فين 


يراً بذلك الاسم ليس هذه الرسائل وحسن تقسيمها 
وتبويها : وسلامة تتابعهاء وبراعة تلخيص الموضوعات على تشعيا . 
الى لكاتب المشبع الذهن اطلاعا ‏ المصري طلاوة : الإسلامي بياناً 
.ولكنك كنت أباً لمجرد التفكير ني انشائها . لأن هذه الفكرة و 
وعناية كريمة ؛ وادراك لأهمية الواجب والمسؤو لية 

فهنيئا للولد بأبيه وللأب بولده 

وعاشا طويلاً يتبادلان عواطف الثقة والاحترام والرقق والشكران. 


حب واقرة 


التي الأضكية 


أتعلم لماذا أنا أسفتُ لوفاة ملكة الحبل الأسود السايقة : الملكة ميلانة ‏ 

ذلك لأني كنت أت أن تشهد نتيجة مساعيا في زواج حفيدتا البو نسس 
بولاندا الابطالية » هي التي بذلت كل مجهودٍ لتمهيده والتغلّب على المصاعب 
القا: 


ومساعدتها هذه يتا !| ى الحرة التي ٠‏ إن هي دعت الى الاحتفاظ 
بالنبيل الفيد من العادات والتقاليد ٠.‏ فهي إل يتقيضه . بل فحث عل الهدم 
والإسقاط فيما هو سخافة الخيلاء وتأله الكبرياء 

وَلكم من قن ديم و اصطلاح مذموم يُسيطر على العام ويفل هناءه وما هو 
سوى بعض الحشث والرمم ٠‏ كما قال لافروف الروسي ٠‏ الشاغلة مكان 
الأجسام الحيّ مضيقة حوخا اللسافة : مُُسدةٌ عليه المواء 


ل 

نلك الرسالة الي ردت بها الارشيدوقة ماري لويز على والدها امبراطور 
النمسا يوم أن أفضى إليها في اكتساب رضى تابليون عن طريق 
المصاهرة » ما زالت تلك الرسالة سنداً تارعيا يما في بابه . وقد جاء فيها 
أن بنات الأسر المالكة غير مخيّر ات في التصرف بقلو بهن لأن زواجهن مر تبط 


الح الدولة . فهى لذلك طوع اشارة أ. 
بمصالح الدولة . فهي لذلك طوع اشارة أبها 


(1) تدرت في » اللرأة الجديدة وشهر حزيران » يونيه ,+1647 


١ 


وإن هي إلا أسابيع حتى اقترن نابيرن بالارشيدوقة النمساوية في قصر 

التويلري بباريس ٠‏ باحتفال زانته فخامة وأبهة لم يُعهد لما 
اللوك في ذلك العهد 

على أن جمال ماري لويز وتلق نابوليون لم يهلا المعادة المنشودة. بل 
النسرء العائلية مفجعة أليمة » لم يُمثّل الفصل الأخير منها إلا 
بعد وف ابأمزام. .يوم كفي ,ولثه الربيد 6 فرح الشيزة او فعالكه رونا 
الذي شقي بوالدته ٠‏ وباتصاله بدمها ٠‏ وبعيشته في البلاط النمسو: 
وكابد لما كابد والده وإن اخخلق نوع الطاب . 


رك العصور وعلف' فت ل رع عن ٠‏ اساي وإلا «البازت 


زواج 0 العهد زواجاً لا صبغة عامة له ولا فيه حقوق الورا: 
وظلت الدوقة دي هوهنبرج زوجة لولي العهد كما كانت من قبل مدام 
دي مانتئون زوجة للويس الرابع عشر الفرنسوي ٠‏ لا ملكة على فرنسا . وقد 
فرقت الكبرياء بين الدوقة وزوجها حتى بعد الموت . مع انما قضيا نحييما 
مما قيلين في مفجعة سراجيفو التي انبعلت منها شرارة الحرب الكبرى . 

واو تذكرنا أن امبراطور ألانيا الساق قطع السيّل على ابته الو 
فيكتوريا لويزا لثلا ممع بذلك الضابط الحارس في بلاطه ه وزوّجها 
قبيل الحرب إلى أونست دوق برونسويك لونبورج ولي عهد إحدى دولك 
التحالن الجرمائي يومئذ. وان احدى برئسسات تلك الدول انتحرت في 
ذلك الحين لأنم حظروا علها التتران بشاب ٠‏ بارون » ليس غير ! 

٠. 


عصفت الحرب الكيرى جارف عض ما هر باجرفر حي وققت 
على عادات مُحيئة للم اغرة في جدار القاليد : مجدةً تلا في الاجتصاع 
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واختلاطا في المراتب 

وكان الحب احدى أدوات التبديل والاختلاط . فتروّج الملك اسكندر 
الونافي من ابلة أحد واد . وتزوج عه أخو املك قسطتطين بسيدة أمريكية 
واسعة الثروة . وقيل ان ولدها الثوي سيقترن كذلك بإحدى البرئسسات 
البونانيات . ورأى الملك قسطنطين رحمه اللهء أن ينعم على زوجة أيه 
يلقب الإمارة حين أنكره على زوجة وليه امتوني للك اسكتدر. 


ثم قّت البرنسس بتريسيا الاتجليزية الى ابن لورد فقط . ورت ابنة 
ابن عمها ملك الإنجليز الى فيكونت لا أكثر ولا أقل. وزقّت البرنسس 
دجمار الدمركية إلى أحد أبناء الشعب « حاف» بلا لقب . وخطب اغيراً 
دبوك أوف يورك ابنة أحد الأشراف وقد حملت الينا برقيّات هذا الأسبوع 


تفاصيل عقد قر هما وحفلة زواجهما 


وقامت يولندا الجميلة تمثل دورها في ثورة النشء على العقيم من التقاليد 
ك مع غيرها للمجاهرة بأن ارادة الفرد ان هي رضخت في الظاهر 
لمؤثرات المحيط ومقتضيات الراسيم ٠‏ وامنثلت لقوانين عبتا بعظمق 
لم تطلبيا وقيّدتها بواجبات قبل أن تستشيرها . فإن هذا الرضوخ المصنوع 
لا يقوى على اسكات العواطف الشروعة التي وضعها الخائق في التفوس + 
اولاهو بقامع هيجان القلوب واستعار نارها . 


وصارت هذه الفتاة ابئة املك تسارع الى حضور حفلاث سباق (١‏ 
ليس في إيطاليا فقط . بل ذهبت الى لندن في العام اللاضي . فرأى الناس 
في ذلك تحككا ببلاطر انلارا رغبة مثا في ولي العهد الب يطافي 

وفي ذلك مثال لكثير من آراءالناس وتقرئهم 


فإن عروسنا كانت تجري الى حيث تشهد فوز جنديها الباسل متسلّحة 
ن والديها وقويّة برضاهما 


ويكنا أن تصور كيف أيجتار وايتا العذبة وإياه منذ أن كان جريحاً 
وهي تمرضه في مستشفيات خط القتال. وكيف ظل ذلك العناد الوجدائي 
وهل أعند من القلب وحبّه الصادق الثبيل) ؟ يجالد ويناضل خخمسة أعوامء 
حتى ثم له الظقر بفضل الأحوال : الديمقراطية » الوافقة وصاعدة الجّة 
المدافعة عن قضية حفيدتها الواة . 
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وقبل النعي بأيام قلائل اطَلمتُ في صحف روما على صورة التلغراف 
الذي هنأت به الملكة الشيخة العروس الفتاة عند اعلان الخطبة الرسمية . 
قالك : 


« كان ي وسعك أن نكوني ملكة فاثرت 


كذبة وخدعة ٠‏ 


تعيشي للب . الحياة بلا لحب 


قد تكون هذه آخر كلمات خخطّها الللكة على القرطاس في حبائها 
أتراها درت أنها مدوّنة ما هو حري بكاتب كبير وفَان عظم ؟ 
نفئةٌ قلبء عرف من الدنيا الرفعة وال 
والفنى والفقر؛ فاهتدى الى فيج سحيق من فجاج العيش حيث بتألق جوهر 
المطلبٍ صافياً وفيه كل العزاء وفيه كل الرجاء. 

لم يصغ العام الي هذه الصيعحة الأ ة لأنهُ اليوم عاكفٌ على تسليك 
أمور وحل عق تديل في سييلها نضرتة وتغبو أنواره . بيد أنه كان له أن 
يلتي هذه الصرخة في هوي جلبته و اشتبالهرغباته 


ء والتحمس والإعراض» 


نعم . كان العالم في حاجة الى هذه الملكة بلا بملكة » إلى هذه الزوجة 

بلا زوج ؛ الى هذه الأمّ ني تتقاذف أولادها دوافع الحطوظ وجوانها بين 
عمد العروش والتيجان ومهبط الحاجة والخذلان 
1 


كان قلبُ العالم في حاجة الى هده الشيخة الحزينة عند عتبة القبر لترسل 
الصيحة الثائرة دون خوف من المزء البليد والتقد الوقح . فنخط أمنى 
الكلمات وأجدرها بالخلود لأنما منسوخة عن لوحة القلب القريب التُول 
أمام بارية. 


فلتحتفظ الشيخة الراحلة بسرها ! 


حسبنا أنها قالت لمن يسمع ٠‏ والسامعون قليل + على أن القليل في مثل هده 
الحال كثير 


قالت ان الثروة والجاه والصو مجان هبالة حيال ذلك الينبوع السري 
المترنم في خلوة القلب . وإن من سهد با 
وسع الحياة أن نقدم لأبنائها لمعذّيين 


افه نال أعذب وأخصب ما في 


إلاريب في أن تلك الرسالة 3 
.ولاريب في أن تلك الرسالة هي خبر ما تتوّج به هذه السوائح 


التاشر 


1١‏ وب ا دور انضة من 


عه مع ذرركلف 


ددر تالو رادم ركرحق بر انين 
(ومك اتا . 6 ما . (نل فارى وعد ياه 
ا 0 م مسق عرطا يذ لجاع م 
لحت لفسا بابر القاء.ء . لرهانين الوه وحن 

نت المت دأو ل رشو اه 

اوري ن اس مدن الل موا 
منت اليات تم يرن اميل ١ ٠.‏ قن ما ها ىاطلهات 
د داطصي و تصلق ع الرشاظ” يأر كك 

1 1 دوم ١‏ ملل يهان” وريه انيه 
اد اهدري مقاطل + اس حاطيم” ؤ كل 
بدالزز ‏ شين صقل< وا باب20 ول او 
1 رِسلفَيٌ مساح الرّصم ولق هر ها ور سه 
و لد اقل صمام” الموج 
ء نتن ' فرك أت سيل 


000 
فيلت ماد مانت ممع 
الي , الهاوع 2 رصم ااه - 


كله 


رت ال سم ا عاك و نل موا الستوه 


ور يرل ا ل وراورالق كط 2 ا رسع م شامع اسار 
م هاه ١‏ لقا ال 


0 


ده ا اموز كن ا عامكت فاه 


ااه 


التاق الأفل 


نحن الفتيات أسيراث الأزياء ٠‏ وعبداث التهرّج ٠‏ ولب الأعواء 
أنكتب نحن فتيات اليوم ؟ 

عم ٠‏ صرنا نكتب ئيس بمعلى تسويد الصحائف فحسب بل بمعلى 
الاتباه للشعور قبل التحير + ثقد خبرنا الاختلاه بنواتنا فنا على تنهم 
نتفرس في امشاهد بأبصار جديدة ٠‏ ونصفي الى الأسترات 
بية ٠‏ وتشوق الى الحرية والاسنقلال كرد طروبة + وتعير 
عات بأقلام يشفع الإعادميه ف تردّدها . إن الأمر لكذلك 
من اللاثي سيقن + وإقدامنا ل يألفه الرجل من سوانا ه 
والجمهور يرقبنا بنظرة خخاصة تائقاً الى تصقح كس للرله في ما تميف 


به ذاتها وليس في ما يروب عنها الكاتبون ٠‏ . 
وما الغرض من ذلك ؟ 


يزعم الجمهور إن رغبته في تذوق إنشاء الرأة لا تُعربُ عن إكبارو 
لذلك الإنشاء » أو عن اقرارو بصدق الفراسة منها . وإئما لأن في كتابئها 
مظهراً من مظاهر الذات النسائية العامة 


الأدب النسائي + إلا أن فيها من الظلم 
اقل + ونريد 


عظوة بتالية تعد 


وغمط الحقوق ما فيها . لحن و تنب الخلر رفللي 1 
أن يستعان في الحكم علينا ٠‏ بالظروف المخففة ٠‏ كما يقول سادننا 


33 أسرائع فلا زايط ود سر 


الحقوقيون . نريد ذلك لأننا مبتدئات . نريده لأننا مبتدثات وا 
يوم تشرق علينا شمسه تلق أنفسنا بأيدينا ٠‏ ونكتشن الطرق في غا 
مهجورة . ونمهد السبّلَ ين الصخور والأدغال لنا وللآنيات بعدنا . 
إضاح المجال علينا عير . فنشكرٌ للحليم تغاضيه عن القصور في 
ورائتنا في عام القلم - كما نشكر للناقد الكيّيس 
اختبارها . ولكنهُ لا 


اما ينه لنا من أغلاطر نانج عن ضعف الفتاة ونا 


ع في شرع العدل والحقيقة ان تُرمى جميع أعمالنا بالضعف النسائي 
وأن بطلق علييا الحكم بلا بحش ومقار 


القد غالى بعض المفكرين ٠‏ لا سيما بعض الذين أقنعوا نفوسهم بأنهم 
مفكرون ؛ نقد غال هؤلاء في فصل لمرأة عن انوع الإساني الذي كادرا 
يحصرونه في الرجل . والواقع أن كل حي ته الرأة انا تتطاق من النفسر 
الإنسائية الشاملة ٠‏ وكل نقص بشوبها اما برجع الى العجز ال لبشري الشائع ؛ « 
وكل أذ من آثار ذكائها انما هو وجهٌ من وجوه الفكر الإنساني العام 


تلت الشمسر ى في الأوج تحت رواقي القلك + 
والأشعة تغازل الأزهار وتوسع المياه عنافاً وتلوياً » 
والنازل سطع كحجارة كيرة من نور 
وانتعشت جميع الأشياه اننعاش من خرج من أزمةٍ وانقرج . 
أما أنتو قلوين جائعة عطتى ٠»‏ 
تفولين ما يجب ألا يقال وتفعلين ما يجب ألا يُقعل , 


ثم تأسفين على البو والفعل وتعودين تلوين- 


واحتدام ؛ 


لماذا أراكِ عند افذني ترقبين ما ليس بالموجود وتشتافين ما ليس 
بالبادي ؟ 
وإذا تحولت عنك إل مرآكي رأبت هناك وجهك مفجعاً حزيناً ؟ 
أهو أمل غزا نفك فتقل على فؤادٍ مك اعتاد القنوط ؟ 
١‏ ب وشعور” بالفشل طللا خخالط الرجاء ؟ 
أزمة وانقرج 


بيع الأشياء انتعشت انتعاش من حرج من أ, 
ولك مي ع شين فلزت رترحة 1 


ده 


رق قلت هيلك 


عن ميان فاو ولق صمْسه كان أعظلم الأسرار 


خليل مطران 


تحرّك القطار صباحا في محطة بيروت وهو يدر ويزمجر ويقذف 
دخاناً كيفاً أثقل الطواء ا على صفحة الأمراج فمكر صفاءها 
وما فتىء زثيرةٌ الهائل كزئير الأسود يترد في جرانب الفضاء حتى كاد 
الصدى منه يتبي إل أخربة بعلبك هامسا , القد ميقت الآخرين لأهرأ 
بلك . يا اشياح البى اهز بك في نقمتي على أناس شيرق آنا لمي 


آبات الاختراع الحدبث ليزوروك ‏ أنتٍ رمال اللبالي الغادبات وبقايا 


وول لتر تاوقل فير خبسطة سصونن ٠‏ وهي أعلى نقطة 
فوق وادي حمّانا - ذلك الوادي الذي قال فيه لامرتين انه أجمل أودية 
العالى القديم . هناك تتطوّى التلال >الأقمشة الحريرية وتمتد لمداعبة 
اطراتك. الجبال. اللضافية » #تقامق: ينها حواتز لق الأشببار + .وتضفالها 
ال نرميد الأحمر . وهناك + هناك 


القرى ذوات المساكن اه متوّجة بالة 


على الشاطىء البعيد ربضت الآكام كأسود تحمي بحراً بسط لديبا زرقتة 


بده 


الم أنعذ القط 


جبال لبنان وا 


يتحدر الى سهول البقاع وقد قامت على جانبيها سلسلنا 


البنان كما تحدق اسوار الدهر بمروج الأبدية . وبعد 
السير في السبل نحو ثلاث ساعات تراءى لنا في عصارى البار يف مدينة 
١‏ باعال » يحيط با نطاق سندسي من شجر الفاكهة والحور الرجراج + 
وتعالى فرق الثازل منها والخدائق أعمدةٌ هيكل الشمس بقدودها الهيقاء 

أعمدة سنة هي كل ما سلم في وسط ذلك التدم ء وكأنها من أبعاد و. 
تتادي المسافر قائلة : ٠‏ تعال انظر إل أيهذا للا ٠‏ قهل عرقت حزناً شد 


من حزني » ؟ 


من عظمة بائدة حياها أضصخم الأشجار أعفاب ٠‏ فاك 
هو شيج اللاضي المحاول تخليد الأصنام المعبودة ... وثلوج لبنان التي 
يوماً من مدينة الشمس أبراج المزّ متعالية في الفضاء . تطلة الآن من شاهق 
١‏ فم اليزاب ٠‏ و ؛ ظهر القضيب ؛ مستفسرة عن سر هدم امعابد والأبراج. 
منذ ألوف الأعوام والثلوج تتراكم على هذه الثُرى . فالشمس تشرق 
ام تغيب + والصيف يأني ويذهب الشناء : وقلعة بعلبك موحشة في عظمتها 


االحطمة ؛ بيئا ثلوج لبنان تطل عليها مستفهمة أي خطبي جرى ولكنها 


الا تقهم 
٠.‏ 


تسم حزفي وجنا عند أعتاب القلعة باك اولست أدري أبعي هناك 

أسفاً على أعجوبة الدهور أم اكد لدو عرجات: أوجدم هناك يد الغريب. 

عند مدخل هذا الميكل الذي ب شرقية جاء الأحنبي 

يضعّ حرجات توصلةٌ الى معابد الشرق القديم مشهد أفعم ني غم 

كأن هذه الحجارة قلت عل لأنها دليل تدل الغري في قدينا وجديدنا » 
30 


وعنوان طمعه في الاستيلاء على بلادنا . وكان أحرى به أن يتركنا وتراب 
هياكلنا الغالي هون أن تأتي يده عاملة للترمم والإصلاح ‏ ومدنسة ما 
ّنه دهور البلايا وعزَّزته يلايا الدعور 

دخلت امشي الهوينا بين أكوام الأخربة وبقايا الأبية ٠‏ بين الأعمدة 
الطروحة على الحضيض كالعمالقة ورؤوس الأسود التمئقة في اتشنها 
عناقاً أبدياً ٠‏ بين آثار شعب الاحق مختلط بآثار شعب سابق : والتراب 

يراكم في كلب مكان متجمعاً في الأفاريز المرضضة والنقوش المحقّرة 
دهثة كيف سطا الزمان عليها + 
كأتها خابةٌ هاجمتها عه الأشجار » واقتلعت الأصول : 
وتركت الأغصان ملقاة على حضيض الواء 


أين من هذه الضخانة والتانة تُصور عصرنا وصروحه 1 انها لنخال 
ألاعيب اصبيائية شيدت ساعة فراغ وهو » فيها الحصى تقوم مقام الحجارة 
والأشبار منها توازي الأميال . 

القد تألبت الشعوب على هذا الهيكل فهاجمت جدران مجدوٍ وخرّبت 
بديع معاله , وحواّل المسيحيون جاناً من إلى كنيسة فغادوا لمذابح على قوائم 
معابد الأصنام . ثم انقلبت الكنيسة وما بحيط بها قلعة اسلامية حتى فاجأتها 
الزلازل فتنخلجت منبا الأسس وانهارث الجدران » ودكت ذلك العرّ 
إغارات الطبيعة بعد أن طفت عليه يد الإنسان . 


لكن آثار الجد في بعلبك ظاهرة باقية . والنفس العصرية تقف متركدة 
بين الفزوء والاحترام أمام معابد آغة خرافية تضحكنا الآن اسماؤها : 
وتعاقب عليا مشاعر جمة من خوف وشفقة وإعجاب وسخرية لتغلب 
علا عاطقة تضم في رحابها قوى النفس جميعاً : وهي الشعور يمسق 
ار العظم ع سر البقاء رغم القناء . 

وهناك على مرتفع هيكل الشمس تقض أعمدة ستة حاملةً 
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إفريزاً كأنه 


ناج مكسّر ننحني تحته رؤوسها على وهدة عرّها التفتت . وما اتحناك 
تلك الأعمدة إلا رثا وتأبين ٠‏ بل هو التأبين الوحيد اللائق بهيكل بعلبك 

وثلوج لبان الني تجهل أي خطبي جرى تنظر من عل إلى حزن الجماد 
الدخري وتود أن تفهم علة إثيار الجدران والأعمدة والأبراج وأنى 
ها أن تفهم 


ألا كسروا باليأس الأقلام » وأزيلوا المداد عن الطروس ء و: 
الشفاه المتكلمة ء وألجموا الأيدي عن التحيير والكتابة ! 

رائحة الأكفان تفوح لدى هذا التبدم العامل وتتكشف معاتي القيور » 
ويتتشر في الهواء عطر المجامر وتعقد غيوم البخور ؛ وتعود الأيادي القديمة 
الى نحر تلك الضحايا والقرايين على أنصاب لاشها يد الدخور 

كسروا الأقلام ومزقوا الطروس ! انما هذا موقض لا تأبين فيه بغير 
حزن الجماد ولوعة النفوسر 

أحزن الجماد لا زلت للأفئدة مفطراً ما طرحت 
على حضيض الهوان ! ألوعة النفوس . لا زلت لاذعة ما بكرت سلسلة 
الآجال واعتلت حركة القلوب ! أآثار | ٠‏ لا زلت عالية كامال 
المنى وسواد العيون ما قوت 8-3 بالمتأمل وما ينض سواه الموت سواه 
العيون ! أأعمدة بعليك ؛ لا زلت مهشمة : صامتة » منحنية ٠‏ كثيية 


ما سعى دبيب المثى في زوابا اللهج وتمايلت أشباح الآلام والأوجاع طي 
القلوب والصدور ! 

إذا هزأ الدهر بهذه الجدران النيعة فماذا أتم من الدهر منتظرون ؟ 
إذا مرت قدمٌ الدهر على هذه الثانة الحصينة فهرستها هرساً فماذا تعني 


بعد ذلك حركة قصبتكم الضثيلة وتفش طروسكم الال ؟ أين من امماقة 
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موضعها وما هو من الخلود نصييها ؟ 

ضموا إلى شفاهكم اد ولك قلويكم الطروس دعوها تنطق 
أ أوحبا اسم قلمة يليك . ثم حطموها وإن عت ومزقوها وإن 
كانت شطراً من الأرواج 

الزمان يتايع المسير فويلاً لتربة ندوسبا قدمه ! هناك ترئزل الزلازل » 
وتهدم السدود ء ونطفى البحار : وهناك يشعر الإنسان بأنهُ عبد لحظات 
الأقدار وإنة #ايدر قفن انراد الأرفي “يد سرود اليل وانيقاقق 
الباز .. 


ركتبت في أواخر سنة 1411 


شمن النفوسس 


أيتها تنظر إلى الأشجار بعينين كثيبنين وشفتاها مطبقتان كأن قبلة 
الأسف طَبعت عليهما . كانت لي رفيقة في الصفر : تعلمنا شهوراً في مدرسق 
واحدة » ودرسنا أمثولةٌ واحدةٌ : وسمعنا إرشاداً واحداً ٠‏ وكبرنا فكانت 


قالت ٠‏ يحزنني الربيع . يحزني أن أرى مواكبه الجميلة : 
الفضاء فلا يراه البشر إلا من كوى ضيقة تُقبت في 
التي أقامها المجتمع حول الأرواح . وبحزنتي ألا 
يكون للاخرين حقوق عليها يفتحونها ويغلقونبا كيفما شاؤوا لا مثلما أريد : 


قلت ٠‏ ماذا يحزنك , ؟ 


قالت ٠‏ يحزتي الربيع . تحزنني هذه الأزهار الزرقاء والصفراء 
والحمراء . انها تنور على أطراف الأغصان وتبرز جماها وسط جمالك 
الكون الها تستنشق الهواة بكل ما فيها م: عن قابلية وتتمتع. بالحباة بكل ما 
فيها من استعداد . فلماذا قُدَر على بني الإنسان أن يكونوا دون ن الثيات حرية :8 
إلي لي سيب حز لك ٠‏ ؟ 
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غالت ٠‏ مسأل تافهة أعادت الي اللأمل في هذا الصباح كما نيتة فيه 
قبل الآن . لي تقطن الاسكندرية مع زوجها ‏ ولي بها وها في ولع 
عظيم فنتكاتب مرةٌ في الأمبوع على أن تمر رسائلها تحت نظر والدي 
ووالدي وأحي وأختي وأعي الأصغر حنى نتبي إل اللي لأثي أحدث 
افراد العائلة سنا . ولا يلقى خطابي يها في صندوق البريد إلا بعد أن يطلع 
علبه وينتقده ذوي . مع ان مراسلتنا عادية ساذجة + لا أهمية ها إلا بكونها 


جزعاً من حياتنا . وليس لدي من سر أخفيه ولكني أربد أن احفظ حتي 
في أن بكون لدي أسرار . وهذه العمل تبني منذ شهور لأثها ثم عن ضعف 


القنبم بي وأنا لم أفعل قط ما يستوجب موء الظن . وصرت أتألم كلما وردت 


إل رسالة لأنها تذكرني بأن في بين 


غلم مزاقية منظم ». 
ورفعك رأسبا ناظرة إلى الزحرات الفرحة: بأظاس الربيح وأرسات 
ًَ متت مطاا كيت مداق مل الك قن ملعي 
1 اء الى فعل ما لا أفملُ لو كان لأهلي 


مسأل تافهة في ذاتها . ولكنها تتكرّر بين الوالدين والأبناء فتفضي إلى 
أحد اثثين : التمرد أو البودية وكلاهما سيية . بل التيودية رحدطا 
والتمرد نبيل في الغالب يدل على القوة والحياة . ولكن كثيراً هم الأبناء 


الذين يجدون ضغط الوالدين على حريتهم أمراً طبيعياً فلا يتألون لأن نفوسهم 
عقيمة قاحلة لا بنموا فيها غير الشوك والعوسج 

يأان التبذيب عن أعبال وحركات مابعة مدة أعوام بين الآناء 
والأبناءه كما يتركب تمرين الأعضاء من حركاث مستطردة يأنيها القرد 


في أوقات معينة فتكسبه خفة ورشاقة وانتظاماً 


وإن لم برض المرء اعضاءه ضعفث وأمسث ضخمة الشكل بطيئة 
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الحركة : وقد يذهب به الجمود الى فقد الصحة . فا الخلل الذي نر 
الآن في تربيتنا إلا نتيجة جمود الأعضاء العنوية من نشء الأجيال الماضية 
ولأننا جميعاً عبيد الجهل القيم والضغط القديم 


بي ان ذلك الرجل الذي يظن نفس حراً أي (؟! ) يقضي ليله وشقيقته 
هذه حول طاولة البوكر مع شبان آخخرين وفنيات أخريات ؛ ود أيته وإياها 
يحجنيان المعة في حال يتصاعد في جوانه لاك المكازى ٠‏ ووأ 
ل عل وقق الإقاعات 
من يباديية “انه يديا يسا الفريون ٠‏ قورت » ويشلها كرون نا 
دون أن يحاولوا ايجاد امم ها 

فكيف نوفق بين || 
التفشية بيننا وبين الاستعباد الشرتي الراكد في مستنقمات نفوسنا ؟ ان هذا 


؟ بين الشاهل في قبول العادات الأوروية 


الخال في توازت التربية يذب الشببية ويجملها أليفة الحيرة والتردد جاهلة 
هما قيمة الحياة . انما الحياة في قيمة ننسها إلها . فكيف نبتدي الى قيمة 
الحياة الي لا تيرز إلا للمنتبه الوائق من حريته في القو 
نبتدي اليها في هذا التناقض البين : تناقض الضغط الشديد والتهور 
المجازف 


إل والعمل 


لا 
نا الثبية ترمي الى غاب واحدة هي توسيع دائرة الحية وتأميل 
الفرد للسير بحذق والتصرف باعتدال بين تشعب الشؤون مستخرجاً وسائل 
السعادة والقائدة ثما بحيط به . فإن لم تكن هذه الغاية نصب عيون الوالدين 
وم تثقض الناشئة على مبادىء التهذيب القويم فقدت آمانا بلمستقبل القريب 
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وأول قواعد التهذيب معرفة الواجب ٠‏ وشرط معرفة الواجب الشعور بالحرية. 


أقول الحرية وأعنياء دهي ليست ال 
والقرق يثهما أن للواحدة حدردا تهدمها الأخر 


أن يقوموا بما علييم نحو الأبناء ثم 
لفبر الحي يراقهم والخلق القويم يحميهم . فإن 


حل انرو يننا سنيف وله 1ن عبد طزيقة ين بصب الاقف + 
وهو مؤول عن كل عمل بأتيه ويتحمل تتائجه . ان فائدة وإِنْ أذ 
فالفتاة التي اعتادت الانقاد لآراء والدييا وعجزت عن اتبان عملي فردي 
تدفعها إلِيه ارادتها بالاشتراك مع ضميرها : ما هي إلا عبدة قد تصير 
في السقيل د والدة » ولكثا لا تصير « أما ٠‏ وإن دعام أناؤها بهذا الإسم . 
لأن في ؛ الأمومة » معنّى رفيعاً يسسو بالمرأة إلى الإشراف على النفوس 
والأفكار ؟ والعبدة لا ثربي إلا عبيداً . ولا خير في رجال ليس لهم من 
: أن هم سادوا فعلوا بالقوة الوحشية وهي مظهر 
أواقة موث كرنوة: لبذ أبرج. الأعراء:وعيد 
الصغائر المابطة بهم إلى حيث لا يعلمون ٠‏ الى الفناء العنوني + الى الموت 
في الحياة . 


5 الناقصة جملنا نسيء الظن في كل شخص وف كل أمر 
اريح سوم نهب على المجتمع فتصيغ الجو وما يحويه بلونٍ قاتم خبيث 
واو أنصف الناس لحكموا على بعضهم يعدل وصدقي فأراحوا واستراحوا 
الخير أصلّ في الحياة وليس الشرٌ شرا إلالأنا أشرار ء ولا ظلام حولنا 
إلا الظلام البق من شكوكنا وأحزانتا ومطامعنا . 
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احتياجنا شديد إلى مثل هذه الكلمة ٠‏ ثقرا بالإنسان ٠‏ ! 

أما جاءكم حير ذلك العام الأماني الذي كان يدقع إلى ابت الإلفة 
عن اقبدر ج0 منغ اها ينوع و4 ايآئة أنه السدتاد ثباب. تي 
بالفطرة النسائية عظيمة . لا أقرأ رسائل ابنتي بل أغرض علها رسائي 
وعوضاً عن أن أشحن دماغها بآراني وتصائحي الي فد لا نتفق مع ظروف 
حياما أسأها رأيها في كل ما يشكل عل من الأمور . فامرأة أوفر من الرجل 
تبلا لأا أقرب من إلى سرائر الأحوال وقلب الأشياء » 


بع هذا الرجل الحكيم أقول ٠‏ ثقوا يجوهر المرأة ! ثقوا بابئة اليوم 
نجدوا أبناء الغد أملاً للثقة , ! 


( ابريل سنة «دهو) 
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سايلا اليو ململ 


بعض الأوامر السلطانية تستوقف نظر الأديب برشيق أسلوبها وبليغ 
إيجازها . منها الأمر الذي صدر بتعبين صاحب العزة محمود فخري بك9 
أميناً أول لعظمة السلطان . وما دامت سراي عابدين نيتم بأماليب الإنشاء 
فحق لمحبي الأدب أن يرجوا . ولو كنث رجلاً وجاز لي البحث في مما 
9 لنواوين الحكومة أن تلو -عنو السراي الساطائية 


ترب قلمك من جملي 
فاصغ إل غير مأمور ! لا أنت جندي ماني ولا 
ريمس . فكن حليماً ولا تحذف 


منها شيئاً . نم أرجو أن تذكر أني بدأث تلك الجملة بككلمة ٠‏ لوه : وهل 


با سيدي الرقيب + وقد 


أنا جندي قرلسوي ولااغذه الصفسية +: 


أنت من يفى عليه قول الفرنسيس بإمكان وضع باربس في زجاجة اذا 
ما استعملت كلمة » لو » ؟ ولا أظنك محتجاً على وضع باربس في زجاجة - 
على شريطة أن تكون الزجاجة غير أمانية تملا بالغازات السامة . وإني 
لموافقة على ذلك . وكل هذا الكلام أقوله لأنسيك شطب تلك الجيلة 


الأثيمة - أنساكها الله ! 


(1) حشيرة صاخب العالي محمود قنخرئي باشا 


ده 


لقد تحسن ف الإنشاء في أيامنا . بالأمس كاتوا يكتبون طويلاً دون 
لوا شيئاً إذ لم يكن معظم الرسائل غير استعارات محفوظة وأسجاع 
مرصوصة . فبعد ٠‏ غب الشوق » الأصولية كات مراسلك يبعث إليك 
٠‏ بسلام ٠‏ لو كان ذا أجسام ملأ الأرض باثيام » 
هامشاً ! و ٠‏ بتحيات أزكى من 


دون أن يترك 
العامى ( أو من ٠‏ تنس التعامى » لاا 


بين ورق الخزامى ٠‏ . كذلك يبدأ الخطاب بالسلام والتحيات والأشواق 


ويخقمه بالأشواق والتحياث واللام 


أما الآن فأخذنا تكتب لنعبّر عن شيء نريد أن يفهمه مُن مخاطب 
فإذا اطلعت على رمالة تيسر لك الحكم على فوق كاتها ومعارفه ودرجة 
تربيته ومكانته الاجّاعية . فأخذ ينطبق علينا مبداً , الإنغاء هو الشخص ». 

غير أن أهل الذوق وجدوا ني كل آن وزمان . وبينا كان المجموع 
يملا صحيفة الرسالة بالمبالغة والإغراق كانت الخاصة تكتب كتابة الإيجاز 
والبلاغة , كل منا يعرف رسالة المنبي إل صديق كان يعوده في مرضه 
فانقطع عنه بعد الشفاء فكتب البه المتنبي يقول : ؛ وصلتني . وصلك الله ٠‏ 


معتلاً » وقطعتني ملاً . فإن رأيت ان تحبب الملة إِلي ولا تكدر الصحة 


عل ٠‏ فعلت ان شاه هه 
وتُحسب هذه الكلمة من بدائع الإنشاء. 
القد كان خاصة العرب أهل ذوق وكفاءة . فاحر بنا الاحتفاظ يجميل 
أفكارنا وأقلامنا على نافع الكتّب 


رقن 


ده 


تبن ا لأسي 


هنذا شهرين تقزيباً نشر الدكتور. شبلي شميل ره إسالته إلى العام الألماني 


هك باللغة الفرتساوي وأردث أن أعرف رأي الأجانب في الرمالة 


ومؤلقها؛ فبعتت بها إلى كاتب أمريكاني ازاز مضر وأحب: وافينا خياً 
جما . وشفعت الرسالة بتفاصيل عن الدكتور وأطواره الغربية التي تجعل 
له شخصيتين تكاد الواحدة منبما تناقض الأخرى . وأخبرتة أن الداكتور 
اشميل غاضب على الأمريكان لأنهم لا يساعدون الحلفاء على دحر ألانيا » 
ونه يقوله علبع: هم ألآنوة., فيد تيراب وعا كا 1 
لأنه يهمثي كثيراً أن يتخاصم الرجلان وهما على مسافة ستة آلاف ميل 
بين الواحد والآخر 
٠‏ قرأت باهتام ها كتبته عن الدكتور شميل ورمالته إلى هل ٠»‏ 
1 0 


يسرفي وجود دجل كالدكتور شيل في ال لشرق لأن هذا الرجل لازم 
خدم الأفكار الق 


حفظها التعصب الذي بحيط بها بقوة ودقة كآنه نسج المنكيوت فأمثال 
الدكتور شميل يز قون خيوط العنكبوت ويبيدون الصداً وقاعدته دفعة واحدةع 
ولا بأس من هيجان المجموع هذه الفوضى . فهياجه ضروري بل لا بد 


01 اسائح فاحي رسا مدان 


منه . أمثال الدكتور هم العنصر اهادم ما في الجمعيات والأديان من الغلو 
والإفراط : وهم فاتحو الطريق للذين ميقيمون أمساً جديدة ملائمة 
لمطالب العصر ومعارفه . والآخرون لا يتمكنون من العمل إلا إذا عمل 
قبلهم الأولون 
تعجبين لماذا لا بشيد الدكتور شميل أثراً مكان الأثر الذي يهدمه 

لكن لا عجب في ذلك . اذكري ديكارت تعلمي أن الأمرين لا يُطلبان 
جل و احد . فالطبيعة وحدها هدمرة معمرة 

أما ما ني أخلاق فيلسوفكم من التناقض فلا بد أنه راجع إلى الورالة : 
نام بالظروف . لا بد أن يكون الدكتور 
الخلق جماله . على اني أحب الخلق الفادىء الذي يثرك الآخرين يتخاصمون 
حنى اذا ما سمع ما بقولوته من الحقائق والخرافات أعرض عن النافه من 
أقواهم وتمسك بالصواب . فلا يتحول عنه ٠‏ بل كلما مر 


ف الطبع حاد المزاج : وهذا 


ابه ثقة وحباً 


لا أحري لماذا يقول الدسكضو 
حضرته بعض أبتاء وطثي فحكم على 
الألسن والأقلام فأئرت في فكره ؟ 


٠‏ ما هي البيئات التي تقنعه بأن الأمريكان أكثر أنائية من غيرهم ؟ 
أود أن أسأله إذا حلت على العالم الويلات فن يسارع إلى المساعدة قبلنا ه 
ومن بفتح قلبه وكيسه قبل أبناء أمربكا ؟ كم من اللايين أرسلت إلى الحلفاء 

روا الب 


في هذه الحرب الطاحئة ؟ غذاء بلجيكا وكساؤها يذهبان من 

وأمريكا نرسل إليها +5 مليوناً شهرياً . بعض السيدات من أجمل تساء 

أمريكا تركن أزواجهن وأولادهن وذهين لمعالجة الجرحى في ميدان القتال 

الرجل الأمريكي أحمن زوج في نظر الفتة الإثليية .الا أنه أناني ع 

بل لأنه يحترم المرأة ويعثرف بمواهها العالية ويعاملها العاملة التي نستحقها 
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رقتها وسمو عواطفها . أعظم اللستشفيات في بار : 
من ثروات أمريكية فردية . قد يرى الدكتور شميل في كل هذا أ: 
ولكتها أنانية كريعة جميلة » 

قبا التديد جديد في حل فيء .. التيارة» واعظافةه بوعتلة 
وأسلوبه ٠‏ وحربته . ولكن ليس فيه الأنائية اني تر 


صحيح الي لا 


أكون في موقف الدكتور ولسن في 
.. ان هذا ١‏ الرجل المسكين لا يدري على أي رجل يرقص 
عشرة ملابين من الأمريكان الألمان اللحتجين 
الأمة المحتجة في أذنه اليسرى ؛ هذا مع حالة اللكسيك الحاضرة ١‏ 
نكاد تشتعل اشتعالاه 


أريكاق سور عل .فر العرية وهرث لها بغري من هله آباد 
وهو مهاجمة بلجيكا وغزوتها . هذا أن نففره لألانيا قط » 


٠‏ قولي هنا للدكتور شميل إذا شعت وامأليه أن لا يصدق كل ما 
يكتبه عذا كتّاب فرنسا وانجلترا كما أني لا أصدق شيئاً ما يكتب عن الشرق 
قولي له ذلك واهديه احثرامي » 


ها أنا 
الدكتور . أفمل ذلك مث 


ت لك ذلك وأهدبتك احترامه مشفوعا باحترامي + يا سيدي 
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بعض صواعق عربية كانت أم قرم 


أوحشتنا كثيراً نارها العذبة 


رفلقلع 


0 


نقلت جريدة ٠‏ الأخبار 


فأرسل أحد القراء إلى الجريدة الاعتراض التالي 
الأشكار لسري 
وهر اسل الآنسة مي 
مكانب حضرة الآنسة مي الذي نشرت الأخبار شيئاً من كلامه نقلاً 


عن المح وسة . لا نعرف منه سوى انه ه مسرور من وجود مثل الدكتور شميّل 
في الشرق لأن هذا الرجل لازم هدم الأفكار القديمة التي يتقبلها الناس بلا 


اتدل القرائن على أن حضرة الكاتب يريد » بالأفكار الق 
الدينية كالإيمان بإله كامل سرمدتي الخ . مثلاً مما تخضع له العقو 
جيه وعجزها عن فهم كنبه . قشل هذه الأفكار على قدميتها - ثابت 
أقوى الأساس والبراهين لبي طلا احتك بها المتفلسفون وصقلتها الأجيال 
فلم تردها إلا إرهاقاً 


» الأفكار‎ ٠ 


وأنا ؤايم الح لنستغرب من الكاتب امتعاضه مز 


0 


ورميه ذويبا بالجهل والتعاسة وافقتانه بالآراء الحديثة وادعاءه ها أرجحية 
التبوت والوضوح . ونحن نرى العلماء يتنازعون فيها ولا يزالون ينقضون 
اليوم ما بنوا أمس على حين نراهم هم أنفسهم يزدادون كل يوم تمسكا 
بتلك الأفكار التي يدعوها حضرة الكاتب قدريمة . ويجاهرون مفاخرين 
بتمسكهم بها كنيو تون وأراجو وباستور وأمير وغيرهم كثيرين ممن يحسبون 
أئمة في العلوم 


وإنا لتدعش من أن مراسل الآنسة مي يحرم نفسه الآ لذة التتع 
بمشاهدة ما نتجل به الأفكار الحديثة من مظاهر الرق وتهذيب الطباع 
وتلطيف الفمجية القديمة باستعمال الغازات السامة وطرق القرصنة وأساليب 
صب البلاء على الأبرياء والضعفاء فضلاً عما أفادت الأمان_ وهم أخص 
مروجيبا وذعاتها ‏ من القدرة التي مث بهم إل 
بلأحداث والشيوخ والثناء 


الأسرى وال 


فأحر الكاتب الغيور أن يذهب إلى ميادين القتال هناك ويساعد الأمان 
في هدم مماهد تلك الأفكار القديمة ومعاقل تلك المعتقدات الدينية التي 
أثقلها صدى الأجيال كريمس وشقيقائها . ولا يف أن المجال هناك رحب 
مة ٠‏ تج الآن بأبين مظاهرها في .فنا في 
الخنادق وامعابد والمعاهد والممسكرات حيث نقام الشعائر الدينية ويجهر 
الجميع بالصلاة . ولم بفث أصدقاء الكائب في مصر الوقوف عل شيء 
من مظاهر هذه الأفكار في وفاة ومشهد الجندي لروى ومن كلام الكولوتل 
موكور الذي أبَنه بألطف كلام وسكب على جراح قويه بلسم التعزية 
بذكر وفاته للسيحية متزوداً الأسرار المقدسة 


لغيرته فهذه , الأذكار ( 


ويحمن في هذا الصدد أن تذكر ما نقل عن العلأمة الافرنسي الشهير 
اميل اماجات الذي خسرته العلوم 0 
أعضاء الجمعية العلمية في باريس والجمعية الملكية في لندن له المياحث الخطيرة 


تنته فرنسا لل العالم حديثاً وهو أحد 


0 


والاكتشافات النافعة في كثير من فروع العلوم الطبيعية . فهذا الفقيد ما 
اشتدت عليه وطأة المرض استدعى الكاهن وقال له : ٠‏ طلبتك لتؤهلني 
اللحضور أمام الله . أموث مؤماً بكل ما تعتقد به الكنيسة الكائو ليكية 
قد كان لي دبني رابة - يعلم الله اي ما دنستها بما يشين لأجل مجد أو مقام » 
أفلا يمجل حضرة الكاتب من امتباته الأفكار القديمة والعقائد الدينية 
ورميه بالجهل الناس الذين يقبلونها.بلا بحث ولا جدال . وهو يرى أمثال 
اميل اماجات متمسكين بها منتمين بكل افتخار إلى الكنيسة التي تعلمها ؟ 
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إل حش باءر 


أشكر لحضرة معترض جريدة , الأخبار ؛ اعيّامه بما تقلت عن التكاتب 
الأمريكي . وما كنت لأزعجه يحرابي هذا لولا 
عن سوء التقاهم. بيننا - قاما 


إلى ذلك . وإما أن أكون أسأت التعريب ‏ وها 
المستطاع 


كما هي قاستأذنها باء 


هو الأصح ‏ فوجب علل الإصاء 


م ا 


لأني بوم عربت رسالة الكاتب الأجني لم أ 


أي ولا أنا ععتر ضة على قول حضرة ب 
أخطأ إذا خاض في الوضوع ٠‏ بكلام خيالي شعري ١‏ . أولآً لأن الرجل 
7 ايز ثانياً لاني را تعر 


إلا أيه هونم 


لحب م داود إلى نشيد سليمان ٠‏ !ا 
إلى تواح ارميا . وأما الاتجيل قمملوء بالرموز والا: 
بالتعاليم العالية المودية إلى الككمال الأسمى . والسيد المبيح تفننه قال انه 
يتكلم بالردوذ ويضرب الأثال 


أذن حضرته بإثفاته إلى قول الكاتب الأجتبي ان ؛ أنثا 
فاط 


علي أني أ. 


( الدكتور شميل ) بهدمون ما في الأديان والججمعيات من ال 


اللو وا 


لبلا . فهل ١‏ الغاو والافراذ ٠»‏ يعتيان الايجان ب 
ان هذه الفكرة العظيمة 
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العقائد الدبنية وغ 


انها ملازمة لفكرة الخليقة ملازمة لا تقبل اتفصالاً . وسواء 
دعيت تلك العناية امثلى ٠‏ هو وهي ٠‏ كما بدعوها الإسرائيليرن القدماء . 
أم الله » أم الطبيعة : فهبي هي . وما كان البشر إلا معددين ها الاسماء 
والاقاب + و واستفاء +. التي الألعيني 
أن الرجل مؤمن بلله ..فلماذا لا يكون ٠‏ الغلو وا 
ضاع منبا منديلها مثلاً ٠‏ إلى القديس أتطوتيوس د 
بترع منديلها من أيدي الشياطين ويضعه في جييما مباشرة ٠‏ وذلك بمقابل 
بخور بكذا قروش تهديه إليه في الغد . وخاذا لا يكون , الغلو والإفراط » 
في التجاء السيدات المسلماث إلى ٠‏ الزار ٠»‏ والشعوذين . ولاذا لا يكون 
٠‏ الغلو والإفراط » في حرق الرأة الحية قرب زوجها اميت عند اهنود ؟ 


أظن أن مثل هنه الاعتقادات الصيانية والعادات القظيعة تستحق 
تتم الطد والاراي. 


بعد خطة الدفاع يتخذ حضرة ب .ر. خطة الحجوم فيتقل دفعة 


واحدة من الدين إلى الحرب . واعترف بأن هذا اهجوم الفجائي يدهشني 
يكن الجفة .جر يلم أ3:لا عتيل للدين ق. هرقي اللرم. قم :اتيم 
يفتتحون الحرب بامم الله ٠‏ وينادوت إلى الأخذ بيدهم ٠‏ ويعلقونه - وهو 
فيع عن كل لق - - قائلين : أنت إفنا وأنت معنا حتي إذااما أقوا 
يح بأن تكوث . وهدموا ديار شح بأن ناد . ومزقوا أجاداً 
يا عاهوا إلى كناتنهم وتعايدسم + .وفوا أنام الإه المليع 
د الوسئة واسني والإففاق ء وأنشدوا : ؛ إياك اللهم نعظم ٠‏ 

0 الحروب ولا نوز إلا الدفاع عر من الوطن إذا هاجمه 
الأعداء 0 يان كما هي + بل كل منا 
ر البشر على الإيعان 
بالعقائد الديئية الأساسية يل يتعصبون لاعتقادات أخرى إضافية لم تكن إلا 

0 


يفهم دينه حسب درجة 


اختراع التعصب والمهل . وكثيراً ما يستفيد رؤماء الشعب والحكومات 
من هذا التعصب فيشبرون الحروب ٠‏ ويقودون الشعب المسكين إلى 
ولا منفعة لغير السياسة 

فان استعمل الالمان وسواهم العلم وبذلوا كل ها لديهم من معرقة 
قهر أعدائهم . فهل هذا يعيب العلم © الطب عائد بالخير 
على الإنسانية » فهل إذا دس طبيب لعليله السم لغرض من الاغراض فسدت 
منفعة الطب ووجب علينا أن نحسبه من حيث طبيعته شرا ؟ هذا العلم 


الذي هو آلة شر وفناء في يد أثانيا وغيرها الآن كان وما زال آلة ير وحياة. 


في يد ألوف من الأفراد وعشرات من الشعوب . لذلك لا ينحتم أن يكون 
اومن جاملا . ,اذيك يعية والطم. فين أخر د النزن: نهب عمجا 
المنوية والعلم ضروزة من ضروريات حيانا . هذا للزمان وقاك للأبدية » 
ليس لأحدهما أن يلاشي الآخر . 


عتم حضرة ب.را. مقاله كمن يتاءل ألا يتمجل الكاتب لأنه 
لا بعنققد اعتقاد اميل اماجات ؟ لست أدري ؛ يا سيدي ؛ لأني لم أسأله بعد . 
ولكني أعتقد أن الدين علاقة سرية بين الخالق والمخلوق ٠‏ أعتد أن كل 
امرىو يلاي نتيجة أفعاله ولا يتحملها عنه أحد , أعتقد أن الله منح البشر 
عكر تمع لق ناك الغرة مض اللمزدةد- فق عل أن 
يرى وجهة الخير أمامه . ويعبد ربه ويخدمه كيفما شاء . ما دام الله سامحاً 
بذلك + اذا لا يسمح.به الناس 5 


أما الدكتور شميل الذي تفضلت و 
أعرف كيف تقبلها وإذا كان إعجاب رجل أجني أو شرفي يمه كثيراً . 
ولكني أعرف أن سمه من الامماء الثي سيفشخر با الشرقيون دواماً سواه 
أكانوا مؤمنين أو ملحدين . ل يكتب ضد الدين أحد أكثر من فولتر ورغم 
ذلك فبقامه الأدبي محفوظ حتى للى التديثين + ويقاخر أبناه قرننا بأن 
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ينعنوا لفتهم باعه فيقولون علها ٠‏ لغة فولتر ٠‏ . 
0000-0 
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جعل الكلمة الواحنة في الشطرين تعنيك مرةً ونعني الرسول 
أخرى ‏ فأنت ء يا مطر الغيوم : مظلوم . وما أظلم الشعراء 
وما ذنبك أنت المنفعل وإن خلناك فاعلاً ‏ ما ذتبك إذا امتصتك الشمس 


ملايرحمون ! 


من البحر بغرا . 


ربيع بحبوها من جديد بنضرة الشباب وسحر الحياة ؟ 


وما ذنبك إذا أبطأ الرسول مطر في رمال - فلمل ك في طريقم لى 
ذنبك أن امريد مازتلإ العام له ا 


ل الشاعر كان مصرباً فما امنطاع أن يرى فيك ما تراه 


شعوب ليس في ديارها نيل كريم بق بوت 


لد 


يحت لبعض المصريين . من جانب آتخر ؛ أن يقروا الشاعر القدي 
في قوله ؛ وليس عليك يا مطر السلام ٠ ٠‏ يحت لهم ذلك إذا ما رأوا الأ 
غير الأوروبية في هذه المدينة . والأحياء الأوروبية وغير ا! 
التي تسوسها مصلحة التنظم . ومصلحة التنظيم - كما تعلم أو كما لا تعلم . 


أبها المطر ‏ دائرة من دوائر الحكومة . فإذا ذكرناها بغير الثناء والتعظيم 
والتبجيل كان نصيبنا منبا نصيبك من شاعر ليلى ‏ عل الأقل ! 
ركلقي 
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الأست ءالصيافز 


تساكل مستر برسي هوايت في احدى محاضراته الأخيرة بالجامعة 


المصرية : هل الأدب والصحافة واحد ؟ وما لبث أن أجاب نفسه قا 
٠‏ كلاً ليسا واحداً . قد تلامس الصحافة الر 
المعاني الأد. 
الإجمال + 


» في بعض موضوعاتها » 
عاو ثقن نمسا .زدينه 


العالية فتوسم بوسمها وتؤثر 
تختلف عن الأدب من ححيث الغرض والمرمى والتأثير ٠‏ 


بينا كان الامناذ ييسط رأبه كنت أضاحك نفمي قائلة : قد يكون 
هذا رأيكم ٠‏ أيها الغربيون » لكن الأمر عندنا على غير ما تذكرون 
عندنا إذا كتب الرء مقالات قليلة في الزراعة مثلاً » حاز دفعة واحدة جميع 
الألقاب الكتابية المدوئنة في القاموس فأصبح كاتا مجيداً . أدياً أرييا . 
با محنكاً ٠»‏ عالاً علآمة 
إذا أردت ععرفة ألقابه الأخرى فعليك ٠‏ بنجعة الرائد » 


أ شاغراً فذاً . خطبياً مفوهاً : سيا 


لليازجي صفحة ١‏ الباب السادس من الجزء الثاني 

الأفبد فن الغبيز عن 'النواطق يول 'والآيرات: ثرة نظا 
فالشعر فرع من الأدب . والشرط الجوهري للكاتب الأدبي هو أن يكون 
ذا إحساس قري يتأثر يجميع الحوادث + فإذا نقص هذا الشرط تلاثى 
الكاتب الأدبي. 


ألا ان الذكاء يتعب + والعلم 
ولق .عرفك حي شرب 


على أبواب القلوب سمعت الجواب دواماً . تجاويك الدموع . دموع 
لتعزية في الغالب ه ودموع الألم أبداً 

أما الصحافة فني نشر الأخبار السياسية والاجتماعية والعلمية والأدبية 
فهي اذن مختلقة عن الأدب كل الاختلاف . إذا احتاج الأدبب إلى شعور 
قوي فلا حاجة للصحاي إلى ذلك ٠‏ وما عليه سوى تقل الأنباء ال 
ونشر الحوادث المحلية . فإذا فمل أجاد وكان عند 


وعند الثاس عرضياً 

على أن خدمات الصحافة جليلات ولا غنى لأمة متمدئة عنها . ولصحافتنا 
العربية مزية خاصة ني هذا العصر بكونها لسان حال الأدباء والعلماء والمفكرين 
والمتشرعين . كتب العلم والأدب قليلة عندنا لأن علماءنا وأدباءنا قليلون 
أييف كتاب والإجادة التي هي شرط الإقادة . 
أما معظم الكتب المتداولة بين أيدينا فبتقول عن اللغات الأجنية وإذا كان 
لنا منبا فائدة فههي . على كل حال ء لم تكتب لنا ولم تلاحظ أحوالنا 
وورائتنا وأخلاقنا ني تأليفها . ولا يستطيع الإنيان بذلك إلآ كاتب هنا . 
الأن الكاتب الأجنبي لا يفهم طبيعتنا ١‏ 
طبيعة متباينة » فلا بد من الما 


وقد ندر يينهم من استطاع نأ 


قبة تماماً مهما عاش بيننا وهو ذو 
بيننا في كل أمر . وهو لا بنظر إلينا 
إلا بعين الغرب للشرق أي بعين الاستفهام الدائم ٠‏ بعين الاستغراب 
والاستحسان اللذين يتجاذبانه أمام كل حركة من حركاتنا 


ويجيد كابئا ني بعض القالاث المنشورة في الصحض البارة . يميدون 
قي تشخيص الداء وفي الإرشاد إلى الدواء . فترى أحياناً بين اللغرافات 
والحوادث المحلية سطوراً أدبية ملؤها الشعور الصادق والاختبار والمعرفة . 
وهذا فضل يضيفه الصحافيون إلى أفضاهم الكثيرة . فإن لم يكن الشعور 
ضرورياً للقيام بواجبائهم ٠‏ فهم يعرفون كيف يستعملونه ومنى يظهرونه 


أصبح الصحافيون ز. تنشاها الأرض ومن عليها . فهم ينتقدون 
القوانين ؛ ويحاجّون الحكومات ٠‏ ويسنون أوامرهم للبشر ٠:‏ ويسطون 
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آراءهم لأولي الحل والعقد حتى اذا شعروا بأن الفكرة التي يبدونها بعيدة 
عن ذهن القارىء عمدوا إلى اسماء التحبب فدعوه ثارة ٠‏ القارىء اللبيب ٠‏ 
وطرراً » القارعمة الأكزيم ٠‏ وَحثاً ٠‏ التازتوية. اأبزيق + إلى عبر لك حجن 
00 القار بعدية لت يه 
٠‏ فعل كل ليب كريم عزي 

أكتب هذا اال 
الخير المتدفق من 


ن هناك شخصاً أقدر منكم لو اتحدتم جميعاً . لا تظنون أن الله هو من 
ني ٠‏ بل هو بطل قلم الرقابة ... غو الرقيب . 
تكلقن 


3 


وتشعرني بأني محرومة من مشاركة 
القصون ويزية الأرض العروس 
سيد اقم لى رعيد بيه لد اببافة اديه كنا اعترقية 

أل اراع ضير عل مقرية من شاعنا لكأن نفسبي التيقظة لبت داعي 

الول أغشر يبن عل أرض الحديقة 


بما مازجها من معاني الفراق وما كان أندر الركبات والسيارات في ذلك 
المتعرج ٠‏ والمارون يتبادلون نظرة كأنهم لقلّهم يقولون 0 
إلآنا 6 ؟ 


أتبتتا نهل لخر الشارع قفدت إلى شارع رحيد طويل هو شارع 


ماريت باشا المؤدي إلى دار الآثار المصر ردّدة بين العودة 


ومتايعة المسير إلى الامام 
الغروب دوي متوسل حنان 
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أمام كنيسة صغيرة رأيتها مراراً ول أدخلها مرة ‏ 

وقفت أنأمل واجهة الكنبسة وأدير النظر في الحديقة التي تتقاشنها 
وكانت تمتازها بعض السيدات . فلما نوارين وراه باب الكنيسة تبادر 
إل انه يحتفل بصلاة لشي المريجي في هذه الساعة من كل يوم على طول 
الشير ء لأن أيار ( مابو ) مكرس للعقواء . وم يعد يتقصني إل أن أرى 


عي أيضاً وراء باب الكنيسة + كدي هنا إل مشهد المياكل وتم 
إل رائحة البخور . اضحكوا ما شتتم ٠‏ اتم الزاعمون أن الثوب الملبح 


دعاني + وأن زيه البسيط رجه الديق كان ل ع اللرأة مني أحاديث . 


أما الكنيسة فكانت مملوءة بالمصلين وم يل في مقاعدها إل مكان واح 
اكع أمام المذبح يتلو المسبحة باللاتينية فيرةٌ 


جثوت عندهٌ قرب الكاهن ال 
عليه الجمهور بلهجة الخاشع 

لا أعرف يي أجل وأنعى من الصللاة في أل دين من الأديان : لأنها 
توفع النفس إلى أعلى درجات الارثقاء ومحاولة الدنو من روح الحياة 
الكبرى . هي مناجاة العابد للمعبود : هي شكر المخلوق للخألق و استعطاقه 
لاستتزال عطاياةُ. وما أعذب هذا الاعتقاد أن في السماء . هناك ورا 
جمع القوى والعجائب الكونية ٠‏ إلها قديراً لا يُقضى دونه أمر + لديه 
العم يفيضا على الحجة البشر > وخزة تلد جنا بح لبن 
وجوه يعم البرايا فتموج وتتنوع وتنب بال 

إلا أني لا أستحمن الصلاة الآنية المستطردة على وتيرة 
أن يشترك فيها العقل والقلب :- الصلاة ألفاظها بين الشفاه والأصايع 
تع من أرقاماً معية ‏ لأنما أبعث إلى النويم للغناطيسي مها إلى الإيقاط 
الروحي . قد يكون هذا الأثير من تفان الشيطان في التجربة والخداع 
تل لله ! لقد وسوس في صدري حتى شتت أفكاري وحملتي على احصاء 


3 عرف في ريسجام ده 


1 
القوة والتحّل 


واحدة دون 


الحاضرين . وكانث النتيجة اني جزمت بأن النساء أسبق إلى دخول السماء 
انسية إلى عددهنٌ في الكنيسة » إذ لم يكن بين مائني امرأة إلا رجلان وخمسة 
أدباع أما الرجلان فرجلان ؛ وأما الخمسة الأرباع فصبْيان صغار خخمسة جاؤوا 
مع امهاتهم . وكم كنت ظللة في الإحصاء والحكم ! ذلك أفي عند الخروج 
وجدت جمهور الرجال في مدنعل الكنيسة ٠‏ يقفون هناك مراعاة للسيدات 
وتكرّماً منهم هن بالمقاعد 

وظل الخنّاس الوسواس يجرني فحن لي تفحص العبد فتفحمت 
جدراته وما قام عليها من صور وتمائيل ٠‏ وهندستة وما ميزها من نقوش 
ورموز ؛ وهياكلة وما تناسق عليها من صلبان وطاقات أزهار ‏ تلك الأزهار 
اذاث الانحناء السري » تتخللها شموع كأن لهييا تذكارات لاذعة في 
شفق الغييوبة والنسيان 


لكل شيء في العالم نهاية . صمنت الأصوات فمشى الكاهن إلى الدرابزون 
أمام المذبح الكبير وبدأ موعظه الإيطالية . وكان يقول أشياء عادية بصوت 
للثبت ٠‏ وإشارته مرتبكة كإشارات التلاميذ في حفلة توزيع الجوائر 
ولكن لم يلبث أن ارتفع صوتةُ وركزت هيت : وانمعث اشارته + ولعت 
عيناهٌ وهو بقول 

إلى مريم اربة هذا الشهر الجميل يجب أن تلتجى» الثساء جميعاً 
فلأمهات يتعلمن مها التجمل بالصفات الثي أحاطت با ابام بسو 
وهي الحنان والحصافة والمحبة الصادقة التي لا زهو فيا ولا تهور . لقد 
كانت . وما زالث » ومتبقى أبداً أسمى مثال للأنومة القدسية ٠:‏ تسهر 
الأمهات وراءها مستوحيات أساليب التربية والتبذيب 

إلا يلنجىء اليتامى الذين لا أمّ لهم فيجدون في حضنها الراحة والعطف 
والمساعدة . إليها تلتجىه العذارى لأنها أبهى مظهر للطهر والحشمة 
والوداعة . 
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اسمعن يا اخواتي يا نساء القاهرة ! اليكنَ أوجه هذه الكلمات فاقبلنها 
لأنها خلاصة اعتقادي . تعلّمن يا بعر م اناسيات 
ما وقار المرأة واحترام انس لها إلا د 3 
طاهرات في فلويكن ولكن كيف يصدفكن لاني ويحسن الظن ع 
وأننٌ تسرن في الشوارع بهذه الأزاء الحدبنة التي تعري منكن العنتى والدحر 
والذراعين ء هذه الأزياء الشريرة بأقمشتها الشفافة : الشريرة بقصرها 
وضيقها » التي تعدم لابستها كل هيبة وجلال ؟ 

ِْحْبْ تتزين ؟ أللحبُ تتهن في هذا التبتك ؟ ألا فاعلمن إذاً ان 
حب الرجل لا يُكتسب بالتبتك بل بالتكتم . الرجل محارب من طبع يبوى 
له في الإخضاع بينا هو يعرض عن كل ما لا يكلقة 


أم انان تتبن للجمال * ولكن هل الجمال في الزبئة والأثاقة وملاحة 
الوجه ونناسب الأعضاء ؟ كلا ! كم من امرأة تُحسب 7 
وحي مع ذلك غير جبيلة » إذا سر امروة بمشاهدتها مرة أو مرا فهو 
لا يتمنى جالستها ويل كلامها وسخاقتها بعد أن يعرفها قلبلااء إذ 
أن أحمن ما فييا هو هذا الشيء الخارجي الذي لا يكني لامثلاك القلوب 
واكتساب الأرواح 


ألا فاعلمن أن الناء اللاثي كن ذوات أثر ني أعاظم الرجال وذوات 
سلطة وشوكة حزن جمالاً أعظم من هذا الجمال الخسيس وأبقى . لقد 
كان هن جمال النفس الذي تزيدهٌ الأيام رونقاً ينا هي تحك القشرة هنا 
وهناك وتوسعها كل ساعة ذبولاً وإتلافاً . كان هن جمال العقل وجمال 
القلب » وجمال حسن التصرّف ء وجمال اللطف الصحيح ٠‏ وجماك 
المحبة الطاهرة العميقة المستخفة بالمظاهر الثي لا يفرّها جمال الشباب وجمال 
الأناقة وجمال ١‏ 
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أتعلمن مآ هو الشباب والجمال ؟ هما حديقة تملأها الأزهار النضرة 
والعطور النعشة . أمامها يقف المارّون معجبين . وما هو إلا يوم ولبلة 
فتمرٌ العاصفة صار أزهارها : عبيدة غطورها » 
وتغادرها خالية إلا من أكوام التراب والأغصان المكسرة . هذا ما تسموله 
جمال الشباب أي جمال القشور . أما الجمال الآخر فهو جمال الجوهر 
الآلام تطهرةٌ والمصائب تجلوة , والعواطن تفعمة قوةٌ ونبلاً . هو الممال 
لذي يكن لديا جلي العاء._ مو تعد الا وضو اماع الزورج © بو 
مهذب الأطفال . هو السلام والخير والبركة . ولتحفظه المرأة ... اسمعن 
أيتها السيدات ... لتحفظ المرأة ذلك الجمال . عليها أن تكون وردةٌ تحيط 
با الأشواك 

ابت الوعظة . فعزف الأرغن الشجي وابتدأ الاح فاشتر لك الجميع في 
الترتيل وتصاعدت الشعائر نحو الله ملحثة أنغاماً و أمام هيكله بخورا. 


أشجلرها ٠‏ مبتدةٌ 


وعند خروجي من الكنيسة كان الظلام يغمر المدينة ومضيئوا المصابيح 
بكروة ني القاري] طايخ اللفافق :: جرقك لطم ضرع اق تداك 
وهو يفثُ عن أسانع البيضاء : ويثي عل كل مارّة اله العناد قالاً بلهجحو 
للصرية النفكة ٠‏ أنت يا واد يا حلو ! أنث يللي زيي الباشا ! أنث يا واه 
يا حلاوة ٠‏ 


هذه هي موعظة شهر الورود : عل المرأة أن تكون وردة تحيط بها 
الأشواك . وما ٠‏ أشواك ؛ الوردة النسائية غير التكتم والحشمة والطهارة 
كما قال ذلك القس . فإن عجتم اليوم هذا الكمّ الطويل الذي يتعثر قلمي 
يأقياله فاعلمرا أن سبيه موعظة ذهر الوروه . وإ أعرضت عن فلك القوب 
الشقاف الساحر واستيدلته ببذا الشبيه بثوب أبينا الواعظ لكثافته فما سبي أله 
مرعظة شهر الورود . ون غادرتكم الآن ‏ فسا ذلك إلا لأني أريد أسمع أن موعظة. 
شهر الورود مرة أخرى  :‏ عل الرأة أن تكون وردة تحيط بها الأشواك 
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شكا الناس هذا العام وما فيه من كثرة الجلية في ميادين القنال وقلة 
ال . قال بعضهم أن مصر فارغة في هذه الشهور 
آخرون أن جيب البخيل لا تفرغ ان كانت يده 


اسيك اليوم ليياً ٠‏ ال ما أودٌ أن تقبله بلا اعم 


وأن تضحك له لا منةٌ . هذا لا بد أن تكون لبيباً . فإذا كان دولاب الأشغال 
( كما يقول الاختصاصيون ) قد أكله الصدأ . وما كثر في هذه الأيام 


لسر م امسجيع أ 


انما الزمات زمان ختادق . 'جقرت البورصة لنفسبا خندقاً ملائماً للأحوال 
ونزلت فيه صامتة 

غير أني أكرر أن الحالة لا توجب اليأس لأن اللصوص قوم أذكياء * 
اذا هدأت الحركات غلت حركائهم وتنوعث . يتهادون بين المتازل والدكاكين 
تهادي ربات الجمال وفوات الحجال . يسيرون ‏ 


باج إن باريق ٠‏ وبق 
مستودعات الجواهر الى مستودعات الأموال ء بحفة وهدوء لثلاً يقلت 
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راحة التائمين : الأدب حسن في كل حين ء واللصوص جماعة ٠‏ جنتلمن .٠‏ 

عل أي أمجب اللسروقين هذا يهم انهم ل ييؤف. كرؤر الناعة 
الرهية , أهذا جزاء العروف ٠‏ يا سادتي ؟ أما البوليس فلا اعتراض على 
في الهار يكرامة ٠‏ وعلى قري هنا تنخاضم الناس وتتصادم 
المركبات ٠‏ وهو ولله الحمد واقفْ بالسلامة : منصوب قوامه إلا من طرفيه 
كالألف التقنة الصنع ‏ وهذا يزيدةٌ شبياً بال الحدود القديم عند الرومان 


وتفته :يا 


استعفر الله ! الست أعني أنه يظلّ واقفاً كالثمثال ! كلاً ثم كلا 1 
أنه يمثني أ + ويرقع يده سلما على بعض الللزين في امركيات + 
وطرف حديث مع الاخوان لا يزعجه بل بالمكس وهو مع ذلك متمم 
أمور وظيفته . فإذا رأى قبيل المساء حوفياً لم ينور شمعتي مركبته صاح 
إلهُ الحدود الجديد باسطاً قراعيه إلى الأمام وقام : ثور يا أسطى ٠‏ !. اه 
لبطل شجاع لا يحابي أحداً » ولا يخشى هولاً إذا ما أمره الواجب ! علينا 
أن تتاف فن سية أخرق: 3" الحري .يليم بز:أيا فلن وتم تسن 
وتسعين هرة ٠‏ مكفياً بأن يجيب على أمر البوليس ٠‏ حاضر يا سيدي ٠‏ 1 
يقول امثل ٠‏ لاقني ولا تعَشّني ٠‏ وكذا بعمل الحوذي لأن ثقته في حلم 
البوليس لا حدّ ها . مهما كان لمر بوليساً فإنه يظل إنساناً رحيماً 

هذه حالة البوليس في النبار . أما عن اللبل فلا تسلني ! قبل لي في 
تدهم الزمات ونسالن..التصر والأوفك أ بوليس اليل يذعى خقيرا .. وخو 
كذلك . إنه ما زال بوليساً معتيراً ما دام قائماً مقام البوليس ولا أعرف 


عن هذا البطل الآخخر سوى حادقة صغيرة جرت في شارعنا منذ أسبوعين 
تقريياً : دخل لص بيناً فأفاق أهل البيت + واتتبه الجيران ؛ وقبض هؤلاء 
وأولئك على اللص وشربكه » ثم ناءلوا أين البوليس أو القائم مقامه 
فبعد أن بحثوا عن رجل الساعة وجدره نائماً كطفل بريه ... تأيقظره 1 
ويل لقساة القلوب انهم لا يشفقون ! 


من ألدّ أخبار اليوم حوادث ثلاث : سرقتان بالغ جنيياً و11 
جنياً من بعض الخازن : وسرقة حل وجواهر من منزل سيدة و« 
بقيمة خسين ألفاً من القرنكات 

بارك الله فيكم أبها اللصوص ! ان ضاعت أيامكم فإن لياليكم لا 
تضيع ! تذدكرون قول الأمريكان ٠‏ الوقت من ذهب ٠ ٠‏ وقول المويسريين 
٠‏ السكوث من ذهب ٠‏ وتستخدمون الوقت والسكوت مما فينقلب الذهبان 
بين أيديكم لآلىء وجواهر ! بارك الله فيكم جميعاً ! أليس كذلك أيها 
القارىء اللبيب ؟ 

والبوليس ؟ لا نوقظوه ! انه نائم بالسلامة كطفل برئيء 


رحلق) 


3 


دنا عيد الميلاد ... 


دنا عيد اليلاد وجاءت معه جميع الذكريات والتصورات والعاني 
الخاصة به . غداً يلقي الواعظون من على المنابر كلمات الرفق: والإحسان 
والغفران . وينشد المنشدون ؛ المجد لله في العلى وعلع الأرض السلام ٠‏ 
يسيع الناس الأناشيد والمواعظ ولا يحاولون ادراك كتبها » وإن أدركوا 
فلا يعتقدون بوجوب نطبيقها على أعمالهم + لأنها كجميع التصائح تقل 
ا اتير عون 

المجد لله لبس في العلى الذي لا نعلم ما هو فحسب . بل المجد له 
في كل مكان بوكل زمان. أما السلام فليس على الأرض في أيامنا ٠‏ ولا 
بنتظر أن بحل عليبا قبل أن يتخير نظام الكون وهو التصارع والتقائل الذي 


لا يفئر ولا يضعف 


قيمتها بالتكرار ويستخف ببا كلما نبرع 


مهذ مثات الأعوام والدهوز نتجاوب كلمات المحبة والمساواة أما 
الأعمال فلا يظهر فيا غير ننازع البقاء و نتازع القوة ٠‏ وتنازع الغلبة و الظفر 
بين الأفراد والجماعات في شؤون العمران والدين والطببعة . ليس غير 
الننازع من سبب في أن تقيم الفنادق الكبرى شجرة عيد الميلاد ليدور حوفا 
الراقضون الراغبون في سيان همومهم وتريح غمومهم . وهو . هو 
باعث نظرات السرور في عيني طفل يرقب لعيبات ودمى وخيل وأسلحة 
ومركبات عمرت بها توافك المحال التجارية . وهو منبّه الذكرى في نفوسنا 
ومعيدنا إلى أيام كنا ترى في هذه اللعييات الكون بأسره . كما أنه في 
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الوقت ذاته العاطفة التي تحولنا عن هذه الأشياء الى ما هو خير منها . أو 
ليس هو ذلك في شكل مجاملة » صارت بالاستمرار اتعلاصاً اجماعياً » 
الذي يمتني أقول كل عام وأتم . 
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كلمة يتبادها الناس في هذه الأيام ولا يضئُون بها إل على 1 
الحداد . فإذا ما قابلوه جمدت البسمة على شفاههم وصافحوه صاتين 
كأنما هم بحاولون طلاء وجوههم بلون معنوي قاتم كلون أثوايه . 


دح بأثواب 


ما أكثرها عادات تقيّدنا في جميع الأحوال فتجعلنا من المهد إلى اللحد 
عييداً ! نتمرّدٌ عليا ثم ننقّد أحكامها مرغمين . وبصح لكل أن يطرح 
على نفسه هذا السؤال ٠‏ أتكون هذه الحياة ٠‏ حيائي » حقيقة وأنا فيا خاضع 
لعادات واصطلاحات أسخر بها في خلوتي » ويمجها فوقي ٠‏ وينبنها 
منطني ء ثم أعود فأنمشى على نصوصما أمام البشر » ؟ 

يبتلي امروٌ بفقد عزيز فيعين لهُ الاصطلاح من أثوابه اللون والقماش 
والتفصيل والطول والعرض والأزرار فلا يتبرئط + ولا يتزيا » ولا ينتعل » 
ولا يتحرك : ولا بكي إلا بموجب ته المسجلة ني لوائح الحداد 
الوهمية . كأنما هو قاصر عن إيجاد حداد خاص يظهر فيه أو لا يظهر - 
حرنه الصادق النثق من أعناق 


إذا خرج المخزون من بيته فلا زيارات ولا ره ولا هو يلقي بغير 
ال الحزانى أمثاله . عليه أن يتحاشى كل مكان لا نخيّم عليه رهية اموت + 
المعابد والمدافن كعبة غدواته وروحاته بتأثمها وعلى وجهه علامات اليأ. 
وللزارة 
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وأما في داخل متزله فلا استقبالات رسمية ؛ ولا اجماعات سرور + 
ولا أحاديث إبناس . الأزهار تختني حوله وخضرة النبات تذبل على شرفته: 
وآلات الطرب تفقد فجأة موهبة النطق الوسيتي ؛ حتى البيانو لو الأرغن 
لا يجوز لمسه إلا للدرس الجدي أو لتوقيع ألحان مدرسية وكتمية ب عل 
شريطة أن يكون الوقع وحده لا يحض مجلسه هذا أحد . أما القرطاس 

فيمسي مخططاً طولاً وعرضاً بخطوط سوداء يفل القلب لمرآها . 

كانت هذه الاصطلاحات بالأمس على غير ما هي اليوم : وقد لا 
ايبقى منبا شييء بعد مرور أعوام . ولكن الناس يتبعونما الآن صاغرين لأن 
العادة أقوى الأقوياء وأظلم المستبدين 

ان المحزون أحق الناس بالتعزية والسلوى ؛ لسمعه يجب أن #بمس 
الموسيقى بأعذب الألحان , وعليه أن يكثر من النتزه لا لينسى حزنه فالحزن 
مهذب لا مثبل لهُ في نفس تحن استرشادة : وإنما ليذكر أن في الحياة 
أموراً أخرى غير الحزن والقنوط 

ألا رب قائل يقول ان المحزون من طبعه لا ييل إلى غير الألوان القائمة 
والظاهر الكثيبة . إذاً دعوةٌ وشأنه ! دعوه يلبس ما يشاء ويفعل ما يخخار ! 
دعوا التفس تحرّك جناحيبا ونقول كلمتبا ! فللنفس معرفة باللائق والثاسب 
تفوق بنود اللائحة الاتفاقية حصافة و. 

بل أرى أن أخبار الأفراح التي يطنطن بها الناس كالنواقيس + ومظاهر 
الحداد التي ينشرونها كالأعلام . انما حي بقايا قديمة من نوع تلك 
العادة الني تقضي بحرق المرأة الهندية حيةٌ قرب جثة زوجها . وإني لعلى 


يقن من أنه سيجي» /“ 
بطبول مواكب. الأعراس والجنازات : وأسلم ذوقاً من أن يحدئوا الأرض 
وساكتها انه جرى لأحدهم ما يجري لعباد لله أجمعين من ولادز وزواجر 
ورفاة 


فيه يضير الناس أتم أذباً من أن يقلقوا الآفاق 


وتمهيداً لذلك” البرم الآني أحبي” الآن كل 
السعداء فلهم من تعيمهم ما يهم عن السلامات والتحيات 
أحي اين يبكون بعيونهم + وأولتك الذين يبكون بقلرييم 
أحبي كل حزين ؛ وكل منفرٍ + وكل بائس + وكل كنيب 
أحبي كلاً منهم متمنية اله عاماً مقبلاً أقلء حزناً وأوفر هناء 
التصرم 


انعم » للحزين وحدهٌ يجب أن 


بالسواد ؛ أما 


يقال ؛ عام سعيد » ! 


تكرت اعد صحض الوم اتحت عذا العنواق البذة : 
لتعليم الابتدائي الفرنساوية على الفتيات المتقدمات 
اللحصول على الشهادة هذا السؤال ٠‏ ما هي غايتك من الحياة »؟ . وبعض 
الأجوبة جدير بالذكر . مها 


أنت نغرة ابتجاناك: 


د أن أكون راعيةٌ للغنم » 
١‏ أطمع في الحصول على ساعة , 


ايد أن أكون بطلة ثل بجان غار 


أوة أن أبرع في أساليب الفزوء والننكيت الخ الخ 
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تالت قي بعد اقرانة :له النة.» 


عي منتظرة الجواب . وما أغمضتهما 


ونسيت محبطي - ورأبتتي سابحة فوق الأزرق الوسيع ٠‏ ورائحة الرارة 
البحرية وطعمها يخترقان كياني بينا الأهوية والنسائم بتناقلنتي . يا هذا 
البحر الجميل كم من أرض محبوبة يحول دونها ٠‏ وكم من وجو عزيز 
يحجب عن المشوق معناه ! ... وما لبثت أن وجدتني مستلقية على الشاطىء 
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أتعرفون تلك البقعة الحادثة المنبسطة على شفة البحر نحث ذياك المكاق 
اللدعو ٠‏ بوط تبر الكلب » ؟ أما زالت هثالك كما كانت يخاصمها البحر 
وبصالحها ليل نار ؟ هناك أُودٌ أن أنام ه شأني وأنا في الثانية عشرة من 
البشرية . هناك الرمال ذذ 


الأشعة تشفها . هناك صخور وشفوق أود أن أستريح في 


سوا 


والكاية . سعيدة بغرز بدي في الرمل الناعم ٠‏ مُمْضة عن كل شيء ء 
ناسية كل شيء . مكفية بناجاة الأصداف والخصى والذرات حولي 
وبإلقاء هذا السؤال على الكون الصامت ٠‏ لماذا أوجدتني . أيها الكون . 
وما تريد مني 2 ؟ 


وَشفغف في ستبد 


أمتخرج هذه الصفحة من فصول لم ننشر بعد كتبتها تحت عنوان 
؛ مذكرات الجامعة المصرية ١‏ لسنة 1815 . والغرفة التي وصقتها تابعة 
المكتبة الجامعة وهي اليوم مركز سكر تارية المكتبة . أما يوم كتبت فيها فكانت خخالية 
يجتمع فيها الطالباث إذا جئن قبل ابتداء الدرس الذي يقصدن حضورة 

حر 5 
ومني الفرنساوية والإنجليزية والروسية واليونائية والإبطائية والبلجيكية 
والنودة. وم تل تلك الاجتياعات إلا من الفتاة المصر 0 
بحضور الدروس أكثر من غيرها لأَنْ الجامعة جامعتها أكثر منها جامعة 
الأجانب . 


كنا تجتمع هناك كمؤتمر دولي الَأمِ لعقد الهدنة وتقرير شروط 
الصلح + أو كمؤتمر نسائي غرضه المطالبة بحقوقه والجاهرة مطالبه 
ولكن الأحاديث الدائرة بيننا لم تكن لندل على ذلك بل كانت مقتصرة 
على أخبار « الكونسرتات » والسينمانوغرافات والأر وأشكال البرائيط 
الحديثة . ويتخلل هذه الثرئرة الساكية للاطية ملع »يدعب عي )0 


ف كل موضوع تجاذيت أطرافه فتاتان ٠‏ فكي به إذا صار ضجة فتيات 
كثيرات ؟ 

من عجائب الحديث النسائي أن السيدات إما يصفين جميعاً ولا تتكلم 
منبن واحدة ٠‏ وهذا ثادر . وإما يتكلمن جديعا في آن واحد ولا تصفي 
حالنا في اجتاعاتنا نظل عليها حثى يعرض 


و0 


منبن و احدة . وكانت الحال الث 


نا ذكر موضوع الدرس ؛ قهدأ ضجيجا ب وتصني جما إلى التكلمة 


فنا ولا نحجم عن بثُ الآراء والمناقشة أحياناً . ونبقى ٠‏ عافلات ؛ حنى 
يمر في الحديث خيال نكنة صغيرة فنعودٌ إلى الثرثرة والضحك امن 


المتواصل 

اجتاعات لطيفة كاجتياعات الفتيات ني كل زمان ومكان ولكننا 
م نكن لنبتم ه بسر » الغرفة التي تجمعنا جدرانها ؛ ولم أنتبه لذلك ٠‏ الس » 
1 يوم وجدتي هناك وحدي ناظرة إلى ما نشر على الجدران من رسوم 
أعاظم الكتّاب والمفكرين . 


٠. 

يقال أن في العالم نحو اثثئاثة جامعة . ولثن كانت الجامعة المصرية 
أحدث هذه الجامعات سنا وأقلهنّ فائدة مادية ( لأنه ليس لألقابها حروف 

بة وراء أسمائهم ) ٠‏ فهي مع ذلك آخذة مكانها ينين 

خخاصة بكوئها جامعة أهلية 

عل أنه 

ان الأزهر الشريف أقدم جامعات الشرق والغرب لأنه تأسس في 

ن العاشر في 
م توجد قبل القرن الثاني عشر 

يجلل الأزهر وقار الم . غير أن بابه مقفل في وجه غير المسلمين 
وتعاليمه دينية لغوبة في الغالب . فهو في نظر كثيرين حلم عميق للسرء 
أن يذكره ويحدّث عنه » ولكن لمسه ليس بالأمر الميسور . 

أما الجامعة المصرية فمفتوحة للجميع ولا نقلل من فضلها حدائة سنها 
إِنّ كل صغبر محبوب لأنه يطلب العطف . كل صغير مستودع 
كبيرات لأن له قابلية النمو والتكاثر 

ده 


ت الجامعة الأولى في الشرق الأدنى 


أن أقدم جامعات أورويا وهما جامعتا بولونيا وباريس - 


قال القرد ده موسي ( وهو الشاعر الذي أعطى قوة التعبير عن أعمق 
العواطن بألطن الأنفاظ ) ٠‏ كأسي صغيرة لكني أشرب من كأسي ٠‏ 
وعلى هذا القياس للمصريين أن يقولوا : ٠‏ جامعتنا صغيرة لكننا نتعلم في 
جاممتنا ٠‏ . 


٠. 
الجامعة مثبل علم تطلبتها فحسبُ . بل هي مهبط وحي لي حين‎ 
أبلغها قبل ابتداء الدرس الذي ابنغي حضوره بدقائق أقضيها منتظرة‎ 
فكم من فكر إنساني ما يحيط بي م,‎ 

انقط موضوعه نظري بين وريقات شجرة خضراء تتمايل أمام 
وكم من حلم للحت خطوطة مرسومة في جو قاعة الدرس وألوانة متخللة 
المطلة علينا ! أفكار وتأملات وأحلام رفرفت علن حيناً 


النافنة ع 


خيوط 
وعدت في نفمبي كالاطيار : ثم فنحت جتاحها الذهبي ماعة جاء الدرس 


ينبيني - فتحت جناحها وانطلقت نعدو إلى آفاق قصيّة أجهلها وأحيا لأن 
أ خيالية 


لي فيا أ" 


١‏ صغيرة تابعة للكبة الجامعة ٠.‏ وليس في هاه الفرفة 


جيل اسبها ولت لأنها فيك تبعت حاب راج 
وهذا أديب فرلسوي لم يتفوق في موضوع من 
عالجها ب لل اك بل فيا جميفاً إجادة 


لمنبئق من ليل العبودية الاليل 
ان للأمكنة 1 . ولي هذه الغرفة الصغير 
له 


شايع في زيند مدا 


غوامضه . كل ما يحي بنا في الحياة سم ولفرٌ لكن حواسنا 
لة بأحمال المادة تحجب عنا الأنوار » فلا نرى للأشياء وجوداً ولاه 
ندرلكُ ها حقيقة إلا بقدر ما نتفقٌ معانييا مع أطماعنا وشواغلنا 


في ا 


كلما رأبئي. وحدي في عذه الفرغة خمرث بأن في جَوْهَا روا 
أهي مجموع أرواح النوابغ الحاضرينهنا برسومهم ويغيالات الأفكار المطلة 
من أجدائهم + 


لفت أمشي في الغرفة » أمشي وأفكر . وراء الطاولة التي أ 
هُ سفينة ركبت من البحر جواداً حروناً وسارت تقطع الأمواج 
. وتحت السفينة إطار حوى ورقة ممزقة وفيها بعض 


الكتابة المي وغليفية قرب الباخعرة ! أن جوار هذين الرسمين لرمزي : 
السفينة فينيقيا والخط افير وغليفي مصر 

فينيقيا ومصر 1 

المدينتان القديمتان اللتان بزغت منهما مدنيّاتنا الحديثة واتحدرت 
من فراريهما تواريخ قرارينا ! ترى هل وقفنا على جميع ما فييما 
وعرة حت ا 0 
ذلك مدعون دعوانا في سائر أقسام المعرفة * 

قبل أن يكتشف كولمبس القارة الامريكية بقرون طوبلات كانت 
سفن الفينيقين تضرب في البحر طولاً وعرضاً وقد عيّن التاربخ خطوط 
رحلاتها ٠‏ ولكن أي شيء أجهل من العلم إن لم يكن التاربخ ؟ ومن يدرينا 
ما إذا كانت اليد التي شادت الاهرام رأ امت الفياكل الراكمة اليوم 
بقاباها على رمال النبل » هي غير اليد التي أوجدت هياكل + ثُرى الآن 
اتقاضها في أواسط ا. ا ا 
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مصرية ونقوش شرقية في كولبيا البريطانيا ؟ 

والليفون الذي أراه ني ذلوية الغرفة على مقربة من الكرة الأرضية 
أهو اختراع هذا العمر فحسب ؟ ألم تكن من نوعه الآل التي يقال انبا 
كانت مستعملة عند كهنة إيزيس لأوزريس لمخاطبة المياكل الأخرى من 
أقصى البلاد إلى أقصاها خلال الاحتفالات السنوية الكبرى والاجتّاعات 
الدينية ؟ وماذا لا يقوى العلم الحديث على استخراج الأرجوان من الأصداف 
كما كان يفعل الفينيقيون ؟ لماذا لا يُخرج لنا ألوانا ثابتة لا تنفض نضارتا 
كألوان هياكل الأقصر ؟ 

أكان أجدادنا جاهلين أم نحن لهم ظالمون ؟ أم كل الفرق في أن العلم 
كان عندهم محصوراً ضمن الأقلية المتتخبة وقد أصبح في زماا 
من جد اعتزاماً » ؟ 


ولكن لنتابعن سبيرنا في الغرفة 


في منتصف الجدار إلى اليمين صورة هوغو في شيخوخته 
جبنه المثقلة بالافكار العظيمة . كأنما هو في جلوسه يناء 
ها أنا ذا ! أنا هوغو الذي اثالته الحياة مجداً وثر 
شاخ في النفى فكان سيدا في الد 
ودوّن اساءهم تاركاً بعدها مكاناً واسنا لإمم جديد . والإمم الذي أعني 
إنما هو اسم الرجل الجالس هنا حاملاً على يده جبيته الثقلة بالأفكار العظيمة 
فيكتور هوغو ! 

وإلى شمال هرغو أرى الفيلسوف الرياضي ديكارث الذي قال فولتر 
في وصفه انه جعل العمبان يبصرون ٠‏ إذ بن ارد ايع عدر 
القرون الخاليات وجعل شعار هذه الجملة : ٠‏ لتبلغ الحقيقة يحب أن تتسى 
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فقمنل 
الاجيال قائلاً : 
حا . أنا ذاك الذي 


أنا ذاك الذي بحث عن نوايغ لماي 


أجميع الآراء والاعنقادات الني شبيت 
جديدة لآراء واعتقادات شخصية ٠‏ 

إلى شمال ديكارت أرى بوسوبه اسقف «مورو؛ . ثرى بأي شيء يس 
دبكارث إلى بوسويه في ساعاث الوحدة ٠‏ وبماذا يجيب الأسقف الكاثوليكي ؟ 


:ثم تقيم سا 


لي من سبيل إلى التجر 


ولأعلم كيت 


درم دي جنا لأصع «تعاوزاينا ولو عر 


اقش العلم والدين في عام الأرواح 


على بمين هوغو موليم. الشاعر القدّ الذي ملا ووايائه ‏ وراء لحجة الاستخفاف 
والتارف والنتكيث. ٠‏ النادات ابتياية وعدية وحييّة .. وعلم أغل زمئه 


وطيس الزمان كل ما أيده قلمك . لو أكلت الثار وجهك غير 
إلا على شفتيك لعرفتك يا فولتر ! يا نفمك من فم هائل في كلامه ٠‏ هائل 
في بسمتة..» غائل في سكوثه حتى افي سكوت الصور 1 

تحت هوغو إطار فو رسمين مثل أحدهما راسين والآخر بوالو 


ولو أنصفت الجامعة لوضعت راسين فوق هوغو وأقصت 
عن الشاعرين . لكني أفهم أن صررة هوضو عندها أكير من صورة 
كذلك تسير مواكب الحياة ! فكثيراً ما يقطن الأكبر نحت الكبير وبقف 
الأحمن عون الحسن + لكل" فن برضن بها سم ل لأن الزمقن خاء ومفيقه 
لاتغير ! 


د مكتبة صخيرة عالية مما وُحدث ف 


زاوية فولتر إلى الباب 
نتجل فوقها صورة مدام ده سفيتي ! كم تسرقي ار 
عذه امرأة قرب مؤلاء الرجال ! كأن وجودها هنا غنوان لهتام المامغة بالقنبان 


والفبات على السواء ٠»‏ كأن صورتها على هذا الجدار صوت يستحث 
اه 


الفكر النسائي قائلاً + إلى الامام ؟ 

على الجدار المقابل جدار فولتر صورة فتيلون ٠‏ أسقف كميري » 
مؤلف كتاب ٠‏ تليماك ؛ المفعم بالانتقاد الدقيق الخني لحكومة لويس الرابع 
عشر وللملك العظيم نفسه . وإلى جانيه معاصيره الشهير كورتيل واضع 
الروايات البديعات اللاثي ما برحن ميداناً » فيه الحب والواجب ين 


وعند الباب هيكل عظام بشري إلا أنه ضع من خشب الجوز أو من 
عشب آعر دعن بهذا اللون. كل ما هنا يساعد ما في جواره لجعل هذه 
الغرفةكبيرة في صغرها , عظيمة في سذاجتها 

صدق القائل إن للغرف ارواحاً 

احب روح هذه الغرقة الممزوجة من أرواحر شت 

وهل من مخير جا رأ هذه الجدران قبل أن تكن للجامعة من اثداح 
وأحزان : وبمااشهدتة من تقلبات الحدثان ! 

لعلها سمعت تتهدات لم يلن لها قلب ٠‏ أو رأت قلباً وحيداً لم يشاركة 
في ابتهاجه مشارك ؟ 

لملها رأت دموعاً سخينة لم تمسحها اليد الرحيمة ؟ 

فولتر ! هوغو ! 

الو تكلمّت الجدر ان لكا: 
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في متتابنايات 


مكاناً لعل أرعب الأمكنة بعد سارح الجرائم ال 
عني القاعة 0 3 محكمة الجنايات 


٠‏ جمعية الانتقام » المتآمرة على خلع السلطان . وقتل الوزراء : وقلب 
الحكومة ٠‏ والتحريض على الثورة ني البلاد . ما أرهب هذه الكلمات 
الثي نصور للمخيلة مشاهد الظلم والفتك والدماء والدمار ! ومن مميزات 
العم النسائية الجديدة أن المصريات امترجن بالحباة العامة قصرن يظهرن 
في كل اجتماع قومي : حتى وفي أحرج المواقف وأوجعها للقلوب الو, 


اني جندي حاجب قدَّمت لهُ تذكرة الدخحول فأو, 8 
وسار بي هذا إلى ثالث وأنا أعدٌ الازرار الذهبية المنضدة على كنض كل متهم 
وأنظاهر بعدم الاكثراث لأسكت دقات قلي وما كان حتى رأيت ضابطاً 
ينحني امامي وهو يفتح باباً لم اسمع له ما يشبه الصوت . فوجدتتي بغت في 
قاعة متوسطة الاتساع قد تبلغ مساحتها العشر ترا طولاً على عشرة أ. 


عرضاً . وبدلاً من أن أخطو وراء الجندي الذي سار ليدي على مكا 
كده 


الث وائفة:وأنااي البشلي العم في الوجره للسعوية في عبد القاعة رق 
اشرأيّت نحوي جميعاً . غير أن الذي تكمّل بإيصالي عاد إليّ ثم مشى يهديني 
حتى أجلسئي على المقعد الرابع ٠‏ وعل مقرية. مني » قفص ء المتهمين . 


أجميع الحضور يحذقون في' أم أنا في هلوعي أظنهم فاعلين ؟ ر فصت 

ص الأمر في سيماء القضاة أولاً فإ بهم يرقيونتي وقد ادركوا 
في سرهم مقدار جزعي واضطرابي . وهل من نظر ينفذ إلى أعماق النفسر 
ويعرّبها من أستارها كنظر القاضي ؟ ربما كان هناك شخص واحد يفوقه 
براعة ٠‏ وهو الكاهن الكائوليكي الذي يكسبه تعاطي الاعتراف واستماع 
شكايات الناس ٠‏ حنكة ودرابة ومعرفة بأسرار النفوس لا يعائله فيها من 


العلمانيين غير من شق بصيرته بأنوار الإفام 
م أجرأ على النظر إلى المتهمين . وشعرت بأن اسلم النظرات عاقبة 
وأضمنها براءة هي نظرة اصعدٌ بها الى سقف المكان مسن ضحة هندسته 
وز خرفته . 
زخخرف محكمة الجنايات ؟ ما هذا المجون ؟ 


ف عل عرض ض 


نمم ٠‏ هناك زخرف وتنميق ٠‏ وهو 
بالتقوش الحجرية البيضاء ودار حول سقف الفاعة في أعالي جدرانها 
الكلسية الجرداء . وقطعت خطوط أخرى من نوعه السقف ثلاثا وأثالته 
شكلاً مرضي . ثم هبطت عبتائي إلى الحوائط ٠‏ وني احدها القائم شمالاً 
شبابيك كبيرة واسعة رفعت الأستار الكتانية إلى أوجها فتدفق خلافا ثور 
التهار الدال من الحديقة الفاصلة بين هذه القاعة وبين الشارع حيث يسور 
غير ولا فرغتُ من تقخص الحائط ولنوافة 
تزفت عليها كل ما جال في دماغي من ملاحظة ومناقعة 
وتعليق - مشى بصري قليلاً قليلاً إلى صدر الغرفة حيث استوت هيثة القضاء 


ده 


الئاس أحراراً غير 
والستائر ٠‏ واء 


التحكم بقسطاس العدل 

أبن ذهب اضطرابي حتى واجهت نظر القضاة يهدوء هذه اللرة + 
وبي شعور يشبه الراحة والطمأنينة ؟ ضَدَّلتُ جلوسي واستعدادي العقلي 
الأضع الأشياء في مواضضعها . 

عيتة لمتكي طألن امن عليه عسكرين: أرينة بيشي يهم: تتفم + 

وبرئسهم قائد تبدو مرنيته في الأشرطة الحمراء المذهبة على كتفيه وكمي ٠‏ 
وني صن الأشرطة اللونة الصغيرة اممتدّين على صدرو واحداً فوق الآخر 
ليدلاً على ما عنده من مختلف المداليات والأوسمة . ويتوسط لفيثة ٠‏ نائب 
الأحكام ٠‏ وهو قاض في المحاكم المختلطة وأحد كبار رجال القانون 
الإتمليزي ٠‏ وهو وحدة بين القضاة بلبس الشعر العارية الابيضى والرحاء 
الأسود . وإلى اليمين كرسي المدعي العمومي ء أو مدعي املك : كما 
يسمونه في هذه القضية + وهر كتائب الاحكام يلبس الشعر الأبيض 
والرداة الأسود. وأمام. للحكية مكان للحانين ٠‏ قنرق الشيود » 
تنناسق متتابعة وراءه مقاعد القاعة التي أجلس أنا في صفها الرابع » وإلى 
يميني قفص المتبمين الذي ننتبي حدوده من الجهة الأخرى قرب هيئة المحكمة 


أي المواقف أغرب من موقف الهم إزاء القاضي ؟ وأي كرو قسر: 
بين هذين الاثنين ‏ بين شخص ضعيض أعزل تحت رحمة الآخر وبين 
هذا الآخر الذي وجد ليفسر الحركات والمعاني ويتصرف كيفما شاء في 

مصادحة للتبع وراحه وسياك : أي عداء:ولي اغحلات أمظم من هلا * 
امع ذلك فا ثنان خاضعان معاً لجميع واميس الطبيعة وأهوائها . فلو تساقط 
اليج الآن لاننفضتنا مما + ولو زلزلت الأرض زازاها وفقرت فاها لالتمتيما 
معا . ولو اننشر شر مكروب خبيث التاوضما مما ولألم كل على حدق بمثل 
ما يتأم الآخر . بل ها هم جميعاً كلت أدمقتهم وأغنضوا عيوتهم وفي كل 
منهم احتباج يظهر حتى وني تصلب جلوسه ٠‏ احتباج إلى أن بتثاكب ويتمطى 


ده 


كما يفمل الأسد : أو كما تفمل هرّتي البيضاء عندما تأبى ملاعبة من لا 
يعجها وعندما تخرج كلمة هزلية من قم المحامي أو القاضي أو الشاهد 
تلمع عيونهم جميعاً ويشتركون في الضحك . ولثن بعث القضاة إلى التهمين 

افذة مستفسرة باردة كالسلاح الأبيض ؛ حيناً بعد حين : فلواحظ 
هؤلاء عمال باسمة في الغالب 


تع - في جميع عبر ليق ساو وهية اامة مون بينة 
ليس فيا ما كنت أتوقعةُ من مظاهر القم والبوسة . كأنا مكتب لأي 
عمل من الأعمال التجارية عثلاً. وينا لدعي العمومي يبع شكايته 
مستطرداً في الاتهام فيأني بالحجة بعد الحجة + وبالإثيات تلو الإثبات 


إذا بالمئهمين لاهون عن أقواله بما بين أبدبهم من جرائد ومجلات يقلبون 
صفحاما » ثم بتحادثون كأنهم يتادلون الآراء في الوضوع الذي يقرأوته 
ولا علاقة له بالمحاكمة أصلاً . ثم يرتسم الحزن في سواد عيونهم وتباز 
على جباههم أحكام نقشها لهم القدر ني كتابه النحاسي ٠‏ فيتأملون قليلاً 
ويتنبدون . إلا أن اجتاعهم إجمالاً بشبه اجتاع مدرسي جدي . أقول 
٠‏ مدرمي » الأثهم من .طلبة المدارس العليا . :قهذا كان يدرس الطب + 


وذاك القانون ٠‏ والآخر من طبة الأزهر ٠‏ وغيره من مدرسة القضاء 
الشرعي : وهيثة الشمذة علييم جميعاً إلا عيد الرحمن بك فهمي الواقف في 
مدخل الممّر إلى القفص كالجبار : وعليه ملامح الحكام والوزراء 90 
حسن بزتهم بشير إلى درجتهم الاجتياعية ‏ وفي عيولهم ترقص أنوار 
الحياة » وعلى شفاههم يسم روتق النضارة ؛ وني ذقون بعضهم تلك الطبعة 


(1) عبد الرحمن بك فهمي مكر قير بإنة الوفد الكزبة نتم بأ كان يه م جمعية الاتقام 
يفل وشلاح.» ,وهر من وجهاء لاد ركاف مدياً ديري يني سويت لديز في مر 
يوازي الوالي في سوريا قبل الاتقلاب الأخير بل قد يفرقه أهمبة). 5 
الأوقاف. 
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الجاذبة اثي يحسها أهل القرامة علامة الحب الشديد ورمزاً إل أن في 
صاحيها ا. 


أن لك من بع ويحنو عليه 


القفلة وي عه الأعفال: الكافة .وكيك يحتنارة القتود 550 وكل 
المجتمع من نظام ولياس ويحول بأس الجاني إلى سخرية ظاهرة ؟ 
وأ التوسلات ستتطلق من هذه الأقتدة ‏ وأي الدموع منظهب هذه لماج ؟ 


تلائى فبأة ما يحيط بي ٠‏ وائسع القفص ء وأضيفت إليه 
الأقفاص في جميع محاكم العالم وقد حشر فيا الألوف واللابين . ورأيت 


ني عيون الجناة صور جناباتهم ٠‏ وني عيون الأبرياء صور براءتهم » وي 
جميع العيوت أشباح الخوف والفزع . ثم انجدمت جدران القاعة وارت 
حدودها إلى ما وراء جميع المحاكم في الماضي والحاضر والمستقبل 
وصار القضاة الخمسة ألوفاً وملايين » ونظراتهم الثافذة المستفسرة الباردة 
كالسلاح الأبيض نجه نحو العيون المذعورة . وسمعتٌ الأحكام على العييد 
وعل املوك » على المظلومين وعل الظالمين ٠‏ ونراءت لي السجون بغمومها 
والأشغال الشاقة بذلها ٠‏ وآلات التعذيب بهوفا + وبدت أماني وجوه 
الجرائم والفظائع والشرور فتقطّعت أوصال إحساسي . وفي هذه الغرفة 
الي كانت نبسم منذ هنيهة سمعتُ صلصلة السلاسل وقعقعة القيرد » ولمحت 
أحكام الإعدام على لابسي البذلات القرمزية السائرين نحو المشائق عراة 
الأقدام 


ما هذه الضوضاء التي تخرج بي من هذا الكابوس الفكري ؟ أكل 
هذه جلبة الحبال في الأعناق ؟ كلا : بل حانت ساعة الانصراف ؛ ورفعت 
الجلسة : وانفرط عقد المجتمعين وها هم يخرجون إلى الدهليز الوسيع 
الؤدي إلى الشارع . وهناك عند العدود الضخم النتصب أمام المحكمة 
ارفع أحد للتهمين نظره إلى إفريز العمود الأعلى ثم أداره سريعا إلى الأرض 


3 


وأرسل زفرةٌ محرقة . فنظرت إلى الافريز الأعلى وإذا بطائرين قد وقفا 
جنباً إلى جنب ينشدان أنشودة الحياة والحب والحرية 


الام 


كار" مداليونَان 


تقلت برقيات اليوم بر عودة الملك قسطنطين والأسرة 


إلى بلاد 
اليونان » فقالت أنه قوبل بحماسة شديدة وروت عنه هذه الكلمة ٠‏ افي سعيد 


العو 


إلى وطني ٠‏ 
95 5 5 
طبعي" أن يس المرثم بالعودة إلى بلا أقصي عنما وهو يحبها ؛ طبعي) أن 
يرتاح لاستنشاق هوائها لا سيما وله فيها عرش كسائر العروشى انتصبت 
قوائمه على قوة الاستمرار والتسليم بلا مناقشة . ليس تلاميذ المدرسة البو 
بن أسمعهم يبتفون لقسطنطين عند الانصراف هم وحدهم أطفالاً 
لون وبنادون بما لا يفقهون . الجمهور طفل بوجه عام . موجة ترفعه 
وموجة تدفعه , انفعال يطير به إلى قمم الجبال وانفعال يبوي به إلى أعماق 
الفازية ...يوك الإباعة عن يبدل بعد معن ندفيقة وسيبيئد خدا ما ختدنه آمواراً 


ودهوراً. وهو ني كل ذلكم هائج ماج ؛ مسيّر غير مخيّر يتدافع بلا ترو 


أررد 
أو تعقل 


ومن الغرائب أن الأ 


تقوى بالتضاعف إلا ذكاء الجمهور . فلو اختير 
خخمسة أشخاص أو عشرون شخصاً من أرقى الناس وجُمعوا للمناقشة والبت' 
في أحد الموضوعات ٠‏ وأفرد مثل ذلك شخص واحد متوقد الجنان ماضي 
العزيمة فلربما جاء الفردٌ بما قصرت دوه الجماعة . لأن مستوى الذكاء يبط 
في الجمهور و يختلط بينا هو في الفرد يسمو وبتناهى . وهو حدث سيكو لوجي 
معروف لدى علماء النفس . ولعل المقابلة بين قاموس الأكادمية الفر نساوية 
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الذي يشتغل فيه عشترات ٠‏ الخالدين ٠‏ منذ عشرات الأعوام ٠‏ وبين قاموس 
لاروس الكبير الذي أنباه فردٌ واحد دون مساعدة أحد لعل هذه القابلة 
مصداق يقبله كثر ون 

على أن كلمة الملك تستوقق 


النعن وتتيه المواجس عتد اقوبها . يقول 
إنه » سعيد بالعودة» . ولكنّ سبب هذه العودة راجع إلى موت وليه ؛ إذ 
الو بتي اللك اسكندر على قيد الحياة ما تفيّض لأبيه أن بغادر سويسرا في 


هذه الآونة . وإذاكان ه سعيداً ٠‏ بالتيجة فكيف لا يكون سعيداً بم أّى إليها * 


أني بوفاة ولد ؟ 


والأي ماه المزائيس بل هنذا القطة الا تج يعن أذ لي حار 
ألبنة أخرى ء فيقول : إذا سعد املك بتلك الوفاة بعد وقوعها .أي ماتعر 
منعه عن أن يسعد قبلشذ بتعخيل احتمال وقوعها ؟ ترى ألم يمر" في مخيلته خيال 
ب ن المرض ؟ ومن يدري ؟ أم 
تيدب النواك ار ... افني 1 

ا ا 
في قلب واللم أو وائدة : فإن النفس البشرية نبقى دواماً هي هي في ارتباك 
انفعلاتها واشتباك تزعاتها . ولثن كانت العواطف الأبوية قوية في الغالب 
فلكم ضحي من ولد لغاية شخصية ه أو لأجل قريب + بل لأجل غريب 
إذا أحسن ذلك الغريب لمس الوضع الحساس من حب آنا ٠‏ أو علل طمغاً 
من أطماع النفس أو منَّاها بإحدى رغائبها : 


لمحة مرعبة في قلب الإنسان 


يتحرك في قرارة تقو 


جياه 


اكد سويئيق 


على ذكر الملك اسكتدر أقول أني ككثير 
الأخبار عنهُ صباح مساء كل مدة مرضه . م أكن لأعتم بشخصه من حيث 


هو ملك اليونان : الموافق » الآن لسياسة الدول . لقد ا الطبيعة - 


أسعدنني ‏ بأن جعلت لفافة السياسة في دماغي جافة عقيمة لا أن 
إلا أنه كان مذكوراً بالخير لسحقه تقاليد لسغ وتحيه سلامل وق 


بدلاً من الدم "١‏ 


بزواجه من فتاةٍ من ذوات | 
١‏ الشريض » الذي ليس يشريه 
: كذلك كنت أهتم لأخبار ماك سو 
معا ٠‏ وقد توفي أحدهما بعد الآخخر يسا 


ولا هو زر في غير دعوى ملاّعيه 
إذ كاد يدخل العليلان دور || 


1 
معدودات . وكل منهما 


في بابه . ضحية في يابه : فهما مختلفان متشا ببان . 

ملك اليونان بقضي بعضّة حيوان ن غاضب » يقضي مرغماً تمراضه امرأةٌ 
عزيزة والآخر يقغبي ببطء مختارً لا يداويم عزيز ولا هو يسير 
الحماسة وجنوثها نحو الموت بل بنتظرة انتظاراً رياضياً متابعاً . 
متماسكاً عنيداً كال كل قافا عن دشيو السدجن . سأخحرج من هنا 


.٠‏ ولم يلن عزمه ذكر زوجةٍ وأبناء ينتظرون نعيه في 


البيت الخالي منه حيث لن يعود قط 


جل كان ذلك الرجل ؟ حمل 


أزيح عن عائقي عندما علمت 


اء آلامه 


لاه 


لقد طالعت كثيراً مما كنب عنه في الصحف الام 
وقرأت يوميات دوّنها في سجنه وقد تكون 
قاس أم في حب : 
الوطنية مصدرة برسمه ه وقد جرت في أعمدتها أنبار النظم تنويباً بشجاعته. 
وبطوله , أما نا فلم أفهم بعد ثية خدمة أدى إلى وطه ء وأي درس ستلقى 
إ أندا من موته سوى درس الثابرة والثبات ؟ 
الفادحة أن يلاني رجل كهدا حضه مختاراً ٠‏ ليطي 
اوطنه أمثولة كان في وسعه أن بعطيه عشرات لا تتقصها أهمية وإن اختلفت 


القديس يوسف لراحة نفسه ١‏ وظهرت هنا بعض الصحف 


عنما نؤعاً فين حياق حجن اذا جات تناعة: لوت روسل هن الدلا. ةي 
أنبل من الي الغبراء وأسمى ؟ 
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دلج الراك 


» أثينا في ٠١‏ مارس سنة ١45١‏ احتفل أي الكاتهرالية يواج 


ولغ وزمايا باتني حيقانة الونالية.- 


في الشتاء السابق قاصداً إلى اليابان . على 
؛ وقد دُعيت ورحلته بومئذٍ » حمية النسيان» فصارت ال 
الشقاء ٠‏ . أرسلو, به الأنقاد ليت زوجته وولده وليُقدم على إسماشنا 
وإتكارها . لأنه هو الآخر رقل فل الك تكد واترن ايه سايط بين 
أذ تددر البو 


كان ذلك + فأرسلوة 56 عواطك. ون ماء«القارة وياستيا : وعنفنا 


عاد بعد ستة أشهر إلى عاصمة رومانيا كان خطيب هيلانة اليونالية . وإذ 


وقف يشكر الذين شربوا تخبه في الوليمة الرسمية التي أقيمت احتفاء بعودته: 
رفع الكأس بيد ثابنة وقال بصوتم جل أدهش الحاضرين : ؛ علمت في 


ولا كنت أقرأ وصف المهرجانات المعدة في أثينا احتفالاً بمجيء الملك 
قسطنطين والعائلة المالكة كنت أفكر على رغم مني في امرأة تمزق فليا 
أصوات الفرح . هي وحدها تلبس السواد في وسط الزينة والأبة » 
وتبكي تحت تقاب الأرامل بينا الملكة تركز على جيتها ناجاً كادت تفقدة 
وترصع صدرها يجواهر العرش . تلك المرأة وحدها تذكر ني وسط النسيان 
الشامل ٠‏ وشبيء كثير ان يكون للمرء قلب واحد لا ينسى 

وهناك امرأة تشبها في يخارست ؛ غير أذ زوجها حيأسعيد وقد تملكت 
97 بن جديد أطماع الوك وأطماع انصاف الملوك ٠‏ وبل شعبة بيداه_ أو على 
الأقل زعم أنه تبلل . الجريمة التي يعاقب عليها القانون بصرامة في طبقات 
المجتمع على اختلافها يُم على ارتكابها من يعد بعد املك منتع الشررف في 
الدولة ؛ ويحسبون امنثاله وذله عقلاً وحصافة ؛ فيسارج ملك آخر إلى تسلينه 
يد ابنته وحيانها . ومن توفرت له هذه المزايا فلا بد أن يكون في الغد ملكا 


أرملة اسكتدر في أثينا ه وأرملة كارول في بخارست : ترى أ المرأنين 
للقي 


33 مريح في زيم ما مدير 


السشكباب الو 


م يبمل سادتنا العلماء موضوعاً هو في نظر بعضهم الموضوع الأمثل 


نحن نسمي هذه الدنيا » وادي الدموع ٠‏ ثم نشفق على ال 
وأقس ما تعبى هوأ نر طلويلاً يعدمين تتصائض النوة والصسة زلاناب: 

لقد استولت نلك الأمنية على قلوب الناس فجعلتهم آنا كا 
وآونة خونة مارقين. كم أفسدت من عمل نبيل . وكم قادت إلى 
الحنايات . 


التوجع أيضاً ولكم من قي اأم حنى تماوزة الل ٠‏ بينا قيود الحبور مقطعة 
الأوصال ولأ ا سير بلي لتحيل ذا طعم جديد 


ية المتحدة . وانحنى الكابالبون على الصيرر الكيماوي 


يبحثون عن مادة الشباب قتارى بايكون » وسن جرمان ٠‏ وكاليوسترو في 
تركيب « اكسير الحياة؛: وتعدّدت الكتب الدالة على وسائل إطالة العمر 
وحفظ الشباب . ومتصقّح جريدة ٠‏ السائح اليوركية ومجلة , الأخلاة 
يرى هناك إعلاناً عن «كتاب الاكنشاف الثمين لإطالة العمر مثات من السنين» 
بقلم الدكتوو لويس صابونجي السوري الذي كان سكرتيراً ثانيً للسلطان 
عبد الحميد وأستاذالتاريخ لتجله الرتس برهان الدين 


وهنا أخذت تبثم الدوائر العلمية بمباحث الدكتور فرونوف ٠‏ وتجاريه 
الدائرة حول استبدال الغندد المتداخعلة بين الأنسجة بغد و مُستخرج من الحيوانات. 
ويقال إن النجاح باهر يحول الشيخ شاباً بلا وجع ولا ألم بل بحقنة بسيطة 
تحت الجلد 

إلى هنا وصلنا من طمعنا الأكبر. وحسن أن يستعيد المر» شبابه وأن يحفظه 
طويلاً ؛ ولكني لا أرغب في إبعاد الموث عن 


لقد وصف الكاتب الإتجليزي « سويفت» في كتابه , رحلات جلفره 
حال قبيلة اسثر الدبرج المحم عليها أن تعيش دواماً فقال إن أعضاءها يصرفون 
ال سنة الأول وشأنهم شأننا نحن النوع الآدمي ٠‏ حتى إذا تجاوزوها أصبيوا 
كاي.يافنة وماورتهم 'لقموم والشموم . اذو موث للا يلي الناتفم 3 
ويحدفون على الحياة كلما شهدوا موكب جنازة + و يمقتون الطبيعة التي حر متهم 
الذة اموت وهناء الاستسلام إلى الراحة الدائمة. 


وأي نصيب أمرٌ من هذا ؟ 

ألا ما قيمة الحياة في رهبة الموت الذي هو جز مها ء وإذا أدرنا البصر في 
أحوال الناس ورأينا تلك الوجوه السقيمة » والأجسام المشوهة : والأعضاء 
نافع ورأينا ذوي العاهات الأخلاقية الذين تزلون في المجتمع المصائب 
والأوصاب ويظلون عالة عليه طول حياتهم ء إذا رأينا ذلك أدركنا ضرورة 


ولاه 


اللوت وعر فنا فيه محسناً كريماً . 


م : أي اسم غير اسم ينفف من حزن الحزين + وأي غيال غير خياله 
بلطف من يأس اليس ؟. 
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الذي تحسبة أليين ال 


والأحمق . الشجاع والجبان ؛ الرصين والطائش ٠‏ الشخصية الممتازة والشخصية 
العادية . النفس الأبية الشماء والتفس الدعيّة المنبدّلة . وما الطفولة إل 

قد يكفي أن تطالعها أحياا لتلم إلامً سريعاً بما ضمنهٌ الكتاب من تقصيل 
وإنياتب. 


7 
كانت عائدة ذات طبيعة غنية خصبة . نحب الجري واللعب والضحك: 
© وتبتكر للهو أساليب طريفة تر فعها في تقدير رفيقاتها 
ولكنها كانت وحيدة الروح . وكثيرا ما تتزح عن ميدان اللعب إلى الحجر 
المنفرد في أطراف الساحة . فتجلس هناك ناظرة الى البحر البعيد ٠‏ الى زر قته 


أي بنية لا تحب 


الفيحاء واستدارة الأفق المخيم عليها » متمتّعةٌ يحمال الطبيعة ومن 


جميعا . قترى السفن ٠‏ وقد نضاءلت بشامع ‏ السافة ٠‏ مارة في 


القصية بكياسة ور 


ويم" خحطاً أبيض طويلاً لا نمراج فيه 


كمه 


كانت تَحسَنُ ركوب الخيل على حداثة سباء وقد قطعت على ظهر 
الجراد مهولاً وجبالاً نبضت 
الأشجار » وعلى الصخور وحول القمم . ما شهدت جلال الطبيعة إل 
عادت اليا تلك الذكريات مع صدى الأغاني الوجدانية التي ينشدها أهل 
الضارب في الظلام فثير بين ستائر الخيام أنة جزع وغرام . أمام البحر ها هي 
شجية تنذكر : فتنشد من الالحان البدوية ما تبتز له أونار قلي 


تاريخ تحت الأرض مثا » وبين 


ييا وين تعد لاعت غل قرون لابو شيعه غارة 
تنشأ أحياناً بين النساء المامعات بين غزارة العواطض وحدّة الذكاء ‏ ولعل 
تلك الرا 


كانث وحيدة بين الراهبات وحدة عائدة بين اللميذنات 


لم تكن الأخخت أوجني من معلمات عائدة ٠‏ فهذه من ينات ٠‏ الداخلية » 


والأخت أوجني تتولى تدريس أصغر الصفوف في » الخارجية ٠٠‏ وليس 
بين المدرستين غير الصلة الحجرية لأنبما في طرفين متباعدين من بناء ادير 
الواحد . فكانت الفتاة تقول لنفسما ٠‏ لو كانت هي معلمتي لتفرّقت في صقي 
ارضاء خاء بدلاً من أن َعَم الآن على العمل تحت مراقبة راهبة لا أحبها 
وإن قالت لنا الرئيسة انها حفيدة مارشال فرنسوي . ما أقل اهتمامي بلك 
أبهاالمارشال العظم ! وكم يسومني أن أطبع حفيدتك ؛ أي المارشال 
العظم ! وكم أكره الو اجب لأن حفيدتك تدعو اليه : أيبا المارشال (١‏ 
5 أجهل الناس بأساليب الإعضاع والتعليم ! اذا كان وجه ا والواجب 
عابساً ٠‏ كما يقولون + ألا فلنأت الدعوة الييما من أصوات نعل مها الوجوه 

في حاليالبشاشة والقطوب ... ٠‏ 

لم تكن عائدة في سن أو في درجة عقلية تستطيع ممها الإفصاح عن رغينها 
عثل هذا الكلام وإما ذلك ما كان بخالج ضميرها . ولتعير عن الشعور اذه 
واضساً فقد برز زفيراً حاراً . لذلك كانت الصغيرة نصغي 


وبحفيادة 


كده 


إلى صوت فؤادها تيد 

قل ما اجتمعت الصديقتان في غير الكنيسة حيث 
ومثات التلميذات من داخلياث ٠‏ بانسيونر  »‏ وبنات ميتم » وبنات المشخل » 
وبنات التفصبل . فتدخحل كل جماعة في الوقت المعبن وتجلس في مكانها تحت 
ارقاب المعلمات . وعند انتهاء الصلاة تنصرف كل جماعة في دورها فلا يخلط 
الفتيات » ولا يتحاذين » وأن ثلاقين صدفة فلا بتخاطين غريبان في 
... افيئة الاجتماعية بما ين أعضائها من فروق امراب 


تحشد عشرات الراهباث 


دير واحد لأن هيثشين 

وقد تلتقي الصديقتان صدفة في الحديقة أو في أحد الممرات فتبادلان 
الأخبار بسرعة بينا العيون تتحدّث بلغتها المختلفة . غير ان عائدة لم تكن 
0 بهذه اللحظات النادرة . فتتحيّن الفرص لتذهب خلال ترهة الظهرء 
ولو دقائق : الى الجناح الآخر من الدير وتدخل على الأخث أوجني وهي 
ترز وحدها في المدرسة متظرة وصول تلاميلها وتلميذاتيً 

ما أخطر هذه المجازقة وأعظم هذه الجرأة ! ولكن الفناة كانت ثكاقاً 
إذ ترى أمارات السرور على وجه الراهية وتسمعها قائلة ؛ انظري إل » 
يا عائدة ! » يجب أن تتعلمي الخضوع للقانون وألاً تعودي الى مثل هذه 
». والآن استودعك اق مو اذعبي يا اتيء اذهبي يا صغيرتي 


ولاعميل 
يا بي » باصغيرقي , مثل هذا نتادي الراهبات جميع اللميذات ولكة 
من فم الأخث أوجني نشيد سماوي يظل صداه متردداً في جنان عائدة . 


جدّدت هذه و الفلئة ٠‏ اللذيلة يوماً ووئفت عند عتبة الراهبة وهي تلهث 


تا واضطب. يه ! مذ ثرى في هذه الرقة وما تيع ! ضاي 


لم تلمح هذا الشهد حتى 
ا هت ولك مكية 
هند» . ولكن شفقتها كانت سطحية لاستبائها من هند المجهولة هذه التي 
أخذت مكانها ؛ والداء لذي يجب أن نادي به وحدطا الأعث أوجني هي 1 


مسكينة عائدة ! كانت قوية الشعور فطرةٌ وقد ساعدت تربيتها الأولية 
ية عواطفها وإرهافها ٠‏ ولم يكن لديا العقل اللاجم ولا الخير 


مسحدراتت ا ال 0 عم 
الحياة تافهة ان لم يهجها نور الحب ويعظمها سناء القكرء ولكن بين هانين 
القوتين الجليلتين وسخافة الغيرة بونا شاسعاً 


وصارت عائدة توج الى الراهبة كل كلمة حواهاكتاب الصلاة في هجر 


الشيطان واحتقاره . وتلخّصت معاملتها ها في اظهار الاستياء والاستتكاف 
الى درجة امبالغة . وكلما أبدث الصديقة الكبير: 
تيا 
0 
تكاد حيوية الشر تتغلب على حيوية الخير. ولكن القلب الوفي لا يفتأا 


يلتمس من المحبة غذاء ودواء. لذلك أفرغ قلب عائدة الكره في أسابيع 
ث تسرب الي اكب . 
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أخنت تكتثب لا سيما وقد دنا عيد الميلاد وأسرعت أيام العام الأخيرة 
نحو هرّة العدم . يميل ان هذه المواسم أعلام العمر أو محطات على خط 
الرحلة منه . فتحتاج القلوب الى مضاعفة المحبة والصداقة والعطف والتبجرء 
بينا قلوب أخرى تلهو بالرقص واللعب والانشاد وما شاكلها من أمور 
ختربية 


وكانت تكتئب لأن رفيفاتها الصغيرات أخدن يغادرن الدير ليصرفن 
الأسبوع بين أهلهن القيمين في المديئة أو في ضواحيها . وعائدة من بلدةٍ بعيدق 
كل البعدء لذلك لا يزورها من ذوبما في العيد أحد. وستقضي هنه الأيام 
وحدها بين أولئك النسوة الصائمات . المصلياء 
تشعر بأن منهن غير السعيدات رغم امتاهن الظاهري ؛ 
اربيذة جد الأتيى ضيه ينا سينا .. 


لى الكيمة وحجيت وجهها يديا وأجيتت 


الزاهدات ؛ اللاثي كانت 


: وفرت هاربة الى حيث لا يُمثْر علبها ٠‏ وشيقت متفجعة 
اتقول « اواه ! انها نشفق على » مهن بشفقن علي ! ربي + ترى ايهما أمر » 
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وكان مساء العيد حزيناً ٠‏ وجرّة مكفهراً ٠‏ والدير صاء 
مرمرياً كالقابر القديهة يضن بفاباه . وكان لمائدة ب 
دون قانون يقيّدها فتقضي أكثر أوقاتها ني غرفة الموسيقى المتفردة في أطراف 
الحديقة تنم علي الأشجار ذات الفصون العارية 

هناك جلسث طريلاً والسناء تمطر راق » ثم نبضث لل ليقو ونا 
كادث نمس أصايع ابع العاج حتى سحبت يدها قائلة ٠‏ ما أشد بسرد البياسو 
اثم أضافت ٠‏ بل البره 


في بدي جعي ا 1 


05 


ا ا 1 


اني جليد ولكني جليد 
ينض ويتطّب ويكي 1ه 
أقت برأسها الى عشب الآ ال 


بة . على أن يدا لطيفة اجتذبتها مداعية 


شعرها وخدها الصرخت ان اثلة اتركيني ! لا أريد أن يشفق علي 


أحد لأني لا أطلب العفقة ! » 


فقالت الأعت أوجني ٠‏ واذا طلبت أن 
بصوت غات لوو 


٠‏ ألم تفكري في كل هذه اللدة؟ ألا تحداجين إل في هذه الأيام مثلما 


اشفقتك أنضين بها ؟ » وتابعتا 


وبدلاً من أن تبكي عاء على خشب الييانو البارد الصلب . أخذت تبكي 
دافىء علق عليه الصليب الفضيّ رمز التضحية والامتثال + 
واكتساب الحياة بالموت الاختياري . 


رأيت عائدة اليوم ني أحد الخازن أمام منود نام فيه تمثال الطفل تحيطة 
به رموز عيد اليلاد الخلفة . فقلت , أنذكرين أيام الدرسة يا صدبقني ؟ ‏ 
أجابت و لذخزها عل النوام ‏ . وأغلث شكز في غيء يبيد :. فحدّقت 
في عنيا ‏ وخيل أي أرى هناك م ابن اتي عشرة سة اكأت على صدر 
عُلّنَ عليه الصليب ؛ وقد انحنى على وجه الفتاة الباكية وجه الراهبة الحزين. 


فقلت : «أتذكرين الأخت أوجني أحياناً؟:. فأشارت بالايهاب 
قلث : «حتى بعد مرور أربع عشرة سنة تشجيك تلك الذكريات الصييانية ؟٠‏ 
فلزمت عائدة الصمت وقد بدا وجهها مهياً » ثم قالت : ٠‏ ذكريات 
صييانية ؟ وهل نحن الآن غير أطفال ؟ وهل الشباب والكهولة والشيخوخة 
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سوى مظاهر أخرى من الحياة الدائمة الطفولة ؟ ما مر لي يوم إلا زدت 
أعقاداً انما تراه ».وتكعر به ء وغتهره في العداقة انبا عوء نعو ما نفهدة 
متابعاً من عام إلى عام ٠‏ ولكن بصورة أكبرء في ميدان العالم الوسيع ٠‏ 


لاذه 


لكل من الناس حكاية أوّلية ينتاقلها الأقارب والأباعد بلهجائهم المتعددة 
ويغهموئها بعقليائهم المختلقة ٠‏ ويتسجون حوها حكابات كثيرات . يسرة 
الواحد ٠‏ الحكاية ٠‏ الأولية عن ذبيحنه في تلك الساعة ثم يزد قائلاً 


1 
0 عي أنهر 


ف نتطبيق الأنكام عل سواه لاير اعون انون مرا يعون في الحكم 0 
وماملة الآخرين جثل ما يو 


المرث أن يُعامل . لا تزال قاعدة ذهبية ... فحسبة 
ألا براعي ال رأ في حكيهم عل الآغرين ما عيؤونة لأنضيم وإئنا 

ايحكمون وفقاً انصوص صلبة جُمعْت في الجدول الأخلاتي الذي بتسلحون 

بدا عدي يعضاً.. انا تلرحعت لسريو 

لا تقبل المناقصة مطلقاً ؛ عمد المتحدثون ال 

بارا سيا رقديساً متشالء غمدوا الى ذلك الول 


سوق المزايدة . هي مزايدة 
يه 

ار كل منهم في ذلك الموقف 

الصارم “كوجه الجلأد . 


وكما ان جدول الحساب الذي وضعه فيثاغورس اليوناني هو جدول ضرب 
كذلك كان الجدول الأخلاتي لمساوىء العياد والحكم عليها . جدول ضربٍ 


تعالت أر قامه الشريفة عن كل طرح 


والحفلات الموسيقية (كونسرت ) ؛ والمخازن الكبرى ؛ وكان 
أسير في شوارع حي الحاعيلية كشاوع قصر اليل + وعماد دين ؛ والمغرني 
والدايغ ٠‏ وسليمان باشا : دون أن أراها مارةً كاتا تقطن هذه البهات أو 
قربا نما . فإذا كنت مع صاحبة أو رفيقة أفظت بين تلك الكلمة التي يتبادها 
النساك » والرجال أيضاء مع احثراني لمادنتا الاجلاء » للق مرور 
ما . تلك الكلمة هي ٠‏ انظري ! انظر! » واتلك السيدة غير 
فهي معروفة يجمال الصوت وقد سممتها في حفلتين النتين . وهي أنيقة الغندام 
تتزيا بأحدث الأزياء ٠‏ بل هي من السابقات الى ترويج الأزياء الحديثة في 
القاهرة . ويقولون انها حسناء 

كنت أشاهدها عن بع يتفي الها ذلك الشيء الخاى في حكل انان 
وليس هو المتدام . ولا ملابح الوجه ء ولا الحركة ء ولا السكوت ولكنة 
اشيء مبهم يختلف باختلاف الأشخاص . ويزعم بعض أهل القراسة أن مقره 
بين العنين + ويدعي غيرهم انه في انسان العين » أو حول الفم : أو في خطوط 
أو ني ارتكاز الذقن . وأنا لا أعلم سوى انه موجود وانه المكرّن 
الأكبر لا نسمّيه و معنى » الشخص . وهو عند بعضهم قوي : شديد النا 
ياتصق بنفس الرائي فلا يعود ينسى ذلك ٠‏ اللعنى ؛ ولا ينسى حامله . 


.ويزيد اهنمامي يبا بترااكم الحكابات عنها ؛ كأفي ذلك الرجل الذي تعراف 
ل أحار الشاهير وقال « سمعتهم يدَّمونك فشاقني انعرف بولك ٠‏ 


عيناها كاتا أعلق الأ تان تظهران مرة 


عي امرأة وجبدة صابرة وحيئا تفكران معرضتين عن جميع مظاهر الحية . 


بحافظتي . هما عينان مت 


كه 


ويوماً تكّان نظرةٌ لا قرار شاء وتخترقان 
تزقبان في المواء اشارات يدر غير منظو, 


لاجتماعي الذي يتتع بفراح عادية يكشي با غير متخيّل وجود ما يفضلها. 
ثم تتألقان سعيدتين كأن الحياة أدبمتهما مسراث كطيقة عاذلة وَحَقفت منيما 
بعيد الأماني . إلا افي 


عاحيثهها شاعث في أمبوعين نحسين مالا . ثم ؛ 
في ثوبها الوردي » وبرتيطتها المرفرفة على وجهها + 
جميع صنوف اغناء 


أقامت يوماً نخبة غواق حفلة موسيقية في 


الأعياد الكبرى يفندق 
شبرد . وقد اشرف على تنظيمها استأذان شبيران هنا السيدة ك , أقدر معلّمة 
بين الأجنبيات التعاطياث تدريس فن الفناء ٠‏ وا في منرها اجتماعات 
حافلة بأجمل أصوات القاهرة من نساء ورجال درسوا عليها والتفوا حوها 

والسنيور ف . الذي يقطن هذه المدينة منذ أعوام وقد كثر تلاميذه وتلميذاته 
من مختلف الاليات : وتزايد عدد أصدقائه والمعجيين به الذبن يرون 


فل يوم : مدهشةً كل مر 

في تلك الحفلة غنّت السيدة التي لها حكاية الأّافي لم أجد من يحدئثي علها: 
ربما لأن أكثر الحضور من أهل الغواة . فكلما عزف عازف أو 
اللجمع التهافي الى ذوبه وذويها ليضمنوا بذلك تباتىء ترف الهم 
عند ما يي أولادهم ويعزفون تلك للرأ م يكن ها أهل ؛ ومع ذلك فقد 
أحدث انثادها تير كيرا وأثار تصفيفا حادم تكن تقال مي بغي السكون. 
وقد أل من عينها يب قائم عميق وارئدث ملامحها هيثةً آمرة تبعدها عن 
الشباب والشيخوخعة مما : ومجعلها شيبة بالتمائيل الني لا تنفير شاراتها ونظل 
في أوضاعها ثابتة على الدوام . 


مسجزاته على الييانو منجدد 
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فكرت فيها طويلاً ذلك الساء . وألَقْتْ من كل ما سمعت عنها رواية 
كتيية فقلت لنفمبي ‏ يا للخسارة ! لماذا تتجاهل هذه المرأة ذاتها ؟ لماذا لا تنسى 
أنها حسناء فت تفع الى القمة الي أراها أهلاًبلوغها ؟ ٠‏ 
ف . ليعطيني درسي الموسيفي ولكن بدلاً من أن 
بة عشرة ٠‏ وهي الوقت المميّن + جاء قبل الظهر بعشر 
به وعيئاة تلمعان وراء زجاجتي نظارته  .‏ قاذمرت 
وقلت ٠‏ انك لا تباي بوقني يا أستاذ القد أثلفت صباحي ٠‏ بل تهاري كله » 
افضحك ضحكة إبتدأت في قرار معتدل واتتبت في ما بعبهُ زقزقة الطيور 
وقال : و أنا لست أستاذ رياضيات لألزم بالمجيه في الوقت المعين :. وفرك 
يديه من جديد ليستشهد بامثل الفرنسوي القائل . بعض التشويش ضروري 
لتجميل الفنّ ٠‏ ولكن وقتي ... ٠‏ فقاطع قائلاً ؛ الدرس ٠‏ الدرس ٠»‏ 
وسمع الجيران مدة ساعة طويلة تلك الضوضاء الخاصة التي يحدئها التمرين 
و الراجعة في حضر 

ولما انقضت الساعة بإجهاد وسلام طلبت حقّي . وال 
التلاميذه القطعة التي يطلبونها اذا كان راضياً عنهم . وحقي الذي طلبته يومثقر 
قطعة موسيقى روسية كان قد ع فها في حفلة اليوم السابق 


اف . يعزف 


٠. 
الكونسرت » وتبادلنا الآزاء‎ ٠ فجلس الى اليانو وقبل أن يبدأ تكلمنا عن‎ 
في أصوات المنشدين والمنشدات حتى وصلنا الى ذات الحكاية . فسألته ؛ أي‎ 
٠ من تلاميقك ؟‎ 
أجاب «كلاً ولكتبا من تلميذات السيدة ك. .وقد اجتمعت بها عندها‎ 
غير مر‎ 


قلت ؛ أسمعهم يلقبونها تارة بالمدام وطوراً باللدموازيل ٠‏ أمتروجة هي 
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أمعزياء؟ وى 
فنتهد وقال و يا ها من امرأة مسكينة 1 0 .. 
فقلت : ؛ وهل من ظروف حياتها ما يسرك الشفقة الى هذه الدرجة؟:. 
فقال : «ومّن ذا الذي لا على امرأة جمعت بين الحسن والذكاء 
والصلاح وهيانا الطبيعة تسعد وتسعد فلم يكن تصبيما لا الشقاء ؟» 


فلت  :‏ أي شقاء نعني 
«كيف ؟ ألاتعر فين حكايتها 059 
افنت + هأعرق علا عقا سيرة ومن ذا الذي يستطيع أن يرسم لحياة 


انين صورة عليه بن كلام لفاس 8 

فنبد مرة أخرى . وجرت أنامله بسرعة على السلم الموسيقي 
شي من أسفه أو يبحث عن أسلوب جديد لحكلية قدرمة . م 
اسحابة وقال « كان والد هذه القتاة قاضياً في المحاكم المختلطة وهو على 
جانب كبر من العلم والذكاء : فعلّم ابتته وثقّفها أحسن تثقيف . ولما جاء 
وقت الرواج جرى ا ما يجري لفتيات كثيرات ٠‏ أي أن والديها انتقيا لها 
خطيباً أجننياً مثلها . رأيا فيه م يملق مطالبهما الاجتماعية . وكان على الخاطب 
مسحة من الجمال فلم تعارض. ورضيت كما ترضى الكثيرات من أخوائها 
ليفرحن بالأثواب ٠‏ والأساور والحرية الننظرة . فتروجت في عرس فخم 


دعي إليه أعيان الجاليات الأوروبية . ولم يكن حتى استولى الزوج على البائئة 
افق عليها . 
وقف الأستاذ عن الكلام » وقد بدت على وجهه سيماء الخجل والرحمة 


والاحتقار جميعاً . ثم قال بعد سكوت ق 

وكم مقت من شمل ؛ وكم كسرت 

لا تكون شريرة ! مهما علت في عين نفسبا ه ومهما تحررت من قيودها : 
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وهم بالفت النايات بحقوقها في رفعها الى مستوى الرجل فإن حيائه + 
كل حيانا ‏ تقل في قبضة هذا الرجل الذي تزعم انا منت وما هي في 
الواقع سوى ما بريد هو أن تكون . فإذا كان حرا بيلاً جعلها حرّة نيلة » 
وان كان ذليلا حقيراً حقّرها وأذها . فهي ألعوبته . وهي عبدته . وهي الشيء 
الذي يتصرف به في سائر الأحوال وبعض ذوي الضمائر من الرجال ترو عهم 
هذه السلطة على الر وهذه القدرة لني بز أ تقب السيامة والاجتماع لأنها 
أقوى من الاجتماع والسياسة وأمكن باستنادها على الطبيعة نفسها . فيحجمون 


عن الزواج خوفاً من نفوسهم » 
ضايقتي هذه التعلبقات على أهميها لأني كنت أرغب في استماع 0 
فقلت : « ثم ماذاجرى 9 


قال : و جرى ان ذلك المتحذلق كان مقترناً سراً بامرأة أخرى ٠‏ وكان 
يحتاج إلى نقود فكان الرواج أسبل وسيلة للفوز بحاجته . وبعد ثلاثة أسابيع 
اختفى ؛ 


-ه وتيف لعض 08 
خوج من منزله ولم يعذ. فجنّت زوجت في الأيام الأولى اذ لنت 


دقل ومرّت الأسابيع قشاع خير سغره مع زوجته الأوى . قار بيخي 
عنه في بلده بإيطاليا ٠‏ وهنا غصٌ السنيور ف. بريقو لأنه إيطالي : 


لي 0 


٠.‏ فأمست وحيدة 


م يكن مرتبطاً مع زوجته الأوى بزواج 
فق القانون يعاقب على هذا ولكن كيف 
بصل القنون الى من ضاع في المجهول ؟ ولو كسرت ال . 
الظل الئاس في ريبة من أمرها ؛ لأن المظلوم أكثر تعرضاً للشهات والتخمين 


31 مضع عدي ريع جا م سنو 


من الظالم » لا سما إذا كان المظلوم امرأة والظالم رجلاً . لذلك ترين الناس 
يؤولون كل لأنما حلت على ألسنتهم وصارت لأفراههم مضغة 
مائغة . ولو قضت أيامها بالصوم والصلاة والتقشف لا أنصفوها . ومهما 
نقدتهم الشمن غالياً فلا يبيعونها ذلك الاعتبار الوهمي الذي يترلفون به لدى 
أهل الجاه والثروة والسلطان : أو لدى من اتقن « البلف ٠‏ عليهم . فأي غاية 
هذه المرأة من الحياة ؟ لا هي طليقة تتصرف بأيامها ولا هي تجد في 
تحطم قبودها تعزية وسلوى . هذه حياة بتراء أشقاها الرجل كما بثر وأشقى 
مثلها وقبلها كثيرات ... » 
قلت : ٠‏ ولكن كيف لم تشعر هي خلال الخطبة أنه يخادعها ؟ « 


قال : الا أدري كيف لم تفهم هي ولم يلمح أهلها شيئاً من ذلك » 
اقلت : ؛ لعله تروجها مخلصاً إلا أنه ظلّ يفكر في تلك التي و بما كانت 
على جمال عظم ٠‏ 
قال 1م 


بها هذا للتوقد 1 
والجمال دخخل في هذه المسائل . الجمال يُبحث عنه في الصالون والمرسحء 
والاجتماع ؛ والشارع والرأة اللبحة تجذب النظر عادةٌ أكثر ممّن كانت 

3 ى ذلك والتاريخ شاهد على قولي . وأقرب 
شواهد التاريخ نجدها في ولي عهد النسا الذي نشبث الحرب أثر مقتله » 


وهو الذي أعرض عن جميع الارشيدوقات النمساويات الباهرات الجماك 
وعن جميع الأميرات في الدول المالكة ٠‏ وثثاز 0 
ليتزرج بمن هي أل النساء ظرفاً وحساً. وهي الكونتس دي شوتك وصيفة 
إحدى قريباته » الي صارت بعد زواجهما الدوقة دي هوهتبرج وقد كلت 
معه في مقجعة سر اجيقوه 


وعدّل المنيور ف . جلوسه وأغذ يعزف قطمةٌ حماسية حزيئة من 
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وضع بتبوفن وهي ٠‏ مارش جنازة البطل » ...مم ناك عمد منعم8. 


يت البارحة + ني حديقة بضواحي القاهرة ؛ السيدة ذات الحكابة 

جد ريات ع ع ١‏ لطر رديه 004 مي 
٠حياة‏ بتراء» فإفي أدرك ان الحياة تبي لبعضهم ظروفاً م يحلموا جا لو 
حلموا للافوها مثيً على الأفواك والجسرات . وعلمت أن في ذلك القوام 
العتدل ٠‏ وفي ذلك المبكل الذي بمثل القوة والأنفة قبا ٠‏ قد يكون جرح 
الحب' الصادق يوماً إلا أنه اليوم يعذيه سرطان تتمدد منه الأصول في جميع 
انواحيه ء ذلك السرطان العر 


ار الحياة وعدم الثقة بالناس. 
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انظهر اللكنة الأعجمية في لفظها . 


شفيق - طالب في مدرسة الحقوق . أديب وموسيقي . أخحو متائياس 
الآيه زقد توفت واقنغة أكذلك: بهد وهف أبيدد يضغر 


متاتياس ‏ ( جالس أمام المائده يتناول طعام الفطور وإلى بينه زوجته : 


وإلى شماله شقيقتاه مدام سالم وسميحة . يتحادثون عن أشياء عادية كالمفص 


جو 


الذي تألم منه الولد ؛ والخصام بين الخدم : والمخصر 0 
وكم ريح الجيران من مدخول البوكر في الشهر المتصرم الخ 


بل شرع ويجلس ببدوه في مكائه قرب سميحة.. تاياي 
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أن آنتو من حمّام البخر 


انياس ‏ من حمّام البحر ؟ إذاً هذه || تر كتادتك ؟ (شفيق بسب 
القهوة في فنجائه معرضاً ) إذا تريد أن نشحر انتحار ؟ أن اني سأحتمل هذا 
طويلاً دون أن أدعك تشعر بأن لك من يسيطر عليك؟ في الليل بدلاً من أن 
تفعل كسائر الخلائق فتسهر في تباترو أو في سينها 

نشفيق ‏ ( مقاطعاً بأدب ) : وهل من شروط الخليقة أن تسر ( مفخيا 
الفظة ) الخلائق في تيائرو أو في سينما ؟. 


مناتياس ‏ ( دون أن بلتفت لمقاطعته ) ... أو معنا تحن أهلك فإنك 
تذهب إلى مجتمعات الدعوى . والكلام الفارغ : والعقول المرقعة 
أندية الأدب واناقشة والخطابة (أغابي ومدام مالم يبادلان اشارة أنف 


وتتنهدان عالياً جداً» ونعود بعد نصف الليل الى كتبك الشيطانية كأ ثور 
الها لايكفي لإضماف بصرله وإتلاف صحتك ر نقصير حياتك 


أغابي ‏ ( تتنهد مرة أخرى ) : ياسلام ! 


عتاتياس - ( ينظر اليباشزراً جرأتها على مقاطعته . ويتابع منغيظاً ) 
كانت غرفتك منارة عند الساعة الثالثة فمتى نمت ومتى استيقظت ؟ ألا تعلم 
أذ اكتب لم يتاجر بن متاجر إل وجنت ٠ن‏ وأفقرته؟ أ أن 
مستعطيً ذليلاً؟ ألمنا نحن أفضل من هذه الوريقات عائة لمن لس 
مجلسنا أهلاً لك حتى تقضي الساعات مسجوناً في غرفتك : وعندما مرج 
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الينا لا تعطينا غير الدقائق التي على المائدة ؟ أهكذا يصطاف الئاس + 
أهكنا يتترّهون ويعيشون؟ أتعلم أن أمرك صار يشغلثي الى درجة القئق ! 
ساعدك الله على حياتك كيف تكون ! 


شفيق ‏ ( يحرّكك السكر في فنجانه ببدوء ويحتمل هذه الوعظة بتجلد 

من اعناد ماعها .يتكلم بأدب ورصانة ) : يسوءني أن أكون سي لإزعابك 
ولكني لا أستطع تغير فط قر. ف إن أل ما يؤذيني بل أنمتع بحريني 
باعتدال . أحب أن أشعر بأني حر مطلق ال 

هدام سالم ‏ تحب مة لمن رق أخوك بريد خيرا 
وينصحك وأنت تقول لهٍ د أنا حر » ؟ نجنا با أله من أولاد الجيل الجديد دا ! 


اتبقى حر ااي ! 

شفيق ‏ (متألا في ذكاله مناقشة هذه الرؤوس الخاوية ) + ها قد ابثلينا 
بوضوع جديد ! وهل كلمة و أنا حر + هذه الكلمة اي تت وجوه 
الإنسان أمام الوجود : هل هي أثيمة الى هذا الحد؟ ان لي فوني وميولي 
ومطاني ورغبائي وكلها تخلف عن ذوق أخي وميوله ومطالبه ورغباته 
لا يعني هذا الي ,أنه أراأم ياي كل طبيعة حسنة منسجمة في فاته م 
وذكته عندما يتصحني ويعقني يقائر أفي مله ممما : ويحردني من تفي * 
ولا يتصور أني أختلن عنه كل الاختلاف . فحبذا لو تفاهمنا مرة واحدة 
ووضعنا حداً ال هذه الناقشات . لكل ما فطرته وحريته ؛ ولي حريقي وأريد 
أن أتميع بال 
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هدام سالم ‏ ( وقد طفح كبل تعجيها ) : يا ابثي دا أخوك . يكبرك 
بعشرين سنة . دا رباك زيّ أبوك . دا هو احتضتك ورباك . وأنت مخطىء 
تبع سبل الضلال : وما يجي يتصحك 


أغابي ‏ داأيه دايا 


م ان تتجاسر تقول له« أنا حره 


شفيق - ( متبماً باهتمام تحتّي هذا المنطق الأعوج ) : من يسمعك 
3 


قائلة أني أسير في « سبل الضلال ؛ يحسب أي 


متابعة جدال كهذا : ثم يقول بشهيه من المرار 

معكم ‏ وهل من عجبٍ وكل جلسة كهذه الجلسة ؟. 
عتائياس - ( يتتحتح كعادته 

الأرغن الذي جفت به البارحة * 


شفيق -(يتأدب) :عدار لآب فيري 


3 

اشفيق - ( ينجح في أن يكون هادثاً كالأول ) : انها لا تعني غيري في 

هذا الموقق لأني ابتعتُ الأرغن بما توفر لدي من مصروفائي الشمرية . 
وأناحر في أن أشتري آلة موسيقية تسر في ولا توفي أحداً 


- (يغضب حقيقة هذه المرة ) : شؤونك المالية لا تعنيني ؟ 
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علدام سالم ‏ هو ؛ حر ؛ من جديد . هو « حر" ٠‏ كل مرة 

مناتياس - ألست مجنوناً ؟ 

شفيق-( يي كتفيه ) : قد أكون مجنوناً لأني لست مثل 

متائياس ‏ (متسماً فكر شفيق ) : مثلنا نحن : أليس كذلك ؟ نحن 
عقلاء تعمل كجميع الثاس ٠‏ و تجتمع بالوجهاء أمثالنا ٠‏ وألعابنا ومسراتنا 
معقولة معتبرة كما أن أشغالنا شريفة كثبرة الأرباح . أما نت فانظر الى ما 
تقعل واذكر من تماشر. وأنا أريد أن أصلحك رحمةٌ بلك وخوقاً على 
مستقبلك فتقبل نصحي كالمجنون الأحمق 


اشفيق ‏ ( بهدوء حزين ) : حدئثي عن رحمتك ... اي حتى الساعة 
ألح خياها 
متاتياس - ( يتكلف الشفقة المتناهية ) : وماذا بنفع الذكاء والدرس ان 
ية مما النصح والرأي؟ اعلم : أيها المغرورء انه كما قال الشاعر العرفي 
( بفخاءة وتأ في الألفاظ ) ٠‏ الرأي قبل شجاعة الشجمان ٠‏ 
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في جزيبة عدا اضراع :قرب تار الورصة» 
عنا ينين حائياس يعمو تيع زوجتة ودام الم زيتجهزة نيتو الب 
وعندما يصل متاتياس قرب أخيه يتبكم قائلاً : » ابقّ على حريتك لثرى على 
أبن تقودك ؛ ثم يتخرجون وشفيق مهنم بملس الريدة على كسرة خيز في يده . 
وبعد أن ييتعد وقع أقدامهم ييل النظر فيما حولدقيرى انه وحده فيجبل 
فوطته ويلرّح بها في الفضاء كمن بطرد الذباب . فيسمع صوتاً يتكلم وراءه 
وبلتفت فيرى الدكتور مالم مشيراً نحو الشرفة حيث سميحة تسقي الأزهار) 

الدكتور سالم ‏ ( ممخاطباً سمب 

سميحة - أسمح بفنجان قهوة كبير ( تدخل من الشرفة وتدنو من المائدق. 

الدكتور ‏ أشكر لك كرماً 
في الحال ( مخاطباً 


> أتسية ل يشتجلةاقيوة سلنياة 


سميحة ‏ ( بعطف أكيد) : لقد أنمكوا قوى هذا الولد 


الدكتور - ( يشرب القهوة واتفاً ) : كده ؟ وأي ذنب جنيت ءابا 
كثير الذنوب ؟ 

شفيق ‏ هر الذئب الأكبر الذي لا ينتي . وهل ينتظرك في المدينة 
عرض 9 

الدكتور لا نغير الموضوع . اخبرتي عن ذنبك الجديد 

سميحة ‏ سير البارحة في النادي . وظلت غرفتة منارةٌ حتى الساعة 
الثالثة صباحاً . وابتاع ارغناً . وقال انه و حر ه . هذه قائمة الذنوب الجديدة 


اشفيق - (لا يلتفت اليها ) :ذنبي الذي لا يغفر هو اني لست طفلاً 
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اريد أن أفتكر بنفسي ٠‏ وأعمل لنفسي ٠‏ وأعتمد على نفسي . وهم يقذفون 
عل بآرائهم ونصائحهم في كل حين. وما هي قبمة الرأي با ترى افي لم 
أطله أنا؟ وقد أطلبه وأسبعه دون أن أنبعه . ثم اذا استشرت غيري كل 
خطوة فكيق أعرك الأمور فأخطىء هنا وأصيب هناك : وأكتسب من النشل 
والنجاح اخنباراً هو في الحقيقة أكبر وأقدر ما يقود المره في هذه الحياة 


المتشعية السبل ؟ 


الدكتور- الرأي حسن ٠‏ يا شفيق ء عندما تطلبه وتكون في حاجة اليه 


شفيق - (متحساً) : حمسن في هذه الحال وقبيح في ما عداها . عندما 
أقصدلءَ مستشفيا أعلم انك تستطيع شفائي فأذعن لأوامرك وأقبل نصائحك 
اعتبرك قادراً على وضع نفسك مكافي والشعور معي ٠‏ 
بأن تقودني في طريقي سلكتها واختير نها قبلي . ولكن ما قيمة الرأي عند 
غير أهله؟ كيف برشدني في الموسيقى من لا يتن إلا النجارة ؟ كيف يصلح 
اغلاطي اللغوية من كان صحيحه مغلوطاً ؟ كيف يعلمثي الصينية من لا يعرف 
عدد حروفها ؟ ثم كيف هو ينباني عن اق حياني كما أريد ! عجياً ! 
ألا لأني لا أنفي لبا حول الطاولة الخضراء . ولا اصرف ثراري بين سباق 
الخيل : وصيد الحمام : وحانات الرقص والشراب ؟ كنت وما لت اعتقد 
أن من كانت هذه حيانه عليه الملام : وها أنا الذي أطلب الهدوء والوحدة. 
قبل بالعنب والعبوس . ( يصمت آمفا لأنه تكلم : إلا أن الكلام يعوه 
متدفقاً من شفتيه ) يُعيرني انه رباني صغيراً . والله يعلم كيف ربافي ! انه 
أدعطاثي المدرسة وهل كان بوسعه أن بفعل اقلّ من ذلك ! ويقول أنه 
ثابة الأب لي في حنو وطَّد هذه الأبرّة؟ كنت اقضي في الدرسة شهوراً 
اطويلة دون ان أراه » وإذا زارفي هو و... وهنّ حملوا إل الحلوى واللعبات 
وكل ما تجله الدراهم ولكنهم لم يكونوا ليعطوفي منهم شيئً . الدراهم 
ألى نثل ما أورثهم ..أما للوبهم كانت منختومة كالب 
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أنسمع يا دكتور؟ قلت ابكي كنت ابكي عندما أرى رفائي 
في احضان ذو يهم محبوبين مدللين + ؛ أما هو فكان بأني وبذهب بلا قبلة عطف» 
بلا كلمة محبة ٠‏ بلا نظر ام لبتم الصغير الذي كت . وهم كنت 
مستمداً لأحبه ! وكم كنت أتمنى ان ركني احبةٌ دون أن يحمد قبي دار 
علمت اليوم انه يتصحتي مهتماً مخلصاً لسعدت بالننازل عن رأني وسارعت 
إلى اتيان ما يشتهي . ولكنه ينصحني اليجعل لنفسه اهمية ولبذلني + ولو 
أذينت لما تأخر عن تغيره في اللحظة الي ( يبد ) لا أسنفق 
والكظيمة . الهم ينظرون ال كدخيل مقتصبر 
رلته لتراف عضالة لا تستطيع معالجتها يا دكتور ( لتقي عيناه بعيني 
اليب وهو ينظ اليه طويلاً بعطف يشبه الصادقة . فيز رأسه فجأة وبعاول 
الابتسام ) استمحيك عفواً فقد مزجت قهوتك بالشكوى . ( يبز كتفيه ) 
ما احقر الشكوى وما أحقر الشاكي ! ( يتغلب على نفسه وبرسل زفرة عميقة) 
انتى ياد كتور 


الدكتور ‏ ( متجهاً نحو الباب ) :نصيحة اليك + وإن كرهت الناصحين. 
ان تخرج بن نفسك بقدر الإمكان . ان عكفك على ذاتك يزيد عراطفك رقة 
وشبيجا . احتك بلاس ء امع ثرثرتهم » شاركهم فيا » اخرج الى المواء 
الطلق . تعاطً الألعاب الرياضية . العبْ » العب ؛ كن من ابناء جيلك 
الثلاتتعذب كثيراً 


اسفيحةا (لقمن اضاحكة) : اسلمتي مريضك لأمراضه يا دتكتؤر1 
( الى شفيق ) تعال معي الى المواء الطلق ! تعال وكن رايع دفقائي في فور 
٠‏ التنس ٠‏ هذا الصباح ! ( خوج الطبيب مسلماً وبحاول شفيق يق اتباعه فتسد 
سميحة الطريق قائلة ) : لا تذهب هكذا . لثن ساءني أن أراك غاضياً فإنه 
يحزني أن أراك حزياً . وعندما يضايقونك يضعف احتمالي وبنقذ صيري 
اشفيق - ( ببرود) : يحزنك ! يسوءك ! الك مثلهم جميعاً 
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سميحة ما أجهلك في ! ماذا لا تنظر إلي؟ لا أدري أأنت محق 
أم متاتياس ٠‏ ولكن ميلي معك . 

شفيق - ( بلا أكتراث ودون أن بنظر اليها ) : عجائب ! 

سميحة ‏ لوعلمت اني في حاجة اليك » وني شقية مثلك في هذا ال 
كلمتني ببذه اللهجة . 

شفيق - ( يتكلف الاهتمام التمثيلي ) : شقية أنت بين حمامات البحرء 
ولعب الكرة : والسهرات الراقصاث , والمينما ٠‏ والتاترو: ومضازلة أبثاء 
الوجهاء أمثال أعيك ؟ تعزي بالأثواب اللجديدة . والقلائد الكثيرة » والكماب 
الطويلة ؛ تعزي ولا تحزني ! (ينظر الى ساعته) مضى الوقت أرجوك ان 
تدعيني أخرج 


سميحة - ( بتأنَ ) : قلت افي في حاجة اليك 


وقلم رصاص ) : صحيح ٠‏ تنيت 8 


بماذا تريدين أن أجينك من اللدبنة ( منتظر أن تتكلم ليكتب بودرا * خضاب ؟ 
عطر؟ زهور؟ شكولانا ؟ أي شنيء ؟ 

اسميحة - ( يظهر الحزن في وجهها. وتفح له الطريق قائلة) : لك 
أن ترج . 


شفيق - ( يخطو العتبة وهناك يتردّد ذاكراً خشوتته .ثم ويعود 
نحو سميحة وينظر في وجهها متمتماً ما يشبه الاعتذار) : اتك لا تنقمين علي 
أليس كذلك ؟ 

اسميحة ‏ وماذا ييمك ؟ 

شفيق - لا ببمني ! لقد هنتُ على الآخرين فهانوا هم عل" . لا بهمني شيء. 

سميحة - فهمت اني لا أهمك وإنك لا تريد أن تعتثي بأمري . أعدتة 
التقول هذا ؟ 


تردو) أرالكِ غير راضية. 


شفيق - عدت لأقول .. 


سميحة قا لست رافية .الى شقية 


شفيق - ( لا بريد أن يتأئر) لسك جادٌة 


سميحة - وهل من شقاء أوفر جد من أن نقصد زوجة متاتياس أن تروجني 


الأحد أقار بها واممه خريستو بوبو لاندو بولس 


اشفيق ‏ ( يرفع يده كمن يقي رأسه لطمة) يا حفيظ ! ما كل هذا ؟ 
سميحة ‏ كل هذا اسم واحد. (يائسة) اسم ,علا بطاقة الزيارة من 


شفيق - ( يضححك ) لست أدري ماذا أعطوه هذا الاسم 
ياد رشن مدان حال 
1 نائية من فوي قرباها ريستو بوبو لاندو بولس هذا. 

اشفيق - ممكن ( يضحك . الم تعود اليه هيثة التفكير شيئاً 
تتخوفين الإرغام ؟ أبزعجك الإرشاد امنتابع . أم في هذا القلب الصغير 


يونانية لنا كان يُدعى به. وربما كان 


!ذا 


آعر 
سميحة - أنت طيب كجميع الرجال الأذكياء. 


شفيق ‏ ( يتفحص وجهها بدقة) وكيف عرفت جميع الرجال لتعلمي 
أن الأذكياء منهم 


(  ةحيمس‎ 


على الكثيرات ؛ والقليلات المففئّلات على الأخريات : ألا يوجد واحدة 


- (يِأني اشارة مبهمة ونظره يبع خطوط حلم بعيد) ليس هذا 
شؤون الفتياث . وساروفيمكهذا من أبطال ٠‏ الثثنس ٠‏ 


ان ذكاءك لمدهش ! هو زميلي وقد غلبت مرات مع انه لاعب 


شفيق ‏ وقد نال حظوة في عينيك لأنه لاعبٌ ماهر أم لأنه مل دور 


المغلوب ؟ 
سميحة ‏ ( تحلم ) لست أدري . انه يجذبني خصوصاً ونحن وحدنا 
في الليل على شطاً البحر 
شفيق - ( مترتماً) : وحدكما على شط البحرء وفي الليل » ماهذه 
الحكاية ؟ 


اسميحة ‏ ( تتغير ملامحها وتجللها الخيبة والعظمة ) : هناك عطفة تؤدي 
الى الشط حيث طائفة صخور ها صور الضواري وأشكال الكواسر. ينبسط 


أمامها البح بمروجه لمئية وتهده العميق الفميح . هناك نحت عيوث التجو 
أجلس على مقرية مئه : أجلس” ني حماه : فيتناجى هو والبحر صامتين وأظل 


أنفابي لأمتيع لنجواهها 
شفيق- (مأخوذاً بهذا الشيء الجديد الذي لم بعهده فها) : أشاعرة 
ان المرأة لغ . ( ولكته يعود إلى ما يشغله ) ومن ذا الذي ا كنشف 
هذه الخلوة ؟. 

سميحة ‏ ومن ذا الذي يصنع الأعاجيب غيره ؟ اكتشفها وقال ٠‏ تعالمي ٠‏ 


شفيق ‏ ( غير مسرور) أيكفي أن يقول ٠‏ تعالي » لتذهبي ؟ 
( تملا عينيها مشاهد بعيدة ) يكفي أن يقول ١‏ تعالي » لأذهب. 
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امه 


اشفيق ‏ (جاتاً) أنصحك ألا تذهبي بعد الآن. (سكوت قصير. ثم 
ال ) لا أريد أن نذهي . أتفهمين ؟ 

سميحة ‏ ( تعود الى خفتها الأولى. مقلدة صوثه) , نصحي إليك 
ألا تنح » 0 لا أريد أن تنحبي ٠‏ ( ثم بلهجة خطابية فخمة وإشاء 


واسعة ) 


شفيق - رعظلاً عل نفه لا بريد أن يضحك) اسمس يا 
لا تعرفين عؤلاء الشبان ولا تسمعين ما يتبجّحون به أمام بعضهم بعضاً 

يكفي الواحد منهم أن يعرف فنةً معرفة سطحية وأن تكون علاقت با اجتماعية 
محضة ٠‏ فتجامله جاملة تقضي با الاصطلاحات : بل قد يكفي أن يراها 
مرة واحدة ليذكرها بلهجةٍ توهّم أنه واقف على جميع دخائلها . لو علمت 
ات ٠‏ والملاحظات : واتصاف الابسامات + انصاف 
النظرات . وصنوف السكوت الخبيثة التي يشفع بها ذكر هن أولئك المتملقون! 
آه لو علمت النساء الغافلات ! 


سميحة ‏ شرير ملك أن تعمد إلى الوشاية 
اشفيق - هذا هو الواقع مع الأسنف 


أنا أقول لك انه لا يصافحني 

شفيق - ( مرتاباً) ألاتصافحينه قبل « الننس ٠‏ وبعده © 

سميحة ‏ أصافحه وقتقر » واصافحة كلما اجتمعت به في الأندية 
العامة كما أصافح غيره من معارئي . أما في تلك الخلو 


يق - أهي معاهدةٌ بينكما ؟ 


كد 


سميحة ‏ تعاهدثا ولكن بغير كلام 

شفيق - لم تتصافحا البارحة » أما الغد فن يضمنة ؟ لو مد للك يدم : نعم 
لو مد يده وقال و ضعي بدك هنا » فاذا أنت قاعلة ؟ 

سميحة لإ تريد أن تنخيل ذلك) : هذا غير ممكن . هذا مستحيل 

'شفيق - ولكن هبي لحظة أن المستحيل مكن . لو مد يده غداً وقال 
( يلفظ الكلمات بتأن متعمداً ) بلهجة قوله ٠‏ تعالي ٠‏ + لو قال بتلك اللهجة » 
ضعي يدك هنا » فاذا أن فاعلة ؟. 

ديية- وعارة عزية) قرا آعرب». ولا" اعرد ألقي بد 
(ترفع رأسها مفاخرة) غير أن الرجل الذي احتمي بحماه لا يُحرجني 
إلالمرب 

اشفيق - كم اتحينة ! (سميحة اتضطرب كأن هذه الكلمة للست من 
نفسبا مكاناً مؤلاً تسبل أجفانها ونسح دموعها ببطء . شفيق يتأملها ) أإلى 
هذا الحد؟ 


جأةٌ وتسأل بحرقة) شفيق ٠‏ قل لي ! أنظن 
مثلي : نستطيع أن تسعد رجلاً حادً الذكاء ؟ 
حفيق- زعم يتلمع أرى. جمع أفراض اللراض يافية.: وأرالة 
ككل امرأة نبالغين في قدر من تحبين. ( يسكت متأملا ) أتمنى ان يكون هذا 
الغلام أهلاً للكتر الذي هو أنت . (ثم معاتاً ومداعاً معأ وهكذا أفقد 
أخني ساعة أجدها ! إذا سرق هو كل شيء : فاذا ييقى لي ؟ 

سميحة ‏ في صدر المرأة قلوب . يا فيلسوف ؛ وعلى كل ان يجد 
القلب الذي يخصه . (عائدة الى الموضوع الرئيسي ) خلاصة كل هذا إي 
أتكل عليك في دحر منائياس وخريستوبو بولاندوبولوس وشركائهما 


شفيق ‏ سندحرهم ! ومعنا الدكتور مالم الذي احترمه لأنه ليس على 
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ك أنشم على شط البحر فيكو 
لك من يرقييا ويحرسبا ... يا لعناد النساء ! وفي ما عدا ذلك سندحرهم ‏ 


ولنا الفوز الميين ! 


وفاق مع أخنكتزوجته .. مسكين ! أما سور 


! ( تحضي باحثة عن صو مان + الننس ٠‏ وشبكته وتنشد) 
ويا بل بابيضا يا نهار سلطاني ؛ ( ثم تغادر الغرقة بنطوات خفيفات راقصات» 


شفيق ‏ ( يخرج الى الشرفة منتظراً مرورها في الحديقة وعندما يراها 

ينحني قائلاً ) سلّمي عليه ! 
سميحة ‏ ( تتظاهر بعدم الفهم ) أي شيء؟ ثم تضم أصابعها وتدنها 
وتقول ) : ما أحلى اسمك ياش 
(الستار) 


م 


انعاتب ف ميكر وار 


ايشامت رس في زا م81 


ف. مير وار 


إلى العبنين اللتين أطبقهما الموت قبل أن ألثمهما . الى الإبتسامة لا أعرف 
منبا إلا خباها . الى الاسم العذب الذي لا :همس به شفتاي دون أن تملا 
عبني الدموع . الى الطفل الذي رحل الى خالقه ويم في" عاطفة الحب 
الأخوي فحرمئي من حتو الأخ وقبلته وابتسامته ودمعته : الى أخي الوحيد 
الذي تقاسمه الأثير والثرى 


ب 


بن 


دده 


ارافي راغبة في تقديم الطبعة الجديدة بكلمة تشير إلى كيفية تعريب 
هذا الكتاب . وتوضح السبب الذي حبلتي على استبدال اسه الأصلي 
٠‏ الحب الألماني ؛ عاعنةستوسم ‏ باسم ٠‏ ابتسامات ودموع ٠‏ | 


وأن أشرح م يتناول هذه الطبعة من 


بها في صفحات كثيرة من 


على أني لا أكاد أذكر الترجمة الأولى إلا ويأخذ محيطي بالتلائبي + 
ويسقط القلم من يدي لأحدّق في الصحيفة البيضاء كأنها آل سحري 
تستبوي الوسيط وتسطو عليه أسرارها. ولا بطول حتى تنتقش عليها 

ذي أظلتني يومذاك سماؤه ودوت حولي أصواته . هاك 
حفيف الأوراق ء وتصفيق الأجنحة ٠‏ وتغريد الأطيار على الغصون 
ألا فاصع إلى وقع أقدام السائرين في الطريق الحمراء الضيقة المخلوية 
بين أشجار الصنوير صعوداً إلى قمة أشرفت على المرتقعات والنخفضات 
يسرةٌ ونه شرقاً وغرباً : وأنظر جاناً إلى صن وفد أثقلت ذروته 
اثلوج حوها انعكاس الأشعة لغراً توراتياً يرٌ إل صدر الفضاء با توصله 
إلبه أصداء الغبراه عن شكاية وتأوه . تنبئق من جانبه سلسلة آكام نتسائد 
مستديرة ٠‏ مستطيلة : ناشزة ٠‏ وتظل في انتقاص وتصاغر على انسجام 


(1) كتبث مي" هه اللقدمة للطبعة اثانية الصادرة عن مطبعة اقلال 1911 
قله 


وحسن دراي حتى تسجد بواتي الصخور منها على ا كأن أعالي 
صنين أنفذئها برسالة إلى البحر لتعود بالجواب عليبا. والبحرء 45 1 
ترى مذ يول ذلك الأزرق لأ القع بدوء ودلا كأنه أرجوحة 
الأثير تيزها أيادي آلة الهواء ترم فيها طفلاً عجبباً دهشت يجمماله السماوات 
واقنت الأرضين بغرامه ؟ . 


عو ء-ها أتلا في تهور. الغوير ,بليانةا» لتقف فيك اليم انحن 
وقد نقاطر المصطافون حتى ضاقت بهم الثازل والفنادق . 
أفرادها عِلماً وتهذياً وارتقاة : وتتافرت عاداتم 


وماربة وأضاعً ٠‏ عاج يترا جعت مسقن ونسده برعم له أنور 


ون وياهو عول قائمة وسينة 
ونتثبت بالتكرار ٠‏ فضلاً عن خيرة موفورة 
لدرس أخلاق الناس ٠‏ وتمرين هيسور في أساليب العاملة والإرضاء . 


بيد أني بعد الأحاديث السليّةِ والضحك والإثناس أظل شاعرة 
بفراغ وامع ٠‏ أظل متمائة ماذا يعرف أولتك المتنادمون المتسامرون 
الغتابون ٠‏ من بعضهم بعضاً ٠‏ أظل نائقة إلى الوحدة والاختلاء تحت أشجار 
الحرج الصغير . لذلك سعيت في أن يبنى لي هذا الكوخ الضيق من خشب 
الغصون ويسقف بالأعشاب اليابة » وليس في داخله من حطام الدنيا 
اسوى مقعد وطاولة نندت عليها كتب قلبلة . وإنما دعي كوي ؛ الكوخ 
الأخضر ؛ لأني جللت جدراته من الداغل بشيج أخضر . عدا عن أفنان 
امخضصّضية حنتا عليه : وخضرقٍ غضة أحدقت به من كل جاب 
هنا تعرفت بمكس مولر وبكتابه الجميل . تعرفت به في الخلوة لأن الأرواج 
الكبيرة تتكمش في المحافل العادبة ولا تتجلى إلا في العزلة لمن كان على 
استعداد لتلقي فيض ببائها 


د 


كنت شرعت أدرس الأانية في القاهرة ان الشناء وى ينثي من سو 
عشرين درماً أو أكثر قليلاً . ونا تزودت بالكتب فيل الرحيل أضفت 
كتاباً أمانياً لاا 
يه اختباري لأن السيدة البروسية التي تلمذت ها ذكركة مبتدحة 
أسلوب ماكس مولر الشيع فكراً ومعرفة على سهولته ورشاقته . ونسبت هذه 
الرشاقة وتلك السبولة إلى كون الؤلف شاعراً بفطرته وورائه رغم اشتبادء 
بلعلم والبحث ٠‏ وإل كونه الليزاً بوالدته كما صار بعدثذ ليزي 
ببزوجته وباستيطانه اتجلترا أعواماً طوالاً. فكان له من إجادة اللغة الإنجليزية 
ومعالجتها والتأليف فببا مساعد قوي في شجريد جملته الأمانية من التطويل 
والصعوبة والابيام اللازم ها غالباً عند كتّاب الأمان + لا نيما العلماء 
والفلاسقة 


ح الكتاب في عزلة ‏ الكوخ الأخضر» وم أفرغ من الفصلٍ 
لول ني ملكتي ووعه الم ب الفلسفية وأرهّفت ذهي فتمكنت 

بن الاحاطة بالمعثى العام وإإن فائثي من معنى القردات كار . ونا أيث عية 
إلا وعدت أراجع فاه متا ني انجس محا فسي القردة عل 
قصر باحي بالعربية التي كنت نشريت فيا مقالات ابتدائية قلالل + ومع افيه 
لم يكن لدي معجم ألاني » استعنت بالقلم والقرطاس لأرسم بتي تلك 
الخطوط البديعة ؛ ولو كان لي مقدرة مكس مور الفكرية والانشانية لا 
أفصحت عن حركات النفس بسواها . وقد قال لي أحد الأدباء عندما نرت 
ابتسامات ودموع ٠‏ في ذيل ٠‏ المحروسة ؛ في الشتاء التالي ٠‏ قال : : أسائل, 
ذاتي ساعة أقرأ ذيل «المحروسة مكس مولر إلى العربية أم هو 
ناقلك إلى الأنانية؟:. في هذه الكلمة : التي تمال تملقاً للوهلة الأولى : 
أولية هي كل قوة الكاتب الوجداني الذي إتما تحكم له بالتغوق 
لأنه أحسن التعبير: ليس عدمًا يشعر به هو الكاتب + بل عنما نشعر به نحن 
لل 


ستو نا 


القراء . وكيف لا نحكم ففه بذلك وهو الغريب الجاهل أسرار قلوبنا 
قد أطلع على خفاانا ويسلها نا وللالين. وكتاب و ابتسامات ودموع ٠‏ 


كان ذلك في صيف 141١‏ وبي تيف الأول : واستفسارها الصامت 
ازاء المسائل الكونية والعمرا مبة ٠‏ وأعجابها النتبه المتحفز للاهتمام 
والتحمس ؛ وبي كذلك خجلا وحيرتهاوثرددها 


واكتتب اللعوامل الداقعة 
3 حثى اذا اميت بحنى الطيعة 
والقيت عليبا اتكال روحي رافقث الكابة حبي واتكالي . الككابة خائمة شعور 
الإنسان ازاء الجمال والقباحة ؛ والخير والشر ء والعدل والظلم » والكره 
والحب ٠‏ والفوز والخذلان ؛ إلها تثبي حركات الأثر في جمييع 
احظائر التفس كأن لا شيء وراءها سوى البهم والمجهول والظلام الدامس 
أي ناته عن شعور المرء بضعفه حيال قوة العالم : وبعجزه عن تجريل: 
الأشياء عن ممراها ؟ قد يكون . ولكن الواقع ان التهد والامثال نباي كل 
عاطفة وكل فكر ‏ » كما أن كل عمر بشري يتم بار ارسال الرفرة وإسبال الجفون. 
كنت قبلث أسر” لا ألوي على شيء : ان وقعت عبني على شخص + 
1" سمعي موضوع نظت في هذا وذاك نظرة استخبار سطحية أما هناك 
أ عل ني أسة مق منج اط .من 
أن ؟ ما هو موقفي أي لديا ؟ لذ تزعجني بعض الأحاديث » وتسخطي 
بعض الوجره في حين ارتاح لأحاديث أخرئ وتجذيني وجوه غير ها ؟ 
ع ث هذا في روعي وجوب احترامه 
فأسعد بتوجيه عاطفة جليلة إلى موضوع بليق بها ء بينا ذاك الآخخر لا يُلهمني 
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غير اغزء والامتبان ؟ ماذا يُفرحني الناس وأفرحهم ؟ لماذا يؤلتي الئاس 
وأولهم ؟ ومن أين لي وهم هذه القدرة العميقة النفذة ؟ أسئلة نقضي العمر 
اشن علا أجوي ولا قو قبل الوت بالجواب الثاني . وهكنا صر 
كوي الأخضر سجناً اختيارياً ٠‏ وشرفهُ نافذةٌ مفتوحة على ميدان العجائبٍ 
والغرائب وقد تسنى لي أن أستعرضها واتفحّصها بفكري سائلة عن مأهيّها 
دون أن يكون ثة سامع أو عيب 


اما أجذب الفكر كر اذا هو مرج بطلا 
أوشحة الخيال ! عشت السنواث الأول من حيائي دون تفكيرء وها قد غدا 
اجاح الملون بألوان قوس السحاب يرب جبتي ليفسح له فيا فيا وكراً فصار 
كل موضوع ٠‏ وكل شخص : : وكل مشهد طبيعي يتفحني بتأملات زرقاء + 


وردية » ذهبية : فضية » رمادية تحوم حولي تارة + 


على المختارين من 
وكجميع الطلائع يتلقون ضريات المصادر 
ولا نكل أقدامهم ٠»‏ ويقابرو على تلمّس السبيل في حالك الظلمات + 
وسَيروت إلى 1 حاملين غنيمة الجهود الإنسانية والثقة بتحقيق الآمال 
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والطبيغة 1 با لامتبراء الطيعة وقد اتعرت الأشبارٌ والصيخور غل 
الجبال والوهاد فرقصت هناك الأشعة وانسلت هنالك الاظلال !يا لخشوعها 
وقد تجمعت منازل القرى حول قبة الأجراس المنتصبة كامسلة » بل هي قامت 
في الوسط ككاهن مد بمينه نحو العلاء متهلاً وشت حوله الرعية خاضعة 
ضارعة ! يا لبراعة الطيعة بالتتوع في لناني الجميل ! لقد نصرفت جميع 
فنون الجمال فهي منه كل يوم ني حلة جد 
ل 


وهيثة طريفة . فساعة تغرئق 


الكائتات جميعاً في أوقيانس ضياء يبر الأنظار ويذهل العقول ؛ وساعة 
تزحف كتائبُ الضباب المتراصةٌ من أطراف البحار ونبجم فبالق السحب 
التكائفة من أقاصي الآفاق اما قام أمامها وتبسط رواقها الرمادي ؛ 
كأن العالّم في دوره الدع التو والحرارة يوماً ٠‏ و, 
التيفظ والكتمان فتصبح ألياف كل نبت ٠‏ وكل قطرة ماء : وكل فرة هواء: 
بسر الوجود الخطيرء تؤيد بحركتها اللطيفة ضمرورة مساعدتها و 
كينها ٠‏ ويغال المواء حساماً كقلب الوان داواً كالدحاس للجراف . ون 
تبدو خطوط الموجودات وإبرات الأصوات بوضوح غير عادي , وتشبو 
اروعةٌ الأشياء كأنها كبرت واتسعت وربضت في مجاهلها الأهوال باتقاق 
فجائي بين آهة القدر. فيتولاني افتنان به يتقلب ارهن والمسافة سائلاً متحركاً 
ه الى حيث لا أدري من عوالم الخيال ؛ شأن 
الحياة بالإنسانية الضعيفة الساذجة » الانسانية التي تجهلٌ الغرض من تحركها 
تنوب شوقاً إلى بلوغ غاب ترعم الاحاطة بها وهي في 
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ووجودها ولا 


والجبال والكائنات جميعاً + ركم عيدت الطبيعة عبادة حارة خاشعة كعبادة 
الندبنين والشعراء ولمتيمين » أولئك الذين بقلُسون الحياة خا رجا عن أشيخاصهم 
ونصوه في إلو؛ أو رمزاء أو إنسان ؛ وكم ملأت الدموع عيني شكرً 
ياة » شكراً للطبيعة ٠‏ شكراً لجميع الموجودات » شكراً لهذا الكتاب 
1 اتتهادى بين سطوره خيالات اليأس والأمل والبكاء والابتسام والحب 
وللوت واللاثباية . 
أظني قلت في مطلع الكلام أن القلم سقط من يادي ٠‏ وكان ذلك وهار 
ها هو القلم يجري على الصحائف قليلاًقليلاً مستحضراً نلك الساعات تباعاً 
كما تتعاقب الصور المتحركة على غطاه المرسح ؛ وما الألفاظ سوى رسوم 
3 


عائية لحقيقتا . غير أن اللفس تدّخرها ككنوز شمينة لأنما كبيرة الفأن 
في تطور ري الروحي والفكري 
الحب الألاني ٠‏ كلا » ليس هذا الكتاب حباً أمانياً فقط بل هو خلاصة 
بسمات الإنسان وعبراته . فسميته ٠‏ ابتسامات ودموع .٠‏ فإن كان ذلك 
لفكرة اللؤلف الواجب احترامها على كل مترجم + فهر صادق من 
حيث اقتناعي الخاص ٠‏ أمين للصورة التي ارتسست منه في نفسي 
٠.‏ 


الكتيّبُ وكادت نسخه تنفد منذ ثلاثة أو أربعة أعوام فحال دون 
طبعه اعتقادي بوجوب اعادة الترجمة . لأني وإن رأيت بسرور أني ألمت 
بروح الكتاب لاما يكاد بكون اما إلا أنه كان يمجلئي ويسوءني مما اني 
أملت طائفة من الأفكار الجميلة والمعافر افي الرائعة الني لا يجوز الإغضاء عنها. 

والآن أهدي اليك , أيها القارىء : هذه الطبعة الجديدة . لقد تقيّدت 
بالأصل معنى وتعبيراً محاولة إبرازه إلى العربية بصيغته الشعرية البسيطة 
خاياً من الاستعارة | الشرتي . والألفاظ التي أكثر المؤلف 
من استعمالها مثل «حاولت له ووظننت» ووروحي» 
ود نفسي » وه قلبي 0 ؛ جميع هذه الألفاظ وغيرها وضعتُها في أماكنها لأنبا 
ضرورية للغة اذ كار . 


وستحب هذا الكتاب ساك أكدث معلا أو متعلماً ٠‏ فيلسوفا أو شاعراً » 
نيديا أو جز +مجدة از 0 


اشع عمو ب ررس وإلاوسني يريك دن مربق: الزالغنةاز جيل 

والحقد والتبكم والحسد والإجهاد . ستتوحد وإياه مستدعياً ماضيك : أو 

مفكراً ني حاضرك : أو مترقباً مستقبلك . أو هو بمثل لك فصولاً من ماضيك 

وحاضرك ومستقبلك جميعاً في آن واحد » كائثاً عمرك ما كان ؛ لأن العواطف 

لاتفنى والقلب لا تدركه الشيخوخة . بل يسير جامعاً من يأسه وآلامه وانتصاره 
0 


واندحاره خيرة وقوة توعيلاته إلى سبل جد 
أن ينبّه فبك الذكريات الحلوة المرّة من مباغتات الحب والحياة 
والابتسامات والدموع » وهي إرث 


الإنسان أجمعين 


1 


ومعارف مطلوية . 


العَلَسَ اغوي ملس مار 


كان مكس مولر عالاً من شبوخ العلماء واستاذاً جليل الشأن طبّفت 
شهرته الخافقين وكان له اليد الطولى ني وضع علم اللغات وتسبيل الاطلاع 
على عقائد الأمم الشرقية . وو ألماني المولد انكليزي الموطن ولد بدساو من 
دوقية البلت سنة 189 وأبوه شاعر أثاني أورثه قريحته ومخيلته فامتاز 
من صغره بالذكاء وسرعة الخاطر وقوة الخيال حتى يكاد نثره يكون شعراً 
لا فيه من الصور الخيالية . وقد قال في هذا الصدد «اني ابن شاعر وقد 
بذلت جهدي العمر كله لكي لا أكون شاعراً ؛ لكن الطبيعة لا تغلب وله 
در من قال . 


وأسرعٌ مشعول فعلتتغيراً ‏ تكلف شيء ني طباعك ضدهٌ 

وكيف تغلب وقد ربي على ما بنميها ويقويها فقد كان بيت أبيه نادياً 
الرجال الأدب من الشعراء والغنين حتى أنه علق صناعة الغناء وصار غرضة 
الأكبر ان يصير من كبار الموسيقيين وبقي على حبه لها العمر كله درس في 
الييسك وبرلين وباريس وامتاز وهو في كلية برلين بالاجتهاد وسرعة التحصيل 
وذهب مذهب كنت الفيلوف الألاني ولم يل عنه . ثم مال إلى درس 
الات الشرقية فنال ما النصيب الأوفر وبرع في السنسكريتية والفارسية 
وترجم الهيتوبادسا ( كتاب قصص افنود ) من السنسكريتية ونشرها وهو 
في العشرين من عمره . ثم انتقل إلى باريس ودرس على العلأمة المستشرق 
الأسناذ اجن برنوف ولم يكن على سعة من العيش لككن كان من حسن بخته 
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أن ضادقه بار بنصن العالم الكبير فم إليهِ يد للساعدة وكتب عنه الى 


الارتشديكن كارل الانكليزي يقول 


لقد أوصاني بعض ذوي المقامات العليا بشاب عمره اثنتان وعشرون 
سنة له مقام كير في عيني شلغ ( فيلسوف الاي ) أشهرنفسه بترجدته الميتوبادسا 
من السنسكريت وهو واسع الاطلاع بارع في كل شيء ويود أن يا 
اتكلترا بضع سنوات .. وهو ابن الشاعر اللغوي المشهور ول مولر والذي 
أعلمه من أمره أنه رائع الآقاب رين العقل » 


ويقال ان أعظم اكتشاف اكتشفه البارون بنصن لفائدة اللا 
هو اكتشافه مكس موار . وقد ساعده البارون بنصن والأستاذ ولسن و 
الشروع ني العمل الذي بفي عاكفاً عليه إلى أن ادركته الوفاة فوكلت إليه 
لهند الشرقية ترجمة الرغ فيدا كتاب نرانه ابرة وهو لوت 
. وقال له بنصن حينئتر ٠‏ لقد وكلت بعمل يكفيك العمر 
ا و د 00 أن 
تعطينا فا مها من وقت إلى آخر» فجملت هذه التتف تنبال من قلمه كاللظر 
ويقي عشرين سن أن تحريز ارج قدا لكت لم يتصبر عليه يل لقعبل بمواضيع 
كثيرة وبرع فيها كلها فدرس اللغة الانكليزية وصار من البلغاء فيها كلاماً 
وانشاء وله الخطب الرنانة الستي كان الناس يتقاطرون لاستماعها ولو 
كانت في أعوص المواضيع اللغوية والفلسفية لبلاغة عبار نها ومبولة مأخذها 
والكتب الكثبرة الثي أعيد طبعها مراراً لرغبة الناس فيا . ومن هذه الكتب 
الغات دار الحرب ( أي بلاد الهند) طبعه سنة 184 . وعقائد الأمم طبعه 
اسئة 18 وثاريخ الآداب الستسكريثية طبعه سنة 188 وخطب في علم 
الغات طيعها بين سنة 1641 و +18 وخطب في علم الدين طبعها سن +1810 
وكتاب ال في أربعة مجلدات طبعت بين سنة 1874 و 1418 وخطب في 
أصل الدين ونحوه طبعت سنة 1814 ومقالات مختارة طبعت سنة 1441 
514 


ومقالات في ترجمات المشاهير 


ن اصدقائه ومن معلمي بلاد الغند طبعت 


مثة من البراهمة فحكموا أنه أفضل نسخة وأصلحوا نسخهم كاي موسي 
عب رق الديية وهي خمسون علدا وله غير ذلك من الكتب والمقالات 
ومن آخخر مقالانه مقالة في أديان أهالي الصين نشرت في جزء شير ( نوفير 
اسنة 180 ) من مجلة القرن التاسع عشر. 


وحالا ظهرت مقدرته ني علم اللغات اختير استاذاً فيه : في مدرسة 
فائقة على بسط المواضيع العلمية وهم 558 
اطرون الى نوادي الخطابة 2 طيب نفس ولو كان 
الموضوع من السائل الطبيعية العريصة . فجرى مكس مولر مجراهم وبلق 
يق اعلا ينهم فكان يطب في علم للغات وقد لا يقول شيئً جديداً أو 

شيئاً م يذكره أحد قبله ولكنه كان يفصح عنه على أسلوب يختلب الألباب 
لم يسبقه أحد إليه حثى ذاع امه ني البلاد الاكليزية كلها وصارث خطبه من 
المواضيع التي يتحدث الناس بها أي مجتمعاتهم وولائمهم وذهب كثير من 
أقواله أمثالاً 

وم تكن آراؤه كلها مما يقوى على النقد والتسحيص ولا لقي اللاعة 
العمياء من معاصريه والتسلم النام خقدماته ونتائجه بل لقي من علماء عصره 
كل منتقد عنيد كما ترى في ما ذكرناه في المجلد السادمس عن رأيه في أصل 
اللغات وانتقاد الأستاذ هوتني عليه . وكذا مذهبه في اشتقاق الشعوب الأوروبية. 
من الشعوب الآرية وتولد الأوروبين وافنود من أصل واحد ومهاجرة 
الأودوبين إلى أورويا من قلب آميا فإن كثيرين من تعخبة العلماء يخالفونه 
في هذا المذحب . ويقال بنوع عام أنه كان متطرفاً في مذاهيه متسرعاً. 
في أحكامه لكن لا ينكر أحد أن علم اللفات ( الفيلولوجيا ) الذي وضعه الأستاق 
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يسمت رمع في زع جامد نا 


بوب اسئة 1888 لم يوسعه أحد مثل اتلميذه 
الأمم لا يخلو من 
في هذا الموضوع وأوضح كثيراً من الغوامض بذكا عقله وم 


مكس مولر . وكتابه في عقائد 
اء غير سديدة ولكته هدى العلماء إلى مكتشقات عديدة 


ولا شبية عندنا في أنه وسَّ نطاق علم الغات ورعَب اناس أي هرت 
وعلّم الأوروبين والشارقة أنفسهم كثيراً مما لم يكونوا يعلمونه من تاريخ 
لاير ومعغداتهم ولكنا نرتاب كثيراً في أن ذلك أفاد سكان المشرق 
سياسيا ققد بذل جهده مدة مين سن لقع الانكليز أن انود أناء أعمامهم 
لكن هذ ل بغير رأي الانكليز ني اهنود ولاا 
لجن غرل اكاب إن قاين بخلوم من أي واعد وأم واحذة لاتق كراد 
العلماء وأقوال الفلاسفة 


اد امنود متقال ذرة . ومن 


وكان رضي الأعلاق كثير الأصدقاء بقصده الزوار من أقطار المسكونة 
.ويكاتبه الناس بلغات شتى . اختار انكلترا وطناً له لكن حب أمانيا وطنه 
الأصلي لم يبجر فزاده فلما نشبث الحرب بين فرنسا وأمانيا سنة +140 نشير 
خسس مقالات في جريدة التبمس دافع فيها عن سياسة بسمارك وأقام الادلة 
على أنه كان بة بها السلم لا الحرب . وبقي العمر كله عالا ل 8 
العلماء الانكليز. وقد بذل الانكليز جهدهم في اكرام مثواه وخلقوا له منصب 
استاذية اللغات الأجنبية خلقة لكي لا يحرموا فوائده ولا يدعوه يبجر 
بلادهم . ثم أبدلوها بأستافيه ا اللغات ( الفيلولوجيا ). ولا كثرت 
أشغاله ووذ أن يعفى من هذا النصب لأنه لم يعد قادراً على القيام به عينت 
المدرسة استاذاً آخر نائباً عنه يقوم بأعبائه وأبقت الاستاذية له. ولكن لا 
خلت كرمي تاذ السنسكريت وترشح لها هو والأستاذ الانكليزي مونير 
وليمس فضّل المنتخبون الأستاذ مونير وليمس عليه لا لأنه اكفى منه هذا 
المتصب بل لأنه اتكليزي ومكس مولر الماني فاستاء من ذلك لكثه لم يحقد 
على الذين فضلوا غيره عليه . وود مراراً أن يترك اكسفورد وأما اكسفورد 

له 


فلم ركه وقد اكرمته كما أكرمت أشبر تلامذتها وأعظم اساتذتها وكان. 
الصلة النيئة ينبا وبين علماء أوروبا ولاسيما علماء أمانيا حثى أن امبراطور أمانيا 
كان يبعث إليه بتلغراف اتبنثة كلما فازت اكسفورد في سياق أو نحوه. 

اتوني في الثامن والعشرين من اكتوبر سئة 140٠‏ في بيته بأكسفورد على 
أثر عرص عقام في كبده واحتفل بدقنه في غرة توفير وحضر الاحتفاك 
الجترال غودقراي كلارك من قبل جلالة الملكة والهرشاز 
جلالة امبراطور أمانيا وبعث الامبراطور بأكليل فاخر من الازهار البيضاء 
.وضع على النعش وقد كتب عليه ٠‏ لصديفي العزيزه وبعث ملك اسوج اكليلاً 
من الزتابق . وحضر الاحتفال أيضاً ولي عهد سيام ونواب المدارس الجامعية 
والجمعيات العلمية 


ردئز عن قبل 


( المقتطف عدد تشرين ثاني « توفير» منة 190 ) 


رين 


مقت الؤلف 


الحرقة اللاذعة قلب من جلس إلى منضدةٍ طالما اتكأ ليها صديق نام 
الآن ني القبر ليستريح ٠‏ ترى من لا يشعر بتلك الحرقة بعد فراق الجيب ؟ 


من ذا الذي لم يحاول ولو مرةٌ فتح أبواب حفظت أسرار قاد عض 


وراء هدو المذافن وجلاها © 


هذه رسا 


ضور وأشرطة:+ وكتب وضغت بين ضفحاتنا العلامات 
من ذا الذي يستطيع الآن تقليبا ليستشض | 
شمل هذه الوردة الممزقة الحافة وننفث 


كان اليونان يضعون موتاهم على فراش تاري فبلتهمها اللهيب . واعتاد 
الأقدمون ايداع الثار كل عزيز لدبهم ٠‏ وإنها الثار مستودع أمين فاتيك الذخعائر 


كذلك يقرأ الصديق الأسيف صحائف م تقع عليها عن غير تلك 


اطبقت إلى الأبد . وإذ يتنبت من خلوها ما يعبأ به العالم يحملها بيد مر ئجفة 
ويلقهها ني الثاره فيغم اللهيب وديعته هنيبة ولابطول حتى ينقلب وإياها رماداً 


بن مثل هذا المقدور. ولم يكن يراد في ال 


لر احل.. آما وقد وجدت أضدقاء بين الغرباء 
العالم الوسيع . وكان يود ناشرها إظهارها على صورة 
في الأصل لا يتيسر نشرها بحذافيرها 


ف . مكس مولر 


لاد 


الكرى الأول 


لاطفولة أسرار ومميزات ولكن من ذا الذي يستطيع.وصفها ! من ذا 
الذي يستطيع تعليلها ؟ لقد اجتاز كل منا ذلك العمر الذي اتثية كراه ذكرى 
غابة هادئة مسحورة ٠‏ وخير يوماً فيه فتح عينيه الملوءت: بدهشة السعادة 
على سناء الحياة الجديدة الفائضة في روحه . يومذاك لا ندري أيننحن ومن 
انحن : بل العاكله يخصنا ونحن ملك العالم بأسره . حياة تخال دائمةٌ بلا 
ولا نباية لا هم فيها ولا ألم . القلرب عندها صا 


بدا 


عذية كعرف البتفسج : قدسية كصباح أيام الأحد 
ماذا بطرأ على الطقل فيقاق فيه هذا السلام الإفي ٠‏ وكيف تنتمي تلك 
الحياة منالسة وظيارة* أي الوابل يمول 0 


بالاتحاد والتضامن ؟ أي العوامل يعلمة م 
ليجد نفسه في معترك الحياة وحيدا كثيباً ؟ 

الا تقل 
يمني الطفل اما 
وإنه ما علينا سوى الانتسلام والامتغال 


الشعور 


يا دا الوجه العبوس + ان ذلك العامل هو الخطيه ! أو هر 
ترف انا لكل شيء جاهلون 


ف قتباً؟ بلى حريي' بك أن 


أهي الخطية التي نبت البذرة زهرة : وتنضج الزهر 
تفنى الثمرة وتذرها عباء ! 
أهي الخطيئة التي تحوّل الحشرة دودة وتجنّح الدودة فراشة . وتذر 
الفراشة هباء ؟ 
4ه 


أمي الخطئة ‏ 
تهمد الشيخ جثةٌ . ثم نذر الجئة هياة؟ 


وما هو هذا لياه الذي تضيع فيه الصور؟ ألا فاعترف بأنا لكل 


1 5 نظرة على هيكل التذكار ء 
اسواء أكمًا من العمر في قيظ الصيف أو حزن الخريف ء أو زمهرير الشتاء 
بل لا بد من ساعات فيا يناجي القلب ذاته فاكلا ٠‏ وأنا أيضاً أشعر بالربيع 


م . وثرافي مستلقياً عل ند العشب في الغابة 
ببح جسمي مضني . أرفع بنظري إلى زرقة السماء ابادية من خلال الو 
الخضراء وأفكر ٠‏ ترى كيف كانت طفولتي » ؟ 

أخالني ناسياً كل شيء لأن صفحات الذاكرة الأولى 
اللحفوظة ني العائلة أي أن أوراق الاستبلال منها ذابلة متجمدة ملوئكة » 
ولا تتيسر القراءة إلا بعد صفحات وصفحات ٠‏ عند السطور المحدئة عن 


طرد آدم وحواء من القردوس . 
طفواتي بعيدة العهد يفوتتي كثير مز د 
أعود بأحلامي اليا ٠‏ وأتقل من إلى الأبدية لني سبقنها 
متراجعة أمامي كلما تبه فكري القاصرء لأن فجر ! 
الغفلة والحداثة . وأنا في ذلك كالطفل بيحث عن نقطة ارتكاز 
الأرضي فيعدو حلا تل الماء ممدّدة ناته . فتعب الطفل وتكل قدمام 
ولاينال من بخيته 
على أني ما زلت أذكر أول مرة رأيت النجوم وكانت النجوم تعرفقي 
ننذ زمن طويل.. كنت في ذلك المساء على ركيتي والدتي ٠‏ ورغم 
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لى علي الخوف ء فاتييت لذائي الصو 
تاها غبر عادي . ور فعت والدني اصبعها مشيرة إلى النجوم اللامعة . فد 
كرت هبأي لباقة صنعت أني كل هذاه ! وعادت الحر 
وأظني استسالمث للنوم 

وأذكر كيف اضطجعت مرة على العشب الأخضر وكل ما حولي يكوج 
ديت ويطن ومبمهم . فاقتريت مني جماعة مخلوقات صغيرة ممحة ذات 
ام متعئدة وحلت على جيني قائلة : , تبارك معيدء.. فشعرت بألم في 
أجفاني وصرخت مناديا أمي . فجامت وقالت : با بي" امسكين »ها 
لسعتك البعو »1 ول أتمكن من فتح عي لأرى زرقة السماء . وكانت 
أمي تخد ل اه يتيج طاو عستا ب المسكّن ذي الررقة القائمة 
أت باكورة التفسج إلا انتعشت 

الك الذكرى في حافظي فأغيض عبني لعل سماء ذاك العمر ميم علي مر 
أعرى 


الى جسدي 


يترق دماغي . ومنذ ذلك اليوم ما 


. 


شفيتُ » فانيسط أمامي علم لم أعهدةٌ يفوق منهُ الجمال جمال الكو اكب 
ويفضلٌ منهُ العطر عطر البنفسج . وكان صباح عيد الفصح . فأيقظتي والدئي 
باكراً فوتفت أنظر إلى الكنيسة القدعة القائمة إزاء النافذة . لم تكن جميلة كنيسة. 
طفولتي : انما كانت شاهقة . جدرانها ذات منظر مهيب ء باذخحة قبتها يعلوها 
صليب مدعب ٠‏ وتبدو أقدم جميع المنازل المجاورة 


ولكن ني ذلك الصباح » صباح عيد القصح ٠‏ أمطرتنا السماء في الضحى 

رذاذاً ثم بزغت الشمس في أببى حلة من الأنوار فيجت جدران الكنيسة 

القديمة وتأق سطحها للصفح الأشبب ٠‏ ولعت نواقنها ( 
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لقبة بسناء صليبا الذي سطوعاً مدحثاً اول كل شيء مها وحوالها . وبدا 
التور السائل من التوافذ الكبيرة حبا متموجا وأبى من أن يمكن التحديق فيه 
تأضفت عي . إلا ان الور العجيب مازال يفيض عل روحي جاعلا جميع 
الأشياء لامعة عطرة تن وتنشد 


غلت حياة جديدة تنيض في" كأن شخصي الأول تبدل بشخص آخخرة 
وإذ سألت عن الأصوات الفخمة المتصاعدة من أعماق الكنيسة قالت والدتي 
ان هذا نشيد الفصح . لم يس لي الى اليوم معرفة ذلك النشيد الني هبطت 
أنغامه على روحي ٠‏ ولا ريب انه من تلك اللزامير الرائعة لني تسربت الى 
. أما الآن فعنيما أصغي إلى 


روح لوثر الصارمة . ولم أعد أبجعه مرة 


موسيقى بيتيوفن أو مزامير مارسلوء أو أجواق هيندل وأحياناً عندما أسجع 
الأغاني الساذجة في جبال اسكوتلندا والتبرول » أشعر بأن نوافق 
القديمة تسطع بتور باهرء وان عالماً جديداً يتفتح أمامي أجمل من عالم 
الكواكب وأعذب من عرف البنفسج 

هذا ما علق بذهثي من تذكاراث طفولتي يتخللها وجه أمي 
وعينا أبي العميقتان : وحدائق وأشجار وأعشاب مخملية الخضر 
تحمل العناقيد الناضجة : وكتاب جليل حافل بالصور الملوئة ؛ 
هذا كل ما أميزه على الصفحات الأولى من ذاكرثي الذابلة 


01 
لكن ما يعقبه واضح جل . أرى ملامح الوجوه التي اعندت مشاهدتها 
وأنادي أصحاب هذه الوجوه بأجائهم : أني وأمي ١‏ وأخواتي وإخوتي ٠‏ 
والأصدقاء والمعارف والمعلمون وبعض الغرياء 
أواه ! با لحلاوة تذكار تركه الغرباء في فؤادي ! ويا لعمق موضع 


اروحي القشت فيه أسماؤهم ! 
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الى الكائيط 


كان على مقربةٍ من بيننا وإزاء الكنيسة ذات الصليب المذهّب بناية 
شامقة تعلوها قبب عظمت حتى صغرت حيالها بناية الكنيسة ذاتها . 
وكانت قببها شبباء قديمة كقبب الكنبسة إنما لم تظهر فوقها الصلبان المذحيّة 
بل قامت على الموائح نسور” حجرية وخففت رابة زرقاء على القبة العليا 
المطلة على المدخل » وقد امتد أمامه سلم يمنةٌ وآخر يسرة ووقف جندي يحرس 


من الداخل الحرائ 
الذهية . واشجار الليمون المنتصبة في الساحة الفيحاء تغطي 
الغضة و ننشر على العشب أر 


عل منها الطرر 
الجدوراة رايا 


أز هار ها 


كثيراً ما كنت أرفع عينِي الى هناك عند المساء إذ تطلق أشجار الليمون 

أعذب أنفاسها وترسل النوافذ أببى أنوارها فأرى خيالات تجيء 
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وأسمع انغام الموسيقى مترددة من أعالي القصر. ثم تمر المركبات 


وإذا كلمتك الأميرة أجب باحتشام وقبّل يدها » . وكنت في عامي السادس 


بهل 


ففرحتُ فرح أهل هذا العمر. وكنت أسمع الثناء الكثير على أخلاق الأمير 
والأميرة صاحيّ القصر وما فطرا عليه من ميل الى الاحسان وعطفي على 
الفقراء » فضلاً عن عدلٍ وانصاف ببما يمثلان الله تعالى على الأرض في 
معاقبة الأشرار والمعندين . فحسبئّي أعرفهما » وحسبتهما نظير الصورة التي 


وضعتها هما مخيلتي . بل هما كانا من معار ني القدعاء لا كلقة بيننا ولا تكلف 
كأنبها بعض ألاعبي وجنودي الخشبية 


وأخد أبي يوصيني أن أقول 
. ففتحت الأبواب ورأيت أمامي امرأة طويلة 
القامة ذات عينين براقتين افذتين ٠‏ تحال آنية نوا إل 


يدي ٠‏ وملامحها هب انها ذعني ونصش ابتسادة محجوية لعب حول لفرها 
بلطف . فلم أنمكن من ضبط نفمي . وني حين ظل أبي واقفاً قرب الباب 
ينحني إلا أدري لاذا؟) اتحناة عيقاً عففت أن لى السيدة الميية رقلي 

يقمز الى شفتي ٠‏ م لوقت عنقها بذراعي وقبلتها كما أقبل والدني فظهر 


ودفمتي يجفاء قائلاً ني صبي شرير واني لن أرافقه ى . فأعذتتي 
الحيرة وصعد الدم الى وجني وشعرت بسهم يمترق فزادي الصغير وان 
أني يظلمني. نظرت إلى الأميرة استمد دفاعاً فلم أرّ في محيّاها غير 
الرصائة واللطف . وأدرت ببصري في القاعة ومن فيها من رجال ونساء 
لمأي أجد من بشا ركني في ألي فإذا بهم جميعا يضحكون . فهطلت الدموع 
من عبني وسرت نحو الباب وهبطت السلم مسرعاً تحت أشجار الليمون حنى 


ت بنفسي بين فراعيها والشهيق بقطع 


ماذا جرى لك يا بتي + 


ذهبت الى الأميرة فوجدتمها جميلة ا 
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اه فلم أتمالك أن طوقت عنقها بذراعي وقبّلت وجتيها » 
فقالت : ؛ وكيف فعلت ! هؤلاء الناس أشراف أماثل وهم غرياء عنا » 


ماقا ممتي كته اغرباء * أليس لي أن حب أكل عن نر إل 
بعينين معنوأنم نين ؟ 


قلك ٠ان‏ لم يكن حب الغرباء جر يمة فلماذا يحظر علكاظهاره » 

افتبدت أمي وقالت وانك اصيب يا بيه . لكن عليك أن تل 
وعندما تكير سنا وفهماً تعلملماذا لا يجوز أن تلوق علق كل سيدة جميلة 
ذات عينين جذابتين ٠‏ 


وكان ذلك اليوم كثيا . عاد أني الى الييث وكرر إفي أسأت التصرف 
وني المساء سارت في في أي الى سريري فجئوت وصليت . غير اني لم أنم 
إلا بعد أرق طويل متسائلاً من هم الغ باء | 
و١‏ أوعتاهعليك يا قلب الانسان !ان أوراقا التجف في ربيع أيامك والريش 
اقط عن جتاحيك قبل الأوان. عندما ببزغ فجر الحياة في أفق النفس 
فيه عبير الحبّ . نحن تتعلم السير والوقوف والكلام والقراءة لكننا 
لا نتعلم الحب ء لأن الحب جوهر الروح وجميع قوى الروح تناديه بأصواتها. 
المختلفة . وقوة الحب أهمّ أصل غرسته الطبيعة في أعماق الكيان . فكما 
تجذب الأجرام السماوية بعضها بعضاً بالجاذبية الأبدية كذلك تجذب الأرواح 
الخآفة بعضبا بعضاً وترتيط الواحدة بالأخرى برباط الحب الأبدي . هيهات 
للزهرة أن نعيش بلا شمس وللإنسان أن يحيا حياةٌ عظيمة بلا حب 

أليس ان قلب الطفل يكاد ينسحق انسحاقاً إذ تبي عليه من الحفاء 
النسمات الباردة الأولى في هذا العلم الرثبقي ؟ ولكن ها ان حب والديه بقل 
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لامعا في ألحاظهم كأنوار سماوية وأشعة إفية . 

حنين لعفل ل هم أو لعب ودع غورً أ وأشسلها طيعة لأنه يححضن 
العالم بأسره مسكباً على كل نظرة وهودة » ويج لسماع كل نغمة عذبة 
هو بخر عميق زاخر لا قرارا له» وهو ربيع كنوز لا قشر وخيرات 
لا تحصى . وكل من اختبر الحب عرف أنه لا يقاس ولا يكال ولا يوزن ولاه 
زيادة فيه ولا نقصان : وإن الذي بحب صادقاً يحب بكلية 
وعجبوع قراه وأفكاره 


بوروحه 


لكن واحسرناه ! ها أقل ما يبقى من هذا الحب بعد الوصول إلى نصف 
رحلة الحياة ! عندما يعلم الطفل أن في العالم : غرباء ٠‏ ويفهم من هم أوا 
الثرباء نثي أيام طفواته . ليطي يتبرع الحب وتنحقه أقدام الأغوام 
و الاختبار. ويوم يتلاشى معان العين الطاهر: 
.بنظر الإنسان إلى أخيه نظرة الغريب إلى الغريب وينحاشى الدئو منه في 
اللزدحم . يمر غير مسلم خوفا أن لا ترد التحية قتوجع روحه ‏ لأن الإنسان 
ذاق مرارة اهجر من أصدقاء طالا بادهم تحية الرؤوس وابتسام الشقاه ولس 
الأيدي . الريش البي بتساقط عن جناحيّ النفس ء وتجف وريقات الزهرة. 
منها وتتمزق » ولا يبقى من منبل الحب سوى قطرات قلائل لإرواء غليل 
النائه في صحراء الحباة . تلك القطرات نظل ندعوها حباً . فأين هي من حب 
الطفل الفياض الجوكاد ؟ 


ليس قالة موق به حرج بالقك والفتوم: تار الاظمال:: الضطر. 
حب يفني ذاته بذائه كقطرات المطر عل الرمال الحارة . حب يطلب دواماً 
ولا يذل يوماً. حب يسأل «أتريد أن تكون لي»؟ ولا يقول , يب أن 
أكوذ لك ». حب يسترق نفسه » ويذيب نفسهاء وبلاشي تقمهاء وهو 
معدب يائس . هذا هو الحب الذي ترنّم بوصفه الشعراء ويتوق إليه الفتيا 
ات . شعلة تلتهب لم تنطفى ولا تدفىء » وتذهب تاركة بعدها الدخحان 
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والرماد . نحن نزعم يوماً أن هذه الأسبم النارية اثما هي آية الحب الدائم » 
ولكن كلما استعرت تلك النار وعظم فيها الموقوت قرب خبوها وحلكت 
ظلمة الليل الذي يتبعها 


وتتبشى في صدره ذهابوإاباً » ولا يدري أهي عاطفة حب أو عاطفة صداقة + 
ويود أن بصرخ لكل من أولئك الغرباء» ألا تعرقني , ؟ 

إذ ذاك بشعر بأن الغريب أدنى إلى ال 
الى ابته ومن الصديق الى صديقه ٠‏ يدوي في طبقات ذاكرته صوت بجهول 
قائلاً ان هؤلاء «الغرباء: أقرب أصدفاتا وأعزهم لديا وأحييم عندنا - 


عن الأخ إلى أيه ومن الأب 


إذاً ماذا تمر بهم صامتين؟ ذاك سر" لا يُدركك وما علينا سوى الامنثال 
عتما جر تطازان وأنت في أحدها وني الأخر وسجه يرد أن ينس للك ».حاو 
مد يدك لمصافحة الصديق البتعد عنك قهراً . حاول ذلك وجريه للك تعلم 
ماذا يمر الإنسان بالإنسان صاماً 


قال فيلسوف قدي : ولت يقي مب أغرقب الماصفة عائد عل صفحة 
البحر. يتلامس بعضها ويتلاتى الى حين . ثم تبب الريح فتفرقها شرقاً وغراً 
دون أملى في 0 . وذاك مضير يني الإنسان في بحر الحياة ٠‏ ولكن ليش 
بينهم من شه غرق السفينة . 
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غيوم الحزن لا تبقى طويلاً في جو حياة الطفل بل تتباد بتدفقها من 
عينيه دموعاً . لذلك عدت بعد أيام الى القصر فأعطتني الأميرة يدها وأنبع 
لي تقبيلها . وجاءتتي بأولادها الأمراء والأميرات فأنثأنا نتقامم الألعاب 
ارك ني اللاهي شأن الذين برجع عهد نعارفهم إلى سنوات حلت 
ئة لأني بعد ساعات المدرسة » وكنت بدأت أذهب الى المدرسة ٠‏ كان 
لي أن أتوجه إل القصر فأجتمع براق دي يننا بانتمي عب لفل 
من لعيبات ودمى كثر ما رأتنيبا والدتي وراء 
قائلة انها باهظة الثمن قد تكفي الوا 
كاملا . ومثلها كب الصور الجميلة التي أبصرت أبي يقلبيا عند أصحاب 
المكاتب ويقول الما لا تشترى لغير الأولاد الصالحين. ها هي لي الآن في 
القصر أقرأها وأتمعن في صفحاتها ساعات طويلات ؛ لأن كل ما بخص 
الأمراء الصغار يخصتي ٠‏ أو بالأحرى هذا ما أزعمه . إذ لا نقصر حريتي على 
استعمال ذلك الماع الصبياني عند أصحابه بل أنا مخبّر في أخذ ما أريد منه الى 


البيث وفي التصرف به وإهدائه الى أولاد آخرين . وزبدة القول أني كنت 
اشتراكيا بأوسع معافي الكلمة 


وكات 
والإحساس . فدقعت با الينا لنلهو. وعئد د التعراك. َو 


ة تلبس يوماً أفعى ذعبية ليت حول زئدها الثغاف الحياة 


اعدي لأرعب أمي في الظلام 


د 


أن أريها الأفعى فقملثٌُ . فننبدت وقالت انها لو ملكتها لخلصيثمتها زوجها 
من غيابات السجن . فلم أتردد لحظة في ساعدتها » ومضيت أعدو تارك 
المرأة والسوار الذهبي بين يديها 

وحدث في الفد جلبة وضوضاء إذ جيء بلمرأة الى القصر تبكي وتتتحب 
وقد اتهمت بأن اغتصبتني الأفعى . فا. غفباً وصرّحت بتخيس 
وحث ال ونتيهة لان وله أروع تماد . الا أنوري فلا جزي مدق 
على أني صرت منذ ذلك اليوم أعرض على الأميرة كل ما أحمله معي إلى 
بيت 


مر زمن قبل أن تتسع أفكاري فأدرك معنى خاصتي وخخاصتك . وطال 
اختلاط المعنيين ني ذهني كما طال عجزي دون التمييز بين اللونين الأحمر 
والأزرق وآخر مر ضحك مني أصحابي لثل ذلك » كانت يوم أعطنني 
والدلي نقودا لأبناع تفاحاً . أعطني عشرين بارة وكان ثمن الاح نصف هذه 
القيمة. فقالت البائعة بصوت خله حزياً ان تيع شبن مذ الم 


باح وليسن 
الديها من النقود ما ثرده إل ؛ وتمنت أن أشتري تفاحا بعشرين بأوة . نذ كرت 
أن في جبي قطعة نقود أخرى من ذوات العشر بارات ٠‏ وسررت أن أحل 
المشكل بتقدها تلك القطعة قائلاً ٠‏ الآن تستطيعين أن تردي العشر بارات 
الباقية ». فلم تفهمني الرأة المسكينة بل أعادت لي قطعة العشر 
واستبقت لنفسها قطعة العشر بارات . 


كنت أذهب كل يوم أشارك الأمراء في ألعابهم وأتعلم معهم القرنساو 
ومنذ ذلك الحين أرى صورة ترتفع من أعماق ذاكرتي . هي صورة ابئة 
الأمير الكيرى الكونتس ماري التي توفيت والدتها أثر وضعها ٠‏ فتروج 
الأمير بعدئذ بالأميرة الحالية . تتصاعد تلك الصورة في شفق ذاكر 
وام . فهي في البده خيال سابح في اغوا يتشكل وينكين قزل ل 
يض ء حتى يقف أخيراً أمام نبي ساطعاً كالبدر يشق حجاب الغيوم بعد 
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يديبا على صدرها : ووجهها شاحب وإتما مليح لطيف وعيناها عميقتان 
لا قرار لغورهما. فأقف حياها مشتت الفكر: وأحدق في عينيها متائلاً 
ما إذا كانت هي الأخرى من «الفرباء . فتضع يدها على رأسي 
هزة وألبث جامداً صامناً بللا حركة ولا كلام » وكل قراي تطل من 
على تينك العيئين العميقتين اللتين لا قرار لهما 

كانت تكلمنا نادراً غير ان نظرها يرقب كافة ألعابنا . ولم تكن تنا 
مهما أفرطنا في رفع الصوت وإكثار الجلبة بل تنقل يديها الى جبيتها العاجية 
وتغسض عينيها كمن يستسلم للنوم . وتشعرٌ بتحمن صحتها في أيام أخرى 
فتستوي فوق مضجعها وثرى على و. 
الأحاديث المسلية ونقص علينا الحكايات المدهشة . لمث أدري كم كانت 
سنها » على أنها كانت ياعتلالها الطويل وضعفها شبيبة بالأطفال يداريبا 
الجميع » ويذكرونها برقق واحترام وينعتوثها ٠‏ بلملك ؛ ولم أسمع علا يوماً 
سوى الكلمة الطيبة . أما أنا فكنت أقف حيالها خاشعاً ؛ وعندما أراها صامتة 
بائسة وأفكر في انها لن تعرف بوماً لنة النبوض والسير من مكان الى مكان 
بمجرد دافع الإرادة ؛ وانها ليس لديها من عمل تؤديه ولا من مسرة تتمتع بها 
بل ان مسرير 
1 جاءت هذا العالم وهي أهل لأن تذوق راحة رضيّة في 

بن الله : أو ان تحمل على أجنحة الملائكة البيضاء على ما نراه ممثلاً في 
0 القدسة . اثم أشعر بوجوب مقاسمتها لامها للا تقابي. وحدها جاعلة 
ان قريها قلا ينأم ها ويحتمل معها . ولكن كيض أبوح فا بما يجول ني خاطري 
ولاضال ع ويره» 9 كلجا كدت أمل اندلا عرد أن أتي علبي 
على عنقها لثلا أسبب ا كدراً وغماً . فأكتضي بالابتهال الى الله من أعماق 

3 


نضرة الفجر الباكر. فتحدثنا 


هذا في الحياة !نما هو رمز نعش يضمها في الممات ٠‏ إذ ذاك 


قلي أن بريحها من سقامها 

أدخلت علا في بوم حار من أيام الربيع وهي شاحبة كل الشحوب » 
أما عيناها فكانتا أشد لماناً وأبعد غور؟ فجلست على مضجعها ونادت بنا 
وقالت » اليوم تذكار مولدي . حبذا العيشة معكم طويلاً ولكن قد يدعوني 
لله إليه في القريب العاجل . ولا كنت راغبة في أن لا تتسوفي تماماً بعد رحيلي 
جنفت كلا كم غات اتم يلبسه الآن في السبابة وبظل ينقله الى الأصبع المحاذي 
كلما مرت الأعوام حتى يستقر في الخنصر وهناك ييقى مدى الحياة 


وعدت الى خواتم خمسة في أصايعها فرعت الواجد بعد الآخر وعلى 
وجهها إمارات حزئ 
فأعطت أخاهاالأكبر الخائم الأول وقيّلته » ودفعت الخاتمين الثاني ها 
الى أخنيها الأ تين * وكان الخائم الرابع نصيب الأمير الأصغرء وقيتهم 
جميعاً . ركنت أقض قربيا محتقا في يدها البيضاء وفي الخائم الوحيد البائي 
ني أصبعها . ثم استلقت على سريرها منبوكة القوى فتبع حركتبا نظري وان 
بنظرها ففهمت بلا ريب ما يدور ني خلدي وسمعت ما يهمس به قلي لأن 
ألحاظ الأطفال شديدة التعبير بليغة المعنى . حزنت لأعراضها : ولو حاو 
مراضاتي الآن ما رضيت أن أثال الخائم الأخير لأن التخلّف إنما يدل على 
إني غريب لا تخصتي بإعزاز ولا تحبني محبتها لاخوتها وأغواتها . وصرت 
متوجعاً كمن فتح أحد عروقه أو قطع بعض أعصابه : ولم أعد أدري الي 
أوجه نظري لأخفي كريتي 


فجلستا من جديد ولمستا جبتي مرسلة في عبني نظرة امتقصاء واستقرا 
أشعرتني بأن ما من سر في إلا اكتنبه الفتاة وما من فكر إلا قرأنة . وسحيتة 
الخاتم الأخير من بدها متمهلة وقالت : » وددت أن يصحيني هذا الخاتم يوم 
أفارقكم ولكن ألبسه أنت فذلك خير. وفكر أي" عندما أصير بعيدة عنكم . 
اقرأ الكلمات المنقوشة عليه «كما يشاء الله:. أما قلبك هذا ففعم حرارة 


عد سات رسع مي زي جام ل 


ورقة ؛ ألا فَلتروضهُ الحياة وتنمه دون أن تقسيه » ! ثم قبلشني كما قبلت 
اخوتها وأعطتني الخاتم 

لسن رضي بوب اشيه] وردس عت انعد انود ميياء 
فكين يتأت قبي من سحر ذلك اللك التأم ولطقه ؟ كنت أحها كما يحب 
الصبي , والصبيان يحبون بحرارة وصدق وطهارة قل منهم من يحب با 
على أني ذكرت أنها من «الغرباء» الذين حرمت 
امار يجام إنها شعرت بتقارب روحينا لوبتلامسهما بأرق ما تتلامس 
به أرواح البشر. زالت الرارة من قبي ولم أعد أشعر بأني وحيد في العام و 
ول أعد لدع بألى خريب طليا تقصل بيتاهوة لو مرت . حتت سعهاء حنت 
قربها : وكانت روحي تلمس روحها » فحسبي 

لم رأيت ان اتبقاء الخئم الذي وت أخذه الى لير + رأيت ان ستبقامء 
معي حرماناً ماه وتعالت في ني عاطفة طفت عل كل عاطفة سواها 
فقت مضطرباً ؛ احتفظي بالخائم ان شعت أن يكون نصيي . لأن ما لك هو لي 
افأطالت النظر في وجهي دهشة مل » ثم تناولت الخائم ووضعنه في أصبعها 
3 أخرى وقالت بصوتها العذب الرقيق ٠‏ أنت لا تدري ماذا 

ل : أيها الفتى : فحاول أن تفهم نفسك لتسعد وتُسعد الآخرين ٠‏ 
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الألرّى لماكت 

از من العمر أعواماً ائل تتابعها مر طويلاً قامت على جانبيه أشجار 
الحور تحجب عنا امتدارة الأقق فنظل جاء 

انحفظ ملآ سوى كنيب الذكر إننا قطعنا مئ الأيام مر احل وتقدمنا في السن. 
ونلهو في حدائتنا بمراقية المد النبسط من نير الحياة فيلوح لنا المشيد واحداً 
وان تغيرت منه المناظر وتجددت عل الشطين.. فإذا ما بلغنا شلالات الحياة + 
شلالات الجهاد والعناء والألم: كان عبلها في تفوسنا شديد الأثرء وكلما 
ابتعدنا عنها زاد تعالي صخبها وهدبرها وضجيجها . حتى إذا أتخذنا في الدنو 
هن أوقيانس الأبدية اجتلى ني ذهننا معناها : ووضحت لنا أهيتها ٠‏ فشعرنا 
بأن القوة التي ما فتنت تمدنا بالتشاط واتفطنة والحكمة وما زالت نسوقنا الى 
الأمام نحو غابة سامية إنما تلك الشلالات أصلها ومصدرها : وما منهلها 
الذي لا بنضيب 


ن أني الأنحاء تجوب ٠‏ ولا 


انقضت مدة درامتي ومضت معها أرقات السرور والخلرٌ وذوى من 
أحلامي الجميلة كثير » على أنه بقي لي إماني بلله وحسن ثقني بالبشر. رأيت 
الحياة شديدة الاختلاف عما صورته مخيلتي ؛ ولكن الشؤون بدت لامراكي 
كبيرة مهمة تزيئها المعاني الرفيعة السامية . وما أشكل منها وجلب غماً وألاً 


عان أي طنيري ليق خاهد عل ,اناق اقاندير وكات لكان لبي 


لعقولنا المحدودة أن تحصر تلك الحكمة المتناهية . ٠لا‏ يقع شيء إلا بإذن 
الله وسماحه » غدا هذا المبدأ الفلسفي مووضع ر احثي وتعزيثي 


ل 


عدت ني عطلة الصيف الى بلدتي . فرح العودة وفرح اللقاء ؛ من ذا 
منا يشرح أسبايه ؟ من ذا الذي يتفهم لذةٌ نتذوقها في أن نرى مرة أخرى ما 
رأبناه من قبل » وأن تجد من جديد ما سبق وعرفناه قدماً ؟ يكاد يكون النذ كار 
سر كل تمتع وكل مسر قذ يكون ما نراه ونسمعه ونذوقه لأول مرة جميلاً 
مرضي لذبذاً على انه يدهشنا يجدته وغرابته فلا بم اطناء به لأن مججهود السرور 
غالبا أقوى من السرور نفسه . ولكن إذا مع المرء بعد مرور أعوام 


نغمة قديمة كان يزعم انه نسي كل نبرة من نبراتها فعر ها روحه وعائقتها كأنها 


كأنا صديق عزيز؛ أو وقف أمام صورة العذراء ناظراً في عيني طفل تحمله 
فتنيت فيه عواطن اغتادها عند هذا المشهد في ضغره ؛ أو اسننشق زهرة + 
أو ذاق طعاماً م يذكره منذ زمن الحداثة » شعر بلذة لا يدري لعمقها أهي 
آي من ترون الافس. وعده م من. -بتبدت ين أطايب الماع اازّة 


وتذكارات عهد مقى 


ايد بو مالساي 
خزاطر سيل ينه الات الناتجةتبو. شوال» الام القصية ...وإ 
يسمع ماعة البرج تدق يضطرب خوثاً من التأخر عن ميعاد الدرس تسم 
يعود من رعبه جذلاً بالقضاء أيام الدراسة ..يرى كبا 


الذي طاما لاعبه في الماضي ء وها هو الآن قد كبر وشاخ حتى 
مقام أنابه . وهاك بائع الملع المتجول الذي طلا جرينا تفاحاته وما زالت 
في حكمنا ؛ رغم غبار باقصق بها ويفلفها » أشهى صنوف التفاح في العام . 
وهناك هدم متزل قديم وشيد غيره مكانه . ذاك كان متزل معلم اللوسيقى . 
ا ل 0 
ارتجالاً للتسلية بعد ساعات العمل الطويلة ديع لوعن كنا يعو كر 

في نفسه خلال النبار فأنشأ ب عنه حملاً نقيلاً . 
الضيق الذي كنت أخاله أوسع 0 


هذا الزقاق 


0 


لم أكن فيما مضى لأجرأ على محادتها والنظر إليها. على إننا نحن الصبيان 
كنا نتناقل أخبارها في المدرسة ونسميها «الفتاة الحسناء ٠‏ . فإن رأيتها آنا 
في الشارع عن بعد اغتبطت ذه المصادفة دون أن أطلب الدنو منها . وكان 
انبا مرة في هذا الرقاق الؤدي الى اللقبرة اتكأت عل ذراعي ومألتي أن 
أسير بها الى البيت . مشينا ولم ننبس بكلمة طول الطريق . كنت صامتاً 
وظلت هي ساكتة » ولكن سروري كان من الشدة بحيث إني الآن بعد 
مرور أعوام » ان ذكرت تلك البرهة تمنبت انقلاب الزمان ورجوع ما لا 
يرجع ليتسنى لي السير مرة أخرى صامتاً سعيداً تستتد على ساعدي « الفتاة 
الحسناء ٠‏ 


وهكذا توارد خاطر 
رؤوسنا ؛ ونرسل زفرة تلفتنا الى أن الهجس أقلق اننظام التنفس منا . فيختفي 
عالم الأحلام بغتة كما نتلاشى الأشباح عند صياح الديك في الضحى . 
ولا مررت أمام القصر القديم المحاط بأشجار ار لليمون ورأيت الغواني 
على خيلهم عند الدرجات الاليات توافدت التذكارات متلازيةً في خاطري 
واكتبت لدوران الأيام .لم أدععل هذا القصر منذ أعوام عدي 
الأميرة » واعتزل الأبير خدمة الحكومة وسكن مولا متقردً في يطلا 
وسار أيه الأكر اللي الذي 
بطانة من 
لا يحسب أصدقاء طفولته غرياء حا وار ل قي الإبتعاه إني ككل 
شاب أماني؟ عرف احتياج الشعب الألاني من جهة وخطأ الحكومة الامانية 
من جهة أخرى » كنت انضممث إلى حزب الأحرار واعتتقت نظريائه 
المغايرة لنظريات بلاط الملوك كل المغايرة . 
انعم منذ أعوام لم أصعد على ذلك الدرج . ورغم ذلك ألفظ كل 
ايوم امم قطنت صاحيته في هذا القصر ومَدلتْ صورتها ني ذهني لا تبتعد عني. 
00 
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اعتدت فراقها الجسدي لأنها نمت خيالاً جميلاً وثقتٌ من أن لا أصل له في 
الواقع . صارت ملكي الحارس وذاتي الأخرى ؛ أحادثها ساعة أحادث 

» وأستثيرها وأعمل بنصيحتبها. لست أدري كيف تجسمت فيا 
إلى هذا الحد على قلة معرفتي بها . ولكن كما أن النظر يبدع من السحب أشكالاً 
كذلك حفظت ذكرى طفولتي رؤياها اللطيفة وكرّنت من خطوط الحقيقة 
الضعيفة الواهية صورةً كاملةً بارزةً . أصبح تعاقب أفكاري محاورة بيني 
وبينها ؛ وما هو حسن في » وكل ما أتوق إليه » وأسعى في سبيله » وأومن 
بهو ء كل ذاتي المثلى كانت تخصها ء كانت مهداةً إليبا كما أنها آنية من 
روحها ؛ من روح ملكي الحارس الأمين . 

أقمت في بيني العتبق أياما فجاءني في ذات صباح رسالة مكتوبة بالاجليزية 
من الكونتس ماري ؛ وهذا نصها 


بفني الك ستيه هنا زما . نحن | نلق منذ أعوام. طويلة 


نظي مرة أخرى فإني أس” كل السرور ,كشاهدة صديق قديم.تجدني وحدي 
بعد ظهر ايوم في الكوخ المويسري . 
٠‏ لك بإخلاص 
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فجاوبت فوراً بالإتجليزية اني سأزورها في الوعد المضروب . ولم يكن 

الكوخ السويسري سوى جناح من القصر ينفتح على الحديقة ويتيسر الوصول 

اليه دون المرور في ساحة القصر الكبرى . ولما أزفت الساعة الخامسة اجترت 

الحديقة متغلباً على انقعالي » متبيئاً لقابلة وسمية » مؤكداً «الملكي الحارس ٠‏ في 

داعلي ان لا شأن لي مع هذه السيدة ولكن ما معنى قلقي واضطرافي + 

واذا لا يوحي إل «ملكي الحارس» ما اتطمّن به وأرناح اليه ؟ أخيراً 
د 


تشجعت هامساً لنفسي بكلمات سخريةٍ بالحياة ء وطرقت باباً كان نصف 
مفتوح 

وجدت في الغرفة سيدة لا أعر فها خحاطبتني بالإنجليزية وقالت ان الكو نتس 
ذية في الحال . ثم خرجت وتركتني وحيداً ولد الوقت الكاني لألقي نظرة 
عل ما يحيط بي 

كانت جدرأن الغرقةة من شب السنديان يدور وها نقش برزت 
افيه وريقات اللبلاب وتصاعدت معرّشة في السقف . كذلك كانت الطاولات 
والكراسي وأرض الغرقة من خشب الستديان وقد تحاذى فيها الحفر والتقر 
وتوزع هنا وهتاك كثير من أمتعة ألفتها في غرفة ألعابا القديمة وقد أضيف 
الها أمتعة جديدة » لاسيما الصور والرسوم . وكانت هي الصور بعينها التي 
اخترتها لتزيين غرقتي في الجامعة : ففوق البيانو صور بتهوفن وهيندل 
ومندلسين ؛ وفي احدى الزوايا زهرة ميلو وهو في 
تمثال أبقته لنا المدينة القديمة . وعلى الطاولات كتب 
ومجبوعة مواعظ تولرء وكتاب «اللاهوث الألاني» وأشعار روكرث 
وتنسن وبورتزء وكتاب كارلابل ؛ الماضي والحاضر» : وهي الكتب نفسيها 
اي أقلبها قبل أن أجيء إلى هذا لكان . فاجتديت إلى دائرة التأء 
بيد أني حاولت التملص هنبا ووقفت أمام صورة الأميرة المتوفاة . عندئقر 
فتح الباب ودخل الرجلان اللذان عهدتهما في حداتتي يحملان الكونتس على 
سريرها 


يا لعذوبة تلك الرؤيا ! كانت صامتة لا تتحرك وبقي وجهها هادلاً 
كصفحة البحيرة حتى غادر الرجلان الغرفة . إذ ذاك حولت نحوي عينيها » 
تبنك العينين القديمتين اللتين لا يدرك غورهما » وتألق وجهها فانقلبت كل 
ابتاماً. ثم قالت : دكنا صديقين ولا أظنا نفيّرنا ني صداقتنا . لذلك 


نت » . وحيث أن العادة لا تسمح بأن أقول ؛ أنت ؛ 
3 


.بالأمانية فلنتخاطب يالا 


. أليس كذلك ؟ 

لم أتأهب لقابلة كهذه . رأيت أن لا تمثيل هنا ء ولا مجاملة » ولا رياء 
هنا روح توق إلى روح أخرى . هذا ترحيب صديق عرف عبني صديقه 
ورغم التكر الاتفئي . فأخذت يدها التي مدئما إل 
وقلت منْ حادث الملائكة لا يقول ؛ أَنتم 

ولكن ما أعظمها قوة سكت في قوالب واصطلاحاتما ! وكم 
يتعذر التكلم بلغة القلب حتى مع أشبه الأرواح بأرواحنا ! تعثّر ذلك علينا 
فاضطرب حديا وتضعضعت أفكارنا وشعرنا بارتباك مزعج حاولتالتخلص 
منه بها حضر ني من الكلام فقلت 


لقد اعتاد الثاس عيشة الأققاص مند الحدائة فإذا ما وجدوا تفوسهم 
فجأء ي امواء الطلق لا يجرأون على تحريك أجتحتهم » ويتخوفون الاصطدام 
بالصخور إذا هم لّوا ني الفضاء الوسيع ٠‏ ! 

فقالت و هو ذلك ؛ وهو عين الصواب وليس تقيضهبلممكن . لا ريب 
اننا نود أحياناً أن نكون كالأطبار أحراراً تقل على أشجار الغابات و لتقي 
فرق الأغصان ونغرّد سوياً ثم نفترق دون أن يعرف أحدنا الآخر. ولكن 
اذكر يا صديقي أنيين الأطبار غرباناً يؤثر تجنها . ولعل الحياة كالشعر: 
فكما يحسن الشاعر سبك المعاني الجميلة والحقائق الخالدة في أوزان معيّة » 
كذلك على اناس صيانة حريتهم الفكرية والوجدانية رغم قيود المجتمع 
ودون الايذاء بها أو التطاول عليها ٠‏ 


فجت مستشهداً بقول الشاعر بلاتن ٠‏ أي شيء ألبت نفسه خالداً في كل 


)١(‏ الأنان كالإفرنسين لا يستسلون تصمير المخاطب لقره «أنت» إلا ين أفراد الائلة وين 
الأصدفاء الأحاء . أما لإتمليز فيخاطبون المميع حتى الأقرين باججمع . ولا يستعمل عتدهم 
المخاطب الغرد أنت ء إل في الصلاة والشعر وما نحوه من مناهج الباغة. 
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مكان ؟ ذاك هو الفكر الحرّ رغم قيود الألفاظ ,© 

فابتسمت ابتسامة رقيقة وقالت : «نعم. ولكن لي من أللي ووحدتي 
ما يخول لي ما يُتكر على سواني . وكم أشفق على الفتياث والشبان الذين 
لا يربطون فيما بينهم برابطة الصداقة والاثثلاف الأ ويفكرون هم أو يفكر 
هم ذووهم ٠‏ بدنو الحب أو ما يسموثه حباً . الفتيات يمهلن الجمال المختفي 
في نفوسهن وقد يكفي الإظهاره حديث جدّي مع صديق نبيل . والشبان 
يتعشقون فضائل الفروسية ويمرنون نفوسهم على المحامد والمكارم إذا هم 
شعروا بمراقبة امرأة تحوم حول جهودهم وثتائجها أم علنيا 

ولكن للأسف ذلك لا يكون . لأن الحب لا يلبث أن يقتحم اميدان . الحب 
أو ما يسموئةةحبً : أي ضربات القلب الشارعة التباطثة » وحواصف البأس 
والرجاء ٠‏ والتلذذ بالوجه المحبوب والتصورات المرضية ٠‏ وقد يراقق 
هذه غايات وأطماع جمة . تبجم كلها متعاونة على إقلاق ذلك البحر الفادىم 
العميق : بحر الصداقة » وهو صورة صادقة للحب الإنساني الطاهره 


صبعت بة فيما لاحت على وجهها امارات الألم : ثم قالت : ٠‏ حسي 
اليوم كلاماً فطبيبي لا يسمح لي بالإطالة . والآن أرغب في ماع تلك القطعة 
الموسيقية لمندلسهن ١‏ النغمة المزدوجة ء وكات صديقي الصغير يعزفها جميلاً 
فيما مضى . أليس كذلك » 4 


لم أحر جواباً لأنها عندما صمتت وطوت فراعيها على صدرها كالعادة 
رأَيتُ في خنصرها ذلك الخاتم الذي أعطنيه يوماً ثم ردذت الها . وكان 
نلاطم أفكاري يحول دون البيان. فجلست إل الببانو وعزفت ما شاءعت 

وما فرغت الت ايها وقلت : « حبذا لو أثيل الإنسان 


2 عه مل مدي مويل 


د 


فقالت : ٠‏ ذلك واقع لا بحناج إلى التمني . ولقد وعيت كل ما تيمس 
به هذه الألحان. غير افي لا أستطيع استماع غيرها هذه المرة لأن ضعفي 
ما فبوماً .على الواحدمناأن يقبل بالآخر كماهو على علاته: ولناسكة 


مساء ل قي الساعة نفسها .. أي كذلك6؟ 
المت يدها وهممت بتقبيلها . ولكنها أوقفت حركة يدي وضغطت عليها 
قائلة : د هذاخير . إلى اللتقى 21 


00 


الى غات 


بتعذر عل التعبير عن أفكاري وعواطفي بعد عودتي الى البيت . هناك 
«أفكار بلا ألفاظ »29 يعزفها الانسان لنفسه ني الساعات الخطيرة 
م أشعر بفرح .ولا بحزن إل تنفد فتقم وشاز يفل افراسن وفضوّرات 
المخترقة ضسميري كمثل النيازك الحابطة من ال على الأرض ما أدركت 
غايتها إلا بعد الانطفاء والاستحالة الى حجارة سوداء . وكما تقول لأنفسنا 

ني الحلم أجياناً ٠‏ أنت تحلم » كذلك للك قلت لنفسبي ؛ أنت يقظان لماجي 7 
قم حولت استجماع خواطري ولم شعث فكري بقولي انها ل 
ذكبة النان وقّادة الذكاء؛. وأخذنني مها شفقة وطفقت أحصي ساعات 
هنيتة سأقضيها واياها ني هذه العطلة . لكن لا ء . لم تكن هذه سوى سوائح 
عبرت لباب نخاطري ٠‏ وذلك اللباب ان هذه ال 5 


هي منتى ما بحلت عنه: 
وفكرت فيه ء ورجوته وآمنت به الى الآن هذه نفس بشرية عذبة كصباح 
ابيع ٠‏ عطرة كشا النفج » لامعة كلواحظ الكراكب . لقد ني 

عل انظرة الأول قيمثها لعتوية كل ما أودعت من يباو وسناه ء 
كل منا برفيقه لأن الروحين تعارفا . يل إل ان ه ملكي الحارس ٠‏ مضى 
وتلاشثى ٠‏ وحاولت ان أناديه فلم تجيني نفسي إلا بما دلني على ان في العالم 
مكانا و احدا أجده فيه 


(1) أي هله الامنعارة تلميح إلى مجموة قطع موسيقية لتدهن الذ كور في اتقصل السايق 
واحها : أغان بلا كلمات ٠‏ ممت مدعنا »0 . قطع اغاية لي العلوية الموسيقية الكتبية 
الماهية . ملا القطعة التي قال بطل الرواية في آخر » الذكرى » اماضية أنه عزفها 


١ 


وبدأ لنا عيش رغيد + اذ كنا نجتيع كل موي > عنام 


ورسوخها وأضحى مير الجسع و أنم» 
الفرد و أنت » نستعمله كأنا م تفترق من الطفولة أصلاً نصف عاطفة 
الا نهادى خياها تي نفسي بولم ابسط فكرة الا أشارت مصادقة كمن يقول 
٠‏ هذا فكري أيضاً ؛. كنت معت اعظم اسائذة الموسيقى في عصرنا بر تجل 
وشقيقته ألحاناً عل البيانو فأذهلني ان بتآلف فكر شخصين اثنين ويتوحد 
شعورهما فيوضحان الهامهما اللوسيقي في آذ واحد على أتم انسجام لا تخونهما 
اشاردة ولا تشدّ في ابداعهما واردة . أما الآن فقد اتسع فكري فأدركت 
انسع فكري فعلمت ان روحي لم تكن فارغة مدقعة قاحلة » وائما توهستها 
كذلك لاحتجاب الشمس عا وهي. كفيلق باخراج البراعم والازهار الى 
الوجود والحياة. ورغم ذلك كان الريع حزا وخيت منه فوق نفسيئا 
أن شهر مايو ورونقه لم ينسنا أن الورود سريعة العطب وان 
كل مساء يتزع من زهرة اجتماعنا ورقة. سيفتني هي إلى الشعور بذلك 
وذكرته يوماً دون أن تبدي أسفاً أو ألا. فاتقليت أحاديئنا جدّية هادثة ينيلها 
كل مساء ير رصانة وجلالاً . 


أوشحة رهادية 


مث أودعها مرةٌ فقالت : ٠‏ ظنت لوت قرياً عنذما أعطيك النغاتم » 
ولم أنوقع أن أعيش هذه السنوات . ولكني عشتها وتمتعت بالجمال كثيراً 
كذلك تألمت شديداً . إتما المرء ينسى هذا ني السعادة . والآن وقد قربت 
ساعة القراق فكل دقيقة توازي كنوزاً . مساء الخير . لا تبطىه غدا » . 


دخلت عليبا يوماً وعندها مصور إيطالي . كان حديثهما بالإيطالية » 
ومع أن الرجل كان أقرب إلى العامل منه إلى الفنان كانت لحجتها لطيفة ودب 
يخالطها شيء من الاحترام فتجلى لدي عندئذ شرنها الحقيقي أي شرف 
النفس لا شرف المولد. وبعد ذعاب المصور قالت : «أريد أن أريك 
صورة أصلها في قصر اللوفر في باربس . قرأت وصفها فشكت أن تتقل لي 
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ولم تبدعه مخيلة مصور. كان اللو البني 
لوي م 0 
م يذهلني من ثلك الصورة شيء انما أوحت إل عاطفة هادلة استطعت معها 
التحديق في الرسم طوبلاً . فقلت : دلا صدق يفوق صدق اليئة ال 

قال نفس ليسجز عن إبناغ منورةسادلة كهقم انم بعش صاسييا 


بوم 


أجابك :دعسل أما الغرض عن هذا الريم تهاكه + عزلتة وطقه 
فعليت أن اسم راسعه مجهرل كما جهل اسم الأصل الذي تقل عنه : لمله 
من فلاسفة القرون الوسطى . فرغبت فيه لبتم به معرض الصور في غرفتي , 
ولا كان مؤلف » اللاخوت الألاني ٠‏ مجهولاً و 


أن صورةٌ وضعت لشخص مجهول بريشة مصور مجهول يصح أن تنوب 


عن مؤلف مجهول . فإن وافقت علقتها بين ألواحي ودعونها « اللاهوث 
الأماني » 


قلت : «فكرة غاية في الحين. ولكن ربا مثلت الصو 
أقوى من دكتور فر تكفورت وأعبس وجهاً». 

قالت : ربا كان ذلك .. ولكني أنا لنت 
وعزية ٠‏ لإ عل فل كي لأ أن 
لي جوهر المسيحية في بساطه العجبية ازاه حرة في أن أومتٍ أو 
أن أجحد لأنه لم يرغمئي على أحد هذين » س عل بشدة فخيل إل افي 
ادركت معنى الوحي للمرة الأولى . وأنث تعلم انه مما يحول هون ولوج 
باب المسيحية الحقة ان التعايم تبسط أمامنا كوحي علنا أن تؤمن به قبل ان 

5 


استقيت من هذا الكتاب 


يبيط الوحي على نفوسنا وطالما قلقت لذلك : لست أعني أني شككت في 
حقيقة الألوهية ولي الألوهية عقيدتنا . غير أني لم أكن لأكتفي بإعان خلعه 
عل الآعرون » وحسبت أن ما تعلمته وتقبلته طفلة على غير فهم واختيار 
لا يستطيع أن يكون خاصني ولي . الإمان لا يعار واليقين لا يستعار ولا يمدي 
الشمويه نفعاً . ولا بد من اقتناع شخصي نستند اليه ونتعزى به إذ لا أحد يحيا 
ويموت عن أخيه ٠‏ 

قنك «لاارب أن يرا بق بد نة واللنة 
ترجع إلى أن تعاليم امسيح عوضاً عن أن تكتسب قلوبنا شيئاً فشا بلا إرغام 
كما ملكت قلوب الرسل والسيحين الأول فإنا مجايبها منذ حدائئنا كنصوص 


نفس تميل إلى التأمل و تجل الحقيقة . وعندما نصل إلى تلك الخطر 
انحرير إغانة للستار للززعوم + 'تنصب أي وجهنا أ 
والإلحاد والكفر وتوقف فينا ثم" الحياة الجديدة ٠‏ 


ت أنا الى تفي 4 وفهة 
للمرة الأولى معنى كلية. ايمان . أصبحت الحقيقة ملكي بعد أن أطالت 
التملص مني لأن أقوال ل العم المجهول ل اخترقت كيني كتشتع الضياء وأارتٍ 
فاياي جاعلة حيرئي اقتناعاً ٠‏ وظنوتي الييمة إيضاحابتر 3 
على قراءة الأناجيل كما لو كانت هي الأخرى مكتوية بقلم المعلّم المجهول + 
وأبعدت عني ما استطعت كونما أوحيت من الروح القدس بأعجوبة إلى 
الرسل : وأنها صودق علها من بجامع الأساقفة والأحبار فاحتضتما الكنيسة 
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ار أنها الآية الفريدة العليا للدين المتقذ الوحيد عندئذ بدأت أكتنه مع 
معنى الإيمان ليسي معتى الوحي ليحي ١ ٠‏ 

: من المدهشات أن اللاهونيين لم يفلحوا بعد في حمل البشر على 
اجحود كل عقيدة كاثنة ما كانت . ولكنهم فالحون يوماً إن لم يحتج المؤمنون 
بعزم قائلين ٠‏ لكم أن تبلغوا في شروحكم وأحكامكم هذا الحد ولا تتجاؤوه, 
كل د, يحتاج إلى الدع ولكن لم يقم إلى الآن دين واحد في العالم لم يز 
الكهنة : سواء أكانوا براهمة أو لاما''" أو كتبة وفريسيين . أولتك يتتخاصمون 
موردين شواهدهم وحججهم بلغ لا يفهمها من أناء ميم عشر واحد من 
عشرة أعشار. وعوضاً عن أن يستوحوا الإنجيل مرشدين الآخرين إلى 
استيحائه ترينهم يجادلون لإثبات صحة الإنجيل وعصدته لا من حيث هو إنجيل 
إعا لأنه دونه قوم ملهمون. وهل يكون ذلك سوى حيلة من حيل الترده 
والقصور ؟ بأيّ حجة يثبتون إهام أولئك الأفراد إلى تلك الدرجة العجيبة 


0 


إن لم ينسبوا إلى أنفسهم إغاماً أعجب وأدهش ؟ لا شك أنهم فرضوا هذا 


الا: 
ل ا 
كيف تتأكد أنه بين حمسين حبراً وأسقفاً 5 كانوا ملهمين و 74 لم يصلهم 
من الإهام شيءم؟ يحزم المتطرفون البائسون أنه يكفي أن يلمس الملهم يد 
نل إليه الوحبي والعصمة من الغلط ؛ ويوقنون أن العصمة والوحي 
أس الكنيسة (أو في رنؤوسها) إلى أيامنا بهذه الوسيلة 

ويعتقدون أن عصمة أولئك الغرباء الذين لا نعرف ملهم ي عل كل 
أقتناع صميم فينا بالبطلان : وعلى كل استسلام مخلص بالفساد ٠‏ وتتكر 
كل بحث من أبحاثنا إن لم يتفق مع بياناتها وأحكامها . ورغم كل ذلك 
يبقى السؤال القديم في انتظار الجواب : كيف يدري فلانُ أن فلاناً ملهم 


اض لذلك قصروا موهبة الإخام على أكثرية من آباء الكنيسة المتألفة 
نه المجامع . غير أن هذا التحديد لا يأقي بالجواب المطلوب . إذ 


إغا سطنا في 


1) «الاماه هو اسم كهنة البوفيين 


لولم يكن له مثل ذلك الإخام على الأقل : هذا إن لم بحو إهاماً أوفى وأشمل ؟ 
ألا بتحتم علينا حياز الوحي في أرواحنا لتكتشف آثاره عند الآخرين 29 . 


أطرقت لمحة ثم قالت ١‏ يصعب الجواب . وطالا فكرت في 

استجلاء معاني الحب والتثبت من حقيقتها . كيف ندري أن شخصاً يحب 
أو لا يحب ؟ ما وجدت إشارة واحدة من إشارات الحب إلا كانت عرضة 
للتروير وا عي بين الصادق 
والكاذب من تلك العلامات وأنه عن حب 'القلب الآخير الأنه وائق 
من حب قلبه . وما كانت موهية الحب شبيهة بموهبة الزوح ادس ( الوحي ؟. 
كان الملهمون وحدهم إن هم سمعوا الرياح العاصفات حسبوها أصواتاً 
ات القرنفل زعموها ألسنة نارية . والآخرون 
يخافون » أو يغضبون » أو يسخرون قائلين ٠‏ كلام عتيق ! أما نحن فنفوسنا 
ملأى بخمرة جديدة ؛ . بيد أي أعود إلى ما أسافت وهو أن كتاب ؛ اللاموت 
الأثلفي » هداني إلى إمانو استخرجته من حاجات نفسي فوجدت قوتي العظمى 
ا#نتايواة غيري خطاً وعيبً ‏ وهو أن الأسناق يبسط رأيه كقانون منظّم 
بل ثر أفواله كالرارع أملا أن تقع بع البدور على أرض مسالحة نتضاعق 
الغلة ألوفاً كذلك أستاذنا الالحي ( للسيح ) لم يحاول إثبات نعاليمه بالبرهان + 
لأن من حوى الحقيقة الكلية استخف بالمظاهر وأعرض عن جميع صنوف 
المباهاة والتعنث ٠‏ 


فاهتديث أغيراً إل أن المحب وحد, 


مع لاز رإن الصزرا 


هنا ذكرت شواهد أسبينوزا وأدلته في « أخلاقيائه ٠‏ وطالما فكرت 
في أن ذلك اللوذعي ما أكثر من شد خيوط شبكته الفسفية إلا لشعوره 
بيت تدع .رودت انيت تددن تعر مين أن .طل با لزسار 
إل «اللاهوت الأماني » من الخواطر الفيدة لا يسعني إلا الإقرار بأني لاه 
أخاطرك كل اعجابك بهذا الكتاب . ينقصه في نظري العاطفة الإنسانية 
والطلاوة الشعرية » لا سيما وأنه خلا من حرارة القلب وجحد الواقع ول 
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تمه روحانية القرن الرايع عشر لا تصلح عندي لأن تكون أكثر من 
نظلري يتحت العودة إلى الحياة العملية بعزم وجرأة ٠‏ إل 
الحياة الواقعة التي عرفها لوثر وعالج مثا اللصاعب . لا غنى للإنمان عن 
إجراك معن العدم ٠‏ ولو 
بداية ولهاية ثابتة عريقة في أصل ينعا عن 
وهذا الإتهاه نحو الله إن لم 
وجداً مقيماً إلى مرجمنا وستقرنا الأبدي. ولكن البون شامع بين هذا 


التوع من العبادة وبين إنكار الخليقة كما يفعل الروحاتيون» ولئن نأ 


الإنسان من اللاشيء أي من الله وبه وحدهء فهو يعسجز عن العودة إلى اللاي 
بقوته الذانية . والتلاشي الروحي الي يكثر ؛ تاولر ٠‏ الأمافي من ذكره 
لا يفضل « الترفانا » أو الفناء اللوراني الذي يقول به البوذيون . تاولر يصرح 
بأته لو استطاع حباً بالل وإظهاراً لخضوعه له أن يفنى فناك لما تردد في أن 
يسجد أمامه تعالى وبتلاشى في عمق أعماق الحاوية . إلا أن الخائق لم يشأ فناء. 
هذه الخليقة التي أوجدها . وقد قال القديس أغسطينوس أنه » في اقتدار 
الإله أن يتجد إناناً وليس ني مقدور الإنسان أن يستحيل إلى إلو؛ . غلا 
بأس بالروحانية درساً يفيد ونظرية تتير ٠‏ بها ترهف النفس وتلطف وتزداد 
تألقاً. إما ينبغي أن لا نبخر القوى والملكات على نحو ما تفعل الثار بالماء 
الغالية في القدر . ومن أدرك العدم في نفسه عليه رغم ذلك أن يؤْمن بأن فاته 
الصفيرة إن هي إِلَا انعكاس الذات الإلمية الكيرى . جاء في ؛ اللاموت 
الأللفيء 


اليس كل ما تدفق من منبل الكمال بالجوهر الحى وئيس له من جوهر 
في غير الكمال . ما هو إلا حدث أو بهاء؛ أو مظهر محسوس . ليس هو 
الجوهر ولا جوهر له إلا ني الثار مبعث التور 
الشبعة . 


0 


ولثن كان ما فاض من الكبان الإطي كلهيب النار إلا أنه لا بد أن 
بكون حقيقة إلهية في فاته إذ قد يسائل المرء نفسه و وما هي الثار بلا ليب + 
والشمس بلا نور ء والخالق بلا خليقة ؟٠‏ وقيل أن الطامع في استجلام 
هذه القوامض وتقهم حكمة لهذ إنها وغبته هذة كرغية آدم والشيطان 


٠‏ حسينا علماً أننا نعكس الكائن الإلهي لنجتبد ني صقل مواهبنا حتى 
يوم الكمال . يستحيل إفاء التو الإي من نفوسنا تحت الكبال : فلتدعه 
إذا يلمع ويشرق ويضيء ما يحيط بنا وببعث فيه الحرارة : لنشعر بأن 
دماءنا تطهرها نار الحياة . وإذ بحل فيا معنى قدسيّ رفيع يقوينا على اقتحام 
معارك العالم » ونذكرنا أصغر الواجبات بعلاقنا بللة : لا يليث أن يصبح 
الأرضي في تقديرنا سماوباً » والزمني أبدباً كأن حياتنا بأكملها 
تعالى ؛ ليس الله الراحة الدائمة بل هو الحياة الدائمة . و أتجيليوس سليزيس 


٠‏ نحن نصلى أبها الرب اهنا لتكن مشيثتك المقدسة ! ولكن اسمع وع 
أيها المبتبل + لا إرادة الله لأنه الراحة والسكون » 

كانت الفثاة تصغي إلى بدو وإنتياء الم #الفدة قو 
والصحة غروريثان لمن كان له مثل اعتقادك : وفي الأرض نفوس متعبة 
تعاني رهقاً شديداً وتصبو إلى الراحة والطمأنينة لأن وحدتها تثقل عليبا 
انود أن يضمها السبات. والسكينة إلى أحضائهما فلا يمسر العلم بذهابها ولا تأسف 
هي لفراقه . تلك التفوس تتعزى في هذه الدنيا بالإتحاد بالله والإستغراق 
في ذاته الصمداتية : وهي تفعل ذلك بداهة إذ لا رباط يربطها بالعالم ويس 
خا من الأطماع ما يزعج ويقلق . فتوق إلى الراحة وتزاها_كما يراه 
الشاعر الإمئز الأسمى وترى ال راحة والراحة فيه . ثم أني أجدك 
ظالاً في نقد ٠‏ اللاهوت الالماني , لأنه إن قال ببطلان الحياة الأرضية فهو 
لا نادي بحذفها. ويقول في مكان آخر أن السكينة والراحة لا يلقاهما 


حمه 


إنسان قبل الموت ٠‏ إلا أنه بارتقائه الروحي بصير شبباً بيد اللدء لاا 
بل بإرادة الله ء كأنه عز وعلا اختاره ليسكن فيه . 
ويقيني أن من امتلأ بروح الله شعر بتلك الحضرة الإطية فيه » غير أنه يكتم 
هذا السر الجليل في نفسه كما يكتم العاشق عن اللا أ 
فطللا شعرث بأقي _كشجر الحور المنتصبة أمام نافذني . هي ساكنة في 
اماه لا تت وريْقةٌ من و ا ولا يتعرلة من أغصاما غصن » وعتدما 
ير بها سيم الصباح فترنح أوراقها : يظل الجذع راسخاً هادثا . وإف 
يموده النقركن واسائر الوواق انك بالأس تقمنة حياة! فيتريبا نيول 
يبقى ذلك الجذع في مكانه بلاحر اك متر قب مجي » ربيع آخر 


ادته الذا: 


رار غرامه. أما أن 


فل ف شال من هنا العالم السحري إلا بعد جهاد عنيف ؟ 
ومن يجزم بأنه ليس هو التصيب الأفضل الذي لا يفني وأننا لسنا بضالين 
انحن الذين نعدو ونكد لاقتناص منافع تحط منا اهمة وتذبل القلب وتقرض 
الروح ؟ 


وهكذا كان كل اجتماع يثير مذاكرة جديدة تكشف لي وجهاً مجهولاً 
من نفس لا تمير ولا تعد . ل يكن حديئها موى تفكر وإلحصاس يتسجان 
كلاماً مسموعاً بدلا من أن يتعاقيا في وحدة الوجدان. ولم تكن آراؤها 
آراء بل أجزاء حية منبا عاشت معها أعواماً لأنبا كانت توردها بلا إجهاد : 
كبنية ملأت حجرها أزهاراً وقامت تلقي با على المشب الأ كان 
يسويني أن لا أفتح كتاب روحي تقرأ فيه ملباً كما أقرأ في كتاب روحها 
اما أندر المحتفظ منا بفطرته الأصلية في وسط أكاذيب إتقافة نقبلها مكر هين 
سمها ما شثت عادات ٠‏ أو أدبا » أو تكتماً ٠‏ أو مراعاة . أو حكمة اجتنا 
وما أقل من يفلح في التفلت منبا بين المخلصين المجاهدين ! بل ما أندر من 
يذكر أن حركاته إما هي وجه عارية ٠‏ وثقاب سخرية أسدل على ملامح 
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الحياة ! نحن نكذب في كل ثييء حتى وني الحب ؛ حتى ولي الحب 
نكه قهرأء ونتكر عليه انهد ولتي والإرتماد » وتحرجه إل التواري 

عوضاً عن النجلي في الإشارات وتقديم النفس ضصحية في النظر 0 
ني الحب الذي نسكته على أن يهسسى في همهمة الشعراء . كم من مرة كدت 
أقول ها « أنت لا تعرفيني يا بنية » ولكني كنت أشعر بأن كلمائي لا تصدق 
الصدق كله . فعوّلت على أن أترك بين يديها مجموعة أشعار أرنولد التي وردت 


إل حديعاً » وسأتا أن تقرأ قصيدة الحياة الدفية : وكان سغزاها 


الاعتراف بحبي . ثم جئوت قرب سريرها وقلت و مساء الخير , فرذت 
بقوها ومساء الخير » ووضعت يدها على رأسي فجرت في أعصابي تلك 
لغزة الستحبة وهب ما رقد في جوائحي من تذكارات الطفولة » وم أعد 
حراكاً بل ظللت أنظر في تينك العنين اللتين لا قرار لغورهما حت 
سلام روحها على روحي سلا . ثم نبضت ومضيت صاماً ؛ ورأيتً 
تلك الليلة في أحلامي حو طويلة تتلاطم الرياح حوفا دون أن تبتر عليها 
ورقة أو يتحرك منبا غصن 


الحياة الدفينة 


الثور بعلو ويغمر حروبنا الكلامية : أنظري .ها أن عيني تراودها الدموع 
وأشعر بكآبة بيمة تلتف حولي وتتمدد . أجل : نحن نعلم أننا نستطيع 
أن تمرح ونعلم ٠‏ نعلم أننا تستطيع أن نبتسم ! ولكن في مهجني حرقة 
لا تلطفها كلما » ولا نشكا منك البسمات 

أعطيني يدك وأصمتي قليلاً » ولتستقر عل عيني نظرة عينيك الصافيتين 
الأقرأ فهما » 


أواه ! هل يقصر الغرام دون فتح فاك واستماع صوته ؟ 
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هل يحظر عل البّمين إظهار ما تكن قلوبهم ؟ 

كنت أعرف الناس يظنون بأفكارهم لثلاً. يتلق 37 
وجفاء » كنت أعلم أنهم بحيون ويتحركون مخدوعين خادعين » منتكرين 
منسترين » غرباء عن البشر ه غرباء عن ذواتهم ! إتما القلب بعينه ينض 
في كل صدر بشري ! 


اها الآخرون 


ولكن نحن ء يا محبربتي » أيسكت ذلك النهيّ الوهميّ قلوبنا؟ 
وأصواتنا؟ » أيب أن غخرس نحن أيضاً ؟ آه ! ما أسعدنا إذا حررنا قلبنا 
ولو لحظة ». وحللنا قيود الشفاه لأن السر الذي أطبقها وتم عليها تقدس 
في أعماقنا ! 

القدر الذي سبق فعلم كيف يكون الرجل طفلاً وكيف يكون زهوقاً ‏ 
وكيف تتقاذفه الطامع فيخوض ميادين الشقاق والتزاع حتى لتكاد تتحوّر 
شخصيته غ فلا يتمكن من وقاية النفس الطاهرة من تلاعب الأهراء وإن 
أرغمها على الخضوع لناموس الكيان ؛ 


ذلك القدر هو الذي يأمر تبر الحياة في صدرنا استطراد السير إلى الأمام . 

فتنسى حركة ذلك التبر الدفين وإن لازمناه. وهى يجناز عرض البحار 
وكنا مثله مسوقين عل الدوام . 

ولكن كم من مرة في ازدحام السبل » 

وكم من مرة في جلبة المصارعة وضوضاء التقائل 

بتصاعد فينا الشرق 
الدينا احتياج لصرف نار قوانا لني لا تعرف السكون + 

ويضنيئا توق إلى البحث عن أسر 
النعرف من أبن تأني أفكارنا وإلى أن تقصد ! 

لك 


الحياتنا الدفيئة 


القلب الثابض بعنفي في أعماقنا 


كثير هم الذين بحفرون في قلوببم ويتبشون 
لكن : واأسفاه ! قل من يشغل القلب وقل من يفعمه ويكفيه ! 


أظهر نا في كل فن حذقا ومهارة ؛ 


على أننا لم تكن كما نحن في ذاتنا القصوى ولم نسر في سبيلنا الواحددة 
سوبعة » ولم نفصح عن عاطفة من العواطف المتضاربة في صدرنا + 


عالجنا الحم من شوو الحا 


وباطلاً » حاولت أن تكلم ونتحرك خلال تلك العواطف ذاتنا الخفية 
الصادقة ! 

فكانت أقوالنا وأفعالنا بليفة وحسنة . ولكن غير صحيحة ! 

وإذ يثقل الألم علينا وطأة الجهاد نسألصغائر الحياة قدرتها المدهثة 
اللوصول إلى النسيان والسلوان فتلبي طلبنا إذ تلتجىء إلا ! 
لكن رغم كل مغالبة وكل فهر تنبفى ؛ الوقت بعد الوقت ٠‏ من 
عمق أعماق الكبان كما من أرض قصية مجهولة 
أصداء طائقة سابحة فتملاً أيامنا كآبة وغماً 


تتبض أصرات ملبسة 


بائسة ٠.‏ و: 


إثما وهذا ثادر الحدوث ‏ عندما نضم في يدنا يدا محبوبة ونقرأ بعينين 
يعذبهما دخان الساعات وهييها ‏ نقرأ يملاء في عيني شخص آخر » وتداعب 
سمعنا الذي أصمه ضجيج العالم نبرات صوت عزيز 

إذ ذاك تتبسط الأنرار في أرجاء جنائنا وتضرب من جديد نبضات 
الماطفة الدقيئة وتستقر لواحظنا في محاجرها * 


فيتمتع بالحقول اللامعة » ويتمتع بالشمس والتيم 
ذلك الفيض الحار هدوء حُبس فيه الخيال المراوغ المدعو بالراحة : نسمة 
د 


باردة نبب على وجهه : وسكون غير مرغوب فيه بجع في صدره + 
إذ ذاك تتخيله عارفا آكاماً أشرقت عليها حياته وبحراً تسير إليه أعمار 


الأنهار 


1 


الدرَى ياست 


في صباح الغد طرق باني باكراً ودخل عل طبيب البلدة الذي كان 
بصلاحه وعنابته صديق كل نفس فيها. شهد تعاقب جيلين اثنين من أهلها 
والأطفال الذين دخلوا العالم على بده وصلوا إلى در والأمومة وما زا 
يعاملهم جميعاً ماملة الأب لأينائه .لم بتزوج مع أندكان حتى في شيخوخته قويً 
عب 


مذ عرفته كما يقف الآن أمامي وعيناه الزرقاوان الرائقتان 
علمعان فكنت: جابجريه :وهر الأتيفل الكليف..طركى تيا ٠‏ وهر يلين 
الجرابات الببضاء وهذا الحذاء ذا العري الفضية » وعلى قراعه هذا الرداء 


الي الذي قضى عمره يكنا برومط اا الذء مية الرأى ليميا 


بالشقاوء ا لحظة اي كفاءته , 
قول والدتي بوجوب استدعاء الطبيب يوازي عندي قوها بوجوب حضور 
الخياط ليفصل لي قميصاً أو بذلةً . وما كان علي إِلّا أن أنتاول أول جرعة 
من الدواء لأشعر بده الشفاء والتحمن 


دخل العُرفة قائلاً : ٠‏ كيف حالك يا صديقي الصغير ؟ أرى على وجهك 
ارم من اللدرس . ليس لدي وقت طويل للحديث . إنما 
من زيارة الكونتس ماري . لقد صرفت الليل 
إيارتها إذا كانت 
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عزيزة عليك . ستذهب هي إل 
وتغيب مدة . والآن عم صباحاً وكن أب 
قال هذه الكلمات وتناول يدي ناظراً في عبني بعطفي مستفهماً كمن 
يود سلب الوعد سلاً . ثم غادرني ليعود الأطفال المرضى 8 
أدهثني أن .بتدي غريب إلى أسرار نفسي قبل أن أكون على علور 
تام بها .غير أني لم أفكر في ذلك إلا عندما بلغ الطبيب أطراف الشارع م 
فجاش قلبي كالماء طال مكوثه على الثار فغلى فجأ. 


عليه الناه تدفق 


إفار وعلا حتى ضاق 


كيف لا أرى صديقني بعد الآن وأنا لا أحيا إلا ساعة أكون بقربها ؟ 
سأقابلها هادثً لا أنحرك » وصاماً لا أنكلم » بل أكتفي بالوقوف عند 
النافذة وأنظر إليها وهي نائمة تحلم . كيف لا أراها؟ وكيف يمكتني أن 
لا أراها؟ بل كيف لا أودّعها ؟ هي لا تعلم : ولا تستطيع أن تعلم » أني 
. با ولا طمع لي في شيء وقلبي بنبض بانتظام في حضرتا ه 
إننا أحتاج إلى الشعور بوجودها» أحتاج إلى استنشاق روحهاء وعلِ 
رها لأا تتطرني . ترى أيجممما القدر بلا مأرب ؟ ألست أن تعزيتا » 
أنبا موضع راحتي ؟ أندني الحياة بين روحين شأنها بدرّات الرمل 
في الصحراء ثم تبعث بريح سموم فتلاعب بضعفها وتذرها في الغواء 
غباراً؟ أليس أن نقوساً معدث بالقارب واللغاهم تحافظ على سمادتها » 
ولا تفصل بينا قوة ولو أسرفت في الدفاع والنضال وقضت في سبيل ذلك 
الإتصال ؟ وقد تحتقرني الفتاة إن أنا جازفت بحبها وأجفلت لأول إشارق 
إجفال تلك الشجرة عند دوي الرعد أي القضاء . 


أن أ: 


توقفت بغتةٌ وإذا بكلمة «حبهاء تتراجع كالأصداء في جميع أنحاء 
قلبي مخيفة مررّعة. وحيبا»؟ وماذا فعلت الأستحقه؟ هي لا تعرقني 
قيلاً ٠‏ وإذا استطاعت أن تحبني فطل مصارحتها بأني للست أهلاً لتك 


كد 


النعمة . وأخذت أفكاري وآمالي تتصاعد ني جرّ نفسي ثم تبط بائسة كاطيار 
تحاول التحليق في بعيد السماء وهي جهل أن الأسلاك غيربت حوها سياجاً 
محكماً . إن لم تكن هذه السعادة سمادتي » فلماذا تحل على مقريق مني ؟ 
ألا يصنع اله العجائب ؟ ألا يصنمها كل يوم وكل سا ايصغ إلى صلواقي 
عرارً رس شحو علاة عات إل تحمل مساعدة للمتكوب وتعزيًلمضني ؟ 
أنا وهي لا نشد خيرً دنيويً ؛ إلا أن نفسينا المشاهمتين توان عبور هذه 
الحياة يدا بيد ووجهاً إزاء وجه ‏ وأن أكون أنا عضدها في آلامها وأن 
تكون هي ان ني أو حمل الغالي ٠‏ وهكذا إلى ثاية العم ولاذا لا يمد 
له بعمرها وينعم عليبا من أيامها بريع, بعد أوان الريع ويرىه سقامها؟ 
7 ! يا للصور العذبة تم أمام يفي ١‏ هي تملك قصر والدئا في ؛ ليرول ٠‏ 
هناك نمكث فوق الآكام الخضراء في هراء الجبال النقي بين أصحّاء لم تضعفهم 


الدلية +: يننا عن :هوم العام وتجهودو حييث لا حاسد ولا عذول , .هنال 
تبرك سلام غروب الحياة فتذوب أيامنا الأخيرة رويداً رويداً كاحمرار 
الشفق لدى هجوم الظلام 


تراءت لي البحيرة القائمة بأمواجها الغادةترجع صورة الجبال لبعيدة 
يلل التلج أعالييا . وسمعت رنين أجراس القطيع وأغاني الرعاة » وخلت 
الشبخ والشبان متجممين عند مساء في مدخل اقرب ؛ قوق هؤلاء جديا لحت 
خيال الفتاة سابحاً كملك حب وسلام ٠‏ ورأيّي دليلاً ها وصديقاً 


عندئذ صرخت بأعلى صوتي « يا لك من غبي ! يا لك من غبي ! أخارت 
قراك ول شممك ؛ وبلغ بك الحمق والغرور هذا امبلغ ؟ ألا تبقظ واليف » 
وأذكر من أنت وأذكر فروقاً تحول بينك ويينها ! هي صالحة لطيفة 
نس برؤية نفسها منعكسة على مرآة نفس أخرى هذه الشبيية 
بثقة الأطفال ال » وكيفية تصرفها معك ومعاملتها فلك . كلها تنم عن خلرٌ 
فؤادها من عاطفة عميقة تحبيك . ألم تر في ليالي الصيف المورة وأنت ثائه 
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وحدك بين أحراج الزان كيف يسكب البدر فضي أشعته على كل غصن وكل 
ورقة » ويضيء بركة الأساء ذات الياه القائمة فيشرق ممثلاً في كل قطرق 
وجزء من قطرة؟ ذاك موقف الفتاة أزاء ليل هذه الحياة ‏ ولئن نشرتة 
في قؤادك نور ترتسم خلاله خطوط صورنبا الأنوسة فلا ترج شماءاً » لاترج 
شماعاً حار لاذعاً ! لا ترج عاطفة حار تشبعك وتحييك ! 


مثلت صورتها أمامي مثول الحياة ليس كذكرى بل كرؤيا ٠‏ فاستوقضي 
جماها . ذلك لم يكن جمال الروتق الزاهي الذي تفتنتا به الغتاة الحسناء 
الأول نظرةٍ ثم ينقضي ويزول بزوال الربيع . بل كان جمال الانسجام 
والانتثام بين أجزاء كيانها » وجمال الحركة الصادقة والتعبير الروحي ‏ 
ومعنى السكون | أن جمال الشكل واللون الذي اتمنحه الطبيعة بنات 
حواء لا ُرضي إلا إذا أظيرت صاحبعه أهليةً له بل وتغلاً عليه . ولا فهو 
بغضب وبسخط كأنه رداء ملكي" تجرره في في الرسح ل ذات ف" خامل سيم 
الجمال الروحي هو الجمال الوحيد يمل الصورة الثرا 
والعنى ويصير المنفر جذاباًوالقبيح مليحاً 


كأن الوحي بذلك الجمال يبط علي بالتريج . أواه أنها لفبطة » أنها السعادة 
تلسى يدي ! وما غاية الزمن من تعذببي ؟ أ بي أقمة الهناء ثم يلقي في 
غدراً ني القفار حيث الرمال المحرقة والوحدة الموجعة ؟ ما الغاية من اكتشاف 
كثوز تحوببا أرضنا هذه ؟ أليس دوام الشقاء يرا من أن بحب المرء مرةٌ ثم 
يبقى إلى الأبد وحيداً » ويرجو يوماً ليسحق البأس قليه دواماً » وبلمح الثور 
طرفه ليصرف حياته ني الظلمات كفيقاً ؟ هذا أُمّ يفوق الآلام البشرية 
مجموعة يتمامها . 

ال نشنت أفكاري وتنابعها المشوش المختل 
شعوري وتجمعت خواطري وانتظمت قليلاً قليلاً 
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» إلى أن هدأت عاصفة 


يسمي الناس هذا الخمود 


نفكبراً ولكن التفكير في مثل ذلك محال وما لدينا من قرة سوى الترقب 
والانتظار . وما هي نتيجة هذا وذاك؟ هي تلك التي يشهدها الكيماوي 
بعد أن تتخذ العناصر أشكالها فيذهله أن نتائج التحليل تختلف عن مقدماته 
الاختلاف كله . 

كذلك كانت الكلمة التي لفظتها بعد العودتمن غيبويتي هي هذه 
و يجب أن أسافر» ! فجلست إلى مكتبي وكتبت إلى الطبيب أني سأغيب 
أسبوعين وإني أترك الأمر له  .‏ ثم انتحلت عذراً قدمته لأبويً وغادرت 
ني ذلك للساء ووجهثي جبال «الهرول + 


ححة 


الررى الكَابخ 


ما أسعده فتى ذاك الذي جال في أتحاء ز ال 


وهبط أوديئها العميقة برفقة صديق محيوب : 


فيه نشاطاً ويطيل منه العمر؟ وما أشقى ذاك الذي يجوب البراري والقفار 


والغابات والمدن وحده لا ثديم له سوى أفكاره الو. 


ثرى ماذا يهمني من هاتيك الجبال المتجلية بحللها الخضراء » ومن هذه 
الوهاد الغائرة السوداء » وتلك البحيرات الزرقاء » والشلالات المتدفقة 


تتكسر فيها خطوط الأنوار والظلمات ؟ عوضاً عن أن أنظر إليها ها هي 


ر إل وبا ذهول لدلائل اليأس المرسومة على الوجه البشيري الماثل أمامها » 
وذهوها يسحق قلي ويتقل عل انفرادي إذ ئيس في هذا العالم الواسع شخص 
يشتاق إل : وبرغب فيا + ويؤثرني على أي أحد غيري . كنت أرقد كل 
مساء واستيقظ كل صباح ببذا اللهف البرح : كأنما هو نغمة نفذت في 
ممعي واحتلت ذاكرتي دون أمل في الجلاء 

دلت ذات مساء إحدى الفتادق تعب النفس والجسد وجلست 


الحضور فتوجهت إلي انظارهم ورابت ف 


في ديارهم نأمضّتي جراح قلبي ومضيت أسعى تحت جنح الظلام 


خيال الشفقة على هذا الغريب 


حيث لا عين ترى ولا اث 


بن بشفق . وعدت إلى غرفتي في أواخر الليل 
وانطرحت على مضجعي المتبب مهسماً لنفسي بأغنية شوبرت المعروفة 
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في إزدياد حنى أمسيت لا أحتمل منظر المغبوطين الضاحكين ومشاهد الطبيعة 
البديعة الدائمة ع فصرت أنام ساعات النبار بطولها وأصرف الليالي متجولاً 
من مكان إلى مكان , إلا أن عاطفة قوية كانت تستولي عل فتحول أفكاري 
عن مجراها وتردني إلى مخدعي + وهي عاطفة الخوف أو إحساس الخوف » 


صمو ما اقعاا, 


وحيث لست موجودا هناك السلام والطمأنينة ». ومرت الأيام وحالي 


نعم كنت أخاف في تلك اليالي القمراء إذ أتسلق أكتاف الأطواد 
ني أدغال ليس بمعروف مداها ولا متتباها بمأمون ؛ فترّتر أعصابي ويتيقظ 
بصري ويرهض سمعي فأرى أشباحاً ببيدة بيمةاء وأتوجى أصواناً ذات 
همس ودوي وطنين تنبعث من كل صوب » قدمي في جذور انبئقت 
من شقوق الصخور ء هذا إن لم تزلق في عطفة بلْتَ ترابها مياه الشلال 
فيتكمش في فزادي القانط وتبزه قشعريرة البرد وليس لديه من حرارة 
دكار ما يدفته ومن حلو الرجية ما يتلل به إن من أخذه مرة وجل اليل 
العالم بأنه وجل يتتاول النفس والجسد مع 


لا أشك أن الخوف كان أول عذاب الإنسان يوم ظن نفسه منسياً من 
اله . ثم تشدد وخض اضطرابه بتعاون أبناء الله فيما ينهم وإتفاق كلمتهم 
على التكاتف والتضامن . وهو لا يعرف الوحدة الساحقة واليأس الصميم 
إلا عندما يعوزه الحب والمعونة فيخال له أنه إما انقطع عن شركة الأحياء 
لأن الله هجره وأغفل وجوده . يسائل الطبيعة وعجائيها فيلقى من سكوتها 
هولاً لا مؤاساة : ويتقل خطواته على الأرض المثينة الصلبة فتترنح تحت 
وطئه وتتوارى كزبد البحر وموجه . وإن رفع بنظره نحو التور 
القمر صاعداً وراء احراج الشربين حسب أشعته رؤوس حراب تطعن 
مهج الصخور ؛ وخيوطه عقارب ماعة دارث دورتما زمناً ووقفت وقوفاً 


لا يتتهي 
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النجوم تدور مسرعة في أبراجها السحيقة لا تلتفت إلى تعساء الغبراء 
فلا نعزية في مشهدها بل هو يزيد النفس شعوراً بالوحدة والهجران . وما من 
سلوى ممكنة في غير عمل الطبيعة المستطره بدقة يشمل 


لفاك في 


لا تشويش يزع ذلك النظام الكامل العظيم . 
هاك الشلال : يا أيها التأمل ! فان تدفق أمواهه أثال الجلاميد على 


بيه حياةً وكساها بطحلبم ذي خضرة قتمة ٠‏ وني ظل الجلاميد تختبىء 
اتلك الرهرة النحيفة المدعوة ولا نتسني ! » . هذه واحدة من ملايين الزهرات 
امتورات قرب كل ساقية وكل جدول في كل روضي من رياض الأرض 

ود تورة في أمكتهن مراراً عديدة مند أن ثثر الكون على الخليقة ثروة 
حيويته التي لا نفاد لها . أحصيت جميع الخطوط في وريقات هذه الزهرة » 
وعدت جميع الذرات في كأسها ء وضبطت جميع ألياف جذعها فليس 
من قوة أرضية مهما طفت وبطشت أن تزيد علا أو تتقص مثا فيلا . 
وإذا استعنا بالمجهر ( المكر سكوب ) لثّين عمل الطببعة والكتشاف خطاياها 
في أدق أنراع إنتاجها وجدنا في أحشاء البذور الفادثة » وني ابر اعم والأزهار 
والأنجة والخلايا : الناموس ذاته متكرراً متجدداً ٠‏ ويظل نظام الكون 
في أصغر الذرات وأنحف الألياف أبدياً لا يلمسه تغير ولا يلحق به تبديل . 
أنى توجهنا لقينا النظام الأوحد » فالنفس من هذا العالم الصوري عين 
أحاطت بها المرايا ففقدت ذاتها في تكرار لا حد له ولا نهاية وف كل كائن 
وكل موجود يستقر الأبد الآبد الذي يختلب ذهنك إزاء هذه الزهرة التحيفة 


وهناك في أعالي الفلك جد النظام بعينه نافذاً في الاجرام الكبرى : 
فالأقمار تدور حول السيارات ء والسيارات حول الشموس ٠‏ والشموس 
حول شموس أخرى وما السديم الخبالي السحيق إلا عالم عجائب وقدرة. 
وجمال . ولا نفتا هذه الكواكب العظيمة تدور في أبراجها لمُظفر الأرض 
بتوالي الفصول فتتمكن الزهرة من البروز والتمو: وننسج منها الخلايا 
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وتنتشر الأوراق فترصع هي وأخوائها بساط الحقول . كذلك ينفذ النظام 
في الفراشة المتوسدة أحضان الأزهار . فان يقظتها للوجود وتمتعها بالحياة 
وكيفية تنفسها وتموها لأعجب من سيج النبات ودورة الشموس . ونحن 
البشر نظير كل كائن إنما بختص بنا النظام الكلي الخالد . فكم من موجوق 
انتبه من غفلة العدم وتحرك وعاش ثم اختفى غير تارلك لمروره من أثر ! 

فإذا كان الكل بمرجوداته الكبيرة وال 
بوقيرة + إا كان هذا الكل امج حياته وحيا أعا. 


رن مت مال 
أليس أن فيك ينا أ 
السيارات ؟ إذا كان ذلك ود 


من نسيج الأزهار وأعضاء الخفائيش و 
ت خيالك في صفحة الوجود محاطاً بتألق 


الكائن الدائم وشعرت بحضوره فوقك وتحتك وني داخلك وإنما بلك 
الحضور الإفي يصبح الشيح منك إنانً ٠‏ القلق عندك راحة + رالإقطاع 
اشتراكاً : والإنفراد واحديةٌ كبرى ؛ إذا كان ذلك وعرفت أنك تناجي 
إهك إذ تصرخ في ليل | فلتكن مشيتتك كما في السماء 
كذلك على الأرض وكذلك ف" ! » فكيف لا تنقشع عنك إذن غيوم الأكدار 
ويزغ فجر السرور حاملاً معه تعزية ونوا ؟ أن لك من الله يدا لا تبملك 
بل تظل تعضدك وتقودك عندما تبت الراسيات وتتطفىء الشموس . حيثما 
حلت تش لسو لك ورياك سن الراء ,لدي بور 
وأشواكها » وله /١‏ 
20 

جثل هذه الخواطر كنت أسل تفي فأتقلها ثارة فرحاً وطوراً حزية . 
الأنه ان نحن بلهنا لحظة مقر الراحة والسلام القائم في غور الروح فيتعذر 
علينا المكث هناك طويلاً . وكثر من يسى تلك الخلوة بعد الإهتداء إلها ‏ 
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ان بأفراحه وأتراحه وولا يحدث ثيء إلا بارادة 


وينسى حتى السبيل الفكري الممتد بين العالم وبينها . 

انقضت الأسايع ول أثلقّ من فائي حرفا . فاورفي هم جديد إذ 
قلت لنفسي وربما توفيت وهي تريح الآن في حضن السلام الأبدي ٠‏ 
فأقامت هذه الكلمات تحوم حول شفتي وكلما بالفتُ في ازدجارها بالنث 
هي في إثيات معناها . 

فعلام الإزدجار وقد يكون حل اللقدور ؟ ألم يقل الطبيب أن م 
القلب وأنه يتوقع أن تفارق الحياة من يوم إلى يوم ؟ فهل أغتضر لنفسبي تهاونها 
إن جرث صبيتي فيا دون أن أودعها وأيرح نا بسي ولو في الداعة 


الأخيرة ؟ ألايتحتم علي البحث علبا الآن لأستمع منها كلمات الحب والغفران ؟ 
لماذا بتردد الئاس في قضاء الشؤون ويؤجلون مخيرين غبطة تتيسر في الحال 
ناسين أن كل دقيقة قد تكون الأخيرة وأن ما فقد من الزمن ققد فقيد من 
الأبدية ؟ 

فكرت في اجتماعي والطبيب قبيل السفر فأدركت أني لم أرحل إلا 


لأنيت له لازي علب الإرادة وقد عر حل الأعر ال يعست .وباجباعي 
إلى صديقتي . فاتضح لي الواجب في الحا وهو العودة إلييا على استعداٍ 
القبول ما تبعث به إلينا السماء من فرح وترح » وذكرت قول الطبيب بقرب 
ذهابا إلى البرية وقوها لي قبل أنبا اعنادت الاصطياف في قصرها في الترول 
أتكون إذن عل مقربة مني لا يفصل بيننا سوى سفر ساعات قلائل ؟ ما كاد 
ينضح الفكر حتى عاجلتة بالتنفيذ . ففادرت المكان عند انبثاق الفجر ووجدني 
الغروب أمام قصرها . 


وكان الماء هادثاً جميلاً وقد ضرب مجد القروب فوق قمم الجبال 
: وتصاعد من الأودبة 
ضباب رمادي فجعل يستحيل لامعاً بعلامسة الحواء امثير ٠‏ ثم انجه نحو أعالي 
الجر كبحر ضياء متحرك . وتعدّد تلك الألوان والاعيب هاتيك الأنوار 
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ديق عمجي فييك الشاب ' ق زرقة .د 


كان يعكس على صفحة البحيرة المضطربة فتبدو فيبا شُّرى الجبال مراقصة 
رؤوس الأشجار وسطح الكنيسة المستدبر » وكأنّ تلك الرسوم في اللاء 
كانت هي بعينها الحدّ الفاصل بين عالمي المحسوس والخيال . 


اسفرّت عيناي على القصر القديم حيث أرجو الإجتماع بجاء ول 
يكن في النواف نور ولا حول الجمدران صرت يقلق سكون المساء . إن قبي 
اليحدنتي بلقياها » أيكذبني البرم قلبي وبخوني الرجاء ؟ مشيت متمهلاً فاجترت 
اليب العارجي. ووعدتي ل عقة ابر حبك جين كاين الطيش 
ثهاياًوإاً. بادرت بالسؤال عن الكونتس تأجاب أنا في القصر . فقرصتة 
جرس الدخول وانتظرت » وفي تلك اللحظة دهشت لما أنا فاعل إذ قد 
يكون بين الخدم من يعرني ؛ ولا أنا أجرأ على ذكر اي لأثى تيت 
الها في البال وقد أهملت أم لباسي وهندامي حتى صرت 
أشه بالولين . فاذا أقول » وعمّن أسأل ؟ لم يطل هجسي لأن لباب فت 
وظهر منه البواب في زيّ خدم الأمراء وحدّق في مبهوناً 


سألتُ عن السيدة الإبجليزية وصيفة الكوئتس فقال إنها هناك . فطليت 
قرطاساً وقلماً ركتبت إلها أي قدمتٌ للاستعلام عن صحة الكوئتس 


فبعث البواب بالرسالة مع خادم ممت وقع خطواته المتباعدة في أبهاء 
القصر وممراته » وما تلاشت تلك الخطوات حتى صار رقي لا بححمل 
فأخذت أنظر إلى ما علّق على الجدران من صور أفراد الأسرة الراحلين 
فرسان تدجّجوا بالسلاج » وسيدات ارتدين الزيّ القديم وني وسطلهن 
اراهبة بثوبم ناصع البياض وعلى صدرها صليب أحمر , لقد رأيت هذه 
الصور قبل اليوم في أحوال مختلفة ول أذكر قط أن قلوباً حفقت في هذه 
/ اليوم كتباً ملأى بالمعاني وكأنها 

تقول جميعاً: ٠‏ لقد عشنا نحن أيضاً و مثلك 0 . نعم ء نعم تحث هذه 
الأسلحة دُفنت أسرار كالي تفطر الآن حشاشني » وفي صدر الراهبة ذات 
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الثوب الأ 


يل إل أن العيون تطل علي من الرسوم مشففقة . ثم اختفت الشفقة وحل 


ى والصليب الأحمر جاشت المواطف الخلاطمة الآن في صدري 
«أنت لست مناه ! وكانت تمر 
ة الانجليزية 
تغير إل بدخول إحدى الغرف . فنظرت إليها مستفسراً لأقف على ما تعرف 
مما جرى ولكنّ ملامحها بقيت هادثة لا بيدو عليها دهشة أو تمجّب أو 
أي اهتمام خاص . وفالت بصوت رزين إن صحة الكونتس في تحسن 
وإنيا ستاباتي بعد تميق سافة. 


الكبرياء مكانها وقالت الصور وأهلها 


الدقائق فبنمو وجل . إلى أن ممعت وقع أقدام خفيفة . وإذا ب 


مثلما يأمل الغريق بالنجاة بعد يأسى للوث إِذ ير تفسه آمنً على الشاطىم 
عقب أن تقاذقة ابجع : كذلك كان وقع هذه الكلمات في تفسي . ها أنذا 
ية سوى أضغاث أحلام . قليلة 
ء ني حياة الإنسان وألوف ألو 
من البشر لا يتذوّقون هنامها . إنما الأم التي تناغي رضيعها لأول مرّة + 
والوالد الذي يذهب لاستقبال وحيده عائداً من الحرب وقد أثقلت جبيتة 
أكاليل المجد والتصر ء» والشاعر الذي تمثرف له أمته بالعبقرية وتحييه 
بالهتاف والثناء » والشاب الذي يشعر بأن يد فتاتع تسيل حباً ني يده » أولتك 
الأحلام إذا هي انقلبت حقا: 


أدنو إذن من حقيقة جديدة وما آلامي الم 
هي هذه اللمحات ء لمحات الغبطة امنا 


وحدهم يدركون 

مضى الوقث المعين فجاء الخادم وسار بي خلال غرفي كثيرة ثم فتح باب 
فلمحت في نور الشفق الضئيل شبحاً أبيض أمام نافذق 
والجبال النا 


- وما أعجب تلاق فير بسد فقراق الطويل 1.٠‏ ممت صوتها فت 
يلفظ هذه الكلمات فكانت كل منها برداً على قبي وسلاماً 
فردٌّدتُْ كلماتها قائلاً : وما أعجب التلاقي وما أعجب الفراق: ! 


02 


وسكت بيده أدركت أنا سا وعلى قري الواحد من الآختر . 

ققالت : ٠‏ إذا هم اقترقوا فما الذنب إلا ذنم ٠‏ . قالت ذلك وصوتها 
النسجم النبرات عادةً كموسيقى سماوية : يتهدّج قليلاً 

فأجبت : «صحيح . ولكن قولي لي أولاً كيف أنت؟ هل تستطيع 
التكلم » ؟ 


فقالت باحمة : ويا صديقي العزيز : أنت تعلم أن صحتي غير جب 
افإذا زعمتها متحسنة فعلتُ حباً بطيبي الذي أنا مديئة لعلمه وعطفه 
بحائي منذ حداتي القصوى. وقد وقفث حركة قبي في إحدى البالي 
قبل مغادرني المدينة فعانيت ألا شديداً وحسبث تلك الحركة واقفة دواماً 
افراعة ذلك ولكنُ أمر مضى فلماذا نذكره ؟ شيء واحد يمني : كنث أرجو 
أن يعانقني اموت بلا وجع والآن أعلم أن الأوجاع ستعذبني ساعة الرحيل 
وتفعم تلك الساعة مرارة ٠‏ . سم وضعت يدها على قلي » وتابعتا و ولكن + 
قل أين هذه الغيبة الطويلة ؟ وماذا قطعت عني أخبارك ؟ لقد أورد لي اليب 
جملة أسباب لسفرك القجائي فصارحته القول إني لا أصدقه في واحد منها 
فذكر لي أخيراً سياً هو أدنى تلك الأسباب إلى الفرابة . ألم ما هو * 


فقاطيّها خحوفاً من امع كلمة تؤلني وقلت : «قد يخال السبب وها 
وهو ليس بوهمي . وهذا مضى أيضاً فلماذا نذكره » ؟ 
قلت له 


قالت : «لماذا مضى يا صديقي ؟ عندما ذكر السبب الأ 
إني لا أفهم ما تعنيان ؟ أنا بائسة وحياة جسدي مرت بطيء : وقد 
أرسلت لي السماء صديقين برثيان لحالي أو يحبانني ‏ على زعم الد كتور فأي شي * 
5 راحتي أو راحنبما ؟ كنت أقرأ قصائد شاعري اللجوب 
رث قييل محادثة الطبيب نفلت : ديا طبيبي العزيز إن الأفكار 
كثيرة متنوعة والكلاء ام المعبر عنبا قليل ضر غم على تصديق ما لا نقصد ولا يفهم 


د 


الآخرون ماذا نريد باستعمال كلمة واحدة فيؤلونها ما شاء الوهم والخيال 
فلو سمع من يجهلنا أنتي أحب صديقي الفنى وإنه هو الآخر يحبني لخالنا 
شبيهين بروميو وجولييت ء ولو كان الأمر كذلك لوافقتك على وجوب 
ملاشاته . ولكن أليس الك تحبني أنت أيضاً با طيبي الشيخ كما أحيك ؟ 
ولقد أحببتك أعواماً طوالاً ولا أدري هل بحت لك بذلك قبل الآن . فما أنا 
بيائسة ولا أنا بشقية . وأقول لك أنك خصصصتني بود شديدة وإنك تغار 
بن صديا ألا تأنيي كل صباح متفقداً حالي وأنت تعلم أنه لم يد 
شيء ؟ أل نقتم لي أجمل أزهار حديفتك ؟ ألم تحملني على إهداء صورني اليك ؟. 
وهناك أمر آخر قد يحسن انه ؛ ألم تدخل عل يوم الأحد اماي فجلستة 

أنت النوم : وحدّقت في طويلاً فكانت نظراتك 
كأشعة الشمس تلثم وجهي ثم بكيت وأخفيت وجهك براحتيك وقلت 
بصوت يقطعه الشهيق «ماري ! ماري ؛ !061 يا طيبي العزيز ! صديقنا 
الفتى لم يأت أمراً كهذا فلماذا أقصيت سني »؟ قلت ذلك بلهجة جمعت 
بين الجد والراج كما اعتدت مخاطبته فتورد وجهه خجلاً وأسفت لإيلام 


عواطف .ثم أخدت كتاب وردسورث وقلت وهذا رجل آخر أحبه 
بكل قلبي » أفهمه ويفهمني مع أني لم أره في حياتي وأريد أن أتلو على 
سامعك إحدى قصائده لتعلم ل يحب البشر ويّحبون وإن الحب بركة 
1 اللحب على المحبوب فيفرش طريقة بالورد والرياحين» . ثم 

ة «فتاة الجبال . والآن يا صديقي الصغير : ادن السراج 
واتلُ لي هذه القصيدة ذات المعاني المنعشة . إن روح الجمال الخفية تلامسها 
كما يلامس إحمرار الشفق رؤوس الجبال المكللة بالثلوج البيضاء » 


قرأت له اق 


تّمت فصارت عراطفي هادثة رضية جليلة . اننبت العاصفة وانمكس 
ليف البنية كصفحة البدر على بحبرة حبي : بل على بحر الحب الشامل 
ل في كل مكان لأن منه حباة بني الإنسان . 
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الحب بحر الحياة الغادىء الثائر معاً في كل قلب ؛ المقرق بين القلوب والجامع 
بيبا بعاطفة واحدة وولهٍ واحد . وددت أن ألزم الصمت كالطبيعة المنبسطة 
أمامنا . غير أن الكونتس دفعت إل الكتاب فقرأت : - 


1 


فا أجل 


د يافتاة الجبال (١‏ العذبة ٠‏ جمالك هو غنالكِ الوحيد : أربعة عشر بيعاً 
سكبت على وجهك بباءها فحسبك هي ثروة وجاهاً. 

هذه الصخور الرمادية » وتلك الأشجار الشبيية بستار أسفر عن 
نصف وجه السماء » وذياله الشلال المهمهم في أذن البحير المنصتة » وذيالك 
الخليج الصغير ء وهذه الطريق بق الضيقة المؤدي إلى مسكنك :6 جميعها تخال 
مرسومةٌ بخطوط الأحلام وألوائها أنا أباركك من أعماق قلي + ايا فاق 
بيعث جمافا في هذا الثور الأرزضي نوراً سماوي . 


ليكن الله عونك حتى اليوم الأخير ! أنا لا أعرفك ولا أعرف فويك 
على أن العبرات مجول في عي , سأذكرك في صلواتي بخشوع بعد ذعاني 
لأني 4 أر حتى اليوم وجهاً كوجهك بدت فيه الرقة في حشمة واللطف أي 


؛ تعيشين هنا بعيداً عن البشر كبذرة قذفت ببا بد الصداف » فلا تر 
أجفانك خجلاً ولا ترندي ملامحك إخمراد الحياء على جببتك تتجلى 
ال وصراحتهم ٠‏ وني ابتسامتك ببسم الجود والحنان » 
وعطفك يتدفق تدفق خواطرك المتعتقة من ذهنك رغم قيود جهلك وعللى 
قل مناعك اللفظي قبود تشعرين بها وتجاهدين في التغلب عليها فتجيء 
إشارتك مفعمة نشاطاً ولطفاً معآ كذلك رأيت هرة أطياراً تصفق بأجنحتا 
لمكافحة العاصفة 


لك 


٠‏ كل يد تقطف لك الأزهار . أبتها الحسناء : فيا سعد من عاش قربك 
في وادٍ صغير كثيف الشجر كثير الزهر + يلبس كملابسك ويرعى الأغنام 
مثلك ! وهنا أمنية خير من هذه : ولكن 

«أنت موجة من البحر الإنساني العجيب . ليت لي بعض الساطة عليك 

! بل ليتي أخوك الأكير 


من جيراتك لأنمتع بصوتك وأهنا عر 
أرليوة لو ايبرنعه سن الاريك 3 

واي لأحمد السماء اتي قادتي إلى هذا المكان النفره حيث عرفت 
السرور . سأذهب حاملاً معي الجزاء لأن للذاا 
فلماذا أكره الإبتعاد ؟ 


ميزة كأنها ميزة النظر 

وها أي أفرح وأتألم في آن واحد لفراقك ».يا فتاة الجبال الحلوة 9 
وسأحفظ أبداً في ذاكرتي هذه المشاهد الببية حية كما أراها الآن ء كوخك 
الحقير ء والبجيرة » والخليج » والشلال لا سيما أنت الروح للحبية جسم 
هذا الجمال ٠‏ 


وكانت معاني القصيدة تببط عل روحي كقطرات الندى . وإذا بصوتيا 
الذب يتصاعد كنغمة الأرغن تنبه للصلي من تأملاته العميقة ٠‏ ققالت 

«غكذا إزيد أن فجي اسن ٠‏ وعكذا يكت فكي » رعلا 
أن يحب بعضنا بعضاً هذا الحب وأن يثق الواحد بالآخر هذه الثقة . وعلى 
قلة اختباري أظن أن العالم لا يفهم هذا الحب فجعل بنو الإنسان هذه الأرض 
صحراء يقطنها القحط والكابة . لا بد أن الحال كانت على غير ما هي في 
غابر العصرر وإِلَا لما حدّثنا هوبيروس عن نوزيكا ذات القلب الحساس 
أحبت نوزيكا أوديسفس للنظرة الأولى فأسرّت إلى صويحباتها «حبذا 
الإقتران به ! وليت المقام بيننا يطيب له ؛ ! ولكنها خجلت أن ت 
غريب له هذا الجمال الباهر لثلا يقال إنها بحثت عنه . فما أبسط هذه الحكاية 


3 


وأقريا إلى الواقع ! وعندما قبل ها بوجوب رجوعه إلى زوجته وولدم 
م تتم وم تشلك بل انثلت واخفت + ونحن القراء نشعر بأنها حملت 
أبداً في قؤادها صورة ذلك الغريب القوي الجميل . ماذا يتجاهل شعراؤنا 
هذا الحب الصادق وهذا الفراق الهادىء؟ أما الشاعر العصري فيخرج من 
نوزيكا حببيةٌ لفرتر لأن الحب لم يعد سوى مقدمة لأساة الزواج . أهذا هو 
الحب دون سواه ؟ هل قت ينابيع السعادة الطاهرة ؟ ألا بريد الثاس أن 
المسكرة ليتجاهلوا يتبوعه العذب الشافي 


يعرفوا من الحبّ غير الخمر 
الظما» ؟ 


فأردت تعزيز كلامها واستشهدت بالشاعر الإتجليزي القائل « ألا يحق 
لي أن أبكي لما قعل الإنسان بالإنسان » ؟ 


نقالت : وما أسعد الشعراء 1 كلائهم تعطق العواطف الخرساء في 

لوف القلوب وتنشد الأصوات أناشيدهم لإظهار أسرار الجنان . قؤادهم 
فق في مدر لني وطق على السواء طرب معهم السعداء ويكي العا 
ليكائهم . غير أن ورصورث أيهم إل : من أصدقائي من ينفي عنه 
الشاعرية . أما أنا فأحب منه أعراضه عن الاستعارات العادية : وتجنبه الف 
والمبالغة وما يسمونه ٠‏ الطيرة الشعر, هو صادق وأ يز توازي هذه * 

هو بفتح عيوننا على الجمال المتثور تحت أقدامنا نثر زهرات الأقحوان أي 
الرياض والمروج » ويسمي الأشياء بأسمائها » ولا يحاول إذهالنا وتغريرنا 
بل يرغب في اظهار الموجودات يزينها جمال الطبيعة قبا : 
الإنسان . أليست قطرة الندى على الحشيشى الأخضر أنم بها وأوفى ثناة من 
لؤلزة تمينة صبغت في قلب الذهب؟ أوليس الينبوع التدفق من صدر 
الأرض أجل وأبدع من مياه فرساي الاصطناعية على الإطلاق ؟ أليست 
الجبال ٠‏ ألطث وأصدق من «هيلانة» جوتي ود هايدي ٠‏ 
ببرون ؟ إني آسفة لعدم وجود من ,عائل وردسورث في جلاء الفكر وسذاجة 

اه 


٠ قصيدة‎ 


التعبير بين شعرائتا. قد كان يشبيهُ وشلر ٠‏ لو أنه استوحى خفايا نفسو 
مثلما استوحى تاريخ اليونان والرومان : كذلك «روكرت» قد كان 
بداينه لولا أنه آثر عيشة الرغد والرغاء بين ورود الشرق على سكنى وطننا 
لقي . ل الجريء من الشعراء الرامي بنفسه » القدم على إظهارها مجرئدة 

من الزوائد : ووردسورث ذلك الشاعر . وكما نستيع برض إلى أعاظم 
التوايغ حتى عندما لا يكوتون أعاظم أملاً في مشاركتهم في الشماع الباطع 
للترل إليهم من شمس اللانباية كما شاركناهم في أفكارهم العادية امألرقة .. 
كذلك أحبّ وردسورث وَلَفْمّه حتى ني القصائد التي لم تضمن فكرة 
مستحدثة . لا بد لكبار الشعراء من نوبة راحةٍ يغيب فيها عنهم الوحي والبيان 
الخلاب . فقد نقرأ عند هوميروس عشرات لا تزينها المح جمال » 
وكذلك داتتي . بينا بندرس الذي يستفز إعجابكم جميعاً يضعف احتمالي 
ويتفد صبري بدوام ذهوله وافتاته. إني لأضحّي أثمن ما لدي لأتمكن 
من الاصطياف غل اليه البسيزات سمي يم وردسووث. فأزور نيه 
الأمكنة التي أحب ووصن ؛ وأحّي الأشجار التي حماها من رب الفؤوس + 
وأرقب قربهُ غياب الشمس الذي أبدع في تصويره بالألفاظ إبداع مصوّرنا 
«ترتر » في تمثيله بالألوان 0 . 


لم يكن صوبا يبط شأن الأصوات الأخرى في نمابة الخطاب بل 
كان يرتفع ويقف على نبرة استفهام ٠‏ كأنها الطفل القائل ه أليس كذلك » 
يا أبي »؟ كان ذلك الصوت يصمد نحو مخاطيها بدلاً من أن بهوي عليه 
مازجه انه تو تجعل مخالفت مرا عسيرً . 


فلت : ؛ وردسورث عزيز عل شاعراً وعزيز رجلاً . الأفكار في 

شعره كام صغيرة نتسلقها بلا تعب بينا هي عند غيره جبال باذععة ينطوفة 

بالصعاب والأخطار . لم أكن أكثرث له في البداية حين كان يذهلني أن 

يعجب به أكبر عقول اتجلارا الحديثة هذا الإعجاب المظيم ؛ ولكني اقتنمت 
د 


بالتالي أن شاعراً تنظر إليه امته نظرة الإكبار وتتزله من تقديرها تلك المكائة 
لجدير بأن يدرس ويستقصى . وإنما تجاهل وجوده خسران للمتجاهل . 
الإعجاب فنْ لا يكتسب بلا دراسة وتمرين : فمن الألمان من لا يذوق 
راسين ٠‏ ومن الإتجليز من لا يفهم جوتي ومن الفرنسيين من لا يرى في 
شكسبير إلا فلاحاً . وما مغزى ذلك ؟ مغزاه أن طفلاً غريراً يفضل 
موسيقى الرقص عل إيقاعات (عندمهمم؟) بتبوفن ذات القخامة والجلال 
فن الإعجاب الصميم قائم في اكتشاف أرواح الشعوب والتعمق في دراسة 
كتب تكبّرها الأمم » ومن بحث عن الجمال عثر عليه وعلم أن الشعوب 
لا تعظم من نوابنها إلا من كان حقيقاً بالإعجاب » وأن الفرس لم يكونوا 
مخدوعين في حافظهم » ولا الفنود في كاليدازا . لا يقهم الرجل العظيم 
من المجابهة الأولى ولا يوصلنا إلى اكتناهه غير الثابرة والنصّب والعمل , 
ومن الغريب أن ما يرضينا لأول نظرة لا بطول استحسائنا له .٠‏ 


فقالت : « ولكن هناك سراً يشترك ني كتمانه وإذاعته مع جميع الشعراء 


وجميع الفانين وجميع أبطال العالم سواء أكائوا فرساً أو هنوداً أو رومان 
أو ألان وأكاد لا أدري كيف أصفه : هو فكرة اللاتباية المنبسطة أمامهم 


ونراها تحن خلال كلامهم وآثارهم . هم يقرأون ما لا نقرأ في كتاب 
الأبدية ويؤهون الأشياء التي تزعمها صخيرة زائة . أما سمعت غوتي ذلك 
الوثثي الصميم منشداً كيف يؤل « السلام العذب النازل من السماء» حيث 
د 
انتشر السلام على الحضاب : 
وبين رؤوس الأشجار الباسقات 
لا أثر هبوب النسيم . 
وصغار الطير نائمة في الاب 
0ه 


فانتظر قليلاً : عما قر 
ترتاح أنت كذلك ٠‏ 


عندما تسمع أو نقرأ هذا ألا 


نرى أشجار الصنوير ووراعها الساقة 


الفيحاء اتتشرت فيا راحة لا تستطيع الأرض أن تنا إباها ؟ فكرة اللاماية 


تجدما أبداً في قصائد وردسورث : 


والاسجاع والأوزان هو هو الذي 


وذلك السر الكامن وراء الألفاظ 
يحرك القلب دون غيره . من ذا الذني 


فهم الجمال الأرضي أكثر من ميكلاتجلو الطلياني ؟ ولكته فهمه لأنه علم أنه 


اتعكاس الجمال السماوي . ألا قذكر 


موشحة لحبيته فبتوريا كولونا : 


ة الوجه الجميل تدفمثي نحو السماء 


ولا أرتاح على الأرض إلى وجه سواه 4 
وبه أحيا متعالياً بين الأرواح اللصطفاة. 


وهي موهبة قل 


«ومع البدع الذي أبدع 


وبتعمته ومساعدته أرقع 


أن يتمتع بها الإنسان القائي ٠‏ 


صتمهاء 
إليه خواطري 


وأوقع على إنسجام صنيعه أفكاري وأعمالي 


لأحب يحرارق 


وإن قصرت دون تحور 


إن تصرث وأخز 


اتظري 


قي للهيب علست 
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ان تلك النار النيلة التأججة أي قلبي 
إننا هي انمكاس الشعاع السامي 
الساطع أبا في ديار المجد والخلود » 


بدث عليها آثار التعب فأحجمت عن الكلام فاحترمت سكوتها 
إن قلوب الئاس تميل إلى الصمت بعد تبادل الأفكار القيّمةء ويفيل أن 
الملائكة ترفرف فوق رؤوسهم . نعم خيل لي أن أجنحة ملائكة الحب والسلام 
نّم في تلك الغرفة . نظرت إلها فبديت بثوبها الأييض كالرؤيا نتجل 
في الشفق العابس وإثها يدها المستلمة في يدي أثيتت لي حضورها الحسي 
وأرسل الغروب المودع على محياها شماعاً باهتاً ففتحت عينيها وحدقت 
عينها العجيبتين كبرق خاطف بين 
يكب اباي 
افادئة . لم أر حياتي مساء أببى من ذلك المناء 


متيزفة: سير ,. لطع 77 


انها الوطفاء.. وإذا بالبدر صاغداً بين الجبلين ١‏ 
عل القرية الضخيرة وال 
ووجهاً أجمل من ذلك الوجه- وجه الحبية كما كان في تلك الساعة . 
فشعرت عوجة حب تطفو فوق قلبي فقلث ثملاً , ماري ! دعيتي أعترف 
للش بحبي أنا بهذا الفتون ! ألا تشعرين معي بقربنا الآن من السماء؟ ألا 
فلتتحد نفانا بقوة لا تسطو عليها قوة ! دعيني أفضي اليك بحي . إفي 
أحبك يا ماري كائاً الحب ما كان : وأشعر بأنك لي لأني للشر» 


جنوت قرببا ولم أجرأ على النظر إلى عينيها . فسحبت يدها من يدي 
متمهلة مترددة في البدء وبالتالمي مسرعة مصممة . فرفعتُ طرقي إلى وجهها 
فرأيت عليه أمارات الألم . وبعد سكوت طويل ململتا وزفرتا زفرة عميقة 
كفى ؛ لقد التي ٠‏ عل أن الذنب ذني والبم عل أقفل الناقدة 
ابق معي - لكن لا ء أذعب 
وداعاً ؛ ونم نوماً هادثاً وابتبل إلى القه أن يشملنا ابر 
غدء أليس كذلك؟, 


فيه 


أواه آين “ذهب افناء وكيف ولت الطمأنينة ء خرجتُ من الغرفة 
وبعنت بالسيدة الالجليزية إليها وهمت في الظلام . مشت طوبلاً على شط 


عبتا جميع أنوار القصر وتوسط القمر كبد السماء وسقطت أشعته عمودياً 
على الأرض قبدت خطوط الشرفات والجدران من ذلك القصر كأنها 
أغيت. بفائوش معزي . بيك وستي. في فيل :الأدحو 


موجعة » وقلبي سقيم » ونفسي منفردة لا يحبها ولا بريدها في العالم أحد . 
عبت الارعى تدا وهسناد علط يبور صو ول أج أسي' أنا رعرع قفني 


منذ زمن بعيدا 
وإذ أطلث النظر إلى النجوم ذات المقل اللامعات » وهي تتم دورتها 
بانظام حسبئها منثورة في الفضاء لتنيرالقلوب الظلمة ونعزي التفوس الآبيمة. 


إذ ذاك فكرت في نجمين سماويين أشرقا من عيني الكونتس ماري على أفقي 
الحالك السواد وسجدت في فزادي عاطفة الشكر والحنان لفتاتي العذبة وملكي 
الحارس_الأمين . 


كيد 


الى الاضديرة 


كانت الشمس مشرقة على رؤوس الجبال وقد دخلت أشعتها من النافنة 
ساعة استيقظت من رقادي . أهذه هي الشمس التي شيعتها البارحة بنظرات 
الرجاء والغرام عندما انبسط قرصبا كيد صديق يبارك إتحاد قلبينا ٠‏ ثم 


أ وتوارت كمضمحل الآمال ؟ ها هي الآن مشرق 
بتثي بعيدر ميمون . لقد عادت إل حبويتي المعتادة وتنبيت في 
ويتضبي » ترى أأنا هو ذاك الفتى الذي انطرح على الفراش منذ ساعات 
قلائل مضني المسد خائر الروح ؟ 


ما حالنا لولا سنّة الكرى ؟ نحن تجهل إلى أي العوالم بمضي بنا هذا 
الرسول الي حينما نستسلم له بعيون مغمضة وليس من يتكفل بفتسها في 
الغد ليعيدنا إلى يقظة العمر . لقد تعلق الإنسان بأهداب الشجاعة والإيمان 
تلقّاه الصديق المجهول فنرّمه النومة الأولى » ولولا ما قطرنا عليه من 
وإمتثال لأبى الواحد عنّا » رغم التعب والنصّب ء أن يغمض 
بمحض إرادته ويدخل مملكة النوم . إنا هما الضعض والشقا عا 
وطأتهما فنلجأ إلى قوةٍ عليا ونرضخ للنظام البديع الثافذ في جميع الكائنات » 
فنسعد إبان الرقاد بحل الروابط التي تقيد ذائنا الأبدية الخالدة بذاتنا الأرضية 
الزائلة . 


كر لى ما جرى بالأمس وكان في ذهني مييماً "كضباب المساء أصبح الساعة 
جلياً . شعرت بتقاربنا الواحد من الآخر كأننا أخ وأخت : أو أب وإين » 
د 


أو خاطب ومخطوية ء وأننا لا يحول ييننا إنفصال . بحثت عن معنى ما يدعوه 
البشر «حباً » ووددت ٠‏ كالشاعر ء أن أكون أخاها أو أباها أو أي قريب 
1 يعرقني الناس به عندها لأن العام بتكر من ل 
يحمل امب وكنة. هي قالت أنبا تحني حباً طاهراً يكنة قله انوع الإنساذ 
بأسره وهو مصدر كل صنوف الحب . غير أنها خافت وتألمت السماع 
اعترائي » وهذا الألم وذاك الخوف اللذان أتصاني البارحة هما اليوم في 
عبني حجةٌ راسخة على عاطفة تخصني به . لماذا نحن نسعى في تقهم تفوس 
الآخرين رتفوسن مظقة عل بحت ؟ وخافا يسطأسرنا ما لا تحين ميزه في 
الطبيعة والأفراد والقلوب ؟ أما الأشخاص الذين نعرف منهم جميع الحركات 
اللفسية والبراعث الفكرية فلا نفعل بتأثيرهم ولا تعيرهم التفات ٠‏ ولا شيء 
يكلح اليجة والروئق من محيًا الحياة كزعم أولتك الماديين الذين يشرّحوت 
للعاي ويحللوئها تحايلاً علمياً ليتفوا عجائب النفوس وأسرار الأفئدة 
إن في كل كائن غموضاً يستحيل إدراكة ويتعذر تعريفة : أهر إهام » 
تر ء أو خلق ؟ لا القرد بعي معنى ذلك الغموض المستتر فيه ولا اهندى 
الباحثون إلى تفسير مقنع مرضي , وهكذا كل ما حملني بالأمسس عل القنوط 
ار اليوم ينبوع أمل . وما زلت بقلبي أعالة حتى نبدّدث الفيوم من جر 
مستقبل السعيد 


خرجت إلى افواء الطلق وإذا برسول يحمل من الكونتس كايا 
عرفت خط يدها الجميل الرزين فرجوث في تلك اللحظة أعز ما يرجوه 
العاشق . ويا لسرعان ما خابت آمالي ! سألني في الرسالة أن لا أزورها 
بعد الظهر لأنبا تننظر ضيوفاً من المديئة ؛ ولم مخط كلمة مودة أو كلمة 
تطمين » وإ أضافت حاشية معاها أن الطبيب بي فداً اللقاء إلى بعد عد .ا 


بومان يمزقان من كتاب حياتي ! ويا ليتهما لم يكونا فلا احتملهما 
فوق رأسي كسقف سجن مظلم . عل أن أصبر علييما ولست مخيراً في 
03 


التصدق ببما على ملك عوجل بالخلع عن عرشه ‏ أو في الترّع هما لسو 
.يدور حول أبواب المعابد . أطرقت وطال اطراتي : فذكرتٌ صلاة الصباح 
الأن اأس أحوج ما يكو إلى الإعان » وكالفارس برى الحوة أمامه يكم 
شد اللجام » فلت «فليكن ما لا مناص من ! ولأقلئُ طائعاً دون نمر فاق 
م يخلقنا لهم وامرائي ٠»‏ 

ولاذا لا اتعرى ببذه السطور التي خطتها يدها ؟ ولماذا لا أتعزى بأمل 
الإجتماع اتقريب ؟ سل من عالج السباحة يش" بوجوب رفع رأسك فوق 
الأمواج » وإلا فاغطس ولا ندع من فمك وعينيك للماء سبيلاً . إن لم ترضنا 
الحياة كواجب فلنقيلها ونعالجها كفن . كلنا هنا أطفال ء ولكن ما أغياه 
طلفلاً يستسلم للغضب أو يركن إلى العبوسش كلما شعر بأل أو خبط له سسعى ! 
وما أحبُ طفلاً إن بكى ظلت شمس السرور مشرقة في عينيه شروق الزهرة 
التاضرة وراء غيث نيسان » فلا يطول حنى تتفتح أوراقها ويفوح 
حرارة الشمس تختص علها قطراث اللطر 

وعادت إل خاطرة فبدأت اتقذها : ذاك أثي 
كلمة سمعتها منها وإثبات ما ائتمنتني عليه من جميل الآراء . وها قد حان الوقت 
اللائم . فصرفت اليومين مستحضراً ساعات اللقاء محياً آثارها. وكنث 
قرياً منها شاعراً بحها كأني مسك بيدها . 


وما أغل تلك الصفحات لدي" ! كم من مرة قرأنها وأعددث قراءتها ! 
هذه شهرد سعادئي الغابرة » يطل من بين سطورها عل وج معروف وبنظر 
إل صادنً وسكوته أفصح من التصاحة . يتلو عل ذكريات الأسى واغناء 
إجعني إلى الماني وانطرح على مجموعة حوادثه كالأم على ضريح ولدها 
الميت منذ أعوام ولا رجاء ها بصم إلى صدرها مرةٌ أخرى ؛ هذه العاطفة 
انسميها حزناً : ولكنّ في الحزن غبطة يعرفها الذين أحبوا كثيراً وتألوا 
كثيراً 


كمد عات ومع بي زع جا م 0 


سل الوالدة عمًا تشعر به عندما تسدل على وجه ابنتها العروس نقاباً لبسته 

يوم زواجها ؛ مفكرة في زوجها الذي أخذته المنية فحر متها من . سل الشاب 

المتوفية وكان أهداها إلا 

قبل أن يغرق بينبما العالم. كلاهما ييكي وليست دموعها دموع فرح ولا 

دموع ترحء بل هي دموع ضحية قدّمت آلامها إلى الله بتخوراً بعد فنام 
الآمال » وقنعت بالإيمان والثقة بحكمته غير المتناهية .. 


عما يشعرٌ به أزاء وردة فابلة جاءته من 


ولتمد إلى التذكارات التي مجمل الماضي حاضراً : انقضى اليومان 
وجرانحي تختلج حبوراً كلما ولت ساعة قآذنت يقرب اللقاء . وقد كثرت 
لمركبات في اليوم الأول وجاء الفرسان من المدينة فامتلاً القصر بالضيوف 
والزائرين وخفقت فوق قببه الألوبة وصدحت الموسيقى في ساحاقعو. 
وعندما أرخى الظلام سدوله أزدحمت الزوارق والقرارب في البحيرة 
وتردّدت على صفحة الله أصداء الأناشيد والأغاني . فأطلت الإصناء لعلمي 
أنها هي الأخرى مصغية من نافذتها. وظلت الحركة والجلبة في القصر إلى 
اما بعد ظهر البوم التالي حيث عاد الضيوف أدراجهم » وآخر مركية عادت 
في المساء إلى المدينة كانت مركية الطبيب 


عندئو ضاق صيري وفكرت وها عي وجدعاء أشعر انبا تفكر في 
وتتمنى وجودي معها. أأترك ليلة أخرى كر دزن أن ألس يدها فرحا 
بانتهاء الفراق وابتداء التلاتي الجديد ؟ أرى في نافذتها نوراً فهل أدَعْها هناك 
2 
أمام بابها وقد ارتفعت يدي لفرع المرس . فتوقفت قائلاً ألا سُحقاً 
للضعف واتبدّل ! إن أنا دخلت عليها الآن وقفت أمامها خجلا كسارق 
آني إليها صباح غلوء مأغزه إليها كبطل استحق أن 


بلا رفيق؟ ألا يصحٌ أن أنمتع ولو هنببة بحضورها العذب»؟ وج 


يتوارى بالظلام 
تضفر بيه أكليل الحب 


جاد الضباح وقعيت إليا. أواه 1 لا قولوا» لبا الروحيرن» ان 
3 


الروح تحيا بلا جسد 1 الحياة الحقيقية والسمادة النامة لا يجتممان إلا حيث 
يتوحد الروح والجسد فيصيران روحاً جسديةً وجسداً روحباً. الروح بلا 
جسد شبح ؛ والجسد بلا روح جثة . وهل تخلو زهرة الحقل من الروح ؟ 
أليس إلا تبرز بقدرة الفكر الباري الذي ينيلها الحياة والجمال؟ ذلك 
الفكر هو روحها ولكتهُ أبكم فبها بينا هر ناطق في الإنسان . الحياة الحقيقية 
حياة الروج والجسد ملأ والإجماع الحقيقي إجتماع الأرواح والأجساد 
جميعاً . أما العالم الذي مين كاملين فقد اضمحلٌ الآن 
كالخيال : أو كتنهد العدم .. لاني الساعة أراها بالروج والجسد 

تمنيت أن أضع يدي على جبيتها وألمس أجفانها لأتثبت من وجودها 
بالذات وليس بالصورة الحائمة حول روحي ليل تجار ء بل كشخصي 
غير شخصي يحيثي وبتوق إل شخص أثن بنفميي ء. بعيد عني 
إما أقرب إل من نفسي وبدونه ليست حياقي بالحياة » ولا موتي بالموت * 
وما أنا سوى لهاث ضائع في الفضاء غير التناهي . 

استقرّت علها طويلاً أنظاري وأفكاري فشعرت بتكامل الحياة في 
ول يعد يرهبني الوت لأ لا يقوى على إفاء هذا الحب العظيم ما هو يكدية 
متانة ونبلاً 


ما أعذب السكوت قربها وقد تملت نفسها في وضع أعضائها ومجموع 
هبتها وتابعت السرائر في عييها ١‏ يفيت صاماً وشية في يصغي كأني 
سممتها تبممس في قلا ٠‏ اك تؤلني » . ثم بعد هنبية و هل اجتمعنا مرّة أخرى ؟. 
كن هادا ولا تيأس » لا تسل ولا تستفهم » إني أرحب بك فلا تسخط 
علي » . كل هذا قرأنه في عينها ولكبا لم تلفظ بكلمة 
ت بصوته متبدج : « ألم يصلك كتاب من الطبيب » ؟ 
دكلاء 


أفضل إذن أن تسمع الخبر مني . أعلم يا صديقي أننا 
ل 


الأخير د ا ا 
ن للنسيم العليل من القوة ما يسقط عن الرهرة وريقاتها ! 
رقع أن توحجي إليك فناة بائسة نظيري سوى عواط 
الرعمة والإشفاق . واقد أنزلتك على الرحب والسعة لأنك صديفي من 
أعوام طويلة ٠‏ وسمدتٌ بلقياك » لماذا أخفي الحقيقة ؟ لأني كنت أحبك 
إما المجنمع ل يفهم هذا الحب ولا يسح به . لقد تع الطبيب عي وأخير 


أن حكايتنا شائعة تضكه بتفاصيلها أندية المدينة » وكتب إل أخبي الأمير 
بيني وبينك . إن أسفي لألملك شديد . ولكن قل 
رق صديقين كما التقينا » 


قالتهنا وأسبلت أجفانها لتخفي عني دموعها . فأجبت : ولي يا ماري 
حياة واحدة وهي قربك ٠‏ وإرادة واحدة وهي إرادتك . أحبك بحرارة 
الحب وحرقته » ولكني لست أهلاً لك . أنت أرفع مني مقاماً وشرقا وطهراً 
فكيف أرجو أن أدعوك يوماً زوجتي ؟ وليس ثمة من وسيلة أخرى لشير 
مما في سبيل الحياة . ماري أنت حرة وأنا لا أريد أن تضحي لأجلى شيل 
ما . العالم واسع وإن أردت الفراق فلن تجشيع ولكن إذا شعرت بحب لي 
وبتك خاصتي فاعرضبي عن الجتيع وانبي أحكامه البلهاء ؛ ودعيني 
أحملك على ذراعي إلى اليكل فأجثو هناك وأقسم أن أكون لك في الحياة 
والوت 1. 

أجابت متمهلة : تمني المستحيل حرام يا صديقي . لو شاء لق أن 
يجمع مع بينا لا بعث إل بهذم الأوجاع اي تجعني طفلة عاجزة بائمة قر 
أن ما ندعوه قضاء وقدراً » أو ظروقا : أو فروقاً اجتماعية إنها هو في 
اق ومن طمع في التلب عليا فقد عصى لل وكان غراً 
0 إنما الناس على الأرض كالكواكب في عرض 

لفضاء يسلكون سبيلاً خطتها يد الله فإن نواجة فيها اثثان فذاك إلى حين ثم 

1د 


يفترقان مسّيرين . وباطلا يحتجان ويقاومان فنظام الكون باقر على ما هو إلى 
الأبد . أنا لا أرى موضع الخطأ في حبي لك . غير أن الأخرين يرونه فحسبي 
يا صديقي . ولنمتثل بتواضع وإيمان 0 


كان صوتها هادثاً يثن فيه الألم العميق : ولم أشأ أن أنخلى عن الجهاد 
متك الخطوة الأول » فضبطت إتفمال ما أمكن لثلا أنهور مجازفاً بكلمة 
تزيد ني الها وقلت « تقولين أن هذه مقابلتا الأخيرة فدعيني أعلم لمن نضحي 
ذواتنا. لو خالف حبنا نظاماً علوباً لامتدلت معك بتواضع ويمان . ولكن 
الحب هو إرادة الروح السامية وتسخير تلك الإرادة هر إنكار إرادة الله 
طالا حاول الإنسان مخادعة الله كأن دهائه كفيل بتضليل الحكمة الربانية 
وهذا محض جنون نصيب من اقنحمه نصيب قزم يبارز جباراً فليس أمامه 


من عاقبة سوى أن يسحق وبتلاشى . لا شيء يقوم في وجه حبنا غير التقول 
والانثراء» فا هو التقول والإنتر شرم أنظلمة التحيع ٠»‏ التترمها 
حنى في تشعيا وارتباكها الحالي لأن الجسم العليل لا يشفى بغير الملاج المركب 
وبدون الفروق الاجتماعية والاصطلاحات والعادات الني كثيراً ما نضحك منها 
يستحيل ترابط البشر قيما بيثهم والتعاون لبلرغ غابة وجدةا عل الأرض 
لتتبي إلها . فبتحتم إذاً تضحية الشيء الكثير لثلك الآفة الكافبة » وكأهل 
الذين كانوا برسلون كل عام سفينة مشحونة بالشبان والقتيات يقدموتهم 
قرباناً » علينا أن نتحر الضحايا على هيكل الحبران الميطر على تركيب 
نظامنا الإجتماعي ولكن ثفي أنه ليس من قلب حماس رقيق إلا تطذب 
وتفطر ١‏ ولا من رجل في إدراك وشعور إلا وأرغم على أطباق جناحي 
حبه. ليسحيته ان التققص الإتف التضيق وذلاك حادث أبدا قديم جديد. 
أنتولا تعرفين المجتمع ولكني لو قصرت الكلام على أصحابي لأسمعتك 
من المفجعات ما يملا أسفاراً : أحب أحدهم فتاة فأحبته هي كذلك . ولكته 
كان ققيراً وكا: 


هي غنية » فتخاصم الأهل والمعارف وتقاذفوا السباب 
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والشتائم وكانت النتيجة إنسحاق القلبين. ناذا ؟ لان المجتمع يرى منتهى 
الحطة والذل في أن ترتدي السيدة ثوباً مصنوعاً من صوف النبات الأمريكحي 
واي غن نيج الإدودة :2 

أحب آخر فتاةً فأحبته أيضاً . ولكنهُ كان بروتستانياً وكانت هي كاثر ليكية 
فقامت عليهما قيامة الكهنة والأمهاث . لماذا ؟ لأنه حصلت مثاورات سياء 
ن تطلس لحاس وفيي الأول وهئري الثامن منذ ثلاثة قرون . 


ولكنه كان شريفاً ولم تكن هي 
وأفيت الفيرة اخواتبا وانسحق 
القلبان . ماذا؟ لأن جثدياً ل آخر كان بتبدد حياة اللك وعرشه منذ عشرات 
أو مثات الأعوام فأغدق عليه مولاه الألقاب والرتب ء وها أن حفيده اليوم 
يِكفّر عن ذلك الدم المسفوك يملق شخرمٌ الفساد وصحة ترعى فيها العلل 


٠‏ يقول علماء الإحصاء إن عدد القلوب المتفطرة يوازي عدد الساعات 
وأنا أبل د اميا لاذا؟ 2 الجتمع ينكر كل حب بين غرببين 
إحداهها » 


يرب الرجل بالمرأة كأنها غنيمة حريية ؟ - تغمضين عينيك فأدرك أن 
أطلت الكلام . لقد دنس المجتمع أقدس معائي الحياة : فاسمعي يا ماري . 
فلنستعمل لغة العالم عندما نكون فيه متكلمين مثلين فاعلين . ولكن فلتحفظ 
بعيداً عنهُ محراباً طاهراً يختلي فيه قلبان صادقان ليتكلما بلغة الحبّ والاخلاص 
دون أن يتأثرا بغضبه أو يكترئا لصواعقه . والمجتمع يكبر هذه المقاومة 
العنيفة من قلب أدرك حقوقة وعرف عظحتة قثر على الأحكام البلهاء. 
لا بأس بالاصطلاحات والعادات في حل اعتداها لأنه حسن أن تعرش 
اللبلاباء بألوف الأغصان والحبال على الجدار القري . ولكن حذار من 
3 


الإفراط لثلا يمد النبتٌ الطفيل منفذاً إلى داخل البنيان فيفسد إحكام اجزائه 
ويهدم متانة أركانه . ان حبنا لا يضر بشراً ولا بؤذي أحداً بل يسعد نفسينا 
ويرفعنا إلى عرش مبدعنا . فاتبعي مشورة واصني إلى صوت ضمير| 
ثم أجببي . ماري » كرني لي ! اعلمي أن الكلمة المرتعشة الآن على 
إا هي رحكم عل وعليك بالسعادة أو بالشقاء ٠‏ 

صمت وضغطت على يدها قضغطت على يدي بأنامل 
اتأثر في وجهها وحركاتها. والسماء الزرقاء المنشورة قوق رأسي لم أرها 
حباقي على جمال ظهرت فيه الآن وقد هدّدتا الروبعة وأنفنت إلما الغيرم 
واس بذ ألعرى 


وقد بدا 


الم قالت كمن يتعمد تأجيل القرار اللاي : : وماذا تحني ؟ 


أجبت « بل سلى الطفل اذا ولدء والشجرة اذا أزهرت ؛ وسل 
الشمس اذا يزغت فأثارت الكون ! لماذا أحبك يا بنيةء لأنه يجب أن 
احبك ٠‏ . ون شت إسهاباً فدعي الكتاب الذي تحبين يتكلم لأجلي 
«أفضل الئاس يجب أن يكون أعز الناس اليا دون أن نبأ بما الحقنا 
يبية.ين دو رتقيارة2 أن ضلافنة وإغبالة2 أو جرت وغل با لويد 
ومذمة ؛ أو أي أمر من الأمور . أحسن الأشياء وأشرفها يب أن يكون 
أمزها إلا لا لسبب آعز سو أنه الأحسن والاشرف. وعلى هنا للبداً 
ينظم المرء حياته الداخلية والخارجية لأن بين الأشخاص تقايراً فيكون 
عناعوا من قال نوفا القداد ما يظهر افد من. غير الأسن الى يتمق 
في أفراد أكثر منه في غيرها. والفرد الذي يكثر فيه جلي الخير الأسمى 
هو الأحسن ء والذي يقل فيه ذلك التجلي هو الأقل حسثا . فطيئا أن نتيه 
لهذا الاختلاف بين الئاس حتى إذا اهتدينا إلى خخيرهم أحببناه وأعززناة 
والتصقنا به طباً للاتحاد الدائم » 


#وأكره واعيدي» يجين ين ميرك لالت الك وأفت د بتويرة 


د 


عل . وكلانا يحب الآخر فقولي الكلمة الواحدة ني تكبر وتحا فيك - قولي 
انك لي ! لا نخوني لبك ولا تخدعي عواطقك . أعطاك لها حي معذبة 

2 الأخففها عنك ؛ ألمي » وستحمل هذه الآلام معأ 
بشجاعة كما تخترق البحر السفينة العظيمة رغم عواطف الحياة وأعاصيرها 
حامة الأقال البامظة وتوصلها إلى الغ الأمين. تكلمي يا بي وضمي 
رأسك على ماعدي» 


فهدأ روعها وخضب الاحمرار وجتيبا كما مخضب حمرة الشفق 
: دأنا 


رون لهال 6 ثم اففطة 
لك . أنا خاصتك لأن 
وليجممنا الها في حياة أببج من هذه وليكافتك خير مكالأة» ! 


وضعت قلي قرب قلببا لبخفقا سوية : وأوقفت شفتاي الكلام على 
الشفتين اللتين نطقنا بدوام سمادتي كما أوقف الزمان دورته؛ وتلاشى 
العالم حولنا ولم يمكث فيه غيرنا برهة خلتها دهراً- دهر غرام وهناء. ثم 
زفرث زغرة عميقة هاسة واغتفر لي يا ربي كل هله السعادة ! والآن 
إذهب ودعني وحدي لعلنا نلتقي مرة أخرى ؛ يا صديقي ومحبوبي ومستودع 
خبطتيه ! 


هذه آخر كلمات سمعتبا منها. عدت إلى غرفتي وتمت نوما طويلاً 
مثقلاً بالأحلام المزعجة . وبعد انتصاف اللبل دخل عل الطبيب وقال : 
٠‏ نقد انتقلت ملكنا الطاهر إلى حضن خالقها وهذه وديعة منبا اليك ٠‏ 

فضَغت الكتاب فوجدت فيه ذلك الخاتم المتقوش عليه ٠‏ كما يا 
الله » وكانت أعطنيه في طفولتي ثم رددته إلييا ٠‏ وكان ملقوفاً بورقة كتبت 
عليها الكلمات التي فهمت با ماعتذ و كل ما لك هو لي خاصتك » 
ماري 
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5 جلست وجلس الطبيب وغرقنا في بحرانٍ عق يعرفه كل من فوجىم 
ييأس لا رجاء بعده . أخيراً نض الشيخ ومسك بيدي قا 
البوم للمرة الأخيرة : أما أنت فعليك أن تفاهر المكان » وأما أنا 
معدودة . غير أني أود أن أبرح لك بسر حملته دفياً في صدري طول | 
5 ألم عليه أحداً » والآن بي حاجة ماسة إلى افشائه ٠‏ فاص 515 إن 
الروح الي فارقتا روح شريقة طاهرة والقلب الذني اغادرة قلب صافق 
عميق . عرفت قلباً آخر كهذا وروحاً كهذه الروح- بل أببى منها ء هي 
روح والدتها. عرفت والدة هذه الفتاة قبل زواجها فأحبيتم) وأحبء 
فقيرين فأندأت أجد وأكد لأنتشلها من مخالب العوز والفاقة ولأصل إلى 
مكانة إجتماعية تليق بي وبها . وقبل أن أدرك غايتي اجتمع بها الأمير الشاب 
وأحبها . ولا رأيت أمير بلادي مواعاً بها يبذل ما في وسعه ليعلي شأنها ويرفعها ؛ 
هي اليتيمة الائسة » إلى مرتبة الإمارة- شعرت بوجوب تضضحية سعادقي 
لأجلها لأن حبي لا كان أقوى من حبي لنفسي . فنادرت البلدة وتركث 
لها خطاباً فيه حلتها من وعودها. وم أرها بعد ذلك إلا وهي على فراش 
اللوت عقب ولادة ابتها هذه. بمكتك بعد هذا الإقرار أن تدرك مقدار 
حبي لحبيبتك وإني إثما كنت أحاول إطالة عمرها بوماً فيوماً لأا كانت 
الشخص الوحيد الني يربط قلي بالأرض ٠‏ 

: والآن ! سر في طريقك يا بي واحتمل الحياة كما احتملتها » ولا تصرف 
0 ساعد ما استطعت المحتاجين من إخواتك البشر ء. 
وأحبم : واشكر الله الذي أنعم عليك في هذه الحياة الجرداء بقلب 
عي ا 0 -وإن تشدتياء ! 

فقلت متثلاً : و كما يشاك الله » . وافترقن افتراقاً لم يكن بعده من 
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لقد مرت الأيام والأسايع والشهرر والأعوام سايحة في بحر الأبدية 
3 


وطني صار لي أرضاً غربية وبلاد الغرباء أصبحت وطني . لكن حب فائي 

الا يزال حباً في . وكما تسقط دمعة القلب على مياه البحار كذلك غرق حبي 

خا في بحر حبي للإنسانية بأسرها -حبي الذي يشمل ملاين من أولثك الفرباء 

انين لا يعرفونثي وقد شخفث بهم منذ حدائتي 
3 


إتنا في أيام الصيف الساكنة الحارة >كهذا اليوم » عندما أخل بالفابة 
الخضراء في حضن أمي الطبيعة » وتتوه لي أفكاري فلا أعود أهري ما إذا 
كان ني العام اناس غيري أم أنا وَجِدتُ وحدي على الأرض ء اذ ذاك تحدث 
حركة في مقبرة حافظي وتنبفى الذكريات السحيقة من مدافما وترجع 

الحب القديم قابضة عل فؤادي بعدةٍ فأنادي تلك الفناة الجميلة » 
أني لين وتحدق في" مرة أخرى بعيببا العميقتين اللتين لا قرار هما . عندئ 
يتمع حتي للإشاية ويتجم في :حي لشخميا - لشخس ملكي الحارن 
اقتخرس أفكاري وتمثو عواطفي أمام سر الأسرار الفامض » سر الحب 
التناهي وغير التناهي 


ققد 


رجوع لوبتت 
رئايست 


الفصل الأول 


كان مساء 8 اكتوير بارداً والجو ملبداً بالغيوم. وعندما أقبل أول 
اللبل أعذث مساكن شارع رامير ان تتوارى عن النظر شيئاً فشيئاً 
أستار ذلك الظلام الحالك وكان الهدوء محيطاً بالمكان والسكينة محدقة يمجهاته 
الأريع كأنه روضة في قفر . 


ا حجب 


وإذا بامرأة حديثة السسن حسنة الميئة جميلة المنظر ملتحفة برداء واسمع 
تعبر تلك الطريق بسرعة وهي تذهب وتأني وتصعد وتتزل ناحية الرصيف 
بين شارع لسبون وشارع كوسل الى أن وقفت أخيراً أمام أحد بيوت الشارع 
الثاني ونظرت ملياً واجهته المشرفة على السكة . لو صادقها أحد من المارين 
وقتئذ على تلك الحال لما شك في انبا تنتظر شخصاً ما وان ذلك المكان هو موعد 
اللقائهما . غير أنه لم يكن من سبب لمجيئها سوى مراقبة خيال .. غيال فتاة 
ولدت في ذلك البيت منذ احدى عشرة سنة إلا أنها كانت منذ حين رقدت 


رقادها الأبدي تحت المرمر المحاط بشجبرات الورد الأبيض . 


هذا وقد هجم الظلام الحالك بخيله ورجله حتى ان كثرة الصابيح 
المخلألثة م تكن ننني شيئاً. فجلست تلك المرأة بالقرب من باب إحدى 
الحدائق وغاصت في بحر من الأفكار المزعجة وبعد هنيبة بدأت دموعها 
ثيرة تنبل على وجناتها وهي تتأوه وتصعد الزفرات من قلب مجروح . وفي 
غضون ذلك أرادت أن تترك تلك البقعة الي كثيراً ما تذكرتبا أيام سعادتها . 
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وإذ عزمت على مفارقة ذلك المكان سمعت بغتة صوت مركبة في أول شارع 
كوسل فاستولى عليبا رعب شديد واكثثفتها الحيرة من كل جانب وأخذت 
ترتجف وهي لا تدري ماذا تعمل من شدة انفعاها وأوشكت ان تقع على 
الحضيض لكن يدا قوية أمسكتها بنتة وهي مطبقة الجفنين كمقمى عليها 
واضعة رأسها على ذلك الكتف التي تسندها وفي أثناء ذلك سمعت صوتاً كان قد 
غاب عنها منذ مس سنوات 


- مرغريت ! 

ففتحت عينها ونظرت في وجه من ناداها ثم أطبقتهما وبعد لحظة ممع 
صوناً من بين شفتيها المصفر تين : 

-أبير! 

-مرغريت . مرغريت . أنت هنا ؟ ألم تزالي تتذكرين وقد أتيت الى 


الذي ولدت فيه ؟ ثم جعل ألير يضغط على ساعد مرغريت 
بشدة ولم تستطع الجواب بل كان يصعب عليها الننفس وبعد هنبية أجابت 
بالجهد : نعم جئت ولكن لا تكلمني بل دعني وشأفي 

فدنا منها وهو ممسك بيدها وهمس في اذنها : من احدئ عشرة سنة 
ابنتنا لكانت بلغت إلى هذا العمر. قال ذلك والرقير 
يقطع صوته وكاد بتقطع قلب تلك المسكيئة التي بدأت عبراتها تجري على 
وجنتيها كسيل مدرار, 

- ابكي يا مرغريث اندبي ابنتك واندبي حظ أيهاالنعس . نعم أنا هو ذلك 
الأب المي الحظ والد إيفون أليف صباك وشريك حياتك سابقاً وقد نيت 
ذلك 


فقاطعته بجرأة قائلة : لا أنا لم أنس . ثم ظهر على محياها انها تتذكر كل 
ما قاسته من العذاب مع ذلك الرجل في غابر الزمان . على أن ألبير تظاهر بأنه 
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لم يسيع كلامها ثم قال : 

-تعالي ذهب الى الحديقة إذ أن خالية في مثل هذه ااعة والأة من 
كالسايق ابتنا يفون 

فأذعنت مرغريت طائعة لأنها كانت قد اعتادت الطاعة لهذا الصوت 
ولكن في ١‏ عينها خطر لفكرها كوميض البرق انما زوجة رجل آخخر 
بيد انها ظنت ذلك حلماً : نعم هذا هو الشارع : وهذا هو البيت بعينه وهذه 
الحديقة نفسها : وألبير جمائييا حسب سايق عهدة . 

- تلك كانت حياتها الماضية وهذا هو عين الحقيقة بل كيف تغير كل 
هذا يا ترى ؟ وكانا يسيران في طريقهما صامتين وهو يخالسها النظر من وقت 
الى آخر يبتع عيه بذلك الوجه الجميل اللحبوب الذي يستره برقع شفا 
فكان يخاطب و : ترى كيف نسيت زوجتي وعلق قبي بحب امرأ 
ا عن تلك التي كنت أعبدها ثم أنه 


أخرى نعم الي عشت عدة سنواا 
شمر بنار شوق تحرقه وأراد أن يضمها الى صدره مستنفراً إياها أما هي 
فكانت مضطربة قلقة (كريشة في مهب الريح ) لا تعرف ماذا تفتكر وتقول 
وعندما وصلا الى باب الحديقة عادت الى الوراء وقالت 


هب أن اذهب وحدياأرعجو أن حرطي وغاق., 
-5 


فأطاعته وم تخالق له أمراً وسارا معاً الى أن وصلا إلى بقعة 
أشجار 


الأشجار خالية ثم ظهرت لما عن بعد أرض مخصية 


غير أن مجردة من أوراقها وكان هذا النظر مؤثراً جداً تحت جنح الظلام 
الحالك وإذا تأكدت مرغريت أن لا ثالث بينهما ولا رقيب على حركاتهما 
اطمأنت قليلاً وأمعنت النظر في وجه ألبير الذي إذ لحظ منها ذلك أطرق 


ولم ينبس ببنت شفة . 


0 


- كيف وجدئني أما ترين هيئثي منغيرة ؟ 


- أرى أن الوقوف يتعني فلنجلس هنا يا مرغريت 

فانجها نحو مقعد كان قريياً منهما وجلسا عليه ثم شرعت مرغريت 
تحدق في ملامح ذلك الرجل الذي أحبته مدة طويلة فرأئه شاحب اللون 
ضعين الجسم منحط القوى وعند ذلك مالت إليه كل اميل وأحست بشفقة 
عظيمة عليه حتى أن قلببا كاد يذوب حناتاً . لم يكن إلا القليل حتى نذكرت 
خداعه لها بعد موث ابتبا ابفون الوحيدة , نعم قد تمثلت لها تلك الخيانة 
الفظيعة التي تقشعر منبا الأبدان كيف لا وهي انها عندما كانت تبكي وتنوح 
وني حالة يرئى ها من الأحزان رأث بين فراصي زوجها امرأة أخصرئ 
هي من أعز صديقاتها .. لعمري أنها لأفكار مؤمة تأبى ألا أن تستقر في 
التعذب صاحبها تعذيباً وتكوي فؤاده حيناً بعد حين بتذكرات هي أحر 
من اللجمر 

إذ رأى ألبير مرغريت صامتة أحس بما كان يدور في خلدها من الأفكار 
المزعجة والمواجس المؤلة فدنا مثها يكل هدوء وأسند رأسه الكشرة 
كتفها المرتجن فنظرت إلى شعره الأسود الذي طالما سرحته بيديبا ثم حدقت 
في صدغيه حيث كانت تظهر عروق زرقاء نحيفة .. فعند ذلك زاد اضطرابها 
وهاجت عراطفها . فلم يغب عن ألبير ما شعرت به لأنه كان عارفاً حتى 
االعرفة يعظم حنوها وضعفها النسائي فقال لها بلين . 
ت لا تخافي . نعم قد كنت زوجك في الماضي وهائذا لم أزل 
بل وما دمت حياً أرزق 


4ن 


لآلا 

- بل نعم نعم . ثم وقض وأمسك يدبا وقال : ذهيت اليوم إلى مدفن 
ابتي ايفون وأتيث ببذا الفصن الصغير من شجرة ورد أييض بالفرب من 
ذلك المدفن وها هو 


فتناولته مرغربث من بده وقبلته بحرقة مراراً ولثمته تكراراً ثم استانف 

كلامه 0 

انعم ان ايفون كانت تحبنا حبً شديداً لا زيادة بعده لمستزيد . أما مر ريت 
2 أن العبرات كانت نسيل بغزارة على وجتتيها 

والرفرات كادت تخنقها ثم تنفست الصعداء مراراً والعرق يتصبب من وجهها. 


آه با مرغريت اني من حين فقدت أمي لم أجد أحداً بكلمني عن ايفون 
عزيزتي فهي ماثلة أمام عيثي آناء لليل وأطراف النبار ولاتورح من بلي لحظة 
واحدة 


-أين تركت صديقتك ؟ 
قالت هذا وهي تضطرب اضطراباً 
كنا تجوب البلاد سوية ونتتقل من جهة إلى أخرى ثم اقترقنا وذهب كل 


لشأنه 


حيق أ لودة 
-إإي ل أطم من ليها + 
أنا فقد عزمت على أن لا أعرد إلى باريس حيث أرى آثار سعادتي اللاضية 
اوقد توفيت والدتي بعد ان استقدمتني إليها على أفي أشكر الله شكراً جزيلاً 
با مرغريث لأنه قيض لي مرآك . 
-إني وحقك لم أجن ذناً وم أقترف إثما وم أفكر قط في الخيانة بل 
أراني لم أزل متسريلة بثوبي العفاف والأمانة . نعم إني كنت أحبك وأحافظ 


9 ربع توجدي زيه جا مهل 


فإن بلاد الله واسعة أرجاؤها . وأما 


غاية المحافظة على ذلك الحب بيد انك خنت وهدمت سعادتك بيدك . 
فهز كتفيه وقال : كان يحب أن تساء مرغريت ... لم لا تفضرين 
لي؟لم لا تسدلين ذبل العفو وتعودين زوجة لي كالأول ؟. 


فأطرقت مرغريت إلى الأرس صامئة لا تحير جواباً وجرت دموعها 
على خحدها غير أن فليا كان يخفق خفوق الغبطة وبعد هنيية قالت : 
لقد سامحتك 


لكن سماحكهذا لا يدي تفعاً الآن ومنذ قليل قلت عندما زرت 
دفنها يا بنيتي الصغيرة الراقدة تحت الثرى : أتصدقين أن أمك قد نركتني 
ته ألا كيك وساي نل بيت به 


فتحركت الشفقة في قلها ثانبة وقالت : لا . بل ابكببامعي 

- نعم الآن أبكيها معك ولكن غداً مع من يحب أن أيكيها ؟. 

أما مرغريث ففكرث بولدها الذي كان ينتظر رجوعها إلى البيث فإذا 
ذاك كفكفت دمرعها بمنديل ونهضت ناظرة إلى الساعة ثم قالت لا أرى 


افأخحد أ 


بر الساعة ونظر إليها وقال الوقت منتصف الساعة السابعة . 

- فيجب عل الإتصراق فا .. فان يني الصفير .. 

عارف بوجود ولد لك وأنا أحبه من كل قلبي كيف لا وهو أخو 
ايفون . إني أستودعك الله الآن فاذهي يا مرغريت بحراسته تعاى ولكن 
أستحلفك بأن تعودي إل في الغد 


أعدك بأني أعود 


-من كان بحبك منذ عشر سنوات ويبذل النفس والنفيس في سبيل 
ارضاك ألست أنا؟ 


5-0-8 
- ألم تكوني زوجني التي أحبيتها قبل أن تعرفي رجلاً آخر 
5ظظ 
فلتعد إذا يا عزيزتي إلى ما كنا عليه فيلاً من حسن الإتحاد والوثام 
لنقضي بتي العمر مما في معترك هذه الحياة وانسي اماضي . ومن ذا الذي 
ما ساء قط ! أما أنا فاني أعتبرك قريثي كالسابق ولا أريد أن أنفصل عنك 
ولا أن أعيش بدونك . فأناشدك القه أن تعودي إل فان العود أحمد أقسمي 
لي إذاً بحبك لإيفون بأن ترجعي بدون ابطاء . 
أإلى هذا الحد تصل بالحاحك 


نعم إذ لم بيق لي من طاقة على الاصطبار ولا أقدر على احتمال يعادك 

1 وحقك إني أذوب ضجراً في وحدتي 
في هذه الحياة الدنيا : عودي إِلي ولا تخاني علي 
وأمك تعوله فلا بأس عليه أما أنا فإني أرافي وحيداً 
د افيا إلا يق ليولا ألين :باثي ف وسدقق شري 
5 يي ( ثم حاول أن بأخذها بين ذراعيه ). 


أني أرجع على شرط أن لا تتلفظ بشيء مما ذكرته 


ب وأما الآن فلا بد من ذهابي على جناح السرعة 
مشاهدة ابني الذي قد مل من الإتظار , 


اذهبي الآن بحراسة الله وغداً تريثي انتظرك وبعد غد وكل وقت 
في هذا المكان فإني لا أتعداه 


قتركته مرغريت وسارت في سبيلها وكل جوارحه أنظار تشيعها. 
قليلاًالتفتت فرأته. 

مسلماً ثم ركبت أول عربة وجدتها وذهبت تبب الأرض حتى توارت 

عن النظر 


مكاته وقد رقع يده 


الفصل الثاني 
انتبت مرغريت إلى البيت وقرعت الجر ففتح ورأت زوجها أمامها 
وهو طلق المحيا بام الشفتين ولما رآها أسرع اليها وصافحها وأمارات الحب 
ظاهرة على وجهة ثم خاطيها بحنو قائلاً : 


لقد تأخرت يا عزيزتي فاذا جرى لك اليوم ؟ 


فأجابته غير مكترثة به : لم يجر لي من شيء قالت هذا وإذا بصوت 
أمها يناديها : اسرعي يا ابتي اسرعي فان صغيرك يبكي ولا بريد أن ينام 
بدونك : فقالت ها أنذا ثم هرولت إلى حجرتها وأشعلت فيبا المصباح 
ثم وقفت جامدة حائرة في وسط الحجرة لا تعي على شيء مرنبطة اليدين 
حزينة النفس وكأني بها ترى ذاتها أنها غريبة في هذا البيت . وكان زوجها 
قد تبعها فلما رآها على هذه الحال دنا منبا ومد يده إلى رأسها نازعاً الدبايس 
من شعرها ثم رفع القبعة عنه وقال 


أسرعي إلى الصغير يا حبيبني فإنه يبكي منذ وقت غير وجيز ؟ 

-ويلاه هل هو مريض ؟ 

-لا بل هو في غاية الصحة لكنه قد اعتاد أن يرى أمه كل بومقبل 
هذا الوقت فخفي إليه وبعد أن تناغيه قليلاً ينام لا محالة فأسرعت مرغريت 
إلى حجرة ابنها واطفأ زوجها المصباح ثم دخل مكتبه وجعل يقرأ في كتاب 
كان قد طواه عند دخول مرغريت وبعد مفبي نصف ساعة خرجت 
أمها على الأثر فسأها زوجها : 


هل نام الصفي ؟ 
فقالت والدتها نعم انام . 


فإذا يلزم أن ننناول طعام المشاء 


وذ جلس. الثلاثة على الائدة شعرث مرغريث ببعض « 
رأت زوجها الحقيفي تلقاهها وتذكرت أبير ذلك الخداع الذي عذبا 
وننص عيشما فقابلت بين الأول والثاني فرأت فرقاً عظيماً بين معاملة هذا 
.وذاك فإن زوجها الثاني كثيراً ما أحبها في كل مرحلة من مراحل هذه الحياة 
وخصوصاً عندما كان يراها محتاجة فإنه مذَّ لها يد المساعدة واتخذها تحت 
ظل حمايته لكي يسيب آلامها السالفة وييدل غمومها وهمومها بالأفراجح 
ولذلك شمرت بميل إليه فائق العادة ورأت أنها محتاجة إلى أن غخيره بواقعة 
الحال أي بما جرى ها ني يومها غير أن وجود والدتبا مدام موستل منعها 
عن الكلام فأبقت ذلك إلى أول فرصة تسنح لها إلا أنها لم تستطع كتمان 
عواطفها وإخفاء احساماتها ولم مض سوى هنبية حتى تفجرت ينابيع 
دموعها وسالت أنبار دموعها على خديها وشعرت بضيق صدر ضاغطر على 
مجرى امسن كاد يمتقها وأعذت تين أنين البائس الحزين . فحيتئف ميض 
روجر عن كرسيه مرتعباً مضطرباً وأوقفها في مكائها وأسندها على ذراعه 
ثم ذهب بها إلى حجرته حيث أجلسها على مقعد هناك وفي غضون ذلك 
هرولت مدام موستل والطعام في فيها وقالت : ما الخبر وأي خطب جرى ؟ 

- لا تخاني يا حماتي دعيني أعالجها وحدي أما أنسو فاذعبي إلى مزارلة 
شؤونك . 

نعم في مثل هذا اليوم ولدت ابنتها ايفون فيظهر أنها تذكرت ذلك 
فا قدرت والحالة هذه على امتلاك عواطفها 
يغرب عني ذلك وقد أدركت كل هذا من ملامح وجهها وظهر 
لي جلياً أنها تفتكر بابتها ايفون . قال هذا وشرع يداوي امرأته هذه بعناية 
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كلية واعتناء لا زيادة بعده لمستزيذ وهو ينشقها النمشات على اختلاف 
أنواعها وضروبها وكان طبياً ماهراً في صناعة الطب ولم يكن إلى بضع 
دقائق حتى عادث إليها قواها وفضحت عينيها كأنها قد نيهت من سبات عميق 


وقالت : يا روجر إذهب وأتم طعامك وأنت يا والدثي اصحبيه إلى المائدة 
واستكملي غداءك فما من حاجة لي بكما بعد 

فأجابت والاتها : لا أستطيع أن 1كل لقمة واحدة لأن معدتي في اصطراب 
شديد ! 


- تعالي يا حمائي معي إلى امائدة . وأنت يا عزيزتي مرغريت إذا شعرت 
بتعب جديد فما عليك إلا أن نقرعي جرس الاستدعاء لأحضر بسرعة . 


-لا شك في ذلك . 
فهدأ روع مرغريث وجمعث قواها لأن للكان خلا ها ثم بدأ 
تعيد في فكرها ذكر ماضيها وما حدث فا ني أدوار حياتها : وما هي إلا لحظة 
حتى أغمضت جفنيها فتمثل حينئذ شحخص ألير الحلو أمام ناظريها فأمعنت النظر 
طويلاً ني صباحه ذلك الوجه المنير والجبية العالية البيضاء كما أنها تأملت 
في ذلك القوام المعتدل الذي لا بضاهيه قوام فضلاً عن رنات صوته اللذيذة 
إلى غير ذلك من الصفات التي كانت تأخد بمجامع القلوب . فمند ذلك 
عضت عل أناملها ندماً وكادت تغيب عن الرشد ثم عادت إلى واجباتها وفكرت 
في شخص الدكتور روجر الذي كان قوتي البنية عريقى المتكبين اسمر اللون 
ذا لحية سوداء طويلة وعينين براقتين تلوح على محياه طهارة القلب وسلامة 
النية وحرية الضمير . 

قد علم مما تقدم أن مرغريت تحب ابن عمها روجر لكن ثتان ما بين 
الحبين الأول والثاني وقد قال الشاعر 

تزه قؤادك حيسث ششت من الموى 

ما الحب إلا للجيب الأول 


للد 


نعم ان حبباً وعشقها وميلها وهراها وقلها كل ذلك كانت قدمته 
إلى ألبير الذي عرفته أولاً ومعلوم أن الحب كلما عظم ازدادت الغيرة. 
عل أن مرخريت عتما زات ما ححا عن أثز زوجها أيع ع مبديقها 
بلانش كبر علييا وصعب احتماله فأسرعت إلى أمها وقصث عليها الخير 
مظهرة لها عظيم حزنها وشديد كدرها غير أن هذه لم تكن ذات عقل 
ورزانة وحكمة لتسكين جأشها وتهدئة روعها فهاجت وماجت لدى سماعها 
ذلك واتغضت انتفاضاً وقالت تيا له من رجل 
الشرف فاقد الإحساسات الإنسانية أسأا 


الوحش الضماري ! 

ول تكتف المجوز بهذا الكلام المهيج العواطن دفعة بل كانت تتافظ 
به مراراً وتراجعه تكراراً أمام ابتها مظهرة ا فظاعة عمل زوجها وخيائته 
التي لا يطاق احتمالها ولم تزل على هذا ومثله من اغتباب ألير وتخطته 
بمج الأقفاظ والتعاير حتى بدأت مرغريث تشعر بأن مراحل العداوة والحقد 
تغلي في أحشائها وصارث تكره ألبير كرهاً عظيماً وشعرت بأنها لا تقدر أن 
تساكته ولا أن معه . فعزمت على طلب الطلاق . على أنها عندما 
أعلنت ذلك لوالدتها قالت ا هذا الصواب بعينه كيف لا وأن الروج هو سيء 
المبادىء فاسد السيرة فلا تطيب السكتى معه بوجه من الوجره . 

أما ألبير فإنه سمع ني إحدى المرات الحديث الذي كان يدور بين الأ 
وابتبا ببذا الخصوص وعندما طرقت مسمعيه كلمة ٠‏ طلاق؛ أسرع طالباً 
مواجهة مرغريت لأبت مقابلته كل الأباء ثم كتب ها بعد ذلك عدة رسائل 
غير أنها أعادته إليه على الأثر ممختومة كما كانت . فاستعان ييعض الأشخاص 
من ذوي الرزائة والرصانة والمعرفة التامة بحقائق الأمور ليحادثوها في 
الأمر فرفضت مقابتهم وأبت أن تسمع كلام وسيط أو حديث رسول 
في هنا الشأن. وبمد أن استعمل كل الوسائط القعالة لإصلاح ذات البين 
بينه وبنها ولم تفد شيئاً بل ذهبت أدراج الرباح لم بشأ أن يحنقرها ولا 

1 


يعاملها معاملة سوء فعزم أخيراً على أن لا يعود يغانحها ببذا الأمر بل بدعها 
وشأنها تاركاً حبلها على غاربها 

هذا وبعد أن نم أمر الطلاق بين الزوجين شعرت مر غريت بوخز الضمير 
المتعب وضيق في صدرها وما ذلك إلا لأنها كانت تحب ا 
بعده وكانت تبكي بكاء مرا وتندب حظها حينما كان يخطر في بها أنها 
قد فارقته فراقاً لا إتحاد بعده ولم يجر ذلك إلا بمجرد ارادتها وقبوفما 
النام . على أن والدئها كانت تبذل أقصى الجهد من جهة ثانية باقناعها أن 
تتروج ابن عمها روجر الذي كان بحبها حباً شديداً غير أن مرغريت لم تعبأ بهذا 
الكلام في أول الأمر وحسبته أمراً ماقطاً لا يلزم أن يذكر بشفة ولكن 
نظراً لل رأته من حنو ابن عمها روجر وحسن أمانته وشفقته أخذتتفكر في 
هذا الأمر من وقت إلى آخر إلى أن أضحى شغلاً لا صباح مساء وكثيراً 
ما كان هذا اتقكر في غدواتها وروحاتها وإذ لم تر مناصاً من هذه 
الأفكار التعبة والمواجس الضئية اضطرت أن ترضى الاقثران بابن عمها 
روجر على أنبا عزمت عزماً أكيداً ثاباً على أن تمحو من فكرها اسم ألبير 
واسم كل شخص يذكرها به. 

أما روجر فقصد اتذاذ كل الوسائط الفعالة لكي يمعلها سميدة ذات 
عيش رغد وقلب مطمئن لتسى ذكر تلك الآلام الماضية . وكان يقرأ غمومها 
وسائر أحزاتها بل وأعماق أفكارها في عينبها وملامح محياها ركان يدل 
على كل هذا اشاراتها وحركاتها . وقد فهم روجر في ذلك المساء أن مرغريت 
تتعذب علاباً مرئحاً بتذكر أمر محزن 


كان يمري ذلك في مخيلة مرغريت وأخيراً طرق أذنييا صوث أمها 

أتمخاطب روجر في قاعة الطعام . 
- اني في قلق شديد فدعني أذهب إلا 
-لا ضسرورة لذهابك بل الزمي مكانا 
0 


-إنها وحدا لاا شك أنبا تضججر 


تفيدها في هذا الوقت 


- ص مطح إن قر 

-عل أنها عصبية مزاج . 

-لا عجب ني ذلك فإنها قد ذاقت من أنواع العذاب في ما مضى 
عن سيق أبييا 

تا له عن قاس ! 

لأتكر الدكتور روجر عليها ذلك وقال ها بلطف : أرجو يا حماتي 
أن لا تعودي إلى ذكره . 

- أهلك ا 


لبير الذي كان سبب شقائها وعقابها . 

- بل الأولى بك السكوت لأنبا إذا سمعت ثيئاً من هذا فإنه يزيدها 
آلاماً 

-لا أستطيع أن أسكت 

إن كان الأمر كما تقولين فأنا أشير عليك بالنوم العاجل كهذه . 

تأطرقت مدام موستل ولم يجب بكلمة . ولم يكن إلا القليل حتى نيضا 
وذهبا إلى حجرة مرغريت ثم دنت مها والدتها وودعتها بقبلة في جبنها 
عليها 
م سأفا روجر قائلاً : كيف أنت الآن يا عزيزتي مر غريت ؟ 
أشكرك شكراً جزيلاً وم أزل أحس ببعض التعب . 


أن تقخب إلى سريرها. أما فرغريت فأ 


البال فإنهما يضنيان الجسم كما لا فى عليك 
ثم جلس واشتغل بمطالعة الجرائد وكان حيناً بعد حين يخالسها النظر 
وأما هي فكانت تتناوم وليسث بنائمة . 
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الفصل الثالث 


عند اتبلاج صباح انيوم الثاني نبضتث مرغريت من فراشها وسألت 


عن زوجها فأجيبت بأنه خرج منذ ساعتين فذهبت إلى غرفة طفلها وحملته 
على ذراعيها وأخذت تكثر من تقبيله وملاعبته وضمه إلى صدرها كأنها 
لم تره من أشهر طويلة . وكان وجود صغيرها مكسيم بين ذراعيها أحسن 
واسطة لأن تسى ألبير وتسلوه وبينما هي تناغي صغيرها وتاشمه أقسمت له 
أنباقد محث من فكرها اسم أللير فهي مزمعة أن لا تعود إلى تذكره في 
حال من الأحوال ولا يصعب عليها ذلك بل يكون سهلاً لديها بوجرد طفلها 
المحبوب الذي تبذل دونه التفس والنفيس فهي مصممة أن لا تحب سوى 
علقلها هذا ووالدة الدكتور روجر . وكان ذلك الطفل كحنامة :وديعة 


حين “مس شفتاه ثغرها تشعر بلذة خارقة العادة وتحن إليه حناناً لا غاية 
بعده وهو يلغو ثارة ويصرخ أخرى وحبئاً يصفق وحيناً بيش في وجه أمه 


ثم يقرع أديم الأرض برجليه فرحاً 


ثم أنى الدكتور روجر فوجد زوجته وابته على هذه الحالة من الإنشراج 
والسرور فوقف هتيبة عند باب الحجرة مرائباً متأملاً حركاتهما اللطيفة 
مصنياً إلى حديتبما الذي حسن وقعه في أذليه ولم يكن قد شعر من قبل بمثل 
عله الللة.. وكاثت عيناه تزمقانهما بحنو لا يوصيف وقواده رقص من هر 
الطرب على رخيم صوتهما وما عتم أن رمى بنفسه عليهما ونتاول الطفل بذراعه 


وضم أمه بالأخرى سائلاً عن صحتها الغالية باهتمام عظيم ثم قال : أريد 


مر 


هنا شرب جرس الاستدغاء فدخل أحد الخدام فأشار إليه الدكتور بأن 
يأخذ الطفل مكسيم إلى مرضمعه ثم خرج إلى صحن الدار وأتى يباقة أزهار 


أن أزور مدفن ايفون في هذا اليوم لأضع عليه هذه الأزهار الثقية وقد خطر 
لي هذا أمس وأرغب في أن تصحبيني ني هذه الزيارة اذا ترين ؟ 

فرمقته مرغريت بنظرة طويلة كانت تبدو في خلانها على صفحات محياها 
عبارات الشكر والامتنان لأن فكر روجر هذا قد سرها سروراً لا بوه 
ووقع من نفسها أعذب موقع ثم أطرقت وعلامات الابتهاج وانشراح 
الصدر بادية على وجهها . 

-ماذا ترين يا مهجني ألم بحل ذلك في عينيك ؟ دعي عنك الفأثر وأترتحي 
الإنفعالات النفسائية الشديدة الأضرار بالصحة ولا شيء يحل محل الصحة كما 
لا يغرب عنك . 

سارا في الشارع الموصل إلى المقبرة ويد مرغريت بيد زوجها وم ينبسا 

ت شفة في أثناء سيرهما هذا » وعندما قربا من المدفن أسرعت في مشية 
اشتياقاً وحنيناً للراقدة فيه وما وقع نظرها عليه حتى هرولت بسرعة شديدة 
وجنت على ركبنها خائرة القوى منكسرة القلب حزينة النفس دامعة العين 
غارقة في بحر من الأحزان . 

وبعد ذلك حانت التفاتة من روجر إلى ضريح ايفون فرآه مكسوا 
بأنواع الزهر المختلفة الألوان والأشكال فوضع باقته فوقها بوافر الاحترام 
ولحظ بين تلك الورود الذابلة أكليلاً وباقات منها خضراء حديثة الوضع 
فتأكد أن مرغريت هي التي أتت بها بالأسس فقال ها : لاذا لا تخبريتي 
ما فك إ ا ؟ بم 39 قدت حلا ست دترطك ولاق 30601 


مساء أمن 9 


ن 


ا 0 
وهي ذارفة الدموع باكية نائحة رائية فلذة كبدها ايفون بألفاظ تفعت الأكباد 
وثلين الصخر الأصم مخاطبة ايفون كأنها في عالم الأحياء بين يديبا ثم تنظر 
حي إلى الأزهار التي على اللدفن وتلمسها بأناملها ثم تقبل بحرقة شديدة 
تلك التي أنى بها أبير كأنها و 

فعل هذا الضريح تذكرت مرغريت في ذا 1 
بروحها : ألير وايفون . نعم إنبا لم تحب أحداً في ماضي حياتها كما أحينهما 
وقد بداها أن موت ألير ولو كانت متفصلة عنه أشد عليها من موث ايفون . 


في ذلك الوقت حبييين ها تفديبما 


فيا أيبا الدهر الخؤون الغدار لم جمعت قواك وبذلت جهدك أي 06 
شمل الأحباب وتيت الأصحاب لم هذا الجور أ لزما اام بل 
إصدار هذا فم المخالف كل عدالة على خط 
ت هذه الأسرة الصغيرة 

وأما أنت أبها الحب القوي الجبار ترى بأي عبارات أكلمك وبأي 
لسان أخاطبك بل أي ألفاظ أسوقها إليك لعمري أنك لأنت الملك العظيم 
الاقتدار أنث المستبد بالحكم على شعبك الكثير لم أيها الحب لا تصد هجمات 
الكون عن عبادك وتمنع الإيذاء عن آلك والتابعين شرعك ومر ادك ؟ 

مم تدقع إلا الحب عن هؤلاء اثلا نقمات غضب العام والدهر والرمان 
والسماء والأرض والمناصر ؟ مع أنك أبها الحب على كل شيء قادر . لعمري 
إنه لم يكن من المدل أن تسمح للطيسة والأحوال أن تكدر ضفاد غيثن 
من اتبعوا شريعتك كيف يجوز أيبا الحب أن تدع الموت والاقتراق يدخعلان 
بيوت من يعبدونك ويحافظون كل المحافظة على اتباع سننك ؟ 


ظلت مرغريت جائية زمناً طويلاً وهي غائصة في بحر من التأملات 

للرة لكنها تصوزت على حين بنتة شخص افون متعباً أمابها فهنفت 

ابتي المحبوبة هلمي إلى داخل قلبي تعالي أقيمي ني حضن أمك الحزينة التي 
ل 


لا تساك ولا يطيتٍ ها عيش بعدك سلام عليك وألف ئحية يا ابنتي التي أذوب. 
حباً لدى ذكر اسمك العذب المستحب . سلام على عينيك الطبقتين حتى يوم 
النشرر سلام على شفتيك الباردتين أين أنت الآ: 
اتسكنين ومع منْ من الملائكة :ا 

بلا سلام على روحك الطاهرة اتتي لا شك أنها تتنعم بذلك الفرح الدائم ! 
لكن أنى لجسمك المتنعم أن يحتمل السكنى مع الديدان ويطيق ظلمة القبور ؟ 


نعم نعم قد تلاثى جمالك واضمحل حسنك وذبل ورد خديك واضحث 


با ولدي ايفرن عند من 


أعضاؤك رما بالية وصرت أثراً بعد عين.. فوا لوعتاه ووا حسر: 
تسرع أيبا الموت وتأخذني إلى فلذة كبدي ايفون ؟ تعال ولا تبطىء 


وني غضون ذلك نظر روجر إلى مرغريت فكاد قلبه ب 
عندما رأى جسمها ملقى على الحضيض جثة لا حراك بها 
يدها وأنيضها بحنو قائلاً ها يِ 
نذهب . افوقفت وقد أودعت ذلك المكان التنبدات والزفرات التي يرق 
ها الجلمود ثم سارت وهي مستندة إلى ذراعه أما هو فعندما رأى أن الحزن 
آذ منبا مأخذه شرع يعزيها ويقول ها : كفكفي دموعك وافتكري يمكسيم 
ولدك الجميل المحبرب نذكري كلماته اللطيفة افطني ني تلك القبلات الحلوة. 
اللذيذة فقالت بصوت خفي نعم ... نعم ... بعد ان كادت تخنقها العبرات 
يزل روجر يردد على ساميها 
آيات حبه لها إلى غير ذلك من العبارات الي تجعلها تسلو ايفون ثم قال لما 
إني أبذل النفس والنفيس في سبيل رضالك يا عزيزتي لأنسيك ذكر عذاباتك 
الماضية وما تقاسينه من فراق ايفون . 


ثم نشفت دموعها وهي صامنة . ذلك وا 


-لا أقدر أن أنساها 
أعرف ذلك ولكن ما قولك إذا رزقت ايفون أخرى ؟ 


ابنسمت عند ذكر ذلك على ما بها من الحزن والغم 
قد 


الفصل الرابع 


رك يا روجر شكراً 


وعندما وصلا إلى سانت اوغستان قالت له 

اجزيلا . 
- باذن الله سأشاهدك مساء في أتم صحة وأتعم بال . 

قال هذا وذهب في طريق آخر لعيادة مرضاه وكان اللبار صحواً مع 
أن السحب تحجب السماء وبينما كانت مرغريت سائرة تذكرت عندما 
سمعت الساعة نضرب إنبا عاهدث أليير بالمقابلة في مثل هذا الوقت بالحديقة 
المعلومة فوقفت تناجي نفسها وقد حارث في أمرها ول ندر ما تعمل على أنها 
كانت متيقنة نيل عزاء عظيم بقربه لا 
الحديث بينبما سيككون ني ايفون .. لم قالت في نفسها لا مانع يصدني عن 
لذهاب إلبه فهو وحيد في هذه الدنيا لا أنيس له ولا تعزبة فلا يمكنني أن أخلف 
وعدي بل لا بد من الذهاب إلبه الآن على جناح السرعة قالت هذا وسارت 
وَوَجِهتها موعد الأقاء وا بلغت باب الحديقة رجت التهقرى كأنها ندمت. 


مجيئها ول تزل على هذه الحال مترددة ؛ تقدّم رجلاً ونؤخر أخرى إل أن 
عزمت أخيراً على الدخول فتوغلت بين تلك الأشجار اللتفة بقدم ثابتة 


وعزم أكيد حتى انتهت إلى الموضع المقصود فوجدته جالساً ينظ 


أخر من نار القضا » وعندما ! 


عرفريع لزي حيسي 


قم 


- يظهر لي ذلك . 

ثم ضغط عل يدها بعد أن سكت طويلاً وقال : اني تعب في هذه الحياة 
الدنيا فلا مكني قط احتمال هذه امعيشة . نعم لن تكوني قرينة لي فيما بعد 
فان سعادئي قد انتهت كما يظهر لي ومالت شمس الخناء والصفاء إلى المغيب 
وأضحت ان اث وا 56 
وذلك من يوم انفصالك عني فمن كانت حالته هذه فموته خير له ؟ نعم 
يا مرغريت انك ستكونين نظيري في التعاسة جزاء عملك هذا ومن يعش ير . 

- أن لا أكو نكذلك لأني لا استحق 

كنت معي أسعد حظاً ولا يمكنك انكار هذا لأنك قد اقررت بما 
أقول مراراً عديدة ولايقوم الانكار بعد الاقرار .. 


موي وعلناب لبج ألم 


نعم قد قضين مما أياماًماكان أحلاها وأشهاها وم يق سوى أن تتمناها. 


-أنالا انكر ذلك اتماكنت أرى افي سعيدة وانث تحبني 


وحقك قد أحبيتك دائماًولم أقتر عن حيك قط من عهد معرتي 
بك فكوني إذاً على لقة من هذا لأن مناحب البيت أعرى الذي فيه . 

- لو كنت تحبني لما مالت نفسك الى ارتكاب الخيانة ومخالفة شروط 
المحية 


أبنك أليفة الأحزان والأشجان على فقد ايفون تنوحين وتعولين آناء 
الليل وأطراف النهار وهذا مخالف لطبيعة الرجل على خط مستقيم وقد 
سمت نفسبي طول البكاء والأنين فجرى ما جرى على غير ارادة تامة مني 
ولي غضون ذلك كانت مرغريت صامتة تفكر بعاملة روجر ها 
وكيف أنه وقف حباته وأوقاته وأثمن ما بين يديه لأجل مرضاتها وسعادتها 
مع أن ألبير هذا قد ذافت ني ايامه كؤوس العذاب أشكالاً وألواناً ويصعب 
عليها أن تنسى كل ذلك ثم رفعت رأسها وقالت : 
01 


فد أنممت وعدي اليوم وأتيت الى هنا لأني أقسمت بأبنتي ايفون لكني 
أن أمتزة بالمتعيل الى ذلك تزها أبذا استووعك ان 
بالانصراف 


قالت هذا وهمت 


بض أبم نظ ره وسدة لبا تفر لاني نيلك فهو > في تيا 
لك اذا شثت أن تريني فأنا في كل مساء هنا واذا أردت يوماما ان تري رم 


ايفون 


- واين هذا الرسم ؟ 

عندي وها مكان سكناي الله بيت ذا 
إلي أحد : فتعالي يا مرغريت هلمي وانظري صورة ابنتك ايفوا 
٠‏ والآن استودعك الله ثم ذهب لايلوي على شيء . أما مرغريت فهمت 
أن تتبعه لكن قراها لم تطاوعها وجلست على مقعد هناك وأجهشت بالبكاء 
الائمة نفسها على قساوتها في معاملة ألبير بالماضي الى هذه الدرجة وكيف انها 
طلبت الطلاق واتخذت روجر قريناً ها فيما بعد ؛ كل ذلك كان يجول بفكرها 
ولو لم تكن مرتبطة بسنّه الزواج ثانية » لعادت إلى أليير لتقضي معه باقي 
حياتها 


35 رجو لوجي زياج ماق 


الفصل الخامس 


ان مرغريت لم تفتكر منذ ذلك اليوم بألبير إلا نادراً وقليلاً ماكان بخطر 
في بالها وكانت تستخدم كل الوسائط لتسلو, 
اهتماماً وتعتني بنوع خاص بارضاء زوجها الذي لم يأل جهداً في تكثير الأسباب 
الاسعادها ني شؤون هذه الحياة وكانت نقضي اكثر أوقاتبا في ملاعبة طفلها 
وملاحظة أمور بيتها . 


ولا تبالي به وقد أذنت تزداد 


وني صباح أحد الأيام من شهر توفمير خرجت المرضع مع مكسيم 
حسب العادة للتتزه لكنها لم ترجع في الوقت المعين لرجوعها بل تأخرت 
نصف ساعة تقريباً فقلقت مرغريت من هذا التأخر واضطرب باها وأخذت 
ليبن أن سين تند روجز أج يقبميو يكيب وبيف عهنا أكين 
تسكين روعها لأنهاكانت منحرفة الصحة منذ أيام وهي تتأثر من أقل اترعاج. 
وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث بهذا اموضوع إذا بالرضع حاملة 
مكسيم على ذراعيها وهي ثلهث تعباً لأنها كانت مشي بسرعة فقالت اها 
أن لا تتأخري في الرجوع عن الوقت 
بن لك ومع ذلك فقد تأخرت اليوم نصف ماعة فاشتفل بالنا فما سبب 


تأخرك هذا ؟ 
- نسيت ماعتي هنا با سيدني فأرجر. منك المعذرة هذه المرة وفضلاً عن 
ذلك اني صادفت رجلاً في الطريق استوقفتي يسبب ملاعبته مكسيم وقد 


لك 


ظهر لي أنه يحب الأظفال كثيرا” 
- ومن هو هذا الرجل ؟ ونبادر إلى ذهن مرغربت في الال اله هر 


ألبير فاكفهرٌ وجهها . فقال ا روجر : لا تعكري صفاء مزاجك يا عزيز 
ثم قال للمرضيع وأنت من صادفك با 


رجلاً لابساً ثياب حداد وهو كثيراً ما يلاعب الأولاد الصغار 


ويلاطفهم وقد سألني بنوع خصوصي عن عمر مكسيم وأحواله وأظن أ: 
فاقد ابن له ! 


مهما كانت حالته فلا يلزم أن تكلمي أحداً بالطريق من الآن قصاعداً 
لا سيما الذين لا تعرفيلهم 

- أنا لا اكلم أحداً حتى الذي أعرفه ولكن هذا الرجل هو الذي استوتفني 
وتكلم معي وبدأ يلاعب الطفل مظهراً له سائر أنواع الملاطفة فار 
هده م أقترق ما و أجن ذناً ثم خرجت مقط الرجه 


-لا أهمية لتأخرها هذا با عزيزتي مرغريت وكثيراً ما يحدث ذلك 
في كل زمان ومكان ولا بد من أن يكون كلامها صحيحاً وإن ذلك الرجل 
اتوني له حدياً ولد من عمر مكسيم 


-أفهم كل هذا ولكن قصدي أن لا تكلم أحداً بالمستقبل لأن الآداب 
توجب على الانسان ولا سيما !| تكون في غابة الاحتشام كما لا بخفى 
عليك , 


-لا فض فولةَ ونم الرأي رأيك . ها أني أراك قد نعافيت من الزكام 
وملكت أمام الصحة التي هي أغل من كنوز الأرص عندي فإذا كان الج نهار 
غد صاقياً فلا بد من الخروج للتتز 
رمالة برقية باسم روجر يطلب بها مرسلها من الدكتور روجر الاهتمام 


يننا 


وفي أثاء ذلك دغل الخادم وبيده 


ببعض الشؤون فخرج على الفور وعلى أثر ذلك دخلت المرضع إلى قاعة 
الطعام وهي لم تزل مقطبة الوجه متمتمة ؛ فأجلست الطفل بالقرب من أمه 
وأحضرث له الطعام قائلة في نفسها : يظهر أنه لاثفة خم بي فأي شيء ارتكيت 
من سوء الأدب يا ترى ؟ 


صادفت رجلاً بالطريق فسألني باهتمام عن عمر الولد وبا أن الآداب 
تقضي عل بعجاوبته جاوبته ولا أرائي مخطلة في ذلك 

-ما مضى قد مضى دعينا من هذه القصة . الآن اذهبي لاثمام شفلك 
كما كنت أفهمتك 

وكانت يد مرغريت تنتفض انتفاض العصفؤر بلله الطر عندما كانت 
ثلقم الصفير لأنها فهمت من كلام المرضع ووصفها بأن الرجل هر ألير 
بعينه ففلت مراجل الشوق وافيام في فليا وتساقطت دموعها الغزيرة وحنت 
إلى ألبير حنين الظمآن إلى الماء والعليل إلى الشقاء يم ضمت ولدها إلى صدرها 
وانجالت عليه باللشم والتقبيل أكثر من عادتها . 
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الفصل السادس 


إن حال مرغريت قد تغيرت تغيراً كلباً مذ أخبرتا المرضع بأن رجلا 
صادفها في الطريق وعادت لا تذوق الراحة ولا طعم الكرى لأن ذكر 
الازمها الظل وني أكثر الأيام كانت مخرج للتئزه مع المرضع ومكسيم 
على أمل أن تصادف بغيتها وغاية ياتا غير أن لم تجد له عب ولا أثرً مع 
أنبا كانت تكثر من الترداد إلى الحديقة المذكورة . وني ذات يوم خطر في 
باغا بعد أن عيل صبرهاأن تسأل المرضع ألم تزل تصادف الرجل المذكور 
فأجابتها بأئفة : 


أجده مراراً لكني كل مرة ألمحه عن بعد أسير في طريق آخر 
حتى لا ألتقي به ولولا ذلك لكنت حضرتك إني أنا التي أفتش عنه 
لأستميله إل . قلت والشيء بالشيء يذكر إن اللواتي يرمن استمالته إليين 
كثيرات من ذوات الجاه والوجاهة والجمال الرائع ولعمري أني لا أصلح 
أن أكون خادمة عندهن ويظهر لي أن الرجل جدير بالاعتبار أن 
يكون من رجال الأعمال المهمة ولا يخطىء ظني لأنا نرى غالباً أن المنظر 
دليل على المخبر .. ولكن يا ليت صحته أحسن متها الآن فانه ضئيل الجسم 


كانت تقول ذلك وهي تزعم بأنها تعرف الفراسة وقراءة الأفكار إذ 
إنها لم تصن الرجل وما هو مفطور عليه من وفرة ذكاتها وحسن ادراكها 
وكانت تنتظر تعجباً وعلامة استحسان من سيدتها مرغريت لكن هذه ظلت 
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صامتة لا تنطق بكلمة ولا تبدي إشارة سلب ولا إيجاب على أن ما فاهت 
به المرضع كان يخرق فؤادها كسهام نارية وكادت تجهش بالبكاء لو لم 
تضبط نفسها بعد الجهد الجهيد .. ولما خرجت المرضع من الحجرة طفقت 
تفكر في هيجان بالا واضطراب بلباها وما تلاقيه من العذابات المبرحة لدى 
تعره ألو ليت فقس بغل أ ينه قا لي جل طنية وامريت 
ثثراه » إطفاء لغليل أشواقها اتي كادت نذهب بحياتها بيد أن عزيمتها فترت 
عندما تمثلت ناظريها أمانة روجر وحبه المفرط لها فصعب عليها إذا أن تخون 
يحافظ عل الأمانة لها أشد المحافظة ولا يزال يبحث عن أسباب سعادتها 
ورفاهيتها 


إن مرغريت اقترقت عن صديقاتها واتفصلت عن صواحبها من عهد 
زواجها بروجر وهذا أخذت تشعر يوماً بعد آخر بضجر الوحدة وصعوبة 
الانفراد فلت هذه العيشة . مع أنه في مدة اقامنها مع ألبير "كانت قد اعتادت 
على مبادلة الزيارات والإجتماعات البيتية والرغبة في اللبس والتبرج والتزين 
بأنواح الحلى الثمينة . ومند اقترنت بروجر رغبت عن كل ذلك وا 
بذاتها استقلالً ثاماً اجتبدث أن لا تلتقي بمن يعرفنها خوفاً من تجديد جراحها 
الصيقة وذكر الأيام الاضية , 


أما الدكتور روجر فإنه كان ميالاً جداً إلى هذا الاستقلال ويستحسن 
جداً عشرة مرغريت ومحادثتها ولذا لم يكن يخالط أحداً من الناس غيرها 
إلا في النادر وعند الضرورة الماسة . وكان والداه وشقيقته المتروجة بأحد 
ضباط العسكرية يقطنون في جهة بعيدة عنه وأخوه البكر كان مهندساً 
يسكن في ضواحي يس مع زوجته وأولاده ويما أن المساقة كانت 
المواصلات متعذرة إلا مرات قليلة في أثناء المنة . 

لكن في بان الربيع كانوا يتراورون على رغم البعد وكانت مرغريت 
تحب سلفتها وأولادها الثلاثة » وهذه لم تكن بأقل محبة لها ولمكسيم الصغير 
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وكانتا تجلسان وتتجاذبان أطراف الحديث أوقالاً طويلة تقضيائها بأرق 
العاشرات وألطفها 

اخيل هذا الأملوب كانت حياةا مرغريث ء. أي ين لدليل أزوجها 
وعبادته ها وقبلائها اللذيذة الحلوة لولدها مكسيم وبين حنو أسرة روجر 
عليها واحترامهم لها وملاطفتهم إياها إلى أن جمعها الاتفاق بألبير في ذلك 
المساء كما تقدم ذلك في حينه . وهي نهتر شوقاً ونحن حا إلى ذكر أيام 
تقفت ما كان أحلاها وأشهاها 


وني أعد الأيام عندما غمريت الناعة الخامسة عنقت بصرث غال من 
غير انتباه : لا بد لي من روجر لا يسألني 
أبداً عن ذهابي وإيابي وألبير كان زوجي واني لأحبه حباً قرط فا امنع لي . 


أن أراه ولي الاعتيار العام ذا 


انيضت في الحال وذهيت مسرعة إلى المكان المعهود إذ لم تستطع أن تصير 
أكثر من ذلك ولم يكن سوى القلبل حنى وصلت إلى المعهد 
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الفصل السابع 


اعتادت مرغريت أن ترى ألبير من وقت لأخر ويكون موضوع 
الحديث معه ايفون وبما أنه كان منكسر القلب ملازم الوحدة والوحشة 
وتخفف أحزانه بعذوبة كلامها وحسن مسايرتها وأما أليير فكان أطوع 
لها من بنانها لا يخائفها بشيء وينتظر أوامر ها اننظار هلال العيد ؛ وجل القصد 
من معاملته هذه صيدها بحبائله واستجلابها إليه ثانيا 
ليالي ديسمير الباردة قال لها وهما يتجاذبان أطراف الحديث بعد أن سعلت 
سعالاً شديداً : لا أريد أن تألي إلى هنا فيما بعد فإن البرد قارس لا يحتمل ! 
فقالت باضطراب وكيف تلتقي ؟ 


ولي مساء إحدى 


فرمقها بنظرة معنوية لوحدئت في الأيام الأولى لألقت بفسها بين 
تنتظر الجواب من فيه فخاب أملها ! 

الم قال لها برزانة : هل لك بي من ثقة؟ فلم تقدر أن تجيبه ولكنبا 
أشارت برآسها : اتعم 


ذراعيه وكانت 


-إن صورة ايفون عندي فيمكتك أن تأني وتنظريبا متى سنحت لك 
الفر صة 

فأطرقت طويلاً وأحاطت بها المواجس والأفكار المزعجة إحاطة 
السوار بالمعصم ثم تأملت في أنه كيف يحسن أن تدخل ثانية تحت سقف 
بيت ألبير ولو دقائق يسير 


م 


وعندما تيقنت ذلك وتصورت ابتها في ذلك الييت اقشعر بدنها وشعرت 
بأن الأرض ترتج تحت قدميها وظهر ها أن الأشجار تجري وجميع البانات 
تدور وكأنما الكون قد انقلب ومناظر الطبيعة نغيرت أمام ناظريها وبيثما 
هي كذلك قالت على غير انتباه نعم سأذهب وأرى ايفون ! 


غير أنها بعد أن لفظت ذلك كنث ثراها غازقة في .بحر عن. الأفكاو 
والفواجس الؤلة » وكانت كأمواج البحر بلاطم بعضبا بعضاً ٠‏ وعيناها 
تمثلان أمامها صورة ذلك الوجه المحبوب الذي كان ها في الماضي وهو ليس 
أقسمت وابئها على ذراعيها على أن لا تعوه 
إلى التفكير في ألبير ومع ذلك حنثت بيمينها 

فيا ترى ألم تكن تحب مكسيم ؟ نعم كانت تحبه حباً شديداً وقد كان 
يسهل عليبا تضحية حيائها من أجله ولكن من جهة أخرى كانت نظن أن 
ألبير هو أكثر ضرورة لحياة قليها من مكسيم ولدها . والحالة هذه ان كانت 
الا تخاف اموت حباً بمكسيم فإنها من جهة ثانية لا نطيق الحياة وحي 
عن ألبير . 


افن با ترى في هذه الحباة الدنيا يشفق على هذه النفس المسكينة ويساعدها 
كي تنتصر على حبها وتتخلص من هواجسها المفصنية التي حا اربها ليلا ونهاراً ! ! 
من هو الذي ينجيبا من شعورها ويبعد عنها آلامها التي تعذبها كثيراً ! من ذا 
يمد كلوم قلييا بتلك المراهم الشافية ! 

قبا لك أبتها الدنيا الخادعة وتساً لك أيبا الدهر اليخؤون بأعله 1 


بكت مرفريت بكاء مرأ وتنفست الصعداء مراراً وألبير يطيب نفسنها 
ولعمري أنه الأولى بالتعزية والأجدر بالشفقة والمرحمة لأنه كان بحالة 
يرئى ها لا تنفع فيها تعزية فحري به أن بكي وينوح على حياته التي كانت 
مفعمة من الصفاء ولهناء فأضحت مقروئة بتراكم الحزن والعناء ! 
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الفصل 


في لك دناء. اضيستة ترغريتة يعن اللايدة وعسس اتفين خا 
يذهبان بحياتها ول تعلم والدنها بذلك إلا في صباح الغد فأسرعت هذه إلى 


حجرة ابتها لتفتقدها وتعنتي بتمريضبا . وبعد أن عاهدث على نفسها أن 
تحمل أعباء ذلك أظهرت لصبرها كدرها العظيم وقالت على مسمع ملها : 
إنها لعنيدة جداً . هي تعرف حق المعرفة أنبا ضعيفة وصحتها متحرفة وأن 
ا 0 ومع هذا وذاك فلا تبالي بل 


أوى ذمن وقوع الثلرج والأمطا 


تخرج 
ترج من 
فقال روجر يعذرها : إن الزكام في هذا الفصل يحدث على رغم 


التحفظات والاحتياطات لأن حال الجو 'تصب الركام وباقي العلل 


اضيا 
-اني لا أعتقد صحة القول فعليك أن تأمرها بأن لا تخرج ني مثل 
هذه الأوقات كما أن عليها الامتثال لأمرك . إنها توالي الخروج منذ أسبوع 


كامل 1 
- الآن يمب أن نبتم بمعالجتها وتمريضها لا لومها وتعنيفها 
معا حجرة المريضة التي لم تبسم ما ول تعرهما جانب الالتفات مع أنه 


خاطها قليلاً فلم تجبه منظاهرة بأنما نائمة فلم يبطىء ان خوج لعيادة مرضاه 
بعد أن أوصى أمها بالتعليمات الضرورية أما هذه فسألته بعد أن رافقته إلى 
البآب له تكتريك ريا كأننا بين ناته بأمرءها 
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-لا بأس بذلك فإن هذا من آثار الحمى وأنا سأعود بعد قليل . 


إن الدكتور روجر لم يضطرب من مرضى زوجته لأنما لم تزل في عتفوان 
صباثها : وهو : هو نفسه يعالجها ومع ذلك كان يشعر بخصة في صدره 
فقد شعر بعدم اكتراث مرغريت به بعد كل ما أبداه لها من علامات الحب 
والاحترام كما أنه لسلامة قلبه نسب هذا الفتور إلى شدة الحمى مع أنه 
كان يشعر أثناء ذلك بغم داخلي ضاغط على قلبه وسائر أحشاله وكان يخثى 
أن ثرغب عنه وتفرع سن الندم على قبوها إياه بعلا . ولو لم تحرضه وترغبه 
أمها لما أقدم على طلب بدهافإنه مع قرط حبه طا لموتكن مخلصة له في حيها كل 
الإخلاص وعندما كان يجالسها يشعر بنوع من الانقباض . كان فراده 
يتلهب حنياً إلا لكنه لم يمسر قط أن بظهر لها جميع عراطفه . وكثيراً 
ما كاد يترجم عن إحسامات قلبه وما يكنه فؤاده من الولوع والوله بها 
الكنه بلجم لسانه عن التفره ولو بكلمة وا. 
المحب لسعادته وهناء زوجته فعله روجر ء بل زاد عليه أضعافاً ومع ذلك 
لم يتمككن من التوصل إلى امتلاك قليها . 

نعم طالا خطر على باله أبير زوجها الأول وكان يشعر بقرب وقوع 
الخطر . وسأل نفسه يوماً عما إذا ثا اق ماذا يصنعان هل يحوّل الواحد 
منبما وجهه عن الآخر غير مكترث بعلاقاته ولا ذاكر تلك الأيام التي 


إن روجر مع ما هو عليه من حدة الذكاء والفطنة م يقدر أن يميب على 
هذا السؤال ! لكنه من هذا وغيره علم بأن سعادته إن هي إلا وقد 
الروال وات بيته ميتي على الرمل 


سريعة 


وإذ كان الدكتور روجر من ذوي الرزاتة والعقل الراجح رام أن 
أفكاره بغير ذلك فذهب إلى عيادة مرضاه وكان يصغي إلى وصن 
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أعراض العلة من فم المريض بكل تأن وانتباه أكثر من العادة قاصداً بذلك 
ملاشاة همومه وإبعاد غمومه باشتفاله بأمراض غيره وكان في الساعة المعينة 
يرجع إل ضكبه عاشي بدلً من أن يركب -حسب غادته وقالك ليسرح نظرة 
ببعض اللاظر لني يصادفها في 

مركبة تجري بألبير وكان وقوع نظر الواحد منهما على الآخر كوميض البرق 
نترقدت في قلب كل منهما نار محرقة دونها جمر القضا. وإن هي إلا 
الحظة حتى قال روجر في نفسه : سأبذل تفسبي في سبيل حفظها في حتى آخر 
اع ين الحياة 


يفم رق تع قازر يات رون بار قرم 


أما أبير وقد التهيث نار الثورة في قؤاده أقسم في نفسه قاثلا : ولق 
الأسترجعنيا ولو كثفني ذلك غدان ياي 


01 


الفصل التاسع 


عندما شفيت مرغربت شرعت أمها نؤنها على قلة مداراتها لصحتها 
وعدم الاعتناء ببا وكانت تكرر ذلك كثيراً على مسامعها ومرغريت لا تصفي 
إليها ثيثا . وني بعضى الأحيان كان روجر داخلاً فسمع زوجته تقول : كفاني 
كفاني ما سمعت منها 


فبادرثها أمها بالدفاع عن نقسها مؤكدة لها أنبا لا تق سوى مير ها 
لأن الحب الوالدي يدفعها إلى ذلك حباً براحتها الخ . لكن روجر غير 
موضوع الحديث وقال . دعيئا من هذا الحدال با عمتي فإن مرغريت لم تزل 
ال هذا ودنا منها مستعلماً عن أحوال صحتها فلم تقابله بوجه باش 
ومع قلف جل :اقرب مثا مما رأبرها خاية الإمحاء وعد أن جم تيا 
: لقد تعافيت وعادت صحتك إلى حالها الأول فالحمد لله 


على السلامة . ققالت أمها هامسة . قد حصل لها ضعف آخر .. فقال إن كان 
لكام . ثم قالت الأم لروجر بما أنك هنا يمكني 


ذلك صحيحاً فهو من 
أن أذهب لأغذي مكسيم 
- عودي إلى هنا يا والدقي 
- سارجع بعد بضع دقائق 
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- ويلاه إلى متى يجب أن أحبس هنا فقد ضاق صدري با روجر . 


لق بجحودة أحوال الجر لا بإرادني كما لا 
يدن 


-إن خروجك يا مرغريث 


ينقى عليك هل تعلمين بماذا افكر؟ 
-لاأعلم قل لي إذا شتت 
مامراقي أل أنهي يدرك جيه 
- وماذا يا ثرى أفعل في جهة الجنوب ! لا. لا بل أفضل البقاء ممك 

ا . إن مرغريت لم تتملق بقوها هذا إذ إنها كانت تعلم حق العلم أن روجر 

عق نيا الوحيه 
-كوتي عل ثقة يأني قلغب مك 
- ومن تترك المرضى الذين تعالجهم 
-إتي أوصي بهم أعد أسحابي الأطياء . 

- لا بل أفضل البقاء في العاصمة بار 
- هليك أن تطيعيني با مرغريت با أني أنا الآمر وصاحب البيث 1 


قال هذا باساً.. قصمتت وحدقت به طويلاً 

- والحالة هذه ينبفي أن تغادري العاصمة 

إن كان ذلك كذلك فأنا مريضة جداً والسقر يتعيني 

- أما الآن فنك تعافيت ولست مريضة . ولكن من الممكن أن تداهمك 
علة ماء وذلك ما يكدر صفاء عيشي يا عزيزتي فأريد إذاً أن أنخذ كل 
الإحتباطات الواقية فكوني على لقة من ذلك إذا. 

- إني لا أشك في حبك لي يا روجر ولكن ليم تكلمني بهذا اللحن والنفمة 
الجديدة 
- إن حياة اليوجين ينب أن تكزن مرضية وسميدة فات عفاء وهناء 
ولعمري » إن ذلك لا يتم إلا بمبادلة تمام الثقة 
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بينبما وينبغي على كل منهما من باب الوجوب أن يفتح قلبه لرف 
غذا ويطاعه عل ما يسرء ضمورة في السراء والشبراه كان أغلاق فبه 
ولو شعر على نوع ما بألم من هذا الإقوار 

عندما سمعت هذا الكلام حدلتها تفسما من أنه عارف بوجوة أليد في 
العاصمة وخذا قالت : حتى الآن لم أفهم شيئاً 


فما معنى هذه الألفاز يا ترى 1 


- لقد تعذ, العزيزة في ما مضى وقد آلبث على نضبي أن أبذل 
مجهودي في أن أنميك ذلك وقد بعسر لسوء الحظ محو ذكر الأيام اماضية 
م ا ع ا أنك تنقبضين ولو قليلا متى علمت 
بوجود ألبير في العاصمة بل أنا قد رأيته رأي العين وبما أفي شريكك في 
آلامك يجب أتجنب كل ما يسبب لنا انفعالاً . 


وغتد سحمها ذلك انقع لوث وججهها وأصفرت شفتاها وشعرث بضيق 


قي ممدزها يعد أن ديت خيناها فدنا ها روجر أل ديقي 
كفيه 


-لا يحى لي أن انكدر من دموعك هذه عند ذكر ذلك الرجل » 
ما عد د ع ام ا 0 اء فهو 
بع الستحيلات . نعم لقد أصبحت لي وخاصتي ونحن الإثان سنا 
: وما أبير إلاخيال نظرته في ماضي حباتك . كما أنك لا تستطيعين 
أن ننسبي إلى القساوة والظلم وسوء المعاملة بهذا القول . فوحقك إن ذلك له 


بصدر إلاعن حب مفرط لا تباية له بلى وتربة ايفون ! ! فإذا لا سمح الله 
اقنضى يرما ما أن أعمل لك عميلة جر احية تقتضي استعمال آلات الجراحة لأجل 
تمزيق الحماة 


فلا تحسبين ذلك قساوة مني بل نعرفين حق المعرفة بأني 
أنوجع في الوقت عينه . وني غضون ذلك كانت دموعها تسيل من نحت 
جفنها التنضين . 
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في أن أوجع لكي 
لا أرنضي بمعالجة جسم أزمنت علته إن لم نكن للعليل الثقة التامة بي . وعليه 
فإن كان ذلك كذلك يجب أن ممبربني بأوجاعك وتطلعيني على سائر الاك 
الأداويها فإني أبذل حياتي دونك إذا اقتضى الأمر . لم تبكين هذا البكاء 
أمامي ان مهجني تذوب حلا عليك عندما أرى دموعك 


إن مخاطبة مرغريت ببذه اللهجة التي ملؤها الحب وسائر أنواع املاطقة 
والمجاملة عطن قليها إليه وأثر فيها تأثياً شديداً فحاولت أن تقول باسمة : 
وماذا عل أن أقول : 


-را ترغبين في الماضي ورجوع القديم إلى قدمه . فأنا أ. 
بأن تميثي هذا الفكر ولا تدعي للتذكر به نعم أنا لا استأملك فإنك 
لأسعى مني وهذا لا يختلف فيه إثنان . دك عهدت على نفسي 
واجباث لن اهملها أبداً نعم سأدافع عنك حتى آخر نسمة من حيائي انظري 
إلي واجعليني دائماً تصب عينبك ولا تأملي العود إلى الماضي ( هنا شعر بارئعاش 
.يدها التي بين كفيه ) قد قبلتثي يا مرغريت بتمام إرادتك وكنت أحبك كما 
كنت أظنك تعيسة 


- نعم كنت تعيسة . 
فلندع للاي نسياً ميا . إن ايفون توفيت فاعتبري أن لير مات 
أيضاً فتصوري أنك لن مجدي له أثراً ولا عينا ! 


أنت أنيناً يلين له الصخر الأصم لدى ذكر ذلك . 

- واعلمي أن لك زوجاً حنوناً للغاية قد وقف حياته على رضاك وهو 
لا يحلم بسوى سعادتك ورفاهتك ونظرك أعظم برهان على ذلك لأنك 
ترين رأي العين ما أفعله استجلاباً لرضاك . إن لك ولداً تسلين به فهل نشتت 
شملنا ييدنا عن أجل عن ماث ؟ 
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فهمت أن تقول بأعى صوتما : لا لم يمث.الميت لا يفلم وألبير يتألم ! 
أدرك روجر فكرها لذلك قال : لسنا بمؤولين ان نشفق على من أساء 
ينا وهدم أركان سعادته بيده . فانعطافنا عليه والحالة هذه بقع في غير محله 


عبض بده ترغريت أوقاطت يترقاء شم وقد رأبئه.اللنك زوج 
نفسه وملك عواطفه وقال : حقاً إنك لمسكيئة أنت ولِمّ ل تخبريني بذلك ؟ 
- وكيف أخبرك ؟ 
-لأنه ما من ذنب لك إذا وجدته في طريقك كما وجدته أنا نلا 

نعم أنا أعلم وأنت كذلك والناس أجمع يعلمون أن هذا الرجل هو سبب 
تعاستنا ومجلبة لتكدير صفاء عيثنا 

إلى الهواء وزفرت زفرة شديدة ثم ألقت رأسبا 
إلى الغواء مشمى عليها . فخف روجر يرش وجهها بالا البارد مع تنشيقها 
اللمفات وميدها يت عينيا أعتنها إلى كيه لأنه أفقاً وريطدعا بن ينائزا 
مما بأ 


- قالت أنا محتاء 


ب وقث. 


5 رج لوعي زع جاور 


الفصل العاشر 


كات الثلج يقع يكثرة من وقتٍ إلى آخر حتى أن البرد أضحى قارساً 
لا يحتمل فلم يعجب ألبير من طول غياب مرغربت وهو لم يكن بننظر 
رجوعها إلا بعد مضي عدة أيام وهو كان يعرف حق المعرفة ضعف طبعها 
وأنما تألم كثيراً قبل أن تقرر أمر زيارتها له. 

أما عيشنه فكانت مملوءة كدرا وشتاء وهو أليف التعب سمير الضجر 
تديم الأفكار الزعجة وهواجسه لا تصور له سوى سعادته وتلك العيشة 
الر 
مأخذه ينظر حوله نادباً حظه وتكاد تمنقه العبراث لسبب تلك الوء 
م يألفها 


في ماضي الأيام بين الأحباب والأصحاب وحن بأخذ به كل ذلك 


اي 


عندما جرى ما جرى بخصوص أآمر بلانش وغادرت مرغريت بينه 
ظن أنها ذهبت إلى أمها لتقضي بضعة أيام ثم تسبل ذيل المعذرة عنه ونعود 
إليه . وكان يتذكر ما كانت تردده على مسامعه مراراً ني أوقات إتحادهما 


وسسااتينا وهو أ “لق أل تتتتمل من 


بانة ولو صغيرة . وإذا ظهر 


من هذا أو نوع من الخداع فإنبا تكرهه بقدر ما أحبته ثم أن حنوها 


يتحول إلى قساوة عظيمة ! 
على أنبا حينما فاجأته وهو يلاطف بلانش بأرق الكلام استحوذ عليه 
الحياء والخجل وخشي عاقية هذا الأمر ولم يأل جهداً في استعمال جميع 
الوسائط الممكثة لاسترجاعها ولم يصادف إلا الفشل وعاملته معاملة قاسية 
١‏ 


حج هيوم أن يقطع كل أمل من جهة رجوعها . وم ير من نفسه أن التذلل 
يليق بشخص نظيره بل شمخ بأنفه تاركأحبلها على غاريها 

وكانت بلانشى خفيفة الروح حسنة الوجه مستديرئه لطيفة العشر لكتها 
ة المبادىء ولا حاجة إلى إيضاح ذلك 


مر أمام نظر القارىء أن مرغريت حزنت أشد الحزن بعد وفاة ابتها 
يفون فعادث لا تعتثي يزوجها ألبير كما يقعضي بل أ 
واستسلمت إلى الحزن الضني وهي تمضي أكثر أوقائها بالبكاء والنحيب 
وكانت بلانش تكثر من زيارتها ها لتعزيما وتسلي ألبير وأما مرغريت الحسنة 
السيرة الطيبة السريرة ذات الضمير النقي فكانت تشكرها على حبها وتسأها 
بإلحاح أن تطيل الإقامة عندها. وني أحد الأيام دعتها إلى الذهاب معها 
إلى المصيف فلبت هذه الدعوة شاكرة ولم تمض سوى أ 
خليلة ألبير ومرغريت لا ندري من ذلك شيئا 


قليلة حتى صارثت 


اقترق الزوجان ظلت بلانش تثردد إلى ألبير حيناً من الدهر 
وبعد ذلك اختلفا وتحول الحب إلى بغض وعلى أثر هذا اتفصلا كل الإنفصال 
ولم يكن إلا القليلحتى نذكر ألبير تلك السريرة الطيبة والقلب النقي والعفاف 
الذي لا عيب فيه والحب المخلص والأخلاق المرضية المخصفة .ها مرغريت 
ورام في الوقت عينه من صميم فؤاده أن تعود إلبه في الحين ٠‏ وأنه مستعد أن 
يكفر عن هفواته التي بدرت منه عن غير قصد تام وكان يخال هذا الأمر 
سهلاً لعلمه بحبها السابق وهو يناجي نفسه بقوله : إني مستعد لتحمل أعظم 
الأهوال إذا اقتضت الحال لإستر جاعها إل 


وبعد أن 


وبعد مرور عشرة أيام من اجتماعهما الأخير صفا الجو وأشرقت الشمس 
وابتسمت الطبيعة وغردت الأطيار على غصون الأشجار ومرغريت ل تبد 
طلتها فقلق من هذا الإيطاء فتناول القلم وكتب لها عدة رسائل ثم مزقها 
وضرب بها عرض الحائط وكان يكثر من الذهاب صباحاً إلى البستان الذي 
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اتتردد إليه المرضع ومكسيم ابن مرغريت باحثاً 
فلم يقف لما على أ: 

وني ذات يوم رأ والدة مرغريت من غير أن تراه فتبعها عن بعد إلى 
أن دخلت البيت وكان عالاً بأنها تسكن في مسكن ابثتها في الطابق الأسفل 
ثم دخخل بعدها بيضع دقائن وصعد درجات السلم إلى أن رأى بايا عليه 
اسم الدكتور روجر وبعد أن قرعه فتح له فقال : اين الدكتور روجر ! 


من كل ناحية وصرب 


قر . 


فأجابته الطباخة فاتحة الباب ؛ هو غائب وأظن غيابه يطول مدة شهر على 
الأقل فإنه ذهب منذ ثمانية أيام مع زوجته . ولم يكد يسمع هذا حتى رجع 
القهقرى وهر يتلهب غيقاً وكدرا من هذا المقر غير انتظر وأخذ يتنفس 
الصعداء حتى كادت روحه تبلغ التراقي 


لا 


الفصل الحادي عشر 


عاد أليير إلى مسكنه ودخخل حجرته في حال يرثى لها ثم جلس وأسند 
ه وجعل يفكر في أحواله المحزنة وتمثل في مخيلته مشهد اجتماعه 
الأخبير بمرغريت وإذ تصور هزاها خصوصاً بكى بكاء مرا لأن لم يظهر ها 
أفكاره حينئذ » وندم على تركه إياها تذهب من غير أن يستوقفها ويصحيها 
معه إلى بيته الذني هو بيتها أيضاً 

أما أمر سفرها إلى الخارج فلم يكن بخطر على باله قط وقد ظنبا قصدث 
بذلك قطع المواصلات بينها وب 


أنه 
ل 


وعل. أثر الإنفصال الذي جرى منذ خمس سنوات ترك المسكن الذي 
الحجرة التي كان 
في مدة صباه وبعد وفاة أمه بقي في البيت نفسه لأنه كان جميلاً بعيداً عن 
الحركة وضوضاء الناس يكتنفه بستان صغير يحتوي على كثير 
المختلفة والرباحين الخنوعة وتكسو أرضه الخضرة النضرة والأشجار التي 
تغرد علل أفنائها الأطيار . وكانت حجرته مطلقة الهواء تشرف نوافنها على 
البستان وعلى أرضه التي كانت تعلوها الخضرة في أكثر الفصول . 
وكان قد شرع بينم كل الاهتمام بتزين هذه الفرفة وتحسيئها من جين 
وعدته مرغريت بزيارتها وقد وضع فيا شبئاً من الأثاث والأدوات التي 
كانت عنده يوم كانا مع لكي بحرك عواطفها وبحيي في قلا ذكر أيام 
ما كان أحيلاها وعلق ني الجدران صورة ايفون ومرغر 
حكن 


أقاما به بعد زواجه وعاد إلى متزل والدته حيث 


الأزهار 


ووالدته 


وإ رجع من بيث الدكتور روجر وأجال نظره طويلاً في جدران 
الحجرة الأربعة وتأمل ني عظيم اهتمامه وشديد اعننائه بالزخخرفة التي تغب 


ازاد غمه وضاقت الدنيا في عينيه حتى كاد يفقد رشده . نعم قد انهم 

وعلى أثرها الفصلت عنه زوجته متخذة آخر بدلا منه وققد 
بحن عليه ولا خليل ,ميل إليه ولا صاحب يسكن 
أصبح شريداً طريداً يندب سوء حظه ويكي 


الوعته ويخمد حرقته قتراه 
على أيامه اللاضية 

وكان بعد أن اجتمع بها في المرة الأخيرة انتعش فؤاده وحييت آماله 
وشعر بأن لا طاقة له على العيشة بدونها ولا اصطبار على الاقتراق عنها » 
وعليه فلم يقنط من استرجاعها . وقد طالا قرع سن الندم على تركه إياضا 
بروجر وكاد في بعض الأحيان يتميز من الغيظ والغيرة عندها يحصر 
أفكاره وتزيد هواجسه مفتكراً كيف أن مرغريت تقيم مع روجر وتسافر 
معه حيث انجه وتسير مستندة على فراعيه وهو هو زوجها الحقيقي لا روجر 
التي لا يغدر أن يكلمها كلمة واحدة ولا أن يكائها حتى لا يحق له أن براها 
وهذا حال الزمان والدهر بالئاس قلب 

نعم ان ألبير لو وجد روجر في البيت عندما ذهب إلبه جم عليه وقبضى 
بيده عل عنقه وخنقه انتقاهاًمنه شافيا خليل خيرقه . 
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الفصل الثاني عشر 


إن مرغربت اشنبت ورغبت من صميم فؤادها بأن يكون روجر مانعاً 
حصيئاً بينها وبين ألبير ولذا تراها أطاعته منقادة لمشور انه بكل هدوء وسكينة 

وقد أقاما بضعة أيام في مديئة كان الشهيرة يجمال سمائها وحسن هوائها 
ورواق مناظرها الطيعية وأا صحة مرغريت فنا فد تحدلت تحن يا 
كيف لا وروجر قد جعلها موضوع أه بها اعتناء 
الأم الحنون برضيعها يعطف عليها ويميل إلا ويلاطفها غاية الملاطفة كأنها 
ابئة صغيرة وهذه المعاملة الفائقة الوصف أثرت في نفسها تأثيراً شديداً وكانت 
تشعر بامتنان فائق لا تستطيع أن تكافته عليه ما دامت حية ولم يكن إلا القليل 
حتى فارقتها تلك الموم والغموم ونسيت تلك الأحزان السالفة وم يعد 
يزعجها بعد ذلك ألبير : ولا كل ما يتعلق به » ولم يحل لها سوى الإقامة 
بقرب زوجها روجر وطلب السعادة يمسا كنته 

لم يخطر على بال روجر أن زوجته هذه 
كان يظن أنها صادفته بغتة في الطريق نظيره ولأجل ذلك لم يخامره حقد 
أو غيظ منبها نظراً لما أظهرته من النأثرات لدى ذكر ألبير بل ان ذلك الإنفعال 
الطبيعي دلالة صريحة على رقة شعورها وطيب قلبها ولما رأى أنها مالت إليه 
كل الميل سر غاية السرور وزاد اهتمامه وفاق ولوعه وهيامه ببا حتى أنه جعل 
كل أوقاته وقفاً على خدمتها وملاطفتها , 


أما مرغريت فإنها تكرت محبته حق قدرها وزادت ثقنبا به وهنا أرادث 


وقيد هواجسه 


0 


أن تطلعه على مكنونات قؤادها وكل ما حدث ها مع ألير . فقي إحدى 
ارات بينما كان الحديث جارياً ينهما والموضوع موافقاً وجدت فرصة 
ملائمة لإخباره فقالت : أريد الآن أن أخيرك ... عندما لفظت هذه الكلمات 
ظهر على وجهه اضطراب عظيم وارتحف بدئه ولم يقدر أن يضبط نفسه وقال 
بماذا تبر ينني : فعدلت عن عزمها الأول وغيرت معنى الجملة 
وعلمت منذ تلك الساعة أنه يصعب عليها جداً أن تخير روجر باجتماعاتها 
بألبير » مع أنها كانت تود أن تكون له معرفة ثامة بهاء لأنه أدرى متها 
بحل المشاكل ونذليل الصعوبات ؛ وكانث من حين زواجها به تشرح له 
أفكارها وسائر عواطفها إذ أنبا كانت متحققة حبه الثابت الذي لا يتزعزع 
لكنا لم تمجسر على التكلم في هذا الموضوع البنة . 


إن روجر على أثر بها لم يطلب منها حباً لأنه كان عالاً بهمومها 
وأحزاتها فلا معنى لتكليفها الحب حيتئذ لأن قلييا مشغول بغير شيء : ولكن 
كان في أثناء السفر يجتبد غابة الإجتباد في اكتساب قلبها بكليته واشتهى 
أن تحبه كما يحببا وخلع عنه ثوب الإرتباك وأظهر ها من الجرأة والقوة 
مالم تكن تعهده فيه قبلا فسلركه هذا صدها عن المداخلة في مثل هذا الموضوع . 


إلى والاتها تخيرها بوفرة انشراحها وقرط 
سرورها وما هي عليه من حمسن الحال وصفاء البال مادياً وأدياً . وذلك 
ما لا جدال فيه فإن سرورها في تلك البقعة أنساها كل ما كان يزعجها ويقلقها 
ناهيك عن بقعة قد اشتبرت بناظر ها الطبيعية الفتائة فاعندال الحواء وصفاء 


أن مرغريت كنبث مرارا 


السماء وزرقتها وثقاءها وببجتها وجمال الأفق الذي بسحر الألباب ويسييها 

حيث اتحته البحر المتوسط الذي #تكسر أمواجه على نلك الشواطىء التي 

تأخذ بالعقول كل مأخذ » هذا فضلاً عن جمال مناظر ما يجاورها من الجيال 

والأكام الخضراء التي مجرد رؤيتها يحبي القلوب المتكسرة وكانت مرغريت 

تشعر بأن قليها بتسع وينفتح رويداً رويداً حتى يكاد يحتضن الفضاء وزرقة 
م 


القبة الخفراء . 


وكانت في صباح كل 


: تسر مع روجر على شاطىء البحر حيث 
اتصادف بائعاث الأزهار المختلفة الألوان والأشكال فتشتري مثهن باقات 
اذات روائح عطرة تنعش القلب وبعد سير ساعة من الزمان تعود إلى الفندق 
مستندة على ذراع زوجها وكانت عندما يعرب ها عن شعائر حبه نصغي 
إلى كلامه باسمة وميل بكليتها إليه نم نشكره شكراً جزيلاً على هذه الإحساسات 


ولي ذاث م سمعت من بعض الجالسين نبأ امقامرة التي يجري في ملعب 
مونتي كارلو الشهير فقالت على الفور لروجر : وأنا أيضاً أرغب في الذهاب 
إلى هناك لأجل اللقامرة . إذ إنها كانت تشعر من نفسها باحتباج إلى التتقل 
من مكان إلى آخر لنغير الناظر الجديدة على توالي الأوقات وني أثاء ذلك 
اليوم كانت تحدث روجر بالمقامرة وموتي كارلو والذعاب بأقرب وقت 
والربح وما يتعلق بذلك والخلاصة لم يدر ني خلدها ذلك اليوم سوى المقامرة. 


ومكانبا . أنظن أني أربح يا روجر 


- لا أقول لك إن ذلك غاية مشتهاي لكني أسألك ماذا نظن بذلك لعي 


- إذا كان الربح غاية متمناك فليكن لك ما 


أكون صاحبة عخمت فا هو اعتقادك . 

اعلمي يا عزيزتي أني لسوء الحظ لست مومى ولا حزقيا ولا 
فلا تكلفيني بأمر التبوءات فإني عاجز علها 

- لكن يحلو لي أن أمتحن البخت والنصيب ألا بلذ لك ذلك ؟ 

- لا . إن ذلك ليس من رغيتي ولا يحلو لي 
ئة يا روجر إن أخلاقك غرببة وطباعك عجيبة أقول لك بكل 
الست من أهل هذا العصر ! 

0 


فامتعض روجر من هذا الكلام ولم يحر جواباً بل قال ها 
هنه الأوقات العذي الي بالا يقدر أن ين 


فأجابته مرغريت عثل كلامه . 
- أصحيح ما تقولين ؟ 
- وهل تستغرب ذلك أو نشك فيه ! 


فاعضد روجر إذ قاك أنه تبادله الحب . 


كن 


الفصل الثالث عشر 


في صباح سفرهما إلى مونتي كارلو لم يتكلم روجر سوى كلمات 
قليلة دون تبسم أما هي فكانت بعكس ذلك غير أنها اتقبضت فيما بعد عندما 
ارأته لا يشاطرها انبساطها وابتباجها ولذلك فكرت في أثناء هذا السفر على 
رغمها في ألبير وهشاشته وبشاشته ومزاحه وعند بلوغهما المكان المقصود 
قالت له : ها قد افقت من نومك فالحمد لله ! 


قأراد روجر أن يضبحك ليسرها . وبعد تتاول الطعام صعدا على سطح 
عال يكشف على الجهات الأربع حيث تنجلي للناظر ببجة الطبيعة وجماها 


فهتفت : أنظر ما أبدع هذه البقعة وما أجمل هذه المناظر . 


ام دخلا محل اللعب الرحب ببذا المقدار وجالا في جهاته الأربع ينظران. 
إلى اللاعبين الكثير ين وبعد ذلك جلست مرغريت ووضعت قطعة ه فرتكات 
على 4 أعداد فربحت وهكذا ظلت تلعب مدة ساعتين وروجر بالقرب منبا 


لا يفارقها فربحت ربحاً وافراً دون خسارة فلس واحد . وقد سرث سروراً 
عظيماً ليس بالنظر إلى امال لأنها ذات غنى وافر وهي لا تحب الحصول 
عليه ببذه الطريقة بل لأنها قوبت على البخت وغلبته . وبعد ذلك بمدة 
غير يسيرة قال ها : ألم تكتض يا مر غريت 4 

ان 


نعم قد اكتفيت وها قد وبحت أيضاً مقداراً أكثر من الأول فخ 
هذه الدراهم عني قالت هذا وهي تفتخر بحظها ونصيبا. ثم حاتت منها 
التفاتة على حين غفلة فرأت صديقتها بلائش القديمة واقفة بالقرب منها ناء 
إليبا وهي تبتسم فذكرت مرغريت ذلك الثقاء الذي سبيته هذه المرأة 
لحا وتأملت في ابتسامتها فإذا هي ابتساءة ازدراء ثم مرت أمامها واضعة يدها 
عل خصرها وهي تجر ذبول النيه والإعجاب ولا تسل عن الروائح 
التي كانت تفوح منبا قد ملأت المكان على رحبه وكان نظر مرغريت يتبعها 
مراقباً حركاتها وسكناتها وما هي عليه من التبرج المقرط . وإذ بلغت جهة 
مقابلة لمرغريت استوقفها أحد أصدقائها وبمد أن تبادلا الكلام وقناً وجيزاً 
التقت هذا الشخص صديقها إلى جهة مرغريت ففهمت هذه بأن محور 
الحديث يدور عليها » وبأسرع من لمح البرق مسكت بيد روجر قائلة 


إخرج بي حالاً من هنا دون ابطاء ؟ 
- اللحمد لذ عل حسن النباية فلشخرج ٠‏ أما مرغريت فإنها استشاطت 
وغضباً وامتقع لونها وم تقدر أن تملك كدرها وحينما وصلا إلى خارج 
المحل سألت روجر هل رأى تلك المرأة ؟ 

- وأي أمرأة تعنين أني لم أرَ امرأة فدعينا من كل هذا وتعالي نذعب 
إلى ذلك البستان الأخضر الذي نراه في تلك الجهة مجلس تحت ظل أشجاره 


- نعم سر بي حلا إلى هناك فإني أطوّع لك من بنانك فلا أقدر أن أبقى 


ولا دقيقة واحدة محوفاً من أن أرى تلك الملعونة مرة ثانية . 


- كوني مطمثنة لن تريها بعد . وعندما انتهيا إلى البستان الذي يقصدائه 
جلما حيث لا تراهما عين . ثم ما هي إلا هنبية يسيرة حثى عطل الدمع 
من عينها بكثرة وجعلت تبكي متذكرة حياتها المرة نادبة سوء حظها وهي 
تتمثل عذاباها وسائر آلامها أمام عينيها وعبر اتا كسيل مدرار وروجر لا ينبس 


م 


ببنت شفة بل لزم التكوت لعلمه أن الكلام لا يجدي نفعاً في مثل هذا الوقت 
وبغضون ذلك كان يرى أن الحيل قا به وعيل صبره ولم يدع واسطة 
إلا استعملها اكتاباً لرضاها وجعلها سعيدة وذلك لكي يعيشا عيشاً هلِئاً 
اا عتقاء وكتاة .. 


وي أ توق من الفا مورك وزففوق لزب اعت زا 


على ساعدة وجعلت مسح دموعها الكثيرة وهو ساكت كالأول . 
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الفصل الرابع عشر 


إن مرغريت كانت تعتبر أن سكتاها مع رجل ووجودها نحت سقف 
بيته قبل أن يموت زوجها الأول هو من أشد العار وأقبح اوان عليبا أمام 
بلانش . وهذا الفكر أي أنبا ذات زوجين كثيراً ما كان يعذبها ويكدر صفاء 
واجعة دما فيد مقا ناه ويدع في :ليا جرح بلغا بل رو 
وقد أدرك ,وجر حق الإدراك جميع ذلك وجعل يراقب حركاتها 
وسكا وير ترما بسو إل أن قل لي نض عر الأ : إن السكوت 
لا يصلح إلا في بعض أوقات والصمت في غير وقته يكون ضرراً محضاً 
وهذا لا جدال فبه بل هو أمر لا يختلف فيه إثنان وحيث ذلك كذلك لا بد لي 
من أن احادثها ببذا الشأن ففي مساء ذلك اليوم ابتدأ بالكلام في هذا الموضوع 
وجعل يلعن بلانش وينسب إلبها الخفة والطياشة وان مبادئها غير حسنة 
إلى غير ذلك من الكلمات التي خففت عن مرغريت بعض التخفف إلى أن 
قالت : آه من هذه الشقية والخليقة الجهنمية لعمري ان الناظر إليبا يدرك 
على الفور بمجرد رؤؤية عينيبا أنها عادمة كل حياء فاقدة الشرف الذي هو حلية 
الإنسان في هذه الحياة الدنيا ولم يكفها هذا بل أنها تكذب على اله والناس 
بشعر ها المصبوغ وحمرتها الصناعية فهي تريد أن تحسب في ريعان العمر على 
رغم سنهها الطويلة ! 

- وحقك اني بغضتها منذ أول ساعة عرفتها بها . كيف لا وهي تخاطب 
الرجال بوقاحة هذا مقدارها فضلاً عن الألفاظ المخالفة الآداب التي تتفره 


ون 


بها بجسارة كلية . نعم اي سمعت ششيئاً عن قلة آدابها وعظم وقاحتها قبل أن 
أرنها 

ومن أخيرك بأخلاقها السيئة ور 

- اطلعني على كل ذلك شخص يعرفها حق المعرفة 

أن هذا الشخص هر ألبير نفسه هو الذني البأني يكل شيء وقد طللا 
حرضني على أن أكلفها بزيارتي وكثيراً ما كان يطنب في حسن اخخلاقها 
وخفة روحها واصفاً ما هي عليه من لطافة المعشر 

- أما أنت يامرغريت فاجتهدبي في أن تنسي تلك الأيام السوداء المحزنة 

-وأنى يمكن ذلك وتذكرها ألزم لي من ظلي فهو يتبعني في كل زمان 
رتعاة: 

أبعدي عنك هذا التذكر المضني » وهل ها من بد يا ترى في حياتك 


م آدابها ؟ 


- نعم نقدر تتكلم علي ولا شك أنه 
إقفها في محل القامرة 
- دعي عنك هذه لوماوس الجارحة كيف لا تقدرين على ذلك وأنت 
ذات إرادة حرة فاستعمليها إذاً لطرد ما يؤلكثم تناول كل منبما جريدة 
وبعد هنية قال : يلذ لي مدخين سيجارة في البستان قبل النوم أما أنث فاتبعي 
مشورئي وأريحي أقكارك وارقدي بسلام 

خوج روج واعسك عن فل صرييكا واقية فى هلي القن يني 
كانا'تتقتحان على رغمها فلم تمد والحالة هله إل الثوم سبيلاً بل شرعت 
تفتكر في كل ما جرى لها كالسابق ومن أنها ستعود قرياً إلى باريس وأما 
ابتعادها عن ألبير فهو من أصعب الأمور عليبا ! بل كيف تتجلد عندما ثر 


أخيرت بقصتي ذلك الرجل الذي 


شاحب اللون حزين النفس وكين لا تذوب شفقاً عند سماع صوته الرخيم 


مل 


الحلو. ومن جهة أخرى كانت تتألم كثيراً لأن اقتران روجر با لم يكن 
كنائسياً وبلانش تعرف هذا . فصعد الدم إلى رأسها عند هذا الفكر وقالت 
ربا تظني نظيرها ثم عزمت على محادثة روجر ببذا راغية في استدعاء 
أحد الكهنة لييارك سسر زواجهما ني الكنيسة ولم تتصور قط أن روجر بغضب 
من طلبها هذا بل ظنت عكسه وبعد نصف ساعة عاد من البستان ودنا من 
سريرها ناظراً في محياها فتتناومت وبعد أن أطفأ النور ذهب إلى سريره 
غير أنه لم يذق لذة النوم في تلك الليلة وفكر ني أن رجوعه إلى بار, 
ضرورياً للغاية بعد غيبة هذا مقدارها وأن مرغريت تعبت من مشقة السفر 
فكفاها تبدبل هواء ورؤية مناظر » وها هي الآن نتوق إلى الراحة ابيتية 
عرفت قلبها حن المعرفة وعلى أي شيء ينطوي وزاد حبها لي أكثر من الماضي 
وذا يكفي بالوقت الحاضر إذ إن الود يزداد نموا مع الأيام وليس بوسعي 
أن أمحو ذكر أيامها الماضية ولو كان بامكاني لفعلت من زهان طويل . أنا نسي 
لم أعاملها بسوء قط . وما هو ذني 
من بلانش . فليس من مقدرتي أن أنتفم منبما . قإذا ما هي الجريرة اتتي 
اتكبها والجخاية التي اقترقها يا ترى وهل من العدل أن أعذب في تكفير 
الإئم عن غيري . لعمري أن في ذلك لعجباً نعم إن ذنبي الرحيد هو أفي 
أعبدها وأقف حياني لها وهي تبتعد عني . أنوق إليا ولا أمل من مشاهدتما 
ولو جالستها كل أيام عمري أما هي فإن حضورئي وخيائي الذببا ميان واي 
أنها تفضل غيابي وبعدي . أنا أسعى في أن انسيها أحزائها وأجعلها سعيدة 
وهي تقابلني بحرماني السعادة التي لم أذقها من دون كدر حتى الآن . (سمع 
في غضون ذلك تتبدها فعلم أنبا تفكر نظيره ) ترى في أي شيء تفكر في 
هذا الليل الداسس . إني أقسم بالسماء وعلى الأرض أن أحفظها لي ولو قاومني 
000 

بل مأعبدها عبادة ولو حاربتني نوائب الزمان وسأوفر ها أسباب السرور 
ما دمت حياً وعيناي تنظران شمسس التبار ونجوم الليل 

00 


يا ترى إن كانث الإساءة بدث من ألبير 


الفصل الخامس عشر 


عاد الأمل إلى قلب ألبير رويداً وويداً بمد أن سحقه اليأس وقتله الل » 
طويلة خارج باريس لأن ذنك لا يوافق 


وقال إن مرغريت لا 


مهنة روجر فرجوعها قريب إذاً وبعد ذلك يشاهدها في حجرته المدة 
الاستقباها المزينة برسمها وذكرها . وكان بخرج غالباً من بيته للترهة وحينما 
يصادف بعض أصدقائه القدماء اء يسلم على هذا ويضغط على بد ذاك وييش 


ني وجه الآخر ويسر خصوصاً بعشرة أولتك الذين عرفوا مرغريت عنده 
ويتعجب عندما لا يذكرها واحد منيم . 

وني أحد الأيام مساء ذهب إلى مكان عمومي حيث كان جمهور عظيم 
من الناس ليلهر عن أفكاره المحزئة ولم يكن يبالي بأنفام الموسيقى وأصوات 
المشخصين لأن قلبه كان يردد دائماً اسم مرغريت .. كما أنه لم يكن يعبأ 
بالسيدات الجالسات بقربه وبغضون ذلك قال بنفسه : نعم ملت إلى النساء 
لآن فلا بسطو على قلبي سوى مرغريت . وعندما انتهى 
الفصل نيض عن كرسيه قاصداً الخروج فسمع صوتاً بناديه . فحول رأسه 
إل جهة الصوت وإذا بسيدة حيفاء الند مليحة الوسجه خفيفة اتركة تبعها 
افتاة لطيفة المنظر لابسة ثوباً من الحرير 


ماضي الزمات وأما 


نهم أنا هي وصافحته بوداد بائمة ثم تقدمت أيتها ومدت يدها 
المصافحة البير 


م 7 
رج الاحاي زعاطاحا دا 


أكاد لا أعرف حضرة ابتك العزيز 


يرا عن الاضي أما أنا فقد تقدمت بالسن ومن 
زمن طويل لم أرك مع أني أسر بمشاهدتك سروراً لا مزيد عليه لأنها تذكرني 
بتلك الأيام السعيدة ! ولا تبرح من فكري تلك الصداقة القديمة وهل يسوءك 
ذكر الماضي ؟ 

بالعكس فإن ذلك يسرتي 


- أخمبرني ماذا تصئع وأين تسكن وكيف تعيش ول لا تزورنا . 


ونقدت والدتي من 5 أشهر 


أريد أن أثقل على أحد 


- أسكن باريس وأعيش وحدي في 
وأرى المصائب والأحزان من كل جهة ولا 


ول لا أعيش وحدي ! 


- لم لا تزورنا؟ إني أؤكد لك أن خبر انفصالك عن مرغريت قد 
غمنا جداً ... وكنت أحببا من كل قلي 

- ذلك لعب مضى الآن 

-أراها الآن تبتعد عني ولا أزورها إلا مرة واحدة في السنة وأظن 
أنها تفضل قطع هذه الزيارة . 

- وهل رأيتها من عهد قريب ؟ 

-لا. إني لم أرها من عدة أشهر لكني التقيت بوالدنها في الأسبوع المافي 
فأخيرتني بأن ابنتبا سافرت إلى الجنوب 

-قل لي صريحاً ألا يؤلك ذكرها؟ 

-لا وحقك . 
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- مسكينة مرغريت فإنها أحبتك كثيرا 

- ولففعو عل كيام مضت 1 

نعم نقد أحبتك جداً وأنت جرحتها جرحاً بليفاً بسلوكك .. وأظبا 
الآن سعيدة راضية بعيشته .. وني أثناء كلامها هذا نظرت أمارات الألم 
على محياه فهتفت : آه ربا تألم من كلامي هذا ١!‏ ثم مدت له يدها ثانية 
دلالة على ميلها إليه 

- هل تأذنين لي يا سيدقي بز 

مق كل يد اننا تسسغيل افزائزين رمي الأزبماء والنهيث و. 
تسمع عزف ابنتي هذه على البيانو لأنها ماهرة بهن الموسيقي . ( عند ذلك 

2 يفون لكانت الآآن 

8 أرى أن لامجال 
اللكلام هنا لكن زرا بأول فرصة تتدت عن ججملة 
أشياء وإن كنت تأبى الزيارات الرسمية في الأبام المعينة للاستقبال فبمكتك 
الحضور نحو الساعة الثانية بعد الظهر أي يوم شنت وهل بلخك خير نرمّلي ؟ 

الا أفزت عبن من هذا 


- نعم إن يد المنية قد اختطفت زوجي منذ ستتين 
اقبليفروض تعزبتي إذاً . 

اشكرك غاية الشكر وقد أسفت جداً وبكيت بكاء مراً لحلول هذه 
المصيبة وحزنت أياماً طويلة ورأيت أن ذلك لا يجدي نفماً فالأولى أن أسلي 
نفسي وابتي هذه لأن الحياة في هذه الدنيا قصيرة ونحن اللاحقون في سبيل 
الآخرة وهم السابقون عاجلاً كان ذلك أو آجلاً » لا تنس أن تزورنا 
عن قريب . ثم ودعته وعادث إلى مكانها . جلس ألبير بعد أن أفعم قلبه 
سروراً لأنه وجد إحدى صديقات مرغربت وكان من وقت لآخر يلنفت 


إلى حيث هي جالسة فرآها مرة تكلم امرأة على القرب منبا فعلم أنه موضع 
حديثهما. 

إن مدام فارز هذه عرفت مرغريت في المدرسة إذ كانتا تلميذة 
بينهما إلى بعد زواجهما وبعد ذلك أضحت 
الألفة أشد من قبل وكانت الأسرتان 
إلى التتزه معاً وكانت على اتفاق تام ني الأدب والذوق والمعشر وما شاكل 
هذا وكان ارتباطهما هذا ينمو مع مرور الأيام . 


ادلان الزيارات بترائر وتذهبان 


وإذ طرق مسامع السيدة فارز انفساخ ألبير عن مرغريت أسرعت إلا 
سعياً بالصلح بينها ونين زوجها غير أن مرغريت رفضت مقالتم! لأنها كانت 
تعرفت بيلائش قبلاً وفضلاً عن ذلك أأنه تبادر إلى ذهنها أن أ 
أحببا وهي لم تلاحظ هذا الأمر نظراً لا هي عليه من السذاجة والثقة الكبيرة 
وتعلقها الشديد به 

مما لا ريب فيه أن أوهام مرغريت هذه كانت تغاير الحقبقة على خط 
الإستقامة إذ لم يكن بينبما سوى صداقة خالية من كل عيب وغاية وألفة 
كن السيدة فارز من اللواتي يقبلن على أنفسهن كذا 

انعم انبا كانت تلبس الملابس الثمينة !| 
وتتزين وتتبرج لستلفت إليها الأنظار وتعجب الناظرين فهي كغيرها 
من جنس النساء لكنبا كانت تهزأ وتزفرني بالعشق والعاشقين والحب وفويه 
وم تكن تبالي إلا بولديها اللذين كانا قيد اهتمامها وموضوع أفكارها وندير 
مترها كما بقتضي فإنها كانت على جانب عظيم من حسن إدارة ينها 

وكان زوجها فارز مهندساً ذا ثقة تامة بها وبصن أماتها وعفافها ولهذا 
جعلها مطلقة الحربة في شؤون إدارة البيت فهي تأمر وتنهي وتزور وتستقيل 
الرائرين والرائرات وتعمل المآدب الفاخرة حسبما يروق لها. ومن طبعها 
المبل إلى الإكثار من الإجتماعات العالمية التي تتلوها الزيارات وصنع المآدب 


تقس ريما 
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إلى غير ذلك مما لا-غنى للسيدات عنه . وكانت تحب زوجها باخلاص 
وأماتة زائدين ولم يكن هذا الحب على سيل العشق . وبعد وفاته تذكره 
غاباً وتدعوه بالصديق الأعظم وقد صبرت على فراقه الأبدي هذا كما لو 
كان مسافراً 

أما سرور مدام فارز بملاقاة أبير فحدث عنه ولا حرج كيف لا وقد 
قضت بعشرته وعشرة زوجته الأيام الطوبلة بدون أن يكدر صفوها شيء 
وقد لحرت: اين أودت يكل لاجر اذاي زوك من غير أل عفري 
صفحاً عن بعض التفاصيل لأنها كانت تكلم ابنتها وتعاملها كأنها امرا 
طاعنة في السن معتبرة أن الفتاة المدعوة إلى العيشة في الطيئة الاجتماعبة تفتقر 
أن تعرف ما هو العالم وأي شيء يجري فيه من الخير والشر والحسنات 
والميثاث على أن هذه الفثاة تحب أن تكون حسنة التدبير في أساليب العيشة 
وانعة النظل قادرة على نديير تنسها يها اقهذا هو اعتقاد اقنيبة فارز ع 
وعل هذا النوع والفياس ربت وثقفت ابثها التي كانت تصغي باثتباه إلى 
أحاديث والدتها وتتأمل فيبا طوبلاً . وبعد أن روت لا حكاية ألبير ومرغر 
سأنتبا : قولي ب والدئي : ثرى هل أنخطأت مرغريت باقترانها ثانية أو أصابت 

-لا شك يا ابنثي العزيزة أنها أطت كثيراً وهذا كان قول المرحوم 
والدك 


و 


الفصل السادس عشر 
بعد مضي يومين أتى ألبير وقرع باب بيت مدام فارز نحو الماعة ثانية 
بعد الظهر فسار به الخادم إلى قاعة الاستقبال فنظر إلى ما حوله فوجد كل 
ا 


با كما كان أولاً بدون أقل تغيير وقد تبادر إلى ذهنه فوراً زمان كان 


يأني مع مرغريت وهذا أخذ قلبه يخفق بسرعة عظيمة حتى كاد يشعر أن 
فزاده يتقطع : وترقرق الدمع ف عينيه حين خحطرت في باله سعادة اماي 
وتعاسة الحاضر وظلام المستقبل . وبعد هنيية حضرت مدام فارز وسلمت 
عليه قاللة + حقاً إن زيارتك عنة 


تي سروداً لا يوصف وإنٍ أراك حزيئاً 
كثياً . قص عل همومك لعل ني ذلك فرجاً لك . 


المعرفة بأنك أنت الملوم إذ أقدمت على عمل مناف لسنة الآداب فكانت 
النتيجة أن أزعجت زوجتك وأئعبت نك وخربت 


خطتت يا سيدتي وخطيتي عظيمة نعم كنت مجنوناً والجنون فنون 
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وها أنذا تريني أكفر عن خطيتي بعيشة مملوءة من البأس والقتوط و٠(‏ 
بل يالها من عيشة مرة لا تطاق .. واني حتى هذه الساعة لا أزال أحب مرغريت 
وأميل بكليتي إليبا أكثر من الأول. صرح ببذا وهو يشعر بنعزبة عظيمة 
في قليه . على أنه رأى يحائيها اللطف والجودة والإصغاء التام لحديئه فتسلى 
نوعاً وقال : ما أطيب قلبك أَيتها الصديقة ! 
حمر 


-إفي لا أرى هزاء لدائكما 
انعم لا دراء لذلك ,. 


قال هذا على غير ما في ضميره إذ لم بقطع الأمل من استرجاعها . 
- إن الدواء الناجع الوحيد هو النسيان وترويض النفس بالتنقل والأسفار 
من جهة إلى أخرى ‏ كنت فيما مضى أميل إلى السفر أما الآن فلا . 
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تزل تحب بلانش ؟ 

اتبْمت ذلك حيناً لكني لا أختارها زوجة لي ولو كانت ملكة جالسة 
على سرير املك 

وهل تركتها من زمان طويل ؟ 

مذ عدرة أشهر 

تباً ذه الدنيا ما أمر الحيا: فيها ! أما الآن فقد مضى ما مضى ومتى 
أطلمت على مرهم شاف لجرحك فلا تتأخر عن المجيء إلى هناء فإني 
أساعدك بقدر إمكاني . إني أنذكر ايفون في مكان اصطيافنا الأخير وساريك 
رسمها في حجرتي وكنت أحبها وأبيل إلى أمها كثيراً 


- إني أعهد أن من طبعها الأمانة فلم تجافيك يا ترى ؟ 

أظن أنها لا تريد أن ترى أحداً من الذين عرفوها قبلاً وسبب ذلك 
واشيح كاتس ف رلينة ثبارها .. ورعا اكور زو لا عيل إل 
معاشرة اناس ومرغريت لا ترور وتستقيل إلا في التادر وهل وجدئها سعيدة 

أظن ذلك . ها ابن صغير جميل جداً وهي تحبه محبة عظيمة 

-أم تنظرها من عهد الإنفساخ ؟ 

صادفث مرة والدتها لكنها كانت وحدها 
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تجنب أنتتراها ما استطعت لأنك ربما وجدتها كثيبة وهذا مما لا يسرك 
ولماذا تكون كثيبة وأراني لا أخطر ني بلها ولا علاقة ها بي الآن 


-ما هذا إلا كلام .. (إن هذه اللهجة أحيت الأمل في قلب ألبير 


إلا أنه كتم سره ول يعرب عما في ضميره ) 
- لا نتقابل كوني مطمئنة من هذه الجهة 
- هكذا آمل 
-إن كاي علجن نبا فبيدة عن :فرح عظم تأثري قذي نخعرت به 


عند .حشولى بيلق العامر لد ضتكت من كثرة 
ولكن رأيتتي ساعة زيارتك عاد إِليّ نشاط الشبيية 


الهموم وأشعر بأني هرمت 


وف أثناء ذلك دخلت أودت وهي تميل بقدها الأهيف وصافحه 
وجلست 


إني ذكرت ابتي هذه بأنك كنت محا ها بالماضي وقد فطنت لعدة 


أشياء , 


- أصحيح هذا أبتها الآنسة؟ 
سأسو اتذغر سملة أعياه أن ابنون السرم ركيت كانت لابه 
ثوباً أزرق يعلوه تخريم أبيض وذلك في عيد الميلاد. إن كلماث أودت 


هلم خخرة 


قلب ألبير الذي لم تندمل جراحه بعد فرفع يده أمام عينه قاصداً 

إخفاء دموعه المتفجرة فلحظت ذلك أم أودت فقالت : لقد المنه يا عزيزتي ! 
- لالم تؤلمي بل سرتني كثيراً لما أبانت لي لون الوب وشكل التخر: 
نشجع أيها الصديق القديم إننا نذكر ايفون على مسامعك كي نسرك 
- أرافي سعيداً بلقاتكما أبتها السيدة الفاضلة ! 


- كان يجب أن تبحث عنا قبل يوم مع ذلك نسامحك على هذه لففوة 


دنه 


بل الذنب العظيم يشرط أن تتناول العشاء عندنا مساء الأربعاء القادم . 

-الزجولة أن تفيي .من هلدا:. 

-لا بد من بيتك فإنا تتحدث وتمرح ونسر باجتماعنا إذ لا غريب 
بينا البتة 

عاد ألبير إلى متزله في ذلك المساء منشرح الصبر خفيف الروح قرير 
العين ناعم البال وعندما فتح مكتبه وجد على مائدته علبة شب ولا قرأ 
المنوان تحقق أنه كتابه مرغريت فاعترته نوبة عصبية زعزعت أركان قواه 
قم رفع القطاء بسرعة فوجد بطاقة بيضاء على ما هو أشبه بسرير من الور 
فقرأ ما فيها وإذا بها هاتان الكلمتان : ٠‏ إلى ايفون ٠‏ عند ذلك أحس بأن 
موجة حب غمرت فاده وفنح ذراعيه منادياً زوجت المحيوية بألطف الأسماء 
وأعذببا وأرقها ثم جلس يقبل تلك الورود العطرة. 


اكد 
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كان 0 
وأشكافا فوح ينا الروائج 1 


أزهار على اختلاف أنواعها 


مالس اله ل ا قا داه نإ أن أقبل الفسق بخيله 
ورجله ياسطأً أجنصة هدوثه وسكينته على جميع الكائنات التي تحت الشمس 
أمام هذا المنظر الذي تتشنج به الأعصاب لا يتمالك القلب الحزين 
عن سكب العبراث وإصعاد الزفرات 
إنه إذ كانا يسيران على شاطىء البحر في صباح ذلك اليوم فاتحث 
مرغريت زوجها بالإشوع الذي أتمب 0 التوم 


- ول يا روجر ؟ 


هذا أمر مستحيل وأنا أرفض ذلك (قال بحماسة وقوة مقرو 
بدعة تامة ووضع يده على ساعدها مداعباً قتمتمت قائلة لا أفهم ) 


-ألا تفهمين اعتقادي بتمام زواجنا وتريدين أن نطلب عتقاً وهمياً 


للف 


ومن بعطي هذا؟ . لا أسمع لك بالرجوع إلى لاني وقد قلت هذا مرا 
على مسامعك ٠‏ ان الماضي قد انقضى وقد كان لك م تمام الحريةحينما قبلتني 
زوجاً لك وتلك الحرية محدو 
- أنا غير آسفة على حريتي يا روجر لكن حباً بمكسيم . 
فرفع روجر قبعته وأمر” يده على جببته بمسح علها عرقاً كأنه يقطر من 
أحشائه . فظنت أن رضضاء قريب هذا مالت نحوه قاثلة يصوت رخيم : 


أريد ذلك 


بن صميم القلب يا روجر 

فحملق ني وجهها طريلاً ثم قال بحدة هذا حدها : انك توجعيني 
بهذا القول . نعم لو يوم طبت أخذ يدك أبيت بداعي أن الشريعة الكنسية 
تحرّم ذلك لكنت امنثلت لاعتقادك هذا وعدث صامتاً . بل لم يبخطر بيالك 
وقتئذ هذا الأمر . والآن بعد أن أصبحت زوجني وأم و ولدي أخعذت تتعبين 
بأمر الكنبسة ؟ لعمري أن في هذا 0 
لوث .. إلى الأبد؟ 


أقصد أن أجرحك با روجر إما أردت أن أفهمك هذا الفكر الذي 
يصب علي 
- هذا الفكر .. وأي فكر ؟ 


- إن زواجي الأول لا يزال 


وبعد أن غشت وجهه صفر أشي جلك لي على جزم للؤلق 
يديها بعنف وقال : دعيئا من هذا الموضوع فلتعد إلى الفندق أو نذهب إلى 
حيث هو مكميم . الم سارا صامئين مشخفضي الرأس إلى أن ممما مكاميم 
عن بعد مع مرضعه فأسرعا في خطاهما ثم ساروا جميعاً . أما مرغريت 
فإنها استشاطت غبظاً لأنه رفض طلها مع أن ذلك يعرب عن عاطفة 
ونفس عزيزة لا تقدر أن تحتمل سمة العار . وني كل الأيام الماضية كان 


يف 


روجر أطوع ها من بنانها ورهن إشارتها على أنها كانت متحققة أنه لا ييخل 
عليها بروحه إذا طلبتها لكنها لم تعلم أنه كان حليماً مطيعاً في الأشياء الثانوبة 
ققط . مع أنه في حقيقة الأمر كان صلب الرأي ثابت الكلمة قاسي الطبع 
لكنه طيب القلب . وعندما يستدعيه عليل ما لمعالجته كان يبذل الطاقة في 
شفاله إذا أطاعه العليل وإن لم يعمل بحسب مشوراته بل خالف ملها حرفا 
واحداً ركه وشأنه ولم يعد إليه ذلك الأنه "كان يمتقد أن الدحوة نتيجة افثقة 


تقتضي الطاعة الكامل . ولا رضيت به مرغريت بعلا ها رأى 


يه وعتيماً عرف تقس أهلاً قله 
الثقة قبل بسرور واجبات الزوجية . و أي كل المعاني الثانويةلم تكن إرادته 
سوى صدى إرادثا لكته لم يسمح ها بارتكاب خطأ فاضح كهذاء بل 
كيف يدعها تتصور لحظة واحيدة أن غير انام . انعم انه جعل حيّه 
وقفاً ها لكن هذا الحب كان صادراً من آمر واجب الطاعة فلا غرو إن كانت 
ضعيفة فإنه قوئي ثابت وإذا وقعت على الحضيض فعليه أن يقيل عثرتها 
ويحمل قلة صبرها وهو مكلف أن يحمل قلبه سائر همومها وأحزانما 
الأنه يحيها على ضعفها غير أنه لا يريد أن يدعها تشنك 
في صحة اتحادهما 


أواسيقة 


لم يكن روجر يعنقد شيئاً مما يتعلق بالأديان ولذا كانت الكنائس والمعابد 
وخدمتها وكل ما له علاقة ببذه الأمرر كلا شيء عنده وهذا كان عيبه 
الوحيد. 


ثم جلس في ذلك الماء وراء مكتبه 


أ الرسائل الواردة البه في ذلك 
اليوم وغرقت مرغربت لي بحر هواجس و يلات معذبة ول يكن إلا القليل حنى 
سمعت ني قليها صوث ألبير ومر بذهنها أن ايفون تناديها فاتخضت للحال 
وقالت لروجر : ها أنذا ذاهية إلى بائع الأزهار وربما دخلت الكنيسة بعد 
ذلك 
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باق في مكتبي لانشغالي بكتابة جملة تحارير . فهم من هجتها 
أنها تود الخروج وحدها وبعد أن توارت عنه لأنه كان يراها من نافذة 


و 


غرفته تنفس الصعداء وأقسم بأنه سيدافع عتبا حتى الموث وأما هي قترى 
مور الل ا 0 


الرمس . 


م 


الفصل الثامن عشر 


ني يوم الأربعاء المعين وصل ألبير قبل سائر المدعوين فقالت هدام 
فارز وهي تصاقح يده. أرى وجهك ميراً في هذا اليوم فالحمد لل على 
ذلك 


- نعم إن صحتي تحسنت وتريني مدبوناً معروفك في كل حال فأشكرك 


إنك تسرني جداً بكلامك هذا تفضل إجلس وبعد قليل تأني أودت . 
- إني أخاف عليك من هذا الحب الوافر لابنتك . 

- ولاذا؟ 

- وماذا تفعلين فيما بعد حينما نتوج 


- أحيا لوم وخا وأفزتها :فى الحالين. وغ الآ صجرة ولانفتزوج 


د وسطتركلة.. كر سطلقة؟ 
قد يلغت الاين واللاتين. 
ألم تغيّري أفكارك السابقة 


كد 


-لابل كل بوم أتمسك بها أكثر 

دخلث إذ ذاك أودت ابتها : صحبة جدها دسياس ركانت كأنها 
تمثال الشببية يجللها شعرها 

استقبل دسياس ألبير استقبالاً حسناً للغاية . 


وكات فسياس هذا قد ققد امرأته منذ سنين طويلة يقي أكثر أوقاته 
في الجولان والتقل من محل لآخر ٠‏ قد رغبث مدام فارز أن يسكن أبرها 
مها بعد وفاة زوجها لأنها وحيدة ولا سند لها غيره + غير أله لم يقبل“ظلييا 
هذا بل فضل أن يبقى ني بينه مطلق الحرية إلى أن يبرمه العمر وتذهب السنون 
بقواه فعند ذلك يسكن مع ابت لأنها تعتني اعتناء تاماًبشيخوخته 


وما أن الساعة السادسة وتصق حثى كمل عدد المدعزين ومن ييتهم 
بلواي أحد الفلاسفة المدرسين في إحدى مدارس فرسا الشهيرة ومعه قرينته 
اتي تتاعر الخسين . أما صاحبة المتزل فإنها استقبلت الجميع بكل هشاشة 
وبشاشة وابنتبا تحذو حذوها في الملاطفة والمجاملة وبعد أن عرقت مدام 
بلواي بألبير صافحت يده قائلة : إني أحب كل أصدقاء مدام فارز 


وهذا صديق حميم قديم جداً جفانا مدة خمس سنوات سافر في خلافا 
إلى مصر . البيء مدام بلوائي أمبا الصديق بما عندك وكان من المدعوين الخواجة 
لسكال أحد المصورين المشهورين والدكتور توري طبيب الأسرة الخاص 
وبعد أن تجاذبوا أطراف الحديث برهة ذهب الجميع إلى المائدة وجلسوا 
حوها وأخذت الداعية محلاً قرب أ لتلاطفه بقدر كنا رضن العزفة 
أما المائدة فكانت مزينة بكل أنواع الزينة تحدق يبا الأزهار المختلفة الألوان 
والأشكال والشموع الملوئة والمثائر الساطعة بالأشعة مخطف الأبصار وني 
وسطها تمثال طفل صغير هو رمز الحب ء وحوله الأدوات الفضية من 
ملاعق وشوك وسكاكين وغيرها والأنوار ننعكس على الكؤوس فتشع 


ا 


ة . قال دسباس : أظن أن أليير لا بحب شرب الماء وحضرات 
الأطباء الذين منهم الدكتور توري يبذلون جهدهم آي أن يبرهنوا لنا أن 
قري فق عقي بلا سدق 


قال ألبير : نعم إذا كان حلواً 


أ من الأطباء ومن أفكارهم البييحة . 
توري : انك مبتلى بداء الصرع يا صاح . 


دسياس ؛ مبتل به ومتلء البدن ثم ماذا ؟ عند موتي لا أنحسر عل شي 
ار منك أنت الرفيق التتحيف كملازم 


إل هذا التحين الذي بكاد ينقصف فرأى وجهاً جبهة 
شفتان تدلان على الدهاء ركان يحادث أودت 
التي كانت رفضت الحساء ( الشوربة ) 

مدام فارز : إن الدكتور يمنمها عن أكل الحساء. 
إن العام على وشك الإنقضاء إذ إن أوامر حضرات الداكائرة 
"ني لذات الموائد . 
مدام بلواي : أما أنا فإني أعتير أنه يجب علينا أن تقر كل أعمالنا 


باس 


بشيه من النذاجة , 
مدام فارز : هذا هو اعتقادي نقنه 
دسباس : نعم . ويجب أن نتاول الطعام كما لو كنا نتقع دواء مرا 
ألم يحب آباؤنا من قبلنا التوابل وزجاجات الخمر اليد . 
أل يكن شأتهم مع كل ذلك عظيما» 
مدام بلواي : مما لا جدال فيه إن شأئهم كان عظيماً جداً وعقلهم 


حر 


أوسع من عقلنا وروحهم أخف وألطف ولم يكونوا يلون من املاحي 
وللسرات. 

اتوري : إن أوافقك في هذا يا سيدتي غاية الموافقة لكني لا أريد أن 
أشتري لي سوء الفضم مجاناً إن طمام مدام فارز اللذيذ إنما جمل لإقلال 
نظام الجهاز المضمي بيثما كانوا يخوضون في هذه الموضوع + اغتتم أليير 
اففرصة وكلم: مدام فارز بصوث متخئض مادساً سللانة ذوقها فى تظيم 
المائدة وتزبينيا 
- إن هذه الأزهار أهديت لنا في هذا الصباح ولي أيام الشتاء لا تحلو لي 
إل أزهاراججوب ويال لي أن وردة كهذه- أخنت ور 
بين أضابمها- حتلق مها منان 
المخاطر 
قبر ايفون ثم وجهت كلامها للفيلسرف قائلة 
انفاضل لم لا تتكلم ؟ أبلد لنا رأيك فيما يختص بطيبات المائدة . 

بلواي ‏ إن للمائدة شأناً كييراً في الميئة الإجتماعية كيف لاء وهي 
مجلبة للألفة بين الناس 


57 أما مجلبة للألفة بين الناس . أنا أعرف سيدة 
تكاد تكون حباتها نعيماً لو لم يفرض عليها مجالسة زوجها على ال" 
وذلك لأنه يمسك الشوكة بنوع مضدحك يثبر غضيا 


دسباس - وحتى الآن لم تطلب الطللاق 

توري ‏ إنها تفكر في طليه 

مدام بلواي ‏ ما أكثر الطلاق في أيامنا هذه وبالحقيقة إنه فرج للزوجين 
اشيبين. 

توري - إن كلامك لفي غاية الصواب 


لك رجو المي زعط جا مكل 


- إن مدام فارز شعرت بانقباض في أثناء هذا الحديث وودت الإنتقال 
إلى موضوع آخر خحوفاً من ظن ألبير بأن محور الحديث يدور عليه 
مدام بلواي ‏ إن شرائع الزواج كانت ولا تزال ممقرنة مكروهة 


دسباس - هذا صحيح . 
تقام بلولي- - إن الشرائع لم تسن لمن كان مثلك أو مثل زوجي لكن 


للاشرار الذين يكونون عل شاكلتهم وفيا فراخش وأعرالاً 
كيرة 


توري ‏ إني أكرر ما قلته لمدام فارز وهو أن هذا البيت هو مسكن 
الأوهام 

مدام فارز لا بأس من هذا الوصف فإني أقبله بسرور وسأحافظ على 
أوهامي دائماً لأني أعبدها 

اتوري- مدام فارز تثبت أن عموم السيدات يحبين أولادهن وأنين 
أمهات لاعيب فيين ولا .. ولا.. ولا محل للانتقاد عليين 

مدام فارز ويحك ماذا تقول ؟ 

مدام بلواي - إن الوالدات الفاضلات اللوائي لا يشينين عيب قليلات 
جداً وإنا نرى الأولاد نظراً لجهل والديهم وفلة أكترائيم بهم أصبحوا 
ضسحية الزمان أو ألعوية بين أبدي الهموم والأحز ان 


مدام فارز ماذا تقولين لا أريد أن أسمع هذا الكلام 


أودث -لكن هذا هو عين الحقيقة يا والدني 


مرش - لفق باللودت, 


- إن الحقيقة لا نميف أحداً 
مدام فارز وأنت أيضاً ماذا تقولين . إن الحياة لا نحتمل بدون الكذب 
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والتخيلات والتصورات 

ألير - إن التخيلات القديمة قد استولت عل قلوب سلفالنا وهزت 
آمال سائر الشعوب 

افنظر حينئذ الدكتور توري إلى ألبير ولم يجبه بشنيء بل قال لأودت : 

نحن إذً نداقع عن الحقيقة تا الآنسة أودت بدو 

وكانت هدام فارز تلاطف الجميع أجمل ملاطفة ‏ ثم قالت لأبيها : 
وماذا تتكلم مع هدام بلواي با أي . 

دسباس ‏ إن حضرة مدام بلواي تعرف بأني أعبدها ليس اليوم فقط 
بل منذ أبام طوبلة أليس كذلك ؟ 

مدام بلواي ‏ تعم 

نسباس ‏ وتريدين حي + 


58ظ 
- وتسرين به ؟ 
58 
-وأنا أسيك إذا عل رغم الاتكور: توري التعيق اللبس ب واف 
أسر جداً عندما آكل بالقرب منه لأني أعلم حق العم أن قابيني الجيدة 
تجعله يقاسي عذاباً ألما . ألا نقر يا حضرة الدكتور بأنك تحسدني على قابليتي ؟ 
توري ‏ لا أحسدك عليها لأني عاقل 


دسباس - وماذا تعني بكلمة غاقل 4 
توري - هل نظن أن لي صبراً على شرح أمثولة مختصة بعلم النفس في 
هذه الساعة 


-أنا لا أكلمك في هروس علم النقس بل كل ما أطلبه منك هر أن 
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تعطيني برهاناً قاطعاً وحجة دامغة على أنك عاقل كما تقول 


بعد ذلك دار الحديث على فنيّ الوسيقى والتصوير فارتاحت إلى سما 
خا الوقوي نام فازز » .وسألك ألين مل لزعي مذا اتيك تلبات < 
لم يزعجني قط كوني مطمثنة من هذا القبيل لله ما أطيب قلبك أيتبا الصديقة 

ألم بادلا نظرة وأإسنامةالحظهما الدكتون قزري الذي بعد برمة قري 
من مدام فارز قاللً : ما أخفك يا مدام 1 


-ولاذا؟ 


لا تعنين إلا بالآثي الجديد 
وهل ألبير جديد؟ إنك تعنيه دون شك . إني أعرقه منذ 1٠6‏ سلة 
وكانت زوجته صديقة حميمة لي 
- وهل مانت زوجته ؟ 
- كلا بل مطلقة 
-أكانت تمخدعه ؟ 
-يل كانت تمده 
-إقا هو الخائن ؟ 
5-7 
- إن ذلك باد في محيا 


واين زوجته الآن ألا تريب ؟ 
-التالت برغل عر ؤجو :لد كتزو رجن 
- هذا كان تلميقاً لي وهل هر زوجها الآن؟ 


لك 


- لا تلفظ هذا بصّوت عال لثلا يسمعك 

- يظهر أن هذا المسيو يعجبك كثيراً . 

-أيا الدكتور الفاضل اني أحب أصحابي وأرغب في تسليتهم بأيام 
عويم 


وكانت أودث واقفة عند مائدة صغيرة تخاطب لسكال المصور وتيع 
بعض الرسوم الني صورتها في خلال ذلك الأسبوع وهو ينتقد بعضبا مييئاً 


ثم ارب نه طالاًن قري الصاوير قدت ل الواحد بعد الأعرى والإيسار 


ملء شفتيها فقال الصور : أرى عند الآنسة أودت استعداداً عظيماً وميلاً 
شائقاً إلى العمل فإذا داومت على هذا فإنها لا شك نبرع في فن التصوير الجميل . 

فأبرق محياها سروراً ثم أنت أمها وقالت لألبير : ألا ترى أن عندها 
إستعداداً كبيراً؟ 


أرى ذلك وأهنتك . 
لا أتكر استعدادها ولكن لا لزوم اثل هذه الأهلية عند 
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اناهن 

أمها : والدي يدعي أن سعادة الرأة تعلق بالرجل ولكثي أرى أن 
لمرأة تحاج أيضاً إلى الإستقلال نظير الرجل 

-ولماذا ؟ 

سكي تحبا حياتها هي أيضاً وذلك أن الإنسان لا يحيا الحياة الأدية 
إلا متى تم له استقلاله وحريته . 

-يا ها من غباوة ! وبعد أن نناول كأساً من الكونياك ذهب إلى مائدة 
اللعب داعباً بلواي إلى لعب الشطرنج . وكان ألبير جالساً بالقرب من مدام 
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بلواي والدكتور نوري يجانب أودت الي أخذت تعزف على الييانو عزفا 
بأخذ بالألباب كل مأخذ ٠‏ إأما توري لم يكن مصغباً إلا للحديث الدائر بين 
مدام فارز ومدام بلواي وألبير ه وأما المصور فشرع برسم شخص أودت 
بكل انقان وإحكام وهي تعرف على البيانو . 

من أربع سنواث مرضت أودث فدفي الداكثور توري هذا الملا 
ارس فاك انين أفيسن اقضبي افصدوق. وللمائر. زالآكيت: وفيس 
على مائدة طعام هذه الأسرة وكانت صاحية المتزل نصغي إلى كلامه وتعمل 
بحسب مشوراته لأنها متأكدة أنه يحب أودت حباً أبوياً وييتم بصالحها 
كاهتمامه بصالح ولده وكذا أودث فكانت تحذو حذو والدتها وهما تنظران 
إلبه كفرد من أهل البييت وترثاحان إلى عشرته ومجالسته وتستدعيانه مر انتما 
إلى الملاعي والشاهد التي في باريس لشلية الخواطر وتسريح النواظر . 
كلق تززي يني البحوة مرشب وإزاح .وين ألنه امل هه 
لم تكن ناجمة إلا عن حب انطوى عليه فؤادها وهذا أخذ يفتكر في الأشهر 
الأخيرة بأن يعخلها زوجة وتراءى له أن حيائه تكو 
تساعده ني نجاحه الإجتماعي نظراً لما هي منطوية عليه من حسن الذوق 
ولطف الممشر وحلاوة اللسان الخ . 

وهذه الأفكار لم تكن خافية عن والدها دسباس الذي رأى أن اقثران 
توري هذا بابنته هو في غاية الموافقة والصواب ولذا كان عندما يلمح له 
الطبيب توري بشيء من هذا يميبه بعبارات تشف عن تمام الرغسا والقبول 


ونا انط عن ومع ندرالل انيع وعد لايل مؤاشة 
في مسقبل الأيام لأن ألبير كان من أولك اين لم يذلقوا إلا لمطارحة الموى 
ومغازلة النساء لأنه كان ذا سطوة ونفوذ في قلوبين وأعظم شاهد على هذا 
هو أن مدام فارز لم تكن تعامل أحداً قط بتلك الملاطفة التي عاملت بها 
ألبير في ذلك اليوم فان الابتسام كان يبرق بين شفتيبا كيفما نظرت وحيثما 
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التفتت وتنبعث من كلماتها حلاوة شديدة العذوبة والرقة بنوع لم يكن مألوفاً 
منها بالزمن السابق . له ما أعظم الغشاسة والبشاشة اللتين كانت تظهر هما له 
وعندما انتبث أودت من عزف الموسيقى ني توري وقبل يد مدام 
فارز معتذراً راغا في الذهاب إلى ملهى التمثيل قلم تلح عليه بالبقاء عندها ٠»‏ 
الأنها فكرت في نفسها بأنها تتكلم بحرية أكثر مع مدام بلواي وألبير . 
قد طال الحديث واتسع نطاق الكلام في ذلك المساء ولم ينفرط عقد 
اجتماعهم إلا عند منتصف الليل وهم يدعون لمدام فارز بالعمر المديد والعيش 


الرغيد . 


00 


الفصل التاسع عشر 


نعم إن مرغريت تألت جداً من رفض روجر طلبها وعدم تتميمه 


مشتهاها وغاية متمناها وقد طالما اجتبدث في أن تسى بلانش تلك المرأة 
التي صبت مما زعافاً في كأس حياتبا الصافي ونترع من مخيلاها صورة ذينك 
الإزدراء والتمجرف الذ؛ 
وعزمت العزم الثابث على أن تجعل نصب عينيبا وموضوع أفكارها آناء 
الليل وأطراف النبار» ولدها مكسيم وزوجها روجر الحنون الذي كل 
بل وغضبه ذاته كل ذلك كان شاهداً بيئاً وبرهاناً 


هما من أقل صفات بلانش وقد صممت النية 


قاطعاً وحجة دامقة على شديد حبه ها وولوعه بها . 

وكات يثلج صدرها ويفف تأثرها من قلق أفكارها عندما تتذكر أنه 
عبل جانب عظيم من معرفة هواجسها وما يدور ي خلدها لكن لدى ذكر 
ألبير الحلو وتمثل صورنه في فضاء ذهتها كانت تشعر ألم سري يخرق 
الخلاتها وعتد إو سار أعضاد مدقا وجا ينمها... إذ كل مورت 
تشاهد عبنيه حيث يجول ماء الحنان الدائم وفي محياة علامات الألم الذي لا 


ة وتسمع تقمة ضوته الحزين 
فيذوب إذ ذاك قلببا حناناً وتسبل مهجتها شوقاً وهياماً .. وتحاول أن تقصي 
هذا المشهد من أمام عيثييا فيذعب اجتهادها عيثا .. 

تاقت نفس مرغريت إلى العودة لبيتبا وهي نظن منيقئة أن قلقها سيذهب 
أدراج الرياح إذ لبس لديبا بعد الرجوع أوقات طويلة فارغة لتتمثل المخيلة 


يشقى وتنظر شفتيه الباسمتين وقامته الممتا 


و 


بعض الصور والتذكرات المهيجة وهذا ما كان يحلم به روجر أيضاً حيث 
كان له تمام الثقة بها متأكداً أنها لا تأني أبداً بها بؤلله ويجرح إحساساته وكان قد 
شرح ها كل عواطفه بأء نقلها عن صفحات قلبه ورددها 
على مسامعها مراراً وارجعها بأوقات متباية تكراراً في أنه لا يبتغي سوى 
سعادتها ! أو ليس هو القائل لها : أريد أن تكوني سعيدة 6 إلا بهذا 
ولا طمع لي بسواه فإن م تكوني كذلك فإني أحسب ذائي أتعس الئاس 


عبارا. 


ل بل أوصيك ألا تسمحي لبعض الصو أن تجول بأفكارك 
لأنها تضع سما تاقد في حأس سعافتك والتموم أجناسن و 


واسدة 
من بعضها كاف لإماتة شاربها . قاومي قلبك وتصورات مخيلتك وضعي 
في عقلك أن لا عضد لك غيري اقصديئي دائماً في أبان همرمك وأحزاتك 
فإن حبي لن يتخلى عنك أبداً 

لدى جماع هذه الكلمات من فيه الطرحث بين يدي هذا الرجل الرحب 
الصدر الكريم الأخلاق الشريف العواطف فاتيضها قائلاً:: ها أنذا لك ما 


إن مدام موستل والدة مرغريت سرت سروراً لا مزيد عليه عندما 
رأت ابثبا في صحة ثائة فضلاً عن اعنتائها واهتمامها 
حمدت الله وشكرته شكراً جزيلاً أما مرغريت فإنها كانت تتجنب الذهاب 
إلى البستان المعلوم حيث اللتقى بألبير كما أنها أوصت المرضع بأن لا تذهب 
إليه البتة . وني ذات يوم شرعت تمص على واللاتبا ما جرى لحما في أثناء 
السفر وما شاهداه من المناظر الجميلة والوجوه الغريية وكيف ذهبا إلى موتي 
ا ذلك المكان 0 بالقامرة .فون أن تذكر بلائش وما شائكل 


ون البيت حيعد 


من أطوار الممر أن بألف الو 
ويستدعي من طبعه الوآنسة وألفة بني جنسه فهو م ١‏ 
أشفاله وأعماله وبشاركهم في أفكاره فتكون نتيجة هذا الاختلاط التفكه 
والتسلي فضلاً عن الإفادة والإسضادة » أما أنا فإني ألوم روجر كل اللوم 
يبتعد عن معاشرة الناس كما أي ألومك ولا أعذرك لأنك لا تحرضينه 
على ذلك وها أن زوجك أحسن الرجال لكن فيه هذه الشائبة فقط فسبحان 
من نتزه عن النقصان . نعم إن روجر هو مخطىء بهذا امعنى فقط . وم لا تزورين 

بعض الأصحاب والممارف ثم تستقلونهم نظير سائر الناس ؟ ترى ألا 
يوجد غير ملفتك وزوجها وأولادها على وجه البسيطة ؟ فحبذا الرواج 
وآله إثما التفنن في المعيشة أمر جوهري ولا غنى لأحد عنه مطلقاً وخصوصاً 
ن كان مثلك . 


بعد أن فاهت ببذه الكلمات رأت ابنتبا إن كل ما قالته صواب وواقع 
في محله وقد تصورت أن كل ضجرها ناتج ع ن الإنقراد وال 


قالت بلطف : لقد صدقت با نطقت 
اضمرة قد يمسر الخروج بنرا 


-وماذا تقولين با مرغربت إن كل أحوالك لا لوم بها ولقد طوبت 
أطرار حياتك جتى الآن بنوع لا يقبل الإنتقاد وأما زوجك فإنه رجلتفره 

بالصدق والأمالة والإستقامة كما لا بخفى على كل من عر قه أو سمع به . 
العم الكثي .. مق .. وعلاوة عل ذلك إن اتحادي يروجر لين 


ابعدي عنك هذا الفكر المبين يا ولدي .. إتحادك بروجر ليس كنسياً ١‏ 
هذا حديث خرافة . تعلمين أني لست بكافرة يل أحب الله وشريعته من 
كل قلبي . ليس إتحادك كنسياً ومع ذلك أراك أحسن بكثير من اللواني 
تروجن في الكنيسة وأهلاً لأن تحسدك النساء اللائي ليس هن زوج كزوجك 
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صاحب الأخلاق الكريمة والأدب الرائع . فشكراً لدري الذوق السليم 
الذين سنوا شريعة الطلاق إف بها #نناس لترأة الأمينة من رجلها الخائن 
الحمد لله تعالى على اتفصالك من ذلك الذي لا يليق بك . أما زوجك الحالي 
فهو والحن يقال كثز ثمين تحسدك عليه بنات جشساك 

الا يكون إِلّا تعاسة 

-إني أوافقك في هذا فقد تعذبت كثيراً ني ماضي حياتك فمليك إذا. 


أن تستأصلي ذكر هاتيك العذابات من فكرلك 


افتنهدت مرغريت وقالت : وبعض ال 


أسلوب معيشتك هذا ء إذهي مثلاً لزيارة مدام فارز 
القدمة . وقد سألثي عنك عندما الثقيت با في إباث غيابك عند بائع القبمات » 
وهي تستقبل يومي الأربعاء والسبت ولا بخفى عليك أنه يزورها كثيرون 
من ذوي الأفكار السامية والآداب الفائقة والذكاء الرائع ٠‏ وديا من 
اوقت لآخر وانظري ما ألطف ابنتها أودت التي اشترت ا أمها قبعة من أجمل 
القبعات هناك . تتعرفين ببعض السيدات النبيلات حيث تتوفر لديك أسياب 
الله واتسلي ولذة الإجتاعات العالية تي تبه الفكر من غفلكه وتوسع 
دائرة العقل وتنعش القلب هذا وقد ألحت عل لك اليدة ‏ 
أبلفك وافر أشواقها وتحياتها بعد أن سألتني عنك باهتمام كثير 


اله قرها ما ألطفها . تعم ء كنت أحبها كثيراً ني الماضي وسأفتكر 


ني هذا الأمر وأطلب فيه رأي روجر 
-حساً تفعلين . وإذا وجد مانع من جهة مكسيم فإني لا أفارقه ولاه 
اق وكند في نايك وأ ريه الى وجوقلة من زيار قاقر 


- أشكرك يا والدتي غاية الشكر . 
-انك بكيت كثيراً بلماغي يا ابتي وقد نظرت دموعك الجارية 


واطلعت على جيع أحزانك فدعيني أن أراك ضاحكة مسرورة القلب قريرة 


لذن 


لين قبل أن أموات”. 
إن كلمات مدام موستل هذه وقعت موقعاً حساً في قلب ابتها بل 
كانت كقطرات ندى على قلب يتلهب ظماء وبعد بضعة أام عزمت مرغريت 


على أن تزور مدام فارز من غير أن مخير روجر بذلك 


0 


الفصل العشرون 


لم ينفك ألبير عن التردد إلى بيت مدام فارز حيث كانت مرغريت 
مرضع أحاديثه الطويلة ومدام فارز تسمع كلامه شاعرة بأن ثاراً محرقة 


تلتهب في أحشائها فتصعد إلى ناظريها ووجتيبا وهي نعجب كيراً من حنين 
ألبير إلى زوجت لأنها كانت تعتقد أن وداد الرجال لا يكون إلا كسحابة 
صيف لم تتقشع ومتى توارى عنهم من هو موضع حبهم أو الترموا أن 
ييتعدوا عنه لسبب من الأمباب أو غير ذلك خمدت تلك الثار المحرقة 
وأصبحت آثار ذلك الحب هباء متثوراً 

وإذا كانت نسمع حديث ألبير المملوء من آيات الحنر والعواطف الغزلية 
نة جعلت ثلوم نفسها على اعتقادها ذلك في كل الرجال دون أن تفرق 
أو أن اتعراف اليعض متهم. معرقة أخاصة وتكاتت تأشنق على ماضياً 
المخلص الدائم . 


الشر, 


لأمها لم تحب فيه إذ كانت ترغب في الحب ال 


وكان ألبير لا يمل عن تعداد مزايا مرغريت وسجاياها ويثثي على سلامة 
قلها وأمائتها ويسأل مدام فارز متعجباً من أنها كيف أمكنها أن تبتعد عته 
وترضى بالاقتران مرة ثانية . فتجبيه بأن غدر الرجل بفوق صبر الرأة 
واحتماها ويصعب على الإنسان أن يثق بثبات حب شخص يخونه وعندما 
سمع هذا منها في إحدى المرات هتف قائلاً : هذا فكر نسائي بل جنون 


- هل تقدر أن تحب امرأة خدعتك وهل تعتقد صحة حببا لك ؟ 
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يوس فقوي يهنا وبا نس يسقدم 

فيما يتعلق بالإحساسات لا فرق رتلك وعليه فإني 
أعذر مرغريت التي لم تكن تبتغي إلا أن تدوم على عهد الأمانة .. لكن دعك 
الآن من هذه الأفكار اتي تحزئك وتقلق راحتك . أما اودت فكانت تسر 

كثيراً في عشرة أليير وتباحثه مراراً في شؤون هذه الحياة ومشاكلها الصعبة 
وهو يكلمهآ عن ابعب مبرعا ها أنه موفيع اليل دوقولا الحي لا وجل 
ابرق ,وااشرروة والؤميتيولة يفي كم مت و لتق وأفاعات. 
الشهرة » وكانت أودث تسمع هذا الكلام بغاية الإنتباه والإصفاء وتممن 


الأمل فيه من غير أن تميب يشيم أنا مدام فارز فكانت تئر بهما قاللة 
الأبير أنه غير خال من الجنون ولو قليلاً » وأن كيفية الحياة على غير ما يعهد ٠‏ 
تعم أنه يتأ أنه ل يعرف كيف يحيا . وفي ذات يزم كانت تتحدث مع ابتها 
أودث لي ثأن ألبير هنا غفالت أودث ؛ يحب أن بتروّج هنا الرجل يا 


أمي فإنه شاب 
- هو كهل فإنه اهز الأوبعين , أمَا هذا تقدم في لسن ؟ 
- ل أنا لا أبالي قطياً بتقدم الرجل في العمر إذا كانت صفاته تدجب 


وترضي فلو خيرت بين ليوناردي فانشي البالغ عمره ٠م‏ سنة وبين أجمل 
شاب من شيان غصرنا هذا لاخثرت الأول بدون تردذ. حتت صمث ابتها 
إلى صدرها وقبتها 

أما اليير فكان يغذي صبره بالآمال وينتظر انتظار هلال العيد اتبثاق 
فجر الغد عله يرى ذلك الشخص الذي أحرمه لذة النوم في لياليه الطويلة 
يتاي رايم الل انوت ناكما يزفة ويسمعده: لمم كلق يفوك. 
مراراً سيره تزفرية يدوه عل ما قاسيت واحتملت من جراء 
بعادها وإذ ذاك تشفق 
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الفصل الحادي والعشرو 


من أبآم شهر مارس البهيجة والماغة الرابنة. بم الظهر 
كانت مدام فارز تجامل زائريها وبينهم شقيفتان آنستان تسمى الكبيرة 
منهما ماسكا والصخيرة فدورا ولم تكونا جميلني المنظر بل قبيحني الشكل 
تجلل ملابسهما التخاريم ٠‏ والشرائط الكثيرة ولا تحلمان إلا بالزواج 
إذ كل واحدة ملهما تتجاوز الثلاثين سنا . ومدام فارز تدعوهما غالبا لزيارتيا 
وتستقبلهما بلطفها المعتاد وعصوصاً بما أن ماسكا كانت ذات صوت رخيم 
يخلب الألباب ويأخذ بها كل مأخذ وأودت كانت تقول ها كل مرة : 
لوكان صوني نظبر صوتك لكنت الأولى بين الممثلات في الأوبرا. 
وبينما كان موضوع الحديث الأصوات الجميلة أخذث مدام فارز 
لآنسة ماسكا وحذا خذوها مصدقاً هذا كاميل 
به مامكا عل الحاضرين أن تتتي 
على مساممهم بعض الألحان فأجابوها بالقبول بكل مسرة وارتباح وحيتتد 
جلست أودت حفاء الييانو : وعزفت أولاً بة 
يناً إلى أن ظهر صوت ماسكا الفتان المطرب وهكذا 
فإنه لم يزل برتفع ويحوم ويدور في فضاء تلك القاعة حتى سكر السامعون 
من سماعه ومالت أعناقهم . على أن الذي كان يزيده بباء هو أنها كانث 
تلفظ بتأنٍ الكلمات الغرامية والعبارات الثي ندل على الحزن في ذلك اللحن 
الذي بدأت به . وكل ذلك كان يجري في قلوب السامعين كفرة مغنطيسية 
أو سوائل كهربائية فتشتجها .. 


في ذات 


بليه فأبرقت اييرّة وجه ماسكا الذابل وعرء 


شديدة حتى دوت القاعة 


لم فت العف شيث 
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فأسند كاميل رأسه على بده وتراءى له كأنه غاب عن عالم الوجود 
وانتهى إلى جنة النعيم حيث يسمع أصوات الملائكة التي بلا شك نثبه هذا 
الصوت الرائع . أما مدام فارز فإم! أدارت رأسبا إلى الوراء وأخفت تيل 
دموعها بكثرة وكاد قلبها بتفتت لعظم وقع هذا الصوت وتأثير تلك المعاني فيه 


وبينما هم كذلك إذ قرع جرس الدخول فنظرت ماسكا إلى الباب 
وهي وجلة فلم ثر أحداً وم انتهت من ترئيم ذلك اللحن لاحر إلا اححضتيا 
أشارت إلى اودت بأن تحضر وشاحاً صغيراً من الصوف الناعم 
لتلف به عنقها فامتئلت لأمر والدتها وما كادت تصل إل جهة الباب حتى 
رجعت القهقرى وهي تقول : يوجد زائر بقرب الباب فنظرت مدام 
فارز إلى ناحية المدخعل وإذا بالسيدة مرغريت مدام روجر فنبضت وأسرعت 
إلييا ضامة يديها بين كفيها وهي تقول : أهلاً وسهلاً ومرحباً بك 
العزيزة 


عدام فار 


الصديقة 


دريني يا لويزة لأني كنت قرعت الجرس ولم أدخل لثلا أقطع 
الجميل ثم جلست بالقرب من مدام فارز بعد أن سلمث عليها 
أودت ثم قالت صاحبة المتزل : بالحقيقة يا مرغريت إن زيارتك هذه 


لقد سرت جلا 1 


و عقا إلى الا أسيحن سبافك هله 


ما أطيب قلبك يا مدام ف 


بعد أن جاه 
غيابي فألتبا عني وكل امارات المودة على محياك وها أنذا أ: 
٠‏ وبغضون ذلك كان قلب مدام فارز ينبض بسرعة لأنها كانث تخثى 


ك كل هذه المدة . وقد أخيرتني والدقي 


دخول البير في تلك الساعة * 


-نعم أرى من الواجب عل أن أسأل عنك يا عزيزتي مرغريت ! 


وكيف حالك الآن؟ 


م 


- الحمد لله صحَتي عادت إلى ما كانت عليه قبلاً وسفرنا كان جيداً 
للغاية 

- وكيف مكسيم تجلك المحبوب 

هو في صحة نامة الحمد هه أني مسرورة جداً برؤيا ابتك أودت 
وأراما تفيرت. جداً عن الدب الاضنية . ألا تزالون” ترخيون في الموبيقى 
كالأول ؟ 

-أنا أعبد الموسيقى التي برعت فيبا أودت براعة تامة هي تعزف باتقان 
لا مزيد عليه . لكنها لا ترئل لسوء الحظ . 

- ومن هي ذات الصوت الجميل التي كانت ترئل عند دخولي 5 

- هي آنسة روسية وأما التي ترى جالسة بقربها هي أختها . فهل ثريا 
أن اعرفها بك ؟ 

-لا بأس من ذلك بل 
مرغريت تقص علييم ما شاهدت في سفرها وفي أثناء ذلك دتمل للداكتور 
توري وحيًا مدام فارز فسلمت عليه وعر فته بمر غريت وعر فتها به 


بل هذا يغابة المسرة . وبعد التعارف شرعت 


قم مودي وفص لطرانا 8 وجس ينانا ينما نيت مبلم 
قارز لوداع تينك الآنستين وطال كلام الوداع عند الباب ‏ كما هي عاء 


النساء في كل ابن وآن . ثم قال نوري بحلاوة هذا مقدارها كان بينه وبين 
مرغريت معرفة قديمة : إن أعراف زوجك حق اللعرفة أيتا السبيدة الفاضلة 
واني أعتبره اعتباراً عظيماً . 

- إني أسر بكلامك غاية المسرة يا حضرة الدكتور 
مهنتنا صعبة وتتطلب وقناً طويلاً وأنا أشفق على كل 
امرأة جميلة ولذا تريثي أعزب . بعد هذا شرع يقص عليها بعض حكايات 


لها علاقة بحداثة روجر زوجها عندما كان تلميذه ويمدح ذكاءه وأ. 


عنده 
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في وصف أخلاقه حتى أن مرغريت سرت سروراً لا مزيد عليه 
وشعرت من جديد بميل إلى روجر ولم يكن يخطر على باها من قبل أن تفتخر 
بروجها 


وقالت في نفسها . إن منزلته كبرى بين قومه ومعارفه والجميع يحبوته 
ويحثرموتة قلماذا لا أي 8 

ثم في للحة بصر خال ها أن ألبير ذكر فيما بين الواقفين بغرب الباب 
فاصفر وجهها وامتقع لونها وقد لحظ 
الدكتور توري هذا الأثبر . ثم عادت مدام فارز وبر ققتبا سيدتان أخريان 
فاستغنمت: مرغريت هذه الفرصة ونهضت مستأذنة بالذهاب فحاولت مدام 
فارز أن تجلسها فادعت أن والدائها تنتظرها لنذهيا إلى مكان آآخر 


- كدرتني يا مرغربث عديني بأن زبارتك تكون أطول بالمرة الآن: 


واعتقدت أنهم يذكرون مائ 


نمم أعمفاوا 

-لاشك ببذا نوبي عني بتقبيل حي مكسيم مراراً . 

وعندما مدت مرغريت بدها لتوري ضغط عليبا قائلاً : أرجوك أن 
اتبلخي حضرة الدكتور بأن معلمه لا ينساه واني أهنئه بروجته الجميلة وأعتير 
ذاقي سعيداً بها السيدة لتشرفي بععرفة حضرتك 


عزجت من فيت زهي وفتكر فى اير تا عها ركاذت عدم على هذة 


لامع أودت 


ا 


الفصل الثاني والعشروت 


قالت أودت لأمها لا خلا ببما اللكان : كيف تصنمين بعد الآن 
باستقبال مدام روجر ؟ 

- الخواجا الببر لا يزورنا في الأيام الرسمية ومرغريت كانت صديقي 
الحميمة فليس بوسمي إلا أن أسقبلها نظير الماضي . 

- نعم لكن يستحيل علينا استقبال الطرفين وهذا غير مكن ! 

ل أطن أن .مرغريت كدر إذا علمت أنِي أستقبل زوجها الأول 
يان عاك ته كيرا 

كانت تحبه أولاً أي الاضي دمي الآن زوجة رجل آخر ١‏ 

- لا أعلم كيف العمل ولكن على أي الأحوال انها لا تعود إلى هنا 
قبل أن نزورها وستفتكر في هذا الأمر إتما الخواجا دسياس والد مدام 
فارز استصوب رأي أودت مشيراً إلى ابنته بأن تبر الطرفين بالوا 
فاتفضت أودت قائلة : ليس من الإنسائية و1 


صديق له سوانا ولا تعزية له إلا بزيارتنا مع أن مدام روجر هي في غنى 
عنا والشاهد على هذا انها لا تزورنا إلا في النادر . فقال دسباس : ان الحق 
الصواب 

- أمي اليس عندها ‏ جراءة 

نعم ولكن لا أقدر أ 


معك يا اوديت وهذا 


ى احساساث أحد ويا لي أن مرغريت 
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ليست راضية "عن حاتها . 

كيفما كانت حاتها ان الذنب لا يقع إلا عليها ومن جهة الزيارة 
اليس ها إلا أن تلوم نفسها لأمبا هي البادلة بها 

كان دسباس يستقبل زائريه في منزله يوم الأحد فحيئتذ تذهب ابنته 
وأودت أنناول الطعام معه ثم تبتمان بمجاملة ضيوقه واكرامه . وني الأحد 
لايع لزبارة مدام روجر كان دسباس يلعب مع اودت بالشطرتج » واف 
الساعة الرابعة بعد الظهر دخل الدكتور توري فهتف دسباس أهلاً وسهلاً 
بطبيينا النطامي العظيم ! 

فأجابه مازحاً : اجلس من غير قيام فإفي لست غرياً هنا 

- دعنا تلعب وحدنا وتحدث مع معام فارز 

فقالت له هيا بنا إلى الصالون الصغير لأننا لا نقدر أن نتكلم هنا إلا 
بصوت منخفض ثم ذهبا إليه وجعلت ننظر إلى الصور المعلقة على الحائط 
وقالت : هل رأيت الصور الجديدة الثي اشتراها أبي يا حضرة الدكتور ؟. 

بغ أوسطايتا 

ها هي تعال وانظرها . فجعل ينظر الواحدة بعد الأخرى إلى أن 
قالت تعجبني هذه البنية الصتيرة وأما رؤية تلك فتحزتتي 


- ولماذا تحزتك يا سيدة © 


- يظهر أنها تندب حبيبها فأنا 
على رغم استخفافي بدموع المحيين . 


أثر من النظر إلى هذه الابنة السكينة 


أهننيك 


< الهم وامتفنة با الود غريب عنيما يدوام دعتي لولة 
بصداقتك لرجل وامرأة مطلقين وهل يعرف البير أنك تستقبلين زوجته . 


داوج از ا 


يدعوني لإخفاء ذلك 


راك مد 


ان توري كان يشتم من ارا" كلامه علامات الغيرة ظاناً بأنها تسر 
بذلك إذ تتخذه شاهد حب وميل إلها ولم يعلم أن مدائله في ما لا نيه 
جعلته ثقيلاً غير محتمل . بما أن صداقة مدام فارز له كانت مافجة 
مجردة عن كل غاية وعندما سمعت كلامه هذا غشى الاصفرار وجهها 
واستشاطت غبظاً وكدراً وقالت له : أرجو منك أن لا تتداخل في أ. 
لأنا لا تعنيك 


- حسنا تقولين با سيدتي . انما تعنين أن صداقتي تنقل حليك 
قي وسلركي فإني مطلقة الحر. 
في سائر شؤوني . نعم اني أزور وأستقبل وأود من أاء . قالت هذا 
ودخلت غرفة اللاعبين دون أن تعبأ به وجلست ازاء والدها وابثها وبعد 


- لا أريد أن يتعرض أحد الأمر 


برهة وجيزة نهضت اودت مسرورة وهي تقول : غليت جدي فأنا غالية 
وهو مغلوب . قال انها ابئة تخيف ثم سأل أمها عن نوري . فأجابت في 
القاعة ينظر إلى الصور . ف 

فشعرت بارتعاش يديها 


إلى حيث هو ثم أقتربت اودت من والدثها 


ماذا جرى يا والدثي أرى يدك كقطعة ثلج ! 

لم يحدث شيء . هل نحيينتي يا اودث ؟ 

0 أخبريني ماذا جرى ؟. ثم دخل دسباس وقال : 
ذهب توري يظه في انه قد انسل( على الموضة الانكليزية ). 
وم بزد على هذا شيا » إذ لحظ اضطراب ابنته ففهم انه جرى ها ما يكدرها 
من اجهة توري 
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الفصل الثالث والعشرون 


ان الدكتور توري ثاني يوم اجتاعه بمدام روجر ذهب إلى يتها وسلم 
الخادم بطاقة لها فاستخئمت والدتها هذه الفرصة لإعداد مأدبة بليلة سرور 
وحظ في بيت ابنتبا وأفهمنبا أن تحث زوجها لأن يكون توري من المدعوين 
فراق هذا الفكر في عيني روجر مريداً أن يشكره على مدحه إيا 
ولكنه لم يفطن يمن يدعوهم معه . حك ووو كله سي 
أليس وزوجها و 
في الأسبوع لماي وقد سأثي عنكما باعتام والدكتور توري ويمكنك 
أصحابك ونحن ثلاثة ولا ينقص سوى نعيين 
البوم ومرغريت تكتب بطاقة تدعو بها توري فماذا تقولون ؟ 


أن تزه 


القديم ‏ لبران هاليه الذي صادقه بطريقي 


فصادق روجر ومرغريت على هذا الرأي . ثم اخثلت دام موستل 
بابثبا وقالت كظافرة هل نظرت ما أطيب قلب جك . سري وابنبجي 
بعيشتك با بنتي واتزعي عن وجهك هذه الهيثة المحزنة . وماذا ينقصاك 
يا ترى ؟ 

فتهدث مرغريث قالة لا ينفصني شي . 

اثم وصلت أليس وزوجها من فرساي قبل باقي المدعوين وتركت 
زوجها في مترل أخيها وذهبت تقضي بعض الشؤون في المدينة . أما زوجها 
القبطان ( نورسي ) فكان خفيف الروح حلو الحديث بهي الطلعة يعجب 
كثيراً بمرغريت كما أنها كانت هي أيضاً ترتاح إلى مجالسته ومحادثه 
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وكانت في ذلك اليوم متبرجة ومزدانة بأحسن زيئة : لابسة ثوباً رمادياً 
جميلاً للغاية وشعرها الذهبي يلمع فوق وجهها انير الناصع البياض الممزوج 
باللون الوردي . فتأملها القبطان تورمي طويلاً ثم قال لها : يخال لي اليوم 
انك مرغريت الأولى نعم من حين دولك بيت روجر هذا نبملين نفسك 
ولا تعتنين بملابك كالأول . 


خال لها أن القبطان عرف فكرها وما بختلج 
لم تتبرج إلا لأنها افتكرت بألبير وهذا احمر وجهها ثم أجابت : لا تذكر 
لماعي يا هثري 

ولاذا يا مرغريت . أنا متأكد كل التأكيد انك لم تذنبي في الماضي 
ولا محل للانتقاد بالحاضر . وكانت حيتئذ زوجته داخلة بالباب 


فألته : ماذا كنت تقول 9 


- خنت اأرهد حلي ضايع اديقة. جوكزيت نت حبي ها سترن 
خا عن عواطفي .. وأنت تعلمين عظم مودت ها . 

- ان قولك هذا ينافي العقل والصواب على خط الاسنقامة . 

ان الدكتور توري قد أظهر من الفشاشة والبشاشة والاطف والدعة 
ما لم يكن يعهد فيه من قبل روجر وكثبراً ما بالغ في الاطراء على صفات 
روجر وحسن أخلاقه : والخلاصة انه كان موضوع كلامه حتى ان مدام 
تورسي نظرت إلى أخبها نظرة المتعجب . وبعد تناول الطعام الخ مدام 
موستل موضوع اهتمامه واعتنائه فلبض وجلس بالقرب مثا وهو يمد 
على ذوق أو لطف ابنتها وذكاء وأمانة زوجها مؤكداً ها أله ميتجح 
جاسا عظيما ويشابر امته.يين قومه فاجابه : ان اينتي مرغويت قدا سرت 
مرورا لا بريد عبد عيرق ستريك ., وأنا لكل آنا طعب ,من رقع 
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إلى آخر إلى مدام فارز صديقتها . فلله در هذه السيدة ما ألطفها وألذ عشرئها ! 


لوو 


فصمت توري وأظهر ارتباكاً متلعثاً أو كان لا يدري بماذا يجيب 
ولكي يني ارتباكه هذا مكن نظَارنيه تحت عينيه فلاحظت ذلك مدام 
مول 

وهل حضرتك تزور مدام فارز يا دكتور ؟ 

- كنت أزورها في اماضي لكني أرى من الآن وصاعداً أن لا حاجة 
ها إلى أصدقائها القدماء 

- هل تسمح لي أن أسألك ما سبب ذلك ؟ 

- السبب في غاية السذاجة .. وهذا أمر لا يهني كما أنه لا يبلش 

وما هو . ول الأتصرح بكلامك + 


.-.خو صهركد التشيم ولا أذكر مف ترقا من أن يرجف القضد . 
نعم هو يتردد دائمً إلى بيبا وهي تستقبله يكل حرية ولا تخي هذا على أحد 
وهل فظن أن صنافة - 
- نعم صداقتهما تنتبي بالزواج . وعندي شواهد تثبت هذا الظن 
لكن هذا لا يهمك .. وكل منهما طليق الحرية 


- هذا صحيح ولا جدال فيه 


لكن يخشى من زيارات هدام روجر وترددها إلى هناك .. فأنا 
أخيرتك يبنا الخطر لمكن وقوعه مراعاة ٠‏ فهل أنا 
امسشتلوم أي اخكلفة ؟ 

- كلا فإني أضحيت في غاية الامتنان لشعائر حبك ومن أعظم الشاكرات. 
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الفصل الرابع والعشرون 


اتصرف المدعوون الواحد بعد الآخر أما مدام موستل فظلت قلقة 
البال مضطربة البلبال لا اتبأها به الدكتور توري أخيراً خرج روجر لعيادة 
المرضى وبقيت مرغريت وحدها في حجرتها حيث أضاءت اين الكهر بائي 
ي يرن في أذنها وهو : 


يخال لي اليوم انك مرغريت الأولى 


الم انظرت إلى ذاتها مندهشة وقالت : وماذا 


نعم انه مصيب في كلامه أن ماضيّ لا يهدم وما من قوة أرضية 


في عن الماغي ؟ 
5 عل 
عدمه لأن حي أي قلبي ...انعم ان ماضوي حي وسيحيا إلى الأيد .. ان مصارعتي 
لنضبي لا مدي نفعاً .. وأراني أجتبد في محو رسم ألبير من مخيلتي غير 
أن شوقي يزداد إليه كل يوم وودي له ينمو في كل ساعة 

ترى هل نسيني بل لم لا يكتب لي ويسأل عني ؟ ومن يعلم ان لم.يكن 
انشغل عني بغيري ؟ نعم طالما تمنيت الايتعاد عته اتماماً لواجباتي . غير 
أني اصارع قلبي وفكري بدون فائدة على ما أرى 

ان واجبائي تباني عن البحث عنه والتوصل إليه والتمنع بحديئه 
الرائق ٠‏ لكن من جهة أخرى لي الحريا 
بل وأبكيه كما لو كان تحت التثراب 

م أجالت طرفها في ما حوها وهي مذعورة فشعرت بألم في قلبها 
وأغمضت عينها ثم فتحتهما وصويتهما نحو صورة وحيدها مكديم عند 
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ذلك ابتسمث لهذا الوجه الصبوح الجميل وشعرت بقبلاته اللذيذة ودعته 
لمساعدتها ليحمبها من ذكر البير .. وهييات ذلك . وكان رمم ايفون معلقاً 
فوق صورة مكسيم . 

عندما رأت رمم ايفون وهي مائئة نحدق بها الأزهار غلا دمها وجرى 
مسرعاً في عروقها : ثم بسطت فراعيها وهي لا تعي على شيء لكنها ترتعش 
شوقاً وحزناً » ثم ضمنيما إلى صدرها وأغمضت مقا 
مرتفع تلك الكلمة المحرقة التي كانت ترفرف دائماً على « 
ا 


ولققت بصوت 
ألاوهي 


لذ 


الفصل الخامس والعشرون 


ث قضى م أيام 
غير أن ألبير لم يأت في ذلك الأسبوع . وفي 
غد رجوع جان إلى المدرسة سألت أودت أمها . هل عندك من خبر عن أليير ؟ 
-لا ايا عزيزتي أجابت ذلك باضطراب فلاحظت أودت خطراً 
بها لذلك دنت منبا قائلة : وهل كتبت له ؟ 
- ل أكتب ولا افتكرت فيه لأني انشفلت عنه بأعيك جان 


أتى جان فارز بيت والدته في عطلة عيد الفصح 


بين حنان أمه ودلال 


-أو لم ترسلي أحداً ينأل عله ؟ 

-لم أفكر فيه إلا الآن ولا علم لي بغيابه عنا كل هذه المدة . 

- يناسب أن تكتبي له ايا والدتي ان كنت ترومين 

- قصدي أن أكتب له وأرسل الرقيم مع الخادمة لتأتينا بالجواب 
العجل . 

أكتبي حالاً بدون ابطاء . فجلست مدام فارز أمام مكتبها وبعد أن 
كتبث الرسالة أوسلتها مع الخادمة إليه ثم تابعت أودث حديثها وقالت : 
ان اليير تعس يا أ. 


- نعم أنه تمس جداً 


- وأرى من الواجب علينا أن لا مبمله . 


ون 
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- اني أخشى عليه من صداقتك لمدام روجر . فإئها امرأة عديمة الشفقة ! 

فابتسمت مدام فارز وضغطت ابنتها على صصدرها . بغضون ذلك عادت 
الخادمة حاملة جواباً من الخواجا البير ففضته وقرأت فيه ما يأقي : 


سيدني وصديقتي العزيزة 


كنت مريضاً كل هذه المدة أما الآن فإني اجهت إلى الصحة واني 
أل أن بساعدلي الخظ بزيازة حعرتك يأول فرضة صبح حيك أفزى 
باللطف عن الوحدة . وتفضلي أخيراً بقبول تحياتي الودادية  .‏ ثم دفعت 
الكتاب لأودت فقرأته وقالت لأمها : حسناً فعلت يا أماه بالكتابة لهذا 
الصديق السكين 


ني غضون ذلك وصلت إلى عند مدام فارز الآنستان مامكا واختها 
وبعد التحية قالك ماسكا : قد كلفنا في هذا اليرم حضور حفلة موسيقية 
في الساعة الرابعة بعد الظهر + 
بالذهاب معنا فإنها تسر كثيراً . فشكرتها مدام فارز وأثنت على احساسائهنا 
النيلة لأأنبما تفتكران دائماً في بنتها . فأجابنا اننا نحبها كثيراً 


إلى حضرتك خصوصاً للأذني لأردث 


اقم حرجت أودت مع الآنستين بعد أن أذنت ها والدتها وعينت لها 
وقث الرجوع وصحتهن إلى الباب الخارجي ثم عادت مشي الهوينا 
حتى إذا وصلت إلى حجرتما ألقت بنفسها على مقعد هناك وقد انحطت 
قواها . بعد ذلك فكرت كيف أن ابتها أسرعت بالذهاب غير مبالية 
بترك والدتبا وحدها دون أن تعتذر من جهة خروجها .. رأت نفسها 
منفردة وحيدة .. ووحدة هذه الساعة جملتها تفتكر ني وحدتها في المستقبل. 
قالت ان ابنثي أودت ستتروج وما ما ٠‏ وكذلك أخوها جان فأصبح 
والحالة هذه وحيدة وكل من ولديً يكون ذا بيت هو موضوع أفكاره 

كو 


آه لو كان 
لش ها سر ! هما أنعق حياتي وأعدقها ‏ لسري 

في كل أيامي الماضية طعم الحب اللذيق ‏ ولم تمس شفتاي 
كأسه المسكرة .. نعم لقد مضى شبابي دون أن أفكر في الحب أما الآن 
فلم يعد هذا بالإمكان فأنا أشمر والحالة هذه باحتباج إلبه تعم أحتاج إلى 


احيه وميله ! 


غلث وقاً طويلاً بدون حرالة وعيتاها محدقة بالأرضن مي 


اللريض وكيش أنه وحده لا أحد يهم به قهو يحبي ليله ساهراً بتقلب غل 
فراش الحمى والآلام ثم استولت الشفقة على قلبيا ودبت فيه حرا 
يعيدة وززت وق سداها العزة ولحدتها عقف الاكلاب »كم 
نشي ني الحجرة وهي عازمة غلى الإعتناء بألير والاهقام به 


ان 


الفصل السادس والعشرون 
لقارت سنام فازق إلى .والنها أن يلعب العيائة البى الريض: وغلد 
رجوعه بادرت أودث لسؤاله قائلة : كيف حاله ؟ 
-حاله سيئة على ما أظن 
- وماذا تثي بهذا القول * 


أنت يا أبي تزيد في كلامك 
فتجمل العيء الذي لا يذكر عظيما جسيما وتتصور أن صحة الجميع 
ضعيفة نظير صحتك . 


ارت ندا فزق من عل ولك 


- قولي مهما شدت وستربته بعينك لأنه ألم ل بأمر قعابك العيادته 
وهل تقحيين يا والدني ؟ 
بكل رضا . 

قال دسباس : كاد قلبي يتفتت اشفاقاً عليه وقد مألته يأن أعوده 
بتوائر إذا شاء فرفض معتذراً بأن الزيارات تتعبه إنما طلب متي بلجاجة 
كلية بأن تذعبي إليه . 


لم يم سوى زمن وجيز حتى ذهبت مدام فارز لعيادة ألبير وعندما 
ا سريعاً حينما رأته ملقى على سريره شاحب اللون 
منحط القوى فدنت منه ومسكت بده قائلة كيف حالك أيها الصديق 
الصدوق ؟ 


دخلت حجرته تبغر 
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- ان حالي كما 
منذ سنين طويلة | 

- وكيف لا يكون ذلك وأنت تفتكر دائماً في ما يؤللك ويكدر صفاء 
مميشتك ! لل ما أطيب رائحة هذا النسيم المنعش الداخل من هذه النافذة1. 

قالت هذا . لأن النافذة التي تطل على البستان الصخير كانت مفتوحة 
والشيم التليل يتلاعب يسبوق أدجاره للخطفة وأوراق أزعارة: وريئعينة 
التتوعة الم يهب في القضاء. حاملاً روائتها العطرية فينشرها في غرقة 
المريض الذي هو أليف الوحدة حليض الوحثة والانفراد في دناه هذه ! 


ين أينها السيدة 


قلبي ضعيف بطيء الحركة 


نظر ألير بعينين منخفضتين إلى الخارج ثم حول نظره إلى رمم مرغريت 
وهو عل القرب منه وقال : أريدها هي .. ومن صميم القلب أبنفي مرآها . 

وضعت دام قارز يدها على يده بلطف متأملة تلك اليد التحيلة 
فرفع بصره إليها قائلاً : لا رجاء لي إلا بلك أنت . 

- بي أن ؟ وماذا أستطيع أن أعمل + 

فسكت برهة وقال بحرقة لا مزيد عليبا اذهبي قولي لها بأني مانت 
لا محالة واروم أن أودعها الوداع الأ 


ماذا تقول ؟ نيصر بأمرك 


-تيصرت: كيد وتات زمه عويلا. وللست لتر ني بودي 
ساعات متا إل أن عيل صيري وضاقت حيثي ففكري هو ندجي الوحيد 
ومرضي 2 كثرة ة تقكري فيا وبي يحي بأن أن أراها لأا زوجتي 


في “كان وانت. .-.فافحيي | 


ورضل إلها بأن 

تشفق على صبري الواهي وجسمي السقيم وروحي الذائبة .. ألحي علا 

بأن نشفق علي وترق لحالتي هذه استحلفيها بام ايفون ابثي . آه لو علمت 
ان 


ايفون بحالتي لظهرتت ها ني الحلم مشددة عليها بالاسراع إل .. هل تفعلين 
معي هذا المعروف وترثين لحالتي هذه ؟ أجيبي بالايجاب أيثها الصدية 
الفاضلة واني لأخالك فاعلة ذلك بالحال ؟! 


- نعم رأيتها وكلمتها أيضاً ! 


عي زارقي من ليام وظهر لي ابا سيدة قريرة لين + تأعمة البال . 
غلماذا تريد أن تقلق راحئها ؟ فإن كنت نحبها حقيقة دمها وثأنها وبعد 
هذا وذاك من بعلم ربما تمي قلبها من جهتك كانت تحبك في الماضي 
أما الآن 
كانت تحبني ولم تزل حتى الآن بل زاد حببا على الأول ! 

ماري أياله بود 

- اسمعي . لا أشك في أماتك على حفظ السر . 

- تكلم بحرية وكن على القة بكل أمورك . 

-لله ما أطيب قليك وأحسن أخلاقك يا ليت كل النساء نظيرك نعم 
قد حدائت نفسي مراراً كثيرة بأن لو كان باستطاعتي أن أحبك لعاد الهناء 
مالثاً حياتي سعادة وصفاء غير أني لا أقدر أن أحكم على ذاتي فأنا أحب 


امرغر 


-ان اللرء لا يحب ويل إل من ننغاة ومع ذلك ف بأماتي وأنا مستعية 
لمساعدتك بأمورك الصعبة بقدر استطاعتي 


فأنتى عليبا كثيراً وقبل يديبا الواحدة بعد الأخرى ثم قص على مسامعها 
اتلك الاجتاعات التي جرث يينهما في البستان حيث كانا يتعاهدان بالملاقاة 
وهل نظين أنها لا تأني بعد أن أفهمتك كل هذا وخصوصاً إذا علمت 
بأني ملقى على سرير لوث ؟ 
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أنث لا تموت الآن بل بعد عبر طويل . 
الحياة » وان لم يساعدني الحظ برؤيتها 
. آه حقا اته ليصمب عل شرح ما بي من الآلام أن أفكاري 
تعذبني جداً . انها حيّة وتحيني وأحبها وهي زوجي ومع ذلك نحن منفصلان 
الواحد عن الآخر وقبل أن ينهي كلماة هله غباق عائره وتغنى الفيتداة 
1 رأسه إلى الوراه ». فتاولت حيتف زجاجة صثيرة 
فيا رائحة منعشة كانث بالقرب مثا وأخذت تنشقه منها حتى فتح مقائيه 
ثم قالت له ها أنذا ذاعبة فكن مطمعا . 


-لا شك أنها تأقي وافرحتاه 

ل عنك الانفعالات النفسانية فإنها تضر بصحتك 

-لا تنحبي الآن اننظري قليلاً 

- لا بأس . فإني لك ممطية.تتاولت مروحة وجعلت ترح بها وجهه 
إلى أن ابسم وأبرقت أسرته وامتلاً وجهه من سرور الأمل وظهرت عليه 
امارات النشاط والعافية 


اعم وج الاي زا مام 


الفصل السابع والعشرون 


انطلقت مدام فارز من عند ألبير حزينة النفس قلقة البال مضطر 
البلبال لا تعي عل شيء لا تعلم ولا تدري كيف تذهب الى مر غريت ومتى 
نذهب إليها ماذا تقول ها وبأي عبارات تبلغ امرأة اذات زوج هنا الكلام 
وكيف يسوغ لها أن تحرضبا وتستقدمها الى رجل كان زوجها في الماضي 
واتفصلت عنه برضاها وفيما هي سائرة صادفت مركبة فركيها وأفهمت 
ائق بأنها تفصد شارع بروني متظاهرة بنسيان عدد المحل . قالت ذلك 
حتى اذا عدلت عن التزول أمام بيت مرغريت نعود بسبولة دون أن يعلم 
السائق شيا من تغيير عزمها . وفيما كانت كذلك نظرت الى ساعتها وقالت 
في نفسها : الساعة الآن ه وربما لا أجدها بالبيت في مثل هذه الساعة .. 


مع ذلك يحب أن أتم وعدي وأذهب دون تغيير وكانت العربة تسرع 
حتى اذا بلغت الى الشارع المعين متها أعلنت للسائق عدد المحل المقصود 
وعندما انتبت إليه أعطت الخادم بطاقة زبارتها فذهب وعاد بعد برهة 
يأ للذهاب الى فرساي ولا تستطيع 


حر مداع سةاسين نا 


مقابلة أحد في هذا الوقت . 
فلم تكتض ببذا الجواب بل نناولت قلماً وقر طاساً وكتبت بعض كلمات 
كر اندم عبد طلات اريف #اناديم القادم اث يطل» عاذ 
إلييا يدعرها إلى حجرة مرغريت التي عندما رأتها حيتها بأرق الألفاظ 
معتذرة باستفباها وهي تلبس ملابسما لأنها عما قليل تتوجه الى فرساي 
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-يا سيدة مرغريت هل يسمعنا أحد ؟ 


- لا أحد يسمعنا تكلمي هل من خبر جديد . 
أريد أن أقول لك أمراً. 


رياً والأحرى 
حول فقي مرف عل فيه : 
وكيف تعرفين ؟ 


حافك للك أعرق وماقا بهي 


من قبل آلب 
- لايعنيني أمره ولا علاقة له بي وليس له عندي رجاء البتة !. 


- انه مريض ولكن في حالة يرئى لها ويتوسل إليك أن تروديه 
في هذه الحالة 


- نعم ولكن لا تفهمين غاية مجيئي الى هنا .. اني آنة 


- وهل أنير ذاته أرسلك لاقاعي ذا ؟ 


- نعم هو استدعاني وكلمئي بهذا الخصوص بكل إلحاح ومجاجة 
وها أنذا 


من غنده الآنن.د 

قالت مرغريت في نفسها إن المسألة فيبا نظر . وتذكرت ما حصل ها 
من الغيظ والغيرة عندما أخبرت با قاله الدكتور توري بخصوص أليير 
ومدام فارز هذه . وكذلك ل ابتدأت مدام فارز بمكاتم! في ذلك + فلم يكن 
هذا إلا بقصد طلب رضاها للاقتران بألبير . قالت كيف يسوغ هذه المرأة 
التي هي غريبة عن ألبير بالكلية أن تذهب إإ بيته وتحادثه وتجالسه بل 
وتمرضه بينما الي أنا زوجته ومع ذلك لا اسر على ذلك حتى ولا أن 
افتكر فيه وكانت الغيرة في غضون ذلك نعظم في قلها وتزداد في أفكارها 
حتى اضطريت كل أعضائها فأجابت بقساوة : جاوبيه بأن أمره لا يعنيني 
مهما كانت حالته ولن أذهب إلى بب: 


ما حييت 


38 


- سأبلغه الكلمات عينها حرفياً لكن بني علي أن أقول لك كلمة كنت 
نسيتها وهي انه يستحلفك ويناشدك بامم ايفون بأن لا تخيبي أمله وهو 
على فراش الموت . قالت ذلك وخرجت لا تلوي على ثم 


الفصل الثامن والعشرون 


ولما وصلت الى الشارع تنفست الصعداء إذ خال لها أنه سقط عن منكبيها 
ل من الجبال الرواسي ثم أخذت تفكر في تنيجة هذه القابلة العقيمة 
من كل فائدة وكيف أن مرغريت رفضت الذهاب إلى ألبير مع أنه هو : 
هو زوجها الحقيقي أما روجر فانه زوج مجازي لا أكثر . أحبت البير 
بالاغبي ولا يزال يعبدها حتى الآن وهي منفصلة عنه . وها هو طريح الفراش 
أرسل يتوسل إلها مستحلفاً إياها باسم ابتها بأن تمن عليه بزيارة في مرضه 
وتعنني به وتطيب قلبه ! لعمري ان 


هذا ء فأبت بدلاً من أن تسرع 
العقول لعلى تباين عظيم ني هذه الدنيا 


الم بعد إمعان النظر وتردد الفكر في هذا الاستقبال الذي هو في غاية 
الفتور ٠‏ أدركت مدام 
مرغريت ء ولا يأس فانها معذورة بهذا المعثى لا بقيره . 


رحق الادراك أن ذلك ناتج عن غيرة عرت 


أول مرة 


أن مدام فارز كانت قد اضطرب باها منذ اجتمعت بأ 

في العهد الأخير ولم تكن من قبل الا قريرة العين ناعمة البال وبعد تلك 
المقابلة مال فؤادها الى ذلك الذني تدمي حالته القلوب أما في المواجهة 
الأخيرة فكادت تبكي الدم لا الدمع على حالته التي ترق فا القلوب الصخرية 
ثم عزمت أن تبذل ما في وسعها لتخفيف آلامه وتسكين أحزانه 


عندما وصلت الى بينها استقبلتها ابتها بثغر بامم وهي تطوق عنقها 
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بيديها لائمة بتواتر وجتيها والأم نلئذ بمذه القبلات البنوية الحارة مصغية 
بحنو الى دقات قلب ابثبا . قال أودث : افي استنشق بثيابك رائحة 
شيء ينمش_القلب ويحبيه . 
- نعم وقد نشقت منه رائحة ذلك العليل الصديق . 
-وماذا حصل له ؟ 
عضر قير 
وهل من خطر على 
-لا أظن . نعم انه ضعيف القلب ولكن ذلك لا عت حلا 


ترقت الودت يرحةاخم نرت .وبع لها وزاك كدري اقرف ب 
هل سين يهب ).أي + 

عن هيقن القمية يا لقي 

أرى وجهك ممتقعاً ولا قدرة لك على الوقوف فما هذا الضعف 
بالآخرين ولا تلاحظين صحتك 


قالت هذا واجلستبا على مقعد واضمة لها وسادة تحت رأسها وجمات 
تنشقها الروائح وامتعشات الى أن شمرت براحة عظيمة فنبضت وقالت 
أريد أن أغير ملابسي لأننا ثتناول العشاء عند مدام بلواي هذا المساء . 
_أنا لا أعرف ذلك يا أماه 
- اذهبي إذن والبسي وتهيئي واجتبدي لأن تكوني جميلة تستلفتين 
الأنظار 


- وهل تسرين اذا كنت موضرعاً لاستلفات الأنظار 5 


-لا شك في هذا 


- ستكونين مسرورة لكن أنلشدك بحياتك أن تقولي لي الصحيح عن 
حاله الأكيد وهل هو في خطر ؟ 


-ما من عطر عليه لكن غرغية في فكره وتعلمين أن صبحنه تحيفة ججداً 
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الفصل التاسع والعشرون 


بعد أن خرجت مفام :فارز من عند مرغريت. بنصف ساعة تقريياً 
رجع الدكتور روجر إلى بينه وأخذ زوجته ليذهب بها الى فرساي حيث 
يتناولان العشاء تلبية لدعوة والديه . لكنه ببت إذ رآها جالسة ولم تزل 
بثوبما الاعتيادي كأنبها لا علم ها بأمر السفر . فقال لها : كاد الوقت يقوتنا 
يا مرغريت تحضري بالسرعة قبل أن يسبقنا القطار . 


- أنا لا أرغب في الذهاب الى قرساي اليوم 


-ولاذا . هل تشعرين بألم ؟ 

-لا أحس بشيء لكن لا أريد أن أذهب . 

- يلزم أن انتشجعي واذا ما ذهبتا فاننا نبب الكدر للذين كلفونا 
بالحضور . 

اكتب لهم بأنه حصل لي صداع منمني عن الذهاب واني أعدهم 
بالزيارة في يوم آخر 

- أنت لا تريدين أن تذهبي وأنا كذلك فلا بد لي اذن من أن أخير هم 
بالتافون بأن لا يتنظرونا 

يمكتك أن تذعب إذ لا مائع بمنعك . ومن جهتي فاني أرغب في 
الاختلاء بنشبي بعض الأحيان 7 

د ها أنه :قرفت رأنائل 87 ازيل رأشيع حاداعه جرع + 


هنم 


- ان شاء الله 
- وها أنا مرسل لك والدتك 
-لا حول ولا .. قلت لك اني احب الاختلاء فدعني الآن وشأني 
وفض قلت ولبلا 
ذهب روجر الى حجرة ابنه مكسيم وحمله بين فراعيه وهو يلثمه 
قائلاً : اني أترك الواحد بحراسة الآخر 


واتى به الى أمه ووضعه على ركبتها 
والله بحرس الاثتين معاً وخرج 


اف بترغريت بعندا عالت + كن تعب حند ليما حيرت ولا علا 
له معي الخ .. لم تكن تفتكر في ما تقول . لكن عند ما اختلت بنفسها 
بعد أن ثام ابنها شعرت بنار شوق تحثبا الى الاجنباع يمن كانت تميل إل 
لم نبت من غير روية والقّت|برداء أسود وغطت رأسها ه بشال و 
مخرم كانت تخصصه للذهاب الى المرسح وتناولت ققازبها ومفاتيحها 
وكيس دراهم صغير وخرجت من حجرتما إذ كان السكوت مائداً 
والظلام مرخياً سدوله وان هي إلا لمحة عين حتى صارت عند الباب الخارجي 
حيث استقر عزمها عل الذهاب الى عند ألبير بدون ابطاء . فاستوقفت 
مركبة رأتها هنالك وسارت با وكانت الساعة التاسعة من الليل ولما وصلت 
قرعت الباب ودععلث تقول للخادم : ان الخواجا ألبير بنتظرئي . 


ديا سيقي ات القوفها بريه مدا لأرجرك أن دربي عن منلع + 


-أنا زوجت . فاتحنى الخادم احتراماً ها ومى وما ليث أن عاد 

مثيراً إليها بالدعول الى غرقة ميدم قدخلت وصافحته وهي تحدق به 

ول تمض بضع ده ائق حتى أغمي عليه لعظم الانفعال فألقى رأسه على وسادئه 

وجعل يلهث بشدة . فارتشعت مرغريت وهمت باستدعاء الخادم لمساعاتها 

ول يكن إلا القلبل حتى فتح عينيه ناظراً الى محياها المبلل بالدموع وقال : 
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ني أراني الآن أسعد رجل ني هذه الدنيا . وبأثئاء ذلك أخذت زجاجة 
كرلونيا ؛ وبدأت تفرك بمائها صدغي العليل ويديه فانتعش وابتسم 
وأبرق وجهه ثم رفع نظره إلها ثانية قائلاً 
-لا تتكلم أكثر . أنا هنا 
انعم ان المحيين لا يحتاجون الى كثرة الكلام ( وقد ننطق العينان والفم 
ساكت ) ثم ضغط على يدها هنبهة وشرع يعرب عن حبه ها ويفكرها 
على اسراعها بالمجيء إليه » وبأثتاء ذلك يقول : يا زوجي دهي 
بأن صوته هذا يفرق في أعماق قلا ثم تنظر إليه وقليها برقص فرحاً لأنها 
ممت يزوجها الحتيقي باد الانفصال عنه مده ليست يسيرة قمثلها 
مثل العليل الذي يجد الصحة بعد امرض المزمن أو الأعمى الذني يرى الثور 
بعد الظلمة . وكانت عيناها تجولان في جدران الغرفة حيث الرسوم معلقة 
عل ذراعه.... افحيتئد ترقرق: 


اتوصف : مرغريت ! 


فرأت رسمه ورسم ايفون ورسمها 


الدمع من عينيا ثم أجهش الاثنان بالبكاء أخيراً نشفت نديلها عينيه 
ووضعت يدها عل جبيته ونظرت في 
وبعد نصف ساعة من وصوها مبضت تريد الرجوع ففهم ذلك ولم يعارضها 
أما هي فسألته . ومن ييغى عندك ؟ 


نقلتيه باسمة وقالت : لا تبك سأرجع 


فرأت الأوفق أن نذهب لتنظر ابنها الثائم وكان ألبير يحدق با 6 قي 
ملامح وجهها ما يدور في خلدها ولولا القلبل لصرخ بأعل صوته من شدة 
قال وريد أي زعا يق به لانت عله لك ل وأا جاو 
0 تعودين ومتى ؟ 
نعم أرجع بأسرع وقت ان قدرت أما الآن فلا بد من ذهاني كي 
الا أشغر غل بال من في الي يأر غيابي على حين غفلة وربما أعود غداً صباحاً . 
لم 


فأجابها بلهجة مؤلة . لا تذحبي . بل ابثي هنا فلم جيه مؤى يكلمة واحدة 
وهي . ولدي . فهز رأسه خاضعاً إذ رأى أنه لا بد من رجوعها ثم أسك 
يدها اليسرى ناظراً الى الأصبع الذي كان به خاتماً اتحادها الأول والثائي 
فأشار الى خاتم اتحاده بها وقال ها بصوت منخفض . أشكرك . فختتنا 
الدموع لكنبا تجلدت وقالت . كن هادا مطمثاً با أبير وسأعود اليك 
غداً ان شاء الله وأبقى هنا حتى تنعافى بأقرب وقت وها أنذا استودعك 


الله وخرجت 


كلم 


الفصل الثلاتون 


بها وأسرعت الى حيث 


عندما دخلت مرغريت الى حجرتما 
ابنها ثائم فسمعته ييكي ويصرخ منادياً . يا أماه مع أن المرضع كانت تحمله 
على ذراعيها وتسير به في أرضص الغرفة وهو لا يزداد إلا صياحاً وبكاء 
النالك أنه هن مين إل وكهيية باقر 


يتألم من إحدى أسنانه ولم يكف 
عن الصراخ حتى تناولته أمه وحملته على ذراعيها وهي تلاعبه ونغني له 
أغية :سه دري أتمنوقك بعاد الكيور روجور رمن انه وجرورة أقام 
غرفة ابنه مجع صوت مرغريت التي كانت تفني للطفل بلحن محزن فلبث 
برهة مصفاً ليفهم المعنى ثم فتح الباب ببطء واذا بمرغريت لابسة ثوباً 
أبيض بوجه شاحب صقراء اللون فدنا منها وقال بلطف , دعيني أحمل مكسيم. 

- هو لا بيكي الآن . 

قفهم من هذه الجملة أن دخوله هو في غير محله لأن الولد ساكت 
فذهب واضجع على سريره . ومضى وقت طويل ولم تذهب الى 
سريرها فقام وحثم عليبا بأن تنام قأطاعت لأنها شمرت باحتباج كلي الى 
الراحة 


- لا تدع الولد يبلش فان صراحه يزعجني ! 
- نامي بحراسة اله ولا عخائي 
عندما وضع الأب ابنه بين ذراعيه سكت سكوناً تام فانطلقت أمه 


الى 


الى غرقنبا ونظر روجر يشيعها وحينما افسجعت ثامت في الحال 


وقد رأت أحلاماً مزعجة ني نومها هذا ملها انها كانت مشي في 
أحد شوارع باريس حاملة ابنها على فراعيها وكان يثقل شيئا فشيئاً حتى 
اضطرت أن تجلس على الحضيض إذ لم يكن بوسعها أن تقوى على القيام 
المي ننقا.. أخراً تست ما ش خاانن القرة ونيضته بوذا .يزاجم 
أمامها فلم تلبث ان سقطت فيها وإذا بها متتبية من نومها مذعورة مضطربة . 

ثم استوت على فراشها جالسة وهي تعيد في مخيلتها كل ما كان جرى 
ها في نهارها على أنا تنتظر بفروغ صبر طلوع الفجر إذ ينشغل روجر بعيادة 
تسنح لها الفرصة بالذهاب إلى أليير 


مرضاه و. 


م 


الفصل الحادي والثلاثون 


خرج الدكتور روجر وهو مشغول البال مضطرب_الخاطر 


سائلاً نفسه : ترى ماذا جرى لا نهار أمس وما هو سبب غضبها وأي شيء 
منعها عن أن تصحبني إلى فرساي حسب العادة . لعمري الي لم أقدر أن 


أعرف حتى الآن شيئاً ولو يسيراً ببذا الخصوص 


وني ابان الساعة العاشرة رأى روجر أنه مضطر لرؤية زوجته فعاد 
إلى بيته محتجا بأنه قد نسي شيئاً فدخل توا إلى حجرته وأخعذ بيده رزمة صغيرة. 
ماراً أمام غرفة زوجته التي ل ير فيها أحداً سوى الخادمة فسأطا عن مرغريت 
فأجابته بأنها خرجت . 

اسدحقق. يبيل “* 

- باكرا يا ميدي م 

جع انيع 

كلا فان هذه ذهبت صحبة مكسيم منذ نصف ساعة تقريباً وأما 
سيدي مرغربت فاثبا هيت وحدها . وكان الحو صافاً جميلاً جداً في 
ذلك الصباح وهي معنادة على الذهاب في صباح كل يوم كهذا اليوم 
اوروجر يعلم ذلك . ومع هذا اضطر ب على رغمه عند سماع كلام الخادمة 
كناب :ونيا آق حجرته وجلسن طكر سائلاً تفداعق سبب.غذا القلق 
والاضطراب ثم أخذ يشجع نفسه ويسكن فكره ووقف وهو ينظر الى ساعته 
فرأى ان الوقت يسمح له بعيادة بعض الموضى فخرج لشؤونه ولكن 
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اضطرابه لم يفارقه وخخال له ان كل ساعة بكون بها بعيداً عن امرأته ثوازي 
الدعر كله . 

وبعد ساعة من ظهر ذلك البرم عاد ودخل حجرة المائدة حيث كانت 
مرغريت بانتظاره كل يوم في مثل هذه الساعة ولكن لسوء الحظ لم بجد 
أحداً فقرع الجرس ولما حضر الخادم سأله : أين سيدتك مرغريت ؟ 

انبا لم تعد الآن ! ان الطعام مهيأ ان كنت تريد 

- يلزم أن تنتظر مرغريت ! 

خرج الخادم عابس الوجه مقطب الحاجيين نظراً لتغير أوقات الطمام 
وهذا يهمه أكثر من سائر الأمور التي لا يالي بها . أما روجر فانه فتح نافظة 
مطلة على الشارع وجلس أمامها وهو ينظر كل عابرتي الطريق وقد ضاق 
صدره وعيل صبره فظهر له عن بعد شبح امرأة فظها زوجته ولكن لم 
تكن اياها . وبعد هنيبة نظر مركبة آنية فقال ان مرغريت 
الاستقبلها وقد عاد إليه بعض الرمق غير أن ظنه لم يصب أيضاً 

5 العمل وهر قد مل الاصطبار وسثم من طول الانتظار 

اطم كأمواج البحر والهواجس تتجاذبه والتخيلات 
تغاذفه والظنون تذهب في كل شعب وواد 


وعتدما رأى أنه أضدى هدلاً لهيجان أفكاره واضطرابها المتواصل 
مما كاد يرجه عن دائرة الرشد ويجعله أشبه بالبيائم اتحدر بسرعة البرق 
من أعلى السلم إلى حيث تسكن أمها مدام موستل وهو كمن مسه خبل 
ثم سأل الخادمة عنبا فأجابته : ان هدام موستل تلبس ثيابها تفضل إلى 
الداخل وانتظر قليلاً . فزاده هذا الجواب ضمغت على إبالة فالتزم أن بنتظر 
م الانتظار فهجم على 
باب حجرتها وقرعه بشدة وهو يدعوها ولم تكد تمخرج حتى صاح بها بصوت 

م 


مهد روف وز يقرب أضدا لتنا غي أنه 


دوت منه كل المساكن : أبن هي .. وكيف لا تعلمين .. وهل هي في عالم 
الأحياء أو عالم الأموات .. قولي لي الصحيح .. وماذا تحفين عني ..؟ 

- تمهل يا روجر لا مخف ولا تزعج نفسك ول' تلح علي بكثرة الأسئلة 
بل دعني أفعل ما بدا في . فان سمعت كلامي تتم الأمور على أحسن ما يكون .. 

لكن ماذا جرى وأي شيء يوجد من جديد . اصدقيني الخبر لقد 
قتلني الاصطبار ترى إلى متى تدوم معاركة هذه الشؤون 

فتحت يدها اليمنى فرأى فيها ورقة قد كتبت فيها مرغريت 
بعض كلمات فتناوطا يبد مرتجفة واذا بجا : يا أماه ان ألبير في حالة التراع 
ولا أقدر عل فراقهثم أعاد القراءة ثانية وهو يفرك عينيه وارتبط لسانه وشخص 
نظره بوالدتها التي قالت ها أنذا ذاهية الى حيث هي لأرى هذا الخطب 
الذي حل بنا على حين غفلة غير اني استحلقك بامم ولدك بأن لا تحرك 
ساكلا اترك الأمر على سوليتي قال ولسانه يتلعئم هي عنده ؟ 


عنده 


-لا بد لي أن أذهب لاحضارها ! 

- قلت لك دع ذلك في عهدتي أنا أعرقها حق المعرفة ذهابك لا يوافق 
3 

انه في حالة التراع وهي لا تكذب . يلزم أن تشفق اليرم لتسعد غداً 
بقتضي أن تكون حليما لتعود إلبا 

انها تكرهني الآن يدون شك آه مرغريت .. مرغريت ! قال ذلك 
وهر يبكي بكاء مرأ ودموعه تنبل بكثرة على خديه وأضحى منظرء بهيئة 


يرثي لها 


كلم 


الفصل الثاني والثلاثون 


حدث بعد أن خرج روجر أن لضت مرغريت وهي تقصد الذهاب 
إلى البير بعزم ثابت أكيد إذ لم يكن أن يشغلها عنه أعظم شاغل في هذه الحياة 
كما اله لم يبق أن بهمها عذاب روجر وقلقه واضطرابه لأن قلبها قسا عليه 
حتى أضحى صخرياً طلداً . كيف لاء وقد كان اقثرن بها طلياً لسعادته 
لا لسعادتها وراحتها إذ نوكان حيّه مجرداً عن الميل الذائي لكان طيب نخاطرها 
وساعدها على إحتمال المصائب دافعاً عنها جيوش الهموم من غير أن يقترن 
بها على هذه الصورة لأنه ابن عمها فهو والحالة هذه ملتزم بتفريج كروبها 
وتعزيتها ني أحزائها لا أن يطلب زواجها به كما جرى حال كونما مقترنة 
برجل حي . 


وبناء على ذلك ذهبت إلى »غرفة ابنبا وقبلته قبلات حارة في سريره 
يعد أن أفهمت المرضع بعض أشياء ثم خرجث إلى حيث مسكن الير لا تلوي 
على شيء . فهو يتنظرها ولكن بلا صبر . وقبل أن تدخخل غرفة العليل فهمت 
من الخادم أن الطبيب عنده ففتحت الباب تراً ودخلت بدون استئذان . وعندما 
رآها الطبيب ميض عن كرسيه منذهلاً لدخول امرأة على هله الصورة 
من غير تنبيه ثم دنت من العلبل ناظرة في وجهه وقناً غير يسير والتفتت إلى 
الطبيب بعد ذلك هل عرفتي يا دكتور ؟ قفهم من هي من مجرد 
سؤكها هذا لذلك وقف واتحنى ثم جلس وظلت واقفة بقرب رأس اليير 
ماسكة يده سائلة الطبيب : كيف تراه ؟ 


الم جرع الج مي رياط جا مام 


تعباً بحتاج إلى ممرض يعنثي به الاعتناء النام . 
أهتم يكل ما يلزم 

يظهر أنه حصل له حركة في هذه اليل مع أن الإفعال والتأثر مرا 
به جداً . لم نب فرافقته إلى الباب الخارجي وقبل أن يحرج مألته : كيف 
اثراه ؟ قل لي الحقيقة يا حضرة الطبيب 


- إن الحقيقة هي هذه لا أمل بنجاته 
- هل يطول مرضه هذا ؟ 
-لا أعلم بالتمام . من الممكن أن يموت في هذا اليوم أو أن ييقى حيا 
مدة 4 أواه أيام لاغير . 
- يموت اليوم البير .. وا 
- أعذريني يا سيدلي أنث سألتني عن الحفيقة 
- أشكرك يا حضرة الطبيب وهل يألم كثيرً ؟ 


-لا أعلم , سأعود في المساء وخرج فوققت قيلاً أمام باب الغرفة 
لتخفي جزعها واضطراب! ثم دخلت باسة وخلعت عن رداءها ودنت 
من السرير . نعم إن هذا العليل المحبوب قد تغير تير كلا منذ بضع ساعات 
فاصفر وجهه وامتقع لونه وخف نظره فرقع إبصر 
جداً تكاد تختقه العبرات : لا تتركيني 

اقسم لك بأني باقية عندك حتى تشفى ثم حول النظر إلى رسم ايفون 
وقال بصوت فهمته بعد صعوبة كلية : لأجلها ابقي عندي . 


وقال بصوت ضعيف 


أنالا أدعك وحدك منذ الآن وصاعداً لأجلك ولأجل حبك لا لأجلها . 
فإذاً لأجل الحب لا تتركيني أمرث وحدي 
ليمع هن وبل 
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ثم صمتا وقناً طويلاً كان فيه اليير ضاغطاً على يدها وهي تحملقبه .. 
إذا ما رحل عني فإنه بأخذ معه قلبي وشيئاً من حياتي .. بل يا لبنني أرحل معه 
ونتحد سوية في الأبدية بعد ان افترقنا في هذه الحياة ول لا أدفن بقرب 
جفة با فرق وغل من سرور بعد هاف خانء الحيفة قنليا 4 لسرغي ما أغذب 
اموت متحدين . نعم وقد تجاذبنا الحديث مراراً بهذا الموضوع قبل الإنفصال 
وهو أن موت في ساعة واحدة , إن حبائي بعده مُرة للغاية ولا بد من موتي 
في الغد وما هو الفرق بن ا" 
من موتي آي الغد : فباليتي أموت معه اليو لتطير روحي مع روح من أحب 
حيث تتماسان في الفضاء وتجتمعان من غير انفصال إلى الأبد 


م والغد الفرق هو أن موتي معه البوم أعذب 


فتح البير مازع عينبه ناظراً ييا فخال لها أن ذلك البصر الذي أضحى 
بعيداً بشير إليها للأني إليه فابتسمت ونظرت في وجهه بحرقة هذا مقدارها 
مريدة أن تطبع صورته في ذهنها وتنقش أسرة وجهه على صفحات قلا 
تصورت انه وحيد فريد ني هذا الكون بل إنه هو هو العالم بأسره فإذا 
مات ماذا يبقى يا ثرى ؟ 


وذ كانت سابحة في قضاء هنه التصورات حصل لألير اشطراب 
عظيم وعسر تنفس فظنت أن ساعته الرهيبة قد دنت فتقطع قلبها هلماً وحزناً 
ونبضت مذعورة وهي ترتجف فدخل الخادم وجعل بنشق نازع التعشات 
النافعة راشا على وجهه الء البارد إلى أن التمش نوعاً وخض ذلك البحران 
وعاد إلى سكونه الأول وهو خمود طويل » سكوت هائل لاقتراب ساعة 
الموت .. فظنت أنه نائم وتنحت جانباً وسألت الخادم : كيف قضى ليلته 


الماضية 


- كتب عدة تحارير ثم أغمي عليه من شدة التعب . ثم سأها باحترام 
تى تريدين أن تفطري يا سيدثي ؟ 
قله 


- ومن له قابلية في هذه الحالة . 


إما سؤال الخادم هذا فكرها أن زوجها ينتظرها بدون شك كما أنه 


لا يعلم أين هي لأجل هذا كتبت تلك الكلمات الو. وأشارت إك 
لخادم أن برسل ذلك إلى أمها في الحال . وبما أن مرغريت أرادت أن تحفظه 
قواها إلى الباية أمرت الخادم بأن يبيىء ها شيئاً من الطمام لأنه يلف ها 


نحا ل ينا دج لم الماع من لاعات لال 
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الفصل الثالث والثلاثون 


توسلت مداءموستل إلى مرغريت ابثها من صميم قبا بأن تعود 
بالعجل إلى .. زوجها فلم تعر كلامها جانب الإصغاء 
ها ابنها الصغير أجابت : اني أفكر فيه وني نفسي أيضاً كما أنه ليس باستطاعة 
ذ مني ولدي .. وسأدافع عن نفسبي ما استطعت بدأت أمها تلح 
عليها متوسلة إليها بأن تعود إلى بيبا * أو 6 ساعات ثم ترجع وهي تقوم 
مقامها في خدعة البير وتمريضه . فلم ثبال بهذا القول بل انقلبت راجمة إلى 
حجرة العليل وهي تقول ها في الزمن اماي كنت أعمل بموجب أمرك 
ونبيك أما الآن فلا . نعم قد تعّرت تميرا كليً . وذلك لأن ألبير هر زوجي 
الشرعي أمام الله والئاس ونفسي ولو كان في حالة النزاع ولا يكون مكاني 
إلا بالقرب منه في الحياة بل وفي الممات أيضاً . 


بعد أن ذتكرت 


أحد أن بأ 


- وابئك ايا مرغريت ؟ 

- ابني لا يحتاج إليّ اليوم ولا غداً بل وفي الحالين لا أترك البير قد تركته 
مرة ني الحباة وذلك لا يعني أني أتركه ني ساعة الموت . قالت هذا وخنقتها 
الدموع فلم تدر أمها ماذا تقول ولا كيف تعمل وأين نتوجه ؟ 

- ياابتي مرغريت قد ثركت روجر كامجنون .. فهل تسمحين لي أن 
أعود يعد ذهابي إلى هنا وأبقى ممك إلى حين رجوعك إلىبينك 
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رفعت أمها يديا إلى السماء وجعلت تناجي يبا قائا 
الى 


يالها من تعاسة ! 


لِمّ لم تسمح يا الله بأن يقثرن البير بمدام فارز بل كيف شاء العدل الافي 
أن يكون هذا الرجل سبب لتعاسة ابنتنا أولاً وثاباً مع ما هي عليه من النمسك 
بشرائعه والمحافظة على وصاياه ! ثم مضت وهي لا نعي على ثبيء ولا تدري بما 
تجيب ذلك الذني كان ينتظرها في حال يرثى لا ويرق الجلمود الأصم 
وعندما وصلت أخيرته بما دار من الحديث بينهما وان العليل مطروح على 
فراش الموت يقامي آلام التراع وهو لا شك مائت . وكان روجر يسمع كلامها 
لكلا يفهم معناه.قد بذلت مجهودي ترى ماذا يلزم أن أصنع أكثر وكنت 
قلت ها يأني أرجع إلى عندها لأكون يصحبتها وهذا الرأي هو في غاية 
الوافقة والياقة . فهل من مائع عندك . 

لم يجبيا روجر على الفوربل فكر وقناً طويلاً ئم قال : لا بأس من رجوعك 
إلى هنالك 

هه درك يا روجر ققد خلصتنا بهذه الحيلة من ألستتهم 

-لا يلزم أن نظهري اضطرابك هذا أمامهم وعدي كل ما تحناج 
مرغريت إليه معك .. 


حيتذ ترقرق الدمع في مقلتيها وقالت : لله ما أطيب قلبك وما أسلمه 
كيف لا تحبك يا أحسن الرجال وأسماهم بالفعال والأعمال . 


اذهبي حالاً فإني متكل عليك في مثل هذه الأحوال . 
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الفصل الرابع والثلاثون 


وكان نور حياته ينطفىء 
تفتث الأ كباد وماسكة يده يبن كفيها وهي تردد على مسمعيه من وقت لآخر . 
أنا هنا وتبكي بكاء مراً ليس على ما تراه في الحال فقط بل على الماضي إذ 
انفصلت عنه بمجرد ارادتها وبذلك رفضت حبه وسعادئها معاً . وحينما 
عادت امها دخلت إلى الغرفة المجاورة لأن مرغ ريت تريد أن تكرن منفردة في 
حجرة العليل . وبا أن النافذة بها تطل عٍ البستان أجالت النظر في تلك 
الحديقة الغناء المحتوية على أنواع الأزهار والرياحين ثم حولت عينيها إلى 
جدران الغرفة حيث رسم مرغريت وايفون فبادر إلى ذهنبا حالاً أن ابتبا 
ذات زوجين فلو أن هذا المنازع يعود إلى || اذا يحدث يا ترى ؟ وهل 
تتفصل عنه مرغريت لتعوه إلى روجر . إن الإمارات لا تدل على شيء من 
هذا ! وهي بدون شك تبقى عنده : كيف لا وهو زوجها ولكن الحمد لله . 
فإن الرجل مالت لا محالة .. وكانت الساعة مر ببطء لدى مدأم موستل 
هذه فضاق صدرها وعندما سألت عن حال المريض قيل ها إنه لا يزال 
على ما كان عليه من الضعف والإنحطاط وقد عاده الطبيب وخرج من غير 
أن يقول شيئاً فخايرت روجر بالآلة التاقلة الصوت « التلفون ٠‏ وسألته 
عن حالة مكسيم فأجابما أنه يبتم به وألح عليها بألا نثرك مرغريت 

ني أول هجمات الليل ابتدأ التزاع فشعرت مرغريت إذ ذاك بموف 
هذه الوحشة الخائلة وحدها وعند انتصاف الليل استدعت والدثها وأجلستها 
في ركن من الغرقة وبقيت هي بجانب السربر الذي كان لم يزل يحنوي 
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ومرغريت جائية بقربه في هيئة 


على آثار تلك الروح الراحلة إلى عالم الأبدية . وم تكن تجد من تعزية وتسلية 
سوى اللكاء والنحيب ثم جنت على ركبتها ساكبة الدموع الحارة ‏ دمو 
ندم وحب وحزن- 

ولم تكن الساعة الثانية بعد نصف الليل إلا سمعت مدام موستل صوتاً 
ازعزع أركان ذلك الييث : وامصييتاه والوعناه لمن تتركني : 

ياراحلا ودموع الحزن نصحبه هل من سبيل إلى لقيساه بتفق 

نعم مات ول ببق ها أن تراه وعما قليل ينحل في 
الذي أذ منه الإنسان . كانت مرغريت تسمع كلام أمها وتفهمه ولا تستطيع 
أن تعمل بموجبه بل كانت تغمض عينها وتأبى أن تجيب عليه بكلمة حتى 
حارت أمها في أمرها وني غضون ذلك وصلت مدام فارز وهي مصفرة 
الوجه ممتقعة اللون خائرة القوى + فنهضت للقائها مرغريت بسرعة وتعاتقتا 
وهما تعولان وتنتحيان حتى جرت دموعها على الحضيفى وما من معز بذ 
لوعتهما ولا تزدادان إلا صياحاً ونواحاً بنوع برق له الصخر ء ثم سألتها 
مرغريت وكيف يلفك خبر نعيه ؟ أجابتها » كان كتب لي ليلة يجيئك إلى هنا * 
أشار أن يرسل لي كتابه بعد موته وهكذا وصلني في هذا الصباح . فتجدد 
بكاء مرغريت وقاً طويلاً وهي تندبه وترليه وتودعه الوداع الأخير بأنفاظ 
.ترحزح الجبال الرواسي + ثم قالت ها مدام فارز . هل تريدين أن تأني 
إلحيث 


- نعم بكل اختيار . قالت أمها : وزوجك يا مرغريث .. * 


٠‏ وبعود إلى التراب 


بن يوم أو يومين ؟ 


لا أقدر أن أراه الآن .. فأنا أريد الذهاب معها لا محالة ! 


الإثتان أمام جنة ألبير الفامدة زمائاً غير يسير وهما تصليان 


وشرعكة إل لذ أذ برسمه ومتع للف كزوج بلح لل فوم جات : 
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